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القوة والإيمان والخيال 1313355 33301 رطاتد]1 ,تعبط 


أمريكا فى الشرق الأوسط راك 5110016 عط صا معسعتردم 
منذ ١1/17‏ حتى اليوم 225121 © 0غ 1776 
مايكل بى. أورين معع0 .8 اعمط 311 


الطبعة الثانية 115١م‏ 

رقم إيداع ”00-8/1١51١9‏ 

جميع الحقوق محفوظة للناشر كلمات عريية للترجمة والنشر 
(شركة ذات مسئولية محدودة) 





كلمات عربية للترجمة والنشر 

إن كلمات عربية للترجمة والنشر غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعير الكتاب عن آراء مؤلقه 

ص.ب. ,»0١‏ مدينة نصر 7148١1ء‏ القاهرة 

جمهورية مصر العربية 

تليفون: 771/7017 0017م فاكس: ١380./ا71‏ .اد 
البريد الإلكتروني: 5136216211222].0158ناة»1 

الموقع الإلكترو: ني ف 2.018 لطتلمعا. بيار / اماعط 


بي. أورين» مايكل 
القوة والإيمان والخيال: أمريكا في الشرق الأوسط منذ ١7/17‏ حقى اليوم / مايكل بي. أورين . - القاهرة: كلمات 
عربية للترجمة والنشرء ٠٠٠١4‏ 
8الاص, 213,6 ,٠‏ الاسم 
تدمك: له /ا١‏ +553 /الاة ملاة 
-١‏ الولايات المتحدة الأمريكية-العلاقات الخارجية-الشرق الأوسط 
"- الشرق الأوسط-العلاقات الخارجية-الولايات المتحدة الأمريكية 
أ- العتوان 
يس 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إليكترونية أى ميكانيكية» ويشمل ذلك التصوير 

الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات 
واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 

قأطوقعثة أهسطتلد؟]1 2008-2013 © غطى 2زم 0© 1325121102 ع28ناستتة.آ عتطه جم 

73213517 0طة بطالة1 ,عمط 

.عمط ,ععلتك نط 2007 © خعطعتحوم00 

عت 5ألطونة ألذظ 


المحتويات 


ترتيب الأحداث وفقًا للتسلسل الزمنى 


القوة والإيمان والخيال 
مَقدْمَة:الطريق. إلى لهذ 
تمهيد: استحضار الماضى 


الباب الأول: أمريكا في أيامها الأولى تواجه الشرق الأوسط 
-١‏ تهديد قاتل ومخز 

؟- الشرق الغامض والعداء 

'- بوتقة الهوية الأمريكية 


#- تنوير العالم وتحريره 


الباب الثانى: الشرق الأوسط وأمريكا ما قبل الحرب الأهلية 
4- اندماج ضير اع 

1- المصير الحتمي للشرق الأوسط 

/ا- تحت عيون الأمريكان 


الباب الثالث: الحرب الأهلية وإعادة التعمير 
- التصدع 

9- الشماليون والجنوبيون على ضقاف نهر النيل 
-٠‏ نفير الإقدام إلى العلا 

-١‏ الهجوم الأمريكى 

ْ الصحوة‎ -١١ 
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7 القوة والإيمان والخيال 


الباب الرابع: عصر الاستعمار 
-١١‏ فجر الإمبراطوريات 

5 - تقوى الإمبراطورية 

65- الأساطير الإمبراطورية 

71- منطقة أعيد تسميتها وتنظيمها 


الباب الخامس: أمريكا والشرق الأوسط والحرب العظمى 
-١7‏ متابعون للكارثة 

- خطوات تنفيذية أم جمود؟ 

6- ميلاد حركة أمريكية 

"٠‏ انهضوا أيها العرب وأقيقوا 

-١‏ أول عملية سلام في الشرق الأوسط 

6*”- إحياء الخيالات 


الباب السادس: نفط وحرب وهيمنة 

7- من الإنجيل إلى مضخات النقط 

6- نشوب صراع لا حل له 

65- شعلة من أجل الشرق الأوسط 

- الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري 


الباب السابع: البحث عن سلام في ظل الهيمنة الأمريكية 
/01"- الانسجام والهيمنة 

- حرب الثلاثين عامًا 
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سفن الأسطول الأمريكي تستعد لدخول قناة السويس في يناير 5 .١15١‏ 


إهداء 
إلى يوسي كلاين هليفي 
زميلي وصديقي الذي ساعد في جعل هذا الكتاب ممكنًا 
وإلى زوجتي سالي 
التي تجعل كل شيء ممكنا 


بمصدطن! لد لداوجط هو سعتائيية 


الحدود اه 





إمارة شرق الأردن 


خطة تقسيم الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام /اغ ١5‏ 


الدولة اليهودية [111] 
الدولة العربية 
وصايات دائمة مك 
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ترتيب الأحداث وفقا للتسلسل الزمني 


كاك -. .لم١‏ 

7 ,, بإعلان الولايات المتحدة استقلالها تفقد حماية البيحرية البريطانية لها. وتواجه 
القراصنة البرايرة وحدها. 

1 المغرب تعترقف ياستقلال الولايات المتحدة. 

168 القراصنة المغارية يستولون على البارجة البوسطنية بيتسي '[8©]5. 

6 جون لامب 1.3235 1031 يرأس أول بعثة أمريكية ديلوماسية في الشرق الأوسط. 

6: توماس جيفرسون 121121502 12012235 وجون آدامز 403315 تقط0[ يقايلان 


مندوب طرايلس. 

1 سسيبب حاحتها لمواحهة شمال أفريقداء الوفود تحتمع فى فيلادلفيا لوخ دة 
بسيب حاح جهة فريقياء الوفود تجتمع في فيلادلفيا لوضع مسو 
دسدور. 


64: وصول حون ليديارد 1.6093 صطمل - أول أمريكى يستكشف الشرق 
الأوسط - إلى مصر. ْ 

464 الكونجرس يصوت لمصلحة تكوين سلاح للبحرية «يكفي لحماية تجارة الولايات 
المتحدة من القراصنة الجزائريين.» 


١5..- 

طرابلس تعلن الحرب على الولايات المتحدة. 

* 0 طرابلس تستولي على الباخرة يو إس إس فيلادلفيا هتطص12061نط2 1155 وطاقمها 
المكون من ٠١0‏ بحار. 

5 القوات الأمريكية تحرق الباخرة فيلادلفيا في ميناء طرابلس. 
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6 القوة والإيمان والخيال 
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يليام إيتون 583]052 101111332 وجنود البحرية الأمريكية ويعض المرتزقة 
يهاجمون مدينة دارنا على ساحل شمال أفريقياء وجيفرسون يعقد اتفاق 
سلام منفصلًا مع طرايلس. 
جيمس ماديسون 213015052 31265[ يرسل أسطولا أمريكيًا لإجبار مدن الجزائر 
وطرابلس وتونس على التوقف عن مهاحمة السفن الأمريكية. 
ليفي بارسونز 7315025 1.691 وبليني فيسك 71515 لإنزاط - أول مبشرين 
أمريكيين إلى الشرق الأوسط - يغادران بوسطن. 
ندع حون الأتسكقلذل. البوئاشةه منا يك الولمام "العفوة' عر الحفشان من 
مبادئها الديمقراطية ومصالحها الاقتصادية في الدولة العثمانية. 


بليني فيسك يؤسس أول مدرسة أمريكية في الشرق الأوسط. 


الرتيس أندرو حاكسون 121502 48201689 يعقد اتفاقية بين الولايات المتحدة 
والدولة العثمانية. 

ديفيد بورتر 201667 23510 - أول سفير أمريكي إلى الشرق الأوسط - يصل 
إلى إسطنبول. 

واشنطن إيرفينج 115128 1125111218]012 ينشر كتاب «قصر الحمراء» الذي يضم 


مجموعة من القصص العربية. الولايات المتحدة توقع اتفاقية تجارية مع مسقط 
(غمان اليوم). 

الرحالة الأمريكى جون لويد ستيفنز 25عط5]©5 110/04 سطمل يصل إلى 
الإسكندرية. ا 

إدوارد روينسون 1012502 5010870 يؤسس حقل علم آثار الإنجيل. 

المبشرة الأمريكية هارييت ليفرمور 1176112016 11311161 ترحل إلى فلسطين. 
الباخرة «السلطانة» تصبح أول باخرة شرق أوسطية ترسو في الولايات المتحدة. 
سايرس هاملين 115تطة11 2215© يفتتح مدرسة على أطراف إسطنيولء واضعًا 
بذلك الأساس لمدرسة رويرت كوليدج 0011686 6اع280. 

واردر كريسون 01655012 19835061, القنصل ومرمم الآثار الأمريكي» يرحل إلى 
و يليام فرانسيس لينش 21لا[ 222215 1111112312 يصيح أو ل مسشتكشف يبحر 
عبر نهر الآأردن من بحيرة طيرية إلى البحر الميت. 

كلوريندا مينور 2112017 1021203© تصل إلى فلسطين بهدف تأسيس مدرسة 
زراعية تمد اليهود بالمهارات الضرورية لإقامة دولة. 
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ترتيب الأحداث وفقًا للتسلسل الزمنى ١٠١‏ 


هيرمان ميلفيل 546171116 116120121 يقوم بجولة في الشرق الأوسط. 
واشنطن ترسل الدبلوماسي إدوين دي ليون 1602 ©10 201812 إلى يافا للمطالية 
بالعدالة لضحايا هجوم عربي على مستعمرة ديكسون. 

العبد السايق ديفيد 0 7 .1 103910 ينشر كتايًا عن رحلته عير 
الشرق الأوسط. 
يتقدم دانييل بليس 81155 اعنصة18 باقتراح رسمي لافتتاح أول جامعة حديثة 
في العالم العربي وهي «الكلية السورية البروتستانتية», التي سميت فيما بعد 
«الجامعة الأمريكية ببيروت». 
الرئيس لينكولن 112012 يعارض وجود القوات المصرية في المكسيك. 
إلقاء القبض على جون سورات 51111526 1082 في مصرء وهو أحد المتآمرين في 
اغتيال لينكولن. 
جورج آدامز 05تدلخة »0©0186© يختار ١١5‏ أمريكمًا لتكوين مستعمرة في 
فلسطين. 
مارك توين «ذه15 34211 يقوم بجولة في الشرق الأوسط وينشر انطباعاته في 
كتاب 817020 15ا2ء1220 عط1. 
الخديوي المصري إسماعيل يستعين بالمحاريين القدامى في الحرب الأهلية 
الأمريكية لتحديث جيشه وتقوية العلاقات المصرية الأمريكية. 
الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان 5122222 166011121561 101111322 ورالف 
والدو إيمرسون 5820261502 112100 2214 يقومان يجولة في الشرق الأوسط. 
الركئيس السابق يوليسيس إس جرانت 1826 .5 1118/5565 يقوم بجولة في الشرق 
الأوسط. 
وضع المسلة المصرية القديمة المعروفة باسم «إبرة كليوباترا» في متنزه سنترال 
بارك 23112 06©721131) ينيويورك. 
أتباع عائلة سبافورد 50344050 يؤسسون المستعمرة الأمريكية في القدس. 
جنود البحرية الأمريكية يرسون في مدينة الإسكندرية بمصر بعد أن قام 
البريطانيون بقصف المدينة. والشاعرة إيما لازاروس 1.32231115 151111123 تصبح 
رائدة الصهيونية الأمريكية. 
صامويل بينجامين 86111313112 52111111 يرأس ول بعئثة رسمية أمريكية إلى 
بلاد فارس. 
الشاعر اللبناني والناشط السياسي أمين ريحاني يصل إلى الولايات المتحدة. 
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7 القوة والإيمان والخيال 


صامويل زويمر 7 [عناتططة 5‏ أول مبشر غربى يخترق الجزيرة 
االذزبية هريزو بوطلقة. إل الكترى أرط ْ 

05 ويليام بلاكستون 81215602 113111312 يقدم دعوته التاريخية للمساندة 
الأمريكية لإقامة دولة يهودية في فلسطين إلى الرئيس بينجامين هاريسون 
0+ 311112 زع 18. 

5 : ملايين الأمريكيين يشاركون في خيالات الشرق الأوسط بالمعرض العالمي 
الكولومبي بشيكاجو. 

5 كلارا بارتون 8356012 1332© تسافر إلى تركيا لمساعدة ضحايا الأعمال الوحشية 
التركية من الأرمن. 

17 انعقاد أول مؤتمر صهيوني في بازل بسويسرا بمشاركة أربعة أمريكيين. 


١58202-5-5٠٠ 

١‏ المسيحيون المحليون يختطفون إيلين ستون ©5602 511652 - المبشرة الأمريكية 
في بلغاريا - في محاولة لتمويل ثورتهم ضد تركيا. 

67 واضع النظريات الأمريكى ألفريد ماهان 813523252 414560 يصطك مصطلح 
«الشرق الأوسط». ١‏ 

35 رئيس العصابة المغربي ريسولي يختطف رجل الأعمال الأجنبي أيون بيرديكاريس 
5 2<2 121 الذي يعمل في المغرب. 

5 تيودور روزفلت 110056916 712600076 يساعد في حل خلاف فرنسي ألماني حول 
الحقوق الإمبراطورية في شمال أفريقيا خلال مؤتمر ألجيريكاس 186,1035ه 
002112 . 

8 إنشاء إدارة شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية. 

9 مقتل المبشر الأمريكي هوارد باسكرفيل 8351151116 11017850 خلال قيادته 
لثورة مزارعين إيرانيين. 

٠‏ : تيودور روزفلت يقوم بجولة في الشرق الأوسط. 

7 هنرييتا زولد 52010 116211618 تؤسس منظمة المرأة الصهيونية «هاداسا» 
ط552. م 

6 السفير الأمريكى في تركيا هنري مورجنثاو 810586541810 11639 يحاول 
مشاعدة ضحايا الإبادة الجماعية من الأرمن» والسفن الأمريكية تجلي اليهود 
من فلسطين والمبشرين من بيروت. 
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ترتيب الأحداث وفقا للتسلسل الزمني ١7‏ 
لويس برانديس 817220615 1.01115 يساعد في إقناع وودرى ويلسون 17800010187 
50 بدعم إعلان بلفورء الذي يطالب الحكومة البريطانية بإقامة وطن 
لليهود في فلسطين. وأمين الريحاني يدعى العرب الأمريكيين إلى التطوع في 
الخدمة العسكرية. ١‏ 
الرئيس وودرى ويلسون يعد دول الشرق الأوسط بمنحها حق تقرير المصير. 
مؤتمر باريس للسلامء والرئيس وودرى ويلسون يحاول بلا جدوى أن يؤمن 
استقلال الشرق الأوسط. 
رودلف فالنتينى ١731621120‏ 1م11001 يقوم ببطولة فيلم 01 طعلتعغط5 عط1 
لاطهتثفء أول فيلم خيالي عن الشرق الأوسط تنتجه هوليوود. وجولدا ماثير 
24117 0113© تغادر ويسكنسن متجهة إلى فلسطين. 
طح كناب والفض ا لكليل: لجنيا بن. 
شركات البترول الأمريكية والأوروبية تكون شركة بترول العراق. والصحفي 
لويل توماس 112013225 11ع1.018 يصدر كتاب 3613ثى طذ ع 1.3502 33 
والولايات المتحدة تعترف بالانتداب البريطانى على فلسطين. 
إبرام اتفاقية الخط الأحمر 8817621621 ]1 48 ©1226 المحددة للمناطق التي 
يسمح لشركة بترول العراق بالتنقيب فيها في الشرق الأوسط. 
تشارلز كرين 356 131165© يقابل ابن سعودء واضعًا أسس التعاون السعودي 
الأمريكى في المستقيل. 
المهخدس الأمريكي كارل تويتشيل 101105611 12331 يجري مسحًا للجزيرة 
العربية بحذًا عن المياه والمعادن والبترول. 
المملكة العربية السعودية تمنح شركات البترول الأمريكية حق التنقيب عن 
اليترول. 
والتر لودرميلك ع 11نج<1.01806 113156 - أحد المنادين بالحقاظ على الموارد 
الطبيعية - يبتكر نظامًا للرى للمجتمع اليهودى فى فلسطين. 
المهندسون الأمريكيون يعثرون على البترول في الدمام بالمملكة العربية السعودية. 
الصهاينة الأمريكيون يعترضون على إصدار بريطانيا للكتاب الآأبيض عأنطثلا 
561 الذي يحد من هجرة اليهود إلى فلسطين. 
بدء عملية الشعلة 1026 056721102 بقيادة القوات الأمريكية لغزو شمال 
أفريقيا. ممثلو الصهيونية يجتمعون في فندق بالتيمور بنيويورك ويعلنون 
هدفهم وهى تأسيس دولة يهودية مستقلة في فلسطين. 
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القوة والإيمان والخيال 


*38: الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يضغطان على فرنسا لاحترام استقلال 
لبنان. وجيمس ماكولىي لانديس 1.22015 210031116 131265 يصبح مدير مركز 
إمداد الشرق الأوسط. باتريك هيرلي »11051 2:10 - المبعوث الشخصي 
للرئيس روزفلت إلى الشرق الأوسط - يوصي بتقديم دعم أمريكي للحركة 
الوطنية. 

06 فرانكلين روزفلت 150056516 8321112 يقايل اين سعود على شاطئ اليحيرة 
المرة الكبرى. موطدًا دعائم الشراكة السعودية الأمريكية. وإدارة ترومان الجديدة 
تجبر فرنسا على سحب قواتها من سورياء وتوقف المحاولات السوفييتية للهيمنة 
على ليبيا. 


17 الحاضر 

57 الولايات المتحدة تنجح - من خلال الأمم المتحدة - في الضغط على الاتحاد 
السوفيتي من أجل الانسحاب من إيران. 

1 الرئيس ترومان يعلن مبدأه في الدفاع عن اليونان وتركيا ضد هجمات الاتحاد 
السوفيتي. والولايات المتحدة - بالإضافة إلى 1" دولة أخرى - تصوت لمصلحة 
قرار الأمم المتحدة رقم ١8١‏ القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين 
عربية ويهودية. 

الولايات المتحدة تعترف بدولة إسرائيل بعد تأسيسها يإحدى عشرة دقيقة. 

77 وكالة الاستخبارات الأمريكية تساعد مجموعة الضباط الأحرار - ومن بينهم 
البكباثى جمال عبد الناصر - في الاستيلاء على السلطة في مصر. 

367 انقلاب بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية ينحي القائد الإيراني الوطني 
مصدق من السلطة. 

06 إنشاء حلف بغدادء وهى تحالف ضد الشيوعية تدعمه الولايات المتحدة. 

7 53 أزمة السويس. الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يجبران بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل على سحب قواتها من الأراضي المصرية وتؤيدان تأميم الركيس عبد 
الناصر لقناة السويس. 

617 الركيس أيزنهاور يقر مبداً الدفاع عن الشرق الأوسط ضد الشيوعية. 

4 القوات الأمريكية تصل إلى لبنان لدعم الحكومة الموالية للغرب برئاسة كميل 
شمعون 0132201123 عالتمنةن . 

0١‏ الرئيس كينيدي يبادر بمراسلة الركيس المصري عبد الناصر. 
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ترتيب الأحداث وفقًا للتسلسل الزمنى ١9‏ 


إدارة الرئيس كينيدي توافق على بيع صواريخ هوك المضادة للطائرات لإسرائيل. 
وفيلم «لورنس العرب» 817312 01 1.3526 يطرح في دور السينما ويلقى 
مهاحا واستحنانا "من الحمهون. 

الولايات المتحدة تساند إسرائيل في حرب الأيام الستة وانتصارها على الجيوش 
العربية واحتلالها للضفة الغربية وغزة والقدس ومرتفعات الجولان وشبه 
جزيرة سيناء. وإدارة الرئيس حونسون تقدم مبادرة لعملية سلام بين العرب 
وإسرائيل على أساس صيغة الأرض مقابل السلام المتضمنة في قرار الأمم المتحدة 
رقم 557. 

وزير الخارجية الأمريكية ويليام روجرز 1086755 111111333 يعلن خطته لسلام 
بين العرب وإسرائيل بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 557. 

منظمة التحرير الفلسطينية تحاول الاستيلاء على السلطة في الأردن» عن طريق 
صراع دموي عرف باسم «أيلول الأسود». 

الولايات المتحدة تفتح جسرًا جويًا مع إسرائيل بعد أن تشن مصر وسوريا 
هجومًا مفاجنًا عليها. والمملكة السعودية تتزعم عملية قطع البترول عن الولايات 
الخهزة وسكي :مسا خها لإنتزافل. 

تنجح ديلوماسية هنرى كيسينجر 1155128617 /15122113 المكوكية في فك اشتباك 
القوات المصرية والاسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء. 

الرئيس جيمي كارتر 0213167 '1113128[ يتوسط للتوصل إلى اتفاق سلام بين 
مصر وإسرائيل. واحتجاز اثنين وخمسين أمريكيًا - معظمهم من موظفي 
السفارة الأمريكية في طهران - من قبل مؤيدي الثورة الإسلامية في إيران. 
فشل محاولة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في إيران. والركتيس كارتر يعلن 
للكونجرس التزامه بالدفاع عن المصالح الأمريكية في الخليج العربي. 
الطائرات الأمريكية تقصف طائرتين حربيتين ليبيتين في خليج سدرة. وإدارة 
الرئيس ريجان تدين هجوم إسرائيل على المفاعل النووي العراقي بأوسيراك. 
عملية تفجير انتحارية بتنظيم من حزب الله تقتل "55١‏ من مشاة البحرية 
الأمويكية الذين أرعدلوا تحفظ السلام ف :ليكاة خلال السري: الأملية: 

الولايات المتحدة تسحب قواتها من لبنان. واختطاف ويليام باكلي 111111322 
©8011 رئيس مكتب وكالة الاستخيارات الأمريكية ببيروت» وتعذيبه حتى 
الموت. 
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ردًّا على هجوم إرهابي على الجنود الأمريكيين في ملهى ليلي ببرلين يأمر الرئيس 
ريجان بقصف ليبيا. 

تفجر فضيحة إيران -- كونتراء كاشفة الستار عن صفقات أسلحة غير قانونية 
بين البيت الأبيض في عهد ريجان وحكومة إيران الثورية. 

انطلاق الانتفاضة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. 

البحرية الأمريكية ترافق ناقلات البترول الكويتية لردع أي هجوم إيراني 
ميحتمل. 

العراق تغزى الكويت. 

تحالف بقيادة الولايات المتحدة ينجح في طرد القوات العراقية من الكويت. 
لكنه يبقي على الرئيس صدام حسين في السلطة. ويعد الحرب تدعو الولايات 
المتحدة إلى مؤتمر مدريد للسلامء في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام عربي 
إسراتيلي عام. 

توقيع اتفاقية أوسلى في حديقة البيت الأبيضء وهي نتاج مفاوضات سرية بين 
إسرائيل والفلسطينيين في النرويج. 

مقتل تسعة عشر من القوات الأمريكية في هجوم إرهابي على مجمع أبراج 
الخبر السكني في المملكة العربية السعودية. 1 

الرئيس كلينتون يتوسط في عقد اتفاق مرحلي انتقالي فلسطيني إسرائيلي في 
مزرعة واي ريفر. وفي رد فعل لهجمات القاعدة في أفريقياء قامت الولايات 
المتحدة بضرب أهداف يفترض أنها إرهابية في السودان. 

مفجر انتحاري يقتل ١٠‏ بحارًا على متن المدمرة الأمريكية يو إس إس كول 
01 1155 بالقرب من سواحل اليمن. 

هجمات للقاعدة على نيويورك وفيرجينيا وبنسلفانيا تؤدي إلى مقتل ما يقرب 
من ثلاثة آلاف مدنى. 

الولايات المتحدة تعلن الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان وتنجح في 
إسقاطها. 

الولايات المتحدة تغزى العراق. 


القوة والإيمان والخيال 
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الطريق إلى المجد 


من شجرة صنوبر بيضاء كبيرة نحت جون ليديارد 1.609/3:0 105 قاريًا بيديه وأبحر 
به في نهر كونيتيكتء كان شابًا قويًا يجدف وشعره البني ينسدل على ظهره. وأنفه 
الآأقنى يتجه نحو مقدمة القارب. ووسط المياه التي ارتفع متسويها نتيجة لذويان الثلوج 
في الربيع أبحر ليديارد مئات الأميال نحو مصب نهر كونيتيكت على المحيط الأطلنطي, 
وكان عليه اجتياز مسافات شاسعة قبل أن يبلغ غايته. وهي بلاد تعج بأطلال كالمتاهات 
وصحاري تلفحها الشمس الحارقة. ولم يكن جون ليديارد يعلم في ذلك الوقت من عام 
١77‏ بأنه سيصبح أول مواطن في الولايات المتحدة المستقلة يستكشف منطقة الشرق 
الأوسطء ويسجل انطباعاته عنهاء ويقريها إلى أذهان الأمريكيين. 

لم يكن اهتمام ليديارد في ذاك الربيع منصيًا على الوصول إلى الشرق الأوسطء 
بل كان يرغب في الهروب من رقابة القس إليعازر ويلوك علع187266©10 581623221 رئيس 
جامعة دارتموث المستبدء وكان ويلوك قد اقتنع بأن ليديارد - الذي يعيش على الحدود 
في نيى هامبشيرء والذي عاش ذات مرة بين قبائل الإيروكوي - يمكن أن يصبح قسا 
ومبشرًا عظيمّاء لذا ضغط عليه للالتحاق بالجامعة. أما ليديارد ابن الثالثة والعشرين 
فكان ولعه بالاستكشاف يفوق كثيرًا ولعه يدراسة اللاهوتء. وكان يتوق إلى المغامرة, 
ليصبح - كما كتب ذات مرة لوالدته الأرملة - «أكبر رحالة في التاريخ ... غريب 
الأطوارء نسيج وحدهء. سريع الحركة. غامضء محب للاستطلاع ... شامخ كالشهاب.» 
استمر ليديارد في الدراسة لفصل دراسي واحد في دارتموث قبل أن يبحر بقاريه على 
نهر كونيتيكتء متجهًا نحو المحيط والعالم.' 
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لم تكن بداية رحلة ليديارد واعدة» فقد كان بحارًا عاديا على متن سفينة تجارية 
متجهة إلى جزر الهند الغربية.ء ولم تكن الحياة على ظهر السفن المليئة بالفتران في 
أواخر القرن الثامن عشر ممتعة بأية صورة من الصورء وعندما استدارت السفينة شرقًا 
تجاه البحر الأبيضء قرر ليديارد أن يهرب من جديدء فغادر السفينة عند جبل طارق 
في يوليو/ تموز ١7/1‏ وانضم إلى جنود البحرية البريطانية. وفي الشهر نفسه دخلت 
بريطانيا الحرب ضد مستعمراتها الأمريكية المتمردة التى كانت عندئذ قد اتحدت تحت 
اسم الولايات المتحدة. وكان من الممكن أن يجد ان نفسه في مواجهة أبناء بلده؛ 
ولكن شاء القدر ألا يخدم على بارجة حربية» بل على السفينة «ريزولوشن» التي كان 
قاكدها حيمس كوك 0012© 137265 أشهر قيطان إنجليزي. 
كان كوك - مكتشف تاهيتي وجزر هاواي - يستعد في ذلك الوقت لرحلته الثالثة 
حول العالمء عابرًا المحيط الهادئ ومتجهًا نحو سواحل أوريجون وألاسكا بحنًا عن ممر 
بحري عير القارة» هو الممر الشمالي الغربي الأسطورى. كان ليديارد يدون مذكراته 
خلال الرحلةء واصفًا بكل حيوية سكان بحر الجنوب الذين قابلهم والوشم يغطي 
أجسادهمء وكذلك محاربي هاواي الذين هاجموا وقتلوا كابتن كوك في ١5‏ فبراير/ شباط 
9 ,. ولكن لم تستطع بشاعة هذا الحادث أن تقلل من جمال منطقة أوريجون المليكة 
بالغابات والواقعة على الساحل الشمالي الأمريكي. كان ليديارد تواقًا إلى العودة إلى تلك 
المنطقة. وتحقيق ثروة من خلال بيع الفراء» لذا اتخذ أول خطوة في طريق تحقيق حلمه 
بأن غادر السفينة عند شواطئ لونج أيلاند في +٠75‏ والرجوع إلى موطنه الأصلي. 
ومع أن الولايات المتحدة كانت قد أوشكت في ذلك الوقت على أن تحصل على 
استقلالهاء فإن جيشها ظل في حالة تأهب للحربء وكان يمكن أن يخدم ليديارد بين 
صفوفه. ولكنه كان قد ركن إلى الدعة ولم يرغب في التطوعء فقد رأى نفسه «يتنقل في 
الحياة ... بين طرفي نقيض» هما السعادة والتعاسة. «وأنه كائن لا ينتمي لأي ميدان ولا 
يصلح لأي مجال». نشر ليديارد مذكراته عن رحلة الكابتن كوكء وأصبحت أول كتاب 
في أدب الرحلات يطبع في الولايات المتحدة» ويعد ذلك الكتاب - بمعايير القرن الثامن 
عشر - من الكتب الأكثر مبيعًا. وفي سن الثالثة والثلاثين كان ليديارد قد رأى من العالم 
ومن القارة الأمريكية أكثر من أي شخص آخر عاش في تلك الفترة. ومع ذلك ظل عقله 
معلقًا بأوريجونء ويحلمه في إقامة مركز لتجارة الفراء. وعندما فشل في إيجاد مؤيدين 
لمشروعه في الولايات المتحدةء ترك ليديارد بلاده مرة أخرى ليبحر عام ١,785‏ إلى فرنسا. 
كان ليديارد يجسد روح الرواد الاوائل التي كان يقدرها الفرنسيون في ذلك الوقت» 
هما معنه مح التعرف عل عدد ين أكنان الستخصيات ودباريش: «وصادق ايديارد 


مقدمة ‏ ه؟5 
أيضًا بينجامين فرانكلين صنللصه:؟ سنصدزم»8, أول سفير أمريكى في فرنساء بالإضافة 
إلى الثوري المتقد حماسا توم بين ©2312 1013 ويطل البحرية 8 بول جونز نط0[ 
65 52011 أما أعمق علاقاته وأكثرها تأثيرًا فكانت مع رجل أرستقراطي لم يكن 
يشترك - فيما يبدو - إلا في صفات قليلة مع هذا البحار البسيط الذي كان يعيش 
في الغابات. 

«حين كنت في باريس تعرفت إلى جون ليديارد ... رجل عبقري غزير العلم يتحلى 
بالجرأة والشجاعة الفائقة.» هذا ما كتبه توماس جيفرسونء الذي كان قد خلف 
فرانكلين سفيرًا للولايات المتحدة بفرنسا. وكان جيفرسون طويل القامة نحيقًا فاتح 
البشرة» وهذه الصفات تمثل تناقضًا تامًّا مع صفات هذا الرحالة مفتول العضلات الذي 
عركته الظروف والمغامرات. ومع ذلك توثقت علاقتهما سريعًاء كان جيفرسون يرى في 
ليديارد «رجل الحقيقة. صاحب الشجاعة الفائكقة والشخصية المغامرة الجوالة»» وفي 
رده على هذا الثناء والمديح» أطلق ليديارد على جيفرسون «أخي وأبي وصديقي»." 

كان جيفرسون مفتونًا بوصف ليديارد لأوريجون وسال لعابه لفكرة أنه قد 
يعثر على مجرى مائي بين هذه المنطقة والساحل الشرقي للولايات المتحدةء وقد 'أقنع 
ليديارد بالعودة إلى أوريجون عن طريق روسيا ومضيق بيرنجء ثم البحث عن هذا 
الممر الشمالي الغربي الأسطوري. وطلب جيفرسون من الإمبراطورة الروسية كاثرين 
العظيمة 65626 »6ط 2561© أن تسمح لليديارد بالعبور سائًا عبر بلادهاء ولم توافق 
كاثرين على هذا المشروعء معتبرة إياه «خيالا». ولكن هذا التشكك من جانبها لم يثن 
يارد وق شكاء 51/417 اتطلق كتديازه فى ونكلته ذن ستوكهؤلم إل "سات بطرستر: 
ثم أكمل رحلته بالقارب والزلاجة الثلجية لمسافة ثلاثة آلاف ميل من الجليد نحى شرق 
سيبيريا. وهناك ألقى عملاء كاثرين القبض عليه. وجرى ترحيله من روسيا. 

أثرت هذه المحنة في ليديارد كثيرًا فبيدا عجورّاء لكنها لم تثن من عزمه ولا إصراره, 
وأغلق أن «الوجه الأمريكي لا تفل كما يتسيل القلت: الأترركي»؟ واستمن القدنازد 
يراسل جيفرسون» ايك نظريات كانت آنذاك ثورية بأن الأمريكيين الأصليين كانوا 
أحفاد مهاجرين من آسيا فيما قبل التاريخ» وأن كل البشر - بصرف النظر عن 
جنسهم - ينحدرون من سلف واحد. لكنه لم يتخل أبدًا عن طموحه في استكشاف 
مناطق خارج الخريطة. انتقل ليديارد إلى لندن بحنًا عن راع جديدء وهناك لفت انتباه 
الجمعية الأفريقية وسكرتيرها هنري بوقوي 86821040 81©2339. وانبهر بوفوي «برجولة 
ليديارد» وانفتاح أساريره»ء وحيوية نظرات عينيه»», فاقترح على ليديارد أن يستكشف 
ضفاف النيل» من القاهرة وحتى سنار في شرق السودان» وهي رحلة لم يقم بها أي 
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غربي من قبلء وأبدى ليديارد رغبته بالتحرك فورّاء ولكن بوفوي شرح له أن الجمعية 
قد خططت رحلاتها بدقة» وأنه لن يتمكن من التوجه إلى مصر قبل عدة أشهر على 
الأقل. 

استعد ليديارد جسمانيًا بالركض للمسافة عشرين ميلّاء وذهنيًا بالانكباب على 
خرائط الشرق الأوسطء التي كان معظمها غير مستق من الواقع. فقام بالاتصال 
بالسفير الأمريكي في بريطانياء ويليام ستيفن سميثء واتفقا - عن طريقه - على 
«توظيف مواهبه وبذل جهده في سبيل خدمة وطنه». وأن تكون استكشافاته باسم 
الولايات المتحدة. وأخيراء في ٠١‏ يونيو/ حزيران ١788‏ غادر ليديارد لندن متجهًا إلى 
مارسيليا بعد أن استكمل جميع استعدادات السفر. وقد كتب في رسالة أخيرة لوالدته: 
«من هنا سيبداً طريقي ... عبر البحر المتوسط ... إلى القاهرة العظيمة. أما ما وراء 
ذلك فمجهولء وستبدأً منه اكتشافاتي. أما أين سينتهي بي المطافء. وكيف فستعلمينه 
إذا بقيت على قيد الحياة.» وكتب رسالة لجيفرسون يشكره فيها على صداقته وثقته. 
وواعدًا إياه بالحفاظ عليهما: «أنا لا أعتقد أن الجبال أو المحيطات ستقف عقبة أمام 
وصولي إلى المجدء فقلبي مشتعل حماسًا.» هكذا تنبا ليديارد. 

كان جون ليديارد متجهًا إلى الشرق الأوسطء وهي منطقة غارقة في الغموضء 
وندر أن يكون قد زارها أي غربي من قبلء فما بالك باختراق أعماقها؟ فما الذي 
كان يتوقع العثور عليه هناكء بجاني المشقة والعداوة؟ وما أوجه التشابه في التاريخ 
والعقيدة والثقافة التي كان يمكن أن تربط هذه البلاد البعيدة الغريبة بديمقراطية 
الولايات المتحدة الحديثة؟ وما هو المستقيل المشترك الذي قد ينتظر هذين الجزأين غير 
المتوافقين من العالم؛ الولايات المتحدة والشرق الأوسط؟ 

كانت مثل هذه الأسئلة مطروحة في ١7١ء‏ ومع ذلك فقد استمر الأمريكيون في 
الإلحاح عليها منذ ذلك الحين. بينما كان ليديارد - الذي سوف نصف رحلته بالتفصيل 
في الفصل التالي - أول أمريكي يستكشف الشرق الأوسطء وواحدًا من ملايين من بني 
جلدته الذين سافروا عبر قرنين من الزمان إلى المنطقة ودرسوها وكتبوا عنها وحاريوها. 
هذا التفاعل كان لا بد أن يحدث تحولًا في الشرق الأوسطء لكنه أثر أيضًا على الولايات 
المتحدة, تارة بالضعف وتارة بالقوة وتارة بالانقسام. 

كانت رحلة ليديارد إلى الشرق الأوسط بالفعل «ممرًا إلى المجد» له ولغيره من 
الأمريكيين» في الحاضر والماضي. وحينما رست سفينته في مصرء قال ليديارد: «انتبهواء 
إنني أتيت بشخصية جديدة إلى العالم» وموضوع جديد للتراجم والسير». ' وكان بإمكانه 
أن يضيف «يداية لمشاركة الولايات المتحدة بصورة متميزة في الشرق الأوسط». 


قليل من الأمريكيين يمكنهم اليوم معرفة من هو جون ليدياردء أما من يقدر مساهمته 
في علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط فعددهم أقل بكثير. غير أنه منذ حرب 
الخليج الأولى عام ١1551١ء‏ وبالتأكيد منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» زادت 
معرفة الأمريكيين بالشرق الآوسط إلى حد يعيد. ومنذ خمسة عشر عاماء كم عدد من 
كان يعرف منهم معنى كلمة «جهاد»., أو «القاعدة» أو «انتفاضة» أو «الوهابيين»؟ وكم 
عدد من كان بإمكانه أن يفرق بين العرب والإيرانيين؟ والبعثيين والإسلاميين؟ والسنة 
والشيعة؟ يضاف إلى ذلك أن أسماء مدن الشرق الأوسط كالفالوجة وجنين أصبحت 
أقرب لأذهان وأسماع الأمريكيين اليوم من مدن الوسط الأمريكي. 

إن معرفة الأمريكيين المطردة بالشرق الأوسط تعكس الدور الرئيسي الذي تحتله 
المنطقة في حياتهم الآن» لقد أصبحت الولايات المتحدة متضامنة ومشاركة في الشرق 
الأوسط بصورة كبيرة تمس حتى وجودها وكيانها. فحرب العراق والتهديدات الإرهابية 
والبحث عن موارد للطاقة والوقود يمكن الاعتماد عليها أصبحت موضوعات تفرض 
نقسها على وسائل الإعلام في الساحة الأمريكية بوجه عام وعلى خطة العمل القومية بوجه 
خاص. وأصبح الشرق الأوسط يمثل إلهامًا دينيًا لملايين الأمريكيين أيضًاء كما أصبح 
مصدر تخوف كثير منا. واحتل العرب مكانًا ركيسيًا في إجهاد الجيوش الأمريكية» وحل 
الاهتمام باللغة العربية محل الاهتمام بالروسية. خاصة لهيئات الاستخبارات الأمريكية, 
وأصبحت علاقات الولايات المتجدة بالشرق الأوسط أكثر مادية من علاقاتها يأمريكا 
الجنوبية وأفريقيا وأوروباء وأكثر إلحاحًا من علاقاتها بكوريا الجنوبية أو حتى بالصين. 
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وبذلك أصبح الشرق الأوسط بوجه عام موّثرًا على أمن الولايات المتحدة وسلامة كل 
سكانها. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية القصوى للشرق الأوسطء فلا يزال الأمريكيون - إلى 
حد يعيد - غير واعين بتاريخ بلادهم الثري متعدد الجوانب في هذه المنطقة. إذ 
يبدو أن معظمهم يعتقد أن الولايات المتحدة أصبحت نشطة في الشرق الأوسط بعد 
الحرب العالمية الثانية» أى مع بدايات الصراع العربى الإسرائيليء أى مع اكتشاف النفط 
السعودي. والدهشة هي ردّ فعل الغالبية على أي أرعاة بأن العلاقات مع منطقة تيعد 
عنهم نحو خمسة وثلاثين ألف ميل (من نيويورك إلى أقرب مدينة في الشرق الأوسط 
وهي سيدي إفني بالمغرب) يمكن أن يكون لها هذا التأثير على صياغة الدستور وتكوين 
البحرية الأمريكية. وسيندهش معظمهم إذا عرفوا أن الأمريكيين وشعوب الشرق الأوسط 
قد تقابلوا ليس فقط في حقول النفط والمعارك فحسبء ولكن في مجالات الفن والتعليم 
والأعمال الخيرية أيضًاء فالأمريكيون هم أول من بنى جامعة حديثة في الشرق الأوسطء 
وبدأ كل من العلم الأمريكي وتمثال الحرية من تجربة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. ١‏ 

يرجع نقص المعرفة بتاريخ الشرق الأوسط - ولو جزئيًا - إلى عدم وجود كتاب 
شامل في هذا الموضوعء ففي حين يستطيع أي بريطاني مهتم بقراءة تاريخ بلاده أن 
يراجع كتاب إليزابيث مونر 2 5102710 طاعط2 لاط الكلاسيكى ا أدعم85402 ك'سند 1 ترق 
8251 210016 عط) أو غيره من الأعمال المميزة الأخرى التى وخيننا ويليام روجر لويس 
015 10865 111111320 فإن الأمريكيين عليهم الخوض قي مجموعة كييرة من المؤلفات 
ليتمكنوا من الحصول على الموضوعات التي يبغونها في هذا المجال. وقد وَضِعّت عشرات 
الكتب عن حروب البربر - وهو أول صراع أمريكي مع الشرق الأوسط - وعن سياسة 
الولايات المتحدة نحو تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط يعد الحرب العالمية الأولى. 
ولكن لا توجد دراسة واحدة عن التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أو 
عن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في عمليات التحرر من الاستعمار. كما تحتل 
قائمة المؤلفات التى تتناول السياسة الأمريكية نحو إسرائيل والصراع الفلسطيني عدة 
صفتحات» ولك الا يوجد عمل وااحد عَم التراف الأدبى الأمريكى فى القترق الأوسط أو 
عن اندماج اقتصاديات الولايات المتحدة والشرق الأوسط منذ ا كلالا١ا.‏ 

لكن عديدًا من الباحثين سعوا إلى تحري جوانب أكبر فيما يخص تاريخ الولايات 
المتحدة في الشرق الآوسط. ففي كتاب 5356 21026655 الذي نشر عام 2١57317‏ قدم ديفيد 
فيني عنصصة؟ 18310 سرردًا نابضًا بالحياة للأمريكيين العاملين والمسافرين والمبشرين في 
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تمهيد ‏ 4؟ 
المنطقة في أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وبعد ذلك بعامين أضاف جيمس 
قيلد 0 لل 5عطتد[ عمقًا أكاديممًا إلى استقصاء فينى الشعيبى فألف كتاب 1267103م 
0 16011113223 عط لمق ا/ا/ا 885-1١‏ كذ وا ار حون ل توفو 102101570 1تط[0ل[ 
على نهج فيلد من خلال كتايه +1825 85110016 عط صا 5ع2011 ممه كأوع1212 مسمعتتمء مسف 
١459--‏ الذي يعتبر عملا موسوعيًا. ويعد دي نوفو وضع جوزيف جرابيل 105621 
للأطة؟© .1 كتايه الرائد 181155102321 :8251 ندع8[1 عط 320 /قع3م2ه10م1ئدآ أسماأوعاممم 
و2011 طقعتتع متم ده ععمع لقصل ١٠18-لاكذا.‏ أما آخر هذه الدراسات الموسعة 
فكانت دراسة يعنوان 8256 1110016 عط 11 1120025 عتأقدده[طا»طط مدع سعسسفق 
١97/08-61‏ نشرت منذ ثلاثين عامًا ووضعها توماس برايسون 8125502 2085مط1, 
ومنذ ذلك التاريخ ركز المؤرخون على فترة ما يعد الحرب العالمية الثانية وعلى الأبعاد 
السياسية والاستراتيجية لعلاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وتعتبر كتب 4311161122312 
+525 511001 عط 320 22651060215 لجورج لينشيفسكى 1.©2220115[11 ©6018 وعط1 
أعناكدطه 823-1523113 0122 لستيفن سبيجل امع زم؟ نآ صعلاء]5, وؤووع220 ععوع2 
لويليام كوانت 01135206 .8 113111350 ثلاثة أمثلة من أفضل الكتابات في هذا المجال» ومن 
الكتب الرئيسية الأخرى كتاب 415351515 126 لروبرت كابلان تقاصة! .2 :]زع ط180, وهو 
كتاب يغطي فترة زمنية واسعة؛ لكنه يبحث بصورة أساسية تأثير وزارة الخارجية 
الأمريكية عن سياسة الشرق الأوسط. 

وتلك القائمة .ما زال ينقصها بحث النطاق الكامل للعلاقات الأمريكية الشرق 
الأوسطية التى دامت قرونًا في جميع الجوانب العسكرية والاقتصادية والثقافية» ولم 
تسعٌ أية قراة إلى التعرف على الموضوعات المكررة في هذا التاريخ. أو إلى تقديم إطار 
منهجى لتحليلهء وحتى يومنا هذا لم تقدم أية دراسة عرضًا أكاديميًا لدور الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسطء أي عرض ميسر للعلماء وعامة القراء على السواء. ويسعى 
هذا الكتاب إلى ملء ذلك الفراغ. 

إن كتابة مثل هذا العمل تثير العديد من التحديات»: وعلى رأسها إجابة السؤال 
الآتي: «أين يقع الشرق الأوسط؟» ومع أن مصطلح الشرق الأوسط يكاد يكون اليوم 
مقبولًا ومعروقًا في العالم بأسرهء فالواقع أنه لا يوجد إجماع على حدوده» فكثير من 
الباحثين يصنفون المغرب وتونس والجزائر على أنها دول شرق أوسطية: في حين يعتبر 
آخرون دول شمال أفريقيا كيانًا منقصلاء وأقسام دراسات الشرق الأوسط ببعض 
الجامعات تستبعد أفغانستان وياكستان من نطاق دراساتهاء ولكن برامج أخرى منها 
تغطي القوقاز وجنوب غرب آسياء وكلما عدنا تاريخيًا إلى الوراء يزداد عمق الخلافات 
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حول معايير المنطقة. فالمؤرخون يختلفون حول ما إذا كانت دراسة الشرق الأوسط في 
القرن الثامن عشر يجب أن تتضمن بلغاريا العتثمانية واليونان» أو ما إذا كانت هذه 
الأقاليم تتبع شرقا أدنى منفصلًا وغامض المعالم» وينفي بعضهم أن يكون الشرق 
الأوسط قد ظهر للوجود قبل 1507١ء‏ عندما استخدم هذا المصطلح لآول مرة. 

يعمل هذا الكتاب على حل تلك المشكلات عن طريق التعامل مع «الشرق الأوسط» 
كمرادف للمنطقة التي كان الآأمريكيون - ومعظم الأوروبيين - فيما مضى يعرفونها 
باسم «الشرق». فعلى الأقل قبل القرن العشرين كان «الشرق» يتكون من منطقة واسعة 
تمتد من الأناضول ومنطقة تراقيا الغربية إلى شمال أفريقيا ومصرء ومن الجزيرة 
العربية إلى الخليج العربيء وكانت البلاد الخاضعة لسيطرة العثمانيين في أورويا وآسيا 
الوسطى تندرج أيضًا تحت هذا التصنيف مع أنها أصبحت أقل «شرقية» بعد حصولها 
على الاستقلال. هذه البلدان كانت ترتبط في أذهان الأمريكيين يحضارة مشتركة؛ ولبياس 
متشابه. وتقارب في العمارة» والفنونء والمعتقدات الدينية» وأنظمة الحكمء ومع ذلك فلا 
يزال معظم الأمريكيين يصنفون الليبيين والإيرانيين والفلسطينيين والتونسيين واللبنانيين 
ضمن إطار جغرافي سياسي يطلقون عليه اسم «الشرق الآأوسط». 

بعد تحديد مفهوم الشرق الأوسطء تصبح مهمتنا التالية هي توضيح هيكل الدراسة, 
وهنا أيضًا تثور تساؤلات رئيسية: هل يجب أن نوجه اهتمامًا متساويًا لكافة مراحل 
تاريخ العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية؟ أم نختار فقط الفترات التى لم يكتب عنها 
إل القليل؟ :وماذانت يخاتك: المكظوى يمكن أنه بسهم يه الكتانة:يحاقك الوهنوفات 
التي نوقشت من قبلء مثل سياسة أيزنهاور نحو أزمة السويس عام 1557., أى موقف 
نيكسون من الحرب العريية الإسرائيلية في 0 ؟ وكيف يمكن لنص يعتمد على 
أوراق دبلوماسية مصنفة على أنها سرية ولم تفتح ملفاتها بعد أمام الجمهور والعامة 
واستعمالها لإعادة بناء أول قرنين من علاقات الشرق الأوسط بالولايات المتحدة» وفي 
توثيق الثلاثين عامًا الأخيرة من هذا التفاعل؟ 

الإجابات على كل تلك التساؤلات تنعكس على هيكل الكتاب وينائه. ووفقًا لذلك 
تقدم الأجزاء الستة الأولى من الدراسة عرضًا مفصلًا لعلاقات الولايات المتحدة بالشرق 
الأوسط منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرينء أما الجزء الأخير 
فيستقصي أحداث السنوات الستين الأخيرة» بدءًا بالحرب الباردة وانتهاءً بحرب العراقء 
وخلال صفحات الكتاب يأكمله. سنجد أن التركيز سيكون على تعريف الأتماط الأساسية 
لدخول الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء مع متابعة الموضوعات التى تمتد كالخيط 
الشته كلل الحضى» وابطة ا مسحي بيككن ودو كيح زياد ْ 


8١  ديهمت‎ 

أكثر تلك الموضوعات التي تفرض نفسها وتظهر بوضوح هى موضوع القوة: 
فالقوة تشير إلى السعي وراء المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال العديد 
من الوسائل: العسكرية والدبلوماسية والمالية» والقوة هي التي ظهرت في قرار الرئيس 
ماديسون بإرسال بوارج حربية إلى الجزائر عام 5١8١ء‏ وفي جهود لنكولن عام ١8557‏ 
لإثناء مصر عن التدخل في المكسيكء لكن الولايات المتحدة لجأت أيضا إلى استخدام القوة 
في الشرق الأوسط لحماية مواطنيها الذين كانوا يقيمون هناكء وللدفاع عن الأقليات 
المهددة بالخطرء فعندما أنقذت الباخرة يو. إس. إس. إندييخدنس 120676206226 1155 
ميشرين أمريكيين من الخطر في لينان عام أو عندما قامت الباخرة تينيسي 
©6556 بإجلاء لاجثين يهود من فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى» لم تكن القوة 
تخدم مصالح اقتصادية أو سياسية فقطء بل كانت تساند الإيمان الأمريكي. 

أما الإيمان - وهو الموضوع الثاني - فيشير إلى تأثير الدين في تشكيل المواقف 
والسياسات الأمريكية في الشرق الأوسطء ومع أن الكاثوليك واليهود لعبوا دورًا نشطًا 
في تحديد مسار العلاقات الأمريكية في المنطقة. خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» فقد 
كانت السيطرة للنفوذ البروتستانتي. غادر أول المبشرين البروتستانت بوسطن متوجهًا 
إلى الشرق الأوسط عام ١868١9‏ بهدف إعادة فلسطين للسيادة اليهودية وإنقاذ أرواح 
المسيحيين الأرثوذكس والموارنة والدروزء ولكن الإيمان بالنسبة إلى الولايات المتحدة كان له 
بُعد دنيوي ومدني أيضّاء يدفع الأمريكيين إلى تصدير مفاهيمهم الوطنية والديمقراطية 
للخارج. ومع ذلك فقد فشلت الإرساليات التبشيرية في التنصير وفي إعادة بناء دولة 
يهودية» لكنها نجحت في تأسيس أول جامعات حديتة في تركيا والعالم العربي» فعن 
طريق غرس مشاعر الانتماء الوطنى والاعتزاز في طلابهاء تمكنت هذه المؤسسات من 
كلاق :قو :تججارة "خديدة فى الشرق الأرسطء :وغيرت سيائفة التطكقة بل رسف 

الموضوع الثالث هو الخيال؛ فلطالما سبت فكرة الشرق الأوسط عقول الأمريكيين. 
وسحرتهم بصور خيالية تملؤها مآذن المساجد والأهرامات والواحات والجمال والكثيان 
الرملية» ونجد جذور تلك الصور الرومانسية عن الشرق الآوسط في الإنجيل من خلال 
الصور الخيالية التي رسمها للصحراءء وهو يعتبر عادة أكثر الكتب قراءة في الولايات 
المتحدةء وأسهم كتاب «ألف ليلة وليلة» - وهو كتاب خيالي من العصور الوسطى - في 
صبغ الشرق الأوسط بأجواء جنسية. وبإغراء من تلك الصور الجذاية سافرت أعداد 
كبيرة من الأمريكيين خلال القرن التاسع عشر إلى الشرق الأوسطء. ووصفوا أدق تفاصيل 
الطبيعة والتضاريس وصفا تفصيليًا بكل دقة في كتاباتهم. وفيما بعد. عندما حلت 
التسجيلات الصوتية والمركية محل الكتب باعتيارها الوسائل الأساسية لتخليد الأساطير, 
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أصبحت الأعمال المستوحاة من الشرق الأوسط هي الأكثر رواجًا في هوليوود وفي مجال 
الموسيقىء ولم تؤثر هذه الأعمال فقط على رؤية الجمهور للمنطقة. بل أثرت أ 
على سياسات الحكومات الأمريكية»ء فالخيال - كما سيظهر فيما بعد - قد أسهم 
قرار الرئيس بوك 27011 برعاية رحلة بحرية استكشافية إلى نهر الآأردن» وكذلك في قرار 
الكونجرس عام ١851‏ بإنشاء سلاح للجمال بجمال عربية مستوردة من مصر. 

ولم يكن واحد من تلك الموضوعات حكرًا على علاقات الولايات المتحدة مع الشرق 
الأوسطء فالأوروبيون قد أدخلوا عناصر القوة والإيمان والخيال في سياساتهم نحو الشرق 
الأوسظ أنضاء ومع ذلك فإن استمرار تلك الأنماط على مدار أكثر من ماتتي عام من 
تدخل الولايات المتحدة في شئون الشرق الأوسط - والتفاعل الديناميكى بينهما - كان 
أمرًا انفردت به الولايات المتحدة. ١‏ 

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم فهم أكثر عمقا وتنوعًا لهذا الجزء المحوري من 
تاريخ الولايات المتحدة عن طريق بحث تلك الموضوعات وإعادة تشكيل تاريخ العلاقات 
الأمريكية مع الشرق الأوسطء ويقدم الكتاب أيضًا خلفية تاريخية لتحليل الدور الحالي 
للولايات المتحذة في المنطقة؛ فسياسات الولايات المتحدة في العراق وإيران وفي الصراع 
الفلسطيني الإسراتيلي تعتبر اليوم محل جدال واسع داخل الولايات المتحدة وخارجهاء 
وهدف 1 الكتاب ليس الانحياز لأية جهة أو الدعاية لها في هذه الخلافات. أو الدعوة 
إلى مسار معينء بل يسعى إلى تقدير الميراث المشترك لهذين العالّمين اللذين أحيا فيهما 
واللذين أقدرهما بنفس القدر وأكن لهما نفس الاحترام؛ الولايات المتحدة والشرق الأوسط. 


سآ 


. 


عر)' 


القدس ونيى هيفين ٠٠١5‏ 


الباب الأول 


أمريكا فى أيامها الأولى تواجه الشرق الأوسط 
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فجأة في عام ١117/1/7‏ صار الأمريكيون وحدهم., وقبل ذلك كان التجار من العالم الجديد 
يبحرون عبر المحيطات في سفنهم وقواربهم ومراكبهم الشراعية ولا يخشون أحدًا؛ فهم 
على ثقة بأن أقوى بحرية في التاريخ تقوم على حمايتهمء: ولكن هذا الشعور بالأمان 
تبدد بين ليلة وضحاها عندما اشتعلت الثورة؛ فالبحرية البريطانية الضخمة التي كانت 
تحمي التجارة الأمريكية ضد أية مخاطر أصبحت عدوها اللدودء ولأن الولايات المتحدة 
لم تكن تملك أسطولًا خاصًا بها يقوم على حمايتهاء فقد كانت سفنها تتعرض للهجوم 
بدءًا من اللحظة التي تغادر فيها مراسيها لتبحر في عرض البحار بلا حول ولا قوة. 

إن غياب القوات البحرية لم يهدد البحارة الأمريكيين قحسبء بل هدد بقاء البلاد 
نفسها. فقد كانت أمريكا في القرن الثامن عشر دولة بحرية تعتمد إلى حد بعيد على 
التجارة الخارجية لأن معظم المدن الأمريكية كانت تتمركز على الساحل الشرقيء. فضلًا 
عن توفر الموانئ الطبيعية» وتمتعها بوفرة من أفضل أنواع الأخشاب اللازمة لصناعة 
السفن. وكانت أية ضرية لهذه التجارة تعنى ضرية قوية للولايات المتحدة الناشتة, 
خاصة في ذلك الوقت الذي كانت تصارع ده من أجل الحفاظ على استقلالها الهش 
ضد خطر الإفلاس الذي تواجهه. وفي حين كانت الجيوش الأمريكية تحارب الجيش 
البريطاني الذي يفوقها خبرة وتدريبًا وعتادًا هو الجيش البريطانيء. حافظت المستعمرات 
السايقة عن طرقها البهرية .يكلما أوثيت من قوة وكان أعد هذه الطرق البطرية 
يتجه جنويًا إلى جزر الهند الغربية» ولكن طريقًا آخر لا يقل أهمية كان يمتد عبر 
المحيط الأطلنطي شرقا إلى موانئ البحر المتوسط. 

يمتد حوض البحر المتوسط من صخرة جبل طارق إلى سواحل الشام وسواحل 
الأناضولء وكان يعد حينذاك إحدى المناطق القليلة في العالم التي ظلت بمنأى عن 
الهيمنة الآوروبية» حيث كان يمكن للتجار الأمريكيين السعي وراء تحقيق ثروة بكل 
حرية. ومع أن الرحلة من أمريكا الشمالية حتى البحر المتوسط نادرًا ما كانت ممتعة. 
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حيث كانت تتطلب الإبحار لمدة ستة أسابيع على متن سفن باردة مزدحمة وغير 
صحية: فإن الأرباح عادة ما كانت تفوق المصاعبء. وكان التجار المحليون يرحبون 
بسرور بمقايضة منتجات الشرق من الزبيب والتين والأطعمة الشرقية بمنتجات العالم 
الجديد من الأخشاب والتبغ والسكرء وكانت تجارة الخمور المعروفة باسم «يوسطن 
بارتيكيلر» 73:]1631315 8056052 من أنجح التجاراتء وكان أحفاد المهاجرين الأوائل 
إلى نيو إنجلاند يقومون بتصنيعها ومبادلتها يبراميل من الأفيون التركيء الذي كان 
المستعمرون يصدرونه إلى كانتون والصينء أو يعودون به إلى الولايات المتحدة لاستعماله 
في الأغراض العلاجية. وفي سيعينيات القرن الثامن عشر كان خُمس الصادرات السنوية 
للمستعمرات تقريبًا يذهب إلى موانئ البحر المتوسط على متن أكثر من ماكة سفينة 
أمريكية. وقال أحد رجال الأعمال البريطانيين تعليقًا على ذلك: «اذهبوا حيث شكتم 
فلن تجدوا ميناء صغيرًا ولا كبيرًا ... إلا وفيه أمريكي ... يجتهد في مساومة السكان 
المحليين.»١‏ 

قبل الثورة» كان الخطر الأوحد الذي يهدد تجارة الولايات المتحدة الحيوية في البحر 
لويس يأتي من الشرق الأوسط؛ فقد كان القراصنة العرب - الذين يطلقون على 
أنفسهم اسم «المجاهدين» - يهاجمون السفن الغريية ويستولون على حمولاتها ويأسرون 
أطقمهاء كان هؤلاء «القراصنة» - كما أطلق عليهم الأمريكيون الأواكتل - يبحرون 
من إمبراطورية المغرب المستقلة والمناطق العثمانية شبه المستقلة كطرابلس وتونس 
والجزائرء وهي منطقة شرق أوسطية معروفة في مجموعها في اللغة العربية باسم 
«المغرب العربي»., أما الغربيون فأطلقوا عليها اسمًا مختلفاء وهى اسم يشير إلى الجشع 
والقسوة, فقد أطلقوا عليها اسم «منطقة البربر». 

ظل هؤلاء البربر كابوس أوروبا منذ القرن الثاني عشر حتى القرن الثامن عشرء 
وكان معظم الرجال الذين يأسرهم القراصنة - ومنهم ميجيل دي سيربانتيس 111861 
5 06 الذي استقى مسرحيته الأولى من محنته في الأسر - يباعون عبيدًا محكومًا 
عليهم بالأشغال الشاقة القاتلة في المناجم والسفنء أما النساء الأوروبيات - اللاتي كان 
جمالهن الأشقر موضع تقدير كبير - فكن يجلبن أفضل الأسعار في سوق الجواري. كان 
الهرب شيه مستحيلء وهناك قصة عن سيدة تدعى ماريا مارتن 8132310 2813115 وهي 
مواطنة بريطانية اختطفها القراصنة الجزائريون: وقالت إنهم خلعوا عنها ملايسها 
وأخضعوها لتفتيش شاملء ثم قيدوها بسلسلة في زنزانة مظلمة لمدة تزيد على سنتين: 
كل هذا لمجرد أنها رفضت أن تصبح إحدى ملك اليمين. دفع اليأس بعض هؤلاء الأسرى 
إلى إعلان إسلامهم. وقضوا مدة أسرهم في العمل كمستشارين وأطباءء وانضم آخرون 


تهديد قاتل ومخز ا" 


إلى أسطول القراصنة كخونة مرتدين» ولكن ظل معظمهم في حالة انتظار يائس أملًا 
في أن تفتديهم عائلاتهم من الأسرء فلم يكن يملك الفدية الباهظة إلا قليل منهم." 

ومع أن ضربات قراصنة شمال أفريقيا كانت موجهة بصورة أساسية ضد 
الأوروبيين» فإنهم بين الحين والحين كانوا يوجهون ضرباتهم إلى ضحايا من العالم 
الجديدء وقد وقع أول هجوم موثق عام ١7>5‏ عندما استولى قراصنة مغارية على 
سفينة تجارية قادمة من مستعمرات أمريكا الشمالية» ويعد ذلك يعشرين عامًا صد 
بحارة من كامبردج بولاية ماساتشوستس هجومًا جزائريّاء لكن الجزائر استولت على 
سفينة أخرى من ماساتشوستس وثلاث عشرة سفينة من فيرجينيا عام .١1717/4‏ وكان 
من بين الأسرى الإنجليز الذين افتدتهم بلادهم من الأسر عام ١57٠‏ - وعددهم 55٠١‏ 
أسيرًا - أحد عشر من سكان نيو إنجلاند ونيويورك. وقال حاكم ولاية ماساتشوستس 
سيمون برادستريت ]812051566 511002 في بيان له: «كنا قد فقدنا بالفعل خمس أو 
ست سفنء استولى عليها القراصنة. ولا يزال المزيد من مواطنينا يعانون ذل الأسر.» 
كان جوشوا جي ع©6 2نتط105[ واحدًا من هؤلاء. وهو تاجر من يوسطن عانى «محنًا 
وآلامّاه - عملا بالسخرة: وتعذيبّاء وإيذاء جسديًا من آن لآخر - وذلك خلال سبع 
سنوات قضاها في الأسرء وقد ذرف الرجل «دموع الفرح ... وشكر ربه ... على رحمته 
الواسيعة ودهدوها حك اأسري 

غير أن هجمات القراصنة ضد سفن العالم الجديد شهدت تراجعًا في القرن الثامن 
عشرء بعد أن أصبحت السفن الأمريكية تحت حماية الأسطول البريطاني الذي كان 
يتمدد بسرعةء ويتمتع بالتفوق التكنولوجي. وكانت مراكب القراصنة ذات الشراع الواحد 
وسفنهم الصغيرة لا تحمل الواحدة منها أكثر من عشرين مدفعًا وبضع عشرات من 
الرجال المسلحينء. مما جعلهم يفكرون مرتين قبل الهجوم على سفينة تحميها سفن 
البحرية الملكيةء التي تحمل الواحدة منها في المتوسط 85٠‏ رجلا ومائة مدفع. لم يزد 
شمال أفريقيا في نظر البريطانيين عن ذبابة لا تكاد تستحق هجومًا بسفينة واحدة, 
ناهيك عن شن حربء ولجأت لندن - بدلا من مقاومة القراصنة - إلى تملق الدول 
البربرية بدفع «رسوم» سنويةء وهى بديل مهذب لكلمة «إتاوة»» حصل القراصنة على 
هذه الرشوة مقابل عدم المساس بالسفن البريطانية. فتحول اهتمامهم إلى قوى أقل 
فتكاء كاليرتغال والدنمارك وأسبانيا. 

ظلت السفن الأمريكية تتمتع بالحماية حتى صدور إعلان الاستقلال عام 7/5ا/ا١ء‏ 
وسرعان ما أصيحت سقن الولايات المتحدة مستهدفة. ليس فقط من قبل قراصنة 
شمال أقريقياء بل - وهو الأسوأ - وإنما أيضًا من الأسطول البريطاني الذي كان 
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فيما مضي يعمل على حمايتها. ومع ذلك تمكنت البحرية الأمريكية الناشكة من مواجهة 
تلك التحديات تحت قيادة القباطنة الشجعان من أمثال حون يول جونز 28111 0تتطول 
5 ؛ وأيضا بمساعدة السفن الحربية الفرنسية. ولكن بانتهاء الحرب عام ١٠7/85‏ 
كانت معظم السفن الحربية الأمريكية قد أسرت أو بيعت أو غرقتء وكانت الولايات 
المتحدة لا تكاد تستطيع الدفاع عن سواحلهاء فضلًا عن حماية تجارتها عبر البحار. 
وقال بيرس لونج 10128 8216556 عضو الكونجرس عن ولاية نيو هامبشير ومعه كل 
الحق: «لسنا الآن في حالة تسمح لنا بأن نخوض حريًا ضد أية دولة. خاصة ضد 
دولة [الجزائر] لا نتوقع منها سوى ضربات عذيفة.» وكان الأسطول الجزائري الصغير 
المكون من تسع بوارج حربية كبيرة وخمسين قاريًا مسلحًا يتفوق على نظيره الأمريكي 
في التسليح تفوقًا كبيرًا. وأكد ذلك اللورد شيفيلد 58648610 البريطاني» وهو المعارض 
الشهير لاستقلال الولايات المتحدة» قائلًا: «لا يستطيع الأمريكيون 0 أنقسهم [من 
البربر]؛ إن لا يمكنهم أن يزعموا أن لديهم أسطولًا بحريًا.» 


أمريكا عاجزة عن الرد 
كان اللورد شيفيلد يملك أسبابًا وجيهة للشماتة بالولايات المتحدةء فلم يكن بالإمكان 
تكوين أسطول بحري لأية دولة إلا عن طريق حكومة مركزية قوية» وهى ما كان 
ينقص الولايات المتحدة؛ إن كانت ولاياتها مرتبطة ارتباطًا ضعيفًا بعضها ببعض من 
خلال بنود اتفاقية الاتحاد الكونفيدرالي. ولم تكن الولايات تستطيع أن تفرض ضرائب 
قوميةء فضلًا عن تكوين جيش موحدء بل إن بنود الاتفاقية كانت تعارض تمامًا تكوين 
أسطول بحري دائم في أوقات السلم. وفي حين كانت الكونفيدرالية تسمح نظريًا لأية 
ولاية «تعاني هجمات بالقراصنة» بامتلاك بعض السفن الحربية للدفاع عن نفسهاء 
فإن أيّا من الولايات لم يكن لديها فعليًا القدرة على بناء قوة عسكرية تكفي لصد 
هجمات البرابرة» بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تستطيع أن تخوض حريًا 
ضد شمال أفريقيا إلا بموافقة تسع من بين ثلاث عشرة ولاية تملك كل منها الحق في 
ممارسة «سيادتها وحريتها واستقلالها». 
لم يكن الأمريكيون يرغبون في التخلي عن الامتيازات التي تتمتع بها ولاياتهم في 
بيل تقديم جبهة موحدة للعالم» وعزز ذلك نفورهم من الشئون الدولية عامة. وقد 
حذر جورج واشنطن قائلًا: «لا يمكن أن نثق بأية دولة إلا فيما يخدم مصالحها 
الخاصة»,. ومن وجهة نظر الأمريكيين كانت الدول الأوروبية أقل الدول التي يمكن 
الوثوق بهاء فالخوف من الانجراف في شتون أجنبية أدى إلى معارضة الكثير من 
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الأمريكيين لإنشاء أسطول بحري قد يدخل في مواجهة مع الأساطيل الأورويية» أو الأسوأ 
من ذلكء يوجه مدافعه إلى المؤسسات الديمقراطية الوليدة للأمة الأمريكية. وبعد نجاتهم 
بشق الأنفس من مواجهة مع واحد من أساطيل أوروبا (الأسطول البريطاني). خشي 
كثير من الأمريكيين أية قوة بحريةء حتى إن كان أسطولهم. كان هناك أيضًا جانب مالي 
لتلك المعارضة؛ فيناء السفن الحربية يتكلف أموالًا ياهظة. وكانت الخزانة الأمريكية 
ترزح تحت وطأة ديون الحرب الهائلة» ولم تكن قادرة على تحمل مزيد من الأعباء. * 


أجبر نقص البوارج الحربية وعدم وجود تفويض ببنائها الولايات المتحدة على أن تتغلب 
على نفورها من السياسة الأوروبية» وتطلب عون حلفائها الثوريين في فرنسا. كان على 
فرنسا ‏ وفقًا لاتفاقية التحالف التي وقعتها مع الولايات المتحدة عام 4لالا١‏ - «أن 
تبذل ما في وسعها ... لحماية ... سفن الولايات المتحدة ومواطنيها ويضائعها ... ضد 
الهجمات وأعمال العنف والسلب ... التي ترتكبها دول البربر.» ولكن عندما طالبت 
الولايات المتحدة فرنسا بتنفيذ ذلك الاتفاق كانت الاستحابة سلبية. فقد حرص الزعماء 
الفرنسيون على ترويج تجارتهم ودعمها في البحر المتوسطء. وخشوا من تأثير المنافسة 
الأمريكية على الموانئ الفرنسية الجنوبية تولون ونيس ومرسيلياء وانتهى الفرنسيون إلى 
أنه «لا توجد مصلحة لفرنسا في منح الأمريكيين إبحارًا هادنًا وآمنًا في البحر المتوسط». 
وقوبل الطلب الأمريكي بالرفض. 

بعد هذا الخذلان الفرنسي أصبح الأمريكيون فريسة سهلة للقراصنة؛ ففي 
سبتمير/أيلول ١7/87‏ طاردت سفن القراصنة الجزائريين قافلة سفن أمريكية ف 
طريق عودتها إلى الولايات المتحدة بعد إجراء مباحثات سلام مع بريطانيا. وقال 
بيتجامين فرانكلين 1152 كلدة:5 86[30212 ساحرًا: «إذا لم يكن هناك قراصنة جزائريون» 
فمن مصلحة بريطانيا أن تخلقهم خلقًا». مرددًا بذلك اعتقادًا ساتدًا لدى الأمريكيين بأن 
بريطانيا تدفع للقراصنة سرًا. والحقيقة أن قراصنة شمال أفريقيا لم يكونوا بحاجة 
إلى تشجيع من بريطانيا أى غيرها من دول أوروبا لمهاجمة سفن الولايات المتحدة التي 
أصبحت بلا سند من حلفاء أو سلاح, ولا تملك حتى القدرة المالية لدفع الإتاوة.”* ١‏ 

ظهرت جرأة قراصنة شمال أفريقيا واستهتارهم في مهاجمة السفن الأمريكية 
في أكتوبر 785١ء‏ عندما هاجموا السفينة بيتسي '8©]59؛ فقد كانت تلك السفينة التي 
تل محعواقيا :]ل 1 كرو دو عون توسيطلن لبون «تقدن 9640116 "الذي د 
مساق 1 ميل نمق أضوااخل: يسمان: أخر يقرا اعتدها رنوت البق ونه مكو له الموة: 
وياستخدام صف من المجاديف المزدوجة تمكنت تلك السفينة الخفيفة من الاقتراب 
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من بيتسي» ووضعت جانبها في مواجهة جانب السفينة بيتسي التي أثقلتها حمولتهاء 
ثم بدأ القراصنة بصدورهم العارية وعماماتهم وسراويلهم الفضفاضة في الهجوم على 
بيتسي والانتشار فيهاء «وسيوفهم بين أسنانهم ومسدساتهم المحشوة في أحزمتهم». 
كما وصفهم أحد البحارة الأمريكيين. وذكر شاهد آخر أنهم «أشاروا لنا جميعًا بالسير 
إلى الأمام. مؤكدين لنا بلغات عديدة أننا إن لم نطع أوامرهم فسيقتلوننا جميعا.» 
وجردوا أفراد طاقم السفينة من معظم ملابسهمء واستولوا على جميع مقتنياتهم» قبل 
أن يحبسوهم في مخزن السفينة, تمهيدًا لبيعهم في سوق العبيد بالمغرب.' 

بعد ثلاثة أشهر من الاستيلاء على بيتسي استولت الجزائر على سفينتين أمريكيتين 
أخريينء هما دوفين صنطمناه2 وماريا 813113 وأسرت واحدًا وعشرين من أفراد الطاقم 
الأمريكيين. الذين قيدوا بالأغلال ثم سيقوا في موكب تحيط به الحشود الهاتفة في 
شماتة حتى بلاط الداي حسنء الذي قيل إنه بصق في وجوههم.ء وقال: «الآن ظفرت 
بكم أيها الكلاب المسيحيون» سأجعلكم تأكلون الأحجار.» ويذكر أحد البحارة واسمه 
جيمس ليندر كاثئكارت 031521716 16320617 31265[: وكان عمره حينتذ /ا١‏ عامّاء أنهم 
وَضعوا في قبى. «مظلم تمامًا ... حيث ينام العبيد على عمق أربعة طوابق تحت الأرضء 
والكثير منهم عراة تقريبًاء أما الباقون فلم يكن يسترهم في الشتاء القارس إلا بطانية 
بالية.» كانت الوجبة اليومية - حسب قوله - مكونة من ١5‏ أوقية (555 جرامًا) من 
الخبزء وكان أقل قدر من المقاومة يعاقب بالجلد بالعصا على القدمين أو بقطع الرأس 
أو بالإعدام بالخازوق. 

يقول ممثل ولاية فيرجينيا الوطني الغيور ريتشارد هنري لي تاقطة11 0تقطء1] 
©©.1: أحد المشاركين في التوقيع على وثيقة الاستقلال: «اللعنة ألف مرة على القراصنة 
الجزائريين الذين أعلنوا الحرب على تجارتنا.» أما وزير الشئون الخارجية. جون جاي 
337[ مطولء فحذر من أن «الشر المستطير» للبرابرة لا يهدد فقط تجارة الولايات المتحدة؛ 
بل يكشف أيضًا ضعفها التام أمام القوى الأوروبية المتربصة. وأدت بعض التقارير 
التي لا أساس لها من الصحة لبعض الصحف عن هجمات القراصنة على سفن أمريكية 
إلى تصاعد المخاوفء. فقال جون بول جونز الذي عرف برباطة الجأش معيرًا عن 
قلقه: «الجزائريون يبحرون في مجموعات متفرقة مكونة من ست أو ثماني سفن, 
ويصلون إلى الجزر الغربية.» ومع كل هذه الهجمات - الحقيقية والخيالية - فإ 
الولايات المتحدة لم تفكر مرة واحدة في أن تثأر من القراصنة» وفيما عدا طرزد ثلاثة 
من يهود فيرجينيا بتهمة التجسس لمصلحة شمال أفريقياء ظلت الولايات المتحدة على 
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كانت الولايات المتحدة قد حصلت على استقلالها للتو» وواجهت بالفعل أول تهديد 
أجنبي خطير من الشرق الأوسطء ولم يكن الاستيلاء على السفن بيتسي ودوفين وماريا 
إلا بداية للعديد من حوادث الاختطاف والأسر التى واجهتها الولايات المتحدة بعد ذلك 
في المنطقة. غير أن أزمة البربر أثارت تساؤلات أساسئة حول طبيعة الولايات المتحدة 
وهويتها وفرص بقاتها؛ فهل تستطيع الولايات الأمريكية البقاء إذا حاولت مواجهة 
هذا الخطر كل منها على حدة, أم عليها أن تتحد معًا في دفاع مشترك فعال؟ وهل 
يحذو الأمريكيون حذو أوروبا في دفع رشوة للقراصنة» أم يتمردون على هذا الأسلوب 
ويبادرون بالتصدي لهم؟ ومع أن الإجابة على تلك التساؤلات قد تبدى اليوم واضحة: 
فإنها لم تكن كذلك في أواخر القرن الثامن عشر. «لن يكون من السهل دعوة جميع 
الولايات للعمل معًا كأمة واحدة. فأمريكا عاجزة عن الرد.» هكذا قال لورد شيفيلد 


ا 


براءة أم استقلال؟ 
كان على الأمريكيين أولًا قبل أن يتمكنوا من إثبات خطأ شيفيلدء أن يخوضوا في مناقشات 
مطولة ومضنية حول جوهر دستور بلادهم وشخصيتها. وكان من بين أكثر المشاركين 
حماسا في هذا الجدال توماس جيفرسون 161165502 112013235, الحاكم السابق لفيرجينيا 
وواحد من أهم من أسهموا في وضع إعلان الاستقلال. كان جيفرسون أحد ملاك الأراضي 
الذين يعيشون في الأقاليم» ولم يذهب قط أبعد من باريسء ولم يشارك في أية حرب, 
ومع ذلك أصر توماس جيفرسون على أنه يفهم الشرق الأوسط والحاجة إلى مواجهته 
بالقوة. 

كان توماس جيفرسون مزيجًا من المتناقضاتء شأنه شأن بلاده التي كانت تناهمض 
السياسة الأوروبية لكنها متعطشة إلى التجارة الخارجية» وتتوق إلى الوحدة القومية 
لكنها تسعى إلى حماية استقلال الولايات» وتلتزم بحقوق الإنسان لكنها تذكر أحقية 
السود وأهل البلاد الأصليين في التمتع بهذه الحقوق. كان جيفرسون مسرفا في التأنق 
أحيانًا ورث المظهر أحيانًا أخرىء ثرثارًا تارة وصمونًا تارة أخرىء وكان يدعي أنه رجل 
من عامة الشعب وهو يعيش بمعزل عنهم في ضيعة مونتيتشيللو الفخمةء وكان من بين 
المتناقضات العديدة التى حيرت كتاب سيرته الصراع بين الجانب المتخاذل في شخصيته 
والجانب المنادي بالمساواة, وبين تمسكه بالنظام الجمهوري واعتناقه فلسفة أبيقور, 
وبين حبه للسلام وحماسه الشديد للثورة الفرنسية الدموية. كان جيفرسون كما كتب 
المؤرخ جوزيف إليس 581115 1م1056 «يجمع بين العمق الشديد والسطحية المتناهية» بين 
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العلم الغزير والسذاجة غير العادية. بين اليصيرة الثاقبة في قراءته للآخرين والقدرة 
المخيفة على خداع الذات.» 

كان تناقض جيفرسون أبرز ما يكون في مواقفه تجاه القراصنة البربرء فقد كان 
هو شخصيًا يمتلك عبيدًا سودًا من أصول أفريقية» وكان يستغل واحدة منهم - هي 
سالي هيمنجز 116121121285 5211797 ل حنسناة لكنه لم يستطع أَبدّا تقيل فكرة امتلاك 
الأفارقة لعبيد بيضء أو انتهاكهم حرمة النساء البيضء وجيفرسون الذي حذر من بناء 
سفن حربية قد «تغرقنا نحن» هو نفسه الذي قال في وقت آخر: «علينا أن نبدأ ببناء 
قوة بحريةء إذا أردنا لتجارتنا أن تستمر.» 

ولكن ظل موقف جيفرسون تابنا لا يتزحزح في أمر واحد؛ فقد كان يؤمن أن 
الأمريكيين المعتزين بكرامتهم: الحريصين على أموالهم,. يفضلون «حشد السفن والرجال 
لمحارية القراصنة بالقوة على جمع الأموال لرشوتهم». وقد تحولت هذه النزعة الفريدة 
بالطبع إلى «موقف ثابت ومستقل» كان جيفرسون يأمل أن تتسم به السياسة الخارجية 
الأمريكية» موقف يقوم على رفض الرضوخ للابتزازء فردع البربر بدلا من مهادنتهم 
سيحمي الاقتصاد الأمريكي ويبعث برسالة واضحة إلى أي قوى أخرى قد تناصب 
أمريكا العداء. قال جيفرسون: «سننال بهذا الموقف احترام أوروباء والاحترام يعني 
حماية المصالح.»”* 

في خريف عام ١7854‏ كان جيفرسون يشغل منصب «مبعوث» أمريكا لدى فرنسا 
(كان للقب السقير وقع ملكي في آذان الأمريكيين الثوريين) وممثلها في عديد من القصور 
الملكية الأوروبية. وقد أوصى أولّا بأن تتحد الولايات في مواجهة البربر مع أسبانيا والبرتغال 
ونابولي والدنمارك والسويد وفرنساء وكانت الأساطيل البحرية المشتركة لتلك الدول 
ستحتفظ بوجود دائم على سواحل شمال أفريقياء مما يجبر أهلها على التوقف عن 
القرصنة والاشتغال بمهن سلمية بدلا منهاء كالزراعة مثلًا كما اقترح جيفرسون. ولكن 
بسبب عدم ثقته في رد فعل أورويا على هذه المبادرة القادمة من الولايات المتحدة 
حديثة النشأة: طلب جيفرسون عون الماركيز دي لافاييت ©66اء:1.3135 ع0 13101115 
النبيل الفرنسي الذي ساعد الثورة الأمريكية. قام لافاييت بالترويج لتلك المبادرة على 
أفضل وجهء ولكن الاستجابات كان معظمها سلبيًا. وفي حين أبدى عدد من الممالك 
اهتمامًا بالمبدأء فإنها رفضت أن تّسهم بسفنها في أي تحالف واستمرت في دفع الإتاوة 
للقراصنة. أما الفرنسيون فرفضوا فكرة التحالف في حد ذاتها.؟ 

كانت استجابة الولايات الأمريكية للاقتراح أكثر إحباطًا بالنسبة لجيفرسون؛ 
فقد رفض الكونجرس بكل عناد تخصيص الليوني دولار اللازمة -- وفقًا لحسابات 
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حجيفرسون - ليناء أسطول يحمل ١6١١‏ مدفعًاء وخصص الأعضاء بدلا من ذلك 7٠١‏ ألف 
دولار لشراء ما أسماه الوزير جاي «نفوذ ... القصور الملكية, التي ينتشر بها الفساد 
والمحسويية». وانهارت آمال جيفرسونء فصفات «الشرف والحرص» التي كان يظن 
أنها ستمنع الأمريكيين من الخضوع للبربرء على غرار الأوروبيينء أثبتت أنها دواقع 
غير كافية. وكان يبدى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من أعمال السلب والنهب حتى يقتنع 
أهل بلاده بضرورة توحيد أمتهم والدفاع عن أنفسهم, وعلق جيفرسون قائلًا: «لا بد 
أن ترى الولايات العصاء بل ربما يجب استخدامها مع البعض منهم.» وفي غضون ذلك 
لم يكن بمقدور جيفرسون سوى مواصلة تقديم الرشاوى للجزائريين ولكن بمنتهى 
التقذة. ٠١‏ 

ولتنفيذ تلك الصفقة الحساسة وقع اختيار الكونجرس على جون لامب تتطمل 
طسهاء وهو رجل أعمال من كونيتيكت ليست لديه أية خبرة دبلوماسية. لكنه عمل 
من قبل في تجارة البغال في منطقة البحر المتوسط. وكان جيفرسون قلقا بشأنه لأن 
«سلوكه ومظهره لا ينبآن بخير.» لكنه عزّى نفسه فيما بعد بالأمل في كون لامب «رجلًا 
عاقلا لديه بعض المواهب التى قد تساعد في التفاوض»» لكن سرعان ما ظهر افتقار 
لامب إلى الكفاءة في اللحظة التى وطأت فيها قدماه أرض الجزائر في فبراير / شياط 
6,., فقد ضلله القنصل ل جون بابتيست دي كيرسي ©0 012-83211566[ 
1226 الذي كان يساند الولايات المتحدة ويشحبها سرًّا أمام الداي حسن. وفشل لامب 
في ضمان الإفراج عن أسير أمريكي واحدء وتلقى بدلا من ذلك مطالبات بفدى إضافية: 
من بينها صورة للجنرال واشتطنء الذي اعترف الداي بإعجابه به. أما قبطان السفينة 
دوفين الأسير ريتشارد أويراين 0'8:1652 8165350 الذي كان شاهدًا على ذلك الخزي. 
فقد قال: «أتمنى ألا أرى الكايتن لامب في بلاد البرير أبدَا مرة أخرى إلا لشراء اليغال 
اهناو 

بذلك انتهت أول مبادرة دبلوماسية لأمريكا في الشرق الأوسط بالفشلء ولكن هذا 
الفشل في الجزائر لم يثيط الولايات المتحدة عن السعى وراء عقد اتفاقات مع دول 
اليربر الأخرىء بل الواقع أنه حين كان لامب يهين نفسه ودذلهًا أمام الداي. كان أمريكي 
آخر يحاول التفاوض مع طرابلسء المدينة الرئيسية في ليبيا الحديثة. وحانت الفرصة 
عندما عرض الممثل الشخصي لباشا طرابلس - وهو واحد من النبلاء يدعى عيد 
الرحمن الأجار - أن يستضيف حون آدامزن 40:05 نطه[ء مبعوث الولايات المتحدة 
لدى بريطانياء في منزله بلندنء تردد آدامز في قبول الدعوة خوفًا من أن تدور المناقشة 
فقط عن الإتاوة. ولكن الأتباء عن تصاعد المخاطر التي تهدد التجارة الأمريكية في 
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البحر المتوسط أقنعته بالحاجة إلى عقد اتفاق سلام على الأقل مع دولة واحدة في شمال 
أفريقيا. 

بدا عبد الرحمن باشا لأول وهلة عجييًا وهمجيًا في أعين آدامز الناقدة» وبدت 
هيكته «مشئومة» توحي «بالطاعون والحرب». ولكن هذا النفور المبدتي زال عندما 
قام الباشا بالترحيب بضيفه بغليون وفنجان صغير من القهوة المركزة. وبمزيج من 
الأسبانية والإيطالية والفرنسية سأل الباشا آدامز عن بلاده الجديدةء فأجاب المبعوث 
سعيدًا بوصف مفصل لحكومة بلاده وشعبها وطقسها وأراضيها. علق عبد الرحمن 
باشا قائلًا إن هذا «شيء عظيم», لكنه أدهش آدامز عندما واصل دون توقف واصفًا 
الولايات المتحدة بأنها «عدى طرابلس»»: وقال الباشا إن دول اليربر «تسيطر على البحر 
المتوسط. ولا تستطيع دولة أن تبحر فيه دون عقد اتفاقية سلام معها». وفوق هذا 
وذاك؛ فإن ثمن هذا السلام هو ٠٠٠٠١‏ جنيهء إضافة إلى ٠٠٠٠١‏ جنيه للياشا شخصيًاء 
وكان مثل هذا المبلغ ضروريًا لإرضاء تونس» حسب تقديرات عبد الرحمن. وضعفه 
للمغرب والجزائرء وكان مجموع تلك المبالغ يصل إلى نحو مليون دولار» وهى ما يمثل 
تقريبًا عُشر ميزانية أمريكا السنوية."١‏ 

كتب آدامز مذهولًا: «مجرد القراءة عما جرى في تلك المقابلة يعتبر جرحًا في كرامة 
الكونجرس لا يمكن شفاؤهء وقد يكون أكثر لياقة أن نكتبه ... لمسرح نيويورك.» ولأن 
آدامز كان مشهورًا بالغرورء فقد كان هادرًا في غضبه بسبب صفاقة عبد الرحمن باشا 
الذي يمثل دولة قويةء لكنها بدائتية» خاصة إذا قورنت بالولايات المتحدة المستنيرة. 
وحزن آدامز بسبب أن «المسيحية جعلت كل البحارة جيناء حسب معايير المسلمين», كما 
أبدى حزنه أيضًا على أنه سيجري إرضاء «طغاة بلا مشاعر لا يهتمون بحياة رعاياهم 
أكثر مما يهتمون بالديدان التي تزحف على شجرة تفاح». وشارك آدامز جيفرسون 
اعتقاده يأن أفضل السيل للحفاظ على كرامة أمريكا هو قتال القراصنة. لكنه ظل 
يتشكك في الجدوى الاقتصادية للحربء وعندما وضع آدامز في حساياته الخسائر التى 
ستتكيدها التجارة البحرية للولايات المتحدة, وارتفاع أسعار التأمين» وفداحة الدين 
الأمريكيء خلص إلى أنه من الآمن أن تقدم أمريكا «هدية واحدة قيمتها ماكتي ألف 
جذنهه يدل :من المحاظرة ايكسازة: ومليون حنية نوكا في التجارة» :وأكن: آدامن ذلن 
نحارب البربر إلا إذا قررنا أن نحاربهم إلى الأبد» وحتى القضاء عليهمء: ولكنه خثي 
من أن تكون محارية القراصنة أمرًا «شديدًا لا يتحمله شعبنا». ١١‏ 

اعترف جيفرسون الناطق بلسان الشعب بأن لديه وعيًا «بالنزعة» الأمريكية أكبر 
من آدامز «المنعزل». لذا ظل على ثقته بأن الشعب الأمريكي سيحارب شمال أفريقيا 


تهديد قاتل ومخز 65 
إذا أتيحت له الوسائل الكافية وترك له الخيار. غير أن جيفرسون - كرجل دولة - لم 
يستبعد إمكانية الحل الدبلوماسي لمشكلات القرصنة ضد أمريكاء إذا أتيحت الفرصة 
لذلك. ومن ثم انضم جيفرسون في مارس/آذار ١785‏ إلى آدامز في لندن في محاولة 
أخيرة لمنع نشوب «حرب عالمية مروعة» وللتوصل إلى اتفاق مع طرابلس. 

وأمام عبد الرحمن باشا أعاد الأمريكيان مرة أخرى التأكيد على مشاعر الود التي 
تكنها الولايات المتحدة لكل دول العالم ومنها طرابلسء وقالا إن الشعب الأمريكي 
يحاول جاهدًا تجنب إراقة الدماء. وأنه مستعد من أجل هذا للدخول في اتفاقية صداقة 
داكمة مع طرابلس بشروط غير مجحفة. كان يبدو أن عبد الرحمن باشا ينصت باهتمام 
لهذين المبعوثين. ولكن عندما جاء دوره في الحديث. كرر فقط مطالبته بالمليون دولار. 
ثم عبر عن مبدأ سيصبح يومًا ما مألوفًا للأمريكيين. لكنه أثار ذهول هؤلاء الأمريكيين 
الأواكل» إذ قال: 


مكتوب في القرآن أن كل الأمم التى لا تعترف بهيمنة المسلمين تعتبر آثمة. وأنه 
من حق المسلمين وواجبهم أن يقاتلوا من تطاله أيديهم منهمء وأن يجعلوا 
كل أسراهم عبيدّاء وأن من يقتل من المسلمين في تلك الحرب فمصيره الجنة. 


كان آدامز قد سمع ما يكفيء فقد عرف أن الشيء الوحيد الذي يقود أهل شمال 
أفويقيا: مق الطمعه بوآن التقا وفى لا يؤدى. إلا إل وإتارة شهية هولت الريوة وواحات: 
الخزي على الولايات المتحدة. ولكن بسبب عدم ثقته بمدى استعداد أمريكا للقتال ظل 
آدامز يرى أن الرشوة هي الحل الوحيد أمام بلاده. وخلص جيفرسون إلى نتيجة مفادها 
آذه لى أدبتل تلاك فق هده :اكهطة: 1 اانتطاع أن يفل أي نكىء الإركباء أهل.طوائلفن: 
لذلك عارض أية مساع أخرى لإغراتهم بالمال» لكن جيفرسون دأب أيضًا على تأكيد أن 
الأمريكيين سيحملون السلاح للدفاع عن كرامتهم وسعادتهمء وأن السلام مع البرير لن 
يكون ممكنًا إلا «عن طريق الحرب». ؟١‏ 

أراد الكونجرس - الذي كان لا يزال مترنحًا من أثر الثورة - أن يتجنب الحربء. 
فأصدر في يونيى/ حزيران ١787‏ أوامره لجيفرسون وآدامز وفرانكلين بالتفاوض على 
اتفاق سلام مع المغرب. ادعى حاكم تلك الإمبراطورية. سيدي محمد بن عبد الله 
أنه أول ملك يعترف باستقلال الولايات المتحدة» وأول زعيم مسلم يسعى إلى معاهدة 
رسمية مع تلك الجمهورية الناشئة» ولكن الكونجرس تباطأ ونجح في إثارة حفيظة 
الإمبراطورء وردًا على ذلك بدأ المغاربة في الاستيلاء على السفن الأمريكية» بدءًا ببيتسي في 
أكتوبر / تشرين الآول .١785‏ وقد لفت ذلك انتباه الأمريكيين» فشد فرانكلين وجيفرسون 
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وآدامز الرحال «مسلحين فقط بيراءتهم وبغصن زيتون» في محاولة لامتصاص غضب 
الإمبراطور. وفي مقابل هدية قيمتها ٠٠٠٠٠‏ دولار ضمن المفاوضون إطلاق سراح بتسي 
واتفاقية سلام وصداقة وتبادل إشارات السفنء. ويذلك بدأ أطول عقد ممتد في تاريخ 
الدبلوماسية الأمريكية» وهو أيضًا أول عقد يحمل كتابة عربية وتاريهًا هجريًا (شهر 
رمضان من عام ٠٠٠١‏ للهجرة)ء وأصبحت القنصلية الأمريكية في طنجة - التي 
أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية - بذلك أقدم مبنى دبلوماسي أمريكي والأثر الوظني 
الوحيد لأمريكا بالخارج."' 

ومع أن جيفرسون كان أحد المشاركين في إبرام الاتفاقية مع المغرب» فقد كان يخشي 
أن تظل الاتفاقية بلا مغزىء ما دامت أمريكا تنقصها «الخزانة العامة والقوة العامة» 
الضروريتان لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية» لذلك أوصى بوقف أية مفاوضات أخرى 
مع شمال أفريقيا حتى تتخذ الولايات المتحدة «خطوات ... قد تصحح فكرتهم ... عن 
عجز الحكومة الفيدرالية». وفىي تلك الأثناء أسرعت دول اليربر الأخرى في تقليد 
أسلوب المغرب في انتزاع التنازلات الأمريكية» فما إن أفرج عن بيتسي إلا وكانت 
قد استهدفت مرة أخرىء هذه المرة من تونسء وجرى تغيير اسمها رسميًا إلى ماشودا 
أنافى فاو لانان8 

هذه المخازي لم تؤرق جيفرسون فقطء بل أرقت جورج واشنطن أيضاء وهو 
أكثر أمريكي نال الاحترام عبر الزمن» كافح واشنطن للتغلب على ضعف بلاده وقلة 
حيلتها عام ١7/7‏ وأحس «بأعمق مشاعر الخزي» وهو يرى أمريكا وقد «أصبحت 
تدفع الجزية لتلك العصاباتء التي لا يتكلف محوها من وجه الأرض أكثر من نصف 
المبلغ الذي تلقته كإتاوة». وكان واشنطن يعتقد - على غرار جيفرسون - أن الشعب 
الأمريكي يفضل مواجهة البربر عن الرضوخ للابتزاز» لكن لا تزال تنقصه سفن حربية 
للقتال» وقال لرفيق السلاح السابق لافاييت: «إنى أتضرع إلى السماء أن يكون لنا 
أسطول بحري لتأديب أعداء الإنسانية هؤلاءء أو 5 تمامًا.» 

مع ذلك ظلت الحقيقة الواقعة هي أن الولايات المتحدة لا تمتلك أسطولًا حريياء ولا 
حتى وثيقة دستورية لتكوين أسطول حربيء فكتب محرر جريدة سنتينل آعماغمء5 
بنحامين راسل 11155611 7ناطةزد86 لجون آدامز: «بدون نظام حكم قومي سنصيح عما 
قريب نهبًا لكل دول الأرض.» وكتب الكابتن أوبراين بمناسبة مرور عامين على سجنه في 
سجون جزائرية مع واحد وعشرين من طاقم السفينتين دوفين وماريا: «فاقت آلامنا كل 
ما يمكن أن تتخيله.» وساد شعور عام بالغضب ولمهانة» وعبر ديفيد همفريز 102010 
وزع قطصدست1]ء مساعد الجنرال واشنطن أثناء الحربء والدبلوماسي والشاعر المخضرم. 


تهديد قاتل ومخز لاع 
عن ذلك الشعور بأبيات شعر قال فيها: 


«انظر أي مستقبل مظلم يحطم فرحتنا 

وأية صفاقة وجرأة تدمر تجارتنا 

يا إلهي: العصابات التي تملاً أمواج بحارك 

قد الاونتو اهم كل مفناء وكدلت يمن رجالنا الكفران عت ا 


وبدافع من صورة البحارة المسجونين في شمال أفريقيا والسفن الأمريكية المهددة 
بالخطرء اجتمع مندويون من ١7‏ ولاية من الولايات الثلاثة عشر في فيلادلفيا في مايى / أيار 
71 وكان الغرض من هذا الاجتماع هو التفكير في إحلال ميثاق وطني ذي صيغة 
أكثر قومية محل البنود الكونفيدرالية المعمول بهاء وذلك لتدارك نقاط الضعف التى 
أدت إلى إذلال الولايات المتحدة أمام البريرء وكان الرتيس الشرفي لهذا المؤتمر الدستو 6 
هى جورج واشنطن,. الذي دعا ممثلي الولايات إلى الابتعاد عن «أي حديث عن عقاب 
الجزائريين حتى تتّبلور حكمة الاتحاد وقوته ويجري تطبيقهما بصورة أفضل». لم يكن 
من السهل تجاهل هذا المطلب من بطل الثورة؛ فتجنب المشاركون في المؤتمر أية إشارة 
إلى البريرء ولكن بصفتهم مواطنين في دولة تعتمد على التجارة» لم يتمكنوا تمامًا من 
تجاهل مسألة تكوين أسطول بحري لحماية تلك التجارة. وتحدث جيمس ماديسون 
2 131125 - الأرستقراطي الفيرجيني ضثيل الجسد الذي كان المجلس يعتيره 
أكش الشاركين «يفافيكية . بالنيابة- عن الكديزين عندما "كز الحديك..عن تمحاوفه 
من وجود أسطول بحري قويء لكنه اعترف بحاجة أمريكا الماسة لقوة بحرية» قائلًا: 
«الضعف يجلب الذلء. وأفضل طريقة لتجنب الخطر هو أن تكون لدينا المقدرة على 
0000 

ومع محاولات التهوين من شأن العلاقة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأمريكي أثناء 
المؤتمر الدستوريء فإن هذه العلاقة ظهرت بوضوح في المناقشات الساخنة التي جرت 
على مستوى الولايات حول إقرار الدستور المقترح. وذكر القس توماس ثاتشر 1101235 
21 أن «استعباد بحارتنا ... في الجزائر يكفى لإقناع أكثر المتشككين بيننا بحاحتنا 
إلى حكومة عامة». وقال ناثانيل سارجنت ةم لعأسمقطاحة إنه من «السخف» 
التفكير في أن الولايات المتحدة يمكنها أن تستمر تحت البنود غير الفاعلة لاتفاقية الاتحاد 
الكونفيدراليء وأن تستمر في الدفاع عن نفسها ضد «قراصنة أعالي البحار.» وبدأ دعم 
الدستور كإطار لحماية التجارة الآمريكية عبر البلاد كلهاء وليس فقط في نيو إنجلاند 
البحرية. وتساءل هيو ويليامسون 111111221502 111181 من نورث كاروليناء وهو طبيب 
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وعالم فلك شهير: «ما الذي يمنع القراصنة الجزائريين من الرسى على سواحلنا وأسر 
مواطنينا واسترقاقهم؟» أما جورج نيكولاس 71112520135 ©6©0786. المحامى من كنتاكى» 
فتساءل: «ألا يمكن أن يستولي الجزائريون على سفننا؟ ألا يمكنهم . تقب سفننا 
وتدمير تجارتنا دون مشقة؟» وكانت الإجابة الوحيدة من وجهة نظريهما لمنع حدوث 
ذلك هي الاتحادى ١4‏ 

لكن هذا المنطق القوي لم يبدد مخاوف هؤلاء الذين كانوا لا يزالون يخشون 
توسع السلطة المركزية. لذا أصبحت كثير من المناقشات طويلة ومشحونة بالعداء. 
وفي دفاع مستميت عن الدستور انضم ماديسون إلى كل من جون جاي والكسندر 
هاملتون 110211602 416222067 من نيويورك في كتابة سلسلة من المقالات سميت 
فيما بعد «الأوراق الفيدرالية» 230675 78606721156 ©15, وكانت هذه أيضًا توؤكد على 
الرابطة الآأساسية بين السفن التجارية والسفن الحربية. وكتب هاملتون صاحب العقلية 
التجارية الواقعية: «إذا أردنا أن نكون شعيًا يعمل بالتجارة ... فعلينا أن نسعى إلى 
امتلاك أسطول بحري في أقرب فرصة.» (الأوراق الفيدرالية» المقالة رقم 5؟). وحذر 
من أنه بدون «أسطول بحري متحد ... ذي مكانة محترمة ... فإن العبقرية التجارية 
والبحرية الأمريكية ستضيع تمامّا». (المقالة رقم .)١١‏ وفي إشارة خاصة إلى تهديدات 
شمال أفريقيا أكد ماديسون (في المقالة رقم )5١‏ أن الاتحاد وحده هو الذي يستطيع أن 
يحفظ «القوة البحرية» للأمة من «جشع القراصنة والبربر.» وتكشف الرسائل الخاصة 
لجاي منهجًا أكثر شراسة. إذ قال: «كلما أسيئت معاملتنا في الخارجء ازداد اتحادنا 
وتاذزنا في الداخل.» بل إنه رحب بهجمات القراصنة التي ستضطر الولايات إلى التكاتف 
ضد «مخاطر القراصنة الجزائريين وقراصنة تونس وطرابلس». ١"‏ 

وكانت هناك محاولة أكثر جرأة. وإن نسيها الكثيرون» لجعل الشرق الأوسط يدافع 
عن الدستورء وكان صاحيها هو بيتر ماركو 2435106 12©1©17, الذي كان يطلق عليه «بيتر 
الشاعر»؛ ولد بيتر في سان كروا وتلقى تعليمه في أكسفوردء وكان يشتهر بكونه واحد 
من أبرز شعراء فيلادلفيا وكتابها الصحفيين. وفي بداية مناقشات إقرار الدستور عام 
/07>1 نشر رواية هزلية عنواتها «الجاسوس الجزائري في بنسلفانيا» عصلمعع8لة عط1 
72 12 لإم5: وفيها يقوم عميل جزائري اسمه محمد بالتجسس على الدقاعات 
الأمريكية» ومن خلال ذلك يمتدح ماركى الحريات الاقتصادية والسياسية في الولايات 
المتحدة. لكنه يسخر من تفكك الولايات الأمريكية» إذ يقول: «اليلاد ينخر فيها التفكك 
والانشقاقء ويمكن نهبها بلا أدنى مشقة. وأسر شبابها وفتياتها.» وللإسراع بتدمير 
أمريكاء جعل ماركى محمدًا يوصي بالاستيلاء على رود أيلاند 151320 ©8500 - الولاية 
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الوحيدة التي قاطعت مؤتمر الدستور - وتحويلها إلى قاعدة لعمليات القرصنة 
الجزائرية. ١‏ 
ساعدت المنشورات من أمثال «الأوراق الفيدرالية» و«الجاسوس الجزائري» على 
ترجيح كفة الفيدراليينء ومكن الدستور - الذي أقر رسميًا في » مارس/آذار 
68 ب الكونجرس من إعلان الحرب «ومن تكوين أسطول بحري والمحافظة 
عليه». ولعب تهديد قادم من الشرق الأوسط دورًا ملموسًا في تكوين ولايات متحدة 
فعليًاء أي أمة متماسكة متكاتفة قادرة على الدقاع ليس عن حدودها فحسبء بل 
أيضًا عن مصالحها الاقتصادية الحيوية بالخارج» «وهكذا وبطريقة غير مباشرة كان 
الداي الجزائري العنيف واحدًا من الآياء المؤسسين للدستور الأمريكي». حسبما كتب 
مؤرخ الدبلوماسية الأمريكية توماس بيلي 'ز83116 1202235. وكان 00 استخدام 
الأمريكيين لقواهم الاتحادية للقتال من عدمه موضوهًا لا يزال محل تساؤل.'' فقد 
استمرت جماعات في التعبير عن رفضها لفكرة إنشاء أسطول بحري خشية الدخول في 
مواجهات أجنبية» وتردد الكثيرون أيضًا بشأن حمل السلاح تحت أي ظرفء مفضلين 


مبدأ «البراءة وغصن الزيتون» أمام البربر على أي موقف يتسم بالاستقلال والكرامة. 


العجز والغكضب 
كان توماسن جيفرسون يذرع غرفة مكتبه في برودواي بنيويورك جيكة وذهابًاء محاولا 
أن يجد حلا لرفض أمريكا استخدام قوتهاء فبعد مغادرته باريس في نهاية عام 1/85١ء‏ 
قَبِلَ جيفرسون منصب وزير الخارجية. وهو منصب منحه راتبًا سنويًا يقدر بثلاثة آلاف 
وخمسمائة دولاره وخمسة من المساعدينء. وجعله المسئثول الأول عن حل أزمة البربر. 
لم تؤثر هذه الترقية تأثيرًا يذكر في رأي جيفرسون بشأن القراصنة:, أى «كلاب البحر» 
كما كان يسميهم: أو «عصابة وضيعة من اللصوص». كان جيفرسون مثالا للأمريكيين 
الذين كانوا ينظرون للمنطقة فيما بعد باعتبارها مرتعًا للطغيان والفساد والتخلف. 
أي صورة النقيض لما يعيشون فيه من ديمقراطية وثقافة وطهارة. وكانت عصابة من 
المجاهدين المسلمين المصرين على استرقاق البحارة الأمريكيين الأبرياء تستحق في نظره 
طلقات المدافع لا أجولة الذهبء. ولكن بسبب معارضة الرأي العام الأمريكي لاستخدام 
القوة. لم يكن أمام جيفرسون خيار سوى الاستمرار في المفاوضات مع شمال أفريقيا 
من أجل إطلاق سراح الأسرى. 

وعن طريق وساطة بعض الرهبان الفرنسيين الأعضاء في جماعة دينية هدفها افتداء 
العبيد المسيحيين.ء عرض جيفرسون على الجزائريين فدية مخفضة للغايةء بالإضافة 
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إلى هدايا متنوعة. ولكن الداي رفض هذه المبادرات» وعندما حظرت سلطات الثورة 
الفرنسية أنشطة جماعة الرهبان المسيحيين» فقد جيفرسون وساطتهم. ومرت شهور 
تلقى فيها خطابات مفعمة بالألم من السجناء الأمريكيين الذين كان العديد منهم مرضى 
يوشكون على الموت بالطاعون. ويسبب معاناته من «القلق المستمر على أسرانا» شعر 
الوزير أن السياسة الأمريكية قد وصلت إلى طريق مسدودء فهي تملك وسائل دستورية 
لمحارية البريرء لكنها لا تزال غير راغية في استخدامهاء ويذلك كانت «معلقة بين العجز 
والقضني»: 

وأخيرًا في ديسمير/ كانون الأول .١ 7,6١‏ أوصى جيفرسون - يعد أن أصابه 
الإحباط - بأن تخوض أمريكا الحربء وبرر ذلك للكونجرس قائلًا: «تحرير مواطنينا 
مرتبط بشدة بتحرير تجارتنا في البحر المتوسطء والمعاناة التي يمر بها كلاهما ترجع 
إلى نفس السببء والخطوات التي ستتخذ من أجل حل إحدى المشكلتين قد...تتضمن 
حل المشكلة الآخرى.» كان جيفرسون قد دافع في السابق عن حق الكونجرس في تقرير 
السياسة الخارجيةء. مشبهًا الامتيازات المقصورة على الرئيس في هذا المجال بسلطات 
الباشا الجزائري.. لكنه في هذا الموقف ندم على ذلك الدعم. وكان مجلس الشيوخ قد 
رفض للمرة الثانية دعوة جيفرسون للحربء لكنه خصص مبلغ ١٠٠٠٠١‏ دولار لدقفع 
الإتاوة والفدياتء أما مهمة تقديم هذه الرشوة فوقعت عل عاتق وزير الخارجية.'" 

رضخ جيفرسون على مضض.ء لكنه اختار مبعوثه رجلا يعرف أنه لن يشتري قط 
السلام مع البربرء كان هذا الرجل قبطان السفينة بتسي وأول ضابط أمريكي يرفع علم 
الثورة. إنه جون بول جونز الذي اشتهر بأنه قبطان ماهرء وإن كان متقلب المزاج. 
وتقديرًا لخدماته للولايات المتحدة أثناء حرب الاستقلال ساعده جيفرسون في الانضمام 
إلى البحرية الروسيةء وحقق جونز انتصارات رائعة على بحرية الأتراك العثمانيين, 
ونشأت لديه كراهية عميقة لحكام الشرق الأوسطء وكان يؤمن بأن إعلان الحرب على 
القراصنة هو السبيل الوحيد ليصبح الأمريكيون «شعيًا عظيمًا يستحق الحرية». كانت 
خطة جيفرسون تقضي بإرسال جونز إلى الجزائر ومعه "6٠٠٠‏ دولارء وهى مبلغ 
ضثيل كان الداي سيرفضه بالتأكيدء وعندها يغضب الكونجرس ويقرر تخصيص 
اعتمادات مالية كافية لتكوين حامية بحرية تتمركز دائمًا في البحر المتوسطء كان تفكير 
جيفرسون يتجه إلى أن «جون بول جونز ومعه ستة سفن حربية سيدمرون تجارة 
القراصنة تدميرًا شاملًا ويمزقونهم إربًا»» فأرسل أوامره إلى فندق باريس حيث يقيم 
جونزء لكنها وصلت بعد فوات الأوان» فقد مرض القبطان بمرض غامض وفارق الحياة 
عن عمر يناهز الخامسة والأربعين."” 


تهديد قاتل ومخز ١ه‏ 


وقع اختيار جيفرسون التالي على توماس باركلي '(835013 1202035 مبعونًا له, 
وكان أحد من شاركوا في المفاوضات مع المغرب. وقد وصل حتى لشبونة قبل أن يقع 
هو الآخر فريسة للمرض. أما المبعوث الثالث ديفيد همفرين 5تزعقطط20نا11 223:10 فكان 
هى نفس الشاعر المحارب الذي قال: «يا إلهي» العصابات التي تعج بها بحارك» قد 
استولت على سفنناء وجعلت أحرارنا عبيدًا!» وصل همفريز إلى جنل طارقء ليفاجاً بأن 
الجزائريين قد استولوا على ١١‏ سفينة أمريكة, وأسروا ١١9‏ بحارّاء فلم يبد منطقيًا أن 
يطالب بحرية ظاقم بحارة دوفين وماريا والجزائر مستمرة في أسر آخرينء لذلك عاد 
همفريز أدراجه إلى الوطن. 

ويعد خمسة عشر عامًا من إعلان الاستقلالء كانت الولايات المتحدة لا تزال تواجه 
تهديدات كبيرة من القراصنة البربر» وكان بعض التجار الأمريكيين قد تدنوا إلى تزوير 
بطاقات المرور التي كان البربر يصدرونها للدول التي تدفع لهم إتاوة»ء وهى ما كان 
يكفل الحماية لسفنهمء. واضطر آخرون إلى تأجير بوارج حربية هولندية أو أسبانية 
بأسعار باهظة لمرافقتهم عبر البحر المتوسط. وكان الخطر عظيمًا لدرجة أن وزير 
الخزانة ألكسندر هامليتون تساءل «عما إذا كان من الأجدى -- نظرًا للموقف مع 
الجزائريين - استدعاء سفينة أجنبية لنقل جون جاي إلى بريطانيا»."” 

غير أن الرأي العام حول موضوع البربر كان يشهد تحولًاء وكان الأمريكيون قد 
ستموا تهديدات الاختطاف والتكاليف الباهظة لتأمين شحناتهمء: وفوق هذا وذاك من 
إهدار كرامتهم: وأقسم جورج واشطن - بوصفه الآن رئيس الولايات المتحدة - أن 
يستخدم كل ما في وسعه من أجل «تحرير هؤلاء الأسرى تعساء الحظ» في الجزائر, 
وكانت تثير قلقه أيضًا الحرب الأخيرة في أورويا - فرنسا الثورية ضد بريطانيا وغيرها 
من الدول المحافظة - بالإضافة إلى وجود سفن حربية أجنبية بالقرب من السواحل 
الأمريكية. لذلك صرح أمام الكونجرس في ديسمبر/ كانون الأول ١767‏ قائلًا: «إذا أردنا 
تجنب أية إهانة» فعلينا أن نكون قادرين على الرد عليها.» اتفق الكونجرس مع الرئكيس. 
وقرر أخيرًا فتح باب المناقشة حول تكوين أسطول بحري.*" 

لقى الاقتراح معارضة من بعض النواب الذين كانوا لا يزالون على رأيهم بأن بناء 
السفن الحربية مكلف للغاية» وأنها - بعد البناء ‏ تشكل تهديدًا للسلام والحرية, 
وال ازا اهام بولدوين 8314832 دسقطة:ط4 نائب جورجيا في هذا الشأن: «الرشوة 
وحدها هى القادرة على شراء الأمان من الجزائريين.» في حين اعترف جون نيكولاس 
5 1 صطول ناكب فيرجينيا قائلًا: «إننا لا نقوى على مواجهة الجزائريين في البحار.» 
وحذر إبراهام كلارك 012:12 41131312 نائب نيوجيرسي وهو يستعرض الحاجة إلى وزير 
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للبحرية وعدد كبير من الموظفين بالوزارة من أن «القوى الأوروبية مجتمعة ستجد في 
الأسطول الأمريكى ذريعة للحرب.» ولتقليل المخاطر والنفقات الأمريكية, اقترح كلارك 
أن «تُستأجر البحرية البرتغالية لمحارية القراصنة». 

أثارت هذه «الخطوات الجيانة» اشمئزاز جون سميث 5]ندط5 طط0[ نائب ميريلاند» 
كما أنها لم تكن تتفق مع «معايير الجمهوريات السابقة في جميع العصور السابقة.» 
وذكر شخص آخر من ميريلاند هو ويليام فانس موراي '287كناا8! قصهة/؟ متقتللة11 
أن القراصنة «في صراع مع الولايات المتحدة منذ حرب الاستقلال», وأنهم لم يتركوا 
للأمريكيين خيارًا سوى الحرب. أما فيشر آيمز 811265 515267 من ماساتشوستس وكان 
من أشد أنصار التحارة الحرة فقد يدا متشائمًا للغاية عندما قال: «إن تجارتنا على وشك 
أن تنمحي تمامّاء وإن لم نجهز جيشًا فيمكننا أن نتوقع قريبًا جدَّا وجود الجزائريين 
على أعتاب السواحل الأمريكية.» 

وبالإضافة إلى الاعتبارات الاستراتيجية والمالية اتخذ الجدال حول الأسطول البحري 
بعدًا دستوريّاء مما وضع أنصار تكوين حكومة مركزية قوية على المحك في مواجهة 
معارضيها الكثيرين. وفي تغيير مفاجئ للسياسة سمح جيفرسون لمخاوفه من السلطة 
الفيدرالية أن تتغلب على رغبته طويلة الأمد في مواجهة البربر عسكريّاء وعارض 
بناء الأسطول. أما زميله وأشد المعجيين يبه حيمس ماديسون فتساءل عما إذا كانت 
البلاد تمتلك ما يكفى من الأخشاب للقيام بهذا المشروع. وفي المقابل أيد الزعيم 
الفيدراللي جون آدامز الخطة, على غير المتوقع؛ فلطالما شكك آدامز في مدى استعداد 
الشعب الأمريكى لمحارية القراصنة. ولم يكن العنصر الحاسم في النهاية اقتصاديًا 
ولا سياسياء بل نفسيًا. فأغلبية أعضاء الكونجرس -- بصرف النظر عن مشاعرهم 
نحو الفيدرالية - لم يعودوا يتحملون الخضوع للبربر. وجرى إقرار القانون بأغلبية 
بسيطة؛ خمسون صونًا ضد تسعة وثلاثين» وبشرط أن يتوقف بناء السفن فور تحقيق 
السلام مع الجزائريين. 

في لاا مارس/آذار ١745‏ أقرت واشنطن قانونًا يجيز تخصيص 5/8/4///,87 
دولارًا لبناء ست بوارج حربية «تكفي لحماية تجارة الولايات المتحدة من القراصنة 
الجزائريين». وكانت السفن ستتمتع بالقوة والمرونة عن طريق أقصى حد للتسليح 
بوجود 55 مدفعًّاء أي أقل من نصف العدد الموجود على السفن الحربية الأوروبية» بما 
يعنى أنها ستكون في حالة مثالية لقتال القراصنة. ويذلك ولدت البحرية الأمريكية 
ولادة متعسرة لكنها مشرفة. ولم يكن الهدف من ورائها السيطرة على البحارء بل 
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غير أن إنشاء الأسطول كان يسير ببطء شديدء فقد تأجل مشروع بناء البوارج 
بسبب نزاعات على العقود بين الولايات. وسرعان ما تجاوز حدود ميزانيته. ويدا أن 
القادة الأمريكيين الصائحين «الملايين من أجل الدفاع ولا سنت واحد من أجل الإتاوة» 
ردًّا على المطالبات الفرنسية لدفع إتاوة حماية. بدا كأنهم لا يزالون على استعداد 
للتفكير في طريقة ما لدفع إتاوات لشمال أفريقيا. وفي تلك الأثناء كانت رسائل المساجين 
والأسرى تتوالى على الولايات المتحدة. ويدأت في الظهور في الصحف. فكتب صامويل 
كالدر 031061 5301161: قبطان السفينة «جاي» أنه جيء به إلى الجزائر مكبلا وعاريًا 
وعاتقا» توكس صما ركان ولوك تستكون رائمة وعدا نيد أعذن. ركفن من انيضدزان 
الوضع الحالي.» وتساءل قبطان آخر هو ويليام بنروز: «ماذا ينتظر رجالنا بحق 
السماء؟» وحذر من أن الموت الوشيك لرجال طاقمه سييقى على الدوام «وصمة عار في 
جبين الولايات المتحدة ونقطة سوداء في تاريخها». 

واضطرت الحكومة - بوازع من ضميرها المتألم - أن تفتش عن أموال للتعويض. 
فوعد الهولنديون ببعض القروضء ثم نكثوا بوعدهم. ثم بدأت الكنيسة والجمعيات 
الخيرية فق هنهم جترعات بالياقة الطلمة وا هيرًاءق صيقة عا 11/56 أضون ادن الديقي 
همفريز بمعاودة محاولة «استرضاء الداي ودفع الإتاوة» وعقد اتفاق سلام مع الجزائر. 

كان همفريز أنيقا ذا ملامح جذابة, وكان يبدى مناسبًا تمامًا للبلاط البرتغالي الذي 
يتسم بالفخامة. حيث كان يعمل مبعونًا للولايات المتحدة. لكنه سرعان ما اكتشف 
أن الدبلوماسية في الغرب تختلف كثيرًا عن نظيرتها في الشرق الأوسط. كان الداي 
حسن فظلًا ووقحًا ومتقلب المزاج» وقال له: «إذا عقدت سلامًا مع الجميع فماذا أفعل 
بقراصنتي؟ إنهم بالتأكيد سيقطعون رأسي.» ولكن الخوف من الموت لم يثن الداي عن 
الملالية ‏ بقدية بخراقنةة قدرها كلفونن. باولان امقابل إطلاق جرا جا الاسبري »رواحت أيكا 
على الحصول على سفينتين من الولايات المتحدة تحمل كل منها "١‏ مدفعًا. ويدا أنه لا 
جدوى من الاستمرار في المفاوضات.١"‏ 

كان همفريز - على الرغم من مظهره الرقيق - مفاوضًا باركًا؛ فقد تمكن من 
تخفيض طلبات الداي حسنء وتمكن في © سبتمبر/أيلول ١15‏ من الحصول على 
توقيعه على اتفاقية صداقة:. لكن الاتفاقية لم تكن بحال من الأحوال نصرًا لأمريكاء 
فحسب شروطها كانت الولايات المتحدة لا تزال مطالبة بمنح الجزائر سفينةء بالإضافة إلى 
مجموعة من الهدايا «”" صندوقا من أربعة أنواع مختلفة من الشاي ... وستة قناطير من 
السكر المكرر ... ويعض الختاحر الأتيقة» بالإضافة إلى صندوق من المقصات ... وبعض 
الشيلان المطرزة بالزهور». وكانت قيمتها الإجمالية أكثر من 50٠٠٠٠‏ دولار. 
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مع ذلك رفض الداي حسن الإفراج عن المختطفين المسجونين حتى يتلقى ما طليه 
مقدمًا. وللحصول على المال لجأت الحكومة الأمريكية إلى جويل يارلوى 831101 0©1[, 
وهى شاعر من أصدقاء همفريز كان يعيش في باريسء استخدم بارلى اتصالاته 
الأوروبيةء لكنه فشل في جمع المبلغ المطلوب لإرضاء الداي. وثار الداي على بارلو ذي 
الأنف العريض والحاجيين المتسعين عندما عاد إليه خاوي الوفاضء قائلًا: «أنت كاذب 
وحكومتك كاذية: سأكبلك بالأغلال» وأعلن الحرب.» وفي آخر لحظة وجد بارلو رجل 
أعمال يهوديًا في الجزائر وافق على إقراض الولايات المتحدة المبلغ المطلوب وسفينة لنقل 
الأسرى المختطفين. 

وشهد بارلو في فبراير/ شباط ١151‏ بعد تسليم الأسرى الثمانية والثمانين في 
فيلادلفيا أن «رجالنا قد تصرفوا عامة بدرجة من الصبر والتهذيب جعلت حالتهم أفضل 
من حالة العبيد». ونزل كثير من أهالي المدينة إلى الميناء لتحية البحارة المحررين» غامرين 
إياهم بالورود ومقدمين لهم الكعك والمشروبات. وقال جون فوس 2055 210172 أحد 
هؤلاء الأسرىء معبرًا عن شكره: «لم تقم أية دولة مسيحية بشيء كهذا لمواطنيها الذين 
يجدون أنفسهم في موقف مثل موقفنا. فقد قدمت الولايات المتحدة مثالا للإنسانية لكل 
حكوفات العالم.» وكان الداي سعيدًا أيضاء وتبرع بالمساعدة في الوصول إلى اتفاقات 
ممائلة بين الولايات المتحدة وكل من تونس وطرابلس. 

كانت المدينتان على استعداد للاتفاقء وسرعان ما حذتا حذو الجزائر في مهاجمة 
الأمريكيين أولاء ثم التفاوض معهم من منطلق قوة. ولم يضيع حاكم طرابلس مراد 
رئيس - وهو مرتد من أصل اسكتلندي كان يعرف في السابق باسم بيتر ليسلي 56:15 
»ناو».آ1 - وقنًا فقام بنهب ثلاث سفن أمريكية. في حين هاجم القراصنة التونسيون 
السفينة «إليزا» الآتية من بوسطن. ولأن الولايات المتحدة لم تكن تملك سفنًا حربية: 
فلم تتمكن من الرد بالقوة على تلك الهجماتء وإنما تمكنت فقط من إرسال بارلو إلى 
شمال أفريقيا من أجل جولة أخرى من المفاوضاتء وتمكن بارلو في النهاية من عقد 
اتفاقات مع كل من تونس وطرابلسء بتكلفة إجمالية ١1٠٠٠١‏ دولار. 

كانت الحكومة توجه الآن ما يقرب من *“72 من دخلها السنوي لدول البريرء 
تدفعها في شكل ذهب أو أحجار كريمةء أى - وهو الأغرب - في شكل مدافع أو ذخيرة 
أو سفن حربية» أي أدوات القرصنة ذاتهاء وكانت المبالغ من الضخامة بحيث بدأت 
الدول الأوروبية في الشكوى من أن الولايات المتحدة تبالغ في تدليل القراصنةء وتتسبيب 
في رقع مبالغ الفدية. وسأل بارلى جيفرسون باشمتزاز: «إلى أي مدى سيستمر هذا 
النظام البربريء وإلى أين سينتهي؟» وتنبأ الدبلوماسي بأنها مسألة وقت فقط قبل أن 
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ترفع دول القراصنة الإتاوات وتجدد حرويها ضد أمريكاء ولكن بدلا من الاستماع إلى 
تحذيرات بارلو أعلن الكونجرس أن السلام مع شمال أفريقيا قد تحقق وخفض ميزانية 
بناء السفن الحربية."” 

ولكن خارج المجلس التشريعي كان العديد من الأمريكيين قد ستموا سياسة بلادهم 
القاتمة على ذم القراصنة بالكلمات واسترضائتهم بالرشاوى. وظهر تصاعد حدة النقد 
بشكل أساسي على الفنونء ففي عام ١191‏ نشر رويال تايلر 19/18 801/211 - وهو 
ويحام متعترم من كلو العلاتك روي 5ن القضصن الروا قن حبروائة الأعيز العزادرض 
علانتاصة© عسترععاى عط1. وهى مذكرات خيالية لجراح على متن سفينة اسمه أبدايك 
أندرهيل النطع لمن علنةمتاء أسره القراصنة واستعيدوهء يتحمل أندرهيل «الجوع 
والمرض والتعب والإهانة والحّلدء والجروح وغيرها من ألوان التعذيب الوحشي». لكن 
كل هذا لم يثنه عن ذم أولتك الذين يعقدون «اتفاقات مهينة مع القراصنة». وأولكك 
الذين يمدونهم بالأسلحة لانتزاع مزيد من التنازلات المهينة» وأنهى تايلر روايته بصرخة 
تحذير - جديرة بضمها إلى «الأوراق الفيدرالية» 235165 760617131156 156 - مذكرًا 
الأمريكيين «بضرورة توحيد قوانا الفيدرالية لفرض احترامنا المستحق على الأمم الأخرى» 
وأن يكون «هدقنا الأول هو الاتحاد فيما بيننا». 

انضم كتاب آخرون إلى تايلر في عدم فهم الأسباب التي تدعو الولايات المتحدة إلى 
الرضوخ لما تمليه عليها شمال أفريقياء وهي القوية الآن بدستورها وبأسطولها البحري 
الذي يفترض أنها تقوم يبنائه, واعترضت سوزانا روسون 120195012 45115311112 أشهر 
كاتبة مسرحية في الولايات المتحدة ومؤلفة مسرحية «عبيد في الجزائرء أو الصراع من أجل 
الحرية» 0012ع©11 101 513118816 ع1 ,ده زولء نولكث طذ 51325, قائلة: «ماذا؟ نرضخ 
باستسلام؟ ونقدم أنفسنا عبيدًا لعصابة من الأوغاد من القراصنة الكفرة الأفظاظ؟» 
ووجه شاعر مجهول سؤالًا مشابهّاء وهو أحد المشاركين في معركة بنكر هيل 836016 عط] 
النل؟ :ععلصدا8 4ه وأحد الأسرى في الجزائرء مقدمًا الإجابة أيضًاء فقال: 


هل ما تزال كولومبيا تخشثى أن يكون لها 
ابن حر ومواطن وطني؟ 

إذن وجهوا عدوانيتكم نحو سواحل البرير 
حرروا أبناءكمء وأذلوا قوة الأفارقة. *" 


وكاد الإحباط يصيب تايلر وروسون والمؤلف المجهول. فقد استمر الرئيس جون 
آدامز - الذي كان لا يزال متشككًا في استعداد الشعب الأمريكي لمقاومة البربر - في 
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دفع الإتاوة لدول شمال أفريقياء بل عين بها ممثلين دائمين للولايات المتحدة. وكأنما 
ليؤكد المكانة المتدنية للولايات المتحدة أصبح الأسير المحرر ريتشارد أوبراين 812:0 
م08:16 قنصل في الجزائرء اسك جيمس كاثكارت 0365222176 323265[ إلى طرايلس. 
وعلى العكس من ذلك لم يعط هذا المنصب في تونس لسجين سابقء بل لموظف حكومي 
لم تطأ قدماه من قبل أرض الشرق الأوسطء ولم يتخذ أبدًا موقفًا من القراصنة هو 
ويليام إيتون 52602 111111352 الشاب الذي يتسم بالصراحة والشجاعة» لكنه مع ذلك 
أصبح من ألد أعداء البرير. 

استلم القناصل مناصبهم في مارس/آذار ١17595‏ عقب قيام أمريكا أخيرًا بتدشين 
ثلاث من البوارج الست التي واقق الكوتجرس على بنائهاء كانت تلك السفن تحمل 
في المجمل ١١54‏ مدفعًاء وتحميها كتائب من سلاح البحرية الذي أنشئ حديثاء 
وبذلك كانت السفن «يونيتد ستيتس» 5123165 1121160 و« كونستيتيوشن» 00251011111102 
و«كونستيليشن» 02516112]102© تمثل قوة صغيرة لكنها فعالة. بدأت البحرية الشابة 
في إثيات ذاتها بجدارة من خلال ما يشبه حربًا غير معلنة مع فرنسا في البحر الكاريبي» 
حيث حاولت البوارج الحربية لنابليون أن تسد الطريق على تجارة أمريكا مع بريطانياء 
اكتسبت أمريكا الثقة بعد الانتصارات التي حققتها قرب سواحلهاء وأصبحت مهيأة 
لمواجهة تحديات أكبر وأكثر تعقيدًا في الخارج. 

على الرغم من هذه الثقة كانت الأمة لا تزال مترددة بشأن استخدام قوتها الجديدة 
ضد شمال أفريقياء وقد كتب كاثكارت في إحدى رسائله من طرابلس قائلًا: «يقول 
هؤلاء البربر إنهم كثيرًا ما سمعوا عن السفن الحربية الأمريكيةء لكنهم لم يروا أي 
منها. والنتيجة التي يستخلصوتنها من ذلك هي إما أننا لا نملكهاء أو أننا نفضل 
دفع إتاوات كبيرة على أن نرسلها إلى البحر المتوسط.» فهل يستمر الأمريكيون في 
دفع الإتاوة - تأسيًا بأورويا - ويتحملون العارء أم يصبحون - كما كان يتمنى 
همفريز - «واضعوا نظام لاستتصال شأفة القراصنة؟,*" 

كان انشغال أمريكا بالشرق الأوسط حتى الآن يدور بصورة أساسية حول تساؤلات 
عن القوة الاقتصادية والعسكرية. ولكن الشرق الأوسط لم يجذب كل الأمريكيين لأسباب 
تجارية أى استراتيجية؛ فقد انجذب آخرون بسبب رؤيتهم الرومانسية للمنطقة» ومن 
أجل رغبتهم في المغامرة والبحث عن حدود جديدة. كان أول هؤلاء الأمريكيين هو 
جون ليدياردء الرحالة العالمي والمغامر الذي قدمنا له في التمهيد. فلمدة خمسة أشهر 
كاملة من عام ١848‏ كتب ليديارد تقارير مليكة بالحيوية عن تجاربه في مصرء. قلب 
العالم العربي. كان وصفه يملا أذهان الكثيرين من الأمريكيين بصور غريبة وواضحة 
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عن الشرق الأآوسطء ومنهم صديق ليديارد الحميم - ورئيسه فيما بعد - توماس 
جيفرسون. ففي السابق كان جيفرسونء مثل الغالبية العظمى من أبناء جلدته. يرى 
في المنطقة معقلًا للقراصنة الكفرة البغيضينء بالإضافة إلى كونها معقلًا للعجائب. فقد 
كان الشرق الأوسط لجيفرسون ومعاصريه ليس مجرد معقل للقوة فحسبء بل مسرحًا 
للخرافات والأساطبير الجذاية للغاية. 
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الشرق الغامض والعداء 


إن مصطلح «الشرق الأوسط» ابتكره أدميرال أمريكي عام ,.١64١“”‏ وقبل ذلك كان 
الأمريكيون والآوروبيون يتحدثون عن المنطقة مشيرين إليها بكلمة «الشرق»» وكان هذا 
المصطلح يشيرء دون تحديد دقيقء إلى مساحة الآرض الممتدة ما بين المغرب ومصرء ثم 
تنحني عبر الجزيرة العربية نحو الشام قبل أن تصل في النهاية إلى تركيا. ولكن هذا 
التقسيم لم يقم تمامًا على جغرافية المكان؛ فالدار البيضاء مثلًا تقع إلى غرب مدريد 
ومارسيليا وروماء لذلك يمكننا القول إن مصطلح الشرق كان يصف إقليمًا تجمعه 
حضارة مميزة: وأساليب حكم وهياكل اجتماعية وأنماط من العمارة والملبس. وكان 
سكان تلك المنطقة معروفين للغربيين بمسميات عدة؛ العربء وأهل الشامء والجزائريين 
والبربرء والأتراك. وكان الاعتقاد الساتد أنهم معادون للغرب ويتحدثون لغة ذات وقع 
غريب على الأذن الأمريكية. أما ما كان يميز الشرق أكثر من مواصفاته السياسية 
والفنية أو اللغوية فكان هذا الدين المسمى الإسلام. كان الأمريكيون في القرن الثامن 
عشر ينظرون إلى أتباع تلك العقيدة باعتبارهم «الآخر» المختلف عنهم تمامًا. كانوا من 
وجهة نظرهم كتلة غريبة غير متناسقةء وينحدرون من حضارة عظيمة انهارت منذ 
زمن طويلء إلى جانب أنهم بدائيون» يتميزون بالعنف والقسوة. 


سراب خادع 

انتقلت الصور السلبية عن الشرق من العالم القديم إلى العالم الجديد في أذهان المهاجرين 
الأوروبيين الأوائتل. سافر جورج سانديز 53203:5 6601786 - الذي صار فيما بعد وزير 
المالية في مستعمرة فيرجينيا - إلى الشرق الأوسط لأول مرة عام +١5١‏ ووصفه بأنه 
منطقة مليئة بالوحشية والقذارةء وقال: «أعتقد أنه لا يوجد مكان كهذا في العالم يعد من 
يراه بالكثير. ولكنه يخيب توقعات زائريه.» شارك حاكم فيرجينيا جون سميث سانديز 
في رأيه» وكان الأول قد حارب قبل ذلك كمرتزق ضد العثمانيين» وكان درعه يحمل 
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رسمًا يمثل رؤوس الأعداء التي حصدها. وقد وصلت فكرة تفوق الغرب على الشرق 
مع المهاجرين إلي بليموث إلى جانب أفكار مبدئية عن الديمقراطية والعدل الاجتماعي. 
وكانت هناك صخرة قرب المستعمرة» قيل إنه كتب عليها: «تنهار الآمم الشرقية 527 
مجدهاء وتقوم الإمبراطورية حيث تغرب الشمس». 

ومع أن الولايات المتحدة كانت تفخر في بداياتها بالتسامح الديني, فإن هذا التسامح 
نادرًا ما كان يمتد إلى الإسلام, الذي لم يكن يعتبر دينًا على الإطلاق» وكان كثير من 
رجال الدين البارزين. من أمثال كوتون ماثير 75123)5©7 05غ]0© وجوناثئان إدواردز 
95 1022]12322, ينددون بالإسلام باعتباره عقيدة باطلة وفاسدة أخلاقيّاء وكان 
صامويل لانجدون 1.328002 53301161 رئيس جامعة هارفارد» يرى أن محمدًا من 
الأنبياء الكذبة» بل الأسوأ «أنه رسول الشيطان». ازداد هذا الانطباع السلبي عن الإسلام 
سويت عن طريق الترحمات المغرضة للقرآن. فكانت ترجمة ألكسندر روس 816282067 
5 المنشورة عام ١1١159‏ تهدف إلى كشف «المتناقضات والتجديف والكلام الفاحش 
والقصص الخيالية المضحكة» في ذلك الكتاب» بحيث يمكن للمسيحي «أن يعرف أعداءه 
معرفة أفضلء فيتمكن من التغلب عليهم». وبالمثل كانت الترجمة التي وضعها المحامي 
جورج سيلز 53165 0660186 عام ١1/55‏ تهدف إلى تمكين البروتستانت من لكيه 
القران يكحاعة وتادل ل زان مكون القوى هن احدنعة لمم "بنك لكيه غن الإتاكم: 
كان أكثر كتب الحقبة الاستعمارية شعبية عن محمد هو الكتاب الذي ألفه همفري 
بريدى 25106211 نإ1ط[ط 111112 عام /151١ء‏ وكان الغرض منه واضحًا في عنوانه: «فضح 
حقيقة المحتال» 135:60م15 1111197 05111 صصآ عط 02 عتتطادل8 عنحا عط ١‏ 

انعكس هذا المزيج من الحقائق والمعلومات المضللة عن الشرق الأوسط الذي تعرض 
له الأمريكيون إبان الاستعمار على أول قصة قصيرة كتبت في العالم الجديدء وهي كوميديا 
ساخرة بعنوان «رحلة حج بابا بوميو إلى مكة» 2عع»21 0غ ©2118112286 0م60 عط 
كتبت هذه القصة عام ١/٠٠١‏ بقلم فيليب فرينى 176126811 «مذانط8 وهيو هنري براكنبريدج 
5312108 :112139 طاع1111, وهما زميلا دراسة لحجيمس ماديسون 51201502 2125ل 
بجامعة برينستون. تصف هذه القصة كيفية ظهور النبي محمد أمام طالب غشاش 
اسمه بومبوء فيأمره أن «يغير ديانته ويتحول إلى الإسلام» ويصبح مسلمًا حقيقيًا»» 
فيرتدي بومبى زيًا إسلاميّاء ويذهب في رحلة لمدة ستة أسابيع إلى الحرم المكي الذي دفن 
فيه النبيء وهناك يغسل الحاج يديه وقدميهء. ويخلع بقية ملابسه. ويقول: «سجدت 
على الصعيد الخاليء عاريّاء موليًا وجهي ناحية الشرق» أستجدي النبي أن يغفر لي 
خطاياي.» ويبدو واضحًا في النص أن براكتريدج وفرينى كان عندهما بعض المعرفة 


الشرق :القامقن والعداء: + 5+ 


بالطقوس الإسلامية. لكنهما أخطآ في تصوير محمد فشبهاه بيسوع المسيح الذي ما زال 
يظهر أحيانا للتاكبين ويمنحهم الخلاص مع أنه مدفون في ضريح مقدسء ويستجيب 
محمد بالفعل لدعاء بومبو وصلواته فيغفر له خطاياه. بحيث يمكنه في النهاية من 
العودة إلى نيوجيرسي. 

وصلت الصور السلبية عن الشرق الأوسط أيضا عن طريق مذكرات الدبلوماسيين 
والرحالة الأوروبيينء التي نشر منها أكثر من ماتة مذكرة بنهاية القرن الثامن عشرء 
ومع أن معظم هذه الكتب وضعت بالفرنسية» فإن بعضهاء ومنها كتاب جيمس بروس 
«رحلات لاكتشاف متبع النيل» ©1111 ع1) 01 501116 ع2 :10150091 0 12135:615 كانت 
متاحة للقارئ الإنجليزي. وكانت هذه الكتب ترسم صورة للشرق الأوسط على أنه 
مكان غريبء رومانسي وخطير في آن واحد. وتصف نساءه بأنهن لعوياتء ورجاله 
بأنهم متحررون ونبلاء. ومع ذلك كان كتَّاب آخرون مثل الجغرافي ليى أفريكانوس 
10 دناصوءة*2ه في القرن السادس عشرء. وهو مسلم تحول إلى الكاثوليكية». يصف 
شعوب المنطقة بأنها «هممجيونء وغارقون في الغنائم والأسلابء يفقكون أعين سجنائهم 
المسيحيين ويقطعون أيديهم وأرجلهم». أما الانطباعات الأكثر عدلًا عن الشرق فجاءت 
من الرحالين الفرنسيين سافاري 539319 وفولني 1/0126 ويأقلام الكتاب الكلاسيكيين 
هبيرودوت 11670001115 وتئوسيديدس اط وهوميروس 51012©67آ. ومع ذلك 
فياستثناء اللمحات التى يمكن اقتناصها من التجار الذين كانوا يتاجرون في المنطقة أو 
من العبيد المتحدكين بالعربية: فإن الأمريكيين في عصر ليديارد لم يكن لديهم إلا قدر 
ضتيل جدًا من المعلومات عن الشرق الأوسطء وكانت المعلومات القليلة التي يملكونها 
مضللة: إلى جانب أنها كانت غير موضوعية بصورة مخزية." 

ترك هذا الافتقار الشديد إلى أي معرفة حقيقية بالشرق الأوسط فراعًا كان من 
السهل جدًا ملؤه بإشاعات عن المنطقة, لا تدور فقط حول عداتها المزعوم للغرب وكل 
ما يمت له بصلة.ء وإنما تتحدث أيضًا عن عجائثيه المبهرة التى لا حد لها. وكانت 
ىر التطلفة اعتارها هر لفقم الحسنة والبصررة احستفاء مق تهنا عدن 
وكان أكثرها ثراءً متوفرًا على أرفف كتب أمريكا قبل الاستقلال. وكان الإنجيل - وهو 
نص كان يعرفه كل الأمريكيين الأوائل تقريبًا معرفة وثيقة. وينظرون إليه باعتباره 
حقيقة راسخة - هو المصدر الرئيسي للخيالات عن الشرق الأوسطء. وكان العهدان 
القديم والجديد يقدمان صورة شاملة للأهرامات والمعايد والحدائق المعلقة والواحات 
والصحاريء وكانت المقاطع التى تصف هذه العجائب تثير عند قراءتها في كنائس 
ينسلفانيا بأجوائها الكتيبة أو في المنازل التي تعصف بها الرياح في المناطق الحدودية؛ 
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أحلامًا عن الشرق الأوسط حتى بداخل أكثر المسيحيين تشددًاء فكان الكثيرون يحلمون 
برؤية هذه العجائب بأنفسهم. 

في المرتبة التالية للإنجيل: كان كتاب «ألف ليلة وليلة» من أكثر الكتب شيوعًا بين 
الأمريكيين الأواتلء وكان أيضًا مصدرًا خصيًا لما يحيط بالشرق الأوسط من أوهام. 
يتألف الكتاب من مجموعة من القصص الرومانسية الفارسية في العصور الوسطىء 
وظهرت أول ترجمة إنجليزية له في عام 7١4‏ ١٠ء‏ وحققت شعبية كبيرة في الإمبراطورية 
البريطانية لاسيما المستعمرات الأمريكية» ولم يكن من الصعب معرفة أسباب ذلك؛ 
فمغامرات علي بابا والسندياد وعلاء الدين ومعاناة شهرزاد وهي تحكي القصص خوفًا 
على حياتها كانت تنقل الأمريكيين من حياتهم الشاقة إلى عالم مثير من الكنوز المخبأة 
والبسط الطائرة والجواري الحسان المختبئكات خلف نقاب يزيدهن إثارةء ويمكن للمرء 
أن يتخيل النشوة الحسية التى تثيرها مثل تلك الكتابات في رجال دين نيو إنجلاند أو 
وال الدولة الصتارسة عق قرادة مقطع كالمقطع الآتي من مقدمة الكتاب: 


وفجأة انفتح باب سري لقصر السلطان» وخرجت منه عشرون امرأةء تتوسطهم 
السلطانة ... خلعت النساء نقبهن وأرديتهن الطويلةء ليتمتعن بحرية أكبر, 
أمام عشرة من الخدم السود ... وأخذ كل منهم عشيقته. أما السلطانة فلم 
تقف طويلًا وحدهاء بل صفقت بيديها ... وقورًا ظهر لها عبد أسود ... جرى 
ناحيتها مسركًاء واستمرت هذه الجماعة في ممارسة الحب حتى منتصف 
الليلء وبعد أن اغتسلوا جميعًا في بحيرة كبيرة ... ارتدوا ملابسهم ودلفوا مرة 
أخرى إلى داخل القصر." 


أضفت عجائب الكتاب المقدس والمثيرات الحسية على الشرق الأوسط حوًا كالأحلام, 
ولكن هل كان ذلك يكفي لجذب الغربيين إلى زيارة المنطقة والمخاطرة بمواجهة سماتها 
الأخرى الأقل إثارة وجاذبية؟ كانت إجابة غالبية الأمريكيين أكثر من الأوروبيين مباشرة 
للغاية: الشرق الأوسط يمثل لهم فرصة للتحرك. وياعتبار الأمريكيين مواطني دولة 
نشوووة بحتام القردية والتقاظ وشعيا دكا للحركة مشيف بعل عقن عراشية 
«هزازة» - كما لاحظ أحد الأجانب - فإنهم كانوا يعشقون الحركة ويتوقون للمغامرة. 
لذلك كان هناك آلاف المغامرين الأمريكيين التواقين إلى البحث عن مساحات واسعة 
ومناطق جديدة. ولم تكن المساحات الشاسعة لقارة أمريكا الشمالية كافية لبعضهم 
لإشباع حبهم للمغامرة والترحالء فكانوا لا ينظرون فقط إلى البرية غرب نهر أوهايى 
وما وراء المسيسبيء ولكنهم كانوا يتطلعون أيضًا إلى الاتجاه المضادء نحو الشرق؛ 
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فالشرق كان يعنى لهم أكثر من الخيال؛ فقد كان أفقًا بلا حدودء ينتظر الاستكشاف 
والمغامرة. وأما الأمريكيون من أمثال جون ليديارد المغامر الرومانسيء فكان الشرق 
الأوسط يمثل الحدود النهائية المنشودة عندهم. “ 


أمريكي من كونيتيكت في مصر 
وصل ليديارد إلى تلك الحدود في الأسبوع الأول من يوليى/ تموز ١78/8‏ عندما رست 
سفينته في الإسكندرية يمصرء كان ميناء متربًا شديد الازدحامء يتكدس فيه ستة آلاف 
نسمةء كانت المدينة خامدة لكن تعمها الفوضى في نفس الوقتء ولم تكن تحمل أثرًا 
لمجدها الغابرء ولم تكن تحمل ملامح أساطير الشرق الأوسط التي كانت تملاً خيال 
ليديارد. ولذلك كتب في بداية خطاب إلى جيفرسون: «يبدى منظر الإسكندرية عامة أكثر 
بؤْسَا مما كنت أتخيل». وكانت المآسي التي يعاني منها سكانها أكثر من أن يحصيها؛ 
«الفقر والسطو والقتل والشغب والتعصب الأعمى والاضطهاد والآوبتة القاتلة». 

كان الانهيار الذي شهده ليديارد عرضًا من الأعراض التي أصابت الإمبراطورية 
العثمانية» التي كانت مصر لا تزال جزءًا منها في أواخر القرن الثامن عشرء وكثيرًا ما 
كان الغربيون يطلقون عليها تركيا أو الباب العالي (نسبة لباب قصر كبير الوزراء): 
نشأت هذه الإمبراطورية في القرن الرابع عشر وتوسعت بانتظام لتسيطر على الشرق 
الأوسط بأكملهء إلى جانب أجزاء كبيرة من آسيا الوسطى وشرق أوروباء وكان الجيش 
العثماني القوي قد قام بغزوات متكررة ضد أوروبا المسيحية انتهت بحصار فيينا 
عام 787٠ء‏ ولكن هذا الهجوم كان نقطة القمة للإمبراطورية التي بدأت بعدها في 
الانهيار» وفي ثمانينيات القرن الثامن عشر أفل نجم العثمانيين ولم يعودوا أشباحًا 
تخيف الغرب كما كانوا من قبلء فأهل فيينا الذين كانوا يصابون بالرعب لمجرد ذكر 
«جماعات البربر» و«الأتراك المتوحشون» عندما وقفوا على أبواب مدينتهم. أصبحوا 
اليوم يتمتعون بأحدث صيحات الملابس التركية؛» ويرتادون المسرح لمشاهدة «اختطاف 
من جناح الحريم» 56728110 17010 02تاءتلطة ع1 وهى أويرا كوميدية من تلحين 
موتسارت تدور حول عملية إنقاذ امرأة أسبانية من كناع وده عثماني. 

كان انهيار الإمبراطورية أوضح ما يكون في الأقاليم الناطقة بالعربية» وهذه الدول 
التي كانت يومًا ما ممالك ثرية ومتنورة ومهد رواد عالميّين في العلوم والرياضيات؛ 
قد أصبحت في نهاية القرن الثامن عشر مجرد مناطق متخلفة شبه إقطاعية» ولم 
يصب التغيير حياة القطاع العريض من السكان إلا قليلًا منذ العصور الوسطىء فلم 
تكن هناك مطابع ولا ساعات ولا مؤسسات علمية حديثة. كانت الطرق الممهدة نادرة, 
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ويسيب عدم وجود سلطة مركزية قوية كان المساقرون معرضين لمخاطر كثيرة. ولم 
يجرق على اقتحام هذه المنطقة الخطرة إلا قليل من الأوروبيين» وكان وجودهم يتنحصر 
في المدن الساحليةء حيث كانوا يعيشون تحت حماية قنصلياتهم. أما السكان المحليون 
فلم تكن لديهم هذه الميزة. فيعد ضعف السيطرة العثمانية. أصبح الفلاحون تحت 
رحمة حكام الأقاليم وعصابات اللصوص. 

وكانت الأوضاع سيتة بصورة خاصة في مصر؛ فقد كان نحو ثلاثة أو أريعة ملايين 
نسمة لا يملكون إلا ما يقيم أودهمء وكانت الأمراض والمجاعات تفتك بهم سنوياء ويدلا 
من محاولة التغلب على تلك المآسي. كان حكام الدولة العثمانية يعيشون في صراع 
دائكم على السلطة مع أسرة المماليك المحليين» كانوا يدمرون القرى ويدوسون بأقدامهم 
القلاحين التعساء. وعام /7/8١ء‏ عندما كان موتسارت على وشك تأليف أويرا ثانية تقع 
أحداثها الخيالية في الشرق الأوسطء هي أويرا «الناي السحري» 1116 عذهة)3 عطآء 
ويعد قليل من وضع الولايات المتحدة لهرم على الجانب الخلفي لخاتمها الرسميء كانت 
مصر - مهد الحضارة - قد وصلت إلي أدنى درجات الانحطاط." 

كانت هذه هي مصر المتدهورة التي قابلها ليديارد في الإسكندرية» ومع ذلك فقد 
رفض ليديارد أن يصدق أن انهيار المدينة كان مثالا على انهيار البلد كله. فرحل إلى 
القاهرة بحنًا عن الشرق الأوسط الأسطوريء استغرقت الرحلة خمسة أيام في النيل 
وهي تجربة كان يتوق لها بشدة» لكنه هنا أيضًا أصيب بالإحباطء وتساءل: «هل هذا 
و القهن العظيم ملك الأنهارء الذي تحول إلى واحدة من عجائب الدنيا؟!» لم يكن 
النهر في تقديره الشخصي يزيد عن نهر كونيتيكت إلا قليلًا. 

وفي القاهرة قدم ليديارد خطاب اعتماده الملكي إلى سنيور روزيتي 1 51512101 
قنصل فينيسيا القاكم بمصالح بريطانيا في المدينة» وعلم ليديارد أنه كما يشير الغرييون 
إلى كل شعوب الشرق الأوسط ب«الشرقيين». فإن مسلمي الشرق الأوسط ينظرون إلى 
الأوربيين والأمريكيين باعتبارهم «فرنجة», وهو لفظ أطلقوه عليهم منذ عهد الحملات 
الصليبية. ونصحه القنصل من أجل سلامته بألا يكثر من الظهور وأن يسافر مرتددَ 
الزي الوطني لأهل البلد.ء وكانت فكرة أن يخفي المسيحي هويته فقط لإرضاء المسلمين 
فكرة «مذلة ومهينة ومؤلمة للغاية» من وجهة نظر ليدياردء» وقد شكا لجيفرسون من 
«العار الذي يلحق بأبناء أورويا إن يضطرون لتحمل تلك العجرفة على يد عصابات من 
المتعصبين الجهلة». ومع ذلك فقد عمل ليديارد في النهاية بنصيحة القنصلء فاستبدل 
بسرواله الأوروبي الضيق وقبعته الغربية سروالا شرقيًا وعمامة. ونجح بذلك في قضاء 
ثلاثة أشهر مثمرة في استكشاف النيل دون مضايقات. 
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في جميع تلك الرحلات. أثبت ليديارد أنه مراقب دقيق لتضاريس مصر ومعالمها. 
فقد سجل ارتفاع الأهرامات ومدى الامتداد العمراني. وحاول التنيق بطول القوافل» 
وتعاطف ليديارد مع أحوال العامةء مقدرًا أنها «أدنى من أحوال أي مكان غير متمدن». 
ودفعه فضوله أيضا إلى ساحات المعارك بين جيوش المماليك والعثمانيين» التي لم تكن 
قد انتهت إلى نتيجة حاسمة في ذلك الوقتء ويسبب شعور القائد المملوكى بالإحباط 
قؤذة الشكحة غير اللحاشفة تطابع هن لسيارن أخرا أن رتوو حيوشه وعلق المريكن 
على ذلك قائلًا: «هذا أبعد ما يمكن أن يصل إليه أمريكي من كونيتيكت؛ أن يعرض 
عليه الاضطلاع بدور في الحرب الأهلية بمصر.» 

لقد أحزن ليديارد كثيرًا مدى التدهور الذي وصلت إليه مصرء وألقى باللوم في 
ذلك على روسياء بسبب إضعافها لتركياء وربما كان ذلك بعضًا من بقايا نقمته على 
كاثرين «إمبراطورة روسياء, لكنه ألقى باللوم أيضًا على المسلمين بسبب «إيمانهم 
بالخرافات ولكونهم مجموعة من عصابات الحرب»» وعلى الإسلام «الذي أضرهم أكثر 
من أي شيء آخر» أيضًا. وكان معجبًا من ناحية أخرى بقدرة المسلمين على المزج بين 
التقوى والتجارةء وأبدى إعجابه أيضًا بدارتباطهم القوي بالحرية». وكانت صورة 
البدوي راكب الجمل الذي لا توقفه حكومة ولا حدود - وهي صورة مشابهة لصورة 
المغامر الاستعماري أولاء ثم راعي البقر الأمريكي فيما بعد - موضوهًا ونمطًا مكررًا في 
الكتابات الأمريكية عن الشرق الأوسطء ولها تأثير مستمر على سياسة الولايات المتحدة 
في المنطقة. 

غير أن ليديارد لم يجد في الشرق الأوسط شيئًا من الخيال باستثناء أسطورة 
البدوي المحب للحرية» ولم يجد بالتأكيد شيئًا من حكايات ألف ليلة وليلة» وشكا 
لجيفرسون قائلًا: «لا شيء يستحق السخرية أكثر من الخرافات الشعرية والنثرية التي 
تحكى عن هذا البلد.» وقارن بين الأشجار اللامعة و«الهواء المحمل بالتراب والحرا ارة 
والحشرات والناموس والعناكب والذياب والبرص والحمى والعمى المنتشر بشدة». ومثل 
جيفرسون كان ليديارد ينظر إلى مجتمع الشرق الأوسط باعتباره مرآة تعكس ما يحدث 
في أمريكاء فمقابل الكراهية والظلام في الشرق الأوسط يوجد التنوير الأمريكي. فكتب: 
«مصر جميلة» ولكن على الورق فقط.» 

في تلك الأثناء كان ليديارد يعد لرحلته إلى أفريقياء فاستشار القائد المملوكي إسماعيل 
يلم الذىحدرة زم قطاع الطرق القادرين هن الحهول إل حروانات مشترسة. وتاي 
أيضًا أن يسافر بمتاع قليل وألا يحمل مقتنيات ثمينة» ثم حجز له مكانًا في القافلة 
التالية المتجهة إلى مدينة سنار التي تبعد أكثر من ألف ميل إلى الجنوب. وفي خطابه 
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الأخير بتاريخ ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ١784‏ نصح ليديارد جيفرسون بألا يأتي إلى 
مصر أبدّاء وأن يحرق كل كتابات سافاري 531733 وثوسيديدس وهوميروس - التي 
تصيون:مناهيع الشرق وعفاقية كم :ودع صتسيفة تطريقتة الدرامنة امير فافلةو ءانا 
ذاهب وحدي ... لا تنسني فأنا لن أنساك ... والحق أن عزائي الوحيد سيكمن في تفكيري 
فيك وتذكرك في لحظاتي الأخيرة. فعش سعيدًا.»' 

كان هذا بالفعل الوداع الأخيرء فقد أصيب ليديارد بنوبة عصبية بسيب انزعاجه 
من تأخر رحيله أدت إلى إصابته بمرض الصفراءء ولعلاج تلك الحالة تناول ليديارد 
جرعات كبيرة من زيت الزاج (الاسم القديم لحمض الكبريتيك) ثم لجأ إلى تناول تركيز 
عال من الطرطير المقيئع (مادة سامة كانت تستعمل قديمًا كدواء مقيى)ء وبدأ يعدها 
في تقيق الدماءء ثم ضع تحت رعاية «أشهر الأطباء في القاهرة». وبعد أربع وعشرين 
ساعة توفي الرجل الذي كان قد أكد لوالدته قبل وفاته بقليل أنه «يتمتع بكامل الصحة 
والعافية». وأنه «سحق العالم تحت قدميه وسخر من الخوف ولم يأبه للخطر». 

دفن جون ليديارد في تلال الرمال على ضفاف نهر النيل في مقبرة متواضعة: لم 
يعد موقعها معروفًا اليوم. وترك وراءه مخطوطة لم تنشر يعنوان «تقديرًا للنساء». 
وصف فيها الجنس الآخر بأنهن «لطيفات مهذبات كريمات عطوفات رقيقات»., لكنه 
لم يترك متاتًا شخصيًا يذكر." إلا أن الإنجاز الذي حققه كان هائلًاء فقد كانت أول 
مرة يسافر فيها مواطن أمريكي إلى الشرق الأوسط ويكتب تقارير دقيقة عنهء وكانت 
حينتذ منطقة لا يعرفها الأمريكيون إلا عن طريق الإنجيل والقصص الخيالية. 

وضح تأثير هذا المثال عام ١7/97‏ عندما عدد هنري بوفوي 86211401 11633 مآثر 
ليديارد في مجلة المرأة عصذ2ةع213 1.2015 وهي مجلة شهرية رائدة تصدر في فيلادلفيا. 
بدأ القال بسلسلة من القصص العاطفية تدور حول موضوعات شرق أوسطيةء قصص 
تشبه «ألف ليلة وليلة» عن المرأة في الشرق الأوسط التي «تصبح جريئة صعبة المراس 
عندما تسيطر عليها عاطفة الحب مع أنها رقيقة وخجولة بصفة عامة»». ولكن كانت 
هتاك. أيضيا :دزاسات'مفيدة عن عادات. الضريية :-والشواعشة ‏ والدرو:: ووضفا لد 
الشرق الأوسط يؤكد صحة انطباعات ليدياردء فقد كتب مسافر مجهول: «كل من 
يتعرف حدينًا على هذه المناطق ينبهر بتنوعهاء وتختفي كل فكرة كونها بنفسه؛ لكنه 
يبقى غارقًا في الانبهار والدهشة.» 

ويانتهاء القرن وبدء قرن جديدء سار أمريكيون آخرون على درب ليدياردء فرحلوا 
إلى الشرق الأوسطء كان أحد هؤلاء جويل رويرتس يوينسيت 20125616 20561715 [06[ 
من تشارلستون, الذي أصبح فيما بعد وزيرًا للحربية» وهى أيضًا مكتشف الزهرة التي 


الشرق الغامض والعداء لا 


لا تزال تحمل اسمه. وعندما نزل ضيفًا على الشاه الفارسي عام ١/07‏ جرى تكريمه 
والترفيه عنه ب«فتيات جميلات راقصات مرتديات سراويل حمراء طويلة» ويغطي 
وجوههن النقاب». وشاهد أيضًا «بركة بترول» أو «أرض النار الأبدية» التي تنبأ بأنها 
ستستخدم يومًا ما كوقود. بعد ذلك باثني عشر عامًا نبتت في رأس جورج باريل 
لاع5315 ع6©078 من يوسطن «فكرة الاستماع إلى الناي الشرقى وصوت عذب لشقراء 
شركسية» بعد قراءته قصصًا خيالية شرقية عديدة, لذلك شد الرحال إلى الأناضول؛ 
ولكنه اكتشف أن صوت الناي يشبه «موسيقى القرب عندما تؤدى على نحو سيئ» 
وأن الشركسيات الشقراوات يوجدن فقط في سوق الجواري. ومع ذلك فقد ظل باريل 
يحث الأمريكيين على التخلي عن «أفكارهم وتحيزاتهم المسبقة» السلبية عن الشرق» وأن 
يحذوا حذوه في السقر إلى هناك. 

أبقت هذه الحكايات - حتى عندما كانت تزيل الغموض المحيط بالشرق 
الأوسط - على الخيالات المحيطة بالشرق الأوسطء وأغرت أعدادًا متزايدة من الرجال 
والنساء بالذهاب إلى سوريا وفلسطين ويلاد الرافدين»ء وظل من بقي منهم في بلاده 
يحلم بالمنطقة. وصدر نحو ثلاثين كتابًا عن مصر في الولايات المتحدة في الربع الأول من 
القرن التاسع عشر وحدهء وسميت أربع مدن أمريكية على الأقل القاهرة» وثلاث مدن 
بغداد والمدينة» وسميت مدينتان مكة وواحدة حلب وأخرى الجزائر. ويعد أن أزالت 
رحلات ليديارد الغموض المحيط بالشرق الأوسطء ظل الشرق الأوسط محط أنظار كثير 
من الأمريكيين» سواء المغامرين أو كبار السياسيينء ومنهم توماس جيفرسون. 

كان جيفرسون يظن طيلة الوقت أن ليديارد سيعود من مصر ويبدأ بتنفيذ خطته 
للسفر عبر أمريكا على قدميه بحفًا عن الممر الشمالي الغربيء وانهارت تلك التوقعات في 
مارس/آذار ١785‏ عندما قرأ جيفرسون خير وفاة صديقه في إحدى صحف باريس. 
فأسرع بالكتابة إلى توم بين الذي كان قد انتقل إلى لندن طاليًا منه التأكد من ذلك 
بالتعاون مع الجمعية الأفريقية» وكتب له بين معزيًا: «... كان ليديارد عضوًا محبويًا 
ومميرًا في الجمعية. وهي تذعاه بكل الأسى والأسف.» وأطرى سير جوزيف بانكس 
وعلطة8 طدرء105, أحد أضمرعاة ليديارد في لندن» مواهب ليديارد كمؤلف ومفكر مستنيرء 
قائلًا: «هذا الرحجلء كان كله عقلًة.,* 

حقق جيفرسون في النهاية حلمه بشق طريق عبر أمريكا الشمالية. بمساعدة 
المستكشفين لويس وكلارك ©012:31 3220 1686015 ولكن في الوقت الراهن كان اهتمامه 
برسم السياسة الخارجية لبلاده يفوق اهتمامه باستكشاف أجزائها الداخلية» وكانت 
علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط من بين أهم وأعقد الموضوعات التي كانت 
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تواحه الوكيون العف روهقا لهرك:قومة مشاهداك ليدوارة فقو مكدف: حشرسون 
من رؤية المنطقة بعيون أمريكية؛ ثاقبة النظرء وحررته من الخيالاتء فتمكن جيفرسون 
كرئيس للولايات المتحدة من التعامل مع الشرق الأوسط على تنحوق يخلو من الأوهام 


الفصل الخثالث 


بوتقة الهوية الأمريكية 


كان ويليام بينبريدج ع8 تطصتدظ 11311132 ابنًا لطبيب ناجح من نيويوركء. وكان بحارًا 
في سن الخامسة عشرء ثم أصبح قبطانًا قبل أن يبلغ العشرين من عمرهء وكان زوجًا 
محبويًا وأبّا لأربعة أبناءء يحترمه ضباطه وطاقم العاملين معهء وريما كانت تنتظره 
حياة عظيمة؛ لولا حظه التعس الذي كان يصاحبه داكمًاء ففي مواجهة مع سفينتين 
وبين أخخاد ررقي الحوية ننم افرنها مكل اضطن إن الكدن يعن قنادة السفدة 
ريتالييشن 16121131092 دون إطلاق قذيقة واحدة. 

ومرة أخرى تدخل سوء حظه في سبتمبر/ أيلول ١٠16ء‏ عندما تلقى أوامر بالإيحار 
بالسفينة جورج واشنطن باتجاه الشرق الأوسط. ظلت الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث 
سنوات تقتطع جزءًا كبيرًا من ادكه القومي لتقدمه إتاوة إلى دول البربرء وكثيرًا ما 
كانت موانئ شمال أفريقيا تستضيف السفن الأمريكية التي تحمل الأخشاب والبهارات 
والأسلحة وغير ذلك» يهدف إثراء واسترضاء الحكام المحليين» وكانت حمولة جورج 
واشنطن قد بلغت قيمتها نحو 65*٠٠‏ دولار من البضائع الموجهة للجزائر كإتاوة. 

من وجهة نظر بينبريدج كان تسليم هذه الإتاوة يعد من الخزي والعار» وضاعف 
من إحساسه بذلك أن جورج واشنطن كانت أول سفينة في الأسطول البحري الأمريكي 
فشكل الجحن االتوشظ :ومع ذلك عقن قوقع اديكريمع تيت .]مكلا ره (فوكلة لبلاكيه نت أن 
يُظهر له الآخرون الاحترام. لكنه تلقى على العكس من ذلك وابلًّا من الإهانات» إذ قال 
له الداي حسن: «أنتم تدفعون إتاوة تصبحون بها عبيدًا إي»» وعلى الرغم من استقلال 
الجزائر عن الدولة العثمانية» فإنها كانت لا تزال تدفع إتاوة للسلطانء وهذه المرة 
أمر الداي حسن بينبريدج أن يحمل تلك الإتاوة إلى إسطنبولء وعندما رفض القبطان, 
ذكره الداي حسن بأن السفينة جورج واشنطن ترسى تحت مدافع المدينة تمامّاء وفي 
مرمى نيران السفينة كريسنت 07©5©©6214. وهى سفينة تحمل 77 مدفعًا كان الركيس 
آذامو :قن هوا اللحزاكريية: ومين أجل وعفظا السلام ... ولمنع اختطاف السفينة وأسر 
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طاقمها وضباطها ... ولمنع نهب واستعباد مواطني الولايات المتحدة» رضخ بيتبريدج 
لأوامر الداي. 

وعلى وجه السرعة جرى شحن جورج واشنطن ب ١٠١‏ رأس ماشية. و55 بقرة. 
وه جيادء و5 ظباء و5 نمور و5 أسودء بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من النعامات 
والببغاوات» وإلى كل ذلك أضيف ما يوازى مليون دولار في شكل ذهب ومجوهرات 
وسلع. وصاحب كل ذلك السفير الجزائري وعائلته ونحو مائة من العبيد الأفارقة. لم 
يكن بينبريدج قد بلغ بعد الثلاثين من عمرهء. وكان قوي البنية ذا وجه ممتلئ وشعر 
مصفف بطريقة أنيقة: وكان معترًا بنفسه: لذا كار ضد هذا التعسف والإجخهاف: أما 
مشهد استبدال العلم الجزائري بالعلم الأمريكي فكان أكثر إيلامًا لبينبريدج من المشقة 
والراتحة الكريهة التى عمت السفينةء فقال: «هذا الخزي والعار يجعلانني أفكر في 
الكلمات الولايات المتحدة المستقلة», ثم أقسم ألا يحمل قط أي إتاوة إلى الجز ائر «إلا إذا 
سمحوا لي بتسليمها من فوهات مدافعنا». 

استغرقت الرحلة إلى إسطنبول ثلاثة أسابيع. وكانت - كما كتب بينيريدج - «أسواأ 
ما يكون», لكن أفراد طاقمه كانوا يجدون شيكًا من الراحة في تغيير اتجاه السفينة 
أثناء صلاة المسلمين» ويضحكون على المصلين في سجودهم وهم ينزلقون على سطح 
السفينة. ويجاهدون للمحافظة على توجههم ناحية القبلة. لكن هذا الضحك توقف عندما 
غادرت السفينة بحر إيجة ودخلت ممر الدردنيل المحصن تحصينًا قويّاء وبسبب عدم 
وجود «فرمان» معهم يسمح لهم بالمرورء تفتق ذهن بينبريدج عن فكرة ذكية, إن أمر 
بإطلاق ثمانى طلقات كتحية مدفعية» ثم انتظر أن ترد القلعة التحية» وعندها في ظل 
النتكان ,والاضط زانة الساتد من بالسفيكة عبر يكو رمن اندو فاضينة الوب واطورية 
أو القسطنطينية. كما كان الغربيون لا يزالون يصرون على تسميتها أمامه. وبذلك 
أصبح بينيريدج أول عسكري أمريكي تقع عيناه على مركز حكم العثمانيين. ' 

كان ذلك مشهدًا رائعًا للغاية بكل المقاييس؛ فقد كان يحمل مزيحًا من القباب 
والمآذن والقلاع اللامعة. ولكن مع كل هذه العظمة الظاهرة فقد كانت البنية الأساسية 
تنخر فيها عقود كاملة من الفساد وسوء الحكم والإدارة» وكان السلطان الشاب سليم 
الثالث قد قام بميادرات لوضع حد لهذا التدهور عن طريق قيامه بإصلاحات وأسعة. 
ومحاولته تحديث جيشه. فطالب ضباطه بتعلم الفرنسية» وتشاور مع خبراء أوروبيين 
من بينهم ضابط مدفعية بارع اسمه نابليون بونابرت. رد نابليون مجاملة سليم الثالث 
بغزى مصر في يوليى/ تموز 77448, ثم زحف على السواحل السورية في أكبر عملية 
غزى أورويية للمنطقة منذ الحملات الصليبية. وفي ظل غارات الروس والنمساويين 


بوتقة الهوية الأمريكية  ١‏ 
والبريطانيين التي حاصرت الدولة العثمانية من كل جانبء واستغلال التجار الأوروبيين 
للامتيازات الأجنبية التي منحها لهم الباب العاليء لم تكن إسطنبول ترحب بالغربيين. 

ومع ذلك 'فقد كان ب«ميشزيةع.مواطنا 'قابعا للدولة“العريية الوتحيدة الف ,يكن لها 
العثمانيون احترامًاء فقد كانوا يرون الولايات المتحدة مملكة غلى جزيرة منعزلة نجحت 
في التحرر من الحكم الأوروبيء ولم تطمع قط في أراضي العثمانيين. وكان العثمانيون 
قد شاهدوا العلم الأمريكي ذا الخطوط والنجوم مرة واحدة فقط على صارية سفينة 
فرنسية زائرة يوم الاحتفال بذكرى سقوط الباستيل عام 797١٠ء‏ ولكن هذه النظرة 
الوحيدة دام أثرها طويلًا. والآن عندما شاهدوا نفس العلم على صارية السفينة جورج 
واشنطنء» وهي تشق طريقها عبر نقطة سيراجليوء قيل إن السلطان شبّه نجوم ذلك 
العلم «بالأجرام السماوية» الموجودة على الراية التركية» واستخلص من ذلك أن الدولتين 
مرتبطتان فلكيًا." 

لذلك كان استقبال إسطنبول لبينبريدج وديّاء بل أخويّاء فَاسْتَّدْعيَ إلى قصر قائد 
اليزية العكمادية : وشقيق,إزوجة السلطان» وهناك: أبون) القيطان مسمعية: يقصصن 
في وصف بلاده. ويسبب هذا الانبهار وبتأثير هذا الانطباع الجيدء كتب قائد البحرية 
العثمانية إلى ويليام لوتون سميث 52015 1.01182]012 1431112 - أول ميعوث أمريكى 
يوفد إلى الباب العالي - يصف له مدى سعادته لاستضافة القبطان الأمريكي وسفينته, 
ومعيرًا عن أمله في زيارات مماثلة في المستقبلء ثم أغدق على بينبريدج الهداياء ووافق 
على طلبه بإلغاء حكم إعدام الضابط المستكول عن مضيق الدردنيل» الذي سمح للسفينة 
الأمريكية بالمرورء وقدمت تحية ملكية للسفينة جورج واشنطن عند خروجها من المضيق 
عائدة إلى موطنها محاطة بكل حفاوة. 

ولكن الحفاوة التي قوبل بها بينيريدج في إسطنبول لم تخفف وطأة الإهانة التي 
تعرض لها في الجزائرء ولم يهداً غضبه حتى بعد عودته إلى الولايات المتحدة وحصوله 
على وسام الشجاعة. وقال بينيريدج محنقا: «آه لو أدرك الأمريكيون ضعف القراصنة. 
إذن لاختاروا الحرب بلا شك: فأنا واثق أنهم ما كانوا ليستمروا في دفع الإتاوة لهؤلاء 
الكفرة الدنيكين!» " 
محنة وانتصارات 
لم يكن بينبريدج وحده يشعر بالغضبء فحسب قول وزير الخارجية جيمس ماديسون, 
«أثرت صفاقة الداي كثيرًا في مشاعر» الشعب الأمريكيء ورئيسه الجديدء توماس 
جيفرسون. 
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ففي الأعوام الخمسة عشر التي تعامل فيها جيفرسون مع هذه القضية: كان 
موقفه من دول البرير ثابتًا لا يتغيرء فقال: «لا نهاية لمطالبهمء ولا أمان لوعودهم 
مطلقا.» واستمر على إيمانه بأن القوة - وليست الإتاوة -- هي الرد الذي يحفظ 
لأمريكا كرامتها ومالهاء ثم أعلن أنه «عدو لكل تلك الرشاوى والإتاوات والمذلة»» وأقسم 
كرئيس ألا يرضخ للابتزاز بعد ذلك أبدّاء بل قرر «إرسال سفن أمريكية إلى سواحل 
شمال أفريقيا» وإرسال «البارود والرصاص اللازمين لتأديب الجزائريين». 

ومع ذلكء ولأنه رجل المتناقضات على الدوامء فقد تولى جيفرسون منصب الرتاسة 
داعيًا إلى انعزال أمريكا عن الشئون الدولية» ومكررًا معارضته للمواجهات العسكرية, 
ثم أخرج عددًا من سفن الأسطول من الخدمة. وخفض أعداد الضباط العاملين عليهاء 
والغريب أنه ظل يتطلع إلى تكوين تحالف دولي ضد البريرء والعمل «بالتناوب» مع 
القوى الأوروبية لتخليص البحر المتوسط من القراصنة. 

ولكن الآوروبيين لم يتخلوا قط عن نفورهم المبدئي من فكرة التحالف التي طرحها 
جيفرسون. وفي تلك الآونة تضاعفت «إهانات شمال أفريقيا». كما كان الركيس يطلق 
عليها؛ فقد استولت طرابلس على السفينتين الأمريكيتين كاثرين ©230©:12© وفرانكلين 
منلكلصه8 وطالبت بزيادة الإتاوة بمقدار ٠٠٠٠‏ دولارء وطالبت تونس أيضًا بالمزيد؛ 
أربعين مدفعًا ى١٠٠٠٠‏ بندقية وسفينة تحمل 7 مدفعّاء ولخص جيمس كاثكارت 
القنصل الأمريكيى في تونسء الموقف بتأكيده على أن «شراء السلام مع طرايلس معناه 
الحرب مع تو 57 وكان الخيار القائم أمام الولايات المتحدة آنذاك بسيطًا للغاية؛ فإما 
أن تتخلى تمامًا عن التجارة عبر البحر المتوسطء أو تستعد للحرب من جانب واحد.* 
دستور الولايات المتحدة - الذي كان الرد على تهديدات البربر من بين أسياب 
وضعه - يجعل إعلان الحرب من حق الكونجرس فقطء وليس الرئيسء ولأنه لم 
يكن واثفا من اعفاد الكوككوين لكل هذا القران قون ستيفرسون أن يتفظى 'الخلس 
التشريعي بإصدار أمر بيدء عملية إحكام للسيطرة؛ وهو ما يكاد يكون إعلانًا للحرب, 
وبناءً على ذلك صدرت أوامر للبحرية بتنفيذ الاتفاقيات القاكمة مع شمال أفريقياء ولكن 
مع الرد على أي اعتداء للقراصنة ب«حرق سفنهم أو إغراقها أى تدميرها». 

وقد أرسى جيفرسون سابقة للرؤساء الأمريكيين بالتفافه حول الكونجرس وتحايله 
عليه بالموافقة على القيام بعملية عسكرية في الشرق الأوسطء ولكن في حالته لم تكن 
هذه المناورة ضروريةء فبينما كان جيفرسون يتخذ قرار التحرك» اشتعل التوتر مع 
طرابلسء» فقد حذر يوسف قرمنلي باشا القنصل الأمريكي كاثكارت بأن «التباطق في 
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دفع المستحقات التي تدينون بها لن يكون في مصلحتكم». وفي ١5‏ مايو/أيار ١8١١‏ 
سارت جيوش قرمنلي نحو القنصلية الأمريكية»ء وحطمت سارية العلم» وهي طريقة 
طرابلس التقليدية في إعلان الحرب» وهكذا أعلنت الحرب رسميًا على الولايات المتحدة 
لأول مرة منذ حصولها على الاستقلال.” 

لم تنتظر الولايات المتحدة وقوع أي عدوان آخر من طرابلسء بل أرسلت فيلقًا 
إلى الشرق الأوسط على وجه السرعة. ووصلت البوارج إسيكس 5556 ويريزيدنت 
7510622 وفيلاد لفيا 20312061532 مع القارب إنتربرايز 28:16701156 الذي يحمل اثنى 
عشر مدفعا إلى جيل طارق.» حيث حاصرت السفينة ماشودا 2313521102 - السفينة 
المنكوبة بتسي سابقًا - في الميناءء ثم عبرت البحر المتوسط لحصار ميناء طرابلس 
وإطلاق بضعة قذائف عل المدينة «لإمتاع» قرمنليء وفي أثناء تلك العمليات صادفت 
السفينة إنتربرايز السفينة طرابلسء. وهي من سفن العدى تحمل أريعة عشر مدفعًاء 
وعندكذ لجأت إنتربرايز إلى حيلة كانت تعد في ذلك الوقت مقبولة في الحروب البحرية, 
فرفعت علم بريطانياء واقتربت حتى أصبحت سفينة العدى في مرمى نيرانهاء وفجأة 
رفعت العلم الأمريكيء. وأمطرت السفينة طرابلس بوايل من الرصاصء فمزقت أشرعتها 
وقطعت حبال صواريهاء ثم اقتحمت فرقة من طاقم إنتربرايز يقيادة القبطان ديفيد 
بورتر سفينة القراصنة وألقت حمولتها وأسلحة طاقمها في البحرء وجردوا قبطانها 
الريس محمد سوس من سيفهء. وسمح للسفينة طرابلس بالعودة إلى ديارهاء حيث 
جُلِدَ سوس علناء وألقيت عليه القاذورات» ومن بين طاقمه البالغ ثمانون بحارًاء جرح 
ثلاثون وقتل ثلاثون» ولم يصب أمريكي واحد.' 

كانت أول مواجهة أمريكية في الشرق الأوسط نصرًا ساحقًا للأمريكيين» لكنه كان 
نجاحًا قصير الأمد للغاية» لم يجد قباطنة طرابلس يأسطولهم وسفنهم ذات الغاطس 
قليل العمق مشقة في تجاوز الحصار ف الميناء. وحتى السفينة ماشودا فرت من الحصارء 
وأذهل ذلك قائد الفيلق ريتشارد ديل 2216 831015350 المحارب المحنك الذي أسر مرتين 
وأكمري :كلاه شرات !فى حوث الاتستهلا لم والدى انح تحت قوادة بجو م مول خوك لحن 
ديل «أهل شمال أفريقيا جميعًا؛ الجزائريين والتوانسة وأهالي طرابلس», ولم ير وسيلة 
لحماية التجارة الأمريكية غير الاحتفاظ بقوة أمريكية دائمة في البحر المتوسطء. تتكون 
من أربع بوارج على الأقل» وإلا فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى اللجوء مرة 
أخرى للرشوة. 

صاح جيفرسون عصبي المزاج في مجلس وزرائه ووجهه يزداد احمرارًا: «هل 
نشتري السلام؟» وأدرك أن الانتصار لا يمكن أن يتحقق دون أسطول أكبر بكثير. 
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ولكن ذلك كان يتطلب إعلانًا للحربء» وهى دور الكونجرس الذي كان في نية الرئيس أن 
يتحاشاه من البداية» ولكن المدهش أن الكونجرس كان متجاويّاء فقال نائب فيرجينيا 
جون ستراتون 56536402 2ط10: «أنا مقتنع تمامًا أن مواطنينا المشتغلين بالتجارة لهم 
نفس الحق في الحماية مثل المزارع الذي لا يغادر موطنه ويقيم بمزرعته.» وفي 5 
فبراير/ شباط ١16١7‏ أصدر الكونجرس قانونًا بحماية تجارة الولايات المتحدة وبحارتها 
ضد قراصنة طرابلسء وكان هذا القرار بمثابة إعلان فعلي للحرب." 

زاد حجم الفيلق ليصبح خمس بوارج وسفينةء وجرى تدعيمه بفرقة من الجنود. 
وسمح له باستخدام «كل قوته لإبقاء سفن العدو في موانتهاء وأن يهاجم أي سفينة 
تحاول الفرار ويستولي عليها». ولكن كانت هذه المحاولة محكومًا عليها بالفشلء تمامًا 
مثل المحاولة الأولى ضد طرابلس. لاحت نُذْر هذا الفشل في ليلة 5" مايو/ أيارء عندما 
غرق أحد عشر قاريًا محملًا بالقمح على ساحل طرابلسء وتمكن فريق بقيادة الضابط 
بورتر من إضرام النار في نصف القوارب وتشتيت طاقمها غير المدرب. وقال ضابط 
البحرية هنري وادزورث 1120550015 1120339 عم الشاعر لونجفيلق 1.0281©11010: «لا بد 
أن أعترف أنه كان تدريبًا جيدًا.» ولكن الطرابلسيين تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم, 
وأطلقوا نيرانًا كثيفة أصابت بورتر في فخذيهء وخلفت خمسة عشر قتيلًا من البحارة, 
وهكذا سقط أول ضحايا أمريكا في القتال بمنطقة الشرق الأوسط دون أن تحرز أمريكا 
نجاحًا يذكر. 

وظلت سفن طرابلس تتجنب البوارج الأمريكية» أى تسرع نحو الشاطئ إذا أصبحت 
على مرأى منها بحنًا عن الأمان تحت مدافع المدينة. وكان إحباط الأمريكيين قد زاد 
بسبب قائدهم ريتشارد موريس 2101515 1110270, الذي كان يبدد شطرًا كبيرًا من وقته 
على موائد العشاء مع الضباط البريطانيين في جبل طارقء. بصحبة زوجته وابنه, وبدلا 
من حشد قواته للقيام بهجوم منظم» وصل موريس إلى شواطئ طرابلس وهو يلوح 
بعلم أبيض (رمرًا للاستسلام) و٠٠0٠‏ دولار رشوة للباشا. 

كان يوسف قرمنلي - الذي وصفه كاثكارت بأنه «رجل حثالة فاقد لأي إحساس 
بالشرف» - حاكمًا قاسي القلبء استولى على السلطة بقتل أحد أخويه ونفي الآخر. 
ولم يكن رضاؤه يشترى بثمن بخسء ولم يكن من السهل إخافته؛. وقد قال لموريس 
«إنني لا أخشى الحربء فهي مهنتي». وكان الباشا قد توصل إلى أن الأمريكيين لا 
يختلفون عن الأوروبيين في شيء», وأنهم «سيتحدثون كثيرّاء ولن يفعلوا شيئًاء وسيأتون 
في النهاية خاضعينء طالبين السلام حسب شروطي أنا». ولذلك طالب الولايات المتحدة 
بهدايا قيمتها 00" دولارء بالإضافة إلى ٠٠٠٠١‏ دولار تدفع سنويّاء وذهل موريس 
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من هذه المطالب الضخمةء وخشي أن يقبض عليه قرمنلي ويطالب بفدية مقابل إطلاق 
سراحهء فهرب إلى سفينتهء ولكن البحرية الأمريكية حاكمته عسكريًا بسبب «سلوكه 
السلبي العشوائي» وجردته من رتبته.” 

كان جيفرسون قد أقسم أن «يعتمد أمان تجارتنا على ... قوتنا وشجاعتنا في 
البحار». لكن مثل هذه الوعود كانت تبدى جوفاء عام .١807‏ شجع تحدي طرابلس 
للولايات المتحدة تونس والجزائر أيضًاء فرفعتا مطالبهما بالإتاوة. وأعلنت المغرب أيضًا 
الحرب فجأة على الولايات المتحدة. ونصح روفوس كينج 1128 10104115 - مبعوث أمريكا 
إلى بريطانيا - حكومته قائلًا: «لا بد أن يكون أمننا في مواجهة البربر قائمًا على 
القوة وليس على المعاهدات؛ على السفن الحربية وليس على الهدايا والمساعدات.» ووافقه 
جيفرسون على ذلك بكل تأكيدء لكنه كان مثقلا بالديون بسبب شراء ولاية لويزيانا من 
فرنساء وكان الاحتفاظ ببارجتين فقط في البحر المتوسط يمثل عبنًا ماديّاء ناميك عن 
شن هجوم شامل. 

كان الرئيس يتمتع بميزة واحدة هامة؛ وهى القائد الجديد لأسطوله إدوارد برييل 
©1ط2 58010350 كان يريبل ضابطًا يحريًا ضار كا في الثانية والأريعين من عمره من 
مدينة مين عصطند24ء وكان مهووسًا بالانضباط والنظافة. ولم تؤثر الأمراض العديدة التى 
أصدوءيها ودمتفينة ددن بريظائية,أفناء. القوزة"ق يكظهرة القوي آى تعر الجر 
النارى وأنفه المخلبيء أى رغبته في مواجهة القراصنة. قال بريبل «إن البربر شرذمة 
من الأوغاد الخبثاء المخادعين الخونة»» وأقسم «أن يضرب ... صاحب السمو البربري» 
الباشا «حتى نصل إلى وضع أكثر ملاءمة لوجهة نظرنا من الوضع الحالي»." 

كان ويليام بينبريدج يبحر تحت قيادة بريبل» وبينبريدج هى قبطان السفينة 
جورج واشنطن عائر الحظ الذي تعافى من آثار الخزي الذي تعرض له في الجزائر 
ليقود واحدة من أفضل البوارج الأمريكيةء وهى السفينة فيلادلفيا هذطم113061ط2 التى 
تحمل 75 “مذفقاء..ومعك تاكول اليهو المتوسط بقليل عام ١8٠١7‏ اشتبك ري 
مع السفينة المغربية مركوبةء التي ثبت عند معاينتها أنها البارجة الأمريكية المسلوبة 
سيليا قذاء. وطاقمها مقيد بالسلاسل في باطن السفيتة. وكتب القبطان في تقريره 
أنه «يتمنى أن يحقق هذا الأسر نتائج طيبة لمصلحة الولايات المتحدة». موّكدًا على 
«التسامح» و«الإنسانية» اللذان يجدهما الأسرى المغارية «لترك انطباع طيب في نفوسهم 
عن الشخصية الأمريكية». 

وفي غضون ذلك ألقى بريبل مرساته في ميناء طنجة وطلب مقابلة الإميراطور. 
وعندما اقترب منه دون أن ينحني له أى يخلع سيفه سأله سليمان: «هل تخشى الأسر؟» 
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فأجاب بريبل: «لاء وإذا أقدمت على ذلك فإن سفني ... ستدمر مدفعيتكم وقلاعكم 
ومدينتكم بأسرها». وفي الحال وافقت المغرب على تجديد اتفاقية عام ١7/87‏ دون قيد 
أى«شترظ: 

بدت رحلة بريبل مبشرة بالنجاح في بدايتهاء ولكنها ‏ مثل العمليات 
السابقة - انتهت أيضًا بالهزيمة. فبعد ظهر يوم "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» وأثناء 
مطاردة مركب طرابلسي صغير بالقرب من الشاطىئى:» ارتطمت فيلادلفيا بحاجز صخري 
وغرقتء ويُذلت جهود محمومة لتحريك السفينة - بقطع الصاري الأمامي أو إلقاء 
المعدات في البحر - أو إغراقهاء ولكن بلا جدوىء وقرر بينبريدج الاستسلام عندما 
وجد مدافعه مثبتة في زوايا غير فعالة» ورأى تسعًا من سفن العدوى تقترب.» وجرى 
تجريده و١٠‏ من رجال طاقمه من ملابسهم الرسمية» وتّركوا يرتعدون بردًا خارج 
مبنى القنصلية الأمريكية السابقة؛ في حين نجح المنتصرون في سحب السفينة فيلادلفيا 
إلى الميناء باستخدام حبال غليظة. وتباهى قرمنلي بإضافة هذه السفينة إلى بحرية 
طرابلس وأعيد تسميتها هبة الله. 

وكتب بينبريدج إلى وزير البحرية قائلًا: «بعميق الأسى والأسف أبلغكم خسارة 
الولايات المتحدة للبارجة فيلادلفيا». معلنًا بذلك أسوأ كارثة حربية أصابت الولايات 
المتحدة منذ الثورةء وتذكر بينبريدج المهانة التي تعرض لها في رحلته الآولى إلى الشرق 
الأوسطء وكيف أن «الاستسلام لأي عدو مهانة ... ولكن الاستسلام لعدو همجي ... خزي». 
إلا أن موقف بريبل كان أكثر شراسة وعدوانية» ففي رسالة مكتوية بالحبر السري 
المصنوع من عصير الليمون ألحّ بينبريدج على قائده ألا يسمح لطرابلس بأن تهنأ بتلك 
الغنيمة وأن يدمر السفينة فيلادلفيا على الفور. '' 

لم يكن بريبل بحاجة إلى إقناع: «أدعو الله أن يكون الجنود والضباط ... قد 
عقدوا العزم جميعًا على استحباب الموت على العبودية», لذلك أعد خطة جريئة؛ حيث 
يبحر الأمريكيون على متن سفينة طرابلسية صغيرة - استولوا عليها حديئًا - نحو 
الميناءء ثم يصعدون بهدوء إلى سطح السفينة فيلادلفيا ويشعلون فيها النار» واختار 
بريبل لقيادة هذه العملية ابن أحد أبطال البحرية الأمريكية» وهو ضابط شاب وصفه 
أحد زملائه بأنه «يتحلى بروح الفرسان» وسلوكه مهذب للغاية» ويجمع إلى شخصيته 
الجذاية دماثة الخلق». وكان اسمه ستيفن ديكاتور 10621111 516197©122. 

كان له أنف رفيع رقيق» وفم جذاب» ورموش طويلة مقوسة؛ مما جعل ديكاتور 
يبدو شاعرًا أكثر منه مقاتلاء ومع ذلك فقد اشتهر منذ طفولته بشجاعته وقوته البدنية: 
عندما دافع - قيما يقال - عن أمه ضد مجموعة من المجرمين» وكان قد قتل ضابطًا 
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إنجليزيًا في مبارزة بجزيرة مالطا في أوائتل ذلك العام. واضطر إلى الهروب من الجزيرة: 
والآن - في سن الخامسة والعشرين - كان ديكاتور يخدم على السفينة إسيكس 
5 عندما تلقى أوامر برييل بقيادة الحملة. وحين طلب متطوعين قال: «نحن الآن 
على وشك البدء بحملة قد تنتهى بموتنا أو عبوديتنا الدائمة» أو مجد خالد.» وتطوع 
الطاقم يأكمله. ْ 

في التاسعة والنصف من ليلة ١‏ فيراير/ شياط 5 ١٠16١.ء‏ والقمر لا يزال هلالاء بدأ 
ديكاتور حملتهء وكان معه على المركب الصغيرة التي أعيد تسميتها إنتريبيد 10م12)56 
سبعة وستون متطوعًا يرتدون زي اليحارة المالطيين. وكان في مواجهتهم مدافع السفينة 
فيلادلفيا التي تطلق قذيفتين في المرة الواحدة» ومدفعية طرابلس بأكملهاء وهو ما وصل 
في مجموعه إلى ١٠٠١‏ مدفعًا. 

وبمساعدة بحار يتحدث العربية» تمكنت إنتريبيد من التوغل في الميناء والإسراع 
نحو فيلادلفياء ثم همس ديكاتور بأمر الصعود إلى السفينة, واجتاح المتطوعون السفينة 
بسرعة» .وقطوا عشرين من. حراسشهاء وأشعلوا فيها النيرانء وصاح حراس طرابلس: 
«الأمريكيون!» ولكن صيحاتهم جاءت بعد فوات الأوان» لأن النيران كانت قد أشعلت 
مدافع السفينة التي انطلقت قذائفها نحو المدينة» ويعد ذلك بعشرين دقيقة تطلع 
ديكاتور ورجاله بانيهار إلى الثيران وهي تلتهم السفينة. وروى أحد البحارة «أن 
التيران ... كانت تمسك بخبال الأشرعة والصواري» فتتكون أعمدة من النيزان» في حين 
كانت قذائف مدافعها توحى بأن روحًا توجههاء. ١١‏ 

أشادت أورويا بأسرها بهذه العمليةء» ووصفها اللورد نلسون 71©1502 1.020 
البريطانى بأنها «أكثر العمليات جرأة في هذا العصر». وقال البابا بيوس السابع 
11 كندا إن البحرية الأمريكية «قدمت للمسيحية أكثر مما قدمته أقوى الدول في العالم 
المسيحي في قرون طويلة». ولكن على الرغم من شجاعة ديكاتور كان لا يزال أمام 
برييل حي استعادة بينيردج وطاقمهء فالرجل الذي تعهد ذات مرة «بأن يقضي حياته 
في البحر المتوسط» بدلا من «أن يدفع سننًا واحدًا إتاوة أو ثمنًا للسلام» كان يعرض 
على الباشا الآن مبلغًا ضخمًا مقداره ٠0٠‏ دولار لافتداء الأسرىء, لكن قرمنلي سخر 
من العرضء. وطالب بأكثر من ١,5‏ مليون دولار مقابل إطلاق سراح الأسرى. 

استأنف بريبل هجومه شاعرًا بالخزي والغضبء فقصف ميناء طرايلس وأغار 
عليه؛ وفي حركة موحدة جريتة قام ديكاتور وخمسة عشر من رجاله مسلحين «بالخناجر 
والحراب والسيوف والبلطات» باختراق صفوف العدى وصعدوا إلى سفنه, ومع أن ديكاتور 
أصيب بحربة في ذراعهء فقد أطلق النار على أحد قباطنة القراصنة وراوغ قرصانًا آخر 
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خاون آن.مضزب غنقة: ولكن خاب الذئ كان آيحًا حتايْظًا بحر بات كان أقل. حا 
منه ولقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في رأسهء وبنهاية اليوم كان الأمريكيون قد 
قتلوا لا طرابلسيًاء وأسروا 51 منهمء وقال ديكاتور: «مات بعض المسلمين كالرجالء 
ولكن العدد الأكبر منهم مات كالنساء.» إلا أن بريبل أطفأ نيران حماسه. فعندما علم أن 
ديكاتور استولى على ثلاث سفن حربية «فقط» ويّخه قائلًا: «ثلاث فقط؟ وأين الباقي؟» 

كان لدى بريبل سبب وجيه للغضب؛ فبعد ستة أشهر وآلاف من طلقات المدافع؛ 
ظلت طرابلس على حالهاء ويقول د. جوناثان كاوديري 001706597© 1022682 .105 
الجراح الأسير الذي كان على متن السفينة فيلادلفياء في ملحوظة له إن «هذه المحاولات 
شجعت الطرابلسيينء بدلا من أن تردعهم». وفي تلك الآثناء كانت حصة السجناء 
الأمريكيين اليومية من الغذاء قد انخفضت إلى «ثمانية أوقيات من الخبزء وقليل من 
الزيت الرديء». وتكرر ضربهم وجرهم إلى الصحراء للعمل هناك. وتضاءل الأمل في 
انتشالهم من محنتهم في /ا أغسطس/آبء. عندما عزل بريبل من القيادة» فقال تعليقًا 
على ذلك: «يؤسفني أن مؤسستنا البحرية محدودة الموارد لدرجة أن تحرمني من وسائل 
تساعدني على إخضاع الدكتاتور الطرابلسي المتغطرس وتحرمني من المجد المرتبط 
بذلك.» ولكن قبل رحيله صمم بريبل على القيام بمحاولة أخيرة يائسة من أجل تحقيق 
الع 

كانت إنتريبيد تحمل الآن ١٠٠٠٠١‏ كيلو من البارود وكانت مشحونة بالقذائف 
العنقودية والمتفجرات. وكان أحد أصدقاء طفولة ديكاتورء وهو الكابتن ريتشارد 
سومرز 50521655 81350, بالإضافة إلى ضابطين آخرين: هما وادزورث وجوزيف 
إسرائيل 155361 2[05621. وعشرة من اليحارة. قد تطوعوا لقيادة السفينة إلى الميناء, 
وكانت الخطة أن يشعلوا فتيلًا ثم يهبطوا إلى مركب تجديف صغيرء ويهريوا قبل أن 
تنفجر السفينة وتدمر أسطول الياشا. 

في ليلة غير مقمرة يغلفها الضباب يوم ؟ سبتمبر / أيلول شاهد الفيلق إنتريبيد وهي 
تختفي عن الأنظارء وظلوا يحدقون في الظلام لمدة ساعتينء حتى شق الأفق انفجار «مدو 
وهائل». ووصف أحد شهود العيان, وهو اليحار رويرت سينس ©5062 .1 7عط10, 
رؤيته للقذاتف تضيء الظلام «كأنها عدة كواكب» ثم «ألسنة من اللّهب ... ترتفع إلى 
عنان السماء». انفجرت إنتريبيد لأسباب مجهولة قبل أن تصل إلى هدفها وقتل كل من 
عليها. في صباح اليوم التالي كان بينبريدج يعرج جراء جرح أصيب بهء ومع ذلك فقد 
ذهب إلى الشاطئ لرؤية الجثث المتفحمة والأشلاء. وتوسل للباشا للسماح له بدفنهم, 
لكن طلبه رفضء وأصر الباشا على أن تترك الجثث للكلاب. 
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وكتب سير ألكسندر بول 8311 8182067 الحاكم البريطاني لمالطاء رسالة إلى 
بريبل» قائلا: «لقد أحسنت بعدم شراء السلام مع الأعداء»» ولكن ذلك لم يكن ليعزي 
القائد. فقد كان لا يزال حزينًا على النصر الذي ضاع من بين يديه وبسبب تفكيره 
المستمر في الأسرى الأمريكيين في طرابلسء» ومع ذلك فقد كان بريبل من وجهة نظر 
الشعب الأمريكي بطلًاء وفاقت الاحتفالات التي استقبل بها عند عودته إلى واشنطن 
في يناير/ كانون الثاني عام ١6٠١5‏ احتفالات إعادة لتكنن الوكس. كيفو مون لفترة 
ثانية» التي تصادف إقامتها في نفس اليومء وجرى الاحتفال أيضًا بديكاتور» ومنحه 
سيفًا ذهبياء وترقيته إلى رتبة «قبطان»»: وكان أصغر قبطان في البحرية الأمريكية. ٠"‏ 

على أن التكريم وحده لم يخف حقيقة أن الولايات المتحدة خاضت حريًا في الثرق 
الأوسطء وفشلت في تحقيق النصر حتى ذلك الوقتء ولم يكن لديها أي عذر مقبول لذلك 
الفشلء لأن بحريتها أصبحت تمتلك عددًا من السفن الحربية يكفي لهزيمة كل أساطيل 
القراصنة مجتمعة. وأكد ماديسون أن «السلام مع طرابلس كان لمدة طويلة حسب 
شروطنا وفي نطاق سلطتنا». ولكن أعضاء آخرين بارزين في الحكومة ظلوا على ترددهم 
بشأن استخدام قوة الأسطول. ورأى وزير الخزانة ألبرت جالاتين 011218 ]1ءطالم 
السويسري المولد أن دفع رشوة إلى القراصنة سيلحق بالولايات المتحدة «الخزي الذي 
لحق بكثير من الدول التى لا تقل قوة واهتمامًا بالأمر عنها». مفضلًا ادخار ال ٠٠٠٠٠‏ 
دولار لصيانة الأسطول الأمريكى في البحر المتوسط. وظل الرأي العام أيضًا على انقسامه 
يتان اللكوة إل الذوة ام عدم حفقه بالتكلفة الكميية لكوخن كرب أ تراه سناكم : 

أصبح نقص الدعم والمساندة للتحرك العسكري داخل الحكومة وبين الأمريكيين 
عامة هما ثقيلًا يجثم فوق صدر جيفرسون,ء وعندما بدأ مدة رئاسته الثانية اعتبر 
أزمة الشرق الأوسط على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. فكتب يقول إن 
فقدان السفينة فيلادلفيا «كان أخطر أزمة واجهت الإدارة الحالية» وإنه «وصمة في 
جبين الولايات المتحدة» تهدد بكشف ضعفها أمام العالم أجمع؛ أما أكثر ما كان يؤرق 
جيفرسون فهو حهود الدبلوماسيين الأمريكيين في أوروباء الذين آلوا على أنفسهم أن 
يطالبوا بمساعدات فرنسية وروسية وحتى عثمانية لافتداء الأسرى الأمريكيين» فقد كان 
جيفرسون يخشى أن يؤدي هؤلاء المبعوثون - عن طريق «استجداء الأموال من كل 
دولة» - إلى حرمان الولايات المتحدة من «رغبتها المشروعة في الانتقام» وأن يجعلوا 
«شرفها في الحضيض». ومن أجل تفادي هذه الكارثة كان على الركيس أن يسمح 
للبوارج الحربية بضرب المدن الجزائرية وتدميرها تمامّاء لكن التفويض الشعبي للقيام 
بذلك لم يكن في متناول يديه بعد.*' 
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ولكن كان هناك أمريكي واحد لم يؤثر فيه غياب الحماس الشعبي لاستخدام القوة, 
وهذا الرجل هو ويليام إيتون» كان إيتون قد تعلم من خلال عمله كقنصل لأمريكا في 
تونس أن دفع إتاوة للقراصنة لا يثمر سوى الخزي والعارء ويغري القراصنة بطلب 
المزيدء وعلمته أن القوة هي الشيء الوحيد الذي يحترم في الشرق الأوسطء وأنه ليس 
أمام الولايات المتحدة خيار عدا القوة إذا أرادت تحقيق السلام. 


البطولة الجديدة 
يبدو إيتون ذا ملامح رقيقة راقية شبه مثالية» ومع ذلك فقد وصفه أحد معاصريه 
بأنه «يشبه كلب بولدوج كبير في مظهره وشخصيته».ء وقد ظهرت نزعته العدوانية منذ 
كان في السادسة عشرة من عمره عندما هرب من مزرعة والده في كونيتيكت ليقاتل 
في الجيشء ثم التحق بجامعة دارتموث حيث درس اللغتين اللاتينية واليونانية» وحفظ 
حملات قيصر والإسكندر الأكبر. واكتسب إلى جانب ذلك مهارة في رمي السكاكين فكان 
يصيب هدفه بدقة من مسافة ثمانين قدمّاء وكان يحلم بالعودة في يوم من الأيام إلى 
ساحة المعركة. واعترف لأرملة كان يواعدها: «لن يحبك أحد كما أحبك أناء لكنني أوثر 
ميدان مارس (إله الحرب) على جنة فينوس (إلهة الحب والجمال)». تطوع إيتون مرة 
أخرى في الجيشء وأصبح نقيبًا تحت قيادة الجنرال «أنتوني واين المجنون» في الحرب 
ضد الهنود في أوهايو. 

كان إيتون يعتبر نفسه «رجلَا لا يتسم بالخنوعء أو المبالغة في الورع ... أو 
السذاجة». لكنه كان مغرورًا يجد صعوية في الانصياع للأوامر» وبعد تسريحه من 
الجيش وجد عملا كموظف في الهيئة التشريعية لفيرمونتء, وكان من الممكن أن يخبو 
نجمهء لولا علاقة عائلية كانت تربطه بتيموثي بيكرنج 8تةاءكك21 112011 وزير 
خارجية جون آدامزء ففي عام ١799‏ اختاره بيكرنج ليكون أول قنصل أمريكي في 
تونسء وهي مهمة كانت تبدو مناسبة لشخصيته تمامًا.*' 

كان إيتون يحمل في ذهنه أفكارًا خيالية عن الشرق الأوسط مثل سلفه جون 
ليديارد» وقد أقسم أن يظل على إيمانه «برب واحد» وأن يمحق «فكرة أن المسيحيين 
والمسلمين أعداء طبيعيون»: وكانت أوامره تقضي بمساعدة التونسيين على التحول من 
القرصنة إلى مهن سلمية كالزراعة مثلاء ومع ذلك فإن الهدايا التي حملها معه إلى شمال 
أفريقياء ومن بينها سفينتان حربيتان أمريكيتان» حملت للتونسيين رسالة مضادة. 
هي أن القرصنة مربحة. قبل البيك التونسي الرشوة» ثم هدد فورًا بتجديد الحرب مع 
الولايات المتحدة. وكان على إيتون أن يسترضيه بالكثير من الأقمشة الفخمةء والساعات 
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الذهبية. والعصي المرصعة بالأحجار الكريمةء وبلغت قيمة هذه الأشياء ٠٠٠٠١‏ دولار 
وفي المقابل طالبه البك بتسديد فاتورة مخزية قيمتها 6٠١‏ دولارء ثمنا للبارود الذي 
اسْتَخْدِم في تحية القنصل الجديد عند وصوله! 

وفي بداية عام ١8٠١‏ كتب إيتون يقول: «إن عامًا من المعاناة أطول من خلود 
في النعيم, ألا يكفى ما أنا فيه ليكون هو الجحيم؟» كانت هذه الفترة القصيرة كافية 
الحو أن أفكان تخيالية :من دهن ]يفون ولتجعله مظانمك زا قلفاية» وكاضت شتكاواه من 
تونس عديدة لدرجة يصعب تصنيفها؛ «أبخرة خانقة من يحيرات راكدة,. أنفاس حثث 
عفنة ... وشمس حارقة لا تحتمل ... أشد حرارة من التبغ والخمر ... مسلمون وحشيون. 
ويهود مخادعونء وإيطاليون خونة ... جمال كسولة» ويغال عنيدة» وعرب همج.» ومع أنه 
بذل جهدًا عظيمًا للتعرف على الثقافة المحلية» وأتقن أربع لهجاتء وسافر في طول المنطقة 
وعرضهاء فإنه لم يجد شيئًا يصون للشرق الأوسط صورته في نظرهء ولخص فكرته عنه 
قائلّا إنه «أرض اللصوصية والشذون» ولا يخضع أهله «لأي وازع من شرف أو أمانة». 

أما ما ضايق إيتون أكثر من كل المنغصات الحسية فكان الخجل والعار اللذين 
شعر بهما وهى يرى الولايات المتحدة تحول ثروتها التى جمعتها بشرف ونزاهة إلى 
طغاة شمال أفريقيا. وقال بعد أن علم بالإهانة التي تلقاها كابتن بينبريدج على يد 
الجزائتريين: «هنيفًا لك يا بلادي! كم أنت مهانة!» ثم شعر بالخزي مرة أخرى عندما 
أعلنت طرابلس الحرب على الولايات المتحدة في مايو/أيار ١860/١ء‏ وعندما تكرر فشل 
بحرية الولايات المتحدة في حماية تجارتهاء وتساءل: «ألا يوجد أمريكيون يجري في 
عروقهم دم حار وكرامة تؤرق نومهم عندما يهينهم القراصنة؟ هل أصبحنا نستبدل 
مجدنا في مقايل الأمان من قراصنة البرير؟» 

اقترح إيتون ردًّا شجاعًا على أسئلتهء فوضع خطة بأن يشن ألف من البحارة 
الأمريكيين هجومًا على تونسء ويطيحون بالبيكء ويبثون الرعب في قلوب حكام البرير 
الآخرين. ولكن وزير الخارجية ماديسون رفض الخطة. وأمر إيتون - بدلا من 
ذلك - باسترضاء البيك بمبلغ ٠٠٠٠١‏ دولارء وثار القنصل قائلًا: «ريما يجب على 
الحكومة أن ترسل دورًا عائمة للعبادة تتحرك في هذا البحر كبوارج حربية»» واقترح 
أن يتغير شعار الولايات المتحدة من نسر يسدد السهام إلى نسر يمسك «بسيجار أو 
قوس كمان». ولم يستطع إيتون أن يفهم سبب فشل الرئيس والكونجرس في استيعاب 
فكرة أن دفع الإتاوات ورفض استخدام القوة يشجع القراصنة ويزيد من الخطر الذي 
تتعرض له السفن الأمريكية2. وكتب: «ليس هناك إلا لغة واحدة فقط يمكن التعامل 
بها مع تلك الشعوبء هي لغة الإرهاب».' ' 
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القوة والإيمان والخيال 

كان إيتون قد شارف على اليأس من تقلب الأمريكيين عندما قابل حامد 
قرمنلي - الشقيق المنفي لحاكم طرابلس - في سبتمبر/أيلول عام ١8١١‏ وبسبب 
إعجابه بشجاعة حامد ونبلهء اقترح إيتون أن تساعده الولايات المتحدة على استعادة حقه 
في العرشء على أن يكون حليفًا تعتمد عليه في المنطقة» فتغيير نظام الحكم في طرابلس 
كان هى السبيل الوحيد لتمكين الأمريكيين من «استعادة شرفهم القومي بالحديد والنار 
وليس بالذهب» كما شرح إيتون. ولكن ماديسون. الملتزم بالمبادئ والمتردد على الدوام» 
تراجع عن الفكرة في آخر لحظة. فأجاب إن «للقنصل مطلق الحرية في تطبيق حماسه 
وحساباته فيما يخص حامدًاء ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لن تتدخل في الصراعات 
الداخلية لأية دولة». 

استشاط إيتون غضيًا؛ فقد بدا أن الحكومة مصرة على «شراء زيت الورد لتعطير 
ذقن ذلك القرصان [قرمنلي]» بدلا من «المدافع لردعه عن طيشه». وحذر من أنه في 
خلال عشر سئوات ستطال غارات القراصنة المدن الساحلية الأمريكية.ء وسيغتصبون 
نساءهاء ويأسرون صبيانهاء ونصح المسئولين في واشنطون ساخرًا أن يبدءوا ارتداء 
ملايس العبيد من الآن. 

ستتذكر الأجيال التالية من الأمريكيين إيتون باعتباره بطلا ورائدًا ومتمردًاء 
متناسين أنه كان أيضًا مبغضًا للبشرء حاد الطباع. شديد القسوة في نقد زملاته 
القناصلء ومتعصيّاء فقد أساء إلى وزير الخزانة جالاتين واصفًا إياه ب«يهودي جبان», 
ووصف جيفرسون بأنه «كلب ذليل» يرتعد أمام سياط البرير."' غير أن إيتون الشرير 
كان شديد الدهاء في معاملاته الماليةء وهى النزعة التى زادت استياء رؤسائه ومضيفيه 
التوانسة. وكانت هذه المكائد هي الححة الف وغ جه البيك لطرد القنصلء ويذلك 
عاد إيتون في أبريل/ نيسان عام ١80“*‏ إلى الولايات المتحدة. 

لم يتنازل إيتون عن خطته لاستيدال حامد بيوسف قرمتليء وقور وصوله إلى 
واشنطن بدأ يسعى للحصول على دعم الكونجرسء وأكد للأعضاء أن شعب طرابلس 
«هؤلاء الأطفال السمر السذج» سيلتفون حول حامد المطالب بالعرشء. وفي تلك الأثناء 
وصلت أنباء استيلاء طرابلس على السفينة فيلادلفيا وأسر طاقمها بالكاملء وآلمت إيتون 
أنباءً هذه الكارثة. فإذا كان وضع الولايات المتحدة في الشرق الأآوسط مذلا قبل ذلك: 
فقد أصبح الآن ميئوسًا منه تمامًا. 

وأخيرًا آتت حملة إيتون ثمارها في مايى/ أيار عام 6 :»١1/8١‏ عندما عَيْنَ ممثلًا للولايات 
المتحدة في دول البربرء وفي أول فرصة أبحر إلى مصرء التي كان حامد المنفي قد فر 
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إليها هريًا من أخيهء فكتب له إيتون مواسيًا: «كتب الله عليك أن تلاقي المحن» ونحن 
نعتقد أنه قضى أيضًا أن تنتهى متاعبك الآن. ١ ١١‏ 

لكن الحقيقة أن متاعب إيتون لم تكن قد بدأت بعد؛ فأثناء رحلته في نهر النيل 
برفقة الضابط بريسلي نيفيل أويانون 07 صصة0”8 721611116 225169 ومجموعة صغيرة 
من ضباط البحريةء واجه إيتون دوامات وغارات من البدوء وابتزاز من مسئولين 
عثمانيين فاسدينء وأخيرًا عثر على حامد باتسًا ومحاصرًا في مكان يطلق عليه برج 
العربء. على بعد نحو ١٠١‏ ميلا من القاهرة. وهناكء في 4 مارس/آذار 5١8١ء‏ جمع 
إيتون جيشه. 
كانت القوة متباينة أشد ما يكون التباين؛ فقد كانت مكونة من ؟ أمريكيين, و١1‏ 
طوا لضا و21 مرتزقًا أوروييّاء و١5‏ بدوياء وكان التسليح ضعيقًا للغاية» وعلق 
إيتون على ذلك قائلًا: «سأضطر إلى الاعتماد على قوة الغضب المتأصلة في العرب ... بديلًا 
عن مدفعية الميدان» والبنادق» والذخيرة.» جمع إيتون جنوده وقال لهم إن كل البشر 
سواسية في الولايات المتحدة.ء بصرف النظر عن عقيدتهم, ولا تمايز بينهم إلا بصدقهم 
وإخلاصهمء. ووزع كميات كبيرة من الذهبء وكان يقول: «المال هو الرب الوحيد الذي 
يعرفه العرب». ووعدهم ببذل أقصى ما في وسعه لوضع حامد في السلطة, ووعد حامدٌ 
بدوره أنه سيقيم علاقات سلام مع الولايات المتحدة فور توليه السلطة. كما تعهد 
بإطلاق سراح كل الأسرى الأمريكيين في طرابلسء» رقى إيتون بعد ذلك نفسه إلى رتبة 
«جنرال»» وارتدى حلة بيضاء فاخرة صممها بنفسه. ثم بدأ عملية لم تجل بخاطر 
أي قائد منذ العصور القديمة. وهى أنه بدأ زحفًا لمسافة خمسمائة ميل عبر الصحراء 
الغربية تحت الشمس الحارقة. ١‏ 

كتب يقول عن ذلك: كانت الرحلة «على الرمال الحارقة والجبال الصخرية ... عبر 
أكثر صحارى العالم حدناة مش هفنا فبعد اثني عشر يومًا قَلَت الحصة اليومية لكل 
فرد من الأرز غير المطبوخ (بسبب ندرة المياه) إلى النصفء ولكن البيتة القاسية والمؤن 
الشحيحة كانت أهون العقبات التي واجهت إيتون» فقد كانت المعارك التي نشبت بين 
المسلمين والمسيحيين في جيشه أشد خطرًاء وهدد البدى - الذين كانوا يطالبون يوميًا 
بزيادة أجورهم - بالثورة أو ترك الخدمة. وشكا إيتون منهم قاكلًا: «إنهم لا يعرفون 
معنى الوطنية أو الحق أو الشرفء ولا ولاء عندهم إلا لما يحقق مصلحتهم.» وتبين أن 
حامد أيضًا مصدر إزعاج؛ فقد كان لا يكف عن الشكوى من خوفه من يوسف وعدم 
ثقته بالأمريكيين» وتصاعد التوتر عندما انضم حامد إلى البدى في هجوم على قافلة المؤنء 
ولم يوقفهم سوى صف لإطلاق النار نظمه إيتون وجنود البحرية الأمريكية. 
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بعد أن تغلب إيتون على كل تلك الصعابء توجه هو وقوته وقد أنهكهم العطش 
إلى خليج بومبا - على بعد نحو ثلاثين ميلا من طبرق - حيث كان من المفترض أن 
تنتظرهم سفينة حربية أمريكية تحمل مؤئاء ولكن الخليج كان خاليًا. مرت أيام كاملة: 
وبدا موت الرجال الأربعماتة مؤكدّاء عندما حدثت المعجزة وظهر شراع فجأة في الأفق, 
كانت السفينة الأمريكية آرجوس 878105 قد وصلت محملة بالأغذية والمياه. واصل حجيش 
إيتون المسير غريًا نحى درنة بعد أن تجددت قواهء وهو ثاني أكبر ميناء في المنطقة, 
ويعد موقعًا مثاليًا لشن الهجوم الأخير على طرابلس. وفي 5" أبريل/ نيسان اتجه إيتون 
على فرسه نحو أبواب درنة وطالب المدينة بالاستسلام» وصاح موجِهًا حديثه لحاكم 
المدينة: «لا تدعوا اختلاف الدين يدفعنا لسفك دماء الأيرياء»» مؤكدًا له أن هدفه الوحيد 
هى تنصيب حاكم شرعي على العرشء وكان رد الحاكم مقتضيًا: «رأسي أو رأسك.» 

لم يعد بإمكان إيتون أن يتلكأ فقد اكتشف أن فرقة كبيرة من رجال قرمنلي 
تسرع إلى درنة قادمة من طرابلسء وبينما اقتربت السفن أرجوس وهورنت ]110226 
ونوتيلوس 21310111045 من درنة وبدأت في دك حصونهاء تناول إيتون سيفه وأعطى 
الإشارة بهجوم مباشرء قتل اثنان من جنود البحرية الأمريكية وأصيب إيتون بطلق 
ناري في رسغهء. ومع ذلك فقد تمكن المهاجمون من اختراق الأسوار واقتحام المدينة, 
دارت الاشتياكات بالأيدي والأسلحة البيضاءء ولكن بعد أربع ساعات كان العلم الأمريكي 
يرفرف على المدينة» غير أن المعركة لم تَحُسم بعد؛ فقد ظهر ثلاثة آلاف حض ين 
جيش يوسفء وشنوا هجومًا مضادًا على الفورء أوقف إيتون هجومه وخسر ٠١‏ جنديًاء 
ومع ذلك ظل إيتون - الذي نصب نفسه جنرالًا - على ثقة بقدرة رجاله في التغلب 
على الحصار واستتئناف السير نحى طرابلس. وفي أواخر مايو/أيار ظهرت السفينة 
الأمريكية كونستليشن على مقرية من الساحل برسالة عجيبة من القائد صامويل بارون 


00 عناطتة5 مفادها أن الحكومة الأمريكية تسحب دعمها لحملة تتنصيب حامد 
ه1١‏ 


بسبب توصلها إلى اتفاق مناسب مع يوسف. 

كان جيفرسون متشككًا في جدوى تغيير قيادة طرابلس بالقوة منذ البداية» مع 
أنه لم يفصح عن ذلك لإيتون قطء وأثناء بحثه عن بديل دبلوماسيء لجأ الرئيس إلى 
توبياس لير ».1 101135 وهى معاون سابق لجورج واشنطن يبلغ من العمر اثنين 
وأربعين عامّاء وكان يعمل حينذاك قنصلًا في سانتى دومينجوء كان طويل الوجه ويتسم 
بالجدية والعملية» ولم يكن من النوع الذي يقود جيشًا من المرتزقة عبر الصحراء 
ليهاجم قلعة أى حصنا للعدوء بل كان يفضل أسلوب المفاوضات بدلا من ذلك. ويرى 
أن إيتون خيالي مغرورء كما كان يرى في حامد شخصًا ضعيف الشخصية غير قادر 
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على توقيع أي اتفاقية» ناهيك عن الالتزام بهاء ففضل لير التفاوض مع يوسف فقطء 
مقدمًا عرضا بتبادل ماكة أسير حرب طرابلسي مقابل أسرى السفينة فيلادلفياء ودفع 
«فرقا» لطرابلس يقدر ب ٠٠٠٠١‏ دولار. 

كان يوسف حينتئذ مهددًا بعدى قوي رابض في درنةء فتلقى العرض بحماس 
بالغ حتى إنه واقق على السماح لحامد بالعودة إلى طرابلسء إذا انسحب إيتون مع 
قواته. وعندما تم الانتهاء إلى هذا القرار في 5 يونيو/ حزيران 5١٠/1١ء‏ أبحرت السفينة 
كونستيتيوشن إلى ميناء طرابلسء» وسارت إلى جانب حطام السفينة فيلادلفيا المتفحم, 
وحياها الطرابلسيون بإحدى وعشرين طلقة مدفعء. وكان على متنها بينيبريدج و5501 
رجلا من رجاله (كان ستة منهم قد قتلواء وتحول خمسة إلى الإسلام)ء وكانوا قد نالوا 
شريدهة عه 557 تور عصنيية مفدوها فق الأنر: 

ذاع خير الاتفاق في شمال أفريقيا بكامله. فتنازلت الجزائر عن مطالبها بإتاوة 
إضافية» وأكدت تونس على معاهدة الود والصداقة. وسافرت بعثة تونسية لإظهار حسن 
النوايا إلى واشنطنء حيث أفرطوا في شرب الخمرء والتمتع بصحبة فتاة يونانية تدعى 
جورجياء واستفتعوا كرا حدى إن كلاكة متهم رَفَضوا العودة إل الوطن: وف :تلك الأثناء 
كان النجارون الأمريكيون في طرابلس قد حولوا صاريًا من صواري السفن إلى سارية 
جديدة لعلم قنصلية الولايات المتحدة. كان لير سعيدًا بنتائج دبلوماسيته. وتوقع أن 
يكون «السلام بين أمريكا ودول البربر مشرّفًا للغاية» لدرجة تبهر كل دول أوروبا.'" 

أما إيتون فكان على عكس لير محبطًا وحزيئاء فقد قطع واحدة من أقسى الصحاري 
في العالم» وخاض معارك عنيفة ضد قوى كبيرة» وقضى تسعين يومًا مرتديًا نفس 
الزيء ليتلقى في النهاية الأمر بالانسحاب! وكان رأيه أنه من الأفضل أن تكون السفينة 
كونستيتوشن «مغطاة بالدم والموت عن أن تشهد بعض الأتراك الحقيرين يفوزون على 
طاقم من البحارة الأمريكيين»» وأنذر إيتون القائد بارون بأن قرار جيفرسون قد أضر 
بقوة الردع الأمريكية إلى الأيد. وأن القراصنة سيوجهون ضرباتهم مرة أخرى» ويعنف 
أكبر وشراسة أشد. ولكن كان لدى القاتد أوامر بمغادرة درنة» فذّقل إيتون والمسيحيون 
من جيشه بسفن أمريكية تحت جنح الظلامء أما البدى فيتذكر إيتون أنهم «أطلقوا 
اللعنات والصيحات»» وهم يدمرون ما تبقى من المعسكر.'" | 

لم يكن إيتون ليتسامح فيما رأى أنه خيانة من لير وخدعة من جيفرسونء وقد 
اشتكى لأصدقائه في الكونجرس قائثلا: «الشرف ينهار والإنسانية تقطر دمًا.» واتهم 
الإدارة بالتواطق على «قتل الآباء. وقتل الإخوة, والخيانة. والغدر ... والقرصنة المنظمة», 
وعلى الرغم من حدة طباعه كان كثير من أعضاء الكونجرس يعدونه بطلاء وإحياء 
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لشخصية الأسد الأفريقي 8471235115 1.©0 الجغرافي الشهير الذي جاب الشرق الأوسط في 
القرن السادس عشرء وقد أثنى عليه القائد بريبل قائلًا: «لقد حزت شرفًا أيديًا وأسست 
شهرة بلادك في الشرق.» ومع ذلك فحتى أقوى مؤيدي إيتون لم يكونوا مستريحين 
لفكرة إقصاء ملك شرعيء والمخاطرة بسلام واعد ومفيد.'" 

نفس هذا الحس العقلاني كان هو ما حرك حيفرسون وحفزه. لقد حقق هدفه 
الذي سعى إليه طويلا بتكوين قوة عسكرية قادرة على فرض إرادة الولايات المتحدة 
على البربرء ولكنه في نفس الوقت تعلّم أن استخدام القوة في الشرق الأوسط قد يكون 
محفوفًا بكثير من التنازلات الأخلاقية» فقد جرى إقصاء قرمنلي بالفعل» ولكنه حصل 
على الثمنء وكانت الولايات المتحدة قد أهانت أحد حكام الشرق الأوسط وأذلتهء مما 
حقق لها كثيرًا من حرية التجارة وحفظ الكرامةء ولكن كان لا يزال عليها أن تقضي 
على الممارسات المنتشرة للرشاوى والإتاوات. 

كانت طبيعة النصر الأمريكي المحدود واضحة في الخطاب السنوي لجيفرسون 
أمام الكونجرس في ديسمير/ كانون الأول 5١8١ء‏ فوقف الرئيس الذي لا يخلو من 
المتناقضات والذي أقال من قبل عشرات من ضباط البحرية وعارض بناء البوارج يقترح 
توسعًا غير مسبوق في الدفاعات البحرية للبلاد» وأعلن أنه سيجري تحصين الموانئ 
البحرية» وتنظيم دوريات لحراسة:, وأعلن أيضًا بدء حملة لتوظيف قباطنة جددء ويناء 
بوارج بحرية ضخمة تحمل كل منها 5/ مدفعًاء وهي باكورة الإنتاج الأمريكي من هذا 
النوع. 

كشف جيفرسون عن هذه الخطة. كما كشف أيضًا كيف خلقت «عملية قامت يها 
مجموعة صغيرة من رجالنا ... تحت القيادة الشجاعة للقنصل السابق إيتون» الانطياع 
اللازم للوصول إلى اتفاق مع طرابلسء ونتيجة لذلك أطلق سراح الأسرى الأمريكيين» 
وَحُرّرَ أيضًا التجار من المشقة التي كانوا يعانونهاء ومع أن الولايات المتحدة لا تزال 
محاجة إل القيام :بفرافية نقرقة البكن المتوسط فإ متكا الزرين. بدن غاب اطي 
في الوقت الحالي إلى احترام اتفاقيات الصداقة والسلام., '" 

لا شك أن كلمات جيفرسون أثارت موجة من التصفيق الحماسيء ومع ذلك فريما 
يكون استخدام الرئيس للمحددات اللفظية مثل «يبدو» و«في الوقت الحالي» قد أزعج 
كثيرًا من أعضاء الكونجرسء وريما لاحظ بعضهم أيضًا غياب أي ضمانات لسلام دائم 
مع شمال أفريقياء أى لإنهاء دفع الإتاوات» بل ربما يكون بعضهم قد توقع أن البحرية 
الأمريكية» بعد تطويرها وتقويتهاء سيتعين عليها يومًا ما أن تحارب البربر مرة أخرى. 
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الرصاص والبارود 
في "١‏ يونيو/ حزيران 8٠07‏ غادرت البارجة تشيزابيك 015356216 التي تحمل ستة 
وثلاثين مدفعًا ميناء نورفوك بفيرجينيا في طريقها للانضمام إلى الفيلق الأمريكي في 
البحر المتوسطء. وفور مغادرتها للمياه الإقليمية واجهت السفينة ليويارد 16 
البريطانية التي تحمل خمسين مدفعاء وكانت بريطانيا تحتاج مزيدًا من البحارة في 
حربها ضد نابليونء لذا طالبت بحق تفتيش السفن الأمريكية بحذًا عن الهاربين من 
الجيش البريطاني لإعادة ضمهم إلى البحرية الملكية2. واقتربت ليويارد ولكن القائد 
الأمريكي جيمس بارون 831508 132365 --. الأخ الأصغر لصامويل بارون - تماسك 
ولم يهتزء وكانت المعركة من جانب واحد فقط بصورة مخزيةء فبسبب نقص فتائل 
الإشعال اللازمة لتشغيل المدافع» لم يتمكن الأمريكيون من إطلاق النار إلا على جانب 
واحد فقط من السفينة ليوياردء قبل أن يستسلموا تمامًا. 

وبسبب وقوع هذا الحادث عقب النجاحات التى تحققت في شمال أفريقيا بفترة 
تضعرة كان مد ينه : فقو زابدك شري ممقالة الكرامه التحرنة اللتويعةوالبلاة عزها. 
أدانت محكمة عسكرية بارون بتهمة الإهمالء وكان ضمن هيتة المحكمة ديفيد بورتر 
وستيفن ديكاتورء والأسوأ أن البحرية اضطرت إلى تقليص حجم فيلق البحر المتوسط 
من أجل تحصين السواحل الأمريكية» ومع أن جيفرسون كان يتباهى بالانتصارات 
الأخيرة على البربرء فقد أوصى بكل هدوء بدفع إتاوات إضافية للجزائر «من أجل ضمان 
السلام في تلك المنطقة عندما لا يتوفر في غيرها». 

لم يكن من الغريب أن تسارع الجزائر لاستغلال الضعف الأمريكيء فهاجم القراصنة 
الجزاتريون في فيراير/ شباط ١18١5‏ السفينة سالي :52119 من فيلادلفياء وأسروا خمسنة 
عشر من أفراد طاقمهاء وذكر اليحار توماس نيكلسون 751001502 11012225 من 
نيوجيرسي أنهم «أطلقوا عدة قذائف باتجاهناء ثم وثيوا على السفينة شاهرين سيوقهم., 
وشنوا هجومًا عنيفاء ضربونا بلا رحمة وأصابونا إصابات بالغة ... ثم حبسونا لمدة 
8 ساعة بلا طعام». ومرة أخرى ألقيت القاذورات على الأمريكيين وسيقوا في الشوارع 
قبل بيعهم في مزاد علنيء أما من حاول الهرب منهم فقبد تلقى العقاب المعروف في تلك 
الحالة. الذي وصفه 5 قاكلًا: 


كانوا يجردون الشخص من ملابسه. ثم يدخلون سيخًا حديديًا في أسفل 
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الشخصء متحاشين أي أعضاء حيويةء ثم كان السيخ يرفع عاليًا في الهواء 
ويعرض البائس على العبيد الآخرين» وهو يتلوى من عذاب لا يطاق. 


كانت قدرة الولايات المتحدة على الرد على هذه الإهانات قد تدهورت تمامًا في 
يونيو/ حزيران ١8١7‏ بسبب نشوب الحرب مع بريطانياء وبعد ذلك بثلاثة أشهر فقطء 
استولى القراصنة الجزاتريون على السفينة إدوين 805012 وهي سفينة من مدينة سالم 
وأسروا طاقمها المكون من ١١‏ بحارّاء وقال الداي الحاج علي باشا: «إن سياستي ورأيي 
أن أزيد - لا أن أخفض - عدد عبيدي الأمريكيينء ولن أطلق سراحهم ولو مقابل 
مليون دولار.» وتكرر هذا السيناريو الجزائري في كل من تونس وطرابلس. اللتين 
عاودتا الهجوم على السفن التجارية الأمريكيةء وأعلنتا ولاءهما للتاج البريطاني. 

ومع أن الولايات المتحدة كانت مسلحة بخمسين سفينة حربية» فإنها كانت تواجه 
الآن البحرية الملكية المكونة من 76٠١‏ سفينةء ربعها من البوارج الضخمة: ولم يكن 
بإمكان الولايات المتحدة توفير بارجة واحدة للبحر المتوسطء وتنبأ توبياس لير قائلًا: 
«لى استطعنا حل خلافاتنا مع بريطانيا بحيث نتمكن من إرسال قوة بحرية إلى هذا 
البحر ... فسنذل الجزائريين ونمرغ أنوفهم في التراب.» *" ولكن بريطانيا لم ترض بحل 
الخلافات وإنهاء الحربء ولم يجد الرئيس جيمس ماديسون بديلًا عن رشوة القراصنة 
مرة أخرى. 

لم يعد مبداً دفع الإتاوة يحظى بتأييد الشعب الأمريكيء ولتنفيذ هذه المهمة 
البغيضة اختارت الإدارة رجلا متميرًا هو موردخاي مانويل نوا 812221161 تدعع71100 
طه0, عندما كان موردخاي في السابعة والعشرين من عمرهء. كان صحفيًا ناجحًا 
وسياسيًا وكاتيًا مسرحياء وكانت تربطه علاقات صداقة وطيدة مع بعض الشخصيات 
العامة» مثل ستيفن ديكاتور وجويل بارلى 8811010 1061, ولأنه كان من أصول برتغالية 
يهودية» فقد أبلى بلاء حسنًا أيضا في دفاعه عن حقوق اليهود وهويتهمء ولذا كان 
يبدى المرشح المثالي للوساطة في قضية البريرء فاليهود - حتى المنتمين إلى أصول 
أوروبية - كان ينظر إليهم على أنهم وسطاء محايدون بين الغرب المسيحي والشرق 
الأوسط المسلمء بل إن يهوديًا آخرء هو الكولونيل ديفيد فرانكس 5علطة22 22:10, كان 
الممثل الشخصي لجورج واشنطن في مفاوضات عقد الاتفاقية مع المغرب عام .١7/7‏ 
واعتمد ماديسون على هذه السابقة في تعيين نوا قنصلًا للولايات المتحدة في تونس. 
ومنحه صلاحيات لإنفاق ٠٠٠١‏ دولار فدية لكل أسيرء. وكان على القنصل أن يقول إن 
هذه المبالغ تبرعت بها عائلات الأسرىء ولا علاقة لها البتة بالحكومة الفيدرالية. 
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رحل نوا إلى الشرق الأوسط على متن السفينة جويل بارلى في مايو/أيار 5١8١ء‏ 
وقام باتصال فوري مع الداي الجزائريء. وتوصل إلى قرار بالعفى عن ستة أمريكيين, 
ولكن مقابل فدية عظيمة قدرها 5505٠١‏ دولارء وقد أثار هذا الرقم ذعر الركئيس 
ماديسونء وخشي أن يعرف الشعب الأمريكي بهء فتحجج بذريعة لاستدعاء القنصل إلى 
الولايات المتحدة:ء قائلًا: «يمكن تبرير هذا المبلغ بكراهية المسلمين لديانته؛ فقد عرف أنه 
يهودي»» ومع أنه لا أحد في تونس كان قد عبر عن مثل تلك المشاعرء فإن نوا اضطر 
للعودة إلى الوطن.”" 

ساعد ماديسون في سن عادة تعيين يهود أمريكيين في المناصب الديلوماسية في 
الشرق الأوسطء. ولكن هذه الليبرالية كانت تشويها الممارسة المستمرة لدفع الإتاوات: 
وكان يمكن لمثل هذه الهفوات أن تتكرر مادامت الولايات المتحدة غير قادرة على مقاومة 
طلبات القراصنة وعلى الاستجابة لتهديداتهم بقوة السلاح. ولكن الولايات المتحدة كانت 
غير قادرة على استجماع مثل تلك القوة أو الشجاعة. مادامت الحرب مستمرة مع 
بريطانيا. 

لم تهدد حرب ١8١١5‏ أمن الولايات المتحدة فقط ‏ فقد أحرق البريطانيون 
عاصمتها - بل هددت أيضًا وحدتها التي حققتها بشق الأنفسء فقد فكر أهل نيو 
إنجلاند المعارضين للحرب في الانفصالء ومع ذلك فقد أمكن تجنب هذه الكارثة بإصرار 
ومثابرة بعض قادة القوات البرية مثل أندرى حجاكسون 13015052 40169, القائد الذي 
لعب فيما بعد دورًا مصيريًا في علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسطء وقامت القوات 
البحرية بدور متميزء فعن طريق تطبيق الخيرات والتجارب التي اكتسبوها من محارية 
البربر» تغلب الأمريكيون على البريطانيين وأغرقوا بعض سفنهم واستولوا على بعضهاء 
أما الحساب مع الجزائر فلم يحسم حتى انتهت الحرب بتوقيع معاهدة جنت 17623097 
0626221 04 عشية عيد الميلاد 2١8١5‏ وضج الشعب الأمريكى مطاليًا بالقصاص من 
القراصنة؛ فوقع على عاتق الركيس تحديد موعد التنفيذ وكيقيته. 

لم يكن اتخاذ القرارات سهلًا على جيمس ماديسون؛ ففي الرابعة والستين كان قد 
أصبح رجلا مغضن الوجه خائر القوى» وحكيمًا حذرًاء وكان كثير الخلاف مع أعضاء 
حكومته. والآن وقد وجد نفسه محاصرًا بين الضغط الشعبي للثأر من البرير وعدم 
رغبته في خوض حرب أخرى بهذه السرعة بعد إحلال السلام. فقد أصابه التردد» ومرت 
ثلاثة أشهر كاملة قبل أن يتجه إلى الكونجرس ويطالب بإعلان الحرب رسميّاء واستجاب 
له الكونجرس .على الفورء وتلقى قائد الحملة - ستيفن ديكاتور - أوامر بالتهديد 
بإيقاع «كوارث خطيرة» يحكام شمال أفريقياء وألا يرضى بأقل من «سلام داكم وعادل». 
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غادر ديكاتور نيويورك في ١6‏ مايو/أيار على رأس فيلق قوي مكون من ٠١‏ سفن. 
منها البارجة جيريير ©0116175167 التى تحمل 55 مدفعاء والتى جرى الاستيلاء عليها 
خديقامق البريطا كدت ويعت ولك وشو واحو اشتبكت الستفيذة حيريين بالقري مق ساحل 
أسبانيا مع سفينة جزائرية تحمل 51 مدفعّاء وقتلت قبطانها الريس حميدة و١٠‏ من 
أفراد طاقمه, ثم طارد ديكاتور سفينة أخرى للعدو - هي إستيديى 8816010 - حتى 
جنحتء وأسر 5٠٠‏ بحارء أما الأمريكيون فقد فقدوا سبعة من رجالهم بسبب مدقع 
معطل. 

وفي صبيحة يوم 85> من يونيو/ حزيران استيقظ عمر باشا «داي» الجزائر الجديد 
مذعورًا على ٠١‏ سفن حريية أمريكية راسية في مينائه. فاستنجد الداي بالبريطانيين, 
وذكرهم بتأكيدهم له «أن الأمريكيين سيتم محوهم تمامًا من على وجه البحار في خلال 
ستة أشهر»»ء وقال لهم «إنهم الآن يشنون علينا حريًا بسفن كانت ملكا لكم في يوم من 
الأيام!» ولكن الموائد كانت قد انقلبت على أصحابها. فيريطانيا لم تعد في حالة حرب 

مع الولايات المتحدة. ولن تستطيع الجزائر وحدها الدفاع عن نفسها ضد الأسطول 
الأمريكي. ولم يكن أمام الداي خيار سوى مقابلة ديكاتور والمرشح الجديد لمنصب 
القنصل الأمريكى ويليام شيلر ©5821 3:3خذ1ة10. ولد شيلر في كويا وتلقى تعليمه في 
جامعة 0000 وكان مفاوضًا يتميز بالدهاء والعناد. وكانت آراؤه عن أهل شمال 
أفريقيا تردد بقوة صدى آراء إيتونء ومنها: «الإسلام» الذي يتطلب القليل جدًا من 
الإرشاداتء يبدى مناسبًا تمامًا لمفاهيم الشعوب البربرية» إنني مندهش من أن قوة غير 
ذات قيمة إلى هذا الحد يسمح لها بإعاقة ومضايقة عالم التجارة والمطالية بإتاوات 
وفدية مقابل الأسرى.» 

قدم ديكاتور وشيلر للداي ما وصفاه بأنه شروط «مستنيرة وليبرالية» نمليها 
من فوق فوهات مدافعنا». ولم يكن على الجزائر أن تتوقف فقط عن أخذ الإتاوات 
من الولايات المتحدةء بل كان عليها أيضًا دفع ٠٠٠٠١‏ دولار كتعويضء بالإضافة إلى 
الإفراج غير المشروط عن الأسرى الأمريكيين». وحذر ديكاتور الداي قائلًا: «إذا أصررت 
على تلقي البارود كإتاوة» فعليك أن تتوقع أن تتلقى قنابل معه.» وتوسل عمر باشا 
الماقاد سوق وحاطيه متكلقًا إذاه جنع مراظوى اأفرييكا بدي ضديقنا: الفسرل: ,ا وعدن 
كل الملوك المسيحيينء والأرفع مكانة بين الأمراء ... السعيد العظيم الحبيب». ولكن هذه 
الطريقة لم تجد نفعّاء فقد أجاب الرئيس ماديسون: «إن من سياسات أمريكا الثابتة 
أنه ما دام د أفخنل) هن التحرى: :قات الكرك 0 من الإتاوة. والولايات المتحدة: في 
حين أنها لا تتمنى الحرب مع أي دولةء فإنها لن تشتري السلام بأي ثمن.» وظهر إصرار 
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ماديسون حليًا ذلك الصيف عندما وقفت السفينة إنديندنس قرب سواحل الجزائرء 
وكان قبطانها هو ويليام بينبريدج» وقد ظلت في منطقة شمال أفريقيا باعتبارها المركز 
الرئيسي لهذا الأسطول. وهكذا ظهرت أول قوة أمريكية دائمة عبر البحار.' " 

في تلك الأثناء كان ديكاتور قد تقدم نحى تونس وطرابلسء مطاليًا بتعويض عن 
السفن التي جرى الاستيلاء عليها والإفراج عن باقي المختطفينء وعاد الأسطول إلى 
الولايات المتحدة حاملًا أعلام 9؟ سفينة من سفن العو وحيكت الأعلام معّا وصنع منها 
بساط قَدَّمَ للسيدة الأولى دوللي ماديسون 21201505 /2011, وعادت السفن الأمريكية 
إلى الوطن ومعها سبعة أسرى من طرابلسء وعُرضوا في عدة مسارح بمدينة نيويورك 
باعتبارهم «مسلمين حقيقيين». وانتهت بذلك أكثر من ثلاثة عقود من الصراع بين 
الولائات المتحدة وشمال أفريقياء وكان قراصنة البرير الذين استولوا على ٠5‏ سفينة 
أمريكية وأسروا 7٠١‏ بحار وهددوا بقاء أمريكا وجرحوا كرامة الأمريكيينء قد انتهوا. 

وفي النهاية يبقى أن نسأل: هل كان هذا الصراع ميررًا؟ من الناحية المالية البحتة 
كانت الإجابة لا قاطعة. فقد وصل ثمن محاربة طرابلس وحدها بين عامي ١6١7‏ 
و5١18‏ إلى ” ملايين دولارء وهو مبلغ أكبر بكثير من الإتاوات التي دفعتها الولايات 
المتحدة لدول البربر الأربع في تلك السنواتء. وكان جون آدامز على حق في تقديره أن 
محارية القراصنة ستكون أكثر تكلفة من رشوتهمء ولكن استفادة أمريكا من الناحية 
الاستراتيجية فاقت نفقاتها؛ فقد أمكن تنفيذ مبدأ جيفرسون بضرورة تبني «موقف 
حاسم ومستقل» في الشرق الأوسطء كما مكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من 
الايبتزاز وكسب الاحترام الدوليء وعلقت جريدة نايلز ويكلي ريجستر /إكاعء'18 "2/1165 
5 على ذلك قائلة: «كلمة أمريكي أصبيحت من أكثر الكلمات فخرًا في العالم. 
وكحن كرو رفظ كين إنابله مكحن هدم الخري بسع الدراكن فقو ذا رافق الجالس 
الأورويية.» ولم يأت هذا الفخر من فراغ؛ فيعد الحملة الأمريكية بسنة؛ اتبع أسطول 
إنجليزي هولندي مشترك مثال ديكاتورء عن طريق فرض إرادته على الجزائرء وكما 
قال أحد البريطانيين: «لم يكن من الممكن أن تحتمل إنجلترا ما كانت الولايات المتحدة 
قد رفضته وعاقبت عليه.» 

غيرت حروب البربر نظرة أوروبا للولايات المتحدةء وبدل ذلك الانتصار بلا شك 
صورة الأمريكيين عن أنفسهم؛ فقد ملأتهم الحرب بمشاعر الفخر الوطني والحيوية 
وإحساس رائع بالهوية» وانتشرت الرموز الوطنية: كالأعلام والنسور الصلعاء وأشكال 
العم سامء وأثنت جريدة نايلز ويكلي ريجستر على «الطاقة التي تمنحها الحرية 
لأبطالهاء وأنها تقوي قضيتها عند مواجهة أي دكتاتورية»», والجماهير - التي كانت 
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القوة والإيمان والخيال 


تنكمش وتقشعر أبدانها عندما تذكر سوزان روسون «العجز الأمريكى» في «عبيد في 
الجزائكر» - أصيحت الآن تلتهب حماسا بمسرحية حصار طرايلس لجيمس إليسون, 
وسعد الأمريكيون أيضًا بكلمات الشاعر جوزيف هانسون 11315012 105621 عن المسلم 
الذليل: 


الباشا المسكين سينزعج قرييًا 

فالزيارة غير مرحب بها منه 

إنهم يتقدمون على مقرية مائة قدم من القلعة 
وتحيته بارود وقنابل 

فالبحرية لا تيخل بهما 

والباشا العظيم يستحقهما"” 


انتهت حروب البربر بانتصار الولايات المتحدةء ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة 
إلى المشاركين الأساسيين في تلك الحرب من الأمريكيين» فقد استقبل ستيفن ديكاتور 
استقبال الأبطالء وذاع صيته بعد أن صاغ عبارة «وطني سواء على حق أو على 
باطل». ولكن بعد ذلك بخمس سنوات قتل هذا القائد في مبارزة مع جيمس بارون. 
القبطان السابق للسفينة تشيزابيك» الذي لم يغفر لديكاتور أبدًا محاكمته عسكريًاء 
وقد دفن ديكاتور في البداية في فيلادلفيا بجانب جثمان المفاوض جويل بارلى ثم نقل 
إلى الأكاديمية البحرية بأنابوليسء وكان بارلى قد عين مبعونًا للولايات المتحدة في فرنسا 
عام ١١186ء‏ ورافق نابليون في غزو روسياء ثم مات متجمدًا في بولندا. أما ويليام 
بينبريدج فكانت نهايته تقليدية» فقد توفي وفاة طبيعية بعد قيادة الأسطول على مقربة 
من بوسطن وفيلادلفياء ولم يتغلب بينبريدج أبدًا على إحساسه بسوء حظه في البحر 
المتوسطء مرددًا: «لقد ضاعت مني فرصة الحرب أو التفاوض» مع البربر. أما توبياس 
لير فقد تعرض للملاحقة يسبب دوره في اتفاقية طرابلس حتى بعد الحدث بسنوات» 
فانتحر في واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول 1817. 

ولم يتعاف إيتون قط من تجربته المريرة فيأشمال أفريقياء ومع أن التجربة مكنته 
من تقدير الولايات المتحدةء حيث «يسمح لنور الله أن يضيء الأذهان». فإنه بقي على 
مرارته» وبدافع من الثأرء انضم عام ١16١7‏ إلى المؤامرة التي دبرها آرون بور 83101 
“تنا لغزى منطقة لويزياناء لكنه فيما بعد تحول إلى شاهد ملك ضدةء ومع هذه 
النقطة السوداء فقد منحه المجلس التشريعي لماساتشوستس ٠٠٠٠١‏ فدان من الأراضي 
الزراعية «بسبب رغبته في تكوين ذكرى عمل بطولي». فعاش هناك بدون عملء عيشة 


بوتقة الهوية الأمريكية ‏ 4 


منعزلة أشبه بعيشة الرهبان» مدمنًا على الشرابء وقد أفضى إلى صديق قديم له من 
الجيش عام ١18٠١١‏ قائلًا: «إنني أعيش تحت حصار محكم.ء فملك الموت يدفعني إلى 
الداخل. ويرسم خطوطًا حول قلعتي». ثم توفي في العام التالي. 

انا تماش موري العدو كان وحامه كن كفكة ودر ديتشزلكو أقناء انتتا راد 
ديكاتور في شمال أفريقيا وسقوط القراصنة اليربر» وقد استعاد علاقته بصديقه وغريمه 
القديم جون آدامزء فكتب إليه عن فخره بالبحرية الأمريكية, التي أسماها «الحائط 
الخشبي للولايات المتحدة». والتزامها «بإحكام السيطرة على دول البربر». وعلى الرغم 
فق المازكنة الفذيدة لتكوين:قواض.بحرية أمريكية. والهراكم. الكن »منيت يها أخريها 
في معاركها الأولى في الشرق الأوسطء فإن البحرية الأمريكية خرجت قوة حربية عالمية 
بل إن فيلق البحر المتوسط كان في حالة تأهب دائمة وقت وفاة الركيسين جيفرسون 
وآدامز في 5 يوليى/ تموز 1677١ء‏ وهو ما واكب العيد الخمسين لميلاد الدولة.. 

عاش ميراث الحروب البربرية الأمريكية في وجدان الولايات المتحدةء في مقاطعة 
بريبل كاونتي بولاية أوهايوء ومدينة إيتون بولاية نيويوركء وفي مدينة طرابلس بولاية 
أيواء وكذلك في العشرين بلدة المسماة على اسم ستيفن ديكاتور. ولا يزال جنود البحرية 
الأمريكية حتى اليوم يرددون أغنية «إلى سواحل طرابلس» (مع أنهم في الحقيقة لم 
يتجاوزوا درنة)ء ويحملون سيفا معقوفا يشبه كثيرًا السيف الذي أهداه حامد للملازم 
أوبانون» أما أقدم نصب تذكاري حربي في البلاد فقد شيد بقرار من الكونجرس في 
مدينة أنابوليس تخليدًا لذكرى الانتصار على شمال أفريقياء ومن التذكارات الأخرى 
جرس السفينة قيلادلفياء الذي انتشل من البحر وأعيد للولايات المتحدة عام ١/1817.ء‏ أما 
أبرز رموز الحرب فقد يكون أقلها شهرة: وهو النشيد الوطني الأمريكي الذي يقف 
الأمريكيون تحية له في مباريات كرة القدم وغيرها من المناسبات العامة وضع النشيد 
الوطني أول الأمر تكريمًا لبينيريدج وديكاتور عام ١16٠5‏ على أنغام لحن إنجليزي 
قديمء وكان يحوي عبارات «انحنت الرءوس المعممة» أمام «جباه الشجعان» و«راية 
بلادنا المرصعة بالنجوم». ولم تتغير كلمات النشيد إلا بعد معركة فورت ماكهنري 
لاقطع11ء851 2011 01 831016 في أثناء حرب عام ١18١١‏ على يد مؤّلفه فرانسيس سكوت 
كي ك1 5001 ون طومع 514 


كانت الولايات المتحدة بعد نصف قرن من تأسيسها لا تزال وحدهاء ولكنها كانت قادرة 
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8 القوة والإيمان والخيال 
السفن الأمريكية الزائرة تقدر بأريعة أضعافء وأصيحت الولايات المتحدة تورد للمنطقة 
مليون جالون من الخمور سنوياء وتشتري معظم إنتاج تركيا من الأفيون» وقد علق 
أحد المبشرين عندما وصل إلى الأناضول على ذلك قائلًا: «يا لضيعة مسيحيي أمريكا! فتجار 
الأفيون يجدون فيها سوقًا راكجة لسمومهم!» ولكن لم يشاركه معظم الأمريكيين هذه 
المشاعرء بل نظروا فقط إلى الجانب المشرق. واستمتعوا تمامًا بقوتهم الجديدة. وفي خطاب 
أمام الكونجرس في الثاني من ديسمير/ كانون الأول ١877‏ منع الرئيس مونرو أي تدخل 
أوروبي في العالم العديد. ولا يه أن شتحاعة هذا القزان كانت سكف نوها من المقويدة 
قبل بضع سنوات؛ قبل حروب البربر واستعراض أمريكا لعضلاتها في الشرق الأوسط.*” 

غير أن هذه الإنجازات العظيمة في مجال العلاقات الخارجية لم تخف التناقضات التى 
ظلت تثير الاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة, ومع أن عدد سكان الولايات المتحدة 
قد تضاعف أكثر من خمس مرات في السنوات الخمسين الأولى بعد الاستقلال. ووصل إلى 
١‏ مليون تسمة.ء فإن خمس هذا العدد كان لا يزال من العييد؛ وإذا كانت حروب اليرير 
قد مكنت الأمريكيين من الاتحاد في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية. فإن قضية 
العبيد الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية زادت من فرقتهم وانقسامهم بلا رجعة» ولكن 
حتى هذا الصراع تأثر بأسطورة البربر ويتجارب الأسرى الأمريكيين في شمال أفريقيا. 

وقد كان لقليل من الأحداث في فترة ما بعد الاستقلال تأثير جذري على أمريكا أكثر 
من حريها مع الشرق الأوسط؛ فقد دفع التهديد القوي من تلك المنطقة المستعمرات 
السابقة إلى الاتحاد وجمع مواردها معّاء وإلى تكوين قوة بحرية وتوجيهها بعيدًا عن 
السواحل الأمريكية» وياختيار أمريكا للقتال بدلا من مهادنة القراصنة» وخروجها بذلك 
عن مسلك أوروباء استطاعت الدولة أن ترسخ شخصيتها القومية» ولن يضطر مواطنوها 
بعد ذلك إلى احتمال «الإهانات المذلة» التي تعرض لها بينبريدج عام .١1/٠٠١‏ ولن يترددوا 
أبدّا - كما فعل بينيريدج - في التفكير في كلمات «الولايات المتحدة المستقلة». ففى 
بوتقة هذا الصراع الذي دام ٠١‏ عامًا تشكلت الهوية الأمريكية. ١‏ 

استعرض الأمريكيون تلك الهوية المحددة الجديدة: فاندفعوا في مغامرات في الشرق 
الأوسط فيما وراء شمال أفريقياء نحو الجزيرة العربية والأناضول والهلال الخصيب» 
ولم يعد هدف عدد كبير منهم البحث عن الثروة أو الأمان أو حتى التحقق من صحة 
الأساطير التى سمعوها عن تلك المنطقة. بل كان هدفهم هى حمل مشعل التنوير 
والخلاص إلى المنطقة..وإعادة تشكيلها وفق النموذج الأمريكيء فتخلى الشباب والشابات 
عن الخيال وتبرءوا من البارود والقنابل» وأخذوا يغرسون قيمهم عن طريق الأناجيل 
والكتب فقطء في المدارس والمستشفياتء بدافع من إيمانهم العميق. 


الفصل الرابع 


تنوير العالم وتحريره 


احتشد الناس في مقاعد كنيسة أولد ساوث ببوسطنء. وأطلوا من نوافذها المدعمة 
بالقضتبان» وكانوا قد انتظروا هذا اليوم - "١‏ أكتوير/ تشرين الأول ١/١15‏ - بشغف 
كبيرء مقتنعين تمامًا أنه بداية عهد جديدء وربما عالم جديد بأسره. وكانت همهماتهم 
التي تحولت إلى طنين عال تنبئ بوصول أحد علماء الدين الأجلاء؛ ومع ذلك فعندما 
فتحت الأبواب. لم يظهر كاهن أى حتى شماسء بل مجرد قسين متواضعينء في نحو 
الخامسة والعشرين من عمرهما؛ وسكت الجمع فجأة عندما تقدم أحدهماء وهو قصير 
ذى أنف عريض ويرتدي نظارةء وصعد إلى المنبر. كان اسمه ليفي بارسونز 01©.] 
5 ولم يكن موضوع خطيبته هو الإتجيل ولا القيامة. بل اليهود. 

بدأ بارسونز بقوله: «إن من علمونا طريق الخلاص هم اليهود؛ فقد حفظوا الإنجيل 
بأمانة وإخلاصء وعملوا بجدء وعانوا وماتوا مدافعين عن دينناء كان ربنا هى ربهم, 
وكانت جنتهم هي جنتنا.» والأهمم - كما ذكر بارسونز - هو أنهم منحوا الإنسانية 
مخلصها؛ «نعم يا إخوان» فمن يشفع لكم الآن عند رب العرش ... يهودي!» وانتهى إلى 
أنه لكي يُظهر المسيحيون شكرهم لكرم اليهود يجب عليهم أن يعيدوا لذلك الشعب 
سيادته على وطنه الذي ورد في الإنجيلء والذي سكنه اباؤهم من قبلهم. 

أوضح بارسونز كيف عاش اليهود لمدة ١6‏ قرنًا في عزلة سياسية» مشردين بلا 
وطنء ومحرومين من الاستقلالء غير أنه آن أوان رفع هذا الظلمء وقال: «اعترفوا أنه لا 
يزال في صدر كل يهودي رغبة جامحة للعيش في الآأرض التي منحها الله للآباء. وهي 
رغبة لا يمحوها حتى اعتناق المسيحية.» كان هذا الوطن هو فلمل الذي كان يومًا م 
بلدا رائعاء لكنه لم يعد الآن بلدا مستقلًا ولا حتى إقليمًا منفصلًاء بل أصبح بلدًا عثمانيًا 
يسكنه قليل من الأتراك. بلد راكد متخلفء ينتظر أن يستعيده أصحابه الحقيقيين له؛ 
ثم أضاف: «وسيستعيدونه بالتأكيد!» فإذا انتهى الاحتلال العثماني لفلسطينء «فلن 
يمنع عودة اليهود الفورية إليها سوى معجزة!» 
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لم يكن بارسونز يدعو بالطبع إلى غزى عسكريء فلم تكن أمريكا في وضع يسمح 
لها بقتال العثمانيين حتى بعد انتصار أمريكا في حروب البربر» بل كان يدعو إلى برنامج 
دعوة سلمية. ويناءً عليه كان المبشرون المسيحيون سيسافرون إلى الشرق الأوسطء إلى 
أسوار القدس المباركة. وهناك يقومون بأسمى أعمال الخير والصلاح بحيث تغري 
اليهود بالعودة إلى الوطن واستقبال يسوع المسيح.ء إن قيام دولة يهودية في فلسطين 
سيفى بكل الشروط اللازمة للمجىء الثانىء كما أكد بارسونز؛ وعلى ذلك سيغمر النوز 
المقذين ليس فقط اليهودء بل أيضًا لطامت ومسيحيى الشرق الضالين؛ وعندها ستبد 
ألف سنة من السلام والتضامن الروحيء وستنحني الإمبراطورية العثمانية - بل كل 
الإميراطوريات - أمام مجد المسيح؛ «وستتوجه كل العيون نحو القدس.» 

تلقى الشعب هذه الحقائق مندهشًا ومذهولًا وانتظر بشغف متزايد كلمات الرجل 
الثانىء كان هذا هى بلينى فيسك 51511 نإدذاط؛ أطول قامة من بارسونز وأكثر هندامّاء 
وأقل كلاماء تحدث 52008 الحاجة لعمل معجزات في الأرض المقدسة, للمساعدة في 
تحقيق الخلاصء مهما كانت المخاطرء ثم تلا من الكتاب المقدس: «والآن هأنا أذهب 
إلى أورشليم مقيدًا بالروح», فانفجر الحضور بالبكاء. 

إذا نظرنا من منظور القرن الحادي والعشرين فقد نرى أن فيسك ويارسونز 
وجمهورهما كانوا متطرفين في عقائدهم ولا يعبرون إلا عن هامش المجتمع الأمريكي؛ 
فزعمهما أنهما القادران وحدهما على إنقاذ اليهود والمسلمين وغيرهم من شعوب الشرق 
الأوسط سيبدى ساذجًا بالتأكيد في نظر كثير من الأمريكيين اليوم: إن لم يكن معيرًا 
عن الغرور؛ فلماذا يتبنى أيناء أحد أقدم الحضارات والوارثون لأحد أعرق التقاليد في 
التاريخ عقيدة هؤلاء الغرياء المحدثينء المبشرين بالبروتستانتية منذ أقل من ثلاثماكة 
عام وأبناء دولة عمرها أقل من خمسين عامًا؟ 

ولكن هؤلاء الأمريكيين لم يكونوا يمثلون نسبة هامشية بالمرةء فتعاليم الميثودية 
والكنيسة المشيخية الأمريكية والأبرشانيين كان لها أتباع كثيرون في الولايات المتحدة: 
متخطية كل حواجز الطبقات والتعليم والجنسء. فكان من بين المبشرين وأتباعهم 
مزارعون وتجارء وأطباء وأصحاب حرفء وكان من بينهم من تلقوا قدرًا ضثيلًا من 
التعليم ومن تخرجوا في أرقى الجامعات» رجالا ونساء على السواء؛ ولأنهم كانوا متشربين 
حتى النخاع بالقيم الأمريكية؛ مثل الفردية والمزايا المدنية والوطنية فقد رأوا أنهم حملة 
ميراث الثورةء وفي هذه الكنيسة نفسها ‏ - كنيسة أولد ساوث - قيل ذلك بخمسة 
وأريعين عامًا كان أعضاء منظمة أبناء الحرية 131562199 04 50285 قد تجمعوا قيل مسيرة 
ارتدوا فيها ملابس الهنود الحمر للتخلص من الشاي البريطاني في ميناء بوسطن. 


تنوير العالم وتحريره با 


لم يتملك الحماس للحملة التي اقترحها فيسك وبارسونز فقط الأمريكيين الذين 
عاشوا زمنًا في أمريكاء بل سيطر أيضًا على كثير من المهاجرين الجددء ولم يكن الحماس 
كذلك مقصورًا على بوسطن أو ما يسمى مناطق حزام الكتاب المقدس (المناطق التي 
يسيطر عليها البروتستانت المتشددون) بنيى إنجلاندء بل قويل القسيسان بكل حفاوة 
وترحاب في كل مدينة رحلا إليها في رحلتهما عبر الجنوب والولايات الحدودية غرب 
جبال اللجني لجمع التبرعات لرحلتهماء وقال بارسونز فرحًا: «بدأت روح البعثات 
التبشيرية تسيطر على ثروة الكنائس الأمريكية ونفوذها.» 

واشتركت كل هذه الجماعات في إيمانها بأن أمريكا لها دور أسنده لها الرب بأن 
تكون «نورًا للأمم» وأن تكافح من أجل السلام العالمي» وقال المؤرخ أوليفر إلزبري 
©2155 0113767 عن فيسك ويارسونز وآلاف الشياب والشايات الذين قن لهم أن يسيروا 
في ركابهم: «كانوا عازمين على الارتقاء بالإنسانية إلى مستوى أفضل من الحياة» وكانوا 
يسعون إلى تقديم أفضل ما كان في أمريكا وقتها إلى العالم الوثني.» وكان المبشرون 
ينفردون بالجمع بين السذاجة والاستخفاف بعقول الآخرينء بين الغرور وعدم التكلف. 
ومع ذلك فقد كانت نياتهم حسنة للغاية في الوقت نفسه؛ وكان تكبرهم حميدًا في 
جوهره. 

غادر المصلون كنيسة أولد ساوثء على دقات أجراس ابتكرها بول ريفير 28111 
65 وأفكارهم أبعد ما تكون عن نيى إنجلاند؛ كانوا يفكرون في ركن بعيد من 
أركان الإمبراطورية العثمانية وفي الأحداث الجسام التي ستقع هناك عما قريبء وفي 
تلك الأثناء كان ليفي بارسونز ويليني فيسك قد سافرا إلى واشنطن» حيث أمدهما 
وزير الخارجية حون كرضي 01567 قطان[ بخطايات تشهد باستقامتهماء ويبذلك كان 
القسان الشابان قد استكملا استعداداتهما ليصيحا أول مبشرين أمريكيين في الشثرق 
الأوسطء وهى المنطقة التى آمنا أن «صفقات عظيمة هناك قد أثرت في أقدار كل العصور 
والأمم إلى الأيد ١ ١‏ 

رحل جون ليديارد إلى مصر بحدًا عن المغامرة» وداقع رجال مثل ويليام إيتون 
وستيفن ديكاتور عن بلادهم ضد قراصنة شمال أفريقياء ولكن كان الهدف الوحيد 
لرحيل فيسك ويارسونز إلى الشرق الأوسط هى نشر دينهماء فكيف حسبا إذن - هما 
وكثير من أهل بلادهما - أنه عن طريق نشر البروتستانتية الإنجيلية في الشرق الأوسط 
ذي الأغلبية المسلمة يمكن إنقاذ العالم بأجمعه؟ ولماذا كان لديهما هذا القدر الكبير 
من الثقة بأن شباب الولايات المتحدة الناشئة يمكنه تحويل الشعوب العريقة للمنطقة 
إلى المسيحية ويمكنه بذلك إنقان الإنسانية جمعاء؟ 
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«التشابيه إلى حد التطابق» 

نستطيع أن نجد إجابات على تلك الأسئلة قبل قرنين من الزمان» محفورة في الأفكار 
التى قامت عليها الولايات المتحدة. 

١‏ قال ويليام برادفورد 8553010150 15111131:2, المحافظ المستقبلي لمستعمرة بليموث, 
عندما غادر السفينة مايفلاور 8437110187 عام :١15١‏ «دعنا نعلن كلمة الرب في 
صهيون.» كان برادفورد يردد كلمات أرمياء ولم تكن صهيون عنده أرض كنعان 
الموعودةء ولكن نسختها الحديثة: أمريكاء ولم يكن سكانها هم بني إسرائيل القدامى, 
ولكن ٠١١‏ من المسافرين الذين وصلوا مع برادقوردء وهم رقاقه من التطهريين. 

لم تعكس ملحوظات برادفورد فقط اكتشاف عالم جديدء ولكن أيضًا إعادة اكتشاف 
العهد القديم» ومع بداية الإصلاح الديني أتيح لشعب إنجلترا الاطلاع على الكتب التى 
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد تجاهلتها زمنً طويلًاء وهي الأسفار الخمسة الأولى 5 
العهد القديم وسقر القضاة وسفر الملوك وأسفار الأنبياء.ء وأحدث اطلاعهم على هذه 
الأسفار تحولًا كبيرًا؛ فقد قامت إنجلترا بتغيير القصة الواردة في الإنجيل بسهولةء. من 
قصة إبراهيم إلى كتاب دانيالء واعتبرتها قصتها الوطنيةء واصلة ما أسماه الشاعر 
ماثيو أرنولد «عبقريتنا وتاريخنا نحن الإنجليز وعبقرية وتاريخ الشعوب العبرية». 
أَخْرَثْ عبارات الإنجيل اللغة الإنجليزية» وساعدت مفاهيم الكتب المقدسة مثل الحرية 
الاجتماعية والعدالة على تقوية الحكومة البرلمانية» وبرعت أعداد من الإنجليز - من 
عامة الشعب ورجال الدين على السواء - في اللغة العبرية. وأصبحوا يطلقون على 
أولادهم أسماء من العهد القديم» مثل جيسي وسارة وصامويل وريبيكا. 

كان الدافع وراء تبنى تاريخ العهد القديم قويًا بصورة خاصة بين التطهريين: أكثر 
الإصلاحيين الإنجليز لا ففي بحثهم عن دين مثالي لم تلوثه السياسة أو الطبقات 
الاجتماعية» وعن مثل موازية لمفاهيمهم, تذكر التطهريون اليهود وعقيدتهم القديمة, 
فقد كانوا يؤمنون بأن الله قد تحدث مياشرة إلى الشعب المختار.ء وحفظ عهده معهم., 
ونجاهم من الاضطهاد؛ وخلص التطهريون من ذلك إلى أنهم ورثة هذا العهد والعقد. 
وأن إسرائيل جديد قد بدأ رحلة شتات جديدة من العبودية إلى الحرية» موجهًا نحو 
الأرض الموعودة» وبدافع من هذا الحس بالتميز والاختيار. رحل الحجاج من إنجلترا إلى 
هولنداء ومن هناك إلى بليموث روكء محطتهم الأخيرة نحو الخلاص. 

كان التطهريون قد وضعوا بصمتهم وهويتهم على هوية اليهود. وبذلك فرضوا 
خريطة كنعان القديمة على الجديدة. وقال إدوارد روبنسون.» وهو أحد أبناء هؤلاء 
التطهريين وقد عاش في القرن التاسع عشرء وعرف بأنه أبى الآثار الإنجيلية: «لم 
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تعرف الكتابات المقدسة أو تقدر في مكان أكثر من هذاء فقأسماء سيناء والقدس وبيت 
لحم والأرض الموعودة أصبحت ترتبط بأقدم ذكريات الأمريكيين وأكثرها قدسية.» ولأن 
الأمريكيين كانوا أكثر دراية وعلمًا بجغرافية الأرض المقدسة من علمهم ودرايتهم ببيكتهم 
الغريبة والجديدةء فقد نتج عن ذلك إطلاق أسماء دينية مثل سالم وشيلوه وصهيون 
على أكثر من ألف مدينة في أمريكا الشمالية» وكانت دراسة اللغة العبرية إلزامية في 
مدارس عديدة وكليات العالم الجديد. مثل برينستون» حيث حصل جيمس ماديسون 
على شهادته في اللغات» وفي ييل ودارتموث وكولومبياء التي وضعت رمورًا عبرية على 
شعاراتهاء وحتى سكان أمريكا الآصليين - الهنود الحمر - الذين تتيع نسلهم العديد 
من المستعمرين وأرجعوهم إلى القبائل العشر المفقودة. تم وضع أثرهم على ألواح 
الإنجيل الممسوحة. وقال القس صامويل ويكمان لبعض المجتمعين في كنيسة هارتفورد 


وهو 


عام 1786: «القدس كانت ونيو إنجلاند أصبحت. هم كانواء وأنتم أصبحتم ... شعب 
عهد الله.» وقد عير بيتر فوجلر 7081617 2©1612, جد بتنجامين فرانكلين. عن نفس الفكرة 
بصورة أكثر لباقة عندما قال: «في نيى إنجلاند هم كاليهودء ومتشابهان كأقرب ما 
يكون.» " 

ويحلول منتصف القرن الثامن عشر كانت ثقة أمريكا المستعمرة باختيارها 
الإلهي قد ساعدت على إشعال جذوة الصحوة الدينية الكبرىء وأَُسّسَت كنائس جديدة 
مثل المعمدانية والميثوديست والكنيسة المشيخية الأمريكية. وأنشئت جامعات جديدة 
كبرينستون ودارتموث لتساعد في نشر عقائد هذه الكنائسء أما الأفكار الكالفينية 
القديمة الخاصة بحتمية القضاء والقدر فجرى التخلص منهاء واستبدالها بثقة أمريكية 
جديدة في قدرة الفرد على تخليص روحه عن طريق وهب نفسه تمامًا لآنشطة الدعوة 
والدين» ومع ذلك فلم يكن على المسيحيين أن يبحثوا عن خلاص أنفسهم فقطء بل 
عن خلاص الآخرين أيضًا عن طريق قيادتهم إلى ميلاد روحي جديدء ويسبب ثقتهم 
بقدرتهم على القيام بتلك المهمة تطلع كثير من الأمريكيين إلى ألفية جديدة» وعصر 
ذهبيء تكون فيه كل أمة مكونة من شعب حر. ؤوتكون فيه الأرض كلها مجتمعًا 
واحدًا في المسيح, كما تنيأً بذلك رجل الدين جوناثان إدواردز 80593505 طقط)022ل. 
هللت أمريكا البروتستانتية لذلك الحدث المستقبليء الذي تنبأ به مؤسسوهاء مرددين 
قول متى في إنجيله :)١7-5:15(‏ «نور العالم» .... «المدينة على الجبل» التي ليس لها 

كانت صورة المستعمرين عن أنفسهم باعتبارهم بني إسرائيل الجدد قد حصلت 
على أهمية خاصة في حرب الاستقلالء ووّضمٌ الملك جورج الثالث في دور الفرعون, 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن آيانا 


٠‏ القوة والإيمان والخيال 


ولعب المحيط الآطلنطي دور البحر الآحمرء وشبه الكتاب الوطنيون جورج واشنطن 
بموسى» وجون آدامز بيشوع, وهما اللذان قادا شعبيهما نحو الحريةء أما ألكسندر 
هاملتون 1:02نمد11 067 تتدجء<اءلة, الذي كان عضوًا في الكنيسة الأسقفيةء وقد تعلم 
قراءة العبرية في شبابه. فقد كان مصير أمريكا عنده شبيهًا بمصير اليهودء أي أنهما 
شعبان «كان تاريخهما منفصلًا تمامًا عن تاريخ الإنسانية» وهى نتاج تأثير خطة 
قدرية مصيرية». أما عزرا ستايلز 56165 872722 - رئيس جامعة ييل - فقد لاحظ 
أن عدد بني إسرائيل الموجودين بجبل سيناءء وهى ثلاثة ملايين» هى نفس عدد سكان 
الولايات المتحدة في زمن الاستقلال. أما صامويل لانجدون 1,3280012 53111111 -- ركيس 
جامعة هارفارد - فاقترح «إمكانية إحلال الولايات الثلاثة عشر للاتحاد الأمريكي محل 
الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيل». وكانت صورة تلك الأسباط العابرة للبرية نحى 
أرض كنعان تزين ختم الولايات المتحدة الذي اقترحه فرانكلين وجيفرسون. " 

ومع ذلك فلم يمنع هذا الحماس الديني الذي اجتاح الولايات المتحدة الجمهورية 
الشابة الناشكة من فصل الكنيسة الول ففي اتفاقية عام ١/417‏ مع طرابلس 
أعلنت الولايات المتحدة أنها «لم تؤسس بأي شكل على الدين المسيحيء وأنها لم تخض 
حريًا قط ضد الدول الإسلامية بناءً على أي وازع ديني»» وهى تأكيد وافق عليه مجلس 
الشيوخ بالإجماع. ولكن مع ذلك فقد استمر الإيمان والعقيدة في اختراق كل ركن من 
أركان الحياة في أمريكاء ومنها الحكومة؛ فكثيرًا ما كان رجال الكونجرس وأعضاء 
الحكومة وحتى الرؤساء يدعون إلى أنشطة تبشيزية داخل وخارج الولايات المتحدة. 

انتعشت الديانة البروتستانتية في الولايات المتحدة بسبب حرية الحدود وعدم وجود 
قيود لكنيسة وطنية موحدة» وزاد عدد أتباعها وقويت سلطتها أيضًا باختراعها لوسائل 
جديدة لابتكارات روحيةء وبنهاية القرن الثامن عشر كان شلال الطاقة الدينية قد 
تحول إلى صحوة ثانية أكدت على العودة إلى الأصولء والإيمان بالخلاص القادم. وقال 
أحد وزراء كونيتيكت عام :18١5‏ «لقد دخلنا تلك الفترة الْمهَيّكَةَ للألفية الجديدة». 
واصفا فترة تتوقف فيها كل الحروبء ويكون لكل مجتمع كنيسته» ويكون لكل عائلة 
مباركتها اليومية2. وكان هناك تركيز واهتمام خاص بتحويل اليهود إلى الإنجيلية. 
وتوحيد إسرائيل القديمة بالجديدة. وازدهرت وانتعشت وانتشرت مؤسسات الآنشطة 
الدينية» مثل مؤسسة المرأة للترويج للمسيحية بين اليهودء محققة نتائج رائعة من 
حيث عدد المتحولين إليهاء وانتشرت نيوءة عامة» مفادها أن «معبد الرب سيهبط بين 
البشر قرييًا». وفي مدن وقرى نيى إنجلاند ونيويورك كان الشباب على استعداد تام 
لوهب حياتهم لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة. 
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دعت الصحوة الثانية الأمريكيين إلى الانغماس - ليس فقط في الروحانيات - بل 
أيضًا في فخرهم ببلادهم» ونصح بليني فيسك قائلًا: «يجب على المسيحيين أن يطوروا 
وطنيتهم إلى درجة كبيرة. فما الذي يمكن أن يكون أكثر تناسبّاء عن نار متوهجة 
وحماس سياسي موجه للمسيح؟» أثار هذا المزيج من حب الوطن والتوجه للرب دهشة 
ألكسيس دي توكفيل 102010611116 06 41©15, باعتباره أحد أكثر صفات أمريكا تميرًا. 
واستخلص هذا الفرنسي عام ١1875‏ أن المسيحية لها «تأثير أكبر بكثير على أرواح البشر 
في أمريكا» أكثر من أي مكان آخر في العالم» وأنه فقط في الولايات المتحدة يُرْبط بين 
الدين و«السلوكيات الديمقراطية» و«روح الاستقلال الفردي». 

تشبع كثير من الأمريكيين بهذا المزيج من التقوى والوطنية» فكانوا على استعداد 
تام لإنقاذ العالم؛ روحانيًا عن طريق تدريس الإنجيلء وسياسيًا عن طريق الترويج 
والدعوة للحرية. ويقي الدافع للاستمرار في هذه المهمة أمرًا ثابتًا في السياسة الخارجية 
الأمريكية» مما منح توازنًا لهرويها السابق من التدخل في الشئون الخارجية» وأصبحت 
نقطة تَحَمّع حولها على.الدوام قادتها المختلفون. فمع كل اختلافاتهم حول الأمور 
الروحية, اتفق الآباء المؤسسون بالإجماع على التزامهم بالإيمان المدني الدنيوي. أما 
جيفرسون 7 الذي كان رجويمًا حت افكاقت الولانات المتحدة عند وكيك قينا اللإنساكية: 
تَجَمّع كل الأمم على اتصال حر يهدف للسعادة». أما آدامز - المؤمن بإله واحد - فكانت 
أمريكا عنده «تصميمًا راتعًا للقدر لتنوير الجاهل وتحرير الأرض». * 

ظهر التزام أمريكا برؤيتها لتحسين العالم أجمعء دينيًا ودنيوياء عام 1804ء في 
ويليامز كولدج بماساتشوستس. فقي عاصفة صيفية مشبعة باليرقء اختبر خمسة 
طلبة ثقتهم بالله عن طريق اختيار أكثر المخابئ ضعفاء وهى كومة من القشء ليختبئوا 
فيها. وقال لهم قائدهم صامويل ميلز 34115 .[ 5311©1: «إننى أنا وأنتم كائنات صغيرة 
للغاية: ومع ذلك. فعلينا آلذ حرهى .حكن بيكون لنا تأكير ممتد إل أبعد رك .من هذا 
العالم المدمر.» ونجا الطلاب الخمسة كلهم. وخرجوا من التجربة مبتلين ولكنهم كانوا 
ممتلكين بالرغبة في تدريس الإنجيل خارج الولايات المتحدة. وقد انتشر حادث كومة 
القش في كليات أخرىء مثل هارفارد ويراون ويونيونء وخاصة في ميدلبيري وكلية 
آندوفر للاهوت. حيث درس كل من بارسونز وفيسك. وسرعان ما كان الطلبة يقدمون 
طلبات في كنائسهم المحلية لرعاية مجهودات تبشيرية خارج الولايات المتحدةء ضاغطين 
على الكبار للقيام بخطوات تنفيذية. 

وقد سارع الكبار بالتصرف بالفعل؛ فعام ١18٠١١‏ قاموا بتأسيس المجلس الأمريكي 
البحكات التشيرة بالشارج: وكان الاين :فكوا من بربجال دين كن خلوا ننه محظفة. 
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بالإضافة إلى رجال صناعة وأطباء ومحامينء. وكان هدف المجلس هى ترسيخ وجود 
مراكز التبشير أو «المحطات» في جميع أنحاء العالم غير البروتستانتيء» وكان رأي أحد 
مؤسسي المجلسء القس صامويل هويكنز كصك[م10] ا[عناميةد «أن أمتدان الحب المسيحي 
هى فقط الذي يمكنه تقريب الإنسانية من الألفية التي ستضع حدًا للفقر والاضطهاد 
والظلم.» 

كانت كل هذه الشرور ستمُحى في البداية من الجنوب الأمريكىء وفيما بعد من 
أفريقيا والهند والصين. ولكن من بين كل الأنشطة الإنجيلية لم مُثْرٌ إحداها اهتمام 
المجلس كما أثاره الشرق الأوسطء فها هي منطقة لم تتمكن أي قوة أوروبية من 
امتلاكها بعدء تقع على مفترق الطرق الحضارية - وهي منطقة بوركت فوق هذا 
وذاك بوجود أقدس البلاد وسطهاء وقال ليفي بارسونزء وهو يستمع إلى أجراس كلية 
ميدلبري معلنة انتهاء حرب عام 218١7‏ إنه يسمع «تأوهات العالم الشرقيء تنطلق 
نحو عنان السماءء طالبة الخلاص»., وأعلن فرحًا أن «صهيون سيزدهر»." ْ 

وإذا كان صهيون يعنى بذلك الأرض الموعودة في أمريكا لقائد الحجاج ويليام 
برادفورد 852040150 101111390, أما ليفي بارسونز الذي عاش بعد ذلك بقرنين فكان 
يعني بصهيون الأرض الأصلية القديقة لإسرائيلء التي أصبح اسمها الآن فلسطين؛ 
وفي حين أنه كان يمكن تحويل ديانة الكثيرين حول العالم» فإن المبشرين آمنوا أن 
فلسطين فقط هي البلد التي يمكنهم أن يحدثوا أثرًا فوريًًا وعميقًا فيهاء فهناك ستمتزج 
رغبتان معًا؛ تلك التي يتمناها البروتستانت في الاتحاد مع أسلافهم الروحيين - أي 
اليهود - والأخرى الرغبة الشديدة في عودة المسيح. 

لم يكن الانبهار الذي أظهره كثير من الأمريكيين البروتستانت نحو اليهود نابعًا 
من أي اتصال مكثف معهمء فقد كان يعيش في الولايات المتحدة في ذلك الوقت نحو 
5٠٠٠‏ يهوديء وهى ما كان يمثل نحو 72٠.5‏ من مجموع السكان حينثئذء ولم ينيع 
من الرغبة في عقد صداقة شخصية معهم. بل الحقيقة أن بعض الكتابات الإنجيلية 
المبكرة تضمنت بعض الملحوظات التي قد تبدو اليوم معادية للسامية بالتأكيدء منها 
إصرارهم على أن يُعَمّد جميع اليهود في النهاية؛ ومهما كانت المشاعر التي كانوا يكنونها 
لهم كمواطنين ينتمون لنفس الوطنء فإنها كانت مختلفة عن عواطف الإتجيليين نحو 
اليهود باعتبارهم أبناء عمومتهم في المعتقد والأداة للخلاص المستقبليء وعن طريق 
الإسراع لتنفيذ وعود الرب بإعادة اليهود إلى موطنهم الأصليء سوف يتمكن المسيحيون 
من إعادة تشكيل ظروف سيادة اليهود كما كانت في عهد المسيحء وتمهيد المسرح 
لعودته. كان هذا هو مفهوم الإعادة أى «العودة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه» وكان 
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تأثيره عظيمًا؛ لآن اللاهوت المسيحي صور في إحدى المرات خسارة اليهود لسيادتهم 
على أنه عقاب لرفضهم فكرة الظهور الأول للمسيحء ولكن الإنجيليين كانوا يرون إعادة 
إحياء الدولة اليهودية على أنه شرط أساسي للظهور الثاني للمسيح على الأرض. 

لم يكن مفهوم الإحياء جديدًا على البروتستانتية الأمريكية ولا مقصورًا عليهاء 
ويمكن أن نجد أفكارًا مشابهة لها في مقال سير هنري فينش عام ١77١‏ الإحياء 
العالمي العظيم أو دعوة اليهودء ويمكن أن نجد صدى له أيضًا في أشعار جون ميلتون 
صهغ 1ن ختطولء وفلسفة جون لوك ع1.001 2ط10[. وفي طريق التطهريين إلى العالم الجديد 
صحبهم هذا المفهوم إلى هولنداء حيث طلبوا من الحكومة الهولندية «نقل أبناء إسرائيل 
وبناته إلى الأرض التي وعد بها آباؤهم في صورة ميراث أبدي». وكان بعض رجال 
الدين واللاهوت الأمريكيين المستعمرينء. من أمثال جون كوتون 0102© 22و0[, الوزير 
الرئيسي في ماساتشوستس بايء وإنكريس ماثير ع3 عدموع تت صا أول رئيس لحامعة 
هارفاردء قد دعوا إلى القضاء على الإمبراطورية العثمانية لإتاحة عودة اليهودء ويحلول 
الصحوة الثانية. كان حلم إعادة الحكم اليهودي إلى الأرض المقدسة يتحول سريعًا إلى 
مبدأ ثابت؛ فقد تنبأ عزرا ستايلز من جامعة ييل بأن «عودة الاثني عشر سبطا إلى الأرض 
المقدسة» سيحدث انفجارًا من الطاقة الروحية يكفى «لتحو نل اتسااع أجمع». وتناول 
رجل دين آخر من نيو هيفنء هى ديفيد أوشكن متا كنانام 40 هذه النيوءة حرفيًاء 
وأنفق كل مدخراته في بناء موانئ وفنادق ومخازن استعدادًا لمغادرة اليهود؛ وفي عام 
51 صرح آزا ماكفارلاند. وهو أحد أبناء طائفة البريسبيتاريان في ماساتشوسيتس 
زمن حادثة كومة القش أنه «عندما تنهار الإمبراطورية سيبدأ اليهود في العودة إلى 
فلسطين وسيأخذ المسيح لنفسه الملك والسلطة».١‏ 

ويجب ملاحظة أن حمى الإحياء ظهرت متجاهلة أي تفكير في الوجود الحسي أو 
الرغبة السياسية أو الدينية لآلاف العرب الذين كانوا يعيشون في فلسطين حينذاك. 
وبدلا من التركيز على شعوب لا هوية لها فضل الأمريكيون وقتها التركيز على أحداث 
الشرق الأوسط؛ فقد بدا غزى نابليون لمصرء وهزيمة قراصنة البربرء على شاكلة مقدمات 
وإشارات لتحرير فلسطينء وتنبأت جريدة نايلز ويكلي ريجستر في عدد من أعداد 
عام 18١7‏ بأنه حالما يُطرد العثمانيون «الضعفاء المتخلفون. سيجعل اليهود الصحراء 
تزدهر كزهرة؛ وستنافس القدس مرة أخرى مدن العالم في جمالها وبريقها وثروتها». 
وتنباً إلياس بودينى 801101201 51135 رئيس مؤتمر القارة» ومؤسس جمعية الإنجيل 
الأمريكية أن «قوة الله العظيم ستدعو اليهود من منفاهم وتعيدهم إلى بلدهم المحبوب. 
فلسطين». وتخيل جون آدامز بطريقة أوضح «ماتة ألف إسرائيييء منظمين مثل جيش 

بتنضتطااً!_ 0201020 © “تعن آيانا 


القوة والإيمان والخيال 


فرنسيء يسيرون نحى فلسطين ويغزونها». وكتب القنصل الأآمريكي السابق في تركيا 
عام ١18١19‏ إلى الركيس السابق موردخاي نوا: «أتمنى حقيقة أن عو اليهود مرة 
أخرى فلسطين كأمة مستقلة.» وفي نفس ذلك العام استقل بليني فيسك وليفي بارسونز 
البارجة سالي آن 521197 تدخ ويدآ أخيرًا رحلتهما إلى الشرق." 


يوم الأشياء الصغيرة 
اتبع بارسونز وفيسك طريقًا في البحر المتوسط كثيرًا ما سار فيه التجار الأمريكيون, 
وهي رحلة تستغرق ستة أسابيع من نيو إنجلاند إلى سميرنا (إزمير اليوم) على سواحل 
تركيا على بحر إيجة, ولا يمكن للمرء أن يتخيل مشاعر الصدمة والغربة التي شعر بها 
هذان القسان الشابان عندما دخلا هذه المدينة الشرق أوسطية القديمة, التي يقال إنها 
مهد ميلاد هوميروسء فعلى عكس مدينة بوسطن المنظمة وغير المكدسة التي تركاها 
وزاعهماء كاكت ميزنا ولؤلؤة الهلال الخصوب» معونة من مطموعة من الجازات: اللملكوية 
والروائح الغريبة والموسيقى غير المتناغمة؛ وقال أحد الزائرين الأمريكيين المعاصرين 
معلقًا على ذلك: «لا يوجد بين الولايات المتحدة وتركيا أي وجه شبه يجعلهما ينتميان إلى 
نفس العالم.» ومع ذلكء فقد استقبل مسيحيو سميرنا اليونانيون الذين كانوا يمثلون 
نحو نصف عدد سكان المدينة الأمريكيين بكل حفاوة وتقدير. وقضى القسان الشهرين 
التاليين في التأقلم مع ما حولهما وفي دراسة اللّهجة والعادات المحليةء ونصحهما صامويل 
ورسيستر 1705656615 532210061 سكرتير المجلس الأمريكي؛ قاكلًا: «لا تقوما بأي فعل 
مجنون أو متسرع.ء ولا بما يمكن أن يصدم مشاعر الناس هناء ولا تعرضا أنفسكما 
لغضب الآخرين ومقتهم.» ووفقًا لهذه النصائحء أنفق فيسك ويارسونز 58 دولارًا على 
شراء ملابس شرفية وستة دولارات ونصف لتلقى دروس ف اللغة العربية. 

وبدءًا من شهر مارس/آذار عام ١875١‏ رحل الاثنان في رحلة تمتد ٠٠١‏ ميل داخل 
آسيا الصغرىء, زائرين كل واحدة من المدن السبع التي زارها القديس بولسء وقاما 
باستطلاع المنطقة بهدف «التبشير»؛ ومع وجود عدد قليل من اليهود هناكء فإن المنطقة 
كانت مكدسة بالسكان من المسيحيين الشرقيينء واليونانيين الأرثوذكسء والأرمن» وكان 
البروتستانت ينظرون إليهم باعتيارهم على ضلال روحانيٌ ولديهم استعداد تام لإعادة 
الميلادء وكان هناك أيضًا مسلمون يعتبرهم الأمريكيون أتباع عقيدة غريبة وغامضة. 
وأنهم في أشد الحاجة إلى الخلاص؛ وكتب ورسيستر بخط بارز لفيسك وبارسونز: «ما 
الذي يمكن تحقيقه؟ وبأي الوسائل؟» لم يكن السؤال يخص اليهود فقطء بل يخص 
ايك لسلس و السخون: لمر قط اق لطي ول رخا و معضر ونسؤرلا وقارلين» 


تنوير العالم وتحريره ٠١5‏ 
ومع ذلك فقد ظلت فلسطين التي هي «ساحة الأحداث العظيمة» هدفهما الأساسي, 
وموقعهما المفضل لأول وقفة دائمة لهما. اختار بارسونز أن يذهب أولًا. فكتب يقول: 
«السماح بمجرد توقع الخير الروحاني الذي سيعود على صهيون هو ميزة لا يمكن 
التعبير عنهاء فيروح موسى سيمكنني أن أقود جيوش إسرائيل إلى كنعان الروحية»؛ 
حمل بارسوئز معه أحمالا ثقيلة: 000 آلاف كتاب دينيء منها أناجيل بتسع لغات 
مختلفة. وتلقى من أصدقائه المبشرين الإنجليز نصيحة «أن يذهب في هيئة الرجل النبيل 
المثقف. وأن يمارس الرياضة في الصباحء وأن يأكل القليل من الفاكهة في البداية» وأن 
يرتدي ملابس ثقيلةء وعمامة على رأسه». ونصحوا له أيضًا أن يسافر فقط في عيد 
الفصح وموسم الحج.ء عندما لا يكون الأجانب محل تشكك ومظهر ملفت في فلسطين.* 
ومع أن فلسطين لم تكن بلدا مميرًا في ذلك الوقتء فإنها كانت محل اهتمام 
العثمانيين» ولو لم يكن ذلك لأي سبب آخر سوى مركزها كملتقى الديانات الركيسية. 
وأظهرت السلطات حساسية خاصة نحو القدس؛ فقد كان أهل الملل المختلفة يتمتعون 
باستقلالهمء وكان الأجانب ممذوعين من الإقامة فيهاء ولم يكن لدى الحاكم ولا رؤساء 
تلك الملل أي استعداد لاستقيال أجنبي من فكة مسيحية تهدف إلى إحداث اضطراب في 
هذا التوازن القديم قدم الدهرء ولكن بارسونز تذكر مهمته - التي عبر عنها ورسيستر 
بقوله «إعادة العالم إلى الرب وإلى الأخلاق وإلى السعادة». فصمم على الخروج من 
سميرنا في ديسمير/ كانون الأول ١87١ء‏ ودخل المدينة المقدسة بعدها بثلاثة أشهرء 
متجمدًا من البرد وعلى أرجل مصابة متعبة بسبب السير وسوء حالة الطرق. 
ادعى بارسونز أنه أول مبشر أمريكي يصل إلى تلك «الحوائط المقدسة». وعلى عكس 
يقي البلاده القى )كان المسافرون الغرييون برج وتوا متخهلفة» .حكن بالقارحة يختاظق 
أخرى من الشرق الأوسطء وقليلة السكانء وفقيرة ومقفرة للغاية» انبهر بارسونز بمدينة 
القدس؛ فعندما تسلق جبل الزيتون ونظر من أعلى إلى المدينة القديمة غربّاء وإلى البحر 
الميت في الجنوب الغربيء رأى أنه «لا يوجد مكان في العالم يمتلك منظرًا أجمل من 
هذاء أو يرتبط بأحداث أكثر قداسة أو إلهامّاء. وقد تلقى ترحييًا دافئًا غير متوقع من 
الكنائس هناك. خاصة من اللاتينيين» لكنه لم ينجح في تحويل أي يهودي من يهود 
المدينة البالغ عددهم عشرة آلاف إلى الإنجيلية. وما أحزنه أكثر أنه علم أن القانون 
الإسلامي يحرم بناء كنائس جديدةء ويحدد عقوية ارتداد المسلم عن دينه بقطع رأسه. 
لذلك كان أكثر المرشحين للتحول هم الأرمن واليونانيونء «المسيحيون بالاسم» كما 
كان المبشرون يسمونهمء وكانوا يرونهم أتباع «مسيحية فاسدة قديمة». وكان بارسونز 
يأمل أن تقوم هذه التجمعات المحلية بدور الرابطة الطبيعية مع اليهود والمسلمين» وأن 
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تلهمهم بالتزامها وتمسكها بالمسيح, فكتب في تقرير لفيسك بعد وصوله إلى القدس 
بنحى ثمانين يومًا: «هذا هى بالفعل مركز العالم أجمع. لذلك لا يجب أن نتخلى عن 
فكرة الوقفة الدائمة هناء فالباب قد انفتح بالفعل.» 

اجتمع بارسونز بزميله مرة أخرى في ربيع عام ١187ء‏ ولكن الوضع في سميرنا 
كان قد تدهور في تلك الأثناء. فقد ثار اليونانيون» وهى جزء من أملاك الدولة العثمانية 
فقذ القوق الحا عشره ومترعاة رما اقددت جيرا ف القورة إل التجقفات الدوحانية إلى 
الأناضولء وبدافع من العداوات والكراهية القديمة اكتسح العساكر الأتراك المنطقة, 
وحرقوا وقتلوا دون تمييزء واضطر المبشران الأمريكيان إلى الاختباء في سفينة أمريكية 
زائرة» هى يونايتد ستيتس؛ وكانت هذه هى المرة الآولى من بين عدة مرات ساعدت فيها 
السلطات الأمريكية في الشرق الأوسط مكل العقيدة الأمريكية» ومع أن بارسونز أصبح 
آمنّاء فإنه أصيب بالدوسنتاريا. ومع ذلك فقد ظل متفاتلًا وواثقا بأن «الاضطرابات 
الحالية ستضمن انضمام كل الممالك إلى المسيح»؛ ولكن حتى يحدث ذلكء قرر الأمريكيان 
أن يرحلا عن الأناضولء وأن يعودا إلى الأمان النسبي في مدينة الإسكندرية. 

بقى بارسونز حيًا بصعوبة حتى وصوله إلى المركب» وكان من الضروري حمله 
إلى خارج السفينة وهو يرتعدء وفي شتاء عام ١871‏ رافق فيسك زميله في مرضه. 
مقدمًا له الدواء ومصليًا من أجل شفائه. ولكن مجهوداته ذهبت سدىء فكثيرًا ما كتب 
بارسونز عن رغبته في الاستشهادء وفي فبراير استجيبت صلواته. 

أصاب خبر وفاته المجلس الأمريكي بالذهولء وألف أحد القساوسة من شباب 
المبشرين مرثية قال فيها: 


روحك يا بارسونز جذبتها أغنية 

تنشر جناحيها وتطير لأعلى ... لا تتعب 
من سيكدح من أجل أبناء يهوذا؟ 

ومن مثلك سيدمر قوم محمد؟" 


ولكن ذلك لم يكن ليؤثر في حركة التبشير ولا في حماس بليني فيسكء. فقد رحل 
إلى مالطا لاستلام مطيعة من المجلس وللقاء بديل لبارسونزء وكان ذلك البديل هو 
القس جوناس كينج 1128 10235, أستاذ اللغات الشرقية بجامعة أمهرستء كان قوي 
البنية وقد تطوع من قبل لمدة ثلاث سنوات للخدمة في مجال التبشيرء وقابل الاثنان 
بدورهما الإنجليزي جوزيف وولف 11015 2105651 وهو ابن لحاخام يهودي كان قد 
تحول إلى الكاثوليكية قبل أن يصبح إنجليكانياء ويتزوج من ابنة إيرل أوكسفورد. 


وقالت التعليمات الجديدة التي وردت لهذه المجموعة. وكانت تهدف إلى تشجيع المبشرين 
على المثابرة في نشر النور والحياة في مناطق الظلام وموت الأخلاق: «لا ترهقوا أذهانكم 
وإلا ستفقدون أملكم وشجاعتكم.» رحل فيسك وكينج وولف إذن إلى مصرء وقد قررا 
اتتكمال الزيكلة إل«فلسطين. 

تابعوا النيل حتى طيبة» ووزعوا نحو ٠٠١‏ إنجيل و٠ 77١‏ منشور دينيء وتحاوروا 
مع الشخصيات الدينية التى قابلوهاء سواء أكانوا حاخامات أو شيوخًا أى قساوسة, 
وقابلوا أيضًا الحاكم اللبنانى المنفي بشير الثاني المتحول من الإسلام إلى المارونيةء الذي 
كان منينية| لقان عفيها عرفت أ كموق دور كيو ةا وسخل السك متك قد سهان 
بحرارةء ومنحنا نظرة أرضت غرورنا بكوننا أمريكيين.» ولم يكن انبهار الأمير الدرزي 
بخليفة المبشرين بسيطاء فدعاهما إلى زيارة قلعته في لبنان» وقبل الأمريكيان العرضء 
واستأجروا دليلًا و١١‏ جملا ليعيروا بها صحراء سيناء. وهم يغنون ويتحدثون معًا. 
ثم ساروا شمالًا نحو البحر المتوسط إلى فلسطينء حيث كان استقبالهم أكثر جفاءً 
وبرودًا بكثيرء ويتذكر جوناس «تقاطر العرب علينا كرخات المطر ... بسيوفهم وينادقهم 
وعصيهم الغليظة ... مطلقين صرخات عالية كصرخات الحرب لدى متوحشي أمريكا 
الشمالية». فأصيب فيسك إصابة سطحية في رأسه. ونجت المجموعة. ولكن بدلا من 
أن تتجه داخليًا إلى الطريق الخطر نحو القدسء استمروا في السير بمحاذاة الساحلء 
ووصلوا أخيرًا إلى بيروت. ١‏ 

كانت المدينة يسكانها الثمانية آلاف ومنازلها البيضاء وكناكسها المنتصية على التلال 
المطلة على الخليج أكثر نظامًا من القدس وسميرنا (أزمير)ء وأكثر أمانًا أيضًا؛ ورغم قربها 
من الأرض المقدسة, فإنه لم يكن بها أي مظهر من مظاهر عدم الاستقرار السياسي. 
وكان موقعها القريب من البحر يسهل الهربء بالإضافة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين 
كان وضعهم مستقرًا في بيروت. وكلهم حماس لد حمايتهم لأناس يشاركونهم في الدين 
والثقافة. وأهدافهم غير استعمارية» أما أكثر ما أسعد المبشرين فكان وجود أعداد كبيرة 
من المسيحيين الشرقيين والدروز وجالية صغيرة من اليهود في جبل لبنان السوريء مما 
يعنى فرصا أكبر للتحول إلى المسيحية. 

وفي الوقت الذي عاد فيه كينج إلى الولايات المتحدة تابع وولف رحلتهء واستقر 
فيسك في بيروتء. وقام بزيارة مناطق مختلفة. وصار يجيد العربية واليونانية» ويكتب 
لجريدة ميشينري هيرالد في موطنه مقالات مفصلة عن أسفاره» وقرر في ذلك الوقت 
الإجابة على أسئلة صامويل ورسيستر: «ما الذي يمكن تحقيقه؟ ويأي الوسائل؟» فإذا 
لم يتمكن المبشر من تحويل شعوب الشرق الأوسطء فيمكنه على الأقل تعليم أطفالهم, 
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فقد آمن فيسك أنه عن طريق تعليمهم القراءة والكتابة حسب الطرق الأمريكية» يمكنه 
تفتيح أذهان الناس لاحتمال الخلاص عن طريق المسيح, وفتحت مدرسة فيسك أبوابها 
للقبول باعتبارها المدرسة الأولى من بين عدة مؤسسات أمريكية قَدَّرَ لها أن تغير وجه 
الشرق الأوسطء عام .١8575‏ 

شهد هذا العام أيضًا وصول تعزيزات جديدة من أمريكا منهم: أيزاك بيرد ©1528 
0 خريج جديد في جامعة ييلء وويليام حجوديل 000611 11111322 من دارتموث. 
كان الاثنان قد جلبا زوجتيهماء وهى ما عكس وعي المجلس بالدور الذي يمكن أن 
تقوم به النساء في الأنشطة التبشيرية» وقد ساعد ان فيسك في إدارة المدرسة. 
وانضما إليه في جولات تبشيرية في كثير من مدن الشرق الأوسطء من دمشق إلى أنطاكية 
وحلب. [ 

كان التفاؤل والحيوية اللذان أظهرهما المبشرون مبررًا للاحتفال في بوسطنء فقد 
تفاخر المجلس الأمريكي بنجاحه في توصيل الإنجيل «للدروز والموارنة والسوريين 
واليونانيين»» وفي تأسيس مراكز دائمة في «هذه اليقعة من العالم المثيرة للاهتمام 
للغاية فلسطين». وتفاخر المبشرون بأنه «غرست معايير الصدق والاستقامةء ولن تقتلع 
من مكانها أبدّاءه. وتنياً سيرينو دوايت 27186 5625600, المؤرخ الشهير وقس مجلس 
الشيوخ الأمريكيء باليوم الذي «سيشق فيه المبشرون المحملون بالكتب طريقهم إلى أكثر 
الأركان المسلمة ظلمةء وذلك عندما يجري الإعلان عن مد الخلاص في مصر والجزيرة 
العربية وفارس». 

مثل هذا الإطراء الذاتي كان في الحقيقة بدون سند ولا مبررء فبالرغم من مجهودات 
المبشرين غير المنقطعة. فقد نجحوا فقط في تحويل عدد صغير جدًّا من المسيحيين 
الشرقيين. وكان معظمهم من الفقراء المعدمين» وليس أمامهم خيار سوى قبول وظائف 
أى صدقات من الكنيسةء وفي لينان تصاعدت معارضة المارون» وهم فتة كاثوليكية 
مرتبطة تقليديًا بفرنسا وتدير سائر مدارسها على نفس نهج مدارس الليسيه الفرنسية: 
وأكد أحد الأساقفة المارونيين «أنه من غير المقبول بأي حال من الأحوال تعليم النساء 
قراءة كلمة الرب» فهن على قدر كاف من السوء الآنء علموهن القراءة والكتابة ولن 
يكون هناك عيش محتمل معهن!» وهدد المطران بفصل أي ماروني من الكنيسة يحضر 
قداسًا بروتستانتيّاء وأمر أن تتلف كل المنشورات التبشيرية» ومن بينها الإنجيل. 


كانت العقبات كبيرة كذلك في مناطق أخرى من الشرق الأوسطء واعترف إلناثان 
جريدلي 6110169 51030532 خريج جامعة ييل بعد وصوله إلى سميرنا «أزمير» 


تنوير العالم وتحريره ١١‏ 


عام 1875: «لا يتحدث المبشرون بأي قدر من الثقة عن تحويل شخص 
واحد من السكان المحليين» فلا يستطيع عشرة منهم أن يدعوا أنهم ينصتون 
للخطبة التى تلقى عليهم.» ورسم إيلىي سميث 15نتم5 ذا صورة أكثر كآبة. 
وه لغوئ:موهوت: أغان إحياءشر وف الرغة العزبية».وجات السلقة يتفويضن 
من المجلس الأمريكى. فمع حزنه على «بلاد الظلام هذهء ووجود أشياح للموت 
والجمل, اواللافيالاة .والشرم فقن بسكن عن عاد كه ق مكر مين رحل: سك 
وزوجته اللذين كان قد تحولا حديئًا إلى المسيحية» فقال: «جيء بالزوجة أمام 
اللحكمة روا د يتهج وتكة علدها بالغرزق فى القيل؛ اسعدزت فق الصرا 2 (ساموت 
مسيحية» ولكن ذلك زاد من غضب منقذي الحكمء فسارعوا بإعدامهاء في 
أثناء ذلك كانت النار قد أوقدت على الشاطئ لحرق زوجهاء لكنه أنقذ نفسه 
بالشهادة بأنه مسلمء أما زوجته فلم تعترف يذلك أيِدَّاء». 


وواجه بليني فيسك نفس المصير تقريبًا في القدسء, فقد قيض عليه لتوزيعه كتييات 
دينية عام 8 حيث وضعت الأغلال في يديه وعذبء ثم أفرج عنه فقط بعد التماس 
شخصي من القنصل البريطاني؛ وتساءل فيسك: «هل كان المسيح نفسه سيحقق أي 
نجاح تحت هذه الظروف؟, ١١‏ 

في هذه الأثناء كان فيسك مرهقا ومريضًا وفي حالة نفسية سيكةء كان الطلبة 
يمدرسته -- ومعظمهم من اليهود - قد باعوا كتب العهد الجديد التي بحوزتهم 
كورقء وقبض على واحد من القليلين الذين تحولوا على يديهء واسمه أسعد الشدياق, 
بتهمة الكفر وترك ليموت في السجن. وبيسبب مطاردة الموارنة والمسلمين لفيسك شعر 
أيضًا بأن المجلس يضيق عليه الخناق» وقد اتهمه فيسك بإعادة تحرير تقاريره للتقليل 
من صداقة المطارنة اليونانيين والصعويات التى واجهها أثناء محاولته تحويل اليهود؛ 
وعضدها تحدد موعد عودتة إل الوظنبق أكتوير/ تسرين الأول :11, قاع فيسك بوجلة 
أخيرة إلى الناصرة» لكنه اختطف في الطريق وضرب من قبل عصابات من العرب. وحمل 
فيسك مرة أخرى إلى بيروت» وعولج هناك بالأعشابء ومات ميتة مؤلمة للغاية."١‏ 

وكتب أحد رجال الدين المجهولين: «يمكن للمرء إعادة كتاية كتاب اليهود بالأسماء 
الشهيرة للعاملين المسيحيين في بلد الإنجيل. ويجب أن يأتي على رأس تلك الأسماء 
بليني فيسك وليفي بارسونز»؛ ورغم أنف الطلبة المتمردين ومعارضة المطارنة الموارنة 
لم يكتب لمدرسة فيسك البقاء فقطء بل توسعت أيضاء وبنهاية العشرينيات من القرن 
التاسع عشر كانت هناك تسع مدارس عاملة في لبنان» انضم إليها نحى ستماكة طالبء. 
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أكثر من سدسهم من الفتياتء. وأكدت محطة بيروت للمجلس أن «مستقبل واحتمالات 
النفع لم تكن مزدهرة أكثر من ذلك في يوم من الأيام: وأنه يبدو أن بابًا واسعًا وفعالا 
ينفتح بالفعل أمامنا»؛ ويتشجيع على هذه الثقةء قام المجلس بإرسال عدد إضافي من 
المبشرين إلى جبل لبنان» ومن هناك إلى المنطقة بأسرهاء وكان صامويل ورسيستر قد 
حذر فيسك ويارسونز «ألا يحقرا يوم الإنجازات الصغيرة». '' 

ومع أن إنجازاتهما بدت صغيرة للغاية» فقد فتحت طرقًا وقنوات أمام إدخال 
وعرض العقيدة الأمريكية» دينيًًا ومدنيّاء إلى الشرق الأوسط؛ وكانت الحقب التالية 
بمنزلة فترة محددة وحاسمة لكل من أمريكا والشرق الأوسطء فقد تميزت تلك الفترة 
من تاريخ الشرق الأوسط بعدم الاستقرار بسبب الضعف المتنامي للدولة العثمانية, 
وبسبب محاولات الدول الكبرى اقتطاع مناطق لتكون تحت السيطرة الأوروبية الكاملة, 
وهى ما أدى إلى فترة طويلة من التقلبات وبحار بلا شطآن من الدماءء وفي تك الأثناء 
كان الأمريكيون المستعمرون يتجهون غريًا نحو كاليفورنيا وأريجون» ونحى فلوريدا 
وتكساس جنوبّاء وكان الاتحاد قد ضم مناطق محددة حديئًا على الخريطة. بعضها 
لديه عبيد وبعضها لا يملك عبيدًاء وقد أعاد هذا إلى الأذهان التساؤل عما إذا كان 
بإمكان هذه الولايات الممتدة أن تظل موحدة بالفعل إلى الأيد. 

وأفرز التوسع الأمريكى وعدم استقرار الشرق الأوسط علاقات جديدة شديدة 
التشابك, وبمساعدة التكنولوجيا الحديثة ووساتئل الانتقال الثورية تمكنت أعداد هائلة 
لم تشهد من قبل من الأمريكيين من السفر إلى الشرق الأوسطء واختراق بعض أجزائه التي 
لم يكن الوصول إليها ممكنًا قبل ذلك. وكانت شعوب المنطقة عادة ما تحسن استقبال 
هؤلاء الزائرين» والتفاعل معهم على عدة مستويات؛ تجاريًا وتعليميًا واستراتيجيًا. 

وفي قلب هذه العلاقة الديناميكية كان لا بد أن تتحسن كثيرًا موضوعات محددة 
لعلاقة أمريكا بالشرق الأوسطء كالقوة والإيمان والخيال. ويدلّا من بعض المغامرين 
المنفردين كجون ليدياردء وأصحاب دعوة انتشار القوة كويليام إيتون» ومبشرين كبليني 
فيسك جاء أناس يحملون مزيجًا من هذه الصفات جميعًاء كالتجار الإنجيليين» والبحارة 
المبشرين. ورؤساء الدول المستكشفين. واضطر واضعو السياسات الأمريكيون لأول مرة 
إلى الاختيار بين الاهتمام بمصالح البلاد التجارية والاستراتيجية في الشرق الأوسطء وبين 
اتباع مثلهم الأخلاقية والروحية. 


الباب الثاني 


الشرق الأوسط وأمريكا ما قبل الحرب الأهلية 


بخنضتطااً!_ 201020 © “تعن آيانا 


الفضيل الكامن 


اندماج وصراع 


في يونيو/ حزيران ١؟165١ء‏ وتحت لهيب شمس السودانء توقف ضابط مصري ليشرب 
من ماء النيل» كان مسافرًا لمدة تسعة أشهرء متحديًا التيارات التي تحطم القوارب. 
ورجال القبائل العدوانيين. والحرارة الحارقة. وتقدم بيطء هو وقواته على متن قوارب 
محملة بالمدافع والذخيرة والمؤنء كانت مهمتهم هي إخضاع العصابات التي تعوق 
سير التجارة المصرية داخل أفريقياء بالإضافة إلى توسيع نفوذ الحاكم المصري محمد 
علي؛ وكان اسم الضابط محمد أفنديء الذي يصفه معارفه بأنه «أبيض البشرةء رقيق 
المظهر» - وهو لون بشرة غير شائع في الشرق الآأوسط - لكن تيدو عليه «سيماء 
الجدية والسكينة التي يتميز بها المسلمون»؛ جثا محمد أفندي على ركبتيه وضم. كفيه 
ورفع بهما الماء إلى شفتيه الجافتينء ولكن قبل أن يرشف رشفة واحدة دعا السماء - أو 
هكذا كتب فيما بعد - «أن تمنح الرخاء لجمهورية الولايات المتحدة الحرة العظيمة». 

ولد محمد أفندي قبل ذلك التاريخ بأربعة وثلاثين عامّاء بكيمبريدج ماساتشوسيتسء 
في زمن مؤتمر الدستورء وسمي باسمه المسيحي: جورج بيثون إنجليش 060786 
28115 عدناطاء8, وكان ضمن دفعة الخريجين من جامعة هارقارد عام /١/١ء‏ درس 
القانون أولاء ثم تحول إلى دراسة اللاهوت والعبرية. وكان إنجليش - شأنه شأن ليفي 
بارسونز ويليني فيسك والعديد من طلاب المدارس الإكليريكية الذين درسوا أسفار 
موسى الخمسة في ذلك الوقت - يكن احترامًا عميقًا لليهود ورغبة في تصحيح «الشرور 
العظيمة والتعذيب الشيطاني» الذي تعرضوا له من قبل المسيحيين2. ولكنه تمادى 
الما هق أن من الى معاد معرفته بالعهد القديم إلى التشكيك في صحة 
الإنجيل تاريخيًا ودينيّاء ودفعته إلى قراءة ترجمة إيطالية للقرآن تعود إلى عام ,١78/‏ 
واستخلص منها «أن المسلمينء الذين يعدون الأكثر عددًا بين أصحاب الأديان في العالم 
اليوم» أولى بنبوءات الإنجيل من غيرهم, وأنهم أطاعوا نواهي موسى عن عبادة الأوثان» 
«مثل عبادة الملائكة والأموات التي انتشرت في ثلاثة أرباع العالم المسيحي», وليس من 
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المستغرب إذن أن تثير هذه الهرطقة هجومًا مضادًا من رجل دين متخرج في جامعة 
هارفارد هو ويليام إيليري تشاننج 8«تصصمط 111627 2:د143111 ومن إدوارد إيفيريت 
]271 8050310 عضى مجلس الشيوخ ووزير الخارجية فيما بعد. ولكن ذلك لم يثن 
إنجليشء وترك كيمبريدج باحدًا عن مصادر جديدة للإثارة في العالم. 

رحل غريّاء وهى ما كان يعني في ذلك الوقت نحو أوهايىء وجرب العمل بالصحافة 
قيل أن يستقر على ضفاف نهر واباش عضو في طاكفة 113520216 211116321221 وعندما 
سكم من المثالية. رحل عام 18١17‏ إلى واشنطنء. حيث زار صديقًا قديمّاء هو جون 
كوينسي آدامزء وزير الخارجية الجديد؛ وحصل آدامز لصديقه إنجليش على وظيفة 
ملازم أول بحري في فيلق البحر المتوسطء. لكن إنجليش مل أيضًا من الخدمة على 
السفن. فحروب البرير كانت قد انتهت. وبعد وصوله إلى مصر استقال من البحرية 
الأمريكية. 

يبدو أن الشرق الأوسط قدم لهذا المتمرد كل ما كان ينقص حياته؛ الغرابة 
والمغامرة والدين الذي كان فيما مضى مصدر إلهام له في كليته. وبدلّا من العودة إلى 
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من هارفارد إلى سنار 
كان إنجليش منفتح الذهن إلى درجة الهرطقة. ولم يكن نموذجًا للآمريكيين في ذلك 
الزمن؛ لكنه أظهر في ارتباطه بالشرق الأوسط نفس السمات التي جمعت بين شخصيات 
متباينة مثل جون ليديارد وليفي بارسونز وويليام إيتون: فكان يلهمه الإنجيل. وتفتنه 
أساطير الشرقء وتسحره أبهة السلطان» وبذلك كان إنجليش يمثل اندماجًا لعناصر 
العلاقة بين بلاده والشرق الأوسطء. وهو مزيج يزداد انتشارًا. 

في عام 18١‏ كان إنجليش قد أتقن العربية والتركيةء وكان مستعدًا لوضع مواهبه 
في خدمة الدولة المصرية2. وعن طريق وساطة القنصل البريطاني. تمكن من مقابلة 
إمشاغيل ياساء تجل محمد.علء»..اتبهس إسماعيل باتخيرات المتتوعة لإتجليش» وكان 
أكثر ما أثار اهتمامه مدة خدمته الوجيزة بالجيشء فقد كانت مصر وقتها تعمل على 
تحديث جيشهاء وكانت تتطلع من أجل ذلك إلى الاستعانة بمستشارين أوروبيين» ومع 
أن إنجليش خدم في البحرية الأمريكية» ولم يتخط قط رتبة الملازم» فقد خرج من 
اجتماعه مع إسماعيل حاملًا لقب 1ط5دط أزم0). أو رتبة لواءء ومسكولًا عن المدفعية 
المصرية. 


وإذا كان هدف إسماعيل هو رفع كقاءة الهجوم المصريء فإن إنجليش - بنزعته 
الرومانسية - لم يكن أفضل من يقوم بتلك المهمة» فبدلًا من تحديث فرقته. حاول 
الأمريكي إحياء أحد أقدم الأسلحة المصرية. وهي مركبة حربيةء عجلاتها مزودة بنصال 
لتقطي الثناة إرئاء شفلت التحرية بالطو هاه ريك وقيل أن ديقو نتطرية خائية. 
صدرت أوامر لإنجليش بقتال المتمردين في السودان» وفي حين كان إسماعيل يتقدم 
برا مع طليعة الجيشء كان على إنجليش ومعظم فرقته أن يتبعوهم على مياه النيل. 
وفي سبتمبر/أيلول ١87١‏ ركب إنجليش وقواته المؤلفة من ستة آلاف جندي - من 
العثمانيين والبدى وأهل شمال أفريقيا - قواريهم من شلال وادي حلفاء متوجهين نحو 
مناطق غير مألوفة لمعظم المصريينء. ومجهولة تمامًا للغربيين. 

كانت الرحلة عير مائة ميل من الدوامات والشلالات شاقة للغاية» ويذكر إنجليش 
أن «جانب القارب قد اقترب إلى نحى ياردة من الزيد الأبيضء ونزع ريّس المركب 
(قائد الدفة) عمامته عن رأسه» ورفع يديه معقودتين إلى السماء صارخا: «لقد ضعنا!» 
أما بقية أفراد الطاقم فكانوا يتضرعون إلى الله ليساعدهمء» ونجا المستكشف من هذه 
المحنة ليصاب بالتهاب شديد في عينيه أفقده بصره لأيام» ومع ذلك فقد شفي إنجليش 
واستطاع العبور بكل القوارب ما عدا واحدًا رسا عند النيل الأبيض. ْ 

ومثلما فعل ويليام إيتون قبله بخمسة عشر عاماء قاد إنجليش رحلة استكشافية 
كبيرة عير جزء قاحل من الشرق الأوسطء ومثل جون ليديارد. ترك وصفًا حيًا لكل ما 
رآهء من القرى المهدمة إلى المناطق الجرداء القاحلة. فذكر سوء حالة العبيدء وعجرفة 
اللصوصء والقلق الذي أصاب رجل قبيلة في العشرين من عمرهء أجريت له عملية ختان, 
أما أكثر ما بهره فكان المعابد والآثارء التي «أصبحت الآن أطلالاء يعلوها التراب»» وهي 
التي كانت تقف بين شاطئ النهر. كان كثيرًا ما يزورها متسللًا من فرقته في الليل, 
وشهد إنجليش بأن «رحلة في النيل يمكن أن تعد درسًا في التاريخ الأخلاقي للبشر, 
ففي كلمرّحلة:كفرييًا 'كقابل أكازة :كول عن دككاتورية الإتنسان ,وزدماته بالتشرافالتاة: 

قاد إنجليش قواته من البحر الأبيض عبر المناطق الريفية التي دهمها الخديوي 
نيتنا غدل بفومنا نه جد يكاء وعير القرى اللمترقة والدقولالقدرة الليكة بالمهة زو سق 
سلوك الجنود المصريين» الذين كانوا يسرقون وينهبون ويخريونء فكتب يسبهم سيا 
شديدًا. وشاهد فزكًا أربعين منهم «وهم يدقون بالمطارق الثقيلة أوتادًا خشبية مديبة 
طولها ١‏ أو 8 بوصات في مؤّخرات المتمردين»: ولكن كانت هناك مشاهد أكثر إيلامًا 
في انتظار إنجليش في سنارء وهي نفس المدينة التي حاول ليديارد الوصول إليها دون 
جدوى قبل" ذلك راككر .نتن كلاكية غاماء وحن إتجليش نت يدلا نين الأنزال 'المركرقة 
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المفعمة بالحياة التي كان يتخيلها - أريعمائة كوخ قذر مصنوعة من الألياف» يسكنها 
أناس «مقززون». يأكلون القطط والقوارضء أما نساؤهم فقال عنهن إنجليش إنهن 
«أقبح نساء الأرض اللاتي وقعت عليهن عيناي». 

لم يكن إنجليش أحسن منهم حالا بكثيرء فقد كان رث الثياب وكان الجوع قد 
بلغ منه مبلغه. ومع ذلك فقد اعتبرت الحملة ناجحة. ويسطت مصر سلطانها على 
السودان» وحين كان إنجليش يتعافى في الإسكندرية» تعرف إلى المبشر جوزيف وولف 
0111 1م105 اليهودي البريطاني الذي تحول إلى المسيحية وحاول إقناعه بالعودة 
إلى السيهية؛ وقايل إنجليش أيضًا بليتي فيسك: الذي كان حزيدًا لفقد ليفي بارسونز 
الذي توفي قبل وقت قريبء وقام هذا المبشر أيضًا بمحاولات لإعادة الجنرال الضال إلى 
طريق الصوابء لكنها باءت بالفشلء وقال فيسك معنقًا إنجليش: «عداء عنيد للحق 
يسيطر على روحكء وأنا أعتير حالتك من أسوأ الحالات التى عرفتها وأخطرها». 

ليك [تكليش ونه بالرتدوع: إل بمقيدقة السايقة. لكمه كان :يعن إل غلك 
الأول؛ وفي نهاية عام ١877‏ رحل عن مصر واستقل سفينة عائدًا إلى الولايات المتحدة, 
ونشر مذكراته عن رحلته الاستكشافية إلى السودان التي جذبت إليه وإلى الشرق الأوسط 
الكثير من الانتباه؛ وعلق جون آدامز - الذي صار عجورًا في ذلك الوقت - بعد قراءته 
للكتاب قائلًا: «عما قريب سنجد البواخر الأمريكية ... تجوب نهر النيل مثلما تجوب 
أنهار هدسون وباتوماك والميسيسيبي.»' وكان جون كوينسيء نجل الرئكيس السابقء 
منبهرًا أيضاء واستقبل إنجليش بسعادة في وزارة الخارجية» ودعا الوزير صديقه القديم 
إلى دخول السلك الحكومى مجددّاء وكانت مهمته تقوم على استخدام مهاراته النادرة 
في إبرام أول اتفاقية في التاريخ بين الولايات المتحدة والإميراطورية العثمانية. 
الرشوة والنحاس الأصفر 
كانت العلاقات بين أقدم إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت وأحدث جمهورية فيه 
يغلفها الغفموض منذ أواخر القرن الثامن عشر. فكانت نظرة الرئيس آدامز إلى الباب 
العالي نابعة من اعتباره أمرًا حيويًا للتجارة الأمريكية و«مسرح السياسة في أورويا»» وفي 
عام ١54‏ اختار ويليام لوتون سميث 512161 1.0118111012 141111312 - عضو الكوتنجرس 
عن ساوث كارولينا - ليكون أول مبعوث للولايات المتحدة في الدولة العثمانية» ولكن 
سميث رفض العرضء وظل المنصب شاغرًا. ورأى جيفرسون أيضًا أنه «من المناسب 
تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الباب العالي». على الأقل مثل بروسياء لكنه لم يتابع 
تنفيذ تلك الخطة قطء كانت الولايات المتحدة تهزم البريرء وتضاعف تجارتها إلى أربعة 
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أضعاف مع الشرق الأوسطء وتبعث إليه بمئات من المبشرين - كل ذلك بدون علاقات 
رسمية مع أكبر قوة في المنطقة. 

وكان عدم وجود أي اتفاقية بين واشنطن والباب العالي يرجع - إلى حد 
بعيد - إلى المشاعر المعادية للإسلام في أمريكاء لكنه كان يعكس أيضا سياسات 
معادية للولايات المتحدة في أوروياء وقد عملت كل من بريطانيا وفرنسا على الحيلولة 
دون أي مفاوضات بين السلطان العتماني والرتيس الأمريكي2. خوفًا من تعرض 
هيمنتهما الاقتصادية في الشرق الأوسط للخطرء وخلص تقرير عثماني أعد للسلطان 
محمود الثاني في ديسمبر/ كانون الأول ١8٠١‏ إلى أنه «لن ينتفع الباب العالي من 
عفد اتفافية حجازية مع الجمهؤرية الأفريكية الآن .مكل هذه الاتفافية لقن تحديظة 
بريطانيا العظمى», وأضاف الكاتب أن الأمريكيين قد أظهروا سلوكًا عدوانيًا في صراعهم 
الأخير مع الأقاليم التابعة للدولة العثمانية في الجزائر وتونس وطرابلسء لهذا تعرض 
التجار الأمريكيون العاملون في الشرق الأوسط لفرض رسوم باهظةء. وصاروا معرضين 
للاعتقال دون ميررات من الشرطة العثمانية. ويتذكر حورج باريل 831511 060786 
من بوسطن بعد زيارته لإسطنبول عام :18١8‏ «كان رجالنا تحت رحمة أهل البلد. 
بسبب عدم وجود سفير أمريكي لدى الباب العالي.» ولكن كان هناك أمريكي واحد 
يسعى إلى حماية مصالح أهل بلادة, وهو ديفيد أوفلى ©0141 22831510 من فيلادلفيا 
سابقًا. ١‏ 

ومع أنه لم تصل إلينا أي صورة كافية عن أوفليء فإنه يمكن للمرء أن يتخيله 
مرتديًا سترة سوداء بسيطة يفضلها أتباع طائفة الكويكرء وتبدو عليه أمارات الحزم 
والإقدام. لم يكن انجذاب أوفلي إلى الشرق الأوسط بسبب معتقداته الدينية فحسبء بل 
بسبب حبه لجني الريح أيضًاء ولكن بعد تأسيس مكتب تجاري في مدينة سميرنا عام 
١:؛‏ سرعان ما وجد أوفلي أن الرسوم الجمركية الباهظة تعيق عمله, ولما فاض به 
الكيل من دقع ما أسماه ب«حماية وهمية ضد مخاطر وهمية»»ء تناول أوفلي عدة أكواب 
من القهوة ودخن عددًا لا يحصى من النارجيلات مع موظفين عثمانيين» حتى تمكن 
في النهاية من الوصول إلى قصر قيودان باشاء قائد اليحرية الإمبراطورية. وهناك دفع 
أوفلي ٠٠٠١‏ دولار عام ١6١5‏ «كبقشيش» لكي يحصل للأمريكيين على نفس المزايا 
التي يتمتع بها الأوروبيون خارج حدود بلادهمء: لكنه اضطر إلى تكرار نفس السيناريو 
مرة أخرى في العام التاليء بعد إعدام قائتد البحرية بتهمة الخيانة. ولكن عندكذ كان 
أوفلي قد تعلم ما اعتبره قواعد دبلوماسية الشرق الأوسط. وهي مزيج من «الرشوة 
والنحاس الأآأصفر». 
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نتعشت أحوال أوفليء وأصبح في النهاية يتعامل مع ثلثي السفن الأمريكية التي 
تزور ميناء سميرناء فيقوم بتخزين حمولاتها ويتولى أعمال صيانتهاء حتى إنه كان 
يقوم أيضًا بسجن البحارة المشاغبين مقابل ٠١‏ دولارًا كل عامء لكنه لم يتمكن من 
إصدار جوازات السفر أو حماية الممتلكات الأمريكية. وظل الفشل يلاحق جهود أوفلي 
لإقامة علاقات دبلوماسية حقيقية بين بلده الأصلي والبلد الذي اختاره مقرًا له بسبب 
المعارضة الأوروبية." 

بدا الأمل ضعيفا في تحقيق أي تقدم حتى عام 9١18.ء‏ عندما اختمرت فكرة 
الوصول إلى اتفاق أمريكي عثماني في ذهن جون كوينسي آدامز متقد الذكاءء الذي 
وصفه المؤرخ جون جاديس بأنه «أكثر الخبراء الاستراتيجيين الأمريكيين تأثيرًا في القرن 
التاسع عشر». فقد كان آدامز يشع ذكاءً. بدءًا بجبهته العريضة وانتهاءً بفمه الحازم 
وحاجبيه المقوسين المتسائلين المندهشينء وكان آدامز في شبابه قد مثَّل بلاده في بعض من 
أشهر القصور الملكية في أوروباء ويستطيع الآن» وهى وزير الخارجية البالغ من العمر 
اثنين وخمسين عامّاء أن يدرك أهمية إقامة علاقات ديبلوماسية بين أمريكا وإسطنبول. 
إن هذه الاتفاقية ستكفل الحماية لتجارة الشرق الأوسط التي كان آدامز - باعتباره 
من نيى إنجلاند - يقدر قيمتها كثيرّاء وستوفر مزيدًا من الآمن للمبشرين الذين كان 
الوزير يدعمهم باعتباره مسيحيًا مخلصًا. 

اتبع آدامز أسلويًا هادناء واختار محاميًا بارعا موضع ثقة من نيويورك مبعوثًا 
له. اسمه لوثر براديش 81720158 :ع ط]111. وكان براديش ناجحًا مثل أوفلي على المستوى 
التجاري وشديد التمسك بمعتقداته. وأصبح فيما بعد رثيسًا لجمعية الكتاب المقدس 
الأمريكية. تنكر براديش في زي سائح بريءء واستقل السفينة الأمريكية سبارك 12:هم5, 
وخطط للإبحار إلى إسطنبولء لكن السفينة مُنعت عند مضيق الدردنيل من دخول 
بحر مرمرة» واضطر براديش إلى مغادرة السفينة في سميرناء والتوجه برا إلى العاصمة 
العثمانية. 

كان براديش مهيبًا قليل الكلام» وهو ما لم يجعل منه أفضل المؤهلين للدبلوماسية 
الخشنة المتبعة في الشرق الأوسطء وكان يشعر بالعار بسبب الحاجة المستمرة إلى تقديم 
رشاوى إلى حالت أفنديء وزير الخارجية العثماني. مع تجنب أي تدخل أوروبي» ومع 
ذلك فقد بدا العثمانيون وكأنهم مهتمون بعقد صفقة؛ خاصة إذا تضمن الأمر هدايا من 
السفن الحربية والذخيرة الأمريكية» وورد في مذكرة مرفوعة للسلطان: «مع أن الولايات 
المتحدة كانت فيما مضى دولة صغيرة» فإن قوتها أصبحت اليوم تضاهي قوة بريطانياء 
فمصانع المداقع ومخازن الذخيرة ومصانع البارود وترسانات الأسلحة الخاصة بهم في 
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حالة جيدة للغاية.» ويناءً على ذلكء قدر براديش أن الاتفاقية ستتكلف نحو 0٠.٠.٠0.ه‏ 
دولار منها 7٠٠١‏ «حتى يظل حالت أفندي على موقفه الحالي». وأن إتمام الاتفاق 
قد يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات مع بريطانيا. وريما رأى آدامز أن هذا ثمن 
فادح - فلم تذكر السجلات التاريخية شينًا بهذا الشأن - ولكن على أي حال فإن 
موضوع الاتفاق الأمريكى العثماني سرعان ما أصبح مستبعدًاء فقد اغتيل حالت أولا. 
ثم انشغل العثمانيون بدءًا م 5 ١‏ بالتمرد الذي وقع في اليونان. 


كان الغربيون في القرن التاسع عشر ينظرون إلى اليونان باعتبارها بلدا أوروبيًًا يقع 
في الجنوبء على مدخل الشرق الأدنىء غير أنها كانت من الناحية السياسية جزءًا لا 
يتجزأ من الدولة العثمانية. وكان لها أثر في الأحداث في الشرق الأوسط بأجمعه. كما 
أظهرت حرب الاستقلال فيما بعد. نشب الصراع العرقي بين اليونانيين والأتراك في 
سميرنا أيضًاء وشارف ليفي بارسونز وبليني فيسك على الموت أثناءه» أما بالنسبة إلى 
الولايات المتحدةء فقد أصبحت الأزمة مصدرًا لمشكلات لا تنتهيء مما وضع علاقاتها 
مع المنطقة في مواقف حرجة لم تشهدها منذ حروب اليربرء وفي حين فرض الصراع 
ضد شمال أفريقيا على الأمريكيين أن يختاروا بين رشوة القراصنة أو محاربتهم: فإن 
الحرب اليونانية أبرزت تساؤلًا أكثر أهمية؛ هل يجب على الولايات المتحدة أن تعطى 
الأولوية لمصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسطء أم يجب عليها أن تتجاهل الاعتبارات 
المالية وتتمسك يمبادتها الديمقراطية؟ 

كان رد الفعل الآأمريكي على التمرد اليوناني نابعًا إلى حد بعيد من شغف الأمريكيين 
يكل ماهو نيوتاني» وهى حركة ثقافية وسياسية افتمت :بالتضارة الفريفية القديية: 
وكان المثقفون الأمريكيون يحبون الكلاسيكيات تمامًا مثل لورد بيرون وغيره من 
المثقفين الأوروبيين في ذلك الوقتء فأسموا أولادهم بأسماء أبطال التاريخ والأساطير 
الإغريقية» وأطلقوا على مدنهم أسماء مدن إغريقية كأثينا وإسبرطة وطروادة» وكانت 
الرسومات والأنماط الإغريقية واضحة في كل زاوية من زوايا الحياة الأمريكية.» من 
الفن والعمارة إلى الأدب والحكم؛ وفي خطاب إلى صديقه المسن جون آدامز عبر 
توماس جيفرسون عن شوقه البالغ «لرؤية لغة هوميروس وديموستينيوس تسري بنقاء 
من شفاه شعب حر مبدع خلاق». وشاركه كثير من الآمريكيين في هذا الحلم» عن 
طريق رؤيتهم لليونان - بجانب إسرائيل التي وردت في الإنجيل - باعتبارها مهد 
حضارتهم: وسعي اليونان للتحرر باعتباره مماثلًا لصراع أمريكا نفسها حدينًا ضد 
الحكم الفاسد. 2 
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لم تلق الثورة اليونانية قبولًا من الجانب الرومانسي لأمريكا فحسبء بل من قناعاتهم 
الدينية أيضًاء وكان قطاع كبير من الأمريكيين يرى في هذا الصراع مواجهة حاسمة بين 
الإسلام والمسيحيةء ويرى أن اليونانيين هم صليبيىو هذا العصرء وحتى المطبوعات التي 
تبدو علمانية في الظاهر مثل مجلة 1201216 812611232 721016 استطاعت أن تدعي أنه 
«أينما امتدت هيمنة السلطانء تهدم كنائس القرى وتسوى بالأرض أو تدنس بشرور 
الإسلام». وأكدت عدة سيدات من نيويورك هذه النقطة عن طريق إقامة صليب هائلء 
نقشت عليه كلمات «من أجل .قضية اليونانيين» على مرتفعات بروكلين» حيث تسهل 
رؤيته من مانهاتنء وفي رده على جيفرسون اعترف جون آدامز بأن «خياله القديم 
يتحول إلى نوع من حماس المبشرين من أجل قضية اليونانيين.» 

كانت شدة هوس الأمريكيين بالثقافة الإغريقية ومعارضتهم للإسلام معروفة بلا 
ريب للحكومة اليونانية المؤقتة عندما طالبت إخوانها المواطنين في بنسلفانيا وواشنطن 
وفرانكلين بالمساعدة في تخليص اليونان من البربرء الذين دنسوا أرضها لمدة أربعمائة 
عامء وكانت الاستجابة حماسية للغايةء حتى إن رئيس جامعة هارفارد إدوارد إيفيريت 
126261 5590320 أعلن «أن هذا النداء ... لا بد أن يوضح للأمريكيين ... الدور التاريخى 
المجيد الذي يجب أن تلعبه بلادنا في الإحياء السياسي للعالم.» أما الجنرال ويليام هدر 
هاريسون 11315151501 11611157 18/11113323 - رئيس الولايات المتحدة قيما بعد - فقتادى 
بتعبئكة عامة من أجل اليونان» معلنًا «أن قيم الإنسانية والسياسة والدين كلها تدعو إلى 
ذلكء وأن علم الولايات المتحدة يجب أن يرفرف على بحر إيجة.» 

استجاب آلاف الأمريكيين بعد ذلك لهذا التحديء وتكونت جمعيات في جامعات ييل 
وكولومبيا هدفها تحرير اليونان» وأقيمت أيضًا حفلات لجمع التبرعات أى «الحفلات 
اليونانية» في مدن ألباني وريتشموند وسافاناهء وأصدرت المجالس التشريعية قرارات 
تعترف بحق اليونان في الحرية. وشكلت لجان لإيجاد مأوى لليتامى اليونانيين وجمع 
التيرعات لمساعدة المتمردين» وكتب القس توماس روبينز من ولاية كونيتيكت في مذكراته: 
«عقد اجتماع هنا لمساندة اليونانيين» واحتشد الناسء وجُمع ٠١‏ دولارا.» وفي المحصلة 
تبرع الأمريكيون بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ دولارء أي ما يوازي مليوني دولار اليوم» وساعدوا 
على تمويل بناء السفينة هدسون التي تحمل 55 مدفعًا وترفع العلم اليوناني. 

ولكن التبرعات المادية وحدها لم تكن كافية عند بعض الأمريكيينء الذين كانوا 
على استعداد لتقديم معاشهم لليونانيين» وحتى حياتهم إذا أمكن: فقد تبرع صامويل 
جريدلي هاو ©1101 ©1101 53::2111,: الداعى إلى تحرير العبيد والطبيب والرائد في تعليم 
المعاقين, الذي كان أيضًا زوج جوليا وارد فاق 11006 113:0 دذانال. مؤلفة كتاب معركة 


اندماج وصراع ١؟١‏ 


النشيد الوطني للجمهورية» تبرع بتقديم خدماته الطبية في اليونان. وقد ألهمت مذكرات 
هاو وذكرياته عن تجاربه الحية التي يصف فيها الرجال اليونانيين الذين ذيحوا «مثل 
الحيوانات اليرية في الشوارع» وعن القساوسة الذين شنقواء والنساء والصبية الصغار 
الذين جرى ترحيلهم «ليخدموا الغرائز الوحشية للأغنياء», ألهمت آخرين ليسيروا على 
خطاه؛ وكان من بينهم جورج جارفيس 0186© 313715[ من نيويوركء. الذي خدم 
كفريق في الجيش اليونانيء وجيمس ويليامز 1/11118105 135265 الأمريكي من أصول 
أفريقية من بالتيمورء والذي كان قد حارب مع ستيفن ديكاتور في الجزائر» وكان 
يحارب البحرية التركية الآن في اليونان." 

كان الدعم الشعبي للثورة اليونانية يعني أن الكونجرس لا يمكنه تجاهل الموضوع 
أكثر من ذلك. فقد أصر عضو الكونجرس عن ولاية كنتاكي هنري كلاي '379ده11 
0131© أنه على الولايات المتحدة أن تفكر في الاعتراف بدولة يونانية مستقلة. وقال ناكب 
ماساتشوستس دانيال ويستر 118655167 2[1نطدة2, في خطاب له: «أنا أفكر في اليونان 
الحديثة وليس القديمةء في اليونانيين الأحياء وليس الأمواتء. في اليونان التى تحارب 
من أجل بقاتها الإنساني عامة». داعيًًا ليس فقط إلى مساعدات دبلوماسية لليى حاقل 
أيضًا إلى تقديم مساعدات عسكرية إلى اليونانيين الذين يحاربون بنبل وشجاعة. ومع 
ذلك فلم يدعم كل الأمريكيين هذه التوصيات؛ فقد تذكر كثير من سكان نيو إنجلاند. 
موطن ويسترء الصعوبات التي واجهتهم في حروب البربرء فعارضوا أي سياسة قد 
تستفز الباب العالي إلى التدخل في تجارة البحر المتوسط أو في العمل التبشيري في الدولة 
العثمانية. 

ولكن كيف كان يمكن المواءمة بين مصالح التجار والمبشرين في الشرق الأوسط 
وبين الشغف بالتراث الإغريقي الذي أظهره كثير من الأمريكيين؟ كانت هذه هي المعضلة 
التي واجهت جون كوينسي آدامزء ففي حين اعترف آدامز وزير الخارجية بالفائدة 
الجمة الروحية والمادية للحفاظ على العلاقات الودية مع الباب العاليء فقد كان مؤمنا 
أن الإسلام دين «تعصب وضلالء قائم على مشاعر العداوة الطبيعية لدى المسلمين نحو 
غيرهم وإخضاع الآخرين بحد السيف». وكان يطمح إلى أن يكون واضع أول اتفاقية 
عثمانية أمريكية. لكنه في نفس الوقت كان متفقًا مع الأمريكيين الذين كانوا ينظرون 
إلى الحرب اليونانية باعتبارها الحلقة الأخيرة في الصراع بين المسيحية و«عقيدة المسلمين 
القاكمة على العنف والغرائز الحسية». 

كان هناك عامل يتعين على آدامز أن يأخذه في الاعتبار عند صياغة سياسته 
تجاه اليونان» فقد كان قلقًا من أن تدخل الولايات المتحدة في القارة الأوروبية لمصلحة 
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اليونان قد يقلل من شأن معارضتها لغزوات أوروبا الأخرى في الجانب الغربي من 
العزة الأيضية كفا يون و ؤكيقة موتو وكانك قلف الام اواخر تفكل خقوطًا فوية 
عليه» لدرجة أنه عندما أعلن الرئيس جيمس مونرى نيته في تعهد أمريكي بمساعدات 
عسكرية للثورة. عمل آدامز بقوة على إقناعه بالعدول عن ذلكء وكان من بين ما قاله 
إن الأوروبيين سيستغلون ذلك بالتأكيد في الإعلان بتجديد جهودهم الاستعمارية في 
أمريكا الجنوبية للسيطرة على التجارة في البحر الكاريبي» ونجح أخيرًا في إقناع الرئيس 
بالعدول عن رأيه؛ وقال مونرى أمام الكونجرس: مع أن الولايات المتحدة «تميل إلى منح 
اليونان حريتها وسعادتها». إلا أنها لن تتدخل في شأن أوروبي داخلي.' 

وقد دعم القرار الأمريكي بوقف المساعدات لليونان صورتها دعمًا كبيرًا في إسطنيول» 
وتزامن ذلك مع فتور العلاقات بين أورويا والباب العاليء لذلك كان الوقت مناسيًا للغاية 
لآدامز لتجديد بحثه عن اتفاقية عثمانية أمريكية» معتمدًا مرة أخرى على مواهب جورج 


ا ا 
بيحدون انمجددر 5 


أمريكي مسلم في عاصمة الإسلام 
أصدر آدامز توجيهاته لإنجليشء بعد أن عينه مبعونًا أمريكيًا سريًا إلى العثمانيين, 
قائلًا: «ستبلغني بالتقدم والنجاح اللذين ستحرزهما عن طريق خطاب شخصيء 
ونت اغا جاكما اتنمو لك ورعة لدت يأ مملوماك عجارفة أن سياسية تنام 
إلى علمك. وتكون ذات أهمية للولايات المتحدة.» كانت أول مهمة لإنجليش هي الوصول 
إل القيودان الجديب هوزريك محمه اها إن لم يكن إل الملظان داتمو - 

كتب إنجليش أنه سافر باعتباره أمريكيًا مسلمًا آتيًا من بلد بعيد لزيارة عاصمة 
الإسلام. ودخل إنجليش إسطنبول في © نوفمير/ تشرين الثاني *187١ء‏ مرتديًا الزي 
المحليء واستأجر غرفة في أقدم أحياء المدينة. وبحذر شديد بدأ في بناء وتكوين علاقات. 
أولا مع أمين مكتبة السلطان» ثم مع موظفين أعلى منصبًاء وكانت كل علاقة منها تقربه 
من هدفه أكثر فأكثرء ولكن على حساب أن يصبح هو نفسه مستهدقاء وأسر إلى آدامز 
كاتيًا: «موقفي مليء بالمخاطر والترقب والقلق» فأنا كثيرًا ما أسمع اللعنات تنصب على 
رأسي باعتباري جاسوسًا يونانيًا متنكرّاء وحتى خادمي لا يرافقني في خروجي حتى لا 
يصاب بطلقة تستهدفني». ْ ْ ْ 

وفي ؛ يناير/ كانون الثاني تمكن إنجليش أخيرًا من مقابلة هوزريفء وكان رجلا 
مشغولا “بالموقف العسكري في اليونان و«مهتمًا للغاية باتخان خطوات للحفاظ على 
مكانته وحياته». وكان هوزريف أيضًا مهتمًا بالمطالب الأوروبية بأجزاء من دولته. 


١7+“  عارصو اندماج‎ 

ويمخططات حول أسواق الشرق الأوسطء لذلك أكد له إنجليش أن الولايات المتحدة 
ليست لديها أي مطامع في أراض عثمانية» لكنها تطالب فقط بإتاحة فرص تجارية 
مفتوحة ومفيدة للطرفين معّاء إلى جانب أن أمريكا دولة تحترم كل الأديان» ومنها 
الإسلام. حيث «يتمتع المواطن المسلم بنفس المزايا التى يتمتع بها المواطن المسيحي»؛ 
ترك ذلك الحديث انطياتًا جيدًا لدى قيودان» فوافق ع مناقشة صياغة اتفاقية, عل 
أن يحدث ذلك سرًّا على متن سفينة. لتجنب أي مؤامرات أوروبية» كما فهم إنجليش أن 
سرية الاجتماع ستضمن أيضًا استلام القبودان لكافة الرشاوىء: وإلا سيضطر لمشاركة 
الغير فيهاء وأكد المبعوث الأمريكى لآدامز أنهما «تفاهما جيدًا حتى الآن». 

ومع ذلك فلم يطمئن 55 ميل إنجليش لأساليب العباءة والخنجر - أي 
الأساليب غير المباشرة المستترة ‏ كما أن لجوءه المتكرر لاستخدام الرشاوى أثارا قلق 
الوزير المستقيم صاحب الأسلوب المباشرء فتشكك في قدرة مبعوثه على عقد اتفاقات دولية. 
واستنادًا إلى ذلك. خفض رتبة إنجليش إلى مجرد مترجم لجون روجرز 1086175 2ط0ل» 
قائد أسطول البحر المتوسط. وأصدر آدامز توجيهاته لروجرز يمتابعة الاجتماعات مع 
القبودان» والتوصل مع العثمانيين إلى مزايا مشابهة لتلك التي تتمتع بها بريطانيا 
وفرنساء وأن يحذر أن تفسر تصرفاته على أنها مع أو ضد اليونانيين» ويمكنه أيضًا 
أن يعد هوزريف أن «وساطته في هذا الاتفاق ستقدر جيدّاء." 

كان روجرز - الذي خاض حرب البربر ونال نياشين عنها - ضابطًا يسير حرفيًا 
حسب الأوامرء وجرى تعيينه لتخليص البحرية من آفات السَّكْر والمبارزة» وليس للقيام 
بمباحثات حساسة مع قادة عثمانيينء وأدى عدم لياقته الدبلوماسية - التى ضاعف 
منها انشغال هوزريف بقضية اليونان - إلى تأجيل أي مناقشات حول الاتفاقية, وأخيرًا 
في © يوليى/ تموز 2١18657‏ أي بعد سنتين ونصف من وصول إنجليش إلى إسطنبول. 
التقى القائد الأمريكي والقبودان العثماني بين جزر تينيدوس وليسبوس. واستقل 
بحارة من السفينة نورث كارولينا والسفينة كونستيتيوشن سفينة ترفع العلم العثماني 
مرتدين زي البربرء وقاموا بتسلية طاقمها بنشيد فلتحيا كولومبياء وجرى تبادل الهدايا؛ 
حرير ونارجيلة لروجرزء وخواتم وبنادق وعلبة نشوق مرصعة بالجواهر لهوزريف. 
في حين كان إنجليش يقوم بالترجمة؛ اتفق الرجلان على أن يغادر روجرز إلى سميرنا 
وأن ينتظر ورود خبر بالموافقة على الاتفاقية» ثم غادر القبودان» ملقيًا التحية ببنادقه 
ورافعًا العلم الشخصي للسلطانء: وهو شرف لم يحظ به أي غربي من قبل. 

رحل روجرز بالفعل إلى سميرناء حيث حضر حفلات وقابل صغار الموظفين, 
باعتباره ضيف أوفليء وانتظر لمدة تزيد عن العامء لكنه لم يتلق أي جواب من الباب 
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العالي» وفي تلك الأثناء كان آدامز قد أصبح رئيسًاء وفي وضع أفضل للضغط من أجل 
عقد اتفاقية. ولكنه إذا كان قد أطلق عليه «الفصيح البليغ» عندما كان وزيرًا مميرّاء 
فإن أداءه كرئكيس للدولة لم يكن من الطراز الأول. فبدلًا من استمالة الأتراك» أصدرت 
إدارته عدة تصريحات تساند استقلال اليونان» مما ولد شائعات بأن الولايات المتحدة 
كانت تمد المتمردين بالسلاح سررّاء واشتكى السلطان قائلًا: «انظروا كيف لا يحفظ 
هؤلاء الفرنجة عهودهم ومواتيقهم أبدّاء من الحكمة أن نحترم وضع بريطانيا العظمى 
وأن نماطل الأمريكيين بالسياسة.» وزاد آدامز من التياعد بينه وبين الأتراك» عندما 
صرح بتعاطفه مع «اليونانيين المعذبين في هذا الصراع غير المتكافئ بالمرة»» ومتمنيًا 
لهم «انتصارًا للإنسانية والحرية». 

لم ينجح آدامز في اكتساب عداوة العثمانيين فحسبء بل اكتسب عداوة جورج 
إنجليش أيضاء الذي انتقد تهورهء وألقى عليه باللوم في تضاؤل أي أمل في التوصل إلى 
اتفاقية» ولم تكن تلك هي اللحظة المناسبة لانتقاد رئيس محبط بسبب سنوات طويلة 
من الفشل في التوصل إلى اتفاق - ولو محدود - مع إسطنبولء. ولم يساعد ديقيد 
أوفلي في تحسين رأيه في إنجليشء فقد وصفه بأنه غير مستقر ومتلون» ومتعاون سرًا 
مع السلطان» ولصقت به التهمة. فقرر آدامز إنهاء أي علاقة له مع مبعوثه الشخصي 
وصديقه القديم, متهمًا إياه «بسوء التصرف المشين. وبتصرفات غريبة تصل إلى حد 
الجنون». وكتب قائلًا: «لا يمكنني الاستمرار معه بعد الآن.» أبحر إنجليش عاتدًا إلى 
أمريكاء وحاول أن يشرح قضيته في البيت الأبيض بلا جدوىء وتوفي إنجليش في ٠١‏ من 
سبتمبر / أيلول عام 8؟18١ء‏ عاطلًا عن العملء وهو الذي كان في السابق طالبًا للدراسات 
الدينيةء وضابطًا في البحرية» ولواءً مسلما. ولم يمت في عاصمة الإسلام, بل في عاصمة 
الولايات المتحدةء موطنه الأصلي.* 


عام المعجزات )١487١(‏ 

صادف موت إنجليش تدهورًا حادًا في الوضع السياسي في الشرق الأوسطء وتضاءلت 
فرص التوصل لاتفاقية أمريكية تركية» واستغلالا للوضع العثماني المعقد في اليونان, 
قام الحكام المحليون في شتى أنحاء الدولة بمحاولات للاستقلال: وأثناء ذلك كانت القوى 
العظمى تخثى أن يؤدي انفصال اليونان عن الحكم العثماني إلى بداية تفكك الدولة 
العتمانية و إلى [شعال تحرب أودوبية حول الجزاتها الفككة, لذلك سعذا إن الحفاطط على 
الوضع القاتم في اليونان» ولكن الباب العالي أرسل أسطولًا مصريًا عثمانيًا مشتركًا إلى 
جنوب اليونان» ردًّا على ما اعتبره تدخلًا أجنبيًا في شئونه الداخلية» وواجهت الزوارق 


اندماج وصراع ١٠١١‏ 


الحربية الفرنسية والبريطانية والروسية الأسطول التركي المصري المشترك, وأغرقت 
ثلاثة أرباع سفن السلطان قرب خليج نافارينى (الذي يسمى بيسلوس اليوم) في ٠١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول 1/81717. | 

شجعت الهزيمة التركية في نافارينى اليونانيين على المطالبة بالاستقلال: وأدت إلى 
طمع وتزاحم الدول الأوروبية على الأقاليم العثمانية» أي إلى نفس الوضع الذي كانت 
القوى العظمى تحاول تجنيهء. وعلى ذلك. غزت روسيا عام ١879‏ جزءًا شاسعًا من 
بلغارياء ويعدها بعام أنزلت فرنسا 55٠٠٠‏ جندي في الجزائرء لتبدأ فترة احتلال امتدت 
إلى ١٠٠١‏ عامًا. وكانت هذه هى بداية ما أطلق عليه «المسألة الشرقية». وإلى سؤال: 
«ماذا نفعل يشأن الإميراطو و العثمانية المتفككة؟» التي كان مقدرًا على أوروبا أن 
تأرق بشأنها في فترات طويلة من القرن التاليء متسببة في إشعال فتيل حرب في القرم: 
ومساهمة في اندلاع الحرب العالمية الأولى. 

وهكذا أيضًا نبتت فكرة شرق أوسط يتكلم العربية ومتحررًا من الحكم العثماني, 
وقد كان محمد علي من المرتزقة الألبان السابقين» وقد أرسل إلى مصر في أوائل القرن 
للمساعدة في تحرير البلاد من نابليون» وكان محمد علي غاضيًا بسبب خسارة السفن 
الحربية ورفض العثمانيين دفع مقابل خدماته في قتال اليونانيينء ولأنه كان مستقلًا 
عن إسطنبول في كل شتون الدولة إلا بالاسم» ومدعومًا بصورة قوية من الفرنسيين, 
فقد استعد محمد علي للسير بجيشه إلى الأناضول وتأسيس إمبراطورية خاصة به.* 

لم يمثل استقطاع القوى الأوروبية وحلفائتها المحليين للأقاليم العثمانية دافعًا قويًا 
للتوصل إلى اتفاق بين القادة العثمانيين وقادة دولة غربية أخرىء, هي الولايات المتحدة. 
بالإضافة إلى أن الأمريكيين كانوا قد هللوا لانتصارات أورويا في نافارينىء بل سميت 
مدينة في ولاية ويسكونسن باسم المعركة. ولكن العثمانيين كانوا على استعداد لتجاهل 
هذه الهفوات أو الزلات. بسبب حاجتهم إلى إيجاد توازن دبلوماسي أمام الأوروبيين 
بالإضافة إلى حاجتهم إلى مصدر لإمداد لسفنهم الحربية. ويقال إن وزير الخارجية 
العثماني قال لآحد التجار البريطانيين: «مهما كان سلوككم تجاهناء فإن الأمريكيين 
سيظلون أصدقاءنا الأوفياء. وإن سفينة أمريكية تساوي اثنتين من سفنكم من نفس 
الحجم.» وفي حين كان القناصل الآوروبيون يهربون من إسطنبول خشية الانتقام, 
كان الترحيب بالأمريكيين يجري في العاصمة» ويبلغون باهتمام السلطان المتجدد بعقد 
اتفاقية معهم. ولكن المشاعر العدائية تجاه الأتراك استمرت في الولايات المتحدة؛. وهو ما 
أدى إلى عدم التوصل إلى أي استجابة إيجابية لهذا العرض حتى عام 2187١‏ وحينها كان 
رئيس جحديد قد تولى السلطة في البيت الأبيضء هو أندرى حاكسون 32215027[ 471107659. 
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١7‏ القوة والإيمان والخيال 


كان أندرو جاكسون طفلًا فقيرًا ويتيمّاء عمل جندياء وتحول إلى محام متميز 
وعضى في مجلس الشيوخ وبطل من أبطال حرب عام .18١7‏ ويذلك كان مختلقا تمام 
الاختلاف عن الرئيس السابق صاحب الامتيازات العديدة: ولم يكن يمتلك التزام آدامز 
بالقواعد الديلوماسيةء لذلك كان يدير شكونه الخارجية بأسلوب «عصا التأديب» أكثر 
منه بأسلوب «البلاغة والفصاحة», وكان جاكسون يرغب في التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية» ولم يكن مستعدًا لأن توقفه أي عقبة عن القيام بذلك. حتى لى كان ذلك هى 
التعاطف الشعبي مع اليونان» ومن بين قرارات السياسة الخارجية الأولى التي أصدرهاء 
أعلن جاكسون تصميمه على «عدم ترك أي وسيلة يمكن استخدامها لتحصل أمريكا 
على المزايا نفسها التي تتمتع بها القوى العظمى الأورويية في الدولة العثمانية»» وأنه 
سيسعى حثيًا حو اتفاقية رسمية مع الباب العالي. 

وقع اختيار جاكسون على ديفيد أوفلي كمفاوضء يرافقه قائد البحرية الأمريكية, 
حيمس بيدل 810016 1353265 والتاجر النيويوركى تشارلز ريند نط8 22212165؛ وبدأ 
الثلاثة مباحثات سرية في إسطنبول في فيراير/ شباط ليواجهوا العقيات البريطانية 
المعتادة» ومع ذلك تابر الأمريكيون» ونتيجة لذلك وقعت أمريكا أول اتفاقية تجارة 
وإبحار مع الدولة العثمانية في /ا مايو/أيارء ومنحت تلك الاتفاقية حقوقا خارجية 
للولايات المتحدة وسمح لها بالتجارة في البحر الأسودء وعرضت الاتفاقية على الكونجرس 
فأثنى جاكسون عليها قائلًا: «إنها من أطيب المشاعر التي أبداها السلطان» وإنه موقف 
متنور اتخذ لدعم العلاقات بين البلدين.» وأعلنت أمريكا من جانيها التزامها بإمداد 
البحرية العثمانية بأنواع مختلفة من الزوارق الحربية. بخصومات خاصة. ' ١‏ 

يجب إذن أن نتذكر عام ١87١‏ باعتباره نقطة تحول في علاقات أمريكا ما قبل 
الحرب في الشرق الأوسط؛ فهو العام الذي حصلت فيه الولايات المتحدة على وضع 
قانوني وتجاري في البلاد العثمانية يوازي الوضع الأوروبيء وهو العام الذي أسس فيه 
الرئيس الأمريكي سابقة بيع أسلحة أمريكية للمنطقة أيضاء وأقيم حوض سفن في 
إسطنيول» وحيك بأنه «خاضع تمامًا للسيطرة الأمريكية وللوائح التنظيمية الأمريكية»: 
وأنشئ في هذا الحوض ١١‏ سفينةء و7١‏ بارجة حربية» بالإضافة إلى أكبر سفينة حربية 
وصل وزنها إلى 475 طناء هي السفينة محمودء وسُمح للضباط الأمريكيين بالعمل 
مستشارين على هذه السفن 5-0 تلقى الضباط الأتراك تحت التمرين تدريبات على 
متن سفن أمريكية سعيًا إلى «تحسين قدراتهم في مجال البحرية»» وبالإضافة إلى تجديد 
البحرية العتثمانية وإعادة تأهيلهاء سلحت الولايات المتحدة أيضًا القوات اليرية التركية 
بمسدسات من نوع هاريرز فيري وبنادق كولت ومدافع من الطراز الأمريكي. 


اندماج وصراع ١١‏ 
ومع ذلك فقد كانت مبيعات الأسلحة تمثل قطاتًا محدودًا فقط من الازدهار الذي 
شهدته التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط بداية من عام +١8١‏ وتحت مظلة حماية 
الاتفاقية الجديدة أصبح التجار يجوبون الإمبراطورية حاملين أحدث منتجات الصناعة 
اللونكنة من اللهمان الستناعية إل الذك يمكتهاااح كما أقتم «مكتزه وهات وإخراج 
قذائف يدون بارود»»: أما المنتجات الأمريكية مثل «المقاعد والمناضدء والكتب والمكتيات» 
وساعات الحائط والنوافذ الزجاجية» فكانت تمثل فقط يعضًا من المنتجات التى 
تكاذلقها الولاياك الحكده سقارل التموى والكين وانسها دونو »مضي فول أحد الرشرين 
المتمركزين في الأناضولء وكانت المنسوجات الأمريكية تلقى تقديرًا خاصًا في المنطقة, 
وذكر أحد الزائرين الأمريكيين لدمشق أنه شاهد كميات هائلة من القطن الأمريكى 
مككلة عن قوافن متجهة إل اموا :الصغرق: رمك انحجن الاق الأناضوك تمل تم 
محلج تريمونت. لويلء ماساتشوستس. وانتشرت كلمة «ميركاني» لتعني «القماش» في 
منطقة الخليج العربي وفي تركيا عرفت باسم «أمريكانو».'١‏ 


ورسخ رجال الأعمال الأمريكيون أوضاعهم في جميع أنحاء الدولة العثمانية» وبدءوا 
في الخروج إلى ما بعد حدودهاء فاشتروا من اليمن نصف المحصول السنوي من البنء 
وفي مسقط (عمان اليوم) اشتروا اللبان العربي وقرون الخرتيت والعاجء وعام ١8755‏ 
أبحر رجل أعمال من نيو هاميشير اسمه إدموند رويرتس 10861765 1011211520 على متن 
السفينة بيكوك محملًا يأسلحة وخرائط وعملات أمريكية متجها إلى المخا ومسقط. 
وسمح له بدخول قلعة السلطان سيد سعيدء الذي كان يتعاى من جروح أصابته 
أثناء حربه مع الوهابيين» فكتب يقول: «كانت القاذورات والبقع الموجودة على الحائط 
هي بقايا دم ومخ العديد من الضحايا.» ووقع سعيد معه اتفاقية تجارة مع الولايات 
المتحدة. وكانت الأولى من نوعها بين بلاده والغرب. وأهدى حديقة حيوان واشنطن 
زوجًا من الأسودء وأرسل أيضًا مبعوثه الشخصي نعمان إلى الولايات المتحدة. حيث تبعت 
جموع من الأمريكيين يتملكهم الفضول جولته لتفقد الآثار والنوادي وسكة حديد لونج 
أيلاند المشيدة حديئًاء وعندما زار دبلوماسي بريطاني قلعة سعيد عام 1817١ء‏ وجد أن 
جدرانها لم تعد ملطخة بالدماءء. ولكن الشيء الذي أزعجه كثيرًا كان صور الانتصارات 
الأمريكية في خرب عام ١2.18١١‏ 

كان اتساع التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط المضطرب يعني دورًا أكبر للبحرية 
اللتريكية: وق إشارة إل «التاكن :الحديفع للنطول الحطل: الحومظ عل هال أفروقياء 
آمن جاكسون أن القناصل الأمريكيين في المنطقة «لا يشيعون من الحديث يشأنه». 
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والتاكين عنده الخقطة | رسيلف الفتقيعة كوتكور د عاخ 0 إل الامتكددرية كيف امود 
قائدها ماثيى بيري :26118 .0 212]]56©10 أول قائد أمريكي يزور مصرء وهو الذي قدر له 
فيما بعد أن يفتح اليابان أمام الغربء وفي العام التالي زارت السفينة ديلاوير القاهرة 
ويافا وبيروتء يقودها المحارب القديم في حروب البربر دانيال باترسون؛ وكتب مبشر 
أمريكي من لبنان واصفًا كيف قام أربعون ألف شخص «من المسلمين والمسيحيين 
والدروزء من المزارعين والقساوسة والشيوخ والأمراء» بالالتفاف حول السفينة» وكان 
في استقبالهم طاقم السفينة بزيهم الأنيق المبهرء وتراجع أحد النبلاء العرب - الذي 
بهرته تلك الصورة - عن فكرته السابقة عن الأمريكيين باعتبارهم «وحشيين وغير 
متمدنين», ويدلا من ذلك اعتبرهم «متفوقين على كل الأمم الأخرى من حيث الأدب 
والعطف علينا نحن الأغراب». وفي عيون الكثيرين من مراقبى أحوال الشرق الأوسط 
أصبحت أمريكا تتحدى التفوق البحري الذي طالما تمتعت به بريطانيا في المنطقة. 
ووصل الأمر بإبراهيم بن محمد عليء إلى إعلان أن بريطانيا تمتلك ثاني أفضل أسطول 
بحري في البحر المتوسط «بعد أمريكاء. ١"‏ 

وأضاف النشاط التجاري والبحري المتزايد بدوره وجودًا دبلوماسيًا قويا في الشثرق 
الأوسطء ولكن أمريكا ظلت متباطئة بصورة تدعو للأسف في تلييتها لذلك الدعمء فقد 
كانت هناك عدة قنصليات أمريكية في المنطقة. يعمل في معظمها أجانب غير مؤهلين 
لتلك الوظائف,. حتى إن بعضهم لم يكن يتحدث الإنجليزية» وكانت أجورهم متدنية 
للغاية؛ أما القناصل المولودون في أمريكا فكثيرًا ما أثبتوا أنهم أقل تأهيلًا لتلك الوظائف؛ 
ففي طنجة مثلّاء كان القنصل جيمس ليب 1.5 135365» المشهور بسكره وعربدته. 
يلتف بالعلم الأمريكي كل ليلة» ويشير إلى سفن حربية أمريكية وهمية في خياله» في 
حين نجح نظيره في تونس: الممثل الفاشل هوارد بين 233/06 11018310: في تأليف أغنية 
ما أجمل الوطن فقط. واشتكى أحد أبناء نيويورك بعد زيارة المنطقة عام ١67١‏ من 
أن «النظام القنصي الأمريكي كله خاطئ للغاية» وسيئ السمعة ومهين لنا ولوطنناء 
فالعلم الأمريكي يرفرف على منازل اليونانيين والإيطاليين واليهود والعرب وكل تلك 
الشعوب المختلطة. ولكن لم يرفرف علم من تلك الأعلام فوق مضيق الدردنيلء لأن 
القنصل هناك كان فقيرًا لدرجة لم تمكنه من شراء علم». ؟١‏ 

من الواضح أن هذا التمثيل الهزيل الفقير كان غير مناسب لبلد يزداد اهتمامًا 
بالشرق الأوسط يوميّاء وقد اتخذت إدارة الركئيس جاكسون خطوات تنفيذية سريعة 
لحل تلك المشكلةء. ففى عام ١675١‏ قامت بتعيين أول قائم بالأعمال لأمريكا في إسطنبول: 
واختارت لتلك اللهيمة رح مميرًا وعنيدًا للغايةء هو ديفيد بورتر 201167 1035310. 


اندماج وصراع ١*9‏ 

الشيطان وديفيد بورتر 
كان ديفيد بورتر معروفا بين أصدقائه باسم سندبادء وقد وصل إلى مقر عمله الجديد 
بعد رحلة عمل أسطوريةء وإن كانت في كثير من الأحيان سيكة السمعة. كان ابنًا لقبطان 
بحري ثوريء وقد قاد بورتر الابن سفينة استولت على السفينة طرابلس عام 2١6١١‏ 
وجرح في هجمة جريتة على الساحلء ثم مز مع طاقم السفينة فيلادلفيا؛ وفيما بعدء 
في حرب عام 7١18١ء‏ أصبح أول قبطان أمريكي يستولي على سفينة حربية بريطانية 
وأول من يبحر حول كيب هورنء ولكن كان لبورتر أيضًا جانب متهور تلقاتيًا. فقد 
قتل رجلا في حانة. وكان شاهدًا على المبارزة التي قتل فيها ستيفن ديكاتورء وهاجم 
فلعة ف يؤزتوريكو لم اقردالتمئة على ,سفينتة: ولاته كان اله حرق الحياء :فقن .ترك 
زوجته في تشيسترء بنسلفانياء ليعيش مع أخته غير المتزوجة في إسطنبولء وكان يرسل 
رسائل يومية إلى وزارة الخارجية مع مبعوثين مختلين؛ كان بورتر قصير القامة» داكن 
البشرة. خشناء له عينان تخترقان الواقف أمامهء ولم يكن مضيافًا لزائريه» ولا متقبلًا 
للشرق الأوسط. فكتب مرة يقول بعد مقابلة مع السلطان محمود الثاني: «إلقاء السلام 
عند الشرق أوسطيين أمر يضايق بحقء لماذا لا يكتفون فقط بالتحية العادية؟» 

كان مزاج بورتر يشبه مزاج أندرى جاكسونء وكان أيضًا يشاركه في تصميمه على 
تحسين علاقة أمريكا بالعثمانيين» وكان يحب بصورة خاصة أن يطرب مستمعيه من 
العثمانيين بحكايات عن عجاتب الصناعة الأمريكية. فكان يؤكد أنه «لا توجد منطقة 
في العالم تشتهر بوجود رجال مبتكرين ومهارات تقنية عالية مثل الولايات المتحدة». 
وللتدليل على تلك العبقرية. اقترح بورتر تقديم هدية للسلطان وهي قارب يسير 
بالبخان: هل فيكة” وجعة: 'رانتها .ورقبتها ملتصعةان والمقددة: -والأجنحة بمحركات 
مرتبطة بالمقود. والذيل بمؤخرة القارب. ولكن وزارة الخارجية رفضت الفكرة. 
مفضلة عليها أن تَقَدّم علب النشوق التقليدية المرصعة بالجواهرء ولكن بورتر وصل 
بالفعل بجياد هزازة مصنوعة في بوسطنء كهدية لأبناء السلطان» وبقبعات حربية 
أمريكية لجنوده. وتلقى السلطان الهدية الأولى بسرورء أما الثانية فلم يتحمس لها 
كثيرًا ٠9‏ 

أقام بورتر في فيلا أنيقة تطل على مضيق البوسفورء وشرع فورًا في إصلاح أحوال 
التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في الشرق الأوسطء وكلما سنحت الفرصة كان يتم تعيين 
يهود في مناصب قنصلية» وكان أداؤهم يتابع ويقيم باستمرارء وقد ساعد هذا القبطان 
السابق على مراقبة حوض السفنء وجلب لها أفضل النجارين من نيو إنجلاند وشحنات 
كاملة من خشب البلوطء لضمان تفوق منتجاتها حتى على المعايير الصارمة للبحرية 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 


٠‏ القوة والإيمان والخيال 


الأمريكية» لقد ترك ذلك كله انطباتًا رائعًا لدى السلطان محمود الثاني» فرُقَيَ بورتر 
من قائكم بأعمال إلى سفيرء ليكون بذلك أول سفير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ 
فكتب يقول: «لا يبدى أن أحد الدبلوماسيين هنا يعرف أنه لا شيء يضاهي التأثير 
الأمريكي». مضيفًا بتواضع: «لو كان لدي مهارة ميترنيخ أو تاليراند ... ما كانت لتكون 
لي مكانة أعلى في عيون الأتراك.»١١‏ 

كان بورتر على استعداد تام لاستغلال تلك المكانة. حتى من أجل انتقاد السياسات 
العثمانية. فعندما قبض على عدد من اليهود السوريين وعذبوا بتهم قتل ملفقة - وهو 
ما عرف في التاريخ باسم سب وسفك الدماء الدمشقية عام ١85٠‏ - ندد بورتر 
رسميًا «بتلك الممارسات الوحشية المخيفة». وذكّر الباب العالي أن الولايات المتحدة «لا 
تفرق بين المسلمين واليهود والمسيحيين» متمنيًا أن تَُحُمى هذه الفئة المظلومة» التي ولد 
من بينها بعض أفضل رجال أمريكا وأكثرهم وطنية». وأسس بورتر قاعدة استمرت 
حتى القرن العشرينء وهي مد مظلة الحماية الأمريكية إلى يهود الشرق الأوسط. في 
هذه المرة نجح التدخل الأمريكيء ونتيجة للاعتراضات الفرنسية والبريطانية أيضًا عمل 
العثمانيون على حفظ التحقيق وضمان خروج المتهمين من السجن."' 

ولكن أكبر الصعاب التي واجهت بورتر لم تكن تدور حول يهود الشرق الأوسطء 
ولكن حول مسيحيي بلاده. فقد أدت محاولات المبشرين الأمريكيين لتحويل العرب 
المسيحيين إلى البروتستانتية في سوريا وجبل لبنانء إلى إثارة حفيظة رجال الدين 
المحليينء وخاصة البطريرك المارونيء وفي عام ١85١‏ كتب البطريرك رجاءً إلى الباب 
العاللي بطرد الإنجيليين البروتستانت من الدولة العثمانية» ولإصدار أمر الطرد توجه 
الباب العالي إلى السفير الأمريكي. 

ومع أنه لم يكن متديتاء فإن بورتر أظهر إعجابه بالمبشرين ومجهوداتهم الرائدة 
في التعليم. حيث يقول: «أنا أومن أن أمة تجيد القراءة وتمارسها بانتظام لا يمكن أن 
يطول بها الأمد لفهم مصالحها الحقيقية»ء وعندها لن تتأخر عن القيام بأي خطوات 
تنفيذية.» ومع أن مسئولية بورتر الأولى هي دعم الاتفاقية الأمريكية العثمانية» وليس 
الترويج للأفكاى الأتريكية»فإن مجهوداتة قهذا امال أضييك مإحياظ كبر سيت 
المبشرين واحتقارهم للسلطة العثمانية. فقال لهم يوبخهم: «تجنيوا القيام بكل ما من 
شأنه أن يجرح مشاعر المسلمين»» مؤكدًا على أن. الاتفاقية لا تحمي الأمريكيين الذين 
«يستفزون السكان المحليين لتغيير ديانتهم أو طقوسهم الدينية»» وحذرهم إن استمروا 
في محاولات تحويل المواطنين العثمانيين عن ديانتهم «أن يقوموا بذلك على مسئوليتهم 
الخاصة وأن يتحملوا وحدهم عواقب ومخاطر ذلك». 


اندماج وصراع  ١١١‏ 
وفي توبيخه للمبشرين وإظهاره حساسية تجاه قلق العثمانيين كان بورتر ينفذ 
فقط توجيهات الرئيس جاكسون التي مكنت الولايات المتحدة من إظهار نفسها بمظهر 
القوة الاقتصادية والصديق للشرق الأوسطء وللأسفء تولت إدارة جديدة حكم الولايات 
المتحدة» وكان وزير خارجيتها رجلا متعجرفًا ومتسلطاء هو دانيال ويسترء المناصر 
للهيلينيين ومنتقد الأتراك الذي لا يلينء وكان قليل الصبر بشأن ما كان يرى أنه تعصب 
عثمانيء ومع انتقاده من جانب أحد رجال الدين بأنه باع روحه للسياسة» فإن وبستر 
كان في الحقيقة على عكس ذلك؛ فقد كان عضوًا شرفيًا في المجلس الأمريكي للتبشير 
بالخارج: وفي رأي هذا المجلس كان بورتر - وليس ويستر - هو الذي ركبه الشيطان 
برفضه حماية المبشرين» وقال أعضاء المجلس إن هؤلاء الأمريكيين عاشوا دومًا في سلام 
باعتبارهم «مواطنين من الفرنجة في بيروت» بدون أي محاولات لتحويل الموارنة أى خرق 
القوانين العثمانية» واقتنع وبستر بذلكء. ففي رسالة مؤلمة مؤرخة في >" فبراير/ شباط 
عام ١847‏ ويخ بورتر بسبب تقاعسه عن مساعدة المبشرينء وأمره «ألا يغفل أي 
مناسبة لمد كل سبل العون لهم».*' 
ترك هذا التوييخ أثرًا سيئًا ومرارة في نفس بورترء ولكن ليس لفترة طويلة»: فقد 
توفي في نفس العام عن عمر يناهز 17 عامّاء ولكن ميراثه استمر عن طريق العديد من 
أفراد أسرته - من آل بورتر وهيب وفاراجت وبراون - الذين أدوا أدوارًا ركئيسية في 
الشرق الأوسطء وأيضًا في النماذج والمبادرات التى أسسها للعلاقات الأمريكية مع المنطقة, 
بالإضافة إل بيع الأحلحة :وكهرزيف كام الشرق الأوسظل بالتكتولوجيا الأمويكية دهم 
بورتر صورة أمريكا كقوة في المنطقة تقف على قدم المساواة مع أوروياء لكنها على 
عكس الأوروبيين لم يكن لها أي مطامع فيهاء وبفضل ديفيد بورتر حققت الدبلوماسية 
الأمريكية خطى واسعة في الشرق الأوسط مقارنة بالأيام التي كان يضطر فيها المبعوثون 
السريون من أمثال جورج إنجليش إلى التسلل متخفين في شوارع إسطنبولء وإلى أن 
يديروا مفاوضاتهم في السر؛ ومع ذلكء ورغم تجاحه في تأسيس صداقة مع العثمانيين, 
فقد فشل بورتر في النهاية في الحفاظ على صداقة أيبناء وطنهء الذين كانوا أنشط ما 
يكونون في المنطقة, فقد كان للمبشرين تأثير على العلاقات بين الشرق الأوسط وأمريكا 
ما قبل الحرب فاق تأثير رجال السياسة والخدمات والتجار الأمريكيين. 
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القصل السادس 


المصير الحتمي للشرق الأوسط 


الجرأة التي أظهرها المبشرون عند تحدي بورتر كانت دليلًَا على ظهور تحالف جديد بين 
قادة الكنيسة ومتخذي القرار في الولايات المتحدة. فحركة التبشير كانت قد نمت بصورة 
واضحة منذ أوائل العشرينيات من القرن التاسع عشرء عندما فشل أوائل مبعوثيها 
إلى الشرق الأوسطء ليفي بارسونز وبليني فيسكء في جذب متحولين إلى ديانتهم» ثم 
ماتا ميتة مؤلمة.» وحتى الإنجازات المتواضعة لخلفاء فيسكء إسحق بيرد وويليام جوديل 
وإيلي سميثء فيما يخص تأسيس مدارس في سوريا كان من الصعب إرجاعها إلى 
قدرة المبشرين فقطء. حيث لم يكن لها أي تأثير على السياسة الأمريكية تجاه الشرق 
الأوسط. فالوضع الذي حدث عن طريقه إرسال مجموعات صغيرة من الرجال والنساء 
عبر آلاف من الأميال خلال مناطق وطرق وعرة هي التي نتج عنها النجاح في تحويل 
علاقة بلادهم مع المنطقة بأكملهاء وكذلك تغيير المنطقة ذاتهاء ويعتيرء [هذا الوضع] 
قصة مثيرة بحق. إنها ملحمة مليئة بالمشقة والدماء. 


قواعد انطلاق الشمس والصليب 

في بداية عام 18717 كان المبشرون قد نجحوا عن طريق مدارسهم في ترسيخ مركزهم في 
سورياء ولكن الهدف النهائي لتحويل فلسطين إلى البروتستانتية كان لا يزال بعيد المنالء 
وفي تلك السنة قرر المجلس الأمريكي والجمعية النسائية للترويج للمسيحية ببوسطن 
أن يرسلا بعثة أخرى إلى القدسء يترأسها قس في الثلاثين من عمره من بركيشايرز 
اسمه جوسيا برور 875075 05181[ الذي قال عنه أحد أساتذته: «يتميز بهدوء الطيع 
والتواضع والقدرة على إصدار أحكام جيدة. وورع وتقي لا تشويه شائية.»ء جرى 
تكليف برور إذن باستكمال مهمة بارسونز وفيسكء اللذين فشلا في تاسيس قاعدة 
دائمة في المدينة المقدسة, وأيضًا في البدء بتجميع اليهود معًا؛ وأعلن برور وهو يرحل من 
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ماساتشوستس: «كانت أمهاتنا المهاجرات ستفرحن كثيرًا إذا عرفن أن بناتهن ستعاودن 
إرسال الإنجيل إلى القدس.» فقد كان واثقًا بقدرته على استبدال «العلم الأبيض رمز 
السلام بالعلم العثماني الأحمر الدموي» على جدران القدس. 

ولكن السلام كان آخر شيء اكتشفه برور في فلسطينء فقد وصل إلى تلك البلاد 
بعد الهزيمة العثمانية المدوية في نافارينى عام 2١1411/‏ وكانت الهزيمة إيذانًا ببدء تفكك 
الدولة. وكانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين المسلمين في ذلك الوقت لا يزالون 
ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم رعايا للدولة العثمانية» ويدينون بالولاء لهاء وكانوا 
لا يزالون يعتبرون كل الغربيين. سواء الأمريكيين أو الأوروبيين من «الفرنجة» الذين 
يهددون الدولة الإسلامية. وياءت جميع محاولات برور بالفشل لإقناع السكان المحليين 
بأن البحرية الأمريكية لم تعد حتى موجودة بنافارينوء وين الولايات المتحدة تحترم 
السيادة العثمانية» ولم تقنعهم مظاهر الود والنيات الحسنة نحو الثقافة الإسلامية التي 
أظهرها برور أثناء توزيع نسخ من العهد الجديد» وبعد طرده من قريتين في منطقة 
طبريةء وبعد أن ملاً القمل جسده وأصابت العلل جسده. بتر برور مهمتهء وعاد إلى 
بوسطن محاطًا بالخزي والعار والفشل. ' 

ومع ذلك فقد ظل الأمل يراود المجلس الأمريكى في أن تؤسّس محطة أو قاعدة 
في القدسء. وأشار كبار السن في المجلس إلى تحسن الأحوال في البلاد المقدسة منذ عام 
١؛‏ وهي السنة التي قام فيها محمد علي - مدفوعًا بغضبه بسيبب رفض الدولة 
العثمانية تعويضه عن خسائره في نافارينى - بإرسال جنود مصريين لغزو سوريا 
وفلسطينء» ومنح المصريون - أصحاب الحداثة - مزايا غير مسبوقة للملل غير المسلمة 
في المنطقة. واستغلالًا منه لذلك الموقف الأفضل نسبيّاء وافق المجلس على إرسال بعثة 
أخرى إلى فلسطينء واختير لقيادتها هذه المرة ويليام وإليزا تومسون ©صة 22ةذا711/آ 
1123 وهما زوجان شابان تقابلا في جامعة برينستونء بمدينة نيوجيرسيء 
حيث كان هو يدرس الإنجيل وكانت هي تقوم بتدريسه. تزوج الاثنان عام ١855‏ 
وتطوعا من فورهما كميشرين. 

لم يرحب جميع سكان فلسطين بإصلاحات محمد عليء فالأغلبية المسلمة عارضت 
الحقوق المساوية للمسلمين التى منحتها مصر للمسيحيين واليهود المحليين» وعارضت 
الانفتاح الذي أظهرته مصر تجاه الأجانب. وتصاعد الغضب ضد المحتلين» ويعد محاولات 
لفرض الضرائب على الفلاحين المسلمين وتجنيدهم إجباريًا في الجيش المصريء. تحول 
هذا الغضب إلى ثورة عارمة» ووصلت المجازر وحمامات الدم إلى قمتها في فلسطين عام 


5 >» وتزامن ذلك مع وصول آل تومسون إلى القدس. 


المصير الحتمي للشرق الأوسط ١*8‏ 


كانت إليزا عندئذ حاملًا في شهرها التاسع وغير قادرة على الهروب من المدينة, 
ولم يكن أمام ويليام تومسون من خيار سوى تركها بالمدينة ومحاولة العثور على أي 
مساعدة في يافاء وانتابه القلق وهى يسمع شائعات عن أعمال العنف بالمدينة قائلًا: 


«لم أسمع حرفا واحدًا عن مسز تومسون منذ غادرت القدس.» كانت إليزا قد 
حبست نفسها في المنزل» وقد أصابها الرعب من «زثير المدافع وتهدم الجدران 
وصرخات الجيران ورعب الخدم والتوقع المستمر للمجازر». ومع ذلكء. فقد 
أنجبت صبيًا أسمته توماسء وعاد الأب في > من يوليو/ تموزء متتيعًا قافلة 
إمدادات مصريةء ليجد القدس أطلالًا وزوجته مريضة للغاية» ثم وافتها المنية 


بعد ذلك بأسبوعين. 


وكتب تومسون في وصف فلسطين: «بلد مهدمة وبقايا بشر. أما نهر الأردن فلا يستحق 
حتى تسميته بنهر في أمريكا.» ولكن شكاواه لم تقلل من همة المبشرين الآخرين 
ومحاولتهم العمل في القدس. فوصل جورج وايتنج 11/111128 0601786 وبتسي تيلدن 
1 8615989 بعد فترة قليلة من وفاة إليزا تومسونء لكن لم يستطع أي منهما تحمل 
المشقة وشظف العيش فيها. وتكشفت فلسطين الساحرة الواردة في الإنجيل عن «بلد 
للشياطينء ملعونة وغير مباركة» في رأي المبشر الرائد إسحاق بيرد. وينهاية عام 2١18755‏ 
اضطر المجلس الأمريكي للاعتراف بأنه لم يمكن «تحويل روح واحدة من الضلال إلى 
الهداية وطريق الرب». ثم قرر وقف أي رحلات تبشيرية إلى فلسطين. ومن هنا تحول 
اهتمام المبشرين إلى موقع آخر في الشرق الأوسطء ألا وهو على وجه الخصوص المنطقة 
التي تحيط بجبل لبنان." 

" امتتدرت عاظكا رورف يخوت لق الكومة :13 4ل ازنييهما اوجناء مدائسس كفده 
بيروت وما حولهاء ولكن الأحوال في المدينة بدأت في التدهور بعد الغزى المصري عام 
١؛‏ ونشبت معارك بين الموارنة المساندين للمصريين والدروز الذين استمروا على 
ولاكئهم للباب العاليء مما نتج عنه تبادل للنيران وصل إلى حد خوف الأمريكيين من 
الخروج من منازلهم أى حتى الجلوس بقرب النوافذء واستغل الموارنة أيضًا تلك الفوضى 
لزيادة لعناتهم ضد البروتستانتية وإظهار معارضتهم للمدارس البروتستانتية» واعترض 
ويليام جوديل قائلًا: «يظهر الأتراك سمات شخصية أفضل بكثير من المسيحيينء ففكرة 
التصرف بشرف تبدى بعيدة للغاية عن قلوب المسيحيين»؛ كان المبشرون منعزلين 
ومهددينء لذلك انتهوا إلى خلاصة أنه لا يمكنهم البقاء في لينان» ويدءًا بعائلة بيرد 
جرى ترحيلهم على سفينة نمساويةء حتى تمكنت المجموعة كلها من الهرب. 
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أصبح الأمريكيون لا يحتملون الموقف في سوريا وفلسطين. وفي سميرناء التي كانت 
مدينة ذات أغلبية مسيحيةء ومدخل الميشرين إلى الشوق الأوسطء كان المؤقف أيضًا قد 
أصبح عدائيّاء وكانت المحاولة الأولى لتأسيس قاعدة دائمة في سميرنا على يد متسلق 
الجبال الهاوي إلناثان جريدلي عام ١877‏ قد فشلت بعد أن ذهب هذا القس الشاب 
لتسلق الجبال فأصيب بداء الركة ومات؛ أما بديل حريدلي فكان دانيال تمبل 2[1نطة1 
»اصدء1, الذي ظهر في وصف أحد كتاب السيرة أنه كان«سوداويًا غامضًا ومتعجرقا». 
وتقليديًا محافظًا عنيدًا؛ لقد تسلق السلم من أوله من الفقر في الريف إلى الحصول 
على منح في جامعات دارتموث وأندوفرء ولكن لا شيء في نيى إنجلاند كان قد أعد تمبل 
للشرق الأوسطء. حيث لقيت زوجته حتفها مسمومة هي واثنان من أطفالهما الأربعة, 
وعاد المبشر محطمًا إلى أمريكاء مع ابنيه الناجيين» فكتب يقول: «مجرد فكرة تعليمهم 
في هذا الجزء المقفر المحروم من العالم يثير أعصابي ويصيبني بالتوتر.» 

ومع ذلك فقد تمكن تمبل من التغلب على نفوره من الشرق الأوسطء وفي عام 
8*7 أبحر مرة أخرى إلى سميرناء هذه المرة مع زوجته الجديدة ومعهما مطبعة. 
وسرعان ما كانت أناجيله وكتبه تدرس في مدرسة للبنات المسيحيات التي قام جوشوا 
برور بتأسيسهاء وهو نفس الشخص الذي تراجع عن فلسطين قبل ذلك بخمس سنوات. 
وكانت تقوم على رعاية المدرسة في ذلك الحين جمعية سيدات ميسوري في نيو هيفين, 
وتساءل برور: «إن لم يفتح السيف الباب أمام مبشر مسيحي في بلد مسلم. ألا يمكننا 
أن نأمل أن يقوم بذلك التطور التدريجي للحضارة؟» وقد وضحت الإجابة بحلول عام 
4؛ وعندئن كانت أكثر من ماتتي فتاة قد سُجُلْن في المدرسة." 

ظل نجاح المبشرين في سميرنا استثنائياء وظل انعدام الحد الأدنى من الأمان يقف 
عائقًا أمام مجهودات التبشير في أي بلد من بلاد العثمانيين الآخرى: لذلك وضع المجلس 
الأمريكي عينه على منطقة ما وراء حدود الإمبراطورية» وهي منطقة بحيرة يورميا 
شمال غرب إيران» وعلى مجتمع المسيحيين السريان الذين كانت الشائعات تقول إنهم 
يعيشون هناك. ووقعت مهمة الوصول إلى تلك المجموعة الغامضة على عاتق هاريسون 
جراي أوتيس دوايت ]ط1118 0115 01:37 21131115011 وكان خريحًا حديثا في جامعة 
أندوفر. كما وقعت أيضًا على عاتق المبشر اللبناني الخبير إيلي سميثء فتقابل الرجلان 
في سميرنا في مايو/أيار ١18١ء‏ متخفيان في عمامات وعباءات» وحددا هدفًا لهما أن 
يصبحا «أول أمريكيين يَطآن أرض أرمينيا». 

ولكن كان أمامهما طريق مليء بالمصاعب والمشاقء توجها شرقًا نحو إرزوروم: 
وسارا لمدة ثلاثة أسابيع عبر أراض لا تصلها المياهء بدون رؤية أي قرية. واشتكى 


المصير الحتمي للشرق الأوسط  ١١7‏ 
سميث العالم ضعيف البنية من اضطراره إلى النوم في حظائر الحيوانات: «محاطًا 
بكل أنواع القاذورات». ومن اضطراره أيضًا إلى الاستيقاظ وهو يعاني حرارة مرتفعة 
وعيناه كليلتان» ثم أصيب بمرض الكوليرا على أبواب مدينة تيفليسء» ولم يعد يستطيع 
السيرء واضطر دوايت إلى ريبطه في عربة يجرها حمارء وأخيرًا وصل الأمريكيان إلى 
هدفهما ودخلا أرميا منهكين في مارس. 

بدت المدينة في البدايةء مقارنة ببيروت والقدس غير المستقرتين. وكأنها جنة عدن. 
فتحت حكم أسرة قاجار المنفتحة نسبيًا كانت فارس تعيش فترة من الاستقرار الداخلي 
متحررة من تدخلات القوى العظمىء مثل روسيا وبريطانياء في أرميا وجد المبشران أن 
الحكومة لا تتدخل في العظات التى يلقيانهاء وأن دين السريان القاكم على الإنجيل لا 
يختلف كثيرًا عن معتقداتهم, 05500000 عن سعادته قاكلًا: 


من قبل.» 


بعد استقرارهماء أسس الأمريكيان مدرسةء سرعان ما كان أريعون طالبًا يتلقون فيها 
دروسًا في الرياضيات والإنشاء باللغة الإنجليزية والترانيم» ووصل مبشرون جدد لدعم 
المحطة أو القاعدة الدائمة؛ حجاستين وشارلوت بيركنز 221325 0123110116 220 1151ل 
عام 218757 وبعدها بثلاث سنوات وصل أساهيل وجوديث جرانت 00115[ 20ة 1عط53م 
6221. وكان أساهيل في الثامنة والعشرين من عمره. من يوتيكاء نيويوركء داكن 
البشرة. متوسط الطولء وذا طاقة غير تقليدية. كانت عيناه تلمعان. وكان تعامله 
لطيفًا مليئًا بالحماسء وكان أيضًا طبيبًا ابتدع تقليدًا للمبشرين» وهى تقديم رعاية 
طبية مجانية لشعوب الشرق الأوسط. في عامه الأول في أرمياء عالج جرانت عشرة آلاف 
شخصء وكان يتذكر بفخر أن «المرضى والمشلولين والمكفوفين كانوا يتجمعون بالمتكات. 
وسرعان ما انتشر صيتىي إلى الخارج في البلاد المجاورة». 

أتاح صدير رانك له ليس علاج المرضى فقطء بل أتاح له أيضًا فرصة استكشاف 
الأماكن المقفرة في الجنوب وحتى كردستان. مواجهًا العصابات» بحنًا عن مزيد من 
السريان. وعندما عاد إلى الولايات المتحدة عام ٠‏ 1865١ء‏ أكد الطبيب للمجلس أن قاعدة 
أرميا تزدهرء وأنه يجب إرسال بعثة جديدة إلى ما يطلق اليوم عليه العراق. فوافق 
المجلس وأرسل كولبي ميتشيل 11ا©:21 .© لإطآه© وآيبل هندزديل ©05021ه1آ1 اعطم 
مع زوجتيهما إلى الموصل. * 
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كان البروتستانت الأمريكيون قد سجلوا أول انتصار لهم في الشرق الأوسط بلا 
منازعء ولكن بعدها بدأت عدة كوارث معًا؛ أصابت حمى التيفويد آل ميتشيل بالاضطراب 
وشبه العمى وكان ذلك بعد تعرضهم لعاصفة رملية. ومع أن آل هندزديل تمكنوا 
من الوصول إلى الموصلء فإنهم كانوا غير قادرين على القيام بأي نشاط بسبب سوء 
حالتهم. وبسبب الأمراض أيضًا توفيت إليزابيث دوايت وابنها جون وأطفال آل بيركنز 
الخمسة. وكانت شارلوت بيركنز تشكوى من الصرع.ء فعادت إلى الولايات المتحدة. أما 
سارة سميثء زوجة إيليء فلقيت حتفها في حادثة غرق سفينة قرب قبرصء وتوفيت 
زوجته الثانية. ماري وارد تشابينء بالدوسنتاريا. 

واعترف إيلي سميث بكثيرء وهى لا يشير إلى أرميا فقطء بل إلى الشرق الأوسط 
بأكمله فقال: 

«يعتبر تدهور الصحة وقصر الحياة من التضحيات الضرورية للعمل في مجال 
التبشير.» وكانت النساء - اللاتي كانت صحتهن تضعف بصورة خاصة بعد ولادة 
الأطفال - يتعرضن أكثر من غيرهن لمشكلات صحية وللوفاة. فكتبت ماري فان لينيب 
1.621 732 ل8433, التى كانت قد غادرت هارتفوردء كونيتيكت عام ١8537‏ لتذهب إلى 
الأناضول: «أخثى أحيانًا أن يكون المرض عقايًا من الله بسبب عدم شكري للبركة التي 
منحها لي وأحاول أن أصلي لكي أكون أكثر استعدادًا للمعاناة.» وكان المبشرون عرضة 
لهجوم العصابات, ولم تكن الحكومة العثمانية تقدم لهم سوى حماية ضعيفة للغاية 
لا يعتد بها. وقال ويليام جوديل هازنًا تعليقا على ذلك: «دائمًا ما تكون قبعة المرء 
أكثر أمانًا في الولايات المتحدة من رأسه بأكملها في تركيا.» ولكن ظل المرض هو أكثر 
القتلة كفاءة. ومسئولًا عن معدل وفيات المبشرين الأمريكيين في الشرق الأوسط بصورة 
تعدت بكثير معدلات وفيات المستعمرين على الجانب الشرقي. وكان ثلث المبشرين الذين 
غادروا الولايات المتحدة متجهين للشرق الأوسط بين عامي ١47١‏ و1847 قد توفوا أثناء 
خدمتهم. وتوثفي معظمهم بعد وصولهم بفترة قصيرة. وكان يقال للميشرين الشياب 
المغادرين: «تقترب ساعة الموت عندما تغادرون سواحل يلادكم. مع احتمال ألا تروها 
مرة أخرى أبدًا.» أما ماري فان لينيب فقد توفيت في السنة الأولى من وصولها. 

إن ما بدا رؤية براقة لقواعد دائمة تحت شمس الشرق الأوسط أصبح لا نتيجة له 
سوى المعاناة والموت» ويذلك تحولت المحطات إلى قواعد تبشيرية. وحتى أساهيل جرانت 
لم ينج من هذا المصير. ففي فترة قصيرة فقد هذا الطبيب زوجته واثنين من أبنائه 
الثلاثة. لكنه تمكن مع ذلك من الاحتفاظ بإيمانه ومن تأسيس بعثة قرب الموصل. لكن 
تلك البعثة أيضًا كان مصيرها الدمار. ففي أواخر ربيع عام ١857‏ هاجم الأتراك والأكراد 


الضين الحتين" للشرق الأوشضشط-» ١85.‏ 


المواطنين السريان هناكء وقتلوا منهم ثمانماتة وشردوا الآلاف. واعترض جرانت على 
اتهام المبشرين بأنهم هم من أثاروا هذه المذبحة ويدءوهاء عن طريق تشجيع المجتمع 
إلى السعي وراء الاستقلال عن حكم المسلمين. وأعلن جرانتء وهى يجاهد من أجل تهدئة 
التعريان ا نفسه أيضًا: «ليكن لنا عزاء في أننا كنا عاملًا محددًا ومؤثرًا - إلى حد 
ما - في إثارة الاهتمام بالصلاة ومغزاها.» 

ولكن كيف تمكن المبشرون - في وجه كل تلك المتاعب والهزائم -- من التمتع بهذا 
التأثير في الولايات المتحدة» وإلى حد بعيدء من تحديد سياسات بلادهم عبر البحار؟ وما 
العوامل التي مكنت الأمريكيين من التعافي من هزائمهم المؤللة» وإعادة تنظيم صفوفهم, 
وإعادة بناء كل ما دُمّرَ؟ قال دليل عربى ذات مرة موبخًا ومنتقدًا ميشرًا كان قد وصل 
لتوة: وتمتقدؤن أيها الأمريكيون. أن بإمكانكع 'القيام بأى .شيء يمكن للمال شراؤة أو 
للقوة أن تحققه. ولكن لا يمكنكم التغلب على الله تعالى.»” وكان القس يتفق معه 
بالتأكيد على أن الله لا يمكن التغلب عليهء. لكنه كان يؤمن أيضًا أن التصميم والإرادة 
والثروة يمكنها أن تحقق المعجزات. خاصة في الشرق الأوسط. 
انتفاض المسيحية 
بدأت موجة التحول للمبشرين عام :.1865٠‏ عندما قامت القوى الأوروبية - خوفًا على 
تكامل الدولة العثمانية وتماسكها - يطرد الجنود المصريين من سوريا وفلسطين. 
وأعيد الاستقرار نسبيًا إلى المنطقة: ولكن بدون المساس بالحقوق التي منحت للأقليات 
تحت حكم محمد علي. بل على العكس؛ فتعبيرًا عن شكره للأوروبيين لإعادتهم أقاليمه 
إلى دولتهء تعهد السلطان عبد المجيد باحترام «حرية وممتلكات وشرف كل واحد من 
الرعاياء دون النظر إلى ديانته». وسمح للأجانب أيضًا بالإقامة بصورة دائمة في القدسء. 
وجرى أخيرًا الاعتراف بالمواطنين البروتستانت في الدولة باعتبارهم أصحاب ملة شرعية. 
أما المبشرونء فلم تكن هذه التطورات إلا من عمل الرب. وقد قال أحدهم: «منذ سنوات 
قليلة كان لا يزال هناك تعصب عنيد وروح لا تهدأ للمطاردة والفرقة: أما الآن فيوجد 
تسامح وقبول تام.» 

كان لتيسير المعوقات تأثير فوري على أنشطة المبشرين في سوريا وجبل لبنان. 
فتمكن آل بيرد وجوديل من إعادة ترسيخ وضعهم في بيروتء والترحيب بجيل جديد من 
البروتستانتء بقيادة ويليام إيدي وهنري جيساب. ويعد عودته إلى لبنان قادمًا من أرميا 
بدأ إيلي سميث في إعداد ترجمة عربية للإنجيل» وفي تطوير أول مطبعة ذات حروف 
متحركة باللغة العربية. أسماها «الأمريكية العربية». وفي عقد من الزمان كانت مطابع 
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سميث تنتج خمسين ألف مجلد سنويًا بأربع عشرة لغة محلية» تتضمن ترجمات لكتاب 
«ابنة بائع اللبن» و«تقدم الحجاج»», اللذين كانا أول كتابي قراءة للمرحلة الابتدائية. 
وكانت الهزيمة الوحيدة التي مني بها سميث من محاولته مواءمة الموسيقى المحلية 
مع الطقوس الدينية البرو تاش واعترف بأنه «ليس وحده من وجد غناء العرب 
عوسي نلا أناكك جود الوسيقيون الفرنيون 1ن أنه من :ا لمتكيل نخدي 
نغماتهم».' 


كان النجاح الجديد الذي حققه المبشرون ناتجًا عن الظروف المحسنة في الشرق الأوسطء 
لكنه كان أيضًا نتاجًا للتغييرات الجذرية في الولايات المتحدة. فقد شهد عام ١815٠‏ 
بزوغ أيديولوجية «القدر الجلي». وهي نسخة أكبر وأكثر تطرفًا من ادعاء الكويكرز 
القديم بأن الرب منحهم حقًا في أرض الميعاد الجديدة الذي برر به الأمريكيون غزوهم 
لقارة أمريكا الشمالية كلها. وتحت هذه الرايةء قام مواطنو أمريكا البالغ عددهم ١١/‏ 
مليونًا بالانتشار في ربوع الولايات الست والعشرين وفي المناطق الشاسعة غرب نهر 
الممسيسيبي وشمال نهر ريى جرانديء مقتلعين مجتمعات الأمريكيين الأصليين من 
جذورهاء ومطاردين المكسيكيين في طريقهم. ولكن كان لهذا المفهوم بعد تعليمي على 
العالم أجمع. فحسب قول الصحفى النيويوركى جون أوساليفان صه'اناآنا0”5 صطولء 
الدع كم هذا الميظلح فزق القدن الكل امجس عل أفريها اننا أن «ازسسن غن 
الأرض خلاص الإنسان وأخلاقياته» لنشر مبادتها الدينية والدنيوية في الخارج. 

تواءم البعد التعليمى العالمى لفكرة أو مبدأ المصير الحتمى 7إصتادء2 )دوع أنطدل8 
مع اجن التشريق )بالهدف» وأعاك"الطافة: والكيؤية الشركة في اكش 'نقاطها إظلاما: 
وقال دوايت مارش 2135589 2601811, رئيس بعثة الموضل: «إن قدر أمريكا مرتبط 
بقدر العالم» ولن تكون أمريكا بمأمن إلا بخلاص الإنسانية.» وقد ألهمت البروتستانت 
الحركة الدءوية المنتشرة بأمريكا وروح البحث العلمي التي شهدتها. كانت هذه هي 
أمريكا؛ المستحدثات العلمية الخارقة. وتكنولوجيا تشارلز جوديير :600037623 5ع 1تقط 
للإطارات المطاطية. وحركة النحاس التى يعتمد عليها للساعات التي اخترعها تشونسي 
جيروم 610126[ /إ©0128112. وكان كن المنتجات الحديثة التي أدخلها الميبشرون 
الأمريكيون إلى الشرق الأوسط آلات التصوير وماكينات الخياطة وأداة ثورية للاتصال 
من اختراع ابن أحد أعضاء المجلس الأمريكى. هو صامويل مورس ©2105 531221011. 
وقد اعترف ويليام جوديل بأنه «يجب إعطاء صدمات للسكان المحليين؛ إن تيدو تلك 
الصدمات وكأنها تحركهم خطوة للأمام نحو الألفية الجديدة». 
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ولكن الأكثر أهمية من النواحي الفنية التقنية كانت صورة القوة العسكرية التي 
أظهرتها الولايات المتحدة في فترة المصير الحتميء وقد أثرت في المبشرين كثيرًا. وكما 
أعلن إيلي سميثء فإن شعوب الشرق الأوسط «يجب أن تعلم أننا دولة قوية؛ ولا 
توجد طريقة أخرى لإعلامهم هذا إلا أن نشعرهم بذلك مباشرة». ومثل المبشرين على 
الحدود الأمريكية» الذين كانوا يستعينون بمشاة الجيش الأمريكي عندما يتهددهم خطر 
الهنود الحمرء كان سميث وزملاؤه من البروتستانت يستعينون بالحكومة الفيدرالية 
ودبلوماسييها وحتى بسفنها الحربية لحمايتهم من غضب الحكام المسلمين. فعندما 
جاء دابني كار نة© /ز6دط23 خلقًا لديفيد يورتر سفيرًا لأمريكا في إسطنبول عام 
587 أعلن عزمه حماية المبشرين «بكل ما في وسعه». وإذا اقتضت الضرورة «عن 
طريق استدعاء الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط كله إلى بيروت». كان كارء أحد 
أحفاد توماس جيفرسونء ملتزمًا بما صرح به. فبعد سنة كانت السفينة إنديبيتدنس 
تقوم بجولة كبيرة في الموانئ السورية والمصرية. وكانت الأوامر الصادرة إليها تقضي 
«بالاستعلام عن مدى الأمان والازدهار الذي تشعر بيه البعثات التبشيرية. ويمدها يكل 
المساعدات التى تطليها». 
كان امتزاج اليعثات الدينية والسلطة الدنيوية علامة من علامات فترة المصير 
الحتمي في كل من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. ومع ذلك وعلى عكس البعثات 
التي كثيرًا ما كانت تشكل نواة قلاع ومدن المستقبل في الغرب الأمريكيء فإن المحطات 
أو القواعد الدائمة التي قام البروتستانت الأمريكان بتأسيسها في الشرق الأوسط لم 
تكن أبدًا نواة لمطامع في أراضيهء ولم ترتبط أبدًا بمصالح تجارية؛ كما كان الأمر مع 
المبشرين في هاواي. وكان غياب أي أجندة أو مطامع استعمارية أو اقتصادية هو ما 
يميز المبشرين في الشرق الأوسطء ليس عن زملائهم في الولايات المتحدة فقطء بل أيضًا 
عن الوعاظ الأوروبيين الذين كثيرًا ما كانوا عملاء لحكوماتهم في تلك البلاد. لذلك خلص 
قنصل فرنسي في بيروت بعد تمحيص دقيق إلى أنه «مقتنع أن الدافع الوحيد لوجود 
الأمريكيين في الشرق الأوسط ديني بحتء وأنا ببساطة لا أرى أي دافع سياسي خفي 
أو شرير». 
كان المبشرون الآمريكيون في الشرق الأوسط يرون المصير الحتمي ليس فقط 
نموذجًا لغزو المناطق. بل ضمانًا لجذب الأرواح والأذهان. واستمروا في الاستهزاء 
بالإسلام باعتباره دينًا رجعيًا مضللاء ورفضوا أيضًا كل صور المسيحية الشرقية 
باعتبارها متخلفة وعفا عليها الزمن. كان منهجهم نحو شعوب وثقافات المنطقة ملينًا 
بالعجرفة. مع أن تعاليهم كان مشويًا بطيبة القلب. وأمام حشد من اللبنانيين الغاضبين, 
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أعلن ويليام جوديل بكل صدق «لقد جتنا بكل ما أوتينا من طيبة قلب بغرض رفع 
شعوبكم من حالة الجهل والانحطاط والموت التى تعيشونها». 

كان ملايين الأمريكيين في ذلك الو قت وا مسجو مخوو لك القلامن مذو ونا 
بحملات صغيرة بعد حروب البريرء ازدهرت حركة المبشرين في العقود الأريعة حتى وقت 
وقوع الحرب الأهلية. وتحولت إلى شغف على المستوى القوميء وانهال الدعم على البعثات 
التبشيرية ليس فقط من الكنائس عبر البلادء بل أيضًا من الصحافة والكونجرس وحتى 
من البيت الأبيض. ويإلهام من رؤية المصير الحتميء. فإن عمال المصانع والمزارعين 
وخريعي الذارين الصغيرة وخريهي التتامعات الراك التقمالدين حتهم والتححريييت 
عل الشمواة: تطوعوا لمهام التبشير بالبروتستانتية في الخارج. لذلك لم يكن هناك عامةٌ 
نقص في المتطوعين. وريما يكون أكبر دليل على تأثير المصير الحتمي على مشروعات 
التبشير هو الميزانية السنوية للمجلس الأمريكيء التي ارتفعت من ٠٠٠٠١‏ دولار في 
عهد فيسك وبارسونز إلى 75٠٠٠١‏ بحلول منتصف القرن." 

كان تأثير الظروف المحسنة للمبشرين العاملين في الشرق الأوسط مع الحيوية التي 
عادت لحماس اليروتستانت أوضح ما يكون في حالة سيروس هاملين صنلصةة] 6 
فقد ولد في ماين عام ١١18ء‏ وأصبح يتيمًا في سن مبكرة مما اضطره للعمل مساعدًا 
في المزارع. إلى جانب ذلك درس أيضاء وفاز في النهاية بمنحة لكلية بودوين» حيث 
أصبح الطالب المفضل لهنري وادزورث لونجفيلىء وتخرج الأول على فصله. كان وسيمًا 
للغاية» وإن كان شاربه غريبًا للغاية أيضًا. لذلك كان هاملين يمثل نموذجًا لعصر المصير 
الحتمي. ولذلك أيضًا وصف بأنه «ذو إرادة حديدية» ينزع للشجارء وديكتاتور». لكنه 
لمعمل والوسفظ الدتعى: بل اكد ققسة العمل ق مجال العيشين لكنة يوت فى جفنسة اخ 
يجمخ رين الحشير: لدرو شيا نقية 1 هيقر عكر الثورة الستاعية. الالصنتا ءاعد مدن 
هاملين - كانت أكثر من مجرد إجراء للإنتاج. بل كانت أيضًا أداة لتطهير الأرواح. 
وصل هاملين إلى إسطنبول عام .١85٠‏ وشرع فورًا في تعليم الشباب المحلي مبادئّ 
الرياضيات وقواعد اللغة الإنجليزية وتعريفهم ببعض طقوس المسيحية. 

تزامن وصوله مع الانفتاح الذي قام به السلطان على الغرب. ونتيجة لذلك. حصل 
وفي بداية عام 1857١ء‏ كان هناك أربعون تلميدًا ممكلوة في المدرسة. يقضون نصف 
اليوم في قاعات الدرس والنصف الآخر في تصميم أفران ومصائد للفتران ويعملون على 
تشغيل طواحين الدقيق. كانت المقاومة الوحيدة لهذا المنهج الحديث تأتي من البطريرك 
الأرمنيء الذي كان معظم التلاميذ من رعيته» ومن المزارعين المسلمين الذين كانوا يلقون 
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الحجارة على المدرسة. مما جعل بها «ثقوب». على حد قول هاملين. ومع ذلك فقد 
تمكن من إصلاح الخسائر ومن مصالحة البطريركء وأخبر هاملين المجلس» وهو راض 
تمامّاء أنه قد ترك أثرًا دائمًا على التعليم العثماني: وأثار روحًا عامة للفضول العلمي, 
وأكد أن «الشرق الراكد بدأ يتغير». ولكن دون أن يلاحظ كم هذا التغييرء لم يكن لدى 
هاملين أي فكرة عن أن مدرسته المتواضعة ستتحول يومًا ما إلى أول جامعة تركية 
حديثة. * 
تعافى المبشرون الأمريكيون تمامًا من وضعهم حيث شارفوا على الفناء التام في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشرء وينهاية فترة ما قبل الحرب كانت أحوالهم مزدهرة؛ إذ كان 
مكات المسلمين والمسيحيين واليهود يدرسون في مؤسسات تبشيرية في جميع أنحاء 
الدولة العثمانية» ويقرؤون كتيًا تخرجها المطابع الدينية الأمريكية» ويتشربون بالأفكار 
الأمريكية؛ وشرح المعلم المصري الرائتد الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي الوضع قائلًَا: 
«هذا البلد (الولايات المتحدة) من أعظم الدول المتحضرة في العالم» فسكانها قد حرروا 
أنفسهم من قبضة الإنجليز وأصبحوا أحرارًا ومستقلين اعتمادًا على أنفسهم. ومسموح 
لديهم باتباع كل العقائد والأديان.» واستجابة لطلب السلطان عبد المجيدء قام المبشرون 
أيضًا بتأسيس مدرسة على الطراز الأمريكي للتدريب العسكريء وتمكن هؤلاء الضباط 
الشباب [الأتراك] - عن طريق المهارات اللغوية التي اكتسبوها - من قراءة أحدث 
النشرات العسكرية الأمريكية» بالإضافة إلى أكثر الأعمال إثارة لجيفرسون وهاملتون 
وباين. 

وبجانب محاولات تحويل أهالي الشرق الأوسط عن عقيدتهم وتعليمهم قام المبشرون 
أيضًا بتنوير أبناء بلدهم في الوطن» فعن طريق رسائلهم ومقالاتهم وتقاريرهم التي لا 
يحصى عددهاء قدم المبشرون البروتستانت للأمريكيين صورًا للحياة في الشرق الأوسط 
كانت أكثر تفصيلًا - وأقل بريقا - من أي قصص من الإنجيل أو من كتاب ألف 
ليلة وليلة؛ وقامت المراسلات التبشيرية أيضًا بدور المصدر الرئيسي لإدوارد سالزيري 
151137 801073104 من جامعة ييلء الذي أصبح عام 0١‏ أول أستاذ أمريكي للغة 
العربية؛ وأصبح أيضًا أول آستان لنجمعية الأمزيكية الشرقية: .التي أَسْسْت في الغام 
التالي بهدف دراسة ثقافات الشرق الأوسط القديمة والحالية» وانضم سالزيري بدوره 
إلى المبشرين في الترويج للتعليم التقدمي في سوريا وغيرها من الأقاليم العثمانية؛ وقد 
شهد هذا العالم بأن «بلاد الغربء ومنها بلادنا نحنء تدين بتنوع ثقافاتها للشرق» وقد 
آن الأوان لرد هذا الدَّين». 
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ومع إنجازاتهم المذهلة. استمر المبشرون في مواجهة عدة أخطار في الشرق الأوسط. 
وفي معالجة إحباطات يوميةء فاشتكى ويليام إيدي 5007 2صذنااة18 المقيم في بيروت 
على سبيل المثال من «عدم وجود سكك حديدية هنا؛ فتّنقل الأحمال والأفكار عن طريق 
قوافل الجمال», ولم تأت أكبر المعارضات للمبشرين من الشرق الأوسطء بل من المجلس 
الأمريكي ذاته, إذ استشعر الكثيرون من كبار السن فيه أن التركيز على الكتب المدرسية 
والطب قد حجب الهدف الأساسي من البعثات التبشيرية» وهو الخلاصء: وخلص الدكتور 
جون ثورنتون كيركلاند 111113120 11101116012 10132 الرئيس السايق لجامعة هارفارد, 
بعد زيارة لسوريا عام 1847 إلى أنه «إذا قدّمت المسيحية للبشر بصورتها البسيطة 
بدون تقنيات المدارس فقد تلقى قبولًا أكثر وأشمل»» وأجاب المبشرون بأن هذه الخدمات 
تساعد على كسب ثقة السكان المحليين. مع تهيئة الأجواء الفكرية والمادية التي قد 
تدفعهم إلى التحول إلى البروتستانتية في المستقبل. وكان لكيركلاند زوجةء هي إليزابيث 
التي سنتعرف عليها باعتبارها رحالة رائدة إلى الشرق الأوسطء اختلفت إليزابيث مع 
زوجها ومع المجلسء وانحازت إلى جانب المبشرين» وأكدت ذلك بقولها: «هؤلاء الناس 
(تقصد المبشرين) قد وجهوا اهتمامهم نحى تأسيس المدارس كإعداد وتمهيد (لأهل 
تلك البلاد) لدخول المسيحية» وبصورة عامة فإن المبشرين الأمريكيين يحظون بدرجات 
قصوى من الفحترا م 

ولم يحسم هذه المسألة المجلس الأمريكي ولا المبشرونء ولكن حسمتها شعوب 
الشرق الأوسط. عن طريق مطالياتها المتصاعدة بالتعليم الحديث وخدمات الرعاية 
الصحية. ومع عدم استجابتهم لرسالة المبشرين الدينية. فإنهم ظلوا على تقديرهم 
لأعمالهم الخيرية وتقبلوا وجودهم بينهم. واستغلالًا لذلك الانفتاح» أصبحت أعداد 
متزايدة من الأمريكيين تتبع مشاعرها التلقائية إلى المنطقة» وكان من بينهم نوعان من 
الأنماط الممتزجة:؛ المبشر العالم» والمبشر الجنديء وكان كلاهما يرحل إلى الشرق الأوسطء. 
الذي أصبح أكثر المناطق تقديرًا من قبل الأمريكيين» بحنًا عن المعرفة وقدسية الحياة. 


مغامرات في الجنة المقدسة 

تمطى الراكب على سنام الجمل ونظر إلى الأجواء الحارة المتربة مضيقًا عينيه» لم يكن 
بالقامن التقايدي فلم رك عرنضن الصو كجوح ليوا زد أن هتنا ورج اتحايان: 
كان إدوارد روينسون 185052ط20 50103150 في السادسة والأربعينء. بديتنا قصير النظرء 
وكان أستادًا للكتابات الدينية بكلية الوحدة للدراسات الدينية بنيويورك» ومثل سراب 
الصحراء الخادع. كانت صورة روينسون كرجل ضعيف صورة خاطتة للغاية» بل 
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الواقع أنه كان قادرًا على ركوب الجياد لمدة ثماني ساعات متواصلة تحت أشعة الشمس 
الحارقة وهى يراجع إنجيله ويوصلتهء وكان قد قضى الشهر الآخير في عيور جبال سيناء 
الوعرة دون شكوىء منبهرًا «بغرابتها وعظمتها». ومذكرًا نفسه أن هذه هي نفس 
القمم التي عبرها موسي وبنى إسرائيل» وأخيرًاء في مارس /آذار ١1877‏ استعد روينسون 
للخروج من الصحراء ودخول بلد «رومانسي ومثير». نظر من نظارته المتسخة» فرأى 
المياه اللازوردية لخليج العقبة, أما وراءها فرأى أرض اليهودية» واعترف قائلًا: «مع 
أنني لست عاطفياء فإنني لم أستطع منع نفسي من الانفجار في البكاء.» 

كان روبنسون جزءًا من طابور طويل من الأمريكيين الذين كانوا يأتون أفواجًا 
إلى البلد المقدسة في الحقب السابقة على الحرب الأهلية. وللتكيف مع هذه الكثافة, 
عينت الولايات المتحدة وكلاء قنصليين في ست مدن فلسطينية رئيسيةء مما جعله أكبر 
تمثيل لبلد غربي في المنطقة. ولكن كانت هذه القنصليات متخمة بهجوم من المبشرين 
والسائكحين والمستعمرين والباحثين. وكلهم منجذيون إلى خير التسامح الذي يعامل به 
الأجانب في فلسطينء ويسيب الوصف المبهر لعجائيها. 

كانت الكثير من تلك الحكايات - على أقل تقدير - مبالعًا فيهاء فقد كتب ويليام 
تومسون, المبشر الذي تحدثت رسائله يقسوة عن فلسطين وترك البلاد لاحقًا ليذهب 
إلى بيروتء كتب كتاب «البلد والكتاب»» وهي قصة حماسية مبهجة:ء بها العديد من 
الضيوى المقالية. 'فقد اداغى.فيها أن يلد 'الاتصل هذا كم معد مقهوًا وفاسياء .بل تخدة 
«من الجبال الشاهقة. المغطاة بالثلوج» ومن سهول مغطاة بأزهار نضرة: بالإضافة إلى 
بحيرات وأنهار ومجار مائية جرى تعميدها بالجمال». بيع من هذا المجلد ثلاثون طبعة 
في الولايات المتحدة. ماع على تثبيت الخيالات الشبيهة بالأحلام المحيطة بفلسطين, 
ولكن هذه الأجواء الغامضة كانت سريعًا ما تختفى وتتبخر عندما يصل الأمريكيون 
ويواجهون واقعًا أكثر كآبة. وقال القنصل الأمريكي في يافا تعليقًا على ذلك: «لا توجد 
دولة أخرى في العالم كتب عنها مثل هذا الكم الكثير. وعرف عن حقيقتها هذا الكم 
القليل». ملاحظًا «الحالة شديدة الإثارة من التوقعات والخيالات» عن فلسطينء التى 
كثيرًا ما دفعت أبناء وطنه إلى ما عرف ب«كاآبة ما بعد الحج.. ١ ١١‏ 

ولكن إدوارد روبنسون كان يمثل استثناءً لتلك القاعدة, فمع أنه كان من الأبرشانيين, 
فإنه لم يسمح أبدًا للمعتقدات الدينية أن تحجب حكمه العلمىء فقد نشأ طفلًَا في 
مووقة مولاية كومتيكنه وكان. طم بجزئازة: الأماعق المقؤسة “فق فلسطين روما بجناء 
وكشخص ناضج راشد بالغ صمم على التخلص من «هذا الكم الضخم من التقاليد. 
الغريبة في مصدرهاء والمريبة في سماتها وشخصيتها» التي تحيط بتلك الأماكن. وكان 
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التطهريون قد فرضوا خريطة إسرائيل القديمة على أرضهم الموعودة الجديدة أمريكاء 
وأصبح روينسون الآن خلفهم ويسعى إلى إعادة التعرف على تلك الخريطة وحقيقتها 
التاريفةة: 

وبصحبة إيلي سميث,. المبشر المتحدث بالعربية» توجه روبنسون إلى الشمال: عبر 
المنطقة المعروفة اليوم باسم الضفة الغربيةء أصابه الريف الملوث «بالركود والظلام 
الأخلاقى» باكتتاب حقيقىء مثله مثل طبيعة سكانه «الذين لا يمكن الاعتماد عليهم», 
ومع ذلك فقد كانت تلك المدن الحقيرة تبدى مألوفة لروبنسون «وكأنها حلم جديد 
يتحقق». وتضخم إحساسه بهذا الحلم في 6 من أبريل/ نيسان ١877‏ - وكان يوم عيد 
الفصح - عندما قام مع سميث «مثل العبرانيين القدامى في وقت عيد الفصح اليهودي» 
بدخول القدس؛ كانت هناك مجموعة من ثمانية مبشرين وعائلاتهم في استقبالهم: وكان 
هذا أكبر تجمع شهدته المدينة للبروتستانت. 

ومع ذلك فلم يؤثر هذا في روبنسونء وفي فجر اليوم التالي كان بالخارجء مسلحًا 
بمقياس طوله مائة قدمء لقياس أسوار القدسء وباستخدام الإنجيل وغيره من كتب 
الحكايات الكلاسيكية كدليل. تعرف على بركة سلوان» وبالرغم من قصر نظره وجسده 
البعيد عن الرشاقةء فقد نجح روينسون في الزحف لمسافة ١75١‏ مترًا في نفق ضيق 
مليء بالحجارةء ووصل إلى نافورة العذراء داخل المدينة القديمة» وتعرف أيضًا على 
موقع بقايا جسر ضخم.ء كان يوصل يومًا ما إلى معبد هيرود. الذي يعرف اليوم باسم 
قوس روبنسونء. خرج بعدها روينسون إلى الريف» بحا عن المواقع التي وردت في 
الكتايات الدينية2» عن قناعة بأن أسماءها العربية الحالية تتضمن أصداءً من أسمائتها 
العبرية الأصلية» وعلى ذلك وجد روبنسون في اسم القرية العربية السموع آثارًا من 
الاسم العبري اشتموع. ووجد أيضًا أن الجش هي التسمية العربية للاسم العبري جوش 
هالافء. وأن الجب كانت جيبون» حيث تمكن يوشع من إيقاف الشمسء وأطلق أحد 
المبشرين على روينسون لقب «المعلم الأكبر للقياس في العالم» وذلك بعد أن تمكن من 
استعادة ماض أسطوريء ورسخه في واقع اليوم. 

كان إدوارد روينسون قد قام برحلة استكشافية ثانية إلى فلسطين عام 21857 
ونشر مجلدين ضخمين من أبحاثه» وأصبح بذلك أول أمريكي تمنحه جمعية لندن 
الجغرافية الملكية ميدالية ذهبية. وأسس أيضًا حقلًا معرفيًا جديدا تمامّاء هى علم 
الآثار الإنجيلي. وهى علم أمريكي خالصء ولم يكن هذا العلم متاحًا للعلماء وحدهم. 
بل لربجالالدين والعامة أبضاد .وجةك لفلسطن: امريكيين اخزيق ا أيخناء مزهوا من 
عقيدتهم وإيمانهم من ناحية وبين رغبة قوية في الاستكشافء تمامًا مثل روينسون. ١١‏ 


المضيز الحتمى اللشرق الأوسظ  ١21‏ 


وكان وليام فرنسيس لينش ©0لا.آ 5أعصه2 113111220 أحد هؤلاء الرحالة» وهو 
قائد بحري «ومسيحي جاد ومحب للمغامرة» جاب أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى 
من قبلء وكان في نفس عمر روينسونء أي في السادسة والأربعين. ولكنه كان رشيقًا 
وذا عينين حادتينء أي أنه كان صورة مثالية للفيرجيني الشجاع., في مايو/أيار ١/851/‏ 
كان الل قمقله ابه مداه شعي ياي أى تفاط أو تفرك ىحوي الكسيك ذلك 
طلب لينش إجازة لزيارة فلسطينء واقترح أن يكون أول غربي يبحر بطول نهر الأردن 
بأكمله. من بحيرة طبرية إلى البحر الميتء «للترويج لقضية العلم وتطوير خدمات 
البحرية الأمريكية»؛ أما فيما عدا القيمة العلمية والدراسية والتحفيزية فكان لينش 
يأمل في أن تقوي رحلته روابط أمريكا بالأرض المقدسة؛, وأن يحدث عن طريقها الإسراع 
بالخلاص على مستوى العالم. 

اختار لينش بنفسه طاقمًا مكونا من خمسة ضباط وتسعة بحارة من «الشباب 
مفتولي العضلات المولودين في أمريكا والذين لا يتعاطون الخمر»؛ غادر لينش نيويورك 
متوجهًا إلى إسطنبول» وقدم نفسه في بلاط السلطان عبد المجيد وأحدث ضجة برفضه 
خلع سيفه تحية للسلطان» ولكنه حاز رضا السلطان مرة أخرى عندما قدم له كتييًا به 
مجموعات صور للهنود الحمر كهدية من الرئيس جيمس يوك 2011 22©5و[: ومقابل 
ذلك حصل لينش على فرمان أو قرار إمبراطوري يمنحه «حماية من العرب»؛ ولكن 
القاتد لم يعتمد على ذلك الضمان,ء لأنه عندما وصل إلى بيروت استعان بخدمات هنري 
حفوسل: اتلاوسقة 21165[ 11621397 المبشر الطبيب»: وفكر لينش: «في حالة ما 
إذا أصبت بطلق ناريء لن يكون هناك غنى عن الجراحة.» كما استأجر الأمريكيان 
عدة عراس من الندى أنضاء :وَاهكروا كرسانة من الأسلاحة الخلقة: 

حملت الأسلحة والأجهزة العلمية ومعدات التخييم على ظهور الدواب» من جمال 
وغيرهاء وشحن قاريان من الحديد المجلفن على حاملات للسلاحء. ثم ربطت بظهور 
الجمال. ويخروجهما من مدينة أيكر الساحلية. مضت هذه القافلة العجيية لمسافة 
ثلاثين ميلا في ريف رأى الأمريكيان أنه مقفر بدرجة كتيبة وغير مأهول بالسكان» ومع 
ذلك فقد أصرا على الاحتفاظ بمعنوياتهما عالية. عن طريق غناء «فلتحيا كولومبيا» 
وأغنية أمريكية أخرى شهيرة وكذلك أغنية «العلم المليء بالنجوم», بالإضافة إلى معاقرة 
الخمر بين الحين والآخرء وكتب إدوارد مونتاجو ©نا32402638 5050350 أحد البحارة: 
«نحن الأمريكيين لا نتردد ولا نخافء: فئحن لا نخشى العرب المتجولين ولا تأثير 
الأمراض ولا حرارة الشمس ولا رياح الصحراء الخانقة.» كان الرجال مغرمين غرامًا 
خاصًا بقاتدهمء الذي قال عنه مونتاجو: «أحد أفضل الرجال وأكثرهم إنسانية وفكرًا 
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وكرمًا.» ووصفه أيضًا بأنه بطل «ذى روح وثابة يتميز بها أمريكيو المولد بصورة 
خاصة». 

بدا الأمر وكأن لينش أيضًا سعيد بكل ما يراهء من العلم الأمريكي المرفرف فوق 
جنوده. إلى منظر بحيرة طبرية» وكانت مجرد فكرة أنه يسير على نفس السواحل التي 
وطأها يسوع المسيح ويلمس المياه التي سار عليهاء تثيره وتملؤه بالفرح, تمامًا مثل 
كرم الضيافة الذي أظهره له ولطاقمه المجتمع اليهودي القديم في مدينة طيريةء فقد 
دعاهم تاجر غني اسمه حاييم وايزمان 32تط11»15 «ندطك الأمريكيين إلى الإقامة في 
منزله. واحتفى بهم ببذخ» وبعدها بأسبوع في ٠١‏ أبريل/نيسان ١865/8‏ ودع لينش 
ورجاله وايزمان واستقلوا القوارب المصنوعة من المعدن. 

يقول لينش: «لا بد أن المنظر من الشاطئ كان لا مثيل له فالطاقم في قوارب 
حربية» وقلاعها الناصعة البياض مشرعةء وأعلامها ترفرفء وإيقاع الدفة منضبط 
ونحن نبحر على السواحل الخضراء الساكنة لبحيرة طبرية.» سمي أحد القاربين بفاني 
ميسون على اسم ابنة وزير البحرية وسمي الثاني فاني سكينر على اسم ابنة أحد 
كبار القادةء وكان تصميم القاربين المعدنيين يسمح لهما بمقاومة دوامات نهر الأردن 
الشهيرة وتياراته الجارفة؛ وكان هناك قارب صغير بالإضافة إليهماء وأطلق عليه اسم 
العم سام؛ لقد كان النهر بالفعل صاخيّاء وتجمعت جماهير من السكان المحليين على 
الشاطئ للمشاهدة» ويتذكر لينش المحب للإثارة والمبالغة كيف كان هو وطاقمه «رحالة 
مجهولين في بلاد موحشة مجهولة لا ترحب بهم». حيث كانت «القيائل اليربرية من 
العرب المحبين للقتال تدعو المرء تلقائيًا إلى تحسس سلاحه. أو القبض على مقبض 

ولكن العالم لينش أرهق نفسه في تسجيل عمق النهر ودرجات حرارة مياهه؛ وفي 
وصف البيئة المحيطة به. وحاول - مثل روبنسون - تحديد موقع الأحداث المذكورة في 
الإنجيل بدقة» خاصة أماكن عبور بني إسرائيل إلى أرض كنعان أو المكان الذي صارع 
فيه يعقوب الملاك» مع أن النتيجة لم تكن دقيقة بالمرة» وفيما حوله يتخيل لينش أن 
هناك «أراضي مليكة بذكريات مقدسة. وآثار أقدام المسيح الفاديء التي غذتها الدماءء. 
والتي أصبحت مباركة بوجود قبره فيها». 

مرت ستة أيام قبل أن يقترب البحارة المنهكون من أريحاء وكان لينش يؤمن أنه 
لا يوجد مسيحى زار هذه المنطقة منذ عصر الصليبيينء: وأن احتمالات اعتداءات البدو 
كانت عالية للغاية, وفي حركة مناورة تعلمها من المقاتلين الهنود في الغرب الأمريكي؛ 
جمع رجاله وقواربه في دائرة دفاعية» وقد أثبتت هذه المناورة أنه لا ضرورة لهاء لأن 


المصير الحتمي للشرق الأوسط ١55‏ 
المتطفلين الوحيدين كانوا بعض الحجاج المسيحيين» ومنهم اثنان من الأمريكيين اللذين 
كانا قد خلعا ثيابهما ونزلا إلى نهر الأردن للاستحمام. 

بعد ذلك أكملت المجموعة العشرين ميلا الباقية على وصولها للمحطتها؛ البحر الميت. 
وكتب مونتاجى يقول: «الرجال يمكنهم الطفىو بسهولة على سطحه.ء ويمكنهم نتف 
ريش دجاجة أو قراءة الصحيفة وهم طافون.» أما لينش فلم يكن في حالة مزاجية 
جيدة؛ بل انتابته كآبة بسبب جفاف الصحراء من حوله وبسبب نقص المياه العذبة, 
فقال: «بالتأكيد وقعت لعنة الله على هذا البحر!» وكان عزاوؤه الوحيد هى مياه عين 
جديء التي أعاد لينش تسميتها «تكريمًا لأعظم الرجال الذين أخرجهم العالم حتى 
الآن»؛ جورج واشنطن. 

قضى لينش الأسابيع الثلاثة التالية في إجراء تجارب على مياه البحر الميتء: التى 
اعتقد أنه قد يكون لها فوائد طبية. وقضاها أيضًا في استكشاف أطلال قمران وحافا ذا . 
ثم سار إلى الكرك في الأردن الحالية حيث كان يوجد بعض المسيحيينء أبناء وأحفاد 
الصليبيين الذين افتخروا بغزوهم في يوم من الأيام» والذين كانت الأغلبية المسلمة 
تضطهدهم بشدة: ومع انشغاله التام فقد وجد لينش وقنَا للاستمتاع بليال رومانسية 
في الصحراء. حيث «الخيام بين نيران الحراسة الموقدةء والجبال الداكنة في الخلفية, 
والنجوم فوقها والقوارب مربوطة إلى الساحل». وكان يتابع أخبار الوطن» عن طريق 
البريد الذي كان يصل إلى القنصل الأمريكي في القدسء فيوصله بدوره إليهء أحد تلك 
الطرود جاءه بخبر وفاة جون كوينسي آدامزء الرئيس الذي كان قد حاول فتح الشرق 
الأوسط أمام الأمريكيين قبل ذلك بعشرين عامًا. ويكى لينش قائلًا: «انسجمت فكرة 
الموت مع البيكة من حولنا؛ فأنزلنا الأعلام وساد الوجوم المكان.» 

في ٠١‏ من مايو/أيار رفع لينش نفس العلم على طوف راس في البحر الميت؛ وأمر 
بفك القوارب الحديدية» ثم توجه هو ورجاله شمالًا نحى القدس والناصرة وقيصرية, 
كانت انطباعاته عن تلك المواقع وغيرها من الأماكن الشهيرة مشابهة لانطباعات كثير 
من الحجاج الأمريكيين؛ مزيج من الاشمتزاز بسبب قلة الحّمال فيما حولهم. مع سمو 
روحيء وكان الطريق مرهقًا للغاية. فحين وصلوا إلى دمشق كان كل رجال لينش 
يهذون بسبب الحمىء أما الملازم أول ديل - أحد رجاله - فمات في منزل إيلي سميث 
ببيروت» ودفن بجانب ويليام تومسون."١‏ 

عاد لينش إلى نيويورك وإلى استقبال ممتزج غير متوقعء فالذين انتقدوا الركيس 
بوك لإرساله الجيش الأمريكي ليحارب ضد المكسيك كانوا ينتقدونه الآن بسبب إهداره 
٠٠‏ دولار من المال العام على رحلة استكشافية أخرى لا ضرورة لهاء ومع ذلك فقد 


بخنضتتطااً!_ 201020 © “اعناازيانا 


٠‏ القوة والإيمان والخيال 


حققت مذكرات لينش عن الرحلة مبيعات هاتلة. كان مجلدًا وصفيًا وإرشاديًا غريبًاء 
لكن نبرته كانت مليئة بالعناد والإصرارء وكان المؤلف قاسيًا في رسمه لصورة العرب» 
مدعيًا أن «حبهم الكبير للذهب الذي يستولون عليه من بين يدي الغريب غير المسلح, 
أو يقتنصونه من صديق لا يتوقع منهم شرَّاه. ومع ذلك فقد دافع عن فلسطين بنفس 
الحماسء مؤكدًا أن لها مستقبلًا اقتصاديًا ميشراء وقدم لينش عدة أفكار لتطوير الأرض 
المقدسةء منها خطة لإعادة تسكين الأمريكيين السمر في مزارع تؤسس في سهل الأردن: 
وكان مفتاح نجاح تلك البرامج هو الأمان» كما كان يؤكد. فكتب يقول: «خمسون من 
الفرنجة أقوياء الشكيمة مسلحون جيدّاء يمكنهم إحداث ثورة في البلد كلها.» 

واختتم لينش كتابه بدعوة حماسية لإعادة اليهود إلى فلسطينء فالشعب اليهودي 
«مقدر له أن يكون أول عنصر من عناصر حضارة العرب» ووسيلة لإعادة إحياء المنطقة 
بأكملهاء توسع الدكتور أندرسن - طبيب البعثة الاستكشافية - في عرض لينشء 
وتحت رعاية الجمعية الآأمريكية للجغرافيا والإحصاء نشر طلبًا يدعو الولايات المتحدة إلى 
الترويج للاستعمار اليهودي في فلسطين. قائلًا: «التأثير اليهودي كان كييرًا فيما يسمى 
المنطقة العربية السوريةء وسيمنح دفعة جديدة لتجارة الشرقء وتجارة العالم كله., '' 


حان وقت العودة 

الاقتراح القائل بأن تقوم الولايات المتحدة بمساعدة اليهود في العودة إلى فلسطين لم 
يكن جديدًا ولم يعتبر متطرفا بصورة مبالغ فيها في فترة ما قبل الحربء فأفكار إعادة 
اليهود التى سادت بين الكنائس الإنجيلية في أمريكا الاستعمارية كانت قد تعمقت 
لدى عامة الخاس, وفي حين ظل الأساقفة والموحدون على رفضهم لتلك الفكرة. كانت 
جماعات المنهجيين والأبرشانيين والمشيخيين قد تبنت الفكرة» وكان كثير من الأمريكيين 
يؤمنون بأن اليهود بدءوا بالفعل العودة إلى وطنهم؛ وهي منطقة قليلة السكانء أكد لهم 
المبشرون أنه يمكنها استيعاب الملايينء وكانت المقولة الشهيرة للورد شافتزيري 10150 
1651117 » الإصلاحى الإتنجليزي المعاصر هى: «وطن بلان شعب لشعب بلا وطن.» 
وقال قس كونيتيكت تومانين روينز 205125 112023235 في مذكراته في يونيو/ حزيران 
3 «تيدى هناك تحركات غير معتادة بين اليهود.» أما سارة هايت غطعنه11 طهنه5 
فهي امرأة من لونج أيلاند رحلت إلى الشرق الأوسط في الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشرء وكانت مقتنعة تمامًا بقرب تجمع اليهود في فلسطين. وكانت تقول متنيتة: 
«سيأتى الله بشعبه المختار لإعادة بناء هيكلهم والتعبد فيه.» وكانت بذلك تتنبأ بما 
أسمته «انقضاء عهد الكفرة». 
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ظهرت الدعوة لعودة اليهود في أجلى صورها في فترة ما قبل الحرب في دراسة 
كتبت عام 1655ء باسم «وادي الرؤية» أو «إحياء العظام الجافة لإسرائيل»», التي قام 
بها عالم الإنجيل وأستاذ العبرية الشهير بجامعة نيويورك. جورج بوش 55نا8 ©6©018. 
فقد انتقد فيها «العبودية والاضطهاد اللذين قربا اليهود من التراب وأذاقاهم الذل» 
ودعا إلى «تحسين سمعة اليهود بين أمم العالم» عن طريق إعادة تكوين دولتهم في 
فلسطينء هذه العودة لم تكن لتفيد اليهود وحدهم. بل الإنسانية جمعاء. مكونة «رابطة 
للاتصال» بين الإنسانية والربء وتنباً بوش بأن ذلك «سينهي سوء سمعتهم. وسيوضح 
ظاهرة رائعة بين جميع الأمم والألسنة المختلفة التي تنطق بالحق»؛ ولكن البعض انتقد 
هذا الكتابء فانتقد «تقرير برينستون» ما أسماه «الاعتقاد في إعادة اليهود حرفيًا التي 
ازداد تصديق وإيمان المسيحيين بها منذ سنوات». ومع ذلك فقد استمر قطاع متزايد 
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من الأمريكيين في تصديق جورج بوش - وهو جد رئيسيين لاحققين يحملان نفس 
الاسم - وحلمه بدولة يهودية. 

من وجهة نظر بوش - وكما كان الحال مع معظم من آمنوا بعودة اليهود 
إلى أرضهم الموعودة - كان دور المسيحيين في إعادة تأسيس الكيان اليهودي يقتصر 
على الصلاة والدعاء. وفي أفضل الحالات تقديم «حوافز» ضرورية لليهود للعودة إلى 
فلسطين. *' ولكن بعض أتباع هذه الفكر سعوا إلى دور أكثر إيجابية في إعادة توطين 
اليهود. فكانوا يسافرون إلى الأرض المقدسة. ويقيمون هناكء. ويعدون العدة لعودة 
اليهود. 

أحد أمثلة ذلك النشاط قدمته إحدى أحدث الطوائتف وأكثرها إثارة للجدل. وهى 
طائفة المورمون. كان مؤّسس الحركة. حوزيف سميث طاأندد5 طم1056: مؤمنًا إيمانًّ 
عميقا بإعادة توطين اليهود. وأرسل عام ١84١‏ مبعوثه الشخصيء أورسون هايد 
© 0:5052. في رحلة حج إلى القدس. فتسلق هذا الأخير جبل الزيتونء وأنشأ على 
قمته مذبحًا ودعا ربه أن «يعيد الملك إلى بني إسرائيلء وأن يجعل القدس عاصمة 
لهم. وأن يستمر شعبها في كونه مميرّاء أمة وحكومة». وقد دمج المورمون فيما بعد 
هذا الدعاء في صلواتهمء وينوا في موقع المذبح الذي شيده هايد فرعًا لجامعة بريام 
يونج. ع 

وأما واردر كرسُون مه2655 113062 فكان أكثر نشاطًا وأكثر اقتناعًا وتطرفا 
من هايدء وقد أقام إقامة داكمة في فلسطين. ووهب حياته لإعادة توطين اليهود. كان أي 
لستة أبناء يقيمون في فيلادلفياء وكان في السابق من المورمون» وقبلها من الكويكرزء 
وكان كذلك من الشيكرز. آمن كريسون بإعادة توطين اليهود في سن السادسة والأربعين 
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وكان ذلك عام .١1855‏ في تلك السنة, قابل كريسون موردخاي نوح.ء الذي كان قنصلًا 
في تونس من قبلء وكان قد بدأ حملة لإعادة سيادة اليهود على فلسطين. جرب وفشل في 
دعوة أمريكيين يهود آخرين إلى مشروعه. لذلك بدأ في الترويج له بين المسيحيين. وتساءل: 
«أين يمكن أن ندعو إلى استقلال بني إسرائيل بثقة أكبر عن مهد الحرية الأمريكية؟» 
تردد صدى التساؤل عند كريسون,. الذي أصبح مقتنعًا بأن الله خلق الولايات المتحدة 
خاصة لإنقاذ ودعم اليهودء وأن النسر الأمريكى - تحقيقًا لنبوءة إليشع - «سيغطى 
النلك يجناخية». كم أعلن :آنه ولا تخلاصن لليهود» الأديقك ومنهم: إن إلسبز ا شيل ةد ْ 

كتب كريسون من فوره لوزير الخارجية جون كالهون «نامط21© .© تتطاولء وطلب 
أن يتم تعيينه قنصلًا في القدسء وتزامن هذا الطلب مع بحث وزارة الخارجية عن 
الديلوماسيين المقبولين لدى المبشرين. ويعد الحصول على ضمانات عن «نزاهة وكفاءة» 
كريسون وافق كالهون على تعيينه. كان كريسون ذا ذقن داكنة وعينان نافذتان وأنف 
كبيرء أي أنه كان يمثل الصورة المثالية لرسول متحمس. رحل كريسون بالسفينة في 
”١‏ يونيى 16585١كء‏ حاملًا معه علمًا أمريكيًا وحمامة بيضاء كان ينوي إطلاق سراحها 
عند وصوله. وتذكر قائلًا: «تركت زوجتي التي تزوجتها في شبابي» وستة أطفال أحباء. 
ومزرعة ممتازة. كل شيء كان مريحًا حوليء ولكن نور وعد الله الثمين (في إشارة إلى 
عودة اليهود) أصبح مضيئًا لدرجة أنني لم أستطع البقاء في الوطن». 

وصل كريسون إلى فلسطينء واستقر في القدسء مؤسسًا «ختمًا قنصليًا»» ومد مظلة 
الحماية الأمريكية على يهود المدينة» الذين كان الكثيرون منهم علماء فقراء يعتمدون 
على المساعدات والجمعيات الخيرية من الخارج. في تلك الأثناء كان كالهون قد علم من 
مصادر في فيلادلفيا أن كريسون «ضعيف العقل» وأن «البقية الباقية من عقله مشوشة 
إلى حد كبير». وهو ما أدى إلى إلغاء تعيينه كقنصل. ويمنتهى البساطة تجاهل كريسون 
الأوامرء واستمر في مساعدة اليهود. وخلال اجتماع مع المؤلف الساخر البريطاني ويليام 
ثاكيري 1220117 21د1!1ة11اء وهو مؤلف 5313 2922117 شرح كيف ستقوم بلاده عما 
قريب - بالتنسيق والتعاون مع القوى الأوروبية - بالتدخل لضمان تأسيس دولة 
مستقلة لليهود. فكتب ثاكيري: «كريسون ليست لديه أي معرفة بسوريا إلا ما يستقيه 
من النيوءاتء. وأنا أشك في أن تكون أي حكومة قد استقبلت أو عينت سفيرًا أى قنصلًا 
بهذا القدر من الغراية» ؟١‏ 

استمر كريسون في إبهار زواره برؤى للدولة اليهودية ويسلوكياته الغريبة الشبيهة 
بالغياب عن الوعي. ولكن كريسون لم يكن الأمريكي الوحيد المؤمن بعودة اليهود لوطنهم: 
ولم يكن كذلك بالضرورة أكثرهم غرابة. وبنفس القدر من الغرابة وعدم التقليدية 
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كانت هارييت ليفرمور ©1.1111201 أ11231131, كاتية الروايات والمغنية والشاعرة والواعظة 
المبشرة بعودة اليهود. 

كانت ليقرمور ابنة عضى مجلس النواب عن نيى هامبشايرء وقد تحولت من فتاة 
تتشبه بالرجال إلى آنسة بريئة» تتميز بالأناقة والعيون الداكنة. وفي سنوات ما يعد 
حرب ١8١7‏ رفضت طابورًا طويلًا من الشباب المتقدم للزواج بهاء ولما رُفضت بدورها 
من طبيب شاب بالجيشء يئست تمامًا من خوض أي تجربة رومانسية» بحا عن حب 
أكبر وأسمى. فقالت: «تعبت من العالم» ويتست من أي أمل في سعادة دنيوية» ثم 
اتخذت قرارًا أن أصبح متدينة». أخذها هذا القرار أولا إلى الأبراشانيةء ثم المشيخانية, 
فالكويكرز. لكنها لم تقتنع بأي منهمء. فاتجهت إلى المعمدانية وأسست طائفة خاصة 
بهاء أسمتها الحاج الغريب. آمنت ليفرمور بأنها صاحبة قدرة على التنبق بالمستقبل, 
وأنها مبعوثة إلى الهنود الحمرء الذين آمنت أنهم من نسل الأسباط العشرة التائهة. 
ظهرت هذه وغيرها من الأفكار التى لا أساس لها في روايتها «دلائل من الكتب الدينية 
لصالح شهادة المرأة في الاجتماعات», والتى مولها بعض أهالي واشنطن ذوي النفون. 
ومنهم عضو مجلس الشيوخ جون تايلر 11 نط0 ودوللي ماديسون 21201502 /(10011. 
ووصلت تلك الطائفة إلى قمتها في عام /1/471١ء‏ عندما خطبت ليفرمور في كلا من مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب. وقال جون كوينسي آدامز عنها: «إنها أكثر الخطباء الدينيين 
الذين سمعتهم في حياتي بلاغة؛ فلا توجد كلمات يمكنها أن توفيها حقها من حيث 
إكارتها للمشاعر والأحاسيس»: 

حدثت نقطة التحول في حياة ليفرمور بعد عشر سنواتء عندما جذيتها تقارير 
عن إعادة توطين اليهود في فلسطين إلى الشرق الأوسط. فتسلحت بخطاب من وزارة 
الخارجية. يشهد «بنزاهتها واستقامتها الدينية والأخلاقية»2» وزارت ديفيد بورتر في 
إسطنبولء ثم استقلت سفينة بخارية إلى بيروت. في جنوب المدينة» في جبال صيداء توقفت 
لزيارة السيدة هيستر ستائهوب 513211026 1م وهي سيدة بريطانية انطوائية في 
الخمسين من عمرهاء كانت تعمل من قبل سكرتيرة لحالها رئيس الوزراءء ويليام بيت 
+21 2ة111111. كانت ستانهوب أيضًا قد انتقلت إلى الشرق الأوسط أملَّا في التشجيع على 
إعادة توطين اليهود في فلسطين. لكنها يئست من نجاحها في تلك المهمةء فاستأجرت 
قلعة صليبية وأطلقت على نفسها «راهبة لبنان». ولأنهما كانتا من الجميلات في السابق 
وممن آمنوا بإعادة اليهود لموطنهم كان يجب أن تتفاهم السيدتان سريعًاء لكنهما 
قماركةاتكول أ نهذهها بقن "الكتارة هنا وادهها سخضنا حي الوم عكك: وكوله :منص 
إلى القدس. ْ 
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من صيدا تابعت ليفرمور رحلتها إلى المدينة المقدسةء فاستأجرت سكنا متواضعًا 
فوق جبل صهيون. ومن هناك خططت للإشراف على بناء مستعمرة تعليمية لليهود 
العائدين. ومثل الكثيرين من المؤمنين بالعودة. شاركتهم ليفرمور في فكرة أن كل الدول 
تتطلب أساسًا زراعيًاء وأن المسيحيين لديهم واجب ديني هو إعادة تعريف اليهود 
بالزراعة. سعت ليفرمور إذن إلى رؤية المستعمرة كاملة ومنتهية» ثم إلى تخصيص 
حياتها للعبادة والتأمل «لمواجهة مصيرهاء وهو الشهادة». 

ولكن كان تمويل المستعمرة أكثر إرهاقا وتكلفة مما تنبأت به ليفرمور ومما 
توقعته. وسرعان ما نضبت مواردهاء ويسبب رغبتها في «ما يقيم أودها ويسدد ديونها 
ويعيدها إلى جبل صهيون فقط». حاولت ليفرمور توزيع نسخ مطبوعة من محاضراتها 
وعظاتهاء ولكن الأمر انتهى بتسولها في شوارع وطرقات مدينة القدسء غير أن التسول 
لم يجد نفعّاء وغادرت ليفرمور فلسطين وهي على شفا الموت جوعًاء عائدة إلى الولايات 
المتحدة منكسرة الخاطر. وتوفيت في عام ١/7/‏ - شهيدة بالفعل بالنسبة للبعض - في 
بيت للفقراء بمدينة فيلادلفيا.' ' 

ولكن ظلت فكرة عودة اليهود حية بوضوح. تمامًا مثل رؤية تحويل اليهود الذين 
كان معظمهم من أهل المدن إلى مزارعين فلسطينيين. وفي حين كانت أحوال هارييت 
ليفرمور تتدهور في القدسء. وصل واعظ أمريكي آخر إلى المدينة. وكله حماس لبدء 
مشروع بناء المستعمرة. كان طويلًا مهيبًاء لكن البعض كان يصفه بأن «له جرائم 
متواضعة». كان جيمس تيرنر باركلي رجلا من عصر النهضة - طبيب ومخترع 
ومهندس. وكان الناس ينبهرون بخطه.ء والذي وصفه أحد المصادر بأنه قادر على أن 
يكتب صلوات الرب بحروف بلغ من صغرها ودقتها أنه يمكن «كتابتها كلها على عملة 
من فكة الخمسة سنتات». وجاءت أهم إنجازات باركلي سلبا في عام ١181ء‏ عندما قام 
بشراء مونتيتشيللىء وهي مزرعة جيفرسون الكلاسيكية» والتي كان قد أصابها التدهور 
والدمار منذ زمن. حاول باركلي إعادة إحياء المزرعة من خلال إنتاج الحريرء لكنه فشل 
فشلا ذريعا. ومن بعدها اتجه للدين. فأصبح مشيخانياء ثم انضم إلى طائفة أتباع 
كمبلء وهي حركة ألفية» تهدف إلى إعادة حكم المسيح على الأرض. ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف رحل باركلي في عام ١66٠١‏ إلى فلسطين. 

ومثل ليفرمور سعى باركلي إلى تأسيس مستعمرة لإعادة تعليم وتأهيل اليهود 
للزراعة. لكنه سرعان ما واجه نقصًا مشابهًا في التمويل والموارد. أصايه الإحباط» فعاد 
أدراجه إلى ممارسة الهندسة. وحصل على عمل في ترميم قبة الصخرة. كما ألف كتابًا 
حقق مبيعات عالية» بعنوان «مدينة الملك العظيم», وفيه وصف مدينة القدس - تمامًا 
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مثلما فعل ويليام تومسون قبل ذلك. كان وصفه مبهرّاء وأخذ من خلاله يدعو إلى فكرة 
إعادة توطين اليهودء تمامًا مثلما فعل جورج بوش من قبله. وأكد أن «الرب لم يطرد 
أبناءه (اليهود) الذين اعترف يهم من قبل. وكذلك يجب أن نفعل نحن أيضًاء. بل كان 
رأيه أن المسيحيين يجب أن يتبنوا اليهودء قائلًا: «سنقف إلى جانبكمء لأننا سمعنا أن 
الرب يقف إلى جانبكم»."١‏ 

ساعدت مثل هذه الدعوات على صرف الانتياه عن فشل أصحاب دعوة عودة اليهود 
في تأسيس مركز دائم في فلسطين للمساعدة في إعادة اليهود إلى موطنهمء كما آمنوا. 
وقد سعى بروتستانت آخرون إلى تحقيق النجاح فيما فشل فيه ليفرمور وباركليء وإلى 
استكمال بناء المستعمرات في الأرض المقدسة. كان أكثر تلك الشخصيات لفتا للأنظار 
وأكثرهم عنادًا وإصرارًا هي كلوريندا ماينور :30100 010:1002©. كانت تابعة للطائفة 
الأسقفية طوال عمرهاء ومتزوجة من رجل أعمال ثري من فيلادلفيا. وفي مرحلة منتصف 
العمر أصبحت ماينور من السبتيين (المجيئيين)ء ثم بدأت في الاستعداد لليوم الآخر. وفي 
ملاحظة لها قالت: «يظهر عدد كيير من المسيحيين الكثير من التعاطف نحو اليهودء 
وينتظرون الزمن المحدد لدعم صهيون». وحسبت ماينور «الوقت الموعود» فتوصلت إلى 
أنه «قريب». وفي عام ١65١‏ تركت زوجها وأيحرت إلى فلسطينء قائلة: «كانت قناعة 
روحي تزيد في كل ساعة أن الرب يناديني للذهاب». 

بعد الوصول إلى يافا بقليل. قابلت ماينور جون ميشولام» وهى يهودي بريطاني 
كان قد تحول إلى المسيحية, وكان يشارك ماينور في رغبتها في تعريف اليهود «بأنشطة 
محببة». ولكن جهودهما - مثل سابقيهما - توقفت بسيب نقص التمويل. وعلى ذلك 
توجهت ماينور إلى أصدقائها في الولايات المتحدة: الذين أجابوا طلبها بإرسال سبعة 
متطوعينء. وخيام وأدوات وبذور وأدوية بقيمة 557 دولارا. فجرى شراء قطعة أرض 
قايلة اللزراعة بالقوب من قزية أرطاسوالقري فى ميت لهم وأسست مدرشة الدراعة 
للأعمال اليدوية لليهود في الأرض المقدسة. كما قدم البارون موسي مونتيفيوري 710565 
©1101 وهو رجل خيّر يهودي من أصول إنجليزية» دعمًا إضافيًا لهماء لأنه 
كان يرحب بأي مساهمة في تأسيس مستعمرة يهودية في فلسطين. وقد تنبأت ماينور 
في كتابها «مد من القدس» الذي حقق مبيعات ضخمة:. تنبأت بأن «زمن دعم الرب 
لصهيون قد آنء وأن الرب سيمد يده مرة أخرى لإعادة مجد بني إسرائيل». وقد بدا 
وقتها أن نبوءتها ستتحقق."١‏ 

ولكن خلال سنتين. كانت مجموعة أرطاس قد تفككت. وقد حدث الشقاق أول 
بسبب رفض اليهود إظهار ولو قدر ضثيل من الاهتمام بالزراعة. ولكن السبب الأكثر 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 


7 القوة والإيمان والخيال 
تأثيرًا والذي قضى على المشروع تمامّاء كان الخلاف الذي نشأ بين ماينور وميشولام. ورغم 
ذلك ظلت «تابيثا الحديثة» - كما كانت ماينور تسمى أحيانًا - على تفاؤلهاء فانتقلت 
من أرطاس إلى مزرعة صغيرة خارج يافاء وأسمتها «جيبل الأمل». وأهداها مونتيفيوري 
بستان برتقال. فتمكنت من العيش بصعوية:ء بمساعدة اثنين من المبشرين الألمان» 
هما يوهان وفريدريش حروسشتاينبيك علءع©105516125) عل7»0621 320 10132. وبثت 
رسالة إلى اليهود الأمريكيين عير جريدة «الشرق» اليهودية قائلة: «إن أمكن لأصدقاكنا 
العبريين في الولايات المتحدة أن يساعدوناء فسنقدم لهم حسابًا تفصيليًا لكل نفقاتنا. لا 
تضيعوا الفرصة. ولا تتركوا المعذبين للفناء». ولكن وصلتها عدة تبرعات زهيدة فقط. 
وعلى ذلك فشلت فكرة المزرعة.» وأشهرت ماينور إفلاسها. ثم ماتت في عام ١6505‏ عن 
عمر يناهز التاسعة والأربعين. 

ورغم ذلك ثابر بعض البروتستانت الآخرين. فيعد وفاة ماينور اشترى مزرعة 
«جبل الأمل» واردر كريسونء وهو قنصل عين نفسه بنفسه.ء وكان شخصية لها بعض 
السمات الخاصة المختلفة عن غيرها. رأى كريسون في مستقيل المزرعة «مزرعة أمريكية 
نموذجية» لتعليم اليهود كيفية زراعة الأناناس والموز والليمون. قرييًا منهم كان ولتر 
ديكسون من مدينة جروتون بماساتشوستس قد أسس مستعمرة أخرى لليهود. كان 
ديكسون قد عين الآخوين جروسشتاينبيك اللذان كانا قد تزوجا ابنتيه ألميرا وماري. 
وبسبب تكرار مطاردة البدى لهم سعت البعثة الأمريكية الزراعية - كما كان ديكسون 
يطلق على مشروعه - إلى طلب المساعدة من البحرية الآمريكية. التي استجابت بإمداده 
ببعض الأسلحة والذخائر. وبذلك تم إبعاد هؤلاء المتطفلين مؤقنّاء وتمكنت المتتعمرة 


من اليقاء والاستمرار ١١‏ 


على مدى أربعين عاماء بدءًا بليفي بارسونز ويليني فيسك في عام 2.١6١5‏ استمر 
الأمريكيون. فى "ذل منجهوذاتهم لبت: دعاك يانه وفتاعاتهيم الكيدية: والداتيونة فى 
الشرق الأوسطء في بعض المناطق البعيدة منها وفي قلب فلسطين أيضا. ولكنهم لم 
يكونوا الوحيدين في هذا المجالء» فالمبشرون من فرنسا ويريطانيا وروسيا وبروسيا كانوا 
قد اقتحموا المنطقة أيضاء مؤسسين مدارس ومستشفيات ومستعمرات. وقد اشتكى 
البروتستانتي ويليام إيدي 5001 101111352 من لبنان من أن «أورويا تسعى للتفوق على 
أمريكا في التعليم والوعظ في هذا البلد». ولكن لم تستطع أي دولة أن تنافس التوسع 
الجغرافي والنطاق الحرفي الواسع واستثمار الموارد البشرية والمالية للبعثات الأمريكية 
إلى الشرق الأوسط. ْ 


المصير الحتمي للشرق الأوسط ١٠١7‏ 


ظل ولاء المبشرين يمثل انعكاسًا للأدوار التي وهب أمريكيو القرن التاسع عشر 
أنفسهم لها باعتبارهم منفذي المصير الحتميء وأيضًا باعتبارهم حملة تمار عصر النهضة 
الصناعية وثورتهاء وحاملي لواء الديمقراطية في العالم. وكان الحماس التبشيري دان 
أيضًا على الحاجة الأمريكية المستمرة لحدود جديدة» وتجارب طازجة:؛ وإلى التحرك 
قدمًا. ومن خلال ملاحظته لتلك الاحتياجاتء علق المفكر السياسي الفرنسي أليكسيس 
دي توكفيل على «الحماس الصاخب» للأمريكيين» قائلًا: «يبدو وكأن قوة خارقة 
موجودة بوفرة لديهم تدفعهم. وهى عدم استقرار غريبء حتى في وسط تلك الوفرة».'" 
ولكن عدم الاستقرار هذا لم يكن مقصورًا على البروتستانتء فقد غامر عدد كبير من 
الأمريكيين - من ربات المنازل والمهنيين والفنانين ورجال الأعمال» وحتى العبيد - إلى 
الشرق الأوسط في فترة ما قبل الحرب الأهلية. منجذبين إلى المنطقةء تدفعهم قناعاتهم 
الدينية» والأكثر من ذلكء أحلامهم الواسعة. 
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القصل السابع 


تحت عيون الأمريكان 


«أكاد أتخيل نفسي في جنة محمد.» صرح بذلك واشنطن إيرفنجء الشاعر وكاتب السير 
وأفضل قصصي أمريكي في زمنهء وهو يتنهد؛ كان هذا عام 1875ء وكان إيرفنج بالفعل 
هو أشهر كاتب أمريكن جرى الاحتفاء به» وهى كذلك مؤلف «أسطورة سليبي هولو». 
11017 ] نإررعه51 01 عع ]1 12 وصاحب شخصيات ريب فان وينكل وإتكاكوة كرين. 
لكنه كان محاميًا وضابطًا أثناء حرب عام ؟١8١ء‏ وصديقا لديفيد بورتر ودانيال 
وبسترء إلى جانب كونه دبلوماسيًا عَيْنَ حديئًا في السفارة الأمريكية في مدريد. ومن هناك 
تمكن إيرفنج من زيارة غرناطة:؛ التي كانت في العصور الوسطى العاصمة المبهرة لملوك 
المسلمين. ومقر قصر الحمراء العظيم؛ وقد تركته تلك التجرية سعيدًا منتعشاء ذاهلًا 
وشاعرًا وكأنه تائه في حلم شرقي و«يحيا في ألف ليلة وليلة». 

كان إيرفنج منيهرًا بالشرق الأوسط منذ زمن بعيدء» فصور القصور الصحراوية 
والحريم كانت جذابة بالنسبة لنزعته إلى الحزن والرومانسية في آن واحد؛ وأما صاحبنا 
الأعزب ذو الشعر المجعد ووجه الصبياني الصغير القادم من تاريتاون بنيويورك فكانت 
المنطقة بالنسبة له ملهمة للأفكار. ففي عام 2١86١1‏ وبعد رؤية سجناء من أمريكا 
الشمالية أثناء حرب البربرء اخترع إيرفنج شخصية مصطفي كيلي خانء: وهو قبطان 
سفينة شراعية طرابلسية جرى الاستيلاء عليها. يعرض مصطفى من سجنه في نيويورك 
ملحوظات نقدية حادة حول المجتمع الأمريكي؛ فيقول لعاصم. قاتد العبيد في مدينة 
باشاون حول النساء الأمريكيات: «لقد أكد لي الطبيب الشهير أن خمسهن على الأقل لديه 
قوة شخصية» وقد رأيت بنفسي امرأة ذات مظهر جذاب وهي تشد زوجها من أذنيه 
وارتعش شاربى غضيًا بسبب الحالة المتردية التى وصل إليها هؤلاء الكفرة الأشقياء» 
شرت خطانات مضظفى في سلسلة تحت عنوان ها ولم تهاجم فقط النساء 
الماجنات. بل أيضًا المحامين والضياط والساسة الفاسدينء وحتى الرئيس جيفرسون, 
الذي وصفه بأنه «رجل شديد الغرورء لا يمكن مقارنته سوى بكيس كبير من الهواء». 
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مكل الشرق الأوسط مرة أخرى مخرجًا فكاهيًا عام 5؟18ء عندما تعاون إيرفنج 
وليلة. يقول فيها بطل الرواية لرفيقه. هارون الرشيد: «ملك عظيم مثلك يمكن أن 
تكون له مئات العشيقاتء ولكننى الآن راض بنصف دستة منهنء يا أيتها الطبيعة. 
كم من السهل إرضاوؤك!» 

ولكن عام ١1879‏ لم يكن إيرفنج يجد شيئًا مضحكًا أو فكاهيًا في أطلال غرناطة, 
بل تأملات ورهبة فقط. ويعد الزيارة بقليلء شرع في كتابة «غزى غرناطة». وهى قصة 
تاريخية مليئة «بالمغامرات الرومانسية وصور الغزوات عبر المناطق الجيلية.ء وهجمات 
شجاعة على قصور مينية على حافة جيال. تتفوق على أي خبال». ثم حاءت «قصر 
الحمراء». وهى أكثر أعماله التى لاقت تقديرًا واستحسانًا. وكانت مكونة من مختارات 
من قصص خيالية عربية. يتألق فيها سحرة مهيبون» وراكبو خيل بسيوفهم المعقوفة, 
وأميرات في حاجة دائمة إلى الإنقاذ؛ وكان الكتاب يهدف إلى المزج بين «الحقائق العارية» 
و«أوهام الخيالات».' 

نشر قصة «قصر الحمراء» عام 877١ء‏ وكانت تهدف إلى تفنيد الخيالات والخراقات 
التي استمر الأمريكيون في الإيمان بها حول الشرق الأوسطء. ولكن رأى البعض أن 
مجرد القراءة عن هذه المنطقة غير كافء. وأصروا على زيارة هذه البلاد المليئة بالخيال 
ورؤيتها بأنفسهم. وخطط إيرفنج واشنطن لجولة في الشرق الأوسطء مبحرًا من جنوب 
أسبانيا إلى المغرب. ولكن بعض الواجيات الديلوماسية اضطرته إلى الذهاب إلى أماكن 
أخرىء. على العكس من آخرين لم يكونوا ليتشتتوا عن هدفهم هذاء وعلى عكس مبداً 
هنرى ديفيد ثورى 11205©811 103510 11612157 «أنا أذهب إلى الشثرق مضطرًا فقطء. ولكنى 
أذهب إلى الغرب بملء إرادتى»: استعدوا لاستكشاف الشرق. 


المرح أو القتال أو الدعابة 

لم يكن ثمة شيء يقف في طريقهمء فقد تحرروا من قراصنة شمال أفريقياء وأصبحوا 
تحت حماية أسطول بحري داكم في البحر المتوسطء لذلك لم يعد هذا البحر يمثل 
عائقًا أمام المسافرين الأمريكيين؛ بل على العكسء فقد أصبح هذا البحر الآن وسيلة 
لفيض متزايد من الأفراد المشتاقين إل استعشاف: الشرق الأوسط» ومحكلول العشريتنات 
من القرن التاسع عشر كان تاجر سميرنا ديفيد أوفلي يشتكي من الطلبة الأمريكيين 
المفلسين الذين كانوا يظهرون على أعتاب منزله أحياناء في حاجة شديدة إلى مأوى 
وطعامء وحكى أمريكيون آخرون في المنطقة عن مقابلتهم لبني وطنهم الذين كانوا 


يعيشون في المنطقة منذ فترة طويلة. فكان هناك مثلّا نيويوركي يعيش في إسطنبول. 
وقد تحول إلى الإسلام وأصبح إمامًا. وكذلك صياد من نيو إنجلاند كان يجوب النيلء 
صائدًا التماسيح والقطط. وحكى قبطان تابع لتاجر أمريكي في زيارة لمدينة مخا عام 
6 عن اجتماعه برجل من فيلادلفيا كان يخدم في جيش السلطان لما يقرب من 
عشرين عامّاء كما كان يرافق الزوار الغربيين في العشرينيات من القرن التاسع عشر 
رجل من مناطق أوهايو الفقيرة المتخلفة» عرف باسم النبي داوود. 

وفي حين بدأ أمريكيى القرن التاسع عشر في القدوم إلى الشرق الأوسطء كانت آثار 
لا تقدر بثمن تجد طريقها إلى الولايات المتحدةء فقد تلقت مدينة بوسطن أول مومياء 
عام 87١ء‏ وكانت هدية من تاجر أمريكى في سميرناء وتلقت مدينة بالتيمور 1/95 
قطعة أثرية مصرية من الكايتن منديز 5 معطهك .1 5ع81»20, سليل أسرة يهودية 
شهيرةء كان قد قام باستكشاف أعالي نهر النيل؛ أما رجل الأعمال جون لويل قطهل 
1011 من يوسطن فتمكن أيضًا من إرسال تحف إلى بلاده من مصر عام 2,1817375 
قبل أن يلقى حتفه في حادث غرق سفينة في الخليج العربي. وظهرت في مدينة سالم 
بماساتشوستس وفي مدينة تشارلستون بكارولينا الجنوبية قطع فنية قديمة من الشرق 
الأوسط. جمعها ووهبها لها تجار محليون. وقد ساعدت هذه المجموعات على إثارة 
الاهتمام بالأشكال المصرية القديمة الكلاسيكية. خاصة الأهرامات وأبي الهول والمسلات. 
ومن الملاحظ أن بناء تمثال واشنطن بدأ عام ١4775‏ برخام مقدم دمة فق الشلظطاة 
العثماني." 

تزامن تزايد الشغف الأمريكي بماضي مصر البعيد مع فضول زائد حول الشرق 
الأوسط الحاليء فلم يرغب الرحالة والمطرودون فقط في المجيء للمنطقة فجأة. بل 
ولا الحجاج ولا العلماء ولا المبشرونء. ولكن رغب بالمجيء إليه أيضًا مهنيون وأفراد 
محترمون في المجتمع. فلم يعد الشرق الأوسط عند هؤلاء مجرد ساحة للمعارك» أى موقع 
من المواقع التي ذكرها الإنجيلء أو سوقًا جديدة للتجارة» بل أصبح منطقة حرة غير 
مقيدة. ويمكن لأي مغامر أمريكي مستعد استعدادًا جيدًا أن يستمتع بحرية الحركة 

كان عدد الزوار الأمريكيين في الشرق الأوسط قد تصاعد باطراد في الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر؛ فحسب شروط الاتفاقية العثمانية الأمريكية: تمتع الزوار الأمريكيون 
بحماية القناصل الأمريكيين» وتمتعوا بحصانة ضد الاعتقال العشوائي أيضًا؛ وجرى 
تسهيل الانتقال إلى المنطقة. بسبب ظهور تكنولوجيا المركبات البخارية. قفبدءًا من عام 
كان بإمكان أي شخص من بوسطن أن يستقل القطار إلى نيويورك» ثم يبحر 
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بالسفينة البخارية المتجهة إلى إسطنبول أو الإسكندرية. ويكثير من الطمأنينة التي لم 
يكن ليديارد ليتصورهاء وبكثير من السرعة التي كان بليني فيسك ليحسدهم عليهاء 
توافد الأمريكيون على الشرق الأوسط. 

ومع ذلك فقد كانت الرحلة لا تزال تتطلب طاقة كبيرة وصيرًا لتحمل عدة 
مشاقء كانت الرحلة تتطلب "١‏ يومّاء بتوقف في لندن ومارسيليا ومالطاء وكان على 
المسافرين أن يحملوا معهم زادًا من القديد المملح والخبز الجاف؛ لذلك قال عضى 
مجلس الشيوخ ويليام هنري سيوارد 561210 11622287 10111133123 من نيويورك» ووزير 
الخارجية المستقبلي» وهو في طريقه إلى فلسطين أواخر عام :1865٠‏ «لا يوجد مرسى 
هناء ولا أسِرّة ولا مناضد ولا مؤن ولا أطباق» والقمرات مليئثة بالنمل والصراصير وكل 
أنواع الحشرات.» وعند وصولهم إلى الشاطئ كان الزوار يُحتجزون في الحجر الصحي 
لفترات تصل إلى أسبوعين» وتحت ظروف أكثر قسوة من ظروف البحرء ومقابل هذه 
المنغصاتء كان الركاب مطالبين بدفع نحو ١١١‏ دولارّاء وهو ما كان يوازي راتب عضو 
مجلس الشيوخ عام .185٠‏ أو راتب سنة لعامل يدوي في الجنوب." ومع ذلك فقد 
كانت السفن المتجهة إلى البحر المتوسط تقريبًا دائمًا محجوزة لأمريكيين مسافرين في 
إخازات هكذا عن مكامرات مثيرة. 

كان أجند هؤلاء المغامرين هو حون لويد ستيفنز 566216125 1.10[70 تقطه0[ من 
نيويورك» وكان من أتباع الطائفة البراهمية الهندية» تخرج في جامعة كولومبياء وكان 
عضوًا في الإدارة السياسية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. ويعد قراءة كتاب ألف 
ليلة وليلة قرر أن يرى بنفسه «الرفاهية والفخامة التي جعلت النبي يومًا ما يبتسم», 
لذلك استقل في ديسمبر/ كانون الأول عام ١675‏ سفينة بخارية متجهة إلى مصرء 
وكان ستيفنز مثالًا للأمريكيين الستين الذين كانوا يسجلون أنفسهم سنويًا بالقنصلية 
الأمريكية في الإسكندرية في العقود الثلاثة التالية لعام ١86/١ء‏ كان معظمهم يعيش في 
المدن الشمالية. ولكن بعضهم كان أيضًا من الجنوب» مثل جيمس كولىي /اع0001) 2[31165» 
بائع الكتب من مدينة ميسيسيبيء وكانت النساء أيضًا تزرن الشرق الأوسط في تلك 
الفترة» واثنتان منهن كانتا سارة روجرز هايت ]طع1ة11 208655 52:3 من لونج أيلاند 
وإليزابيث كابوت كيركلاند 13115113120 035201 811235611, ابنة عضى مجلس الشيوخ 
عن ماساتشوستس ذات الخمسة والأريعين عامّاء قد كتيتا مقالات شديدة الجاذبية عن 
تجاريهماء أما أكثر المسافرين تميرًا فكان ديفيد دور 120155 .7 1239310 وهى من العبيد 
الأمريكيين السمر من لويزياناء وقد قام بجولة في الشرق الأوسط مع سيده عام 2١1855‏ 
وهرب فيما بعد إلى أوهايوىء ونشر كتابًا يحكي عن رحلته. تلك تحت عنوان «رجل 
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ملون حول العالم». وأهداه إلى «أم العبد» وكذلك إلى «آثار السابقين الذي ينتمي إلى 
سلالتهم». 

ومع تباين خلفياتهمء فإن هؤلاء المسافرين الآأمريكيين كانوا يشتركون في انطباعات 
واحدة عن الشرق الأوسطء فجميعهم كانوا معتادين على المدن الأمريكية شديدة التنظيم 
والتجانس والتناسقء لذلك كانوا يشعرون بالارتباك ولا يسهل عليهم التعرف على 
وجهتهم بسبب التنظيم الملتوي لشوارع الشرق الأوسط الشبيهة بالمتاهة» وبسبب تنوع 
ثقافات السكان. كان وصف جيمس كولي لقاهرة عام ١857‏ هو: «شوارع ضيقة 
ومظلمة. متربة وتشبه السجون وغريبة للغاية.» وكان هذا الوصف لا يختلف بالمرة عن 
وصف ستيفنز. وفي حين انبهر ستيفنز «بالتركي الشجاع وسيفه البراق» وباليوناني 
الماكرء وبالأرمني الجاد وباليهودي المحتقر بثويه الحريري الطويل وعمامته المميزة». 
استغرب كولي «الآزياء القومية للعرب والآرمن والأقباط والمصريين واليونانيين واليهود 
والسوريين والآتراك. وكلهم يبدون سعداء وسط القذارة وفي ثيابهم الرثة». ونفس 
هذه المشاعر العدائتية والصدمة أصابت سارة هايت عند دخولها إسطنبول عام 18159, 
فقالت: «كل ما رأيته هو كتلة من الأبنية غير المتناسقة.ء يُنِيّت على غير قاعدة أو أساس 
هندسيء وخلافًا لأي ذوق حسن.» ْ 

ومثل نظرتهم الأولى لمدن الشرق الأوسط أخضع الأمريكيون مجتمع الشرق الأوسط 
لنفس الأحكام القاسية. فوصل معظمهم إلى المنطقة محملين بأحكام مسبقة ضد الإسلام, 
وسرعان ما وجدوا تأكيدًا وتثبيثًا لتلك الآحكام؛ فالإسلام عند ستيفنز كان «دِينًا زائفا». 
يتبعه «مسلمون متعصبون متعالون ومضللون»», وكان الإسلام عند كولي «مذهبًا للجهل 
والخرافاتء يؤمن به المجانين والبلهاء والنصابون». وكانت هايت تستهجن الإسلام 
«الذي يشد كل بلد ينتشر فيه إلى الأسفل». وحتى ديفيد دورء الذي كان يمدح الإسلام 
في البداية بسبب تقبله للملونين» انتهى به الآمر إلى الخوف من المسلمين باعتبارهم 
«متعصبين وقاطعين لرءوس المسيحيين». * 

لقد افترض الأمريكيون - بوجه عام - أن القسوة ترتبط بالإسلام ارتباطًا وثيقاء 
وأنه من الأمراض المزمنة في كل ثقافات الشرق الأوسطء وكدليل على هذه التهمة. ربط 
ستيفنز بين زيارته لمحكمة قاهرية حيث كان الرئيس يتناول المسليات والمكسرات. وبهدوء 
تام أمر بجلد أحد رعاياه؛ ويحكي ستيفنز: «عندما سمعت السوط يخترق الهواء وأول 
صرخة عاليةء لم أعد أستطيع التحمل»,. مضيفًا كان رئيس المحكمة مبتسمًا طوال الوقت. 
وكان الأمريكيون مسكاديق نضفة خاضة يشيت ما اغثترؤة إساءة معاملة كساء الشرق 
الأوسط؛ وكان كولي يدعي أن نساء العرب «يُحْتّفظ بهن كالطيور في أقفاص ويُغذين 
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كالوحوش في عرين»» وذكر أيضًا رؤية إحداهن وهي مقيدة وزوجها يضربها ومجموعة 
من الناس تشاهد ذلك مع موافقتهم على ذلك. ولكن لم تكن النساء وحدهن ضحية القسوة 
في الشرق الأوسطء كما اكتشف الأمريكيون» ففي جولة في المغرب عام ١857‏ اندهشت 
إليزابيث كابوت كيركلاند من الاضطهاد الجماعي لليهود؛ فكتبت: «كان أحد التجار 
اليهود الأغنياء مضطرًا إلى خلع نعله قبل المرور بعتبة باب عبد أسودء وكان المسلمون 
يطاردونهم في الشوارع كلما مروا بهمء تمامًا كما يفعلون مع أي كلب». وفيما بعد في 
القاهرة قابلت كيركلاند المنظر الآتي: «رجل ممدد أمامناء ورأسه مفصول عن جسده 
وقد وضع بين رجليه» وقد علمت أن الرجل الضحية كان متهمًا بالاشتغال بالسياسة. 

كانت سياسة الشرق الأوسط موضوعًا آخر لانبهار الأمريكيين» وسبيًا لاشمئزازهم., 
وبقناعتهم بآن الديمقراطية الأمريكية تمثل أعلى صور سيادة البشرء كان السائحون 
الأمريكيون ينظرون إلى الحكام الديكتاتوريين بمزيج من الاحتقار والاشمتزازء فقد أدان 
ستيفنز النظام الشرقي الذي «تتعلق فيه الحياة بحبل رقيقء بحيث إذا تركت رجلا 
في السلطة فغاليًا لن تراه مرة أخرى.» وكان دور يشفق على السلطان الذي «يعيش 
ملكّاء ويموت مغفلًا.» أما د. فالنتاين موت ]210 ©صلاطع1ج/؟ .:2, أحد أشهر جراحى 
نيويورك فقد صدم بسبب خشونة نبلاء الشرق الأوسط الذين قايلهم عام 0 
فكتب عن أمير مصري وأحد أحفاد محمد علي: «إن جلالته يتضمن شحمًا أكثر مما 
يحوي عقلًا.» أما المحرر والقس التابع للبحرية والتر كولتون 0102© 1031]65, الذي 
كان ليبراليًا مثل موت, وياحذًا عن إيجابيات الحياة في الشرق الأوسطء فقد ارتعش عند 
معرفته أن السلطان يستطيع بإشارة من يده أن يأمر بقطع ألف رأس مرة واحدة, 
فانتهى عام 1877 إلى خلاصة مفادها أن «الإسلام هى مقيرة الحق والحرية». 

اتفق هؤلاء الرحالة المسافرون على أن الشرق الأوسط يعاني عدة مشكلات. ويمكن 
علاجها كلها ببساطة عن طريق نبذ الدين الإسلامي وتبني الثقافة الغربية؛ وقال 
كولتون تعليقا على ذلك: «نفس المجهود الذي يبذل لرفع المسلمين فوق القيود الممزقة 
للديكتاتورية سيضعهم على أطلال دينهم. فعصا الصولجان والهلالء المذبح وكرسي 
العرش كلها ستغرق معًا.» كان كولي ينتظر بشغف زمنا يقوم فيه المسلمون بتبني 
«عقيدة أكثر تنويرًا وثياتا» لكي يمكنهم الانضمام إلى أسرة «الأمم المتحضرة»؛ أما هايت 
فقد تمادت بعض الشيء عندما دعت إلى «حملة صليبية دولية» لإذلال المسلمين وتفكيك 
الدولة العثمانية» وتنبأت هايت بأن بريطانيا قد تستولي على مصر يومًا ما وكذلك على 
أجزاء من آسيا الصغرىء وأن فرنسا ستحتل سوريا وشمال أفريقياء ولكن يجب أولَا 
أن يختفي الإسلام من الساحة تمامًا. 
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من منظور القرن الحادي والعشرين كان الآمريكيون الذين انتقدوا الشرق الأوسط 
بسبب ادعاءات عن فساده وقسوته وتعصيه بالتأكيد منافقين؛ إذ قامت دولهم نفسها 
ياستعياد نحو سدس سكانهاء وتحت راية «المصير الحتمى» طردت عددًا من قبائل 
السكان الأصليين. وكانت عمليات الشنق لا تزال تعتير دل تسلية للعامة في أمريكا 
في القرن التاسع عشرء وازدهر الفساد السياسيء ممثلًا في الجناح السياسي للحزب 
الديمقراطيء ومع ذلك فقد كانت مذكرات الرحالة الأمريكيين تكشف القليل جدًّا من 
باب الرقابة أو الاستعداد لمقارنة أوجه النقص في بلادهم. مقابل تلك التى وصفوا بها 
الشرق الأوسط. بل كانت كتاباتهم تظهر حبًا واحترامًا لأي شيء يي بعيد عن 
كونه أموزيكنا: وقد اعترف إدوارد جوي موريس 8101115 0177[ 18010810 عضى مجلس 
النواب المستقببي وسفير الولايات المتحدة لدى الباب العالي الذي ثيت نجوم وخطوط 
العلم الأمريكي فوق الأهرامات المصرية عام ١185١ء‏ اعترف قائلًا: «هناك حس وطني 
بين الأمريكيين في الخارج لا أعتقد أنه يوجد بين أي شعب آخر.» وانتهى الأمر بالفنان 
ويليام بارتلت 23111616 .11 11/11110, الذي جاء إلى القاهرة عام ١8655‏ بحثا عن «مدينة 
صلاح الدين وألف ليلة وليلة»» بالمقارنة بين «مصر المتدهورة تحت الظلم والقمع ودين 
مُضللء وبين أمريكا التي تزداد قوة كل يومء والتي هي بلد النور والحرية والازدهار 
والمسيحية!» 

وكان لدى الولايات المتحدة المثل الأعلى للحرية والفضيلة» وكثير من الدروس 
لتقدمها للشرق الأوسطء. كما كان السياح الأمريكيون يؤكدونء» فقد كانوا ينتظرون 
بشغف اليوم الذي يقوم فيه المبشرون والمهندسون والمعلمون ورجال الدولة - حسب 
كلمات سارة هايت - «باختراق الظلام الذي يكتنف ذلك البلد الكافر» وإعادة تشكيل 
المنطقة حسب النموذج الأمريكي.” تجاهل الرحالة الأمريكيون نقص المساواة والعدل 
اللذين كانا يلطخان مجتمعهم في موطنهمء ونظروا إلى مرآة الشرق الأوسط المكسورة 
بزجاجها المغبشء فكانت الصورة التي رأوها مثالية لا غبار عليها. 


نظر الأمريكيون إلى الشرق الأوسط من عيون متشابهة: وقاموا بجولاتهم فيه حسب 
تخطيط شبه موحد. فبعد الوصول للمنطقة» إما عن طريق الإسكندرية أو إسطنبول, 
كان لا بد لهم من المرور بالقاهرة للقيام بزيارة ضرورية للأهرامات ويرحلة نيلية: 
ويسبب الخطر الشديد لتلك الرحلة. كان لا بد لهم من استتئجار حراس مسلحين 
وترجمان - أي ستة عشر رجلا في حالة سارة هايت. ولدواعي الأمن أيضّاء كان 
الأمريكيون ينصحون بارتداء الزي القومي لتلك البلاد. الذي كان يتكون في حالة 
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ستيفنز من «شبشب أصفر وقفطان أزرق وسيف وبندقيتين تركيتين كبيرتين»؛ وعندما 
كان المسافرون غير مشغولين بهش الذباب أو الشحاذينء كانوا يركزون انتباههم على 
الآثار المصفوفة على جانبي النهرء التي كانت مصدرًا لحزن مهيبء وأيضًا مصدرًا 
لتذكارات مجانية. وفي تبرير يأنها «احتياجات علمية» قطع موت قطعة من مسلة 
قديمة. وكسر ستيفنز رسم صقر من جدار معبدء مبررًا فعلته بأنه «يحافظ على تلك 
القطعة الأثرية الثمينة من مصير العدم الذي ينتظرها (في مصر)». وكان الأمريكيون 
يسعدون أيضًا بممارسة صيد الضباع والتماسيح والطيورء ولكن أكثر الأنشطة التي 
انف تسعدهم بح فل الأقل:فيما يتلق والزجال.ت كانت التظو يشهوة واستمتاع إلى 
تنساء (الشزقالأوسظء 

واتباعًا للنظرة الرومانسية الغربية للشرق الأوسط في القرن التاسع عشر باعتباره 
مركرًا للحمامات التركية والنساءء صال وجال الرجال الأمريكيون في مرحلة ما قبل 
الحرب الأهلية في المنطقة في حالة من الاستثارة الدائكمة. وبسبب اعتيادهم على رؤية 
وجوه النساء العاريةء كانوا مهووسين برؤية نساء الشرق الأوسطء مع أنهن كن منتقبات 
عادةء ولكنهن لم يكن يكترثن بتغطية أجسادهن. وقد حكى دور مثلا عن التقاء نظراته 
بنظرات إحدى الفتيات اللاتي تغطين وجوههن قائلًا: «كنت على استعداد لدفع خمسة 
جنيهات مقابل رفع نقابها.» وحاول إغراء أخرى مقابل 55 دولارًا؛ وتحكي فصول 
كاملة من كتابه بكل دقة عن غسل المخصيين لبنات الحريمء: وعن فن الرقص الشرقي: 
«حركات واهتزازات للجسدء مما يمكن فقط تخيله.» وفكر فالنتاين موت في أيدي الخساء 
المخضبة بالحناءء وعيونهن المكحلة ذات الرموش الطويلة. وركز ستيفنز على الشفاه. 
متخيلًا كيف أنها تحيي بدويًا متعبًا في آخر النهارء ولكن القليل من السائحين كان 
لديهم ولع بالجنس مثل ناثانييل باركر ويليس 10311115 22212 [عنتتقط]52, وهو شاعر 
وناشر لكتابات إدجار آلان بوء جاب ويليس الشرق الأوسط عام ,.١1857”‏ محاولًا «أن 
يحصل على نظرة من زوجة سائق الجمل أو ابنته» ولكن دون جدوى»؛ لكنه نجح أخيرًا 
في النظر إلى فتاة يهودية» «مخلوق رشيق رقيق في الرابعة عشرة من العمرء لها جسد 
كيوبيد الإغريقي»., بالإضافة إلى فتاة عربية من العبيد «لها عيون سوداء دافئة» رفعت 
جفونها الثقيلة الناعسة ونظرت عفويًا من باب مفتوح». وفي كلتا الحالتين - تنهد 
ويليس - «لم أر في حياتي شينًا بهذا القدر من الجمال».' 

ومن مصر والنيل كان السياح الأمريكيون يتجهون عادة إلى الشرق» نحو لبنان 
وسوريا. وبسبب مخاطر القبائل المتمردة وقطاع الطرق كانوا يحملون معهم هنا أيضًا 
مجموعة متنوعة من الأسلحة: فكتب الشاعر بايارد تيلور 123/107 833/310 - مترجم 


رائعة جوته «فاوست» - في رحلته إلى بيروت عام ١857‏ «كانت أسلحتنا على استعداد 
تام» ولم نترك أمتعتنا بعيدة عن عيوننا أبدًا.» وتتذكر إليزابيث كابوت لودج ط]غ5112206 
©1008 )وط23 أنه في حين كان زوجها يسير «مدجحًا بالسلاح. كنت أرتدي ملابسي 
الإفرتجية وغمامة 'غلى رأدي وقوقها قطعة:قماش قطدية ييضاء تغظي جزءًا كبيرا من 
وجهي». ومع المخاطرء فإن القرى الريفية وجمال العصور الوسطى في حلب ودمشق 
مكنا الأمريكيين من استعادة بعض الرومانسية التي كانوا قد فقدوها في القاهرة 
والإسكندرية» فتايلور صور نفسه مثلًا على أنه صليبي يسير في معركة ضد صلاح 
الدين. وأخذ يفكر متأملًا: «حتى الأشجار والحشائش تسمع أبواق العصور الوسطىء 
وقعقعة الدروع الأوروبية.» 

كانت قمة أي جولة في سوريا هي الحج إلى قلاع السيدة هيستر ستانهوب 1.301 
5622102 11©5167: وهى نقسها راهية لبنان التى كانت قد استضافت هارييت ليفرمور 
عام .١1/6537‏ ويبدو أن تقليد زيارة ستانهوب كان قد ظهر قبل ذلك بخمسة عشر 
عامًا عن طريق نيويوركى اسمه جورج رابيلج ع[ا235 .8 ©6©60786: وهى رجل «عادي 
في الخمسين من عمره. له عادات ثابتة». وكان يقضي ساعات كثيرة في صحبة هذه 
السيدة. كانت تمده بالغذاء الحجيد والصحية الممتعة. لذلك عندما غادر القلعة ومعه 
عينة من الحرير الدمشقي كانت ستانهوب قد طلبت منه تسويقه في أمريكا - وتزامن 
ذلك مع وصول ستيفنز وهايت - لم تقابل ستانهوب زوارًا غيره. وتشرح هايت ذلك 
الوضع قائلة: «كان أصدقاؤها قد ابتعدوا عنهاء وكانت ثروتها قد استنفذت من قبل 
عرب خبثاء يستهزتون بعقيدتها.» وكان المبشر الأمريكي ويليام تومسون أحد القلائل 
الذين كانت هايت توافق على استقبالهم. وأقام لها قداس الفقراء عندما عثر تومسون 
على جتثتها الذابلة عام .١18755‏ 

لم يكن هناك شيء عند الأمريكيين في الشرق الأوسط يعادل زيارة فلسطينء ولا 
حتى الإبحار على صفحة النيل أو تسلق الأهرامات أو مشاهدة النوبيات الجميلاتء كانت 
إثارة المسافرين وتشوقهم يزدادان كلما اقتريوا من الأرض المقدسة؛ وكان ذلك يقاس 
بعدد مرات مراجعتهم للإنجيل؛ أما كوليء فكانت رؤية سحرة الثعابين تثير ذكريات 
الإنجيل العبري (العهد القديم في التوراة)» وكانت مشاركة الفلاحين طعامهم تذكره 
بمتى؛ وتساءل ستيفنز: «هل يمكن أن يكون ذلك حلمًا؟» وهو يقف على شاطئ البحر 
الأحمر «في نفس النقطة التى توقف عندها شعب الله المختار ليشهدوا انقسام البحر» 
أو فوق جبل سيناء 0006 ذلك اللقاء العظيم بين الإنسان وخالقه». واختلطت 
الطبيعة والكتابات الدينية في نفس اللحظة التي كان الأمريكي يطأ فيها الأرض المقدسة؛ 


بخنضتطااً!_ 201020 © “تعن أيانا 


6 القوة والإيمان والخيال 


فهنا كانت المدن التي قرأ عنها وسمع بها منذ طفولتهء التي اشتقت منها كثير من المدن 
الأمريكية أسماءهاء وصاحت هايت: «كل ذكرياتي التاريخية تعود بقوة إلى ذاكرتي. 
فقد رأيت في كل وجه بطريركاء وفي كل رئيس قبيلة أحد الحواريين.» 

ومع ذلك فقد كانت الخيالات والأحلام حول فلسطينء. مثل تلك الداترة حول مصر 
ولبنان قبل ذلك. سرعان ما تتبخرء فبدخول الناصرة وطبرية ويافا وبيت لحم كان 
الأمريكيون يكتتكبون بسبب عدم عثورهم على المواضع المثالية كما وردت في الإنجيلء 
ويدلًا من ذلك كانوا يجدون أماكن راكدة مليئة بالأشواك والأطلال والتراب» وصاحت 
سارة قائلة: «ما أشد التدهور الذي أصاب الأرض المقدسة الآن.» وقد صدمت بصورة 
خاصة بسبب قلة السكان وفقرهم المدقع» حتى بمقاييس الشرق الأوسطء حتى إن «وجه 
الأرض قد تقلص إلى برية موحشة.» وقرر دور أن مدينة أريحا «لا تستحق الذكر» 
فهي مجرد أرض جرداء قاحلة مملةء «مغطاة بقطع من الحجر والطوب المكسور»., 
وقال ستيفنز إن أكثر ما أصابه بالإحباط كان مدينتي بيت لحم والقدس التي تسيطر 
عليها المآذن المزينة «بالرخام الملون والزينات الرديئكة». قضى دور قرابة الأسبوعين في 
القدس وغادرها «متمنيًا ألا أعود هنا ثانية أيدَا». 

وبدون استثناء واحد كان الأمريكيون يعودون من رحلتهم إلى الشرق الأوسط 
خالين من أي إحساس بالحلم أو الأوهام الجميلة. ولم يجد دور - الذي كان يرى 
في الشرق الأوسط وطنا لأجداده - شيئًا قريبًا منه في المنطقة. فقط كلاب وسحرة 
تعابين وسائقى جمال يحتقرون أي شيء غربي. واشتكى فالنتاين موت وهو محبط 
قائلًا: «لا شيء يشير إلى أن هذا البلد وناسه يسيرون إلى الأمام. ليس هناك أي دليل 
على ارتفاع شأنهم معنويًا أى فكريًا.» أما أكثرهم تذمرًا فكان جون لويد ستيفنز؛ فبعد 
شهر من محاولة العثور «على صور رائعة لمناظر من الشرق» تحول ستيفنز الذي كان 
له يومًا ما وجه صبي صغير وعينان براقتان إلى شخص دائم التذمر مملوء بالمرارة 
يتصيد الأخطاءء وكان يرى أن الشراهة في الأكل والكسل وسوء الأخلاق والغياب التام 
للنظافة وأن هذه الخصائص المحلية للشرق الأوسط سمات غير محتملةء فقال: «لم أر 
بين الرحالة في الصحراء أي سمات تجعلني أقدر مزايا هذه الحضارة أكثر فأكثر.»" 

ويرغم الصور الكثيبة المخيفة التى رسمها هؤلاء الرحالة» فقد نالت الكتب التي ألفها 
الكامرون اللتريكيو ل اقنيية بخاصية ردقه شر يحون لوي مدق الدج الشدون يما بعد 
باستكشافه معابد قبائل المايان من الهنود الحمر في يوكاتان بأمريكا الجنوبية - كتايًا 
بعنوان «أحداث خلال رحلة إلى مصر وشبه الجزيرة العربية والأرض المقدسة» عام 
337 : وباع منه 7٠٠٠٠١‏ نسخة في سنتين» وقدر النقاد أيضًا كتاب كولتون «زيارة 


تحت عيون الأمريكان  ١59‏ 
إلى القسطنطينية وأثتيناء واصفين إياه بأنه «متخم بالمعلومات عن الحياة في الشرق 
وأخلاقياته»؛ ووصفوا كتاب كولي «أمريكي في مصرء بالإضافة إلى كتاب «رحلات في 
الجديرة العرية والازضن القدينة» دأنهما وحديكات وعمدراق ينا فهما ومختويا تبعل 
قدر كبير من الإمتاع». وكانت «المجلدات القيمة» لهايت «مليئة بالحياة والحيوية», 
حيث تخيل عارض الكاتب نفسه مسافرًا «إلى تلك المناطق المثيرة للاهتمام مع السيدة 
الكاتبة الموهوبة». وبعد نجاح كتابه. قام بايارد تايلور بجولة مربحة» ارتدى فيها زيًا 
عربيّاء وألقى على الجمهور الأمريكي محاضرات عن الإسلام. ونال ديفيد دور أيضًا 
شهرة محدودةء وقالت جريدة 10217 21312 01659213110 عن كتابه إنه «تصويري ومثير 
للاهتمام للغاية». 

وبدلا من تشويه الأوهام الأمريكية عن الشرق الأوسطء. كانت شهادات الرحالة 
والمسافرين تزيدها صقلًا؛ فكلما ازدادت صورة المنطقة كاآبة. ازدادت جاذبيتها 
للأمريكيينء. واستمر كتاب الولايات المتحدة في التفكير والتأمل في موضوعات تخص 
الشرق الأوسط. فإدجار آلان بوء الذي امتدح كتاب ستيفنز بسبب «حريته وصراحته 
وغياب أي نفاق فيه» كان قد ألف قصيدة باسم «الأعراف», بإلهام من ألف ليلة وليلة. 
ثم ألف كتاب «حكايات عن كل ما هى غريب وعربي». وعاد واشنطن إيرفنج مرة 
أخرى إلى الموضوعات الإسلامية. فعام ١65٠١‏ نشر ا في مجلدين ياسم «محمد 
وخلفاؤه». ومع أنها انتقدت الرسولء فإنها أوضحت «روحه الحماسية ذات الرؤية 
البعيدة» و«السمة الواضحة السامية في طريقه المنير». 

هذه الكتابات. من أعمال أدبية ونوادرء زادت من إقبال وتدفق الأمريكيين على 
الشرق الأوسط. ويحلول منتصف القرن لم يكن يتفوق على عدد زوار الشرق الأوسط 
من الأمريكيين سوى الزوار الإنجليز. أما سوريا فكانت أكثر البلاد استقبالا للزوار» وقد 
افتخر يوسف الترجمان العربي الذي رافق الكاتب الشهير والفنان جي روس براون 
22012 11055 .1 من كنتاكي عام 607 قائلًا: «لقد أخذت ألف سائح أمريكي في جولة 
خلال سوريا. نعمء أنا أحب الأمريكيين. فهم مستعدون لكل شيء؛ المرح أو القتال أو 
الدعابة.»* 


ولكن وصف يوسف لم يكن لينطبق على أكثر المسافرين الأمريكيين كآبة واضطرايبًا 
ومناهضة للحربء والذي كان أيضًا أكثرهم إبدائعًاء وكان ابنًَا لتاجر نيويوركي مفلسء 
وعاش بين آكلي لحوم البشر في بحر الجنوبء قبل أن يستقر به المقام في مزرعة غربي 
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ماساتشوستسء إنه هيرمان ميلفيل ع1[ سقدمهع11 الذى أبحر إلى الشرق الأوسط في 
ديسمبير عام همق وهو لا يحمل معه غير فرشاة أستان وغيار واحد من الملايس. 


نادني بإسماعيل 
كان ميلفيل مريضًا وياتسًا لأن كتابه الأخير «موبى ديك» كان قد باع ثلاثة آلاف نسخة 
تقول عا عتلفيل فى اسايق :#الكلاكيى :ردق عدر وه حا ذل بجاهة ١‏ كاز جكماني 
قرائه. وكانت صور من الشرق الأوسط - معظمها مستقى من ألف ليلة وليلة - قد 
شدت انتباهه لفترات طويلة. وكان كل من ستيفن ديكاتور وديفيد بورتر قد ظهرا 
كشخصيات في قصصه الخيالية. وكان المسافر المطارد ضخم الجثة الذي يدفع البطل 
في قصة ميلفيل 8601152 إلى الرحيل إلى «يلاد بعيدة بربرية» على الأغلب شخصية 
شكلها ميلفيل حسب الشخصية الحقيقية لجون لويد ستيفنزء وجاء ذكر جون ليديارد 
«رحالة نيى إنجلاند العظيم» في كتاب «موبي ديك». والآن ميلفيلء الذي كان يحث قراءه 
على مناداته بإسماعيل (وهى حسب الإنجيل أبىو كل العرب) مصرًا على رؤية «الجزيرة 
العربية الحجرية» بنفسه. كان هدفه هو العثور على إلهام لنسخة شرق أوسطية من 
تايبيىء وهو أكثر كتب المغامرات التى ألفها شعبية ورواحّاء لذلك كتب في مذكراته: 
«أنا الآن مليء بهذه الرحلة الشرقية المجيدة: القدس والأهرامات!» 

ودخل ميلفيل منطقة الشرق الأوسط عبر إسطنبول مثل سارة قبل عشرين عامّاء 
وانبهر بها فورًاء فقال يصفها: «تخيلوا كومة ضخمة من قصاصات القماش البالية 
للعديد من الأمم, ألقي عليها كثير من الآلوان» وجمعت كلها في صرة كبيرة, تتصارع 
معًا وتتحدث بكل اللغات واللّهجات.» ومثل ستيفنز وكوليء كان ميلقيل يرتعد لمجرد 
ذكر «الشوارع التي لا تحمل أسماءء شوارع يملؤها هواء ملوث ومنازل مهدمة». وكان 
يتخيل «أنه وراء كل عارضة خشبية فيها يوجد شخص منتحر». وقد اندهش هو أيضًا 
من التنوع الطائفي والكثافة الجنسية للمدينة. فتخيل أن «وراء كل شباك يوجد وجه 
يهودي أو يوناني أو أرمنيء وأن من الأكواخ القديمة تبرز فتيات جميلات كالزهور 
والورود التي تنمى في إناء مكسور». وكما حدث مع كثير من السواح الأمريكيين من 
قبلء صدم ميلفيل من الكيفية التي تمكن بها «اجتمع الملايين من أهل الشرق الأوسط 
على رفض لب الحضارة الغربية, ب لب هذه الحضارة هو الكثير من أخلاقنا وكل 
عقيدتنا ودينتا». 

وتبعًا للخطة التقليدية لتلك الرحلة. شد ميلفيل الرحال إلى مصرء وتوقف في 
الإسكندرية لمشاهدة عامود السواري الذي بدا له «مثل عصا ضخمة من الحلوى بعد 


مصها لفترة طويلة». ثم تايع رحلته إلى القاهرة. التي وصقها بأنها «حفلة تنكرية 
للموتى»» وزار أيضًا الأهرامات: وهناك, عند سفح هذه الآثار الضخمة. وقع ميلفيل 
أسيرًا لما يشيه غيبوية المتصوفء قائلا: 


«اليخار تحت القمم, الطائرات الورقية تدور في الفضاء. محلقة فوق القمم, 
وعند الزوايا مثل الحافات المكسورة. يقف الأدلة العرب في ثيابيهم البيضاء 
الواسعة. يقودوننا نحى السماء وكأنهم ملاتكة. يغمرنى شعور بالرهبة 
والرعب. أخاف العربء وفكرة أن الإله ولد هناء شيء هاتئل لا نهاية له غير 
مفهوم وبغيضء هذه هي الدرجات التي رقد عندها يعقوبء. ويمكن أن تكون 
قد بيدأت منذ الخليقة.» 


لم تكن أحلام اليقظة تلك غريبة على ميلفيلء: أى غير مرحب بهاء فقد كان يتوق 
إلى تجارب ما وراء الطبيعة السامية» وإلى لحظات التنوير الروحي وال ميتافيزيقيء التي 
يمكنها أن ترفعه فوق هذه الحياة التي لا إبداع فيهاء وتسمح له بإلقاء نظرة: عل 
الحقيقة. وبوصوله إلى تلك المراحل السامية في مصرء توقع أن يحصل على مثلهاء إن 
لم يكن أعلى منهاء في فلسطينء. التى كانت محطته التالية.؟ 

واعترف ميلقيل يعد وشللة إل يافا يقليل أنه «لا بلد تتبخر فيه التوقعات 
الرومانسية سريعًا مثل فلسطين». وانضم إلى قافلة مكونة من ثلاثين عربيًا من راكبي 
الجيادء الذين كانوا يسعدون بإفراغ بنادقهم في كل بركة مياه أى زرعة صبارء معذبًا 
بسبب الحشرات وأشعة الشمس الحارقةء ثم ارتقى تلال يهوذاء متسائلًا: «هل قحط 
تلك البلاد نتاج حضن الرب؟» ثم أجاب: «البؤساء هم المفضلون في الجنة.» ويدلًا من 
رفعه إلى أعالي السماء. هبطت المناظر المحيطة به إلى أسفل السافلين. فأصبح في حالة 
من الوجوم والهلاوس والانقياضء وقال: «العفن الأبيض يجتاح مساحات من البلد؛ 
البرهن :رتكا «اللكدات والخين القديه والعظام:واللشمان» كلها مهدمة وتكتيرة1:فأنت 
ترى التشريح.» وتقارن بين تلك المنطقة والمناطق العادية الطبيعيةء وكأنك تقارن هيكلًا 
عظميًا برجل صحيح البدن متورد الوجه.» 

وكلما ازداد توغله في البلادء ازداد كابة وانقياضاء وأثرت كآيته تلك على نظرته 
المبدتية لمدينة القدسء التي كتب عنها: «تنظر المدينة إليك مثل عين رمادية باردة لرجل 
عجوز بارد.» ولم يكن شيء يبهجه؛ لا مسجد عمر ولا المقبرة المقدسةء التي ظن أن 
راكحتها تشيه «الخرائب»» وكان يسخر هن المرشدين السياحيين الذين يخاولون إبراز 
الأماكن التي تحدث عندها المسيح, وفي نفس اللحظة. يشيرون إلى المطعم الذي يقدم 
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أفضل أنواع القهوةء لقد كان سليل التطهريين الذين اعتيروا الأمريكيين «شعبًا متميدًا 
مختارًا؛ إنهم بنى إسرائيل هذا الزمان». لذلك لم يشعر ميلفيل بأي تقارب مع اليهود 
الذين قابلهم» ووصفهم بأنهم «يهيمون في فراغ الآثار الخالية من الحياة في القدسء. 
كالذباب الذي اتخذ من جمجمة مقرًا له». 

كانت فكرة إعادة اليهود مقززة لميلفيل» فأسماه: «الجنون اليهودي غير المعقول.» 
وقد رفض تصديق أن فلسطين - البلد الصحراوي - يمكنه احتمال قيام دولة فيه 
أو أن اليهود يمكن تحويلهم إلى مزارعين. ولم تكن لديه ثقة في قدرة المبشرين على 
تحويل العرب الأرثوذكس الشرقيين - ناهيك عن تحويل المسلمين - إلى بروتستانت 
على الطراز الأمريكيء فقال ضاحكًا: «يمكنهم تحويل الطوب إلى كعك عرسء إذا أمكذهم 
تحويل الشرقيين إلى مسيحيين بروتستانت.» 

لم يرق موقف ميلفيل من اليهود والمبشرين لأول أمريكي قابله في فلسطينء وهو 
واردر كريسون 0765502 187350617 إذ كان القنصل السابق الذي تحول إلى صاحب 
مزرعة قد بدأ بدوره رحلة بدنية وروحيةء وكان يؤمن أنه بتكوين دولة إسرائيل في 
فلسطين يمكن للولايات المتحدة إنقان نفسها من الاختلاف حول قضية العبيدء فكتب: 
واككان الرب 'ضهيون لتكون مركن .هذا العالم ول يمكن. أن يكون هناك اتحانف أى 
انسجام بدون هذا التجمع.» وفي نفس الوقت كانت «أبحاث» كريسون حول العهد 
الجديد واتصالاته المكثفة مع اليهود قد قادته إلى التساؤل حول معتقداته هوء وإلى 
اعتبار نفسه واحدًا من هؤلاء الذين جاء هو لتعميدهمء فترك ما أسماه «نشارة خشب 
المسيحية» ليتجه إلى «الأصل», فأصبح يهوديًا وخْتِنَ» واتخذ لنفسه اسمًا عبريًًا هو 
مايكل بواز إسرائيل 1517361 8032 21ع511052. 

في تلك الأثناء كانت «المزرعة الأمريكية النموذجية» التي أنشأها كريسون تبوء 
بفشل تلو الآخرء وفي مجحاولة للحصول على بعض التبرعاتء عاد كريسون إلى موطنه 
فيلادلفياء ولم تستقبله زوجته بالأحضانء بل بدعوى قضائية مدنية تهدف إلى الحصول 
على باقي الأصول التي يمتلكها في أمريكاء مستغلة تحوله الديني كدليل على عدم أهليته 
الذهنية لإدارة شكونه. كانت جلسة المحاكمة حدئًا عامًاء حضره أكثر من ماكة شاهد. 
من بينهم موردخاي نوح: الذي دعي للشهادة. وفاز المدعى عليه: وقالت جريدة ع1اطناظ 
67 الصادرة في فيلادلفيا إن «ذلك يحدد إلى الأبد مبدأ يقرر أن الرأي الديني 
لأي شخص لا يمكن أن يعتبر اختبارًا لقدرته الذهنية والعقلية». وعلى ذلك رحل 
كريسون - إسرائتيل - عائدًا إلى فلسطين. وتزوج بسيدة يهودية» وانتقل إلى مدينة 
القدس. وهناك في يناير/ كانون الثاني ١851/‏ تقابل مع هيرمان ميلفيل. 
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ربما مرت المقابلة على الرجلين بدون أي حدث يذكرء فكتب ميلفيل باقتضاب عن 
كريسون إنه «أمريكي تحول إلى اليهودية». وإنه طلق زوحته في فيلادلفيا» وتزوج من 
فيدة يهووية مق القدسش: ولع عقي أشيكًا أككر..مق ذلك فى مذكراكة» ويدف .ميلفيل 
كلمة واحدة لوصف الرجل الذي - كالعرب - تخلى عن كل شيء هواجس سيطرت 
عليه. كانت هذه الكلمة الوحيدة هى «حزين». ١١‏ 

ويحع رداك اقلخ ينك كفا عل بعراعدل ممع الاتزذكدين انين غود الدهوة نلقانة عه 
كريسونء فقد زار فيما بعد مقر المزرعة الأمريكية النموذجيةء وهى المستعمرة التي 
كان يديرها والتر ديكسونء والآخوان جروسشتاينبيك وعدد من الأسر الأمريكية, من بين 
هؤلاء كان آل سوندرز - تشارلز ومارثا - من رود أيلاند» أول من استضاف ميلفيل؛ 
وكان الزوجان في منتصف الأربعينيات قد فشلا كباحثين عن الذهب في كاليفورنياء 
قبل أن يعيدا اكتشاف عقيدتهما ويبحرا إلى فلسطين. وصف ميلفيل السيد سوندرز 
قائلا: «ميكانيكي عجوزء أرهق حر الشرق الأوسط أعصابه. ضعيف بطبيعته وأضعف 
بمرضه. لكنه رجل محترم.» وظن ميلفيل أن ابنته أيضًا تبدى مريضة: ولديها حنين 
لموطنها الأصلي. على العكس منهما كانت السيدة سوندرزء فقد كانت تدرس اللغة 
العربية على يد شيخ مجاورء وتتصرف وكأنها «طبيبة» تداوي المرضى الفقراء. كانت 
امرأة شجاعة مقدامة. تحب قراءة كتاب «نساء بطلات». الذي اعتبره ميلفيل «المثال 
والنموذج الذي تسير وراءه طموحاتها». وقد عبر الزوجان عن استيائهما من اليهود 
الذين «يأتون مدعين أن بهم مساء ثم يحصلون على ملابس ويختفون». كان تشارلز 
سوندرز قد يئس من تعليم أي يهودي أصول الزراعة. ولم يعد يأمل في تحويل أي 
منهم إلى البروتستانتينية» ولكن مارثا ظلت على تفاؤلها. ونقل عنها ميلقيل قولها: 
«عمل الرب يجب أن يتم.» أما هو فكان يظن أنها «تنتظر الوقت الذي يحدده 
الرب»: 

من بيت آل سوندرز انتقل ميلفيل إلى ضيافة والتر ديكسونء الذي وصفه ميلفيل 
بأنه «أمريكي شمالي حقيقيء في حوالي الستين من عمرهء ذو لحية شرقية طويلة» ويرتدي 
قميص الأمريكيين الشماليين الأزرق اللون» ومعطفا طويلًا على طريقة الكويكرز». وكان 
من بين الحضور أيضًا زوجته الجافة سارة» وقد أورد ميلفيل جزءًا من حديته معهما 
في مذكراته: 

ميلفيل: هل استقرت بك الأمور هنا نهائيًا؟ 

السيد ديكسون: استقر بي الأمر على أرض صهيون. (بتأكيد وإصرار) 
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السيدة ديكسون وكأنها تخشى حديث زوجها عن هوايته وكأن الآمر يؤلمها: 
كان الطريق إلى هنا موحلًا بعض الشىء. أليس كذلك؟ 

ملفيل: هل يعمل أي من اليهود لديك؟ 

السيد ديكسون: لا أملك ما أستأجرهم بهء لذلك أؤدي العمل بنفسيء. مع ابنيء 
إلى جانب أن اليهود كسالى ولا يحبون العمل. 

ميلفيل: ألا تعتقد أن ذلك يمثل عقبة أمام تحويلهم إلى مزارعين؟ 

السيد ديكسون: هذا هى بيت القصيدء فالمسيحيون يجب أن يعلموهم بصورة 
أفضلء والحقيقة هي أن الوقت قد حان لكي يمهد المسيحيون الطريق إلى 
ذلك. 


كانت زيارة مزرعة ديكسون ختامًا لزيارة الكاتب التي استمرت ١5‏ يومًا لفلسطين, 
وهي تجربة متميزة لكنها شاقة مجهدةء وكان الشرق الأوسطء تلك المنطقة الجذابة 
التي كان ميلفيل يأمل أن تعيد إحياء إلهامه وعمله المتدهورء قد أثبتت أنها مصدر 
إحباط فظيعء واشتكى ميلفيل قائلًا: «الأمر كله نصف محزنء ونصفه الآخر ساخرء 
مثل بقية العالم.» 

ومرت عشرون سنة قبل أن يتضح تأثير رحلة ميلفيل إلى الشرق الأوسط في كلاريل؛ 
ملحمته الشعرية الطويلة. وعلى مدى ١٠٠١‏ بيت شعري وفي قالب شعري لم يستسغه 
النقاد والقراء على السواء. يحكي هذا العمل قصة طالب علوم دينية أمريكيء هو كلاريل. 
في رحلة حجه إلى فلسطينء في الأرض المقدسة حيث يقوم التجار والمبشرون «باسم 
المسيح والتجارة بإهدار آخر مساحات في الغابات في العالم». يقابل الشاب مجموعة من 
الشخصيات المشحونة بالتزامها بذلك التحدي العاطفي. وأكثر تلك الشخصيات تميدًا 
كانت شخصية ناثان» وهو شخص غريب منحرفء من التطهريين» وقد غير عقيدته إلى 
اليهودية مثل واردر كريسونء. ففي حين كان كلاريل يصبو إلى إعادة استقطاب ناثان 
للمسيحيةء يقع في حب روث ابنة المرتد.ء. هذا التناقض بين ناثان وكلاريلء» والتعامل 
المتناقض للعديد من اليهود في القصيدة - اليهود الأفارقة والهنودء واليهود الغرييون 
واليهود الرحالة - كان يمثل الصراع الروحي الذي يمر به ميلفيل نفسه. وظل هذا 
الصراع بلا حلء بسبب مقتل ناثان على يد عصابة من العربء» تبعه موت روث ميتة 
تتقطع لها نياط القلوب. 

ومع أنه كان من الواضح أنها أدوات أدبية»ء إلا أن موت ناثان وروث كان له جذوره 
في واقع الشرق الأوسط أيضًا. وبعد عام من رحيل ميلفيلء في ١١‏ يناير/ كانون الثاني 
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:؛: دخلت مجموعة من خمسة عرب مزرعة ديكسونء بزعم أنهم يبحثون عن بقرة 
تائهة. وخرج الأمريكيون لمساعدتهم في البحث. ووقعوا في الفخ من فورهم. وجرى 
فريدريك جروسشتاينبيك لالتقاط بندقيته, لكن عيارًا ناريا أطلق عليه فصرخ قاكلًا 
لزوجته ماري التي كانت قد خرجت هي الأخرى للمساعدة» وهو ينزف على الأرض: 
«يا رب اغفر لي كل ذنوبي وساعدني على تحمل هذا الأآلم الرهيب.» وتم جر ماري. 
التي تشبثت بعامود سرير مكسورء إلى الساحة. حيث اغتصبت بوحشية مرات عديدة. 
واغتصبت أيضًا سارة ديكسونء وجُرح زوجها جروحًا عديدة وضرب حتى أصيب 
بالإغماء؛ أما كارولين ابنتهم الصغرى فقد تمكنت من النجاة عن طريق تمثيل أنها 
ميتة في أحد الأركان. وتتذكر ماري: «جلسنا لمدة نصف ساعة على الأقل بدون حراك 
في الظلام., ١١‏ 

لم تعد مستعمرة ديكسون إلى سايق عهدها بعد هذا الهجومء: فقد فر الناجون إلى 
الولايات المتحدةء وبينهم يوهان جروسشتاينبيكء الذي قصر اسمه وأمركه. أما حفيده. 
جونء فأصبح مؤلف رواياتء من بينها «شرق عدن» و«عنب الغضب». وكلها ذات أبعاد 
إنجيلية مأساوية. 


سفن البحر والصحراء 
قد تمر حادثة هذا الهجوم والانتهاك الصارخ لأسرة أمريكية مسالمة تقيم في الشرق 
الأوسط مرور الكرام فيما قبل» ولكن بحلول أواخر القرن التاسع عشر لم يعد بالإمكان 
سرقة ونهب الأمريكيين المقيمين في المنطقة وهم محميون محصنون:ء كان وضع الآمريكيين 
في المنطقة قد تغير تغيرًا جذريًا منذ أيام جورج بيثون إنجليشء عندما قام يتغيير اسمه 
وديانته ليثبت وطنيته في أرض النيلء» وقد نددت وزارة الخارجية بشدة بالهجوم على 
مزرعة ديكسونء مطالية يعقاب مرتكبى الحادثة. ولكن السلطات العثمانية ماطلت 
فق الوعيو ع ووأ رلته واشخطق اوامرها" الكاعلنة" إل تيضلها بالإسكقوية إدوين دن 
ليون 1.02 06 505015 بالتقدم إلى يافا فورًا وإرسال اعتراض إلى الحاكم. 

لم يكن دي ليون قنصلًا عاديًا؛ فقد كان في السابق ناقدًا ومراسلَا أدبياه من 
كارولينا الجنوبية. وكان قد أظهر ألفة وحزمًا كبيرًا في علاقاته بالموظفين المصريين: 
وبذلك كسب ثقتهم. وكان دي ليون يهوديًا أيضًاء وهى سليل أسرة يهودية محترمة 
من أصول أسبانية؛ وكان قد عين في تلك الوظيفة بوزارة الخارجية بسبب الفكرة 
السائدة بأن اليهود يكونون رابطة طبيعية بين أمريكا المسيحية والشرق الأوسط المسلم؛ 
وأوصلته السفينة سانت لويس إلى الإسكندرية عام .١8657‏ ويسرعة كسب دي ليون 
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ثقة خلفاء محمد عليء عباس حلمي وسعيد. وقد أثيتت هذه الصلات قيمتها وأهميتها 
ونفعها عندما تمكن دي ليون من ضمان مأوى للمسيحيين الهاربين في مصرء بعد 
سلسلة من المذابح ضد تجمعات الروس الأورثوذكس في القرم. 

أصر دي ليون على الحصول على حكم عادل لضحايا مزرعة ديكسونء وعلى أن 
يقوم العثمانيون ب«تصرف فوري وحازم وفعال لن تكون الحياة والممتلكات الأمريكية 
آمنة بدونه أبدًا في سورياء ولن ينال اسم أمريكا ما يستحقه من احترام». فوصل إلى 
يافا في 5 مارس/آذار 1658ء وطالب على الفور بمقابلة الحاكم وقد قايله بالفعل, 
ولكن دى ليون رفض أي نوع من أنواع كرم الضيافة التي عرضت عليه. 

تساءل مضيفه المستاء: «هل بلادنا في حالة حرب بحيث تعاملنا بهذه الطريقة؟» 

فأجابه دي ليون بغلظة: «نحن نعتبر أن الحاكم الذي يقبل بقتل الرجال وانتهاك 
النساء. بل ويعتم على ذلكء يعلن الحرب علينا؛ وها أنتم قد بدأتم» ولم نبداً نحن؛ 
وإذا كان الحاكم يرفض اعتقال مرتكبي الجريمة:ء فإن الولايات المتحدة سترسل سفينة 
حربية لإلقاء قنابل على مساحات شاسعة من البلادء ولن تترك حجرًا على حجر في يافا.» 

اتخذ المحافظ الحاكم - على الفور - موقفا أكثر ليونة وتعاونًاء واعتقل عددًا 
من أعضاء قبيلة بدوية ذات شأن» وجدت معها بعض مقتنيات آل ديكسونء وكانت 
مطالب دي ليون قد أجيبت» ولكن فجأة تزايدت مشكلاته. فقد أحاط المكات من أقارب 
وعشيرة المساجين المسلحين بأسوار المدينة. مطاليين بالثأر. وواجهت القنصل معضلة: 
إما أن يفرج عن المتهمين» أو يخضع للحصارء لكنه لم يختر أيّا منهما. 

كان يفهم الشخصية العربية جيدَّاء كان يفهمها بما يكفي بما يعني أن ظهور 
أي تردد من جانبه قد يقف حجر عثرة أمام نجاح مهمتهء. لذلك جمع دي ليون 
الحاكم والترجمان وبعض الإنكشارية» ومجموعهم ثمانية رجال» واستصدر لهم أوامر 
بالحصول على خيل وينادق. ثم قاد تلك القوة إلى خارج المدينة» مخترقًا صفوف البدو 
المتريبصين بهم. وتفاخر فيما بعد قائلًا: «أرهبتهم جرأة تلك الحركة». مضيفا أن البدو 
منذ ذلك اليوم أطلقوا عليه اسم «المجنون» وهو لقب يجعل للمرء نوتًا من الحصانة 
في الشرق». ولكن الحاكم كان أقل رضاء كما لاحظ دي ليون» فقد أجبر أحد اليهود 
موظفًا مسلمًا على «عقاب مسلمين آخرين من أجل إرضاء مسيحيين». 

حوكم المتهمون» وثبتت التهمة عليهم؛, ومع ذلك فقد رفض دي ليون اعتبار قضية 
آل ديكسون منتهية» فقد افترض أن «طبيعة العرق الشرقي مثل طبيعة النمر: يتوق 
إلى المزيد من الدماء بعد أن جرب الدماء المسيحية». وآمن بأنه ستكون هناك هجمات 
أخرى على مواطنين أمريكيين في المنطقة, إلا إذا قامت الولايات المتحدة باستعراض 
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قوتها؛ ولتأمين «الرءوس غير المحمية للمسيحيين واليهود في فلسطين» نصح دي ليون 
الحكومة بإرسال سفينة حربية إلى الشرق الأوسطء «علامة أو دليلًا على قوتناء."١‏ 

أخذت الحكومة بنصيحة دي ليون وفي أكتوبر / تشرين الأول ١655‏ ظهرت السفينة 
الأمريكية 243260103132 عند السواحل السوريةء كان قيطان السفينة هو يوريا ليفي 
/ا0ا©.آ طهلهتاء وهو شخصية مثالية. اشتهر يسيب تصريحه بأنه «يقضل العمل خادمًا 
على سفينة في البحرية الأمريكية على أن يكون قبطانًا في أي أسطول آخر في العالم». 
وبالإضافة إلى ذلكء فإليه يرجع الفضل في إيقاف عادة الجلد التي كانت تمارس في 
البحرية. كان ناجمًا في عالم رجال الأعمال أيضًاء فاشترى مزرعة مونتيتشيللى من 
جيمس تيرنر باركلي 83113 :1111261 3765[ المبشر في القدسء. وأعاد إليها جاذبيتها 
على نمط جيفرسون. ولكن الأكثر تميرًا من ذلك أنه نجح في أن يصبح أول يهودي 
أمريكي يصل إلى مرتبة عميد في البحرية الأمريكية. ١"‏ 

وهكذا حدث أن اثنين من اليهود الأمريكيين. هما دي ليون وليفي: ايها فين اعد 
المداقفعين عن المسيحيين الآمريكيين في الشرق الآوسطء. وهو موقف متناقض بلا شك؛ 
ولكنه كان يعكس الثقة التي يمكن للولايات المتحدة استعراضها في المنطقة. والأهم 
أن هذه الحادثة كانت مؤشرًا على مدى قوة الأدوات الدبلوماسية والحربية التي يمكن 
وضعها في خدمة الدين المسيحي الأآمريكي (البروتستانتي) في الشرق الآوسطء وهو 
مزيج متميز للغاية. 

ولكن كان لا يزال ينقص ذلك المزيج العنصر الأسطوريء ولكن هذا أيضًا كان 
سيضاف عما قريب من قبل أمريكي آخر متميزء ولد في فيرمونت وتعلم في دارتموث؛ 
إنه جورج بيركنز مارش 112151 ص لسعم 66018 الذي عمل في تربية الماشية. وكذلك 
في مجال المطاحن وفي بناء الجسور وفي المحاجر قبل أن يرث ثروة ويهب نفسه للفنء 
وفضلًا عن ذلك وجد وقتًا في عام ١84٠‏ لدخول مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) 
حيث عقد صداقة قوية مع زميله عضو الكونجرس العجوز جون كوينسي آدامز؛ 
ويعدها بعشر سنوات غادر مارش واشنطن ليترأس السفارة الأمريكية في إسطنبول؛ 
وكان انطباعه عن الأتراك أنهم «أناس أجلاف» وأن الشرق الأوسط «مكان بائس مليء 
بكل أنواع الشرور؛ الاغتصاب والقتل والسرقة والثأر الديني». ومع ذلك فقد أصبح 
سفيرًا ناجحًا وفعالاء فقام بالترويج لبيع السفن الحربية أمريكية الصنع للباب العاليء 
ونظم أول بعثة عثمانية بحرية إلى الولايات المتحدةء وبالإضافة إلى ممارسة سلطاته 
قام مارش أيضًا - وهو ابن قس منهجي - بمباشرة ميوله الدينية» وفي أول فرصة 
أتيحت له قام بزيارة فلسطين ْ 
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القوة والإيمان والخيال 


أثبتت الرحلة أنها رحلة تحول لمارشء ليس فقط بسبب المرض الذي قارب أن 
يموت بسببه قرب الناصرة. ففي فترة النقاهة والشفاءء فكر وتأمل في الحال السيكة 
التي وصلت إليها الأرض المقدسة, التي كانت غاباتها قد أزيلت وتربتها قد جفت بسبب 
قرون طويلة من الزراعة العشوائية والرعي غير المنظم والإهمال» وفكر مارش أن أمريكا 
يمكن أن يصيبها الجفاف بدورها إذا قام مواطنوها باستغلال بيكتهم باستهتارء وإذا 
ظل قادتهم غير عابثتين بذلك. وهناك في فلسطين وضع مارش الأفكار التي ضمنها فيما 
بعد في عمله الرائع «الإنسان والطبيعة» الذي دعا فيه الحكومة إلى حماية الحياة البرية 
والموارد القيمةء وقاده هذا الدافع نفسه لحماية الولايات المتحدة من كوارث بيكية كتلك 
الحادثة في الشرق الأوسط إلى المبادرة بحركة حماية البيئة الأمريكية وتكوين معهد 
بحثي قومي عن الطبيعة. وهى معهد سميسونيان 5121]5502132. 

كريحم لقناة فكرة الحفاظ على البيئة إلى تجربة مارش الدينية في الشرق الأوسطء 
ولكن المنطقة كانت تثير خيالاته الريفية أيضًاء فحينما كان في طريقه إلى القدسء انبهر 
بالحيوان الذي شبهه ميلفيل يومًا ب«رجل الدين المرتدي ربطة عنق منشاةء مزيج من 
النعامة والجرادة»:. كان يقصد الجمل. وكان لدى مارش تشبيه آخر للجملء هو «سفينة 
الصحراء»» وكان يؤمن أنه إذا صَدَّرت إلى الولايات المتحدة فيمكن للجمال أن تنتعش 
في الأجواء الجافة للجنوب الغربيء لتوصيل البريد وإحياء طرق التوصيل بين المراكز 
المغطفة. والاكشن :فقا آن. الحتالة سركون بإمكاتهم: التضاع «قباق. ساكتيالتجبال 
وغيرهم. وضرب وإرهاب القبائل الوحشية القابعة على حدودناء».*' وتخيل فاون أن 
ما بدأ كخيالات عن الجمال سينتهي إلى استعراض للقوة الأمريكية. 

قدم مارش رؤيته لسلاح الجمال في معهد سميسونيان في يناير/ كانون الثاني 
65 ,:؛ وعلى الفور وافقه وزير الحربية جيفرسون ديفيز 103515 611©1501[: وقال ميررًا 
ذلك: «عندما كان نابليون في مصر استخدم نفس تلك الحيوانات في إخضاع العرب الذين 
كانت عاداتهم وبلادهم أقرب ما تكون لعادات الهنود الحمر في الغرب الأمريكي.» وكانت 
النتيجة تأسيس مجلس النواب (الكونجرس) للشركة الأمريكية للجمال» وخصصت لها 
ميزانية قدرها 7٠٠٠١‏ دولار. وَقَدَّمَ هذا المبلغ إلى ثلاثة من أقرباء السفير الراحل 
ديفيد بورترء وهم إدوارد بيل ©5631 .17 80503130, وجوين هاريس هيب 11315115 101011 
م12 وديفيد ديكسون بورتر 2011617 1015012 103510 الذين قاموا بدورهم بالاستعانة 
بمساعدات دي ليون في مصر. وجرى شراء 5/ جملا من عدة موانئ في الشرق الأوسطء 
وحْمّلت على السفينة 19م5نا5ء وهي نفس السفينة التي كانت قد أوصلت ويليام لينش 
إلى فلسطين؛ وقد تفاخر الضابط المسكول عن هذه الصفقة الرائد هنري واين :11201557 


تحت عيون الأمريكان  ١7/9‏ 


©1390 قائلًا: «سيتمكن الأمريكيون من إدارة الجمال ليس فقط ينفس المهارة. بل 
أفضل من العربء وسيقومون بذلك بطريقة أكثر إنسانية وبذكاء أكبر بكثير.» ومع 
استعراض القوة والشجاعة من قبل واين» استقل خمسة من قادة الجمال العرب 
السفينة معهمء. من بينهم الحاج عليء أو كما كان الأمريكيون يطلقون عليه «هاي 
جولي». 

وبعد أسابيع من الأمواج والبحار المضطرية؛. وصلت الجمال في 6 ١‏ مايى/ أيار ١/57‏ 
إلى محطتها في إنديانولاء تكساس. وكان استقبالهم مدويّاء حيث اندفعت البغال والخيول 
والماشية المحلية جريًا عند رؤية هذه الحيوانات غريبة الشكل. وعرف الأمريكيون أن 
الجمال يمكنها أن تحتفظ بالماء. لكنها أيضًا سهلة الاستفزاز والانتفاخ وراتحة أنفاسها 
كريهة. وهي قادرة على إحداث أعراض تشبه دوار البحر في راكبيهاء ولكن أهالي مدينة 
جالفستون تجنيوا تلك الحيوانات تمامًا وقاطعوها. كانت توقع على من يخرق تلك 
المقاطعة غرامة قدرها ٠١٠‏ دولارًا. ومع ذلك فقد تابعت القافلة مسيرتهاء ما بين عواصف 
رملية وأمطار غزيرة» من مدينة سان أنطونيو إلى مدينة فورت ديفاينس (قلعة التمرد) 
بأريزونا. وتساءل ماي ستايسي 53069 81387, الجندي الذي كان يصاحب القافلة: 
«ماذا تمثل هذه الجمال؟» وأجاب بنفسه: «الاندفاع الأمريكي للأمامء الذي يخضع حتى 
الطبيعة ذاتها بسيب طاقته الكبيرة ومتابرته وإصراره.» 

كان حيف ديفيز سعيدًا منتشياء فقال: «هذه الاختبارات تؤكد مدى فائدتها في نقل 
العتاد الحربي والعسكري.» وقررت الحكومة شراء ألف جمل إضافيةء يقدم إحداها 
لمجلس النواب من قبل الملازم بورترء ولكن الخطة لم تتحققء فقد أصاب الركود السفر 
بالجمال وذلك بسبب ظهور الحصان الحديدي (القطار). أما الجمال فبيعت إما للمناجم 
أو للسيرك. أى تركت لترتع بحرية في الصحراء الجنوبية الغربية» ومات آخرها واسمه 
توبسيء في حديقة حيوان لوس أنجلوس عام .١1975‏ أما الحاج علي (هاي جولي) الذي 
أصبح فيما بعد متخفيًا وعمل ضمن سلاح الفرسان الأمريكيء فَكُرّم بتمثال تذكاري 
على هيئتة هرم وطريق رئيسي أطلق عليه اسمه. ويذلك انتهت قصة أمريكا القصيرة 
مع الجمالء وغطاها النسيان بسبب العواصف التي هبت على كل من الشرق الأوسط 
والولايات المتحدة ١ ١١‏ 


في عام 187٠‏ كانت التوترات العرقية الكامنة تحت السطح منذ فترة طويلة في سورياء 
والتي أذكى جذوتها الأوروبيون» قد وصلت إلى قمتها واندلعت نيرانها على مستوى البلد 
كله. فقام بعض الجنود الدروز يذبح ١٠١٠٠٠١‏ ماروتني ويوناني أرتوذكسي ويوناني 
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كاثوليكي؛ وكتب المبشر الأمريكي هنري جيسوب 1255009 116370 عن إحدى المذايح: 
«كانت أنهار الدم تصل للكاحلين» وتتدفق نحى البالوعات وتخرج من مواسير الصرف 
ثم تتدفق في الطرقات مرة أخرىء ولم تَدُفن جثة واحدة.» وكان الحجم الهائل لتلك 
المذايح وأعمال العنف قد أذهل اليروتستانت الذين توجب عليهم فجأة إطعام نحو 


٠‏ لاجئ «يتملكهم الجوع والرعب ويعوزهم المأوى». ويذلك وجد الأمريكيون 
أنفسهم مرة أخرى وسط نيران الشرق الأوسط بدون فهم أو إنذار. وأخيراء وبسبب 


خوفهم على حياتهم تراجع المبشرون إلى بيروتء حيث أصبحوا بدورهم مستحقين للعون 
والمساعدة والصدقة. 

كان الحجم الهائل للحروب الأهلية في الشرق الأوسطء مهما كان مرعيًّاء يتضاءل 
بجانب الانشقاق الكبير الذي أصاب أمريكا. ففترة ما قبل الحرب الأهلية في التاريخ 
الأمريكي كانت تندفع نحو نهاية كارثية» وكانت حقبة أخرى مهمة امتدت لمدة أربعين 
عامًا في علاقات البلد بالشرق الأوسط تقترب من نهايتهاء وهي فترة تميزت بتغييرات 
جذرية وبعيدة المدى. ْ 

وبناءً على تراث ما بعد الفترة الاستعمارية في المنطقة - حروب اليربر والبحث 
الأولي عن المغامرة» ويداية ظهور مجهودات التبشير - تدخل الأمريكيون في الشرق 
الأوسط بمزيج من الثقة والفضول والحماس. ولأنهم لم يعودوا في موقف ضعفء اقترب 
الدبلوماسيون الأمريكيون من حكام الشرق الأوسط من منطلقات القوة والصداقة بصورة 
متزايدة» وفي الوقت نفسه جاب المستكشفون والسائحون المنطقة بكثير من اللّهفة» وعن 
طريق كتاباتهم قدموا للآلاف من أبناء وطنهم نطاقًا واسعًا من ثقافات الشرق الأوسط 
المتباينة. وبلغ الشغف الشعبى بالمنطقة مداهء يحفزه الفنانون الأمريكيون الذين رسموا 
بحرية تامة. مستخدمين أنماطًا ونماذج شرق أوسطية. في بحثهم عن مصادر للإلهام 
تتعدى آلف ليلة وليلة. وفي تلك الأثناء كان البروتستانت الأمريكيون قد تعافوا من 
نكساتهم المأساوية» ليضعوا أسس شبكة تعليمية ساعدت على بث الأفكار الجمهورية 
والوطنية في الشعوب المحلية. 

وبدلا من مجرد مهاجمة الشرق الأوسط أو إظهار رد فعل من أي نوع تجاهه. 
كان الأمريكيون يتفاعلون معه لآول مرة على عدة مستويات؛ استراتيجية وتجارية 
وثقافية وعلمية. ومع أن العلاقات لم تكن دائمًا متبادلة من حيث الاحترام» أى خالية 
من التوتراتء فإن شعوب الولايات المتحدة والشرق الأوسط كانت تشارك في تفاعلات 
متنوعة ومثمرة للغاية. فقد بدءوا - مهما كانت البدايات مترددة وغير سلسة - في 
التعرف على بعضهم. 


وفي حين كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط تزداد قوةء فإن 
القضايا الأساسية للتدخل الأمريكي في المنطقة - القوة والإيمان والخيال - اختلطت 
بدورهاء فتضاربت أحيانًاء لكنها في النهاية كانت تمتزج بلا رجعة. وبينما كان الأمريكيون 
يتباعدون عن بعضهم في أمريكا. كان موعد انتخاب جيفرسون ديفيز كرئيس للكيان 
الكونفيدرالي المنفصل حديئًا قد اقتربء ووجد ويليام فرنسيس لينش - القبطان في 
البحرية الكونفيدرالية - نفسه في حرب وصراع مع ديفيد ديكسون بورتر ويوريا 
ليفي, اللذين ظل كل منهما على ولاته للاتحاد؛ أما إدوين دي ليون فخدم في الولايات 
الجنوبية» في حين حمل يوهان شتاينبيك السلاح لمصلحة الشمالء وأصيب ديفيد دور 
إصابة بالغة. في محاربته من أجل تحرر جورجيا وانفصالها.' ' 

وكانت الأمة المتحدة دستوريًا وكنتيجة جزئية لتجربة أمريكا في الشرق الأوسطء 
تتفتت بسرعة. كما ان الحرب الأهلية القادمة ستغير بطريقة جذرية الجمهورية من 
عدة وجوهء. ومع ذلك كان سينتج عنها أيضًا تأثير مستمر على شعوب المنطقة:ء بدءًا 
بالمغرب ومرورًا بسوريا ووصولا إلى الأناضولء وكانت أول جامعات المنطقة على الطراز 
الغربى ستقام وسيجري إدخال أحدث التكنولوجيا للمساعدة في تحديث تلك المجتمعات 
التقليدية؛ ولعب الصراع في الولايات المتحدة دورًا مهما في حفر قناة السويس أيضاء 
وهى ما أثر بدوره على سياسة المنطقة لما يزيد على قرن كامل من الزمان. وفي حين 
تصارع الأزرق والرمادي حول مستقيل البلادء كان الجنود ورجال الكنيسة والرحالة 
الأمريكيون يقومون معا بتغيير الشرق الأوسط وإحداث تحولات فيه. 
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الحرب الأهلية وإعادة التعمير 
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القضنك: الخامة 


التصدع 


العبودية هى القضية التى أدت إلى تزايد انقسام الأمريكيين في الفترة ما بين الثورة 
والحرب الأهلية. ولم يكن لها ظاهريًا أي علاقة ملحوظة بالشرق الأوسطء لقد كانت 
مشكلة أمريكية وكان على الأمريكيين وحدهمء وليس على المصريين أو المغاربة» مواجهتها 
وحلها. ومع ذلكء فقد احتل الشرق الأوسط - منذ الأيام الأولى للجمهورية - مكانة 
بارزة ومحورية أحيانًا في الصراع بين معارضي العبودية ومؤيديها. 

ومن صور هذا الصراع ما ظهر في الجريدة الرسمية الفيدرالية عدد مارس/آذار 
عام ١76١‏ في مقال بعنوان «عن تجارة العبيد», وقد اشتهر أن هذا المقال سطر بقلم سيدي 
محمد إبراهيم: وهو أمير جزائري يمتلك عددًا كبيرًا من العبيد ويرغب في الدفاع عن حقه 
في الاحتفاظ بهمء ونوه المقال عرضًا إلى أن عبيد هذا الأمير كانوا من الأمريكيين البيض. 

وتساءل سيدي محمد في مقاله: «إذا توقفت حملاتنا ضد المسيحيين وعن جعل 
شعوبهم عبيدًاء فمن الذي سيفلح لنا أرضنا؟» كان تساؤلًا بليغاء لأن الإجابة كانت 
واضحة: ففي غياب الأسرى «العبيد» الأمريكيين ينيغي على الجزائريين أنفسهم أن يعملوا 
في قلكنة الأرخو:.وتكن الأمين عين آرخنا .طن اعتمامه باخوال العبيب وقلقة يشان بها إذا 
كانت سنوات الأسر قد سلبتهم القدرة على الحياة بحرية اعتمادًا على أنفسهم. وأضاف 
إنهم بتحررهم سيكون من المؤكد أن يتحولوا إلى عبء اجتماعي» وسيكونون معرضين 
لظروف عمل لاإنسانيةء ويدلا من «إخراجهم من النور إلى الظلمات». تساءل سيدي محمد 
عما إذا كان العبيد الأمريكيون سيكونون أفضل حال تحت «شمس الإسلام» ومتمتعين 
برعاية وعناية الجزائرء وانتهى إلى قوله « ... لا نريد أن نسمع المزيد عن هذا الاقتراح 
غير المستساغ. فقبول هذا الاقتراح سيؤدي إلى حالة عامة من الفوضى وعدم الرضا». 

أثار هذا المقال جدلًا كبيرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بسبب هوية كاتبه 
الخيالية فشخصية سيدي محمد كانت من بنات أفكار بنجامين فرانكلين. الذي كان 
عجورًا في ذلك الوقتء. ولكن ذهنه كان متوقدّاء فعن طريق سرد نفس الأعذار لتبرير 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن أيانا 


7 القوة والإيمان والخيال 


استعباد السود في الولايات المتحدة ‏ أي افتراض عدم قدرتهم على التواقم مع الحرية 
أى على البقاء بدون حماية البيض - للدفاع عن استعباد القوقازيين من قبل الجزائر 
كان فرانكلين يسعى إلى تعرية نفاق ملاك العبيد الأمريكيين» وتزامن هذا التشبيه مع 
جدل عنيف دار في مجلس النواب عن شرعية تجارة الرق» وهو مشروع انتهاك الدولة 
لحقوق الإنسان؛ أي الدستور ضد وثيقة الاستقلال: ولكن الفجوة بين مؤيدي ومعارضي 
العبودية كانت غير قابلة للجسرء اي مجلس النواب للوضع الراهن وفشلت آخر 
اختراعات فرانكلين - فقد مات بعدها بثلاثة أسابيع ‏ في تحقيق هدفهاء وأدت قضية 
الرق في السبعين عامًا التالية إلى مزيد من التفسخ والانقسام بين الشعب الأمريكي. ١‏ 
مؤسسات غريبة متشابهة 
لم يكن فرانكلين أول من عثر على خطوط متوازية بين مفهوم الرق في الولايات 
المتحدة وممارساته في الشرق الأوسطء. فقبل ذلك بعدة سنوات عام .١71/5‏ انتقد 
القس صامويل هويكنز 1101425 5312111 عدم إيمان أعضاء كنيسته مالكى العبيد في 
مدينة نيويورت - برود أيلاند. وقال مويخًا: «إذا كان عدة آلاف من أطفالنا عبيدًا في 
الجزائر أو في أي جزء من المناطق الخاضعة للسيطرة التركية, أكنا ندخر وسعًا أو مالا 
من أجل تحريرهم؟» وكان هويكنز - أحد المؤسسين المستقبليين للمجلس الأمريكي 
للبعثات الأجنبية - قد تساءل عن ماهية الأمريكيين الذين يضيق صدرهم إزاء السجناء 
المسيحيين في شمال أفريقياء وإذا ما كان نفس الأشخاص الذين لا يظهرون أي اهتمام 
أى تعاطف تجاه المأساة التي يعيشها العبيد في الولايات المتحدة؟ وأجاب قائلًا: «السبب 
واأضح؛ إنهم من السود.» ٌْ 

لقد كانت المقارنات بين نوعي الرقء الأمريكي والشرق أوسطي تزداد انتشارًا يعد 
حصول الولايات المتحدة على استقلالهاء ويدء البربر في خطف الأمريكيين. ولهذا وبخ 
جون جاي أبناء وطنه لإظهارهم تعاطفا مع البحارة المختطفين في الجزائر, في حين 
أنهم لا يبالون بخدمهم في المنازل» تمامًا كما فعل القس هويكنز من قبلء وفسر ذلك 
قائلًا: «العبيد الأمريكيون في الجزائر كانوا بيض البشرةء في حين كان العبيد الأفارقة في 
نيويورك سود البشرة». ولاحظ مراسل في جريدة نيوجيرسي الرسمية الذي يطلق على 
نفسه اسم هيومانوس (الإنساني)ء فقال في عدد سبتمبر / أيلول :١787‏ «لا شك أن أسياد 
العبيد السود يرتعدون لمجرد فكرة أن يكونوا عبيدًا للجزائريين» وأن يعاملوا من قبل 
الدكتاتوريين اليرابرة بنفس الطريقةء ولكن هل هم أقل دكتاتورية من أتباع محمد؟» 
وفى العام التالي أبلغت مارثا جيفرسون 161125502 2135056 أباها مالك العبيد وسقير 


التصدع /ام ١‏ 
أمريكا في باريس عن سفينة من فيرجينيا هربت بأعجوبة من الجزائريين لمجرد أن 
تعود إلى وطن يسمح بالرق» وقالت حزينة: «يا إلهى ألم نتعظ بعد؟ إن قلبي ينفطر أن 
يعامل أشقاؤنا في الإنسانية بهذه الوحشية على يد العديد من أبناء وطننا.» وكانت مارثا 
إحدى المعارضات الأوائل للرق مثل جمعية إلغاء الرق في بنسلفانياء وحثت الحضور في 
مؤتمر الدستور على النظر في مأساة الأمريكيين في الجزائر باعتبارها عقابًا إلهيًًا «على 
الظلم والقسوة التي نعامل بهما الأفارقة البؤساء». وسأل كاتب مجهول قراءه عام 
65 لأيهما أسوأ: استعباد الأمريكيين للأفارقة» أم استعباد الأفارقة للأمريكيين؟» 
وكانت الإجابة بسيطة من وجهة نظره: «إنهما واحد.» 

إن أوجه الشبه بين الرق الأمريكي والشرق أوسطي من الموضوعات التي تلقى 
رواحًا كبيرًا بين الكتاب الأمريكيين الأوائلء فقد هاجم رويال تايلر :19/16 101/311 الخبير 
القانوني من نيو إنجلاند في روايته الصادرة عام ١17/91/‏ باسم «الأسير الجزائري» سلبية 
الأمريكيين تدى اليرين زماجم أيضا نفاق أفريكعا قهاه مسالة الرئ» فقيل اشر عل 
يد القراصنة عمل بطل روايته أبدايك أندرهيل 1[انط:171206] ©011م171 جراحًا على متن 
سفينة لنقل العبيد اسمها سمباثي وهو بالطبع اسم ساخرء وفي هذه الرواية يُعامّل 
الأفارقة «مثل قطعان الماشية أو الخنازير»» ويتعرضون للضرب والاغتصاب والجوع., 
فيقول: «فكرت في بلادي واحمر وجهي خجلا». ويعد أسر القراصنة واستعبادهم له 
نحناء يقهو الدرهيل من :اند إذا حدر كيه يورك الونتاكه الكديى وسشيحض: عن 
ركبتيه يناشدهم أن يكفوا عن حرمان مخلوقات مثلهم من الحرية التي منحها الدستور 
كحق لا يمكن أخذه أو التنازل عنه لأآنه حق للإنسانية جمعاء». هذا كما شهد عام 
17 إصدار قصيدة مجهولة باسم «أمريكي في الجزائر» لأحد الوطنيينء. في السادسة 
والسبعين من عمرهء زعم أنه يكتب من داخل سجن جزائري. ويصف مآسي ورعب 
السحل في الشوارع والإهانات والضرب ثم الإلقاء بهم عند قدمي الدايء ويشبه الشاعر 
محنته بمحنة الأمريكيين السوبء قائكلا: 

ألا تتضمن هذه الآلة المقدسة 

قوانين الطبيعة وحقوق الإنسان؟ 

إذا كان الأمر كذلك فمن أين حصلت 

على حق ربط الأفارقة في سلاسل وقيود الرق؟ 

لقد ولد البيشر أحرارًا 

أما أبناء أفريقيا فييقون عبيدًا. 
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وكانت هناك مقارنات أكثر انتقادًا لأمريكيين مروا بتجرية العيودية في الشرق 


جيه عي يه 


الأوسط. فقد شجب جيمس ستيفنز 5669625 35265[ وهو بحار حَرَّرَ من الأسر في 
الجزائر عام :»١747‏ «الممارسات المروعة للرق في الولايات المتحدة». وتساءل: «بأي وجه 
إذن يمكننا أن نويخ البربر الذين يكررون ويقلدون ممارساتنا مع مواطنينا؟» أما 
ويليام إيتون فلم يتوقف عن انتقاد شمال أفريقيا بسبب استعبادهم للأمريكيين» وكذلك 
المؤوسسات القائمة في وطنه. وأعلن من تونس عام ١795‏ أن «البربرية هي الجحيم, 
وعلى هذا المنوال فان هذا ينطبق على كل أمريكا إلى الجنوب من بنسلقانياء مادام هناك 
ظلم ورق وبؤس!» 

لقد كانت أكثر تلك الشهادات تأثيرًا هي شهادة جيمس رايلي '211©9 131268 وهو 
قبطان بحري في الثامنة والثلاثين من عمرهء من كونيتيكتء. أصولي متعصبء. ومتطوع 
عسكري في حرب عام ؟7١16ء‏ فعندما كان ربانًا لسفينة تجارية عام ١4516‏ تحطمت 
السفينة قرب السواحل الأسبانية» وأسره العربء واقتيد عبر الصحراء حتى وصل في 
النهاية إلى مدينة أغادير المغربية»ء حيث دفع القنصل البريطاني كفالة للإفراج عنه. 
ولكنه (لم يفرج عنه) قبل أن يضرب بعنف ويحرم من الماء ويُّخَفْض ثمنه إلى تسعين 
جنيهًا فقط في سوق العبيد. وعندما عاد إلى واشنطن قابل رايلي الرئيس موترى الذي 
شجعه على نشر قصته. وأصبح كتاب رايلي «اآلام في أفريقيا» يمثل قمة الإثارة على 
المستوى القوميء وييعت منه نحو مليون نسخة على مدى الأربعين عامًا التالية» وكان 
القراء يجدون الفصل الأخير - خاصة - جذابًا ومثيرّاء حيث يحكي المؤلف عن الرعب 
الذي عاشه عندما تذكر العبيد السود في سوق النخاسة بمدينة نيى أورلينز. ومن ثم 
دعا الأمريكيين إلى نبذ «شجرة الرق الملعونة» وإلى كسر عصا الظلم والطغيان», وكان 
من أكثر المعجبين بالكتاب قارئ شاب كان يفضل القراءة على العمل في مزرعة والده 
بإندياناء إنه إبراهام لنكولن» وعند توليه منصب الرئاسة - بعد ذلك - كان يعتير 
كتاب «آلام في أفريقيا» والإنجيل وكتاب «تقدم الحاج» من الكتب التي كان لها أكبر 
الأخر في تشكيل حياته وفكره. 

ولم يكن لنكولن وحده الذي توصل إلى نبذ الرق عن طريق كتابات الأمريكيين 
الذين شهدوا وعايشوا تجربة الرق بأنفسهمء: فإن بعض المعارضين البارزين للرقء 
ومن بينهم هوراس مان 813212 ©©11073 وتشارلز ويلز براون 8701502 11115 01237215 
وتيودور باركر 23316675 72600076 أشاروا إلى وحشية الرق في الشرق الأوسط عندما 
كانوا يطالبون بتحرير الأمريكيين السود منهء وقد أصر بعضهم على أن عبيد شمال 
أفريقيا من الأمريكيين البيض يلقون معاملة أفضل وأكثر رحمة من العبيد في الولايات 


المتحدة. وفي مقال بعنوان «الرق الأبيض في الدول البريرية» قارن تشارلز سمنر 
5ع صططنا؟ 3165© - أستان القانون بجامعة هارفارد الذي أصبح فيما بعد نائيًا عن 
ولاية ماساتشوستس - «الولايات البربرية الأمريكية» بتلك التي في شمال أفريقياء 
فكانت النتيجة لمصلحة الأخيرة. واتهم سمنر الجنوب الأمريكي بأنه يظهر «أقل قدر 
من مزاعم العدل والإنسانية»." 

لقد كانت قسوة الرق في الشرق الأوسط مقززة ومنفرة بصورة خاصة للمبشرين 
الأمريكيين الذين يخدمون في المنطقة» وكان معظمهم من المعارضين للرق. وكانت السفينة 
المحملة بالعبيد السود المبحرة نحو القاهرة عام ١/057‏ - على سبيل المثال - تعتبر 
عند ليفي بارسونز وبليني فيسك «مشهدًا ينجح دائمًا في استثارة أكثر المشاعر إيلامًا 
في صدورنا». ويعد ذلك بعشرين عامًا ومن قمة جبل صهيونء تنبأت هارييت ليفرمور 
«بكوارث كبيرة على المستوى القومي» تنتظر الولايات المتحدة عقايًا لها على سماحها 
بممارسة الرق. ْ 

ولكن أكثر المقارنات البارزة كانت مقارنة قام بها أمريكيون من أصول أفريقية, 
لم يشبهوا مأساتهم في الولايات المتحدة بمأساة الأمريكيين في الجزائرء بل بمأساة بني 
إسرائيل القدامى في مصرء وبذلك كانت الأرض المقدسة تمثل لهم رمرًا للحرية» وهو 
ارتباط ظهر عن طريق كنائسهم التي كثيرًا ما كانت تسمى باسم صهيون ويأسماء دينية 
يهودية أخرىء وتغنوا بها أيضًا في حرس امم ويتذكر فريدريك دوجلاس >52606210آ 
5 قائد الأمريكيين الأفارقة الشهير أن «أي مراقب واع كان بإمكانه التعرف 
في غنائنا المتكرر: يا كنعان ... يا كنعان شيء أكثر من الأمل في الجنة. قصدنا الشمالء 
وكاق الشمال كنحات»* 

ومن الغريب أن هؤلاء الذين كانوا أقل ميلا إلى الربط بين نوعي الرق هم الأمريكيون 
الذين سافروا إلى المنطقةء فبدءا بجون ليديارد عام ١78/4‏ كان الأمريكيون المتجهون 
إلى الشرق الأوسط يصرون على زيارة سوق العبيد المحلي» وعبروا في كتاباتهم عن مدى 
الرعب في المشاهد التي شهدوهاء ولكنهم لم يربطوا أبِدَا بينها وبين المشاهد المماثلة في 
بلادهمء وفي القاهرة كان د. فالنتاين موت مصدومًا لرؤيته عملية بيع امرأة بيضاء. 
وصفها بأنها «رمز الجمال لعرق يعتبر الأكثر مثالية بين البشر». معلنًا أنه «مشهد 
يقطع نياط القلب». لكنه لم يذكر ولى مرة واحدة المزادات التى كانت تقام لبيع 
الشبواء: السؤدو تق ,توك انا جاكاتبيل باركن ونليس فألا كعاطنة مع عبد رق 
أورويا - الذين مر بهم في إسطنبول - «المقيدة أرجلهم وهم في حالة نفسية سيكة 
ويتجمدون من البرد». ولكنه لم يأت أيضاعلى ذكر السلاسل البشرية من السود المارين 
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وسط الجنوب الأمريكي. وفي مقابلته لقافلة عبيد في جدة (بالسعودية اليوم) انبهر 
جون ليديارد «بمدى قرب أسلوب الإنسان للدرجات الدنيا من الحيوانات». لكنه مع 
ذلك لم يشحب التعامل اللاإنساني للملايين من مواطنيه. 

ومن بين الكثيرين من السياح الأمريكيين الذين سجلوا رحلاتهم في بلاد المسلمين 
يبدو أن اثنين فقط هما اللذان استخلصا روابط واضحة بين الرق في الشرق الأوسط 
«والمؤسسة الغريبة» للرق في وطنهماء كان الاثنان من الجنوبء ومع ذلك فقد أسهمت 
ملاحظاتهما في إيضاح الانقسامات التي سرت في بلادهما بعدها بقليل. وقد قارن 
جيمس كولي بين أحوال العبيد في الشرق الأوسط والسود في موطنه المسيسبيء وقال: 
«إنهم يحصلون على غذاء جيد وسعداء ومهذبون.» وعرض ديفيد دور - الذي وصف 
نفسه «بالرجل الملون» - وجهة نظر مخالقةء عندما أعلن تعاطفه مع العبيد البيض 
والملونين الذين رآهم في الشرق الأوسط. وتذكر السنوات الطوال التي قضاها وهى عبد 
والملايين في الولايات المتحدة الذين ينتظرون التحررء وتجرأ متساثلًا: «متى نصبح أكثر 
الحكومات تحررًا في العالم؟»” 


الشمال والجنوب والشرق الأوسط 
بعد كثير من المعارك المغرقة في الدموية بدءًا من ؟١‏ من أبريل/ نيسان ١671١‏ جرى 
الرد على تساؤل دور عندما فجر الانفصاليون ميناء فورت سمترء ومنذ ذلك اليوم وحتى 
استسلام الجنوب بعدها بأريع سنوات كان الأمريكيون منشغلين بكوارثهم الداخلية: 
ولم يكن لديهم أي حماس للاهتمام بشئون الشرق الأوسطء وبصرف النظر عن الملابس 
التي اقتبسوها من جنود المشاة الجزائريين في الجيش الفرنسي؛ الطريوش والسروال 
والقفطان التي كانت ترتديها العديد من الوحدات الشمالية» لم يكن لدى الأمريكيين أي 
شيء يذكرهم بضلوعهم في شئون الشرق الأوسط في فترة ما قبل الحرب الأهلية» وكان 
الاهتمام الرئيسي لكل من قادة الاتحاديين والانفصاليين يدور حول ضمان مساندة 
حكام المنطقة لقضيتهم, أى - إذا لم يتحقق ذلك -- ضمان حيادهم في الصراع الداخلي 
الأمريكي. 

وعبر وزير الخارجية ويليام هنري سيوارد عن قلقه من قيام حكومات الشرق 
الأوسط «المعتادة على تقديم فروض الاحترام لمظاهر القوة واحتقار مظاهر الضعف» 
باستغلال ضعف وانقسام الولايات المتحدةء وبالفعل كان السفير الأمريكي لدى الباب 
العالي جيمس ويليامز القادم من ألاياما قد حاول إقناع الباب العالي بنبذ الاتحاديين 
والاعتراف بالانفصاليينء ويناءً على ذلك أقام الركيس لنكولن إدوارد جوي موريس من 


1١154١ التصدع‎ 

بنسلفانيا مكانه. مؤكدًا للسلطان رغبته في «الاستمرار في توطيد علاقات الصداقة التى 
كانت دومًا قائمة بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة الأمريكية». ١‏ 

ولكن العثمانيين الذين كانوا يقاومون المحاولات الانفصالية في اليونان والبلقان لم 
يكونوا بحاجة إلى كثير من الإقناع» ففي رده على لنكولن أكد السلطان عبد العزيز على 
«تعاطفه» مع الشمال معيبرًا عن أمله في أن «تَسَوّى الخلاقات مع الجنوب عما قريب 
بصورة تحفظ للاتحاد كيانه», واتخذ السلطان خطوات استثنائكية لتجديد معاهدة عام 
مع الولايات المتحدة. وعمل على منع سفن الانفصاليين من الإبيحار في المياه 
الإقليمية العثمانية.١‏ 

وكانت علاقات أمريكا بالشرق الأوسط عامة مستقرةء وتتسم بالاحترام المتبادل, 
في أثناء الحرب بين الولايات. وكانت هذه العلاقات على العكس تمامًا من الوحشية التى 
أظهرها الأمريكيون بعضهم نحو بعضء ومع ذلك فقد كانت مخاطر اعتبارهم كفقاء 
قد ظهرت بجلاء في حادثتين غامضتين. 

جرت الحادثة الأولى في فبراير/ شباط 1817ء في رحلة هنري مايرز 101:©55 لإتتصه1] 
وتوماس تونستال 111251311 .1 120120235 إلى المغرب حيث كان مايرز من حجورجيا 
صراف الرواتب على سفينة الانفصاليين سمتر التي تمكنت من الاستيلاء على ١4‏ سفينة 
اتحادية قبل دخولها ميناء جبل طارقء وبحنًا عن مؤن: استقل مايرز وتونستال القادم 
من ألاباما الذي عمل فيما مضى دبلوماسيًا أمريكيًا في أسبانياء سفينة فرنسية متجهة 
إلى كاديزء لكنها توقفت في طريقها للقيام بجولة سياحية لزيارة معالم طنجة: وثبت 
أن جاذبية الشرق الأوسط باهظة الثمن عليهماء حينما عرف القنصل الأمريكي جيمس 
دي لونج بوجودهما بالمدينة. ْ 

كان دي لونج قاضيًا سابقًا من أوهايوء في الخمسين من العمرء وطني عنيد 
ولديه ميول كبيرة للقيام بأعمال متهورةء وقد وصل إلى مبنى القنصلية المهمل في 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١187١ء‏ وطالب من فوره وزارة الخارجية بإرسال علم أمريكي 
كيين غلية 28 اخقية: بالإقنافة إلى هده «طنؤن ىق إظان لوانقيقطن. وليتكولن وكل الوؤراء 
الحكوميين» ومتسلهًا بهذه الصور طالب دي لونج بعدها الحكومة المغربية أن تمتنع 
عن الاعتراف «يما يسمى الانفصاليين الجنوييين». مع منع سفنهم من الرسو في الموانئ 
المغربية. وبعد خمسة أيام من وعد الحكومة المغربية له بأنها ستقوم بذلك» أي في ٠١‏ 
فيراير / شباط علم دي لونج أن المتمردين المنشقين قد رسوا في طنجة. 

وتوعدهم القنصل قائلًا: «يمكن للمواطنين الأمريكيين أن يتحدثوا ويخططوا للخيانة 
والتمرد في الوطنء. لكنهم لن يقوموا بذلك حيث أوجد أناء إذا كنت أملك السلطة لمنع 
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ذلك». وبالتعاون مع سلطات البربرء استصدر دي لونج أمرًا باعتقال مايرز وتونستال 
وقيدهم بالأغلال في أعلى غرفة بالقنصلية» وحاول الاثنان الهرب مرة بعد مرةء مقدمين 
رشوة للحراس المغارية على هيكة ساعات يد خاصة بهمء وحاولوا كسر قيودهم بسكين 
مخبأة في سروال مايرز ولكن بلا جدوى. وفي تلك الأثناء كان مايرز قد طلب مساعدة 
البحرية الأمريكية لنقل أسراه من طنجة. فكتب قائلًا: «أريد حضور شخص عسكري 
إلى هذا الخليج». لكنه كان يشعر أن تصرفاته قد تكون محل جدل. 

لقد كان دي لونج واعيًا لحادثة وقعت منذ أربعة أشهر عندما قامت السفينة 
الحربية التابعة للاتحاد المسماة سان جاكينتو بالاستيلاء على السفينة ترنت2. وهى 
شفينة اكمارئة :يريطافيةةبواسين اكد من التيلوما نوين الاتقصانين الوجردين عن 
متنهاء وأثار اعتقالهما أزمة سياسية عندما اتهمت لندن الولايات المتحدة بانتهاك 
الحياد البريطاني» وخوفا من أن تقوم حكومة جلالتها بالانتقام عن طريق الاعتراف 
بالاتفضالبين: تراجعت تحكونة لككولنوأفرج عن الحتقدين و إحلال خض أشن محل 
قبطان السفينة المسماة سان جاكينتى. وكان دى لونج يخثى مصيرًا مشابهًا لأنه قام 
بسجن موظفين انفصاليين على أرض من المفترض أنها حيادية أيضًا. 

وبالفعل شجبت فرنسا قورًا ما اعتبرته خرقًا لحيادهاء وقالت إن مايرز وتونستال 
قد أبحرا إلى طنجة تحت حماية العلم الفرنسيء. أما قبطان السفينة المسماة سمترء 
رافائيل سمز 5612022265 153213©1: فقد اتهم «القنصل عديم الضمير» باستغلال «الجهل 
السياسي» للمغربء مما دعا الإمبراطور محمد الرايع إلى إغلاق ميناء طنجة. وفي تسجيل 
لاعتراضه ذكر دي لونج الحاكم بالماضي البربري للمغربء وسأله عما إذا كان يمكن 
إنهاء «سيعين سنة من الصداقة المستمرة» بين الأمريكيين والمغارية «من أجل القراصنة 
الانفصاليين». 

ولكن وضع دي لونج استمر في التدهورء ففي ” من فبراير/ شباط أصبح يائسًا 
عندما أحاط بالقنصلية ثلاثماكة أجنبيء معظمهم من الفرنسيينء المطالبين بالإفراج 
عن المعتقلين. ولكن هذا الرجل الميء بالحيوية والقادم من أوهايى رفض الانصياع 
لهم قائلًا: «لقد سمعت يعصابات بريرية في بلاد بريرية» ولكن هذه أول مرة أسمع 
فيها بشعب مسيحي كامل في بلاد شبه بريرية يتجمهر من أجل التدخل في قرارات 
قنصل مسيحي»., لقد كان احتمال اندلاع العنف قائمّاء إلا أن ظهور السفينة الأمريكية 
إينى منع ذلكء فقد كانت الحراب مثبتة عليهاء ونزل ثلاثون بحارًا حربيًا منها إلى 
الشاطىئ؛ وكانت هذه أول سفينة ترسى على شواطئ شمال أفريقيا منذ حروب البريرء 
وتمكن هؤلاء البحارة من المرور من خلال المتجمهرين» وأصدر دي لونج بعد ذلك 


التصدع و١‏ 


إنذارًا: فإما أن يعيد محمد الرابع فتح الميناء ويسمح للأسرى بالرحيلء وإما أن تقوم 
الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتهاء وبين خيار باسترضاء الفرنسيين أو التخلي عن 
الأمريكيينء أخذ الإمبراطور جانب واشنطنء وبعد ذلك بأقل من ساعةء وتحت حراسة 
جنود مغارية» وتحت عيون «ثلاثة آلاف مشاهد على الأقل» قاد دي لونج وضباط مشاة 
البحرية الأمريكية مايرز وتونستال إلى السلم المتحرك للسفينة إينو. 

أخبر دي لونج زملاءه القناصل وهو سعيد بأنه «إذا كانت هناك حرب أهلية 
مؤقتة دائرة في بلادي الحبيبة» فلا يزال لديذا اتحاد ودستورء وسنحفظهما باسم الرب 
عبر الأجيال المتعاقبة» ولدينا أيضًا علم لن يهان على يد الأوروبيين الهمج على سواحل 
أفريقيا». ولكن فرحته كانت مبكرةء وخوفا من انقسام علاقات الاتحاد بفرنسا تراجع 
لنكولن مرة أخرى وأفرج عن تونستال ومايرز من سجنهما في بوسطن مثل قبطان 
السفينة سان جاكنتو من قيلء واستبدل دي لونج وتساءل القنصل السابق عما إذا 
كان تساهل لنكولن سيكون له أثرهء فيتسبب في تشكك قادة الشرق الأوسط في قوة 
أمريكا. 

ولكن طرد دي لونج من الخدمة لم يكن نذيرًا بتدهور مكانة أمريكا في المغرب أو 
في أي مكان آخر في المنطقة» بل على العكس من ذلك؛ فقد أدى اعتراض الاتحاد لسفن 
الانفصاليين بقوة إلى تحسين وضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء وجاء الدليل 
على ذلك التحسن عام 16716١ء‏ عندما دُعِيّت الولايات المتحدة للانضمام إلى تسع دول 
أوروبية لتأسيس فنارة في طنجة, وكان ذلك الاتفاق - مع صغره بمقاييس القوى 
العظمى - علامة مميزة لأمريكاء لأنها كانت أول اتفاقية دولية متعددة الآأطراف تشارك 
فيها." 

وشكلت الحرب الأهلية ضغوطًا على علاقات الولايات المتحدة بإحدى دول الشرق 
الأوسط. هي مصرء وكان محور الخلاف بعيدًا عن المنطقة وحتى عن ميادين القتال 
في بنسلفانيا وفيرجينياء والحقيقة أن مصر وأمريكا وصلتا إلى طريق مسدود - ويا 
للعجب - في المكسيك. 

فمنذ إصدار وثيقة مونرى عام ,١167‏ كانت الولايات المتحدة تسعى إلى منع 
مزيد من التدخل الأوروبي في نصف الكرة الأرضية الغربيء ولكن بعد ذلك بأربعين 
عاماء عندما كانت جيوش أمريكا مشتبكة في معارك دموية» لم تكن قادرة على فرض 
سياستهاء واستغلالا لهذا الوضع المصاب بالعجزء تآمر إمبراطور فرنسا نابليون الثالث 
على تكوين إمبراطورية في العالم الجديدء بدءًا بالمكسيك. وفي يناير/ كانون الثاني 22/8715 
أرسل ٠٠٠٠١‏ جندي إلى فيرا كروز بأوامر مشددة لاحتلال مكسيكو سيتيء وسار 
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معهم فيلق مكون من 65٠٠‏ مصري.ء كان الخديوي سعيد باشا حاكم مصر قد تطوع 
بإرسالهمء باعتباره من أكبر حلفاء فرنساء وكان معظم هؤلاء الجنود من السودانيين 
الذين اعتقدت فرنسا أنهم معتادون على الأجواء الحارة للمكسيك وأنهم محصنون ضد 
الإصابة بالحمى الصفراء. 

كانت إدارة الرئيس لنكولن غاضبة بسبب هجوم نابليون» وفي غاية الإحياط 
والشعور بالخذلان من موقف مصرء وكانت العلاقات بين واشنطن والقاهرة - وإن لم 
تكن أبدًا حميمة - دائمًا علاقات صداقة وتفاهم وودء وفي بداية الحرب الأهلية كانت 
الحكومة المصرية قد وافقت على طلب وزارة الخارجية الأمريكية بطرد نائب القنصل 
الأمريكي روبرت ولكنسون الذي ظل على ولاثته للجنوبء وكانت وزارة الخارجية 
الأمريكية بدورها قد أشادت «بمساهمة مصر» الكريمة في مساعدة «أرامل وأيتام 
المدافعين عن الاتحاد»ء وأشادت كذلك يشجاعة العديد من الشياب المصريين المتطوعين 
للقتال إلى جانب الشماليين. ولكن هذه العلاقات الجيدة كانت معرضة للخطر آنذاك» 
بسبب وجود القوات المصرية قرب الحدود الآمريكيةء. في تعارض مع وثيقة شهيرة منذ 
زمن طويل." 

استمر الفرنسيون في غزو المزيد من الآراضي المكسيكيةء ونصبوا الدوق النمساوي 
ماكسميليان ملكا عليهاء وكان أداء الفريق المضري في كل تلك المدة رائعّاء من حيث 
الرقابة على الموانع وحماية قاطرات السكك الحديدية. ومات منهم نحى ٠٠١‏ فردء من 
بينهم قائدهم العقيد حبار الله محمدء يسيب الحمى. 

وظلت الولايات المتحدة لا تملك سلطة للتدخلء على الأقل حتى موقعة أبوماتوكس 
عام ١1876‏ وانتصار جيش الاتحاد فيهاء وعندها فقط أصبح بإمكان وزارة الخارجية 
الأمريكية إرسال قنصلها في الإسكندرية تشارلز هيل 1513816 3715© برسالة صريحة 
إلى سعيد باشاء وحذره هيل من تكرار ما قام به في المكسيك بناءً على طلب قوة ودية: 
مذكرًا إياه أن الولايات المتحدة تملك الآن ٠٠٠‏ جندي أسودء هم كمثل السودانيين 
في المكسيكء من حيث ملاءمتهم للخدمة في الشرق الأوسطء وأنه يمكن إنزالهم بسهولة 
في مصرء عن طريق استخدام مبداً التدخل الذي يساند الإميراطورية في المكسيكء والذي 
يعتمد عليه الباشا في إرسال جنوده. ويمكننا أيضًا استخدامه للانتقام في أي وقت. 

أحدث التهديد الأثر المطلوب» فتراجع سعيد باشا عن إرسال المزيد من الإمدادات 
للمكسيكء وهزم المتمردون الجمهوريون الفرنسيين في النهايةء وأعدموا ماكسميليان 
التعس. أما المصريون الناجون - وكانوا الجنود المسلمين الوحيدين المتحدثين بالعربية 
الذين عملوا في الأمريكتين حتى ذلك الحين - فقد أبحروا عاتدين إلى بلادهم.' 


١6 التصدع‎ 


كانت الحرب الأهلية قد انتهت وكان بإمكان الولايات المتحدة مرة أخرى أن تتعامل 
مع الشرق الأوسط كدولة واحدة غير مجزأة ولا منقسمة. وكانت الحرب قد ذكرت 
الأمريكيين بمخاطر نظر حكام المنطقة إليهم باعتبارهم دولة ضعيفة» وذكرتهم أيضًا 
بحاجتهم إلى إظهار ما يشبه القوة على الأقل, أما الآن واقتصادها يتحول سريعًا إلى 
الصناعة. ومليون فرد من أفرادها يحملون السلاحء فقد كان بإمكان الولايات المتحدة 
أن تظهر قوتها الاقتصادية والعسكرية بصورة واضحة. ولم يخف هذا التحول على 
حكومات الشرق الأآوسط التي كان العديد منها يشتري بقايا ومخلفات الحرب الأهلية 
فخ عاد :وسلاع ويتظلن :إل الوتقات: الحطة كقامل: توازن للجسريالية الووويية: 

وبرسوخ وضعهم كقوة عظمىء تمكن الأمريكيون من استئناف رحلات الحج إلى 
الأرض المقدسةء واستكناف استكشاف حقيقة أساطير الشرق الأوسطء تمامًا مثلما كانوا 
يفعلون قبل الحرب الأهلية. وكان لنكولن يتوق إلى الانضمام إليهمء فاستقل مع زوجته 
مركبة في مساء يوم ١5‏ أبريل/نيسان ,١875‏ وتحدث عن حلم راوده بزيارة القدس في 
يوم من الأيام» وفيما بعد.ء عندما وصلا إلى محطتهما بمسرح فوردء واتخذا مكانيهماء 
مال لنكولن مرة أخرى نحى زوجته وهمس: «كم أتوق لزيارة القدس.» 

ولكن أثناء العرض أَطلِقت النار على لنكوان فلم يقدر له أن يسافر إلى الشرق 
الأوسطء ولكن أحد الموالين للجنوبء الذي اتهم في قضية اغتياله. طلب اللجوء السياسي 
فى القدسء. فقد كان هاريس سورات .5[ ]5111722 113551502 الابن مراسلًا وجاسوسًا 
سابقًا للانفصاليين: وارتبط بجون ويلكس بوث 80015 11/111465 صط0[ الذي قام بعملية 
الاغتيال وبأعضاء آخرين في هذه المؤامرة. وفي حين تمكنت القوات الاتحادية من قتل 
واعتقال الرءوس الكبيرة لهذه المؤامرة» تمكن سورات من الهربء وكان عمره واحدًا 
وعشرين عامًا. هرب أولًا إلى كندا ثم إلى بريطانيا وإيطاليا وأخيرًا إلى مصرء وكان 
القنصل الأمريكي في الإسكندرية تشارلز هيل قد تلقى تحذيرًا قبل وصولهء فراقب 
الركاب المغادرين للسفينة حتى وجد واحدًا «ينم شكله عن أنه أمريكي» فأمر باعتقاله 
وفي ”١‏ ديسمير/ كانون الأول ١875‏ اقتيد سورات مكبلا بالقيود على متن السفينة 
سواتارا معادًا إلى واشنطنء ومع انتهاء القضية إلى حفظ التحقيق - فقد مات سورات 
رجلا حرًا مطلق السراح عام ١117‏ - إلا أن الولايات المتحدة مدحت «الموقف الودي 
المتفهم» للحكومة المصريةء وقدمت إليها صورة الرئكيس الراحل كهدية. '' 

وقد يكون الأمر غريبًا على قارئ من القرن الحادي والعشرينء ولكن القول إن 
الفصل الأخير من ملحمة الحرب الأهلية كتب في الشرق الأوسط مناسب تمامًا؛ فالكارثة 
التي أدت في البداية إلى تصدع الولايات المتحدة ثم رأب هذا الصدع كانت أيضًا هي 
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المحرك وراء العديد من التقلبات الاقتصادية في عدد من أجزاء المنطقة. والعديد من 
ثورات التقدم في مجالات التعليم والصحة والاطلاع غير المسبوق على الغرب. ومع ذلك 
فقد كان أثر الحرب أكبر ما يكون على مصرء وهي دولة لم تكن معروفة للأمريكييز 
في فترة ما قبل الحرب الأهلية. لكنها أصبحت في عصر إعادة التعمير. محور اهتمام 
الولايات المتحدة. 


الفصل التاسع 


الشماليون والجنوبيون على ضفاف نهر النيل 


يمكن تلخيص التأثير بعيد المدى للحرب الأهلية على مصر في كلمة واحدة؛ القطن. فقد 
اشتهرت مصر منذ قديم الأزل بإنتاجها من الكتان وغيره من المنسوجات الراقية» إلى 
حد أن كلمة 006608 الإنجليزية مشتقة من كلمة قطن العربية. وعام ١67١‏ استوردت 
مصر بذور القطن الجديد من نوعية جوميل. كان هذا القطن عالي الجودة وطويل 
التيلةء وسرعان ما أصبح النوع المفضل لدى مصنعي المنسوجات في أوروباء وتضاعفت 
مبيعات هذا المحصولء. مما زاد من ثروة محمد عليء الذي سعى إلى احتكار سوقه 
العالمية. ولاحظ زائر غربي لمصر أن «كل فدان في وادي النيل كان مخصصًا لزراعة 
القطنء فالحقول كلها مغطاة بالزهور البيضاءء وتدور أحلام الفلاحين كلهم حول 
القطن». وكان ويليام هودجسون 110018502 .8 20دخا1011 - وهو الأول في قائمة طويلة 
من المستعربين في وزارة الخارجية الأمريكية - قد زار مصر عام 2١855‏ وقارن 
بينها وبين «مزارع الجنوب في أمريكا». وانتهى إلى أنها خصبة للغاية» ولكن الفلاحين 
المزارعين في أسوأ حال. وأكد هودجسون لرؤسائه أنه مع ذلكء «فإن سوء الإدارة هذا 
يؤثر على جودة القطن المصريء الذي تهتم الولايات المتحدة به في المقام الأول». 

اتسعت رقعة إنتاج القطن المصري عام 2,١181717‏ باستيراد مصر لأول آلة حلج من 
الولايات المتحدة. تأثر محمد علي بهذا الاختراع إلى حد أنه قام عام ١6147‏ بتعيين د. 
جيمس ديفيز 13915 .8 132365 .121, المزارع من كارولينا الجنوبيةء لتطبيق الأساليب 
الأمريكية لزراعة القطن. وصل ديفيز إلى مصر مع أربعة من «العاملين السود». وكله 
حماس للعملء فقط ليواجه إحباطًا كبيرًا بسبب البيروقراطية المصرية المشينة. وعاد 
ديفيزء إلى موطنه بمدينة كولومبيا بعد عامين وقد فقد إحدى عينيه بسبب حادث أثناء 
العمل. حاملًا تسع عباءات من الفرى قدمها له الحاكم المصري كهدية. ١‏ 

كانت مصر لا تزال تعتمد على أساليب بدائية في الزراعة. لذلك لم تتمكن من 
منافسة الإنتاج الضخم والأرخص سعرًا للولايات الأمريكية الجنوبيةء الذي استمر في 
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تلبية المتطلبات الأوروبية» ولكن هذا التوازن المختل تغير تمامًا بنشوب الحرب الأهلية؛ 
فقد منع الانفصاليون تصدير القطن الأمريكي إلى أوروياء في محاولة منهم للضغط 
عن بويطانيا ودرسا السائدتهم: بالإضنافة إل أن تيعات الري عان: لها انها أيشيا 
اجتمعت كل تلك العوامل على حرمان محالج أوروبا من خاماتها الطبيعية» وزاد سعر 
القطن المصري أربعة أضعافء وارتفع كذلك سعر الفدان المصري المخصص لزراعته. 
وسعد قادة الاتحاد بذلك أيما سعادةء فقال وزير الخارجية سيوارد: «إن زيادة الرقعة 
المزروعة بالقطن في مصر له أهمية كبرى لبلادناء فالولايات الجنوبية التي انقلبت علينا 
ستكوق عدبا عن مضلحقها! إذل له كن كيت يلدي اانهازها ول أخالماء غندما قرخ 
مصر وهي تمد العالم باحتياجاته من القطن.» ويلغ الأمر بواشنطن أن أرسلت مندويًا 
إلى القاهرة لحث المصريين على زيادة المساحات المزروعة بالقطن. وفي الوقت الذي كانت 
فيه بالات القطن تصاب بالعفن في موانئ الانفصاليينء ارتفعت الصادرات المصرية منه 
إلى عنان السماء. من / مليون دولار عام 187١‏ إلى لال مليونًا بعدها بأريع سنوات 
فقطء. أي بزيادة مقدارها ١١‏ ضعفا. وذهب معظم هذا الدخل إلى يد رجل واحدء هو 
إسماعيلء حفيد محمد علي. فقبل وصوله إلى الحكم بعد وفاة عمه سعيد عام 21١815‏ 
كان إسماعيل في الثانية والثلاثين من عمرهدء وكان من أكبر ملاك الأراضي الزراعية في 
مصرء ومهتمًا للغاية بتطبيق أحدث التكنولوجيا الزراعية. وكان كتومًا وذكيا وطموحًاء 
وقد تلقى تعليمه في مدرسة سان سير. قرر سعيد باشا أن يستغل ثروته وثروة مصر 
المتنامية في تحويل بلاده إلى قطعة من أوروياء فزين مدن مصر بقصور ضخمة فخمة 
وطرق حديثة. وأسس مجلسًا استشاريًا على غرار النمط الغربي. ضم عددًا من النواب. 
وشق العديد من قنوات الري في الصحراءء ومد خطوط السكك الحديدية والتلغراف. 
ومثل لنكولنء ألغى سعيد باشا نظام السخرةء الذي قام بموجبه “٠١‏ من الفلاحين 
بشق قناة السويس قهرًا وغصيًاء وساعد على تأمين وحدة مصر عن طريق شراء لقب 
يورث هو لقب الخديوي من العثمانيين. ولم تكن أي من تلك الإنجازات أهدافًا في حد 
ذاتهاء بل كانت وسائل لتحقيق هدف إسماعيل باشا النهاتي» وهو الاستقلال بمصر 
عن الدولة العثمانية» ولتحقيق ذلك كان بحاجة إلى جيش قوي. 

لذلك قرر الخديوي إسماعيل الحصول على أحدث الأسلحة والمعدات لجنوده. 
بالإضافة إلى استقدام طاقم من المستشارين الغربيين لتدرييهم.' وكان العرف قد جرى 
على قيام الحكام المصريين بتعيين ضباط فرنسيين وبريطانيين كمدريين عسكريينء: ولكن 
إسماعيل كانت لديه شكوك بأن القوى الأورويية تخطط لضم بلاده إلى إمبراطورياتهاء 
وعلى العكس من ذلكء كانت الولايات المتحدة قد اشتهرت حديئًا بأن قوتها الحربية 
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تتساوى مع قوة أي دولة أوروبية وهي أيضًا لم تظهر قط أي اهتمام استعماري 


بيمصر. 


ماض رتيب وعلاقات فاترة 
لم تكن مصر محور اهتمام الآمريكيين على الإطلاق على عكس سوريا وفلسطين. اللتان 
كانتا مركرًا لنشاط تبشيري أمريكي كبير. ومع أن الولايات المتحدة كانت لها قنصليات 
في الإسكندرية والقاهرة». وأن صناع السفن الأمريكيين كانوا يمدون البحرية المصرية 
بالسفنء فإن التجارة بين اليلدين ظلت هامشية للغاية» وكان النشاط التبشيرى محدودًا 
جدًا في بلاد النيلء حيث لم تبن مدرسة واحدة ولا مستشفى واحدا قبل عام .١1871١‏ 
في تلك الأثناء لم تكن الحكومة الأمريكية تظهر أي اهتمام بالشئون المصرية» ولا حتى 
عندما دعا الفرنسي فرديناند دي ليسبس صاحب فكرة قناة السويس الولايات المتحدة إلى 
الاشتراك في هذا المشروع عام /1/601١ء‏ متنبمًا بأن تلك القناة «ستقصر المسافة البحرية بين 
بومباي ونيو أورلينز وبوسطن ونيويورك بمقدار١٠١١١١‏ كيلومتر», لم يكلف الرئيس 
بوكانان نفسه حتى عناء الرد عليه. وكانت الاتصالات بين مصر وواشنطن مقصورة 
على تبادل الهدايا في المناسباتء. مثل النموذج المصغر لأبي الهول الذي تلقاه بوكانان 
مسرورًاء ومصرحًا بأنه «تمثال غريب الشكل». 

ومع أن العلاقات بين مصر وأمريكا كانت دائكمًا ودية:ء إلا أنها أصبحت فاترة يوحجود 
القوات المصرية في المكسيك. ولكن مهما كانت المنغصات التى سيبتها مصر لواشنطن 
بسبب تعاونها مع فرنساء فإن تعاون مصر في مقاطعة قطن الولايات الجنوبية وازن 
ذلك تمامًا. وقد رحب تشارلز هيز - وهو نفس القنصل الذي هدد يغزو مصر - بزيادة 
ثروة مصر عن طريق مبيعات القطن. وكتب: «أظهر حكام مصر دومًا الود نحوناء 
وقدروا وضعنا واحترموا حقوقنا.» ويعد النزول في قيرا كروز يعام واحد أي عام 218575 
أعلن لنكولن أمام الكونجرس أن «علاقاتنا بمصر مرضية للغاية»." 


ولكن من وجهة نظر إسماعيل كانت العلاقات «المرضية» مع الولايات المتحدة غير كافية. 
وعن طريق متابعته الدقيقة عن قرب للحربء انبهر الخديوي بكفاءة الأسلحة الأمريكية 
وقوة صناعة الشمال. ولاحظ أيضًا السرعة التي استعادت بها الولايات المتحدة قوتها 
ووضعها القوي ضمن دول العالم. وآمن إسماعيل بأن الأمريكيين مقدر لهم أن يلعبوا 
دورًا مهما في شئون العالم» وأنه يمكنهم مساعدة مصر في سعيها نحو الاستقلال؛ وأن 
المستشارين العسكريين الأمريكيين لن يحدثوا الجيش المصري فحسبء بل سيمدون 
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أيضًا جسرًا بشريًا بين مصر وهذه القوة متنامية التأثير. وقبل ذلك بخمسين عامًاء 
كان جد إسماعيل الأكبر قد عين المغامر جورج بيثون إنجليش لتحديث جيشه. ولكن 
الخديوي سعى آنذاك إلى تعيين عدد كبير من أقرانه في بلد يبتعد عنه آلاف الأميال 
وبدون أي تاريخ سابق للتعاون مع مصرء ولمساعدته في هذه المهمة الصعبة» ولتنفيذ 
ذلك اتجه إسماعيل إلى أمريكي غير تقليدي بالمرة. 

كان من الممكن أن يكون ذلك الأمريكى قد اقتلع من إحدى روايات المغامرات - كان 
ممتلئ الجسم وذا لحية. مخاطرًا ومتميرًا. وحين قابل إسماعيل عام /187١ء‏ كان تاديوس 
موت قد خدم كضابط في الجيشين المكسيكي والإيطاليء وبحث عن الذهب في كاليفورنياء 
وأبحر إلى الشرق الأقصىء. وترأس سلاح فرسان الاتحاد في لويزيانا. وهو ابن الطبيب 
فالنتاين موتء الجراح النيويوركيء الذي كان قد جاب مصر والشرق الأوسط في 
الأربعينيات من القرن التاسع عد ومنذ ذلك الحين كان قد حافظ على علاقة حميمة 
مع السلطات العثمانية. تبع تاديوس والده إلى إسطنذبولء وتزوج من ابنة إقطاعىي 
عثماني ثريء وتعلم اللغة التركية وتحدثها بطلاقة. وأصبح ذا مكانة في بلاط السلطان 
وخناك. فى (كدض. الخملات اللكية»'كابل: موت إستماغيل ,وتسم له ترك اتظلناع بجي 
لديه. وعلى الفور عرض عليه الخديوي رتبة جنرال ومهمة تجنيد الضباط الأمريكيين 
السابقين للعمل ضباطًا في الجيش المصري. 

قبل موت المهمة. وعند عودته إلى الولايات المتحدة نقل طلب إسماعيل لعدد 
من الجنرالات الانفصاليين السابقين» منهم بوريجارد وجونستون وبيكيتء وكذلك إلى 
البريجاديير الاتحادي فيتز جون بورترء ابن أخ ديفيد بورترء ولم يظهر أي منهم أدنى 
اهتمام بالخدمة في مصر أو المساعدة في إيجاد محاربين قدامى يقبلون تلك المهمة. 
ولكن بورتر قدم موت إلى ويليام تيكومسيه شيرمانء القائد ذو اللحية الخشنة» الذي 
كان يشغل حينها منصب القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية. ومع أنه كان عنيفا في 
قضائه على الانفصاليينء: فإنه كان متعاطفا مع الجهود المصرية للانقصال عن الياب 
العالي»ء وكان متحمسًا لإيجاد وظائف للكثيرين من الضباط المتمرسين ذوي الخيرة, 
والذين شاركوا في الحرب الأهلية. سواء بجانبه أى ضدهء واضطر الجيش للاستغناء 
عنهم. 

أحد هؤلاء القادة كان ويليام وينج لورنجء الذي اختير لقيادة المستشارين الأمريكيين. 
وكان قد نجا من المعارك ضد قبائل الهنود الحمر والمكسيكيين والمورمن وفقد ذراعًاء 
كان محاميًا سابقًا وسياسيًا من فلوريدا اشتهر بنزاهته التي لا تتزعزع. وكان يقطن 
منطقة الحدودء وقاد في إحدى المرات كتيبة لمسافة "٠٠٠‏ مدل إل افويحوة” دون أن 
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يفقد جنديًا واحدًا. كان قصيرًا ممتلئ الجسم وذا حماس متقدء وقد وقف في مواجهة 
كتيبة من الشماليين في فيكسيرجء. مشجعًا جنوده على القضاء عليهم, ثم احتمل بعدها 
بشجاعة ألم طلقة استقرت في صدره. ولم يكن لورينج غريبًا عن الشرق الأوسطء فقد 
عمل في سلاح الهجانة بالجيش في فورت ديفاينسء. ثم جاب الدولة العثمانية قبيل 
ضرب قلعة فورت سمترء وكان قد مل من عمله كمستشار استثمارات في نيويورك. 
فتلقى بلهفة عرض شيرمان ودعوته. 

وكذلك فعل تشارلز بومروي ستونء الخريج اللامع في كلية ويست بوينت الحربية» 
واللغوي الذي انتقده التاريخ فيما بعد باعتباره «حنديا سيئ الحظ» ودرايفوس 
الأمريكى. تطوع ستون مبكرًا في صفوف الشماليينء ومين لقيادة دفاعات واشنطن 
الغاصمة.رولكن مترعان .ها ألقى عليه اللوخ بسني هزيقة الأتطا د بولق يلاك وشهن 
لمدة ستة أشهر بدون محاكمة. ومع انكساره المعنوي والبدني - بسبب وفاة زوجته 
أثناء سجنه - فقد تمكن من العودة إلى الخدمة» فقط ليلقى عليه اللوم مرة أخرى 
بسبب هزائم إضافية منى بها الاتحاد. ثم عمل أخيرًا في إدارة أحد المناجم بفيرجينيا. 
وهناك عثر عليه شارمان. عام 48, بائسًا ومتطلعًا لأي تغيير. 

أصبح ل المفتش العام لقوة 0 الأمريكيين. وأصبح ستون ركيس 
الأركان. وانضم إليهم في البداية ١‏ عسكرياء منهم الكولونيل صامويل لوكيتء الشاعر 
والفنان ومصمم دفاعات الاتنقصاليين في فيكسبرج. ومن جيش شمال فيرجينيا جاء 
البريجاديير رولي كولستونء والكابتن ويليام بريجز هالء الذي حرر سفينة عبيد قرب 
أفريقياء ثم أبحر نحو الجنوب بجرأة تامة. وصاحب هؤلاء الانفصاليين السايقين صديق 
شخصي للرئيس لنكولنء هو المستشار البريجاديير فاندربيلت آلنء وهو سليل عائلة 
فاندربيلت حديثي الثراء. وكذلك الكابتن يوجين فيشيت من ميتشيجانء الذي شارك في 
كل المعارك الرئيسية من شيلوه وحتى أتلانتا. ‏ ومع أن هؤلاء المحاربين القدامى كانوا 
من ألد الأعداء قيلها بسنوات قليلة فقطء فإنهم استقلوا نفس السفينةء وعانوا دوار 
البحر معّاء ونزلوا الإسكندرية في أغسطس/آب عام 1879كء مرتبكين ولكنهم متحدون 
كأمريكيين في الشرق الأوسط. 


البناؤون العظام 

تزامن وصول الأمريكيين مع فترة مشئومة في مصر. فالازدهار الاقتصادي الذي أشعلته 
الحرب الأهلية كان قد تبخر فجأة. بسبب حلول السلامء وتبعًا له هيط سعر القطن 
المصري أيضًاء وكانت سنوات الوفرة قد تركت آثارها على مصرء في شكل تراث معماري 
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مذهل تمثل في دار الأوبرا المصرية» حيث قدمت أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي فيردي 
لأول مرة عام .١41/١‏ وبنيت مدينة الإسماعيلية القريبة من القاهرة: وأقيمت فيها قنوات 
وجسور على نظم متقدمة» وأنشئ منتجع علاجي على الطراز الأوروبي في ضاحية حلوان. 
أما أكثرها روعة فكانت قناة السويسء التي افتتحت رسميًا عام 18675., وأقيمت لذلك 
ثلاث ليال من الاحتفالات» دعي إليها ملوك أورويا. وقد كانت تلك واحدة فقط من 
بين العديد من الحفلات الباذخة التي أقامها الخديوي. ولكن مع هذا كلهء فقد أثقل 
الخديوي كاهل الشعب المصري بدين وصلت قيمته إلى ٠٠١‏ مليون دولارء في الوقت 
الذي لم يعد التعامل بالقطن مقبولا كتأمين للدين» وطالبت القوى الأوروبية بحق 
التدخل في الشئون المالية المصرية.* 

ولم يظهر شبح الإفلاس هذا للأمريكيين أثناء رحلة قاموا بها من الإسكندرية 
لزيارة معالم مدينة القاهرة. فبالإضافة إلى الأهراماتء زاروا القاعة التي قام محمد علي 
عام ١١5‏ باستضافة قائد العبارة البحرية بارون مع رجال طول البحر المتوسط 
فيهاء ولكنها لم تترك انطباعًا قويًا لدى هؤلاء الضباط. أما ما ترك أثرًا كبيرًا فيهم 
فكان حالة الشوارع الصاخبة القذرة» والبيك المحلي الذي أكثر من الشكوى بسبب 
وصول عدد من الأمريكيين:» قائلا إن على بعضهم العودة إلى بلادهم. كان جيمس 
موريس مورجان شايًا مغامرًا في الرابعة والعشرين من عمره. هى من قام بتوصيل 
ختم الانفصاليين للبريطانيين» ثم أصبح المرافق الشخصي لجيفرسون ديفيزء وقد أجاب 
على البيك بدعوته إلى المبارزة» ومع علم ستون أن تلك الدعوة كانت من قبيل الخداع 
فقد وافق عليها. ولكن البيك تراجع عن شكواه. وأوصل ضيوفه إلى فندق أورينتال؛ 
حيث قام خياط ملابس إيطالي بتفصيل ملابس سوداء للضباط. وكانت حسب قول 
مورجان «كأنها صورة طبق الأصل من رداء قس مشيخي». 

انتقل الضباط من الفندق عبر النيل إلى طرق اصطف على جانبيها النخيل» وإلى 
عالم آخر؛ أعمدة مصفوفة وسجاجيد فخمة وثريات متدلية» وكان ذلك هو قصر 
الجزيرة. ومشدومًا قال الملازم أول تشارلز إيفرسون جريفز: «الشرق بكل فخامته 
وسحرهء والغرب بحضارته وذوقه الراقي قد اجتمعا هنا.» كان إيفرسون جريفز 
خريجًا في جامعة أنابوليس, عريض الكتفينء وقد قبل العمل في مصر ليتمكن من 
الإنفاق على زوجة وخمسة أطفال يعيشون في مزرعته المتعثرة في جورجيا. وأضاف: 
«التناغم والتمازج قد اجتمعا معا لتشكيل مكان سكن مثالي لم يشاهد مثله منذ جنة 
عدن.» وأخيرًا سمح لهم بالدخول إلى البلاط الداخليء وهم يحاولون جاهدين تقليد 
انحناءات ركيس التشريفاتء ثم شرفوا أخيرًا بمقابلة الخديوي» وعند هذا الحد تلاثى 
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انفوازهم فش كان التكنديوي اسماعيل سمينا شكيل المع فصني القانة. وكانن: لوده 
عادة إغلاق أحد جفنيه عند الحديثء. وكانت هيئته عامة تثير الريبة في محدثه. أما 
كلماته. التي ألقاها بالفرنسيةء وقام بترجمتها الليفتنانت تشارلز شاييه لونجء فقد 
أثرت ندونف: ككينا فعند ذكر فترة خدمتهم الأخيرة في الحرب الأهلية» وتماسك ونزاهة 
الولايات المتحدة. مدح الخديوي «حماسهم والتزامهم وتقديرهم السليم» في مساعدة 
مصر على تحقيق استقلالها. وأعلن: «عندما يحدث ذلك إن شاء اللهء سأمنحكم أرفع 
وأعلى أوسمة الشرف ١٠‏ 

ومن أجل استحقاق هذا التقدير الكبير شرع الأمريكيون في العمل فورًا. فأسس 
ستون مقرًا في القلعة المطلة على القاهرة؛ في جناح كان مخصصًا يومًا ما لحريم محمد 
علي. وهناك كون أول هيئة للأركان العامة في الجيش المصريء وأسس مكتبة بها ما 
يقرب من ٠٠٠‏ كتاب والعديد من الخرائطء بالإضافة إلى مطبعة لطبع مواد التدريب 
وكتيباته. وعلى نهج النموذجين البريطاني والأمريكي. وضع أول قواعد للسلوك والآداب 
داخل الجيش المصريء في تلك الأثناء كان لورنج 5 بحصر للأسلحة المصرية التى 
تلزمها من أجل دفاعها عن نفسهاء وكانت النتيجة سيكة؛ فقد كان الجيش يمتلك عددًا 
محدودًا من المدافع» معظمها عفا عليه الزمنء ولم يكن يمتلك أي ذخيرة على الإطلاق. 
وكانت كل المدافع متداعية؛ والاتصالات بين الفرق المختلفة» سواء عن طريق السكك 
الحديدية أو الاتصالات السلكيةء منهارة تمامًا؛ والأسوأ من كل ذلك كانت حالة الجيش 
ذاته» وقد وصفه لورنج بأنه «من العصور الوسطى». فقد كان مكونًا من أربعين ألف 
فلاح ذي ثياب رثةء وغير ملتزمين بأي نظامء وقد قام بتدريبهم ضباط عديمو الخيرة 
على نمط تدريبات حروب نابليون. 

كان إصلاح تلك الحالة مهمة شاقة وعسيرة. وقد قسمها ستون ولورنج بينهما. 
فتولى الجنرال وحيد الذراع مسئولية الدفاع عن ساحل البلادء ويمساعدة المهندس وقائد 
السفن الحربية للانفصاليين إبان الحرب الأهلية الكولونيل بيفرلي كينون. صمم لورنج 
سلسلة من الحصون الخفية على طول الساحل الاستراتيجي من الإسكندرية وحتى 
رشيدء مغطيًا إياها بمدافع قوية. وتولى ستون أمر إعادة تأسيس الجيش من الصفر. 
وكان يساعده في ذلك ألكسندر رينولدزء بريجاديير معارك شيكاموجا وأتلانتاء وابنه 
فرانك. الذي كان الثاني على دفعته لدى تخرجه في كلية ويست بوينت الحربية. أما 
أول الخريجين فكان جورج أرمسترونج كسترء وهو سليل عاتلة من فيلادلفيا كانت 
قد انحازت إلى الجنوب. كان هنري سيبلي قاتدًا آخر من قادة التمرد الانفصاليينء 
وهو أيضًا مخترع الخيمة مخروطية الشكل ذات الوتد الواحدء وكان رفيق سفر سابقًا 
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ليوليسيس جرانتء وقد تولى سلاح المدفعية. وقسم ستون والعاملون معه الجيش إلى 
كتائبء وأسسوا هيئتين لتنظيم المبيت والسكن من ناحية» وتنظيم دفع الرواتب من 
ناحية أخرىء. وشيدوا مصانع لإنتاج الأسلحة. 

أسس الأمريكيون لمصر جيشًا حديئًاء وعن طريقه قدموا لها فرصة للحفاظ على 
استقلالها يومًا ما. ولكن كما تعلم إسماعيل أن بناء القصور والحدائق واستصدار 
القوانين لا يضمن سيادة مصرء فإن الأمريكيين أيضًا فهموا أن الأزياء والتكتيكات 
وحدها لا تصنع حِيشًا متحدًا. أما الحاجة الحقيقية فكانت إلى أفكار محفزة. مثل 
حب الوطن والانتماء والالتزام بالواجب نحو المجتمع. وكان العسكري المصري يجد 
صعوبات في تعلم مثل تلك الأفكار الغريبة عليه ولكن بدون القدرة على قراءة كتاب 
أو جريدة - وهي مهارة كان يفتقدها “5٠‏ من الجنود وثلث الضباط - كانت المهمة 
تقترب من المستحيل. ولعلاج هذا النقصء أسس المستشارون مدرسة في العياسية» لنحو 
6 ألف ضابط مكلفين وغير مكلفين للتدريس باللغة العربية. ووصل عدد كبير من 
هؤلاء بصحبة أبنائهم, مطالبين بأن يتلقى أبناؤهم تعليمًا أيضا. ووافق ستون على أنه 
«من حق أي ضابط أن يصحيبه ابنه من أجل التعليم». وسرعان ما كان نحو ” آلاف 
طفل مصري في ملابس أنيقة يدرسون في مدارس ابتداتية كونها المحاربون الأمريكيون 
السابقون. وقال لوكيت تعليقًا على ذلك: «الجيش هنا هى صانع الحضارة والتحضرء 
أما الجنرالان ستون ولورنج فهم المعلمان.» وفي ثلاث سنواتء. صار ثلاثة أرباع الجنود 
يحيدون القراءة والكتابة. 

وهكذا أصبح ممثلو القوة الأمريكية في الشرق الأوسط وسطاء لنقل الإيمان المدني 
إلى الشرق الأوسطء وكان الخيال أيضًا حافرًا ودافعًا كبيرًا لهم. فعندما ارتدى الضباط 
زيهم الأزرق الجديدء وأكتافهم وأحزمتهم موشاة بالذهبء وسراويلهم وعماماتهم جديدة. 
تباهى مورجان بأنه «لامع كالبرق» بحيث يمكنك أن تتوقع قدوم الرعد.» لذلك كان 
يحتفل بهم بدعوات مكثفة إلى الحفلات والسهراتء. واستمرت الاحتفالات الدولية يضياط 
اسماعيل لمدة أسبوع كامل. وكانت هذه الحفلات «مبهرة وأكير من القدرة على الاحتمال» 
من وجهة نظر الكولونيل ويليام ماكنتاير دايء الذي كان عضوًا سابقا في سلاح المشاة 
بويست بوينت وأيواء فجمال السيدات وأناقتهن وملابسهن الملونة وهن يتناولن الشراب 
الممسكر في سرادقات مخملية جعلته يتأوه قائلا: «لقد وصلت إلى حدود الخيال؛ وكل 
شيء يتراقص أمام ناظري كحلم جميل.»" 

ولكن سرعان ما تبخر جمال تلك الصورة. فمثل كثير من الزائرين الأوائتل للمدينة 
الذين انبهروا في البداية ثم أصابهم الإحباط بسبب الحقيقة والواقع: أصاب واقع الشرق 
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الأوسط الضباط الأمريكيين بالإرهاق. فعبر لورنج عن احتقاره للإسلامء, واتهمه بأنه 
دين «ولد على حد السيف ومعارض لأي تتويرء وهادم لكل فكر أو نشاط مستقل». 
واشتكى أيضًا من أنه يُعلّم شباب المسلمين «نفس الدروس البربرية التى قادت أسلافهم 
إلى العنف والإجرام». لكنه كان يأمل في أن يظهر «لوثر عربي» ليضع حدًا «لهذا التلقين 
للكره». وعلى العكس من ذلكء انبهر الليفتنانت جريفز باحترام وتقديس المسلمين ليسوع 
المسيح. قائلا: «في هذا الصدد هم أفضل حالا من اليهود أو الموحدين (الريوبيين).» 
لكنه كره خضوع نساء المسلمين لرجالهم: فقال: 


«كل مجهودات جلالته ليصيح شعيه تعدا ويث الحضارة فيه ستذهب 
هباءً إلا إذا أزال كل الحريم والمخصيين من البلاد.» أما ويليام دايء الذي 
انبهر يومًا ما بجمال وفخامة وأبهة الشرق فسرعان ما أصابه اليأس والقنوط 
من التعصر في المصريينء الذين يتمسكون بماض قاس وغامضء على عكس 
الأمريكيين الذين يمتلكون «روحًا خلاقة ومحلقة مثل رحالة خيالي في رحلة 
إلى المستقبل». وباعتبار داي أحد الجنود الذين حاريوا الهنود الحمرء وانتهى 
إلى الإعجاب بهمء لكنه لم يجد شينًا يستحق الثناء في المصريينء الذي قال 
إن لديهم ميلا كبيرًا إلى «الكذب والمطالبة ببقشيش وإلى الابتزاز والتزوير 
والسرقة والفساد والقتل!» 


زاد هذا النفور من الانعزال الثقافي للأمريكيين وعدم رغبتهم في تعلم اللغة العربية 
أو العيش في حي لا يسكنه الأوروبيون. وكان عدم التفاهم هذا متبادلا بينهم وبين 
المصريين. فقد قام جيمس مورجان مثلًا بتوبيخ أحمد عرابى لأنه كان يقوم للصلاة 
كل ضياع ودلا من اتنظيف يندميتم..وكان الحمد رام هذا ضايطا دشان وكاة: 
في مستقبل البلاد» وقد لعب دورًا مهما فيها. وقد رد عرابي على مورجان بالتنديد 
مألكان السيحية 4 وقام مووهانهزة أخري يإخازة مقا الكواطنى ‏ الكليين: عندما 
غازل فاطمة ابنة الخديويء البالغة من العمر تسعة عشر عامّاء غزلا مكشوفا. وعندما 
أمر رئيس شرطة القاهرة مورجان بإحضار كوب ماء لهء كانت إجابة زوج ابنة وزير 
خزانة الانفصاليين هى إلقاء الماء على وجهه بعنف. 

ولكن كل تلك العواكق تقف حائلا أمام استكمال الضباط لمهمتهم الأساسية. 
وبحلول عام 1417/7 مء كانت مصر تمتلك كل مؤهلات جيش غربي حديثء: ومدارس 
بحرية وحربيةء وقادة غواصات وألغامًاء ونظامًا لنقل الأوامر. وقال صامويل لوكيت: 
«الجيش - الضباط والجنود - على مستوى عال يتساوى مع مستوى بلادنا.»” 
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كان الضباط قد حققوا نتائج عظيمة» بحيث اميل تاديوس موت مرة أخرى إلى 
الولايات المتحدة لمحاولة حلب آخرين. 

ومن سوء الحظ أن قام هذا الصرح العسكري على قاعدة اقتصادية ضعيفةء حيث 
كانت ديون مصر قد تضخمت بصورة تثير المخاوفء ولأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد 
على عائدات القطن أو قناة السويس في تحقيق دخل كاف لسداد تلك الديون» تشبث 
إسماغيل بآخر مصدر للدخلء وهو غزى جنوب السودانء فهناك في منطقة جنوب 
السودان وهي ما نطلق عليه اليوم أوغندا وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطىء كانت 
تتوافر مناجم لا حصر لها من الذهب واللبان والعاج2» وكان محمد علي قد استولى 
على أجزاء كبيرة من تلك البلاد. وإن كانت تحت الحكم المصري بالاسم وليس فعليًاء 
ففى حقيقة الأمر كان عدد بسيط جدا منها قد وضع على الخريطة أو أَخْضِعٌ بالفعل. 
وكان ترسيخ سيطرة مصر على هذه الأقطار المتمردة. وتجنب مخططات بريطانيا 
وفرنسا بشأنهاء مهمة تتطلب شجاعة نادرة وقوة ومهارةء وكلها مواصفات يمتلكها 
الأمريكيون. حسبما كان يرى إسماعيل. 


قلوب مظلمة 
بناء على ذلك أَرْسلت بعثتان: أولاهما تجربة استكشافية في أعماق السودان» سارت 
على النيل وصولا إلى وادي حلفا على خطى ونهج جورج إنجليش قبل ذلك بخمسين 
عاماء وكانت المسيرة بقيادة أحد أكثر الخبراء الأمريكيين حنكة واحتراماء هو رولي 
كولستونء الذي كان أستادًا للجيولوجياء كما كان بريجادييرا في جيش الانفصاليين. 
خطط كولستون للإبحار لمسافة 5٠٠‏ ميلا على نهر النيلء قبل الانحراف إلى الجنوب 
الغربي نحى مدينة العبيد في قلب السودانء» وهناك كان سيقابل مجموعة أخرى آتية 
من البحر الأحمرء يقودها نيويؤركي ذو شوارب تشيه مقود الدراجة اسمه إيراستوس 
سبارى بيردي. 

غادر الفريقان مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 141/5١ء‏ وسارا لمدة ثلاثة أشهر 
عير مناطق دارفور وكردفان» عبر قرى فقيرة. تسكنها «نوعيات غريبة ومخيفة من 
البشرء بالإضافة إلى أسواق غير مشروعة لتجارة العبيد»» كما كتب كولستونء وكان 
ثمانية من المصريين المرافقين لهم يموتون يوميًا بسبب الإرهاق والأمراضء ونفق عدد 
أكير من الحيوانات لنفس تلك الأسباب. وأخيرّاء أصيب كولستون نفسه بمرض ف المثانة» 
أدى إلى إصابته بالشلل في نصفه الأسفل. ومع ذلك فقد رفض أن يرجعء واستمر في 
جمع عينات من الأحجار والنباتات» وفي كتابة التقارير. وقال كولستون: 
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«مع أنني مشلول بسبب مرض قاسء يبدو أنه مميتء فإنني أرغب في القيام 
بواجبي حتى آخر لحظة.» وانتقلت القيادة منه إلى شاب من نيو إنجلاند, هو الميجور 
هنري براوت. ثم أمر كولستون بربط نفسه على حصان واتجه إلى القاهرة. 

في تلك الأثناء كان بيردي قد نجح في الوصول إلى مدينة الهراس على خليج السويسء 
قبل الانعطاف غربًا نحى مدينة أسوان» حيث توقع أنه من الممكن بناء سد على النيل 
في يوم ما. وعلى العكس من كولستون الهادئ خفيض الصوتء كان بيردي مرتفع 
الصوت مختالا متباهيّاء لكنه من ناحية أخرى كان يمتلك خبرة طويلة في استكشاف 
أجزاء من كولورادو وكاليفورتيا. وكان بإمكانه الاعتماد على مساعده الممتازء ألكسندر 
ماكومب ميسونء وهو أرستقراطي من فيرجينياء ومن بين ميزاته أنه عمل مرتزقا في 
شيلي وكوبا وبحر جنوب الصينء بالإضافة إلى أنه كان من عدد قليل من الأمريكيين 
الذين يجيدون العربية. نجح بيردي وميسون في التقابل مع براوت وفي مسح ماكة ميل 
مربع من المناطق التي لم تظهر على أية خريطة من قبلء فقاموا بقياس معدلات هطول 
الأمطار وتتبعوا طرقا تصلح لإنشاء السكك الحديديةء ولكن تبين لهم أن المنطقة غير 
واعدة اقتصادياء بسبب القيود المتمثلة في القبائل المحلية. وقال تقريرهم النهائكي: «قد 
ذكير نلك" القياكل امتمام 'القاكمين بالكتمال الخيرية أو اكيشرين: .ولعن واعتبارهم رعايا 
للحكومة المصرية فلن يضيفوا شينًا لثروة الدولة أو قوتها أى مجدهاء»؟ 

زادت النتاكج المخيبة للآمال التى توصلت إليها البعثة الأولى من أهمية البعثة 
الثانية» التي كانت أكثر طموحًا في التوغل داخل أفريقياء واختار إسماعيل أحد الإنجليز 
ركيسًا لهاء هى الليفتنانت كولونيل تشارلز جوردونء وعينه محافظًا للأقاليم الاستوائتية 
المصريةء كما كان يطلق عليها. وكان جوردون مهندسًا بروتستانتيّاء وهى الذي قام 
بقمع ثورة تاي بنجء مما منحه لقبه الذي اشتهر بهء وهو «الصيني». كان جوردون 
أحمر البشرةء وله وجه صبي صغيرء مع أنه كان في الخمسين من عمرهء وكان شديد 
التناقض ولديه قدرة فاكقة 1 التعاطف الشديد أو الغضب العارم. ومع اتهامه بإلغاء 
تجارة العبيد وفرض احتكار القاهرة للعاج» فإن جوردون كان يهدف في الحقيقة 
إلى إحكام السيطرة المصرية على منابع النيل» قبل أن تدعي بريطانيا أو فرنسا أي 
حق لهما فيهاء ولنفي أي انطباع بأنه ينحاز إلى أي من تلك القوىء اختار جوردون 
مجموعة ضباط من جنسيات متنوعة. واختار أمريكيًا من ميريلاند نائبًا له كان في 
الثانية والثلاثين من عمره اسمه تشارلز شاييه لونج. 

منح جوردون نائيبه ومساعده أربعًا وعشرين ساعة للاستعداد. ثم غادر يوم 7١‏ 
من فبراير/ شباط عام ,١81/5‏ مستقلا قطارًا ثم سفينة بخارية» وسار على قدميه لمسافة 
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تقترب من "٠٠‏ ميل إلى البربرء وهي مدينة تجارية محاذية للنيلء ولكن في الطريق 
تدهورت العلاقة بين الرجلين. فقد كان شاييه لونج فيما عدا سجله الحربى شاعرًا 
محبطًا وممثلا يميل إلى المبالغة والتأنق الشديدء والميل إلى ارتداء القبعات الحريرية 
والعباءات؛ لذلك كان يترك انطباتًا لدى كثير من معارفه يأنه «شخص ضعيف رخو». 
وكان رأي جوردون فيه أنه «يفكر كثيرًا فيما قام به في السابقء وهى ما لا يفيد 
فيما يجب القيام به الآن». ولكن إسماعيل لم يكن يشاركه هذا الرأي: واعتبر أن هذا 
الأمريكي مغامر بطبيعتهء وأنه قادر على اختراق الأحراش الأوغندية وعقد اتفاق مع 
ملكها. وعلى ذلك. ففي حين تراجع جوردون إلى الخرطوم (التي لقي حتفه فيها بعد 
ذلك بعشر سنوات على يد متمردين مسلمين)» تابع شاييه لونج سيره لمدة شهرين فيما 
بين «مطر وطين وملاريا ويؤس وحمى الأدغال» متوجهًا إلى روياجاء القريبة من مدينة 
كمبالا اليوم. وهي عاصمة الملك موتيزا. 

وهن المدهش أن استقبال هذا الأمريكي كان حارًا للغاية. فقد أشار الملك موتيزا 
ذو اللون النحاسى وهو مرتد عمامة بسيفه على وجوب إظهار الاحترام للضيف. وتذكر 
شاييه لونج بسعادة أن «عشرة آلاف من رعايا الملك سجدوا له وأنوفهم في التراب». 
ولكن سعادته تلك تحولت إلى رعبء عندما قام «عدد من المحاريينء تبعًا لعادة مروعة. 
بخنق المجاورين لهم بحبالء. ثم هشموا رءوسهم بهراوات». 

ولكن شاييه لونج تمكن من عدم إظهار تقززهء وأبهج ميتوزا بمرآة وصندوق 
موسيقى وبطارية أصابت الملك بصعقة خفيفة» وجرى تبادل الهدايا: حرير وأحجار 
ثمينة وحصان (كان الأول من نوعه في أوغندا) من مصرء ومن موتيزا: صبي أمهق 
وثماني فتيات صغيرات, من بينهم ابنته. ثم وفعت الاتفاقية, وهنأ شاييه لونج نفسه 
بأن «كل حوض النيل أصبح تحت السيطرة المصرية. وأن الهدف الأساسي من البعثة 
قد تحقق». 

ولكن مهمته لم تكن قد انتهت بعدء فعند عودته لم يتخذ شاييه لونج الطريق 
المباشرء بل عرج على طرق جانبية» في محاولة منه لإثبات أن نهر النيل يبدأ من بحيرة 
فيكتوريا في جنوب غرب أوغندا ويسير نحو بحيرة ألبرت. محاذيًا حدود ما أصبح 
يعرف فيما بعد بيجمهورية الكونغو. وجدف الأمريكي ومرافقوه من المحليين لمدة ستة 
أيام مخيفة. عبر نباتات النهر الكثيفة» ليخرجوا منها إلى بحر مفتوح وإلى مواجهة 
٠‏ محارب من قبيلة بونياروء أظهروا لهم العداء التام. وأمر شاييه لونج رجاله 
بإطلاق النار عليهم وعلى زعيمهم. ونجحت الخطة. فقتل اثنان وثمانون منهم» وهرب 


مه 


الباقون» ولكن ليس قبل أن يصاب هو نفسه في وجهه بحروق من أثر رصاصة. ثم 
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كتبت له النجاة مرة أخرى عندما قابل قبيلة من أكلة لحوم البشر في قرية نيام نيام 
ثم من سهام مسمومة أطلقها 6٠٠١‏ رجل من قبيلة يانباري» وكذلك من هجوم ليلي 
قام به فهد. وبعدها بثلاثة أشهر دخل رجل مريض ومهترئ الثياب على جوردون. 
يتذكر شاييه لونج: «كان شعري قد طال ووصل إلى كتفي. وزادت لحيتي الطويلة من 
مظهري المريضء في حين تشكك جوردون في هويتي بسبب جرح مؤلم في أنفي وعيني 
المغلقة المتورمة»». أما في القاهرة فظنه زملاؤه أحد الشحاذين. 

ومع أن المستكشفين البريطانيين سخروا من اكتشافاته. ولقبوه ب«القرصان 
الأمريكي». فإن شاييه لونج كان بالفعل قد حدد موقع بحيرة كيوجاء وكان قد سافر 
لمسافة ماكة ميل كانت مجهولة من النيل من قبلء. وكان قد تتبع مسار النهر عير أوغندا. 
وفرض سيطرة وهيمنة مصر من الصحاري السودانية إلى الغابات الممطرة الاستوائية 
في أفريقيا الوسطىء مكونًا بذلك إمبراطورية واسعة خصبة. وقال الخديوي على الملا 
في معرض مدحه: «هذا الضابط الشاب قدم لمصر في عدة أيام ما لم يقدمه أي جيش 
في أربع سنواتء وكانت تكاليف الرحلة مليونين ونصف مليون دولار.» ' ' ولكن الحاكم 
المصري لم يكن يملك هذه المبالغ الطائلة. وكذلك لم يتبق له وقت طويل. فأصحاب 
الديون الأوروبيون كانوا قد بدءوا بالفعل في الاستيلاء على بعض الأصولء مع الضغط 
عليه لإشهار إفلاسه. وكان هى بحاجة شديدة إلى وسائل تعينه على استغلال المواقع 
الثرية التي حددها له جوردون وشاييه لونجء وهى طريق وصول لأفريقيا أقصر وأقل 
إرهاقًا وتعذيبًا من طريق ال ٠٠٠١‏ ميل الذي يبدأ من القاهرة. 

في تلك الأثناء كان شاييه لونج قد عقد العزم على قضاء فترة الاستشفاء والنقاهة 
في موطنه بميريلاند. ولكنه لم يكد يصل إلى مدينة باريس حتى وصلته أوامر بالعودة 
إلى مصر فورًاء وفي سبتمير/أيلول عام ١87/5‏ قاد ١١٠٠١‏ جندي وأبحر لمسافة ٠٠ه‏ 
ميل إلى خليج عدنء وإلى ما يسمى اليوم ساحل الصومال. وأرسل له إسماعيل برقية 
يقول فيها: «لا حاجة بي إلى تكرار القول إنه يجب الحفاظ على السرية بعد وصولك 
لمحطة البعثة؛ أنا أعتمد: عن حماسك ونشاطك وذكائك.» وكان على شاييه لونج أن 
يحاول إيجاد طريق مائيء بدون إثارة شكوك البريطانيين. عن طريق نهر جويا غرب 
أوغندا. وكانت بعثة أخرى ستصل إلى الشمالء فيما يسمى أثيوبيا اليوم» لقمع الملك 
المتمرد جون؛ فإذا نجحت هاتان العمليتانء فسيِرْبّط وسط وشرق أفريقيا ربطًا فعالا 
ومؤثرّاء وسيُضمان لمصر. 

وفي حين غزا شاييه لونج قلعة تابعة لسلطان زنزبارء واستمر في السير نحو 
جوباء كانت الحملة الحبشية تواجه فشلا سريعًا. وكان القائد كولونيل دانمركي اسمه 
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آرندروب. وكان - مع حب زملائه له - عديم الخيرة بساحات المعارك. لكنه مع ذلك 
رفض اقتراح الميجور جيمس دينيسونء: ضابطه الإداري» بتعزيز فيالقه الثلاثة» وعدم 
المجازفة بالدخول في واد قد يكون فيه فخ منصوب. وكان دينيسون أصغر سنًا بكثير 
من آرندروبء لكنه محارب عتيد من المحاربين القدامىء وقد أثيت أن له رؤية مستقبلية 
صائبةء ففي أقل من ساعة كان جنود الملك جون قد قتلوا ألفين من المصريين» ومعهم 
أيضًا القاكد الدانمر كي العمس ١‏ 

وللانتفاع الوك الابعة اسل نافيل قو قوافها 18" حدق .مسلحين 
ببنادق تحشى من الخلف ومدافع من نوعية كروب وأسلحة حديثة أخرى. ورغم مرور 
عشر سنوات منذ آخر قيادة للورنج لآي قوات في ساحات المعارك. فقد طلب منه 
أن يكون رئيس أركان الحربء. وذهب معه أمريكيون آخرون؛ لوكيت وجريفز وداي 
وجراح الجيش جيمس جونسون. والكابتن ديفيد إسيكس بورترء وهو ابن أخ أول 
سفير أمريكي في إسطنبول. ومع ذلكء ومن أجل إسكات همهمات العامة حول مذبحة 
المصريين حت قيادة الأجنبي آريندروبء رأى إسماعيل أنه من الأفضل منح القيادة 
العامة للحملة لوزير انون راك باشا. ولم يكن راتب باشا قد قاد رجالًا في ساحة 
المعركة من قبل مثل آرينتدروبء وقال عنه داي إنه رجل «رقيق وحساس تمامًا مثل 
جسدهدء وهيئثته منكمشة بسبب فجوره كما تنكمش المومياء بسبب الزمن». ولم تكن 
أكبر هموم الوزير التميز في المعركة, بل التأكد من راحة الأمير حسنء ابن إسماعيلء 
معتل الصحة ضعيف البنية» الذي قرر مرافقة الجيش. 

أبحرت القوة إلى ميناء موساوة الذي يسيطر عليه المصريون في فبراير/ شباط 
عام 1817/1. وعلى الفور تمكنت من الدخول إلى ريف إريترياء وهي منطقة ذكرت داي 
بشجيرات البلوط في تكساس. وأثيتت البيئكة هناك أنها غير 20 قاتلة للحيوانات, 
حتى إن المئات منها نفق نتيجة للعطش إضافة إلى المرض وضربها المستمر من راكبيها 
المصريين؛ وحمل الماتتا بغل الباقية بامتعة حسن الفاخرة» من خيام وأثاث ونبيذء وبقي 
عدد قليل منها لتحمل المعدات الحربية المهمة. وفي غضون ذلك كان راتب قد تأكد رك 
لورنج فيهء وهو أنه «جبان متهالك متشرد أخلاقيًا وجسديًا وجسمانيا». فقد رفض 
التحالف مع القبائل التى أظهرت لهم الود ورفض إرسال (استطلاع من الكشافة أو 
أوتاد أى حتى الاتفاق 0 خطة حرب. ويدلا من ذلك سار على خطى آرندروب المضللة. 
ووصل مع ستة آلاف من جنوده إلى وادي جوراء الذي تحيطه التلال من كل جانبء, 
ووصفه لورنج قائلا: «هى موقع ممتاز يمكن الملك جون من الهجوم عليناء وهى طريق 
مسدود تمامّاء ومن أسوأ ما يمكن لأي جيش أن يدخل فيه.» 
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كان أفضل ما يمكن أن يقوموا به في هذا الوضع الخطرء هى أن يطلب لورنج 
من لوكيت أن يبني حصنا صغيرًا. واشتكى داي من ذلكء ولكن هذا الحصن أثبت 
جدواه وأنقذ 5007 فحالما انتهوا من العمل. وصل الملك القوي الوسيم جون إلى 
جورا برفقة أسدين من أسوده. وكان معه أيضًا جيش شعبي مكون من خمسين ألف 
مقاتل, بالإضافة إلى أجساد جنود آرندروب التي مُثَلَ بهاء وهم يلوحون بها تهديدًا 
وإنذارًا للمصريين. وخاف راتبء ورفض اقتراح لورنج في القيام بضرية وقائية» متعللا 
بضرورة الحفاظ على حسن والدفاع عنهء وتراجع إلى الحصن الآمن. 

وجاء الهجوم يوم لا من مارس/آذارء وكان مدمرًا. فقد انكسر خط تلاحم المصريين 
فورًا وهربوا جميعًاء وأصيب داي إصابة بالغة في قدمه. وكان ينظر بلا حول له ولا 
قوة: «الجرحى والشيوخ والمشاة والفرسان ورجال المدفعية والجياد التي بلا فرسان 
وحيوانات التحميل» كلهم يعدون فرارًا من الخوف وهم يمرون بجانيهء وتجمع الجنود 
في واد قام فيه الأحباش بذبحهم جميعًاء بصورة ذكرتهم بكارتة المفاجأة للفيدراليين في 
معركة بيترسبرج. وتذكر لورنج.ء الذي كان ينظر من الحصن, أنه كان «من المستحيل 
وصف إحساسي بالرعب وأنا أشاهد هذا المشهد الرهيب. فلم يترك المصريون أنفسهم 
يذبحون على يد حفنة من المتوحشين فقطء بل ساروا بملء إرادتهم نحى العدو». 
ويبقى الأمل الوحيد في المدفعية المصرية. تحت قيادة عثمان باشاء حيث كانت مدافعه 
قزيبة جدًا من مجال العدوء ولكن عثمان باشا خاف من ارتداد النيران إلى صفوقه. 
وقنع بمجرد الاختباء خلف المتاريسء» وظلت مدفعيته الحديثة صامتة. ولم يكن أمام 
داي من خيار سوى أن يصعد مرة أخرى إلى لورنج والضباط الآخرين المتحصنين 
بالحصن. 

كان وضع المدافعين ميكوسا منه. فلورنجء الذي ادعى أنه نجا في عدد من المعارك 
يفوق أي أمريكى آخر - وصل عددها إلى 2١‏ معركة حسبما ذكر - فقد كان مروهًا 
بشدة. لأنه رأى الوا ادي يضج بالحياة فجأة «بسبب الحشود المتحركة» الحاملة للسهام 
والسيوف والدروع اللامعة. ثم سمع «أصواتا مخيفة كعواء وزكير الوحوش». وكانت 
تلك مشاهد وأصوات الأحباش وهم يهبطون في الطريق إليهم. كانوا بالفعل قد ذبحوا 
المصريين المصابينء. الذين تركوا وهم يتألمون بشدة في ساحة المعركة. وكان بإمكان 
داي أن يسمع توسلاتهم طالبين الرحمة: التي لم يستجب لأي منها. فقال: «نجوا من 
الطلقات فقط ليشعروا بطعن السيوف والخناجر في أجسادهم. وقاوموا العصي فقط 
ليلاقوا الطعنات. لقد كان هؤلاء المتوحشون شديدي التعطش للدماء.» ويدا وكأن هناك 
مذبحة في الطريقء تشبه إلى حد بعيد مذبحة مشابهة وشيكة الوقوع بين الفرسان 
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الأمريكيين على بعد آلاف الأميال» على ضفاف نهر بيج هورن في ولاية مونتانا. ومع ذلك 
فقد كان راتب لا يزال مصرًا على عدم إصدار أوامره بهجوم مضادء مفضلا يدلا من 
ذلك الاختباء بين أجولة دقيق الذرة في مخزن الأغذية بالحصن. أما الأمريكيون فلم يكن 
أمامهم سوى التهديد بقتل جنودهم بأنفسهم إذا لم يظهر المصريون بعض المقاومة. 

وبسبب ذلك التحفيز والتهديدء تمكن المصريون من إطلاق نيران نجحت في حماية 
الحصن وحمايتهم. وسجل لورنج بفزع كيف كان المدافعون «يهرعون من الحصن 
ويظهرون شجاعتهم بقتل المصابين من الأحباش الشجعانء والتمثيل بالأموات منهمء 
بفصل أيديهم وأقدامهم ونثرها يمينا ويسارًا.» وللانتقام لرجاله؛ قام الملك جون بإعدام 
٠‏ من الأسرى المصريينء وتعذيب الياقين» ومن بينهم د. جونسونء الذي كسرت 
ساقه يسبب رصاصة أصايتها. 

جهز الأمريكيون أنفسهم لهجوم ثان» وكان من المتوقع أن يكون الأخير» ورآى 
دايء عندما نظر من إحدى فجوات الحصن,ء «مجموعة من الأشكال المهشمة والمشوهة, 
وأحسادًا غارية تنزف دماء وأحسادا يل أطراف»: ورءوسًا منفضلة ولحمًا لا يال ساحنا 
طريًا وكأنه حيء وكلها غارقة في دماء بشرية». وكان من السهل على رجال القبائل أن 
يفتكوا بعدوهم حينتذ. ولكن الملك جون الماكر رأى أنه لا فائدة من مزيد من المذابح, 
وأنه سيحقق استفادة أكبر عن طريق عقد اتفاق هدنة أو وقف إطلاق النار» وأرسل 
مندوب سلام من طرفه إلى المصريين. 

وكتب لورنج غاضيًا: «ما إن دخل هذا المندوب المعسكرء إلا وبدأت الاحتفالات. 
فوْضعٌ طعام فاخر على مائدة الأمير» وسار كل شيء في بهجة: وكأن شينًا لم يكن.» 
وبعد تبودلت الهدايا القيمة والأحضانء وافق راتب على الانسحاب. واستأذن حسن 
من الاجتماعء. متعللا يذهابه للصيدء وعاد مسرعًا إلى موساوةء حيث كان يخت والده 
بانتظاره ليقله بسرعة إلى القاهرة. وتبعه طابور طويل من 5٠٠٠‏ جندي مصري في 
ثياب رثة وحالة أكثر سوءًا بعدها بعدة أيام. 

ولكن المهانة التي لقيها لورنج ورجاله لم تتوقف عند حد الحبشة. بل زادت 
مفود كيك إل القناهزرة: هقد اهام :راكى :الترتينا الونتقيل حنطل» .سيق :اذفي عتمان قاقد 
المدفعية أنه قتل بنفسه ٠٠٠١‏ من الأحباش. وكتب لورنج عن عثمان: «لى كان في 
أي جيش آخر لحوكم عسكريًا وأعدم كأي حبان.» أما الأمريكيون فمثلوا أمام محاكم 
عسكرية بالفعل؛ الكولونيل دينيسون لأنه اعتبر مذنبًا بسبب الإخفاق التام لحملة 
آرندروب» وأدين داي لضربه ضابطًا مصريًا رفض المشاركة في المعركة على وجهه؛ ولم 
ينج حتى شاييه لونج من اللوم؛ حيث انتقد بسبب فشله في إيجاد طريق من جوبا إلى 


الشماليون والجنوبيون على ضفاف نهر النيل  5١”‏ 
أوغنداء فالنهر يميل إلى الجنوب وليس إلى الغرب. واعتبر مذنبًا أيضًا لإظهاره «حماسًا 
زائدًا» عند مهاجمة حصن زنزبار. وبسبب إصابته بالملارياء وعاد هذا المستكشف إلى 
وطنهء غير مشكور على مجهوداته» مثله مثل بقية الضباط الأمريكيين."١‏ 

وسرعان ما نسيت إساءة الخديوي لمستشاريه الأمريكيين: في غمار الأزمة المحيطة 
بديون مصر الخارجية: التي قدرت برقم فلكيء هو ٠٠ ٠‏ مليون دولار. واضطر إسماعيل 
إلى بيع أسهم مصر في شركة قناة السويس لبريطانياء وإلى وضع أموال مصر تحت 
سيطرة دولية متنامية. وفي يونيو/ حزيران عام 214177 أوصى المشرفون الأوروبيون على 
معدو دده «النبق حا فاك كييرة لق الدزاقة وا عقف ارون كولم العمتاكن المطعريان 
وأولادهم. وجرى التخلص من جميع المستشارين الأمريكيين تقريبًا. وحزن لورنج قائلا: 
«كانت تلك جريمة ضد الإنسانية» ولا يمكن لأي كلمة أن تصفها وصفا مناسبًاء.» 

وهكذا بعد عقد كامل من الخدمة. غادر المستشارون الأمريكيون مصرء. فرحل موت 
إلى إسطنبولء مستشارًا لعدد من السلاطينء وعمل داي مستشارًا لملك كوريا. ودخل 
شاييه لونج الدوائر الدبلوماسيةء بعد تخرجه في مدرسة الحقوق يجامعة كولومبيا. 
وعمل لوكيت مهندساء وصمم خطوط السكك الحديدية لشيلي. وعمل براوت تنفيذيًا في 
شركة خطوط السكك الحديدية أيضًا. ولكن ذلك لا يعني أنهم جميعا حققوا نجاحًا 
في حياتهم العملية. فمثلاء أدمن سيبلي ورينولدز الابن الخمر حتى توفيا متأثرين بهاء 
ولم يتعاف كثير من الأمريكيين من الأمراض التي أصيبوا بها في أفريقياء ومات كثير 
مَكَهُم كهدبها من يرذقم بيردئ و>كولشتون + وكائت الحكوفة المصعزية مديكة لهم حميقا: 
ولبعضهم لبضع سنينء وفي النهاية وصلتهم المبالغ المستحقة لهم, بالإضافة إلى +٠.٠.٠‏ 
دولار كمعاش؛ وقد مكن هذا المبلغ تشارلز إيفرسون جريفز من سداد الرهن على 
مزرعته في جورجياء وبناء بيت عليها. واحتفظ يحمار في تلك المزرعة ليذكره بتجاريه 
في مصر حتى نهاية حياته. 

أما تورنج فريما كان أكثرهم نحظاة فقذا عاد إلى الولأيات الححدة» ليعصي ‏ مذكراتة 
ويجوب الحدود الغربية» وقد توفي في نيويورك عام /358/1ء ووقف إلى جانب سريره 
كل من شاييه لونج وستونء ودفن في موطنه بفلوريداء وحضر جنازته عشرة آلاف 
شخطن. وحن فعط «منرهؤلاء السياظ لل فى مصرء :هق فتن رلز:“ستون :ققد زفي إن 
رتبة ليفتننانت «جنرال» وظل في منصيبه هذا حتئى: عام 9/ا8/١ء:‏ عندما قامت فرنسا 
وبريطانيا - بعد أن فاض بهما الكيل بسبب رفض إسماعيل منحهما السيطرة الكاملة 
على اقتصاد بلاده - بالضغط على العثمانيين لترشيح وال على مصر يكون أكثر تعاونا 
معهم. 


بتنضتتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 


5 القوة والإيمان والخيال 


غادر الأمريكيون مصرء ويعضهم يحمل مشاعر ود وولع تجاههاء في حين كان 
البعض الآخر يحمل مشاعر أقل دفنًا بكثير. واشتكى لوكيت وهى يتذكر: «لقد خدع 
كل رجل خرج من مصر. فالأمر كله كان خدعة كبرىء كلها مظاهر وكلها أوهام.» 
وخلص داي إلى أنه ليس بإمكان أي شخص تحقيق أي إنجازات في مصر «اإلا إذا مُنِحَ 
صلاحيات كبيرة»» وأضاف: «لا يجب على أي أجنبي ذكي أن يخدم مصريًا.» ولكن 
ستون كان له رأي مختلفء فقال: «كانت مصر ودودة وكريمة للغاية معنا في أوقات 
الرخاء. وعندما تزدهر مرة أخرى ستعاود معاملتنا تلك المعاملة الحسنة.» وتذكر لورنج 
أيضا: «في أثناء السنوات العشر لإقامتي في مصرء لم أرفض ولى مرة واحدة مقابلة 
إسماعيلء. ولم يكن بيننا إلا كل احترام وود.» 

كان مجموع ضباط الذين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية. سواء من الشماليين 
أو الجنوييين: الذين استكشفوا مصر وحاريوا من أجلهاء 5/4 ضايطًاء هؤلاء ينوا لمصر 
جيشًا وشيدوا مدارس وشقوا طرقا جديدة في أفريقيا. وأثنى عليهم داي في مذكراته 
قائلا: «كانوا رجالا ذوي سمعة جيدة مثيرة للاحترام» ومعلمين يطمحون إلى المساعدة 
في عملية تطوير وتحضر بلد على نهر النيل. وتدفعهم رغبة جادة في تحصيل المعرفة 
وهم ينشرونها.»'' ومع أن إسهامات بعضهم كانت مؤقتة وعابرةء إلا أن مفاهيم 
الوطنية والمواطنة التي قدموها لمصر لم يكن بالإمكان العودة بها إلى الوراء. وقد 
أصبح - بالفعل تا الحيان الذي أسهموا في بنائه هو أكبر قوة لتحرير وتحديث مصر, 
وظل على هذه الحال لمدة تزيد على قرن من الزمن. 

ورغم كل ذلك فلم يكونوا وحدهم من قام بمجهودات لبث الأفكار والأنماط الأمريكية 
بين شعوب الشرق الأوسطء ففي أماكن أخرى من المنطقة كان المبشرون يقومون بيناء 
مدارس مشابهة, وعن طريقها بُنَّت أيضًا نفس أفكار المدنية والقومية. وكما تأثر 
الضباط الأمريكيون بمصرء تأثر أيضًا الأمريكيون البروتستانت بالحرب الأهلية. سواء 
من الأهوال التي أحدثتهاء أى من الآمال التي نتجت عنها. 


الفصل العاشر 


نفير الإقدام إلى العلا 


لولا الرق والأحكام والإجحاف العنصرى الذي انتشر حتى في الشمال المناهض للرق» 
لما زار إدوارد ويلموت بلايدن الشرق الأوسط. فقد ولد في سانت توماس في جزر الهند 
الغربية التي احتلها الدانمركيون عام 67”7١ء‏ وأعد نفسه ليكون بحارًا كوالده» لكنه 
رفض التخلي عن حلمه بدراسة اللاهوت؛ فترك منزله وهو في سن الثامنة عشرة. وانتقل 
إلى نيى جيرسيء بغرض الالتحاق بكلية راتجرز الدينية. كان وسيمًا وبليغًا وذا أخلاق 
عالية. وهكذا كان مستوفيًا لكل متطلبات القبول بالكلية» إلا شرطًا واحدًا هو جنسه 
وعنصره. فقد كان إدوارد بلايدن داكن البشرة. وقد رفضته كلية راتجرزء وافترض هو 
أنه لن يجد المساواة في أي مكان آخر في الولايات المتحدةء وعليه قرر الهجرة إلى ليبيريا. 

تأسست ليبيريا عام ١18011‏ كملجاأً للعبيد السابقين في الولايات المتحدةء وظهرت 
بعدها بثلاثين عامًا دولة مستقلة على غرار نموذج الجمهورية الأمريكية. لكنها أيضًا 
استوردت بعض الأفكار الأمريكية المسبقة.» ومنحت مزايا خاصة لمجتمع المهاجرين 
الصغير وحرمتها على الملايين من سكان ليبيريا المحليين. ولكن عندما وافقت الكنيسة 
المشيخية على انضمامه إليها اختار بلايدن الابتعاد عن قبائل ليبيريا المحليةء وتوغل في 
غرب أفريقياء إلى سيراليون والمناطق التي تشكل نيجيريا اليوم. وهناك لأول مرة واجه 
دينًا مختلفاء هو الإسلام» وكان بلايدن ون تمامًا كل شيء عنه. 

وسرعان ما عرف بلايدن أن المسلمين الأفارقة «يعتمدون على أنفسهمء وأنهم 
أشخاص منتجونء. ومستقلون ومسيطرون ومساندون بدون هيمنة وطن أم». وقال 
بلايدن إن من همزايا الإسلام أنه أنقذ أهل تلك البلاد من الروحانيات المبالغ فيهاء 
بتعليمهم ومنحهم الثقة اللازمة للفخر بأنفسهم. أما الأهم من وجهة نظر بلايدن فكان 
أن الحضارة الإسلامية التى وصلت لهؤلاء الأفارقة «عن طريق المبعوثين العرب» الذين 
كافرا ذو لون سخرة وسلقة لاقن مقانية حملك مدوم ذوعا وافنا: كيد اتدي 
العبيد ومتتبعيهم, الذين كانوا في غالببتهم من الوثنيين. حسب رأيه. 
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تأثر بلايدن كثيرًا بما رآه من الإسلام, فتوقف عن الاستمرار في أي مجهودات 
بروتستانتية أخرىء ووهب نفسه لمد الجسور بين المسلمين والمسيحيين في أفريقيا. وآمن 
أنه عندما تترسخ تلك العلاقة يمكن لأفريقيا أن تقوم بدور الرابط بين المجتمعات 
القديمة في الشرق الأوسط ويين الحضارة الغربية: وأن ذلك سوف يمثل حافرًا «لتدمير 
روح العنصرية وإعادة الوفاق بين الأمم». وزادت زيارات بلايدن لمصر ولبنان وسوريا 
من التزامه يتحقيق حلمه. 

لم تتضمن رؤيته هذه المسلمين والمسيحيين وحدهم, بل ضمت اليهود أيضاء حيث 
كان بلايدن ينظر إليهم «بكل احترام ورهبة». وكان قد اكتسب هذا الاحترام من نشأته 
وسط المجتمع اليهودي في سانت توماسء وفي مراحل لاحقة من حياته آمن بلايدن أن 
اليهود مصيرهم إلى التحالف مع السود لبث روح الأخوة في العالم أجمع. وآمن أيضًا 
أن إعادة تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين سيصبح مثالا وقدوة للتحرر الأفريقي. 
وكتب يقول: «أنا جاد في تقديم الرجاء إلى بني إسرائيل أن يتذكروا موطن إقامتهم 
الأول وحياتهمء وأن يساعدوا إثيوبيا في مد يدها إلى الرب.» 

عمل بلايدن في مرحلة لاحقة وزيرًا لخارجية ليبيريا وسقيرًا لها في بريطانياء 
بالإضافة إلى أنه عمل محررًا وأستاذًا متميزًا للكلاسيكيات. وقد كان يطمح في أن يكون 
محررًا للغبيد: مثل إبراهام لتكولن وغيره. من المتادين بإلفاء الرقء فقال في إحدئ 
زياراته المتعددة للولايات المتحدة: «لن يكون مؤلف قصة العبد الهارب بيل هو من 
سيخلده التاريخ,. بل كاتب «وثيقة التحرر» ولن تكون ذكرى جيف ديفيز هي مثال 
الإثارة للإنسانية» بل ذكريات ما يسمى بجنون جون براون.» ' 

أما الأجيال التالية فشهدت لبلايدن بكثير من التقدير بسبب أقفكاره الملهمة عن 
الاتحاد والترابط الأفريقي وحركة المسلمين السود. ولكن القليلين منهم اعتبروه قدوة 
ومثالا لمعاصريه البروتستانت في الشرق الأوسطء لآنهم كانوا جميعًا بيض البشرة وغير 
مقتنعين بالدين الإسلامي. ومع ذلك: فمن خلال طاقته وحيويته وإصراره وحلمه بأن 
ترتبط شعوب الشرق الأوسط كلها يوما ما في شبكة من المثاليات المشتركة. فيمكن القول 
ان بلايدن يمثل تلك الحركة بالفعل. وسعى المبشرون مثل بلايدن إلى توحيد شعوب الشرق 
الأوسط عن طريق بث قيم مشتركة وهويات جديدة. وكانوا هم أيضًا بدورهم يطمحون 
إلى تحويل الآلام والعذاب الذي تسيبت فيه الكراهية العنصرية في الولايات المتحدة إلى 
قوة لتحسين العالم أجمع. فحسب قولهم لن يدق النفير لحن التقهقر أبدّاء وظهر ذلك 
عن طريق «ترنيمة دعوة الجمهورية للمعركة» التي لم تدع فقط إلى الانتصار على عدم 
المساواة في الولايات المتحدة» بل إلى عصر جديد من المشاعر الطيبة نحو الشرق الأوسط». 


نقير الإقدام إلى العلا /ا١"‏ 


بذور الخردل 
كانت حركة التبشير في الولايات المتحدة ترتبط تقليديًًا بالدعوة إلى وقف الرق» وكان 
التسامح بشأن الاختلافات العنصرية والعرقية من بين القيم التي جلبها البروتستانت 
معهم إلى الشرق الأوسط. وكما قال هنري جيسوب «إذا كان الرب يقبل أعضاء الآلة 
السياسية للحزب الديمقراطي جنبًا إلى جنب مع الجمهوريين السود». فيمكن بالتأكيد 
لمدارس التبشير أن تقبل كل الطلبةء بصرف النظر عن العرق أو الجنس. فمن وجهة 
النظر التبشيرية. جاءت الحرب الأهلية انتقامًا متأخرًا للغاية بسبب عدم تقبل كل 
الأجناس وعدم المساواة بينهم» وخطوة نحو إصلاح هذا الوضع. وكتب جاستين بركنز 
من الموصل: «هذا الصراع الكبير كان بالفعل طريقة الرب في دفعنا نحو التخلص من 
واحد من أكبر الشرور التي أصابت العالم. فالحرب ضرورية للوصول إلى الحريات, 
وحتى لحياة أمتنا.» وقدر إدوارد جوي موريسء سفير أمريكا لدى الباب العاليء إن 
من بين ١٠٠١‏ مبشرًا كانوا يخدمون في الشرق الأوسط وقت اندلاع الحربء» لم يتعاطف 
أحد مع الانفصاليين» ولا حتى هؤلاء الذين كان الجنوب يرحب يهم. 

وبينما دفعت الحرب بمعظم الأمريكيين إلى توجيه اهتمامهم للداخل. مركزين على 
أزمتهم الداخلية. ومتجاهلين تمامًا الشكون الدولية» منح ذلك الصراع المبشرين دافعًا 
إضافيًا. وتنبأ سكرتير المجلس الأمريكي روفوس أندرسن,ء بناء على اعتقاد راسخ» بأن 
«التاريخ سيذكر تلك الحرب على نحو رائع». ومع الاستقطاعات الكبيرة في الميزانية 
ونقص عدد المتطوعين في سن مناسبة بسبب تجنيدهم في الجيشء فإن حركة التبشير 
في الشرق الأوسط قد ازدهرت. ففى مصر مثلاء التى كانت بلدا تجاهله المبشرون 
البروتستانت لفترة طويلة. أيحر القس جون هوج وعائلته لمسافة ١١1١‏ ميلا في النيل 
وقاموا بزيارة 21 قرية وألقوا مواعظ على ما يقرب من 7٠٠١‏ شخص. وعند وصولهم 
إلى أسيوطء. وهي مدينة قبطية في منتصف المسافة بين القاهرة وأسوانء أسس هوج 
مدرسة للبنات أصيحت فيما بعد أحد أرقى معاهد التعليم في مصرء وافتتحت ماري 
بريسكو بالدوين مدرسة أخرى في يافا. وكانت ماري سيدة بسيطة من فيرجينياء قدم 
لها قائتد بحرية الاتحاد ديفيد فاراجوت, الابن المتبنى ليديفيد بورترء التمويل اللازم. 
أما الرائدة النسائية ماري ميلز باتريك فقامت بتأسيس كلية نسائية في إسطنيول. 
وقام زوجان من الهزازين هما إيلي وسيبيل جونزء اللذان اعتنيا بالجرحى الشماليين في 
أثناء الحربء بافتتاح مدرسة الأصدقاء الأمريكيين في رام الله. فيما يسمى اليوم الضفة 
الغربية. وبنهاية الحرب الأهلية. كان في سوريا وحدها 77 مدرسة تبشيرية ينتظم ألف 
طالب بالدراسة بهاء ٠١‏ منهم من البنات." 
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وجاء في تقرير للسفير موريس: «تمتع المبشرون في الشرق الأوسط بحرية ووعي 
لم يتمتع بهما الخارجون على الدين المؤوسس في بعض أكتثر الممالك تنويرًا في أوروبا.» 
واستغلالا لهذا الانفتاح, توسع الأمريكيون البروتستانت في نشاطاتهم في المنطقة. فزاد 
عدد المدارس والمستشفيات والكنائسء لدرجة أنه بحلول عام ١47١‏ شعرت طائفة 
الأمريكيين البروتستانت بضرورة تقسيم الشرق الأوسط إلى ساحات منفصلة لعملياتها. 
وعلى ذلك تولى الأبراشانيون مسئولية العمل التبشيري في تركياء في حين كانت مصر 
وسوريا وإيران من نصيب المشيخيين. أما أصغر الكنائس. وهي الكنيسة الهولندية 
الإصلاحيةء فتركت لها أقل المناطق سكانًا وأقلها وعدّاء وهي الجزيرة العربية والخليج 
العربي. 

وهكذا كان الشرق الأوسط مفتوحًا تمامًا أمام المبشرين: كما لم يحدث من قبل في 
فترة ما قبل الحرب الأهلية» رغم نفور قطاع كبير من السكان الأصليين: بل وكراهيتهم 
الشديدةء لوجود المبشرين بينهم. واستمرت الكنائس الشرقية في رفض الأمريكيين, 
ونعتتهم بالمحدثين المتعجرفينء واحتقروا لذلك السبب. ووعظ البطريرك القبطي القس 
هوج قائلا: «لقد كان لدينا الإنجيل قبل أن توجد أمريكاء ولسنا بحاجة إلى تعاليمكم.» 
ولم تحقق مجهودات البروتستانت نجاحًا يذكر في تحويل اليهود إلى البروتستانتية. 
وظلوا ممنوعين من محاولة تحويل المسلمين. واشتكى تقرير مشيخي عام ١41٠٠١‏ من 
أن «المسلمين والرهبان وأهالي موسكوى يرفضوننا بكل قوة». ولم يكن لدى الوعاظ إلا 
أمل ضثئيل في تغير الموقفء حتى من قبل حكوماتهم. وحفاظًا على سياسة ديفيد بورتر 
الأصلية بتجنب أي احتكاكات غير ضرورية مع الباب العاليء ذكّرت وزارة الخارجية 
المبشرين بأن «أي أجنبي معارض للقوانين العثمانية ليس مضطرًا للعيش تحتها». أما 
هؤلاء المضطرون لذلك «فعليهم أن يتحملوا قسوة وضعهم وأن يحسيوا حساب ذلك». 
وظهر مدى قسوة هذا الوضع عام 1877ء عندما اغتيل اثنان من المبشرين الأمريكيين: 
أحدهما في مدينة أدرنة والآخر في مدينة الإسكندرونة بتركيا." 

وكان العداء من قبل السكان المحليين مثيطًا لعزائم المبشرين بالفعلء لكنه لم يفت 
في عضدهم كما فعل فشلهم في تحويل أي أشخاص إلى معتقداتهم. فأريعة عقود من 
العمل الشاق من قبل الأمريكيين لم تتمكن من إنقاذ سوى ٠١‏ روحًا في سوريا كلها وعدد 
مماثل في الأناضول. وكان متوسط تكلفة كل مرتد تقترب من ١٠٠٠١‏ دولارء حسب 
تقدير الكاتب بينارد تيلورء «وهى مبلغ كان يمكن أن يحول عشرة أضعاف هذا الرقم 
من الوثنيين الإنجليز». وهناك كاتب آخرء هو هنري فيلدء قرر أن «إرساليات التبشير 
المسيحية لا تترك أثرًا قومًا على المسلمين أكثر من أثر هواء الصحراء على متخدرات جيل 
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سيناء», وأن «المتحولين من المسيحية إلى الإسلام في يوم واحد يزيد عددهم على مجموع 
المتحولين الذين تجح المبشرون في تحويلهم من الإسلام إلى المسيحية في قرن كامل». 
وردًّا على تلك الإحصائيات الكتيبة» ذكّر المجلس الأمريكي المبشرين بالصعويات التي 
تغلبوا عليها من قبل في الشرق الأوسطء وذكّرهم أيضًا بالاستفادة الكبيرة التي ستعود 
عليهم من تلك المنطقة. وفي كلمات يبدو أنها مستقاة من تجارب الحرب الأهلية» تحدث 
قادة التبشير عن «خوض غمار الحرب ضد قلاع الإسلام والأرثوذكسية التى عفا عليها 
الزمن. فمن نفس ساحات الحرب تظهر نداءات وصرخات استغاثة مرة أخرى من القلة 
الضعيفة غير القادرة على تحمل قوى الظلام والإثم.» 

ولكن قرقعة السيوف لم تتمكن من التغطية على فشل البروتستانت في إعادة 
تشكيل الشرق الأوسط على نمط طقوسهم. أو في وقف الجدل حول تعليم الشعوب 
المحلية التي ليست لديها أي نية أى استعداد لقبول المسيح. واستمر أعضاء المجلس 
في الإصرار على أن مهمة المبشر هي تحقيق الخلاصء وليس إنشاء. وإدارة المدارس 
والمستشفيات. في حين كان البروتستانت يرون أن عملهم «نصف الدنيوي» لم يكن أقل 
إلحاحًا وضرورة أخلاقيةء بل هو وسيلة «لبث النور» في الشرق الأوسط.* 

أما الجدل الدائر حول المدارس التيشيرية فكان مكثفا بصورة خاصة في إسطنبول»: 
حيث سعى سيروس هاملين - الذي شوهد آخر مرة وهو يدرس للطلبة الأرمن كيفية 
صنع الخبز والأفران كجزء من تعليمهم - إلى إنشاء أول جامعة حديتة في المنطقة. 
وبدءًا من عام ١87٠‏ قدم هاملين التماسًا إلى السلطات العثمانية للسماح له بافتتاح 
مدرسة جديدة موسعة. ولكن السلطان - تحت ضغط من الكنيستين الكائوليكية 
والأرثوذكسية - اعترض على هذا الطلب. ومن حسن الطالع أن قائد البحرية فاراجوت 
زار إسطنبول ضيفًا شخصيًا على السلطانء: ونجح في استخراج التصاريح اللازمة له. 
وشرع هاملين في شراء قطعة أرض للجامعة في تلال بيبيك المطلة على بحر البوسفورء 
ثم حصل على مجموعة من الكتب من جامعة هارفارد» وبقيت أمامه عقبة واحدة. وهي 
أكبر العقباتء ألا وهي: المجلس الأمريكي الذي رفض تمويل أي مؤسسات دنيوية. 

وبناءً على ذلك استقال هاملين 18 المجلسء. وفي مايو/أيار عام ١8571١‏ عاد إلى 
الولايات المتحدة بنية جمع تبرعات للجامعة بنفسهء وكان يأمل في إمكانية الاعتماد على 
معارف ابن عمه هانيبال هاملين: أول نائب للركيس لذكولن. لكنه أصيب بالإحباط 
للمرة الثانية» وهذه المرة كانت بسبب نشوب الحرب. واعترف هاملين بأنه «لا أحد يرغب 
في إلقاء نقوده في مشروع به مخاطرة كبيرة في بلد أجنبيء عندما يكون بلده نفسه 
في خطر». وعاد أدراجه إلى إسطنبول يائسًا وحزيناء لكن عند مروره بمدينة باريس, 
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تصادف أن التقى بروبرت راينلاندر روبرتء وهو رجل خييّر من مدينة نيويورك. تأثر 
روبرت بأمل هاملين وحلمه بنفس قدر تأثره بهاملين نفسه. فقدم له منحة مبدكية 
بمبلغ ٠٠٠٠٠‏ دولار. وكانت تلك الدفعة الأولى من متات الآلاف من الدولارات لبدء 
اليناء. ويداً هاملين بالعمل. فأسس قواعد لإحدى القاعاتء التى سميت فيما يعد باسمه. 
وكان هذا أول بناء في الشرق الأوسط يقام بعوارض ممتدوعة في أمريكا. 

فتحت كلية روبرت أبوابها عام 1877٠ء‏ وهي نفس السنة التي دارت فيها معارك 
جيتيسبرج وفيكسيرج وشيكاموجاء وسجل بها أربعة طلبة فقط أسماءهم. ولكن سرعان 
ما ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من ماكة طالبء عندما حصلت المدرسة على تصريح رسمي 
من السلطان عبد العزيز وعلى توثيق من مجلس الأوصياء. ومع أن الدراسة بالكلية كانت 
تتجه أساسًا نحو العلوم التطبيقية والهندسية (قام أحد أساتذتها بإدخال التلغراف 
إلى الشرق الأوسط)ء فإن الكلية كانت أيضًا جسرًا ومعيرًا لنقل وتوصيل الأفكار الغربية 
إلى الشرق الأوسطء وتشكيل أجيال جديدة من المحدثين الأتراك. ومن بين خريجيها كان 
خمسة من رؤساء الوزارة في المستقبلء منهم أول رئيسة وزراء للبلاد. وقال هاملين 
وهى يشاهد إنجازه: «لقد أثيت هذا العمل أنه يملك عونًا إلهيّا يفيض على من حوله؛ 
فهي بذرة الخردل التي تحولت إلى شجرة مثمرة.»" 

ولكن هاملين لم يكن المبشر الوحيد الشاهد على ازدهار التعليم على النمط الأمريكي 
في الشرق الأوسطء فقد بُنِيَت جامعة ثانية» في وقت لاحق في بيروت كان لها نفس القدر 
من التأثير الإيجابيء وكانت نتيجة لمجهودات دانييل بليس. 

كتب دانييل بليس عن أول نظرة ألقاها على السكان المحليين في الشرق الأوسط 
عام 1855١ء‏ سواء كانوا من العرب أو الأرمن أو اليهودء فقال: «كانت وجوههم خالية 
من أي تعبير» ومن الصعب تصور أن بعضهم لديه روح.» كان بليس قد قدم إلى 
المنطقة مع زوجته آبي لافتتاح إرسالية في القرى العربية النائية في جبل لبنان» وهي 
مهمة تطلبت قدرة هائلة على تحمل المشاق. ولكن القوة البدنية كانت فقط واحدة 5 
بين العديد من الصفات التي كان يتمتع بها بليسء وكان بليس قد أصبح يتيمًا مثل 
هاملين في سن مبكرةء وعمل في عدة مزارع ومصانع في فيرمونت» قبل أن يحصل على 
منحة بكلية أمهرست. وفي سن السابعة والثلاثين آنذاك. كان يسير وسط جبال تعلوها 
الثلوج للوصول إلى غايته. ونجح في خمس سنوات,. في تعلم العربية وتأسيس مدارس 
ابتداتية منفصلة للبنات والبنين. 

وكان بليس قد أظهر مرة أخرى إصرار المبشرين على ترك أثر دائم في الشرق 
الأوسطء بصرف النظر عن المخاطر التي يواجهونها. ولكن قوتهم تلك لم تستطع أن 
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تحميهم من القتال المستمر الذي نشب بين الموارنة والدروز في عام ٠67/١؛‏ فقد أجبرت 
أعمال العنف معظم المبشرين في سوريا - ومن بينهم بليس - على البحث عن ملجأ 
في بيروت. ومن هناكء. ويرغم فقره اتصل بليس بعدد من البروتستانت القدامى» مثل 
يليام تومسون وهنري جيسوب وهاريسون دوايتء وزار مدارسهم بنفسه. فرأى كيف 
أن كثيرا من طلبتهم يغادرون بلادهم فور تخرجهم, متجهين إلى أمريكا. ولاحظ أنه 
من وجهة نظر هؤلاء أن «أرض الميعاد لا تعتبر غرب وشرق نهر الأردن» بل غرب 
وشرق نهر الميسيسيبي». وفي عكس هذا الاتجاه. دعا بليس إلى منهج دراسي يبث في 
الطلبة حب الوطن والالتزام بالواجب نحو المجتمع. ودعا إلى تدريب المعلمين المحليين 
في أقرب فرصة.ء وأن تكون لغة التعليم والتدريب هي العربية. 
في أول يوم من أيام عام ”1677١ء‏ قدم بليس للمجلس الأمريكي اقتراحه بتأسيس 
أول كلية حديثة في العالم العربي. وقد قويل اقتراحه هذا بفتور تام» ونظر روفوس 
أندرسن إلى المشروع باعتباره انحرافًا آخر عن مجهودات التبشيرء لكنه من ناحية أخرى 
قدر قيمته في إعادة الحيوية للقاعدة السوريةء وهما «خياران أحلاهما مر». وفي النهاية 
حصل المشروع على موافقة المجلسء» ولكن كان على بليس أن يجمع مبلغ 0 
دولار بنفسه. وقد جمعها من مساهمات عدد من المتبرعين البريطانيين والأمريكيين» من 
بينهم السيدة فرانكلين ديلانوء وهي من عائلة أستورء التي تعتبر من أقدم العائلات 
في بوسطنء والعمة الكبرى للركيس الثاني والثلاثين. وبهذه المبالغ قام بليس بشراء 
قطعة أرض مطلة على خليج سان وو كانت «بِينًا للضباع ومجمع قمامة لأحشاء 
الذباتح». وقام باستكجار فصول مدرسية في مبان قائمة بالفعل. وبعد ذلك بأربع 
سنوات. وضع المبشرون في بيروت حجر الأساس للكلية السورية البروتستانتية الجديدة» 
التي كان بليس أول رئيس لها. ومما لا شك فيه أنه أصاب معظم أعضاء المجلس في 
أمريكا بصدمة عندما قال: «إن الرجلء سواء أكان أبيض أم أسود أم أصفرء يهوديًا أو 
مسلمًا أى مسيحيًا أى حتى وثنيّا يمكنه دخول الكلية والتمتع بمزاياهاء ثم الخروج 
منها مؤمنًا برب واحد أو عدة أرباب أو غير مؤمن بأي رب على الإطلاق.»' [ 
لكنه أضاف بعد ذلك: «سيكون من المستحيل على أي شخص أن يستمر معنا 
طويلا دون أن يعلم أننا نؤمن بأننا على حق وأن يتعرف على أسبابنا للإيمان بذلك.» 
وكان بليس بذلك يعترف بما كان يعرفه هاملين وهوج ومعظم المبشرين بالفعل. لكن 
لا أحد منهم كانت لديه الجرأة على التصريح بيه. فبسبب فشل الأمريكيين في نقل 
معتقداتهم الروحانية إلى الشرق الأوسطء كان عليهم أن يقنعوا بيث الأفكار الدنيوية 
بشأن الوطنية والجمهورية والحفاظ على الحريات الفردية. وقد ضربت هذه المبادئ 
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بجذورها بين طلبة الكلية» الذين زاد عددهم من ١7‏ طالبا إلى عدة آلاف. وعن طريقهم 
نتشرت في المنطقة بأسرها. ومن بين الخريجين الأوائل كان يعقوب صروف وفارس 
نمرء راتدي الصحافة الحديثة في مصرء والدكتور شبلي شميلء المناظر الدارويني والمعلق 
اللتصاعر» وحاضلف اليادجى ويظرسن التساني واضهي القواميين :الذي حدقا اللقة 
الغوبيةالكتويةه روق شفوهن 'تقريطة. تجار اكوم كلق تاهيه القاحا نعل ظلنة بالقلية 
عام 811١ء‏ قال إدوارد ويلموت بلايدن إنه «يتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه إرسال 
الطلبة من ليبيريا إلى سوريا لتعلم اللغة العربيةء وستساهم الكلية السورية في بث 
البروتستانتية ليس فقط في غرب وجنوب آسياء بل أيضًا في شمال وغرب أفريقيا». 

أما أكبر إسهامات الكلية تأثيرًا واستمرارًا فلم تكن إسهاماتها الأدبية» بل السياسية. 
فحسب رأي جيسوب كانت «رسالتها العظيمة» هي تكوين «فينيقيا جديدة وسوريا 
جديدة»» مبنية على الأخوة والولاء للوطن الآم. وقد استند هذا الهدف إلى فكرة جديدة: 
مفادها أن الشعوب المختلفة لسوريا تشكل قومية عريية منفصلة. فقال أحد رحال 
الاستخبارات الخاصة بالهيئات التبشيرية المعاصرة في تلك الفترة: «لا يمكن لأي شخص أن 
ينظر إلى الآتراك السمان غير الجذابين» ثم يشعر أن العرب المليكين بالحيوية والإحساس. 
سكان الجبال الأشداء والبدو الرحلء خلقوا ليكونوا رعاياهم.» كانت الغالبية العظمى 
من السوريين لا تعرف نفسها حسب قوميتهاء ولكن حسب دينها أو قبيلتها أى إقليمها؛ 
بنفس هذا الترتيب. وكان الأمل ضعيقًا في أي انسجام أو ترابط» وأضعف في أي اتحاد 
ضروري للحصول على الاستقلال. 

ولكن الولايات المتحدة قدمت نموذجًا لتحقيق ذلك التضامن؛ فالبلد الذي كان مكونًا 
من عدة ولايات وعديد من الأعراق» كان قد نجح في الحصول على حريته من إمبراطورية 
عالمية. وحارب للحفاظ على تلك الوحدة. وكان بليس يأمل في أن «يمتلك كل المسيحيين 
في الإمبراطورية التركية الروح التي كان يمتلكها الأمريكيون عام 5/ا/09١!»‏ وتحقق أمله. 
فقد تزايدت أعداد خريجي الكلية السورية البروتستانتية المعتنقين للنموذج الأمريكي, 
وأعلنوا أنفسهم أنصارًا للعروية. وبالتعاون مع جيرانهم المسلمين الذين كانوا يشتركون 
معهم في ماض وتراث ثقافي مشترك. عمل هؤلاء النشطاء على جمع كل البلاد العربية 
معًا في دولة واحدة ذات سيادة. وكتب المؤرخ العربي الشهير جورج أنطونيوس أن 
الكلية قدمت «الانفعال الفكري» المطلوب من أجل «إعادة صحوة العرب». وهي صحوة 
غيرت سياسات المنطقة بصورة جذرية. ويسبب فشلهم في تحويل أهالي تلك المناطق 
إلى بروتستانتء وعن طريق تلبية متطلبات الإيمان بالمدنية الأمريكية» كان المبشرون 
قد ساعدوا على تشكيل هوية جديدة تمامًا في الشرق الأوسط. فيعد خمسين سنة من 
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دفع قراصنة شمال أفريقيا للأمريكيين لتكوين ولايات متحدة فيدرالية متميزةء كان 


ومع ذلك فقد ظل مبشرون آخرون على رفضهم التخلي عن هدفهم التبشيري الأصليء 
وهو الدعوة للبروتستانتية. واستمر هؤلاء في التمتع بمساندة «قطاع كبير وذكي من 
الشعب الأمريكي» وذلك حسب قول ويليام هنري سيواردء الذي كان هو نفسه من أكبر 
المساندين لإرساليات التبشير. وقرر وزير الخارجية» المعروف أيضًا بتعاطفه مع فكرة 
إعادة اليهود لفلسطينء أن يمد الحماية الأمريكية إلى يهود الشرق الأوسط. فيعد سلسلة 
من المذابح المديرة ضد يهود المغرب عام 877١ء‏ أصدر أوامره إلى القنصل الأمريكي في 
طنجة «بالقيام بكل ما في وسعه من مجهود وسلطة» لحماية «بني إسرائيل المغارية» 
من «الوحشية البربرية» لحكوماتهم. 

ومثل العديد من الأمريكيين. ثابر سيوارد على الإيمان بقرب عودة المسيح, رغم 
الكوارث المحيطة بالأمة»ء ومن وجهة نظر بعض المبشرين الأمريكيين البروتستانت كانت 
المجازر التي حاقت بأمريكا أخيرًا قد أثبتت أن الإيمان وحده ليس كافيًاء فالمسيحي 
الملتزم - في عرفهم - لا يجب أن يتوق فقط إلى الخلاصء بل يجب أن يعمل من 
أجله. وقد حفزت هذه القناعة أحد الأمريكيين. وهو جورج آدامزء على قيادة عشرات 
من أتباعه إلى فلسطينء بهدف استعمار البلد وإعادة السيادة إلى اليهود وإعداد العالم 
للسلام.” 


على أجنحة النسر 

معلوماتنا عن حياة جورج آدامز المبكرة متناثرة وغير مترابطة؛ إذ تقول أفضل الروايات 
أن مكان ميلاده هو مدينة أوكسفوردء بولاية نيى جيرسيء عام ١8١١‏ أو .181١7‏ وكان 
ابنَا لمزارع» وتدرب ليكون خياطًا. ولكن عندما بلغ الثلاثين من عمرهء كان جورج آدامز 
قد نبذ مهنته ليقوم بالعمل في مسرح شكسبيرء وابتعد عن موطنه كثيرًا. وصفه معارفه 
بأنه يبدو ذكيًا ومشاكساء ذو بنية متوسطة وعينين داكنتين وشعر داكن. «كانت شفتاه 
مزمومتين مغلقتين كال محارة المغلقة» وعيناه قريبتان إحداهما من الآخرى للغاية. وكان 
أيضًا مدمنًا للخمرء ويعد ظهوره المتكرر ثملا أثناء العروض المسرحية: مُنِعَ تمامًا من 
الظهور على خشبة المسرح. 
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عند هذه النقطة لا يبدو آدامز أفضل مرشح لقيادة حركة إحياء في فلسطين, 
خاصة أنه كان شخصًا لا يملك أية معتقدات دينية. بدأت رحلته مع الإيمان عام 
4 ؛ عندما تحول آدامز إلى المورمونية. وقد جمعته صداقة بأورسون هايدء أول 
مبعوث من المورمون إلى القدسء وكان يحلم بتكرار وتقليد رحلة حج هايد إلى الأرض 
المقدسة. ولكن قبل مغادرته كان قد طرد من الكنيسة. يسبب فجوره واختلاسه لبعض 
الأموال» ثم ظهر بعد ذلك مرة أخرى في مدينة سبرنجفيلد بولاية ماساتشوستسء وكان 
قد أصبح قسّا من أتباع كامبل. لكن سرعان ما طَردَ وَجُرّدَ من الرداء الكنسي مرة 
أخرى بسبب عصبيته الشديدة» فهرب آدامز من سمعته السيكةء وانتقل إلى مدينة 
إنديان ريفر بماين» وتزوج بسيدة من أهالي البلدة» قوية الإرادة والبنية» وأسس كنيسة 
المسيح الخاصة به. ومن منيره وعلى صفحات نشرته الشهرية «سيف الحق ورسول 
السلام» تنبا آدامز بالعودة الثانية. أثناء عصر الإخاء والازدهار المالي. وقد كان شرط 
ظهور هذا العصر الذهبي من وجهة نظره هو إعادة اليهود إلى فلسطين. فقال: 
«حكم المسيح على الأرض وعودة اليهود إلى أرض كنعان على وشك الحدوث قريبًا 
جدًا.» 

وبدءًا من عام 1877١؛‏ حين كانت قوات الاتحاد والانفصاليين يطعن بعضها بعضًا 
في حقول شيلوه وأنتيتام» ظل جورج آدامز في ماين» يمشط الولاية بحذًا عن متطوعين. 
وكان ينادي في اجتماعات الإحياء.ء وشعره الطويل يتطاير في الهواء ونظرة داكنة تتراقص 
في عينيه: «عما قريب ستنفض فلسطين عن نفسها تراب الزمن وستنهض وتتلألاً في 
مجدهاء كما كانت في الماضي.» وأخيرًا توجه إلى الأرض المقدسةء وأخذ معه مدير مكتب 
بريد المدينة» أبراهام ماكنزيء لتقييم مدى تقبله ومعايشته لفكرة الاستيطان. وكان 
تقريرهما متخمًا بالثناءء فقد ادعى آدامز أن تربة فلسطين ممتازةء وأن جوها مشابه 
تمامًا لجو ولاية كاليفورنيا. ويمساعدة الاختراعات الأمريكية الحديثة. مثل «لوح قالب 
جونسون المتحرك» و«مثقاب سميث المتميز ذو الحركة المزدوجة» فإنه بإمكان البلد أن 
يستقبل سنويًا آلاف المستوطنين وجماعات من السياح: وأصبح بالإمكان إعادة تعليم 
اليهود الزراعة والفلاحة. 

ون :طريق ‏ :هذه الأنباء. السعيدة: تمكن. آدامز من تحنيد ١61‏ أمريكنًا لمسائدة 
قضيته؛ فنانين وصيادين ومزارعين وتجار مع زوجاتهم وأولادهم» وقد غير اسمه إلى 
جورج واشنطن جوشوا آدامزء ثم أخذ يصيح: «العودة العظيمة, كما تنبأ بها الرسل 
والحواريون؛ بدأت الآن.» ونصح آدامز أتباعه بوضع مدخراتهم معّاء وكان مجموعها 
؟؟ دولارّاء لتسديد مصاريف السفر إلى فلسطين.١‏ 


نفير الإقدام إلى العلا 5" 


ومع أن ادامز كان وبدون شك غريبًا فإنه مَثَّنَ أفكارًا استمرت في شغل قطاعات رئيسية 
من المجتمع الأمريكيء ومن بينهم بعض الشخصيات المرموقة» وفي اجتماع مع أبراهام 
لنكولن عام 1877١.ء‏ اعترض رجل الكنيسة القيادي هنري ونتورث مونك على واقع أن 
اليهود. على عكس الزنوج. لا يزالون في وضع يجب تحريرهم منهء وقال: «لا يمكن 
أن يكون هناك سلام دائم في العالم إلا إذا كفرت الدول المتحضرة عن ألفي سنة من 
اضطهاد اليهودء وذلك عن طريق إعادتهم إلى وطنهم القومي في فلسطين.» ومع أنه 
لم يعرف عن الرئيس لنكولن أبدًا أنه كان متدينّاء فإنه نه وافق على الفورء وقال: «إعادة 
اليهود إلى وطنهم القومي في فلسطين حلم نبيل يشترك فيه كثير من الأمريكيين.» 
وأضاف أنه عندما نفوز : الحربء سيتمكن الأمريكيون مرة أخرى من «رؤية الرؤيا 
وحلم الأحلام». وقيادة العالم لتحقيقها. 

أشارت ملحوظات لنكولن إلى مدى جاذبية فكرة إعادة اليهود إلى وطنهم لقطاع 
عريض من الأمريكيين» واستمرت فلسطين بدرجة كبيرة هوسًا قوميًا. وكان هذا الهوس 
قد هدأ قليلا بسبب نشوب الحربء لكنه عاد بكل قوة بعد انتهائها. وبعد سنتين من 
اغتيال لنكولن. لاحظ فيكتور بويوشيهء القنصل الأمريكي في القدس الذي كان جنديًا 
اتحاديًا سابقًا وفقد ساقًا في معركة كولد هاريورء أن 0٠٠‏ من الأمريكيين كانوا قد 
دخلوا فلسطين في الثمانية عشر شهرًا السايقة. وأن الرحلات إلى فلسطين كانت محجوزة 
بالكاملءنتيجة الى تأجج مشاعر الحجيج ورغبتهم فى زيادة معرفتهم بالبلد. واعترف 
الأسقف وعضى مجلس النواب هنري وايت وارن بعد وصوله إلى يافا بأن «هذا أول بلد 
أشعر فيه أنني في بلديء مع أنني لم أبق أبدَا في بلد مختلف عن بلدي بهذا القدر». 
وكتب مراسل الحرب الأهلية الشهير جون راسل يانج: «أنت تأتي إلى الأرض المقدسة 


نشغون وكاتك تفون إلى متتزلك: فيضبورة ما تشعن أنك تند تنتمي إلى هنا.» وأصبح بالإمكان 
زيادة معرفة الأمريكيين بفلسطينء وهي المعرفة التي وجدت جذورها في القراءة اليومية 


للإنجيل2ء عن طريق الاشتراك في جمعية استكشاف فلسطين. المتخصصة في دراسة 
جغرافية الأرض المقدسة. وكان بإمكانهم أيضًا زيارة حديقة فلسطينء التي كان فيها 
نماذج للمزارات الرئكيسية - الناصرة وبيت لحم والقدس - التي شيدت عل ضفاف 
بحيرة إيري. وتفاخرت مجلة هارير قائلة: «نحن نعرف أكثر بكثير عن بلد اليهودء من 
العرب الجهلة الذين يحكمونها., '' 

ولكن الانشغال بفلسطين والإيمان بعودتها إلى اليهود في النهاية لم يكونا شينًا 
واحدّاء فكما سخر هيرمان ميلفيل من واردر كريسون وآل ديكسونء. كان رفض رخال 
الدين المرموقينء خاصة من الكنائس التي لها شعبية كبيرةء لفكرة إعادة اليهود. وقد 
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يقال إن القس وارن شعر بأنه في وطنه الثاني في فلسطين. وكتب فيليب شاف من كلية 
اللاهوت الاتحادية بحماسة عن أول مرة وقعت عيناه فيها على القدس عام 8/ا4١.‏ 
وبعدها بفقرة واحدة دعا إلى تدمير «الأحياء القذرة الكتيبة للمدينة» وكان يعني بها 
الأحياء اليهوديةء أما وارن وشافء فكانت الحال البائسة لليهود عنده دليلا على تحقق 
نبوءة الإنجيلء وعقابًا لهم على رفضهم للمسيح. وبدا «تقرير برينستون» وكأنه يتحدث 
نيابة عنهم وعن غيرهم من الوزراء المحافظين عام 1877١ء‏ عندما ندد بفكرة إعادة 
اليهود لأنها «خاطتة للغاية» وضد «كل تعاليم العهد الجديد ومضرة بمصالح الدين 
الحقيقي». 

لم يحقق المعارضون لفكرة الإعادة» رغم أصواتهم العالية وهجومهم الشرس شيئاء 
فلم يستطيعوا تحصيل قوة ولا شعبية المدافعين عن الفكرة. وكان من بين هؤلاء المشيخي 
ناثانييل كلارك بيرت من أوهايوء الذي عاد من رحلة إلى فلسطين عام »١/871/‏ وهى يدعو 
الله «أن يعود اليهود إلى البلد الذي كان يومًا ما بلدهمء بوعد من الله وهبة منه». وفي 
العام التالي» تنبأ قس من فيلادلفياء هى هنري رايليء أن «شعب الله سيتجمع قريبًا من 
شتاته بين الأمم, وسيعود إلى سيادة فلسطين». وفي مجال الكتب خاصةء تمتع مساندو 
حكم اليهود لفلسطين بتفوق واضح على معارضي الفكرة. ففي مذكراتها التي حققت 
أعلى المبيعات» وكانت بعنوان «الحاج في سوريا». عبرت سارة باركلي جونسون, ابنة 
المبشر جيمس تيرنر باركليء عن أملها في أن تشهد في يوم من الأيام «الجنس اليهودي 
عاتدًا إلى مدينته القديمة» ويلد أسلافه من قبل» وأن تعود فلسطين إلى «أصحابها الأحق 
بها». أما كتاب ويليام برايم «حياة الخيام في الأرض المقدسة» الذي حقق انتشارًا أكبر, 
فكان مجموع مذكرات تجارب الكاتب في فلسطين. وباعتباره محرر جريدة يوميات 
نيويورك التجارية كتب برايم متفائلا إن ماضي البلاد كان «مغطى بهالة مقدسة», 
وتخيل كيفية منح الدولة اليهودية المستقبلية مؤنًا غذاتية «مستوردة من يافا تحملها 
الجمال من بلاد ما وراء البحار». 

كان هوس أمريكا بفلسطين يزداد تفاقمًا بعد الحرب الأهلية. وزادت معه النزعة 
الرومانسية بشأن إعادة اليهود. واعترف مقال في جريدة نيويورك تايمز بأن «الكثير 
قد قيل لعدة أجيال من اليهود حول استعادتهم للقدس, وكيف أنه أمر مقبول للغاية 
أو نكن الرةءى ادهع متف وهو وناك شرا فوم ها استمقوية القوب». فلن جا 
من الأمريكيين هى من تبنى هذا الشعور أكثر من جورج آدامز وأتباع كنيسته. الذين 
قاموا في أغسطس/آب عام ١877‏ بركوب السفينة نيللي تشابين المتجهة إلى فلسطين, 
وأعلن آدامز: «أبناء أفرايم يتجمعون من أجل العودة.» ١١‏ 


نفير الإقدام إلى العلا ا" 


استغرقت الرحلة من بوسطن إلى يافا ”5 يومّاء أي نحو ضعف الدة المعتادة. ومع ذلك 
فقد رفض أي من الحجيج أن يشتكيء وأقسم أحدهم أنه «يفضل أن يجلس وحده على 
لوح خشبي وأن يصاب بدوار البحر وتبعاته عن أن يفوت رحلة لفلسطين». ولكن مِحَنًا 
أكثر قسوة كانت بانتظارهم بعد رسو السفينة نيللي تشابين؛ فبعد الانهيار العنيف 
الذي شهدته مستوطنة آل ديكسون:ء والخلاف الذي أحدثه ذلك مع الولايات المتحدة, 
قررت الحكومة العثمانية ألا تسمح بتأسيس أية قواعد أى مستوطنات بروتستانتية 
أخرى. لذلك اضطر الحجاج المرافقون لآدامز إلى إقامة مخيم على الشاطئ» بين أكوام 
نفايات الجزارين المحليين وقبور مائتين من ضحايا وياء الكوليرا الأخير. وقال أحد 
كتاب اليوميات منهم: «التنفس وسط هذا الكم الكبير من النفايات المتحللة كان أمرًا 
سينًا للغاية. فقد كان الشاطئ وكأنه مرحاض للعالم بأسره». 

ومع كل هذه المنغصات,ء فقد ظلت الروح المعنوية للأمريكيين مرتفعة. فقد وجد 
بخارة السفينة تيكانديروجاء الذين كانوا في استراحة على شاطئ يافا في سبتمبر / أيلول 
عام 1877ء أن المستوطنين كانوا لا يزالون متفائلين بشأن فرصهم في النجاح. ووصف 
آدامز بكثير من الإثارة خطط إنشاء مدينة على النمط الأمريكىء بها «كنائس وفنادق 
وكليتان».: بالإضافة إلى إعادة بناء المعيدء الذي لا بد أن يكون كاهته الأكيبر عضوًا من 
أسرة روتشيلد. وقد بدأت الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الرؤية أوائكل عام /1871١ء‏ عندما 
قام ناكئب القنصل الأمريكي هيرمان لوفنتالء وهو ألماني يهودي متحول إلى المسيحية, 
بمنح المجموعة عشر ة أفدنة من الأرض الصالحة للز راعة خارج نطاق المدينة. ومع أن 
ذلك كان أقل بكثير من الثلاثة مليون فدان التي وعدهم آدامز بهاء فإن المستوطنين 
شرعوا في العمل فورًا. وفي أيام» كان ١٠‏ منزلا سابقة التجهيز مستوردة من ماين 
قد أعيد تركيبهاء وشْيِّدَ مبنى للاجتماعات. وأعلن آدامزء الذي أطلق على نفسه لقب 
«الرتيس آدامز» وهو يرفع العلم الأمريكي «في كل يوم من أيام الرب»: «لقد أصبحنا 
ذفن أماك المحوظنة متدررين مق آية-جكومة عن ارظن 

ولكن سرعان ما هاحمت العصابات محصول المزارعين. وعندما حل الشتاء كانوا 
مهددين بمجاعةء وشوهد آدامز أكثر من مرة وهى ثملء ويتجادل بعنف مع زوجته. 
ويندد بلوفنتال واصفًا إياه «بالوحش في شكل إنسانء ويهودي خبيث يعارض أي تقدم 
مسيحي». وبعد أقل من ستة أشهر من نزولهم الأرض المقدسة كان ١7‏ أمريكيًا قد 
لقوا مقيها ضحايا للدوسنتاريا والتعرض للأجواء غير الملائكمة. وقال آدامز يطمئتن 
بقية الناجين. الذين كان معظمهم قد بدأ يشكك في علاجاته: «ضعوا ثقتكم في الله 
واستخدموا قليلا من الخمور.» 
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ووصلت تقارير متناقضة بشأن بؤس المستوطنين إلى الولايات المتحدة, ففي خطاب 
إلى جريدة نيويورك تايمزء نفى أحد المستوطنين الادعاءات القائلة إن هذا المجتمع الصغير 
يواجه الفشلء وأصر على أن «السيد آدامز يتمتع بسمعة حسنة بين اللاتينيين واليونانيين 
والأرمن والمارون والآتراك والعرب واليهود والمسلمين». وجاء خبر آخر في جريدة بانجور 
تايمز أن العرب كانوا «أفضل أصدقائنا» ويظن أنه «أمر رائع أن يعيش الشخص في 
بلد عاش فيه يومًا ما الرسل والبطاركة والمسيح ذاته». ولكن مقالات أخرى كشفت عن 
ماضي آدامز ووصفته ب«المغامر الأفاق الشقي». ووصفت شائعات متناقضة المستوطنين 
تارة بأنهم متورطون في حرب أهلية مصغرة. وتارة بأنهم يمارسون الحب الحر. 

في تلك الأثناء كانت المستوطنة قد أصيحت منطقة جذب للسياح الأمريكيين. 
وكان رجل الصناعة الشهير في كونيتيكت تشارلز إليوت يصف المستوطنين بأنهم «غير 
محميين وكأنهم على حدود ولاية تكساس». وأعلن القس هنري ويتني بيلوز أن آدامز 
«متعصب ديني صلب الرأي». ومع ذلك فقد كان مشهد المنازل المتواضعة الشبيهة 
بالأكواخ,» ويحيط بكل منها حديقة صغيرة منسقة. - منظرًا لا يقاوم لمراسل السفريات 
والرحلات جون سويفت؛ فكانت المستوطنة عنده مايفلاور حديثة (مايفلاور هي السفينة 
التي كانت تقل الحجاج في الماضي إلى القدس). وكانت مجتمعًا .«للأمريكيين الشماليين 
الحقيقيينء الذين تسلحوا بالدين في يد وبالمحراث الأمريكي في اليد الأخرى», والذين 
كانوا يطمحون إلى «إعادة إحياء الآأرض بناءً على المبادئ الآمريكية». وقد اقتبس جون 
سويفت حديث آدامز المليء بالتفاخر عن خططه «لبث المدنية في العرب المضللين» عن 
طريق زرع الديمقراطية في صفوفهم وتكوين دولة يهودية. وكانت زوجة آدامز الملقبة 
بالرئيسة, قد أكدت لسويفت أن الخلاص بات وشيكًا؛ لأن «النسر الأمريكي رمز الحرية 
أصبح يرفرف بجناحيه ويطير طيران المجد من أحدث إلى أقدم بلد على الأرض»."١‏ 

كان السؤال عمًا إذا كان آدامز يمثل نقطة فخر للولايات المتحدة أم إحراجًا لهاء 
قد عرض في نهاية الأمر أمام وزارة الخارجية. وأرسل وزير الخارجية سيوارد صديقه 
القس والتر بيدويل لاستكشاف المستوطنة» فوصل بيدويل إلى يافا في مارس /آذار عام 
817 :> وياستثناء سيدة «شاحبة الوجه ومثقفة للغاية» كانت تريد العودة للوطن. 
وجد بيدويل أن المستوطنين كانوا عامة راضين عن حياتهم, وواثقين في مستقبل مثمر 
ينتظرهم. وبالفعلء مقارنة بأكوام القمامة والأكواخ في ميناء يافاء كانت المستوطنة 
تبدى رائعة في عيني بيدويل. ولكن أغسطس جونسون, القنصل الأمريكي في دمشقء. 
كان قد وصله انطباع منخطق: تمامًا. كان مكزوجا من آبنة الكاتية البروتستانتية شارة 
باركليء لذلك كان منحارًا للمبشرين: ولكن ما رآه في يافا أصابه بالاشمتزاز. وفي خطاب 
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له حذر الرئيس واشنطن من أنه عما قريب «سيطلب الأمريكيون من العرب الصدقة, 
ليتجنبوا الموت جوعًا في الشوارع. وعن طريق إيقاظ حواسهم وتحريرهم من سحر 
آدامز فقط يمكن أن يكون لهؤلاء الأمريكيين أمل ما في البقاء». 

حدثت الصحوة في الصيفء عندما كانت الوفيات بين المستوطنين قد وصلت إلى 
ستين شخصًا. ويسبب انهيارهم ويأسهم نشر >" منهم «نداءً إلى القلوب الخيرة وإلى 
الإنسانية جمعاء» في الصحافة الأمريكيةء وتوسلوا إلى الحكومة الفيدرالية أن تنقلهم. 
وسألوا القنصل بويوشيه: «كيف يمكننا أن نثق في يد أى قلب أي شخص يتعثر في 
طريقه ثملاء ولا يقدر على قراءة كلمة الرب؟» وفي خطاب إلى حاكم ماينء جوشوا 
لورنس تشامبرلين. قالوا إنهم فقراء للغاية» لا يملكون أي طعام أو دواءء وأن ممتلكاتهم 
سرقها «النصاب الشرير آدامز». وذكروا تشامبرلينء وهى من أبطال معركة جيتيسبرج, 
بأن الكثيرين منهم «قد ساروا وراء العَلّم الأمريكي في العديد من المعارك في الجنوب». 
وأنهم يستحقون مساعدة بلادهم. 

وأخيرًا أثرت تلك التوسلات في وزارة الخارجية.ء فخصصت "٠٠١‏ دولار لنقل 
المستوطنين. وكان ذلك المبلغ يكفي فقط ستة عشر منهم. ولكن آخرين وجدوا أماكن في 
سفن تابعة للبحرية الأمريكية. وحذرهم آدامز من أن «حالهم سيتدهور وسيصيحون 
شحاذين وفقراء». لكنه في النهاية رحل معهمء» تخت ادعاء أنه سيجمع تبرعات للمجموعة 
في بريطانياء وعاود الظهور بعد ذلك في كنيسة معمدانية في فيلادلفيا عام ”/81١ء‏ وكان 
يلقي المواعظ وينفي أي رابطة بينه وبين جورج واشنطن جوشوا آدامز من يافا. 

وبنهاية فصل الصيف كان نحو خمسين مستوطتا قد عادوا إلى إنديان ريفر, 
يملؤهم الخجل من أنفسهم. وجلب أبراهام ماكينزي معه خيمة بدوية» وافتتح مشروعًا 
يبيع عن طريقه «تربة فلسطينية أصلية». ولكن أربعين منهم ظلوا في يافاء ونجحت 
واحدة من بينهم فقطء هي رولا فلويدء في إيجاد عمل ثابت في مجال قيادة وإرشاد 
السياح الأمريكيين في القدس. ومع أن المستوطنة عرفت باستمرار ب«الماليكان» - أي 
مكان الأمريكيين - فإن الأدفنتست الألمان قاموا بشراء معظم مبانيها. وانتقلت ملكية 
بيت آدامز إلى بلاتون أوستينوف. وهو بارون روسي يهوى يمتهن جمع الأنتيكات, 
وجد الممثل بيتر أوستينوف. وهكذا كتبت نهاية أليمة أخرى لإحدى تجارب الأمريكيين 
البروتستانت لتأسيس مستعمرة مخصصة لعودة اليهود إلى فلسطين. ولخص القنصل 
البريطاني في يافاء نويل تمبل مورء الموقف قائلا: «فشل المستوطنة الأمريكية في يافاء 
هى تكرار لمصير تجارب سابقة مشابهة» ولا يبدى أن هناك أملا في نجاح مثل هذه 
التجارب.» '' 
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وبدا الأمر وكأن النسر الأمريكيء الذي كان سيوصل اليهود إلى السيادة في موطنهم 
القديم. حسب خيالات السيدة آدامزء قد طوى جناحيه. فيعد انهيار محاولات الاستيطان 
الأولى لهارييت ليفرمور وكلوريندا مينور وآل ديكسون. تَبّطَ تفكك جماعة آدامز من 
همة كثير من الأمريكيين البروتستانت الحالمين بالاستقرار الداكم في فلسطين. ومع ذلك 
فقد قامت إحدى العائلات. وهي عائلة سبافوردء التي سنستعرضها في فصل لاحق, 
بمحاولة تكوين مستوطنة أمريكية في القدسء في حين أسس مبشرون آخرون مدارس 
ومستشفيات في كل أنحاء البلاد. واستمر اندفاع الأمريكيين نحو فلسطين - بل إلى 
جميع أنحاء الشرق الأوسط - في التنامي» لا يدفعهم فقط الورع والتقىء ولكن شغف 
للمغامرة لا يهداً ولا يفتر. 


الفصل الحادي عشر 


الهجوم الأمريكي 


كانت جولة في الشرق الأوسط تعتبر فيما مضى رحلة مخاطرة. ولكن بحلول فترة ما 
بعد الحرب الأهلية أصبحت تلك الرحلة تعتبر نزهة مقبولة. فقد شهدت العقود بعد عام 
تزايدًا يصل إلى عشرة أضعاف عدد الأمريكيين المبحرين إلى الخارج» لم يكونوا من 
المبشرين وحسبء بل كانوا أعدادًا متنامية» من السياح كذلك. وصدر أكثر من ألفي كتاب 
عن السفر في الولايات المتحدة في تلك الفترة» وكانت كل رحلات السفن البخارية محجوزة 
مقدمًا لفترات طويلة. وكان معظم هؤلاء المسافرين متجها نحو أوروياء ولكن جزءًا 
كبيرًا منهم كان يقوم باستكشاف الشرق الأوسط أيضًا. وقد شهد أحد زوار سورياء وهو 
الدكتور جاكوب فريز أن «عدد المسافرين الأمريكيين يفوق بكثير الأعداد القادمة من أي 


هه هيه جه 


- 
هه عو جه 


بلد اخر». وهي حقيقة أكدها الفنان فريدريك تشرشء مؤسس مدرسة هدسون ريفر. 
فقعندما وصل إلى دمشق عام +١167/‏ اكتشف تشرش أن الأمريكيين كانوا قد استولوا على 
كل حجرات فنادق المدينة. فقال: «القلة الإنجليزية هنا تقف وأيديها في جيوبهاء وتصرخ: 
يالهم من أمريكيين غريبي الأطوار!» وفي مصر أيضًا كان عدد السياح الأمريكيين قد ارتفع 
من دكين افق فى السحة “معدل ما :قل الحرب الأهلية إلى نحى خمسماتة. ويقال إنه في 
بدايات السيعينيات من القرن التاسع عشر كان المرشدون البدو عند الأهرامات يتحدثون 
الإنجليزية بلكنة أمريكية» ويسمون حميرهم «يانكي دودل» (وهي أغنية أمريكية شهيرة). 

وبسبب التخفيض الكبير في الأسعار وتقليل وقت السفر من نيويورك إلى مصر إلى 
سبعة عشر يوما «فقط», تشجع الأمريكيون على الإبحار شرقا. ومع ذلك» فإن ظهور هذا 
«العصر البدوي». كما أسمته مجلة بوتنامء لم يكن وحده السبب في هذا النزوح الأمريكي 
غير المسبوق. فقد استمر الأمريكيون في الانجذاب للشرق الأوسط من خلال «المسك 
العربىء والألوان البهيجة» أي هذه الخيالات الكاملة»» حسب كلمات مؤلف كتب الرحلات 
تشارلز دادلي وارنر. وكان عدم الاستقرار والرغية القديمة في الخروج إلى ما وراء وبعد 
الحدود يدفع الأمريكيين أيضًا إلى الشرق» خاصة بعد تلاشي الحدود الغربية. أما الأهم 
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فكان الرغبة في الخروج إلى العالم. بعد أريع سنوات من سفك الدماء ورغبتهم في رؤية 
ومعايشة جمال الحياة. لذلك قال نوبار باشاء وزير الخارجية لهنري فيلد. وهو مراسل 
من ماساتشوستس عام 187/8: «آه منكم أيها الأمريكيون! أنتم البدو الرحل الحقيقيون!» 

وكان بإمكان الأمريكيين أن يشبعوا رغبتهم في التجوال عن طريق السياحة في 
الشرق الأوسطء. ولكن ليس بدون التعرض للمخاطرة المصاحبة لذلكء. إن لم تنعكس 
تلك المخاطرة على حياتهم أيضًا. وظل السياح هدقًا جذابًا لقطاع الطرقء. لذلك كان 
يفضل أن يستأجر الأمريكيون حراسًاء وأن يحملوا معهم دومًا خناجر وأسلحة بيضاء 
أخرى. وقد حاول أحد النيويوركيين. واسمه كلاين: تجاهل هذه التحذيراتء والإيحار 
عبر نهر الأردن وحده. لكن ذلك اضطره لدفع إتاوة قدرها 7٠٠١‏ دولار لبدوي مسلح. 
وهو مبلغ كان يعتبر ثروة عام .١/61/8‏ 

كان السفر في تلك المناطق يمثل خطرًا على النساء بصورة خاصة إذا كن غير 
مرتديات للحجاب أو النقاب ووحدهن. وكثيرًا ما كن يشعرن أنهن مهددات جنسيًا من 
البيئة المحيطة بهن. فالممثلة ذائعة الصيت روز إيتينجء التي قامت بجولة في الشرق 
الأوسط في أواخر الستينيات من القرن التاسع عشرء اعترضت بشدة على ضرورة تغطية 
شعرها عند الخروج أو اصطحاب مرافق من الرجال» وهي ممارسات وجدتها السيدات 
الأمريكيات اللاتي اعتدن الخروج والدخول كما يشأن جد 1 للغاية. وكانت الأمراض 
المنتشرة أكثر خطرًا من السرقة أو التحرش الجنسي للمسافرين الأمريكيين؛ فقد ظل 
مرض الدوسنتاريا هو القاتل الرئيسيء. إذ كان السبب في وفاة مارثا وهيلين ووسلي 
ابنتي رئيس جامعة ييلء حين كانتا تعبران لبنان عام .١87١‏ وكان طقس الشرق 
الأوسط «غير مناسب للأجانبء وقاتلا للسياح في كثير من الأحيان»» حسب أقوال القنصل 
الأمريكي في دمشق أغسطس جونسون:ء الذي شهد بأنه «يمكن رؤية قبور الرحالة 
والمستكشفين الجدد ممتدة من مدينة تل القاضي إلى مدينة بئر سبع. ومن القدس إلى 
دمشق». واشتكى القنصل الأمزيكي في الإسكندرية من ضياع معظم وقته في إعادة 
شحن جثث الأمريكيين الذين لاقوا حتفهم في رحلاتهم إلى مصر. ' 

ولكن الأمريكيين استمروا في التجوال عبر الشرق الأوسط بكثير من اللّهفة وعدم 
الاكتراث. غير آبهين بتلك المخاطر. وقد بدا لإليزا بوش من لندنء أن الأمريكيين الذين 
قابلهم في مصر. في السبعينيات من القرن التاسع عشر «ليس لديهم أفكار أكثر من 
التحرك بأقصى سرعة من مكان إلى مكان». في حين اندهش الإنجليزي جون ماكجريجور 
من أن «أبناء عمومتنا يقومون بمشاهدة الآثار والمرور عليها بسرعة فائقة». وحتى 
الضباط الأمريكيون العاملون في مصر اندهشوا من العدد الكبير من الزوار الأمريكيين 
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للبلاد من ناحية؛ ومن الجولات السياحية فائقة السطحية من ناحية أخرى. وقال أحدهم: 
«عادة ما يأتون في أفواج وجماعاتء فيُحشرون في الفنادق كالسردينء ثم يقادون في 
جولات عير اليلاد كقطعان الخراف.» 

ويبدو أن المرات القليلة التي تمهل الأمريكيون فيها أثناء رحلتهم في الشرق 
الأوسط كان بهدف سرقة آثاره أو اتدشرها فقد ترك الأمريكيون آثارهم على الأهرامات 
والمعابد والقبور والمسلات» في شكل رسوم للعلم الأمريكي أو إزالة لقطع أحجار مكتوبة 
بالهيروغليفية. وتخصص الزوار الأمريكيون في الرسم على الآثارء ولكن إحداها كانت 
هي الأشهر والأكثر انتشارّاء وهى توقيع «باول تاكرء نيويوركء. ,»38٠١‏ الذي وجد على 
العديد من الآثار القديمة. وما لم يستطع الأمريكيون سرقته أو تشويهه. فكانوا نهمين 
لشراته. وعن ذلك قال ضابط اتحادي سابق: «كثيرًا ما يفكرون من خلال حافظات 
نقودهمء ويعجبون بالأشياء من خلال شيكاتهمء ويقدرون الآمور بتثاؤبهم». وهناك 
مغترب أمريكي آخر في مصرء وهو تاجر من نيو جيرسي كان يطلق على نفسه اسم 
«سميث الأآثري», استغل هذا الشغف الشديد بالآثار. وحقق ثروة من بيع القطع الفنية 
الحقيقية والمزيفة للأمريكيين. 

لم يتفوق على قلة الاحترام التي أظهرها الأمريكيون لماضي الشرق الأوسط سوى 
احتقارهم لمجتمعه الحالي. ومثل زوار ما قبل الحرب الأهلية للمنطقة. استمر السياح 
الأمريكيون في فترة ما بعد الحرب في انتهاك ما اعتبروه حياة القسوة والحرمان في الشرق 
الأوسط. فالإساءة الواضحة في معاملة النساءء التي حكم عليها تشارلز دادلي وارنر بأنها 
«الحكم النهائى ضد دين الرسول محمد»ء كانت أمرًا لا يزال له تأثير منفر بصورة 
خاصة. وحتى أثتاء العبور السريع عبر المنطقة,. ظل إحساس الأمريكيين بتفوقهم الثقافي 
بالنسبة للشعوب المحلية ثابتًا لا يتزعزع» وكذلك أيضًا توقعاتهم بضرورة تلقي الاحترام 
اللازم تبعًا لذلك. فعندما اعترض حارس مسلم الطريق إلى مقيرة داوود في القدس 
مثلاء ثار الدكتور فريزء الذي عرف بهدوء طبعه فيما مضىء وصاح: «يا للاحتقار الذي 
يظهره هؤلاء الفلاحون البؤساء لبلد الحضارة في هذا الزمان»: ودعا أمريكا المسيحية 
إلى الأخذ بالثأرء «إما بالطرق الدبلوماسية أوى بالسيف». 

وكان الأمريكيون قد أظهروا بالفعل وجههم القبيح في الشرق الأوسط. ولكن لم 
يكن كلهم من الحمقى أو المدمرين أو الرافضين لثقافات الشرق الأوسط. فقد قال رالف 
والدى إيمرسون في مايو/أيار عام ١417/7‏ وهى يبحر عير النيل: «يمثل هذا الشعب 
نموذجًا لدرس مستمر في التميز والتأنق في الشكل والحركة. فشراع البحر المتوسط 
هو ظل الأهراماتء والأهرامات هي أبسط أشكال الجبال.» ويعدها بعدة سنوات قام 
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فريدريك دوجلاس بنفس الرحلة. وتخيل أن خلفاء بناة الأهرام يمكنهم المساعدة في 
«مقاومة الأفكار الأمريكية المسيقة ضد الأجناس اليشرية داكنة اليشرة», وكيف أن العرب 
الأشداء المستقلين «الإخوة غير الأشقاء للزنوج» سيمثلون نموذجًا «لتنشئة شعوب ملونة 
حسب تقديرهم وحكمهم الشخصي»." 

غابت مثل هذه الملحوظات عن الشرق الأوسط تمامًا من أدب رحلات ما قبل 
الحرب الأهلية.ء وهي تشهد بذلك على تسامح واتساع أفق هؤلاء المفكرين. لكنها تشير 
أيضًا إلى إحساس عميق بالإهانة والذل يسبب عذاب الحرب الأهلية. وجاء هذا التواضع.ء 
بجانب الفضول والحيوية والإقبال على الحياة. من عدد كبير من الأمريكيين الزائرين 
للشرق الأوسط بعد معركة أبوماتوكس. وكانت صفوفهم تتضمن محامين وكتايًا وأغنياء 
مدللينء ولكن جاء معهم أيضًا لأول مرة عمال ومعلمون وموظفونء فكانت هذه هي 
ديمقراطية السفريات الأمريكية. ورافقهم أيضًا بعض أشهر الشخصياتء. وهم قادة 
الحرب الأهلية وأبطالها. 


قال ويليام هنري سيوارد ذات مرة: «تعتبر الولايات المتحدة هي فلسطين التي يأتي 
منها الخلاص السياسي لكل الجماهير المقهورة.» والآن» في عمر السيعين. كان وزير 
الخارجية السابق يستعد لرحلة إلى الأرض المقدسة الحقيقيةء. مما جعله أشهر أمريكي 
يزور الشرق الأوسط حتى ذلك الحين. وكانت هذه رحلته الثانية للمنطقة. أما الأولى 
فكانت قبل الحرب الأهلية. وفيها حصل عضو مجلس النواب سيوارد على ثلاثة جياد 
من بغدادء بالإضافة إلى صندوق «آثار» ورمح بدوي. وفي العقد التالي كان سيوارد قد 
حقق شهرة واسعة كمعارض شرس للرقء وأيضًا باعتباره رجل الدولة الذي ساعد على 
إقناع فرنسا وإنجلترا بعدم الاعتراف بالانفصاليين» وأيضًا باعتباره المفاوض في عملية 
شراء ألاسكا. وقد نجا سيوارد من حادث مروع يعرية جياد عام 1876. لكنه أصيب 
إصابة خطيرة بعدها في محاولة لاغتياله كجزء من مؤامرة بوثء تركته طريح الفراش 
سنة كاملة. وقد توفيت زوجته وابنته في تلك الفترة» ولكن سيوارد تعافى من وعكته 
وعاد مرة أخرى إلى عمله حتى عام 1879. وكان لأي رجل أقل منه قوة أن يستقيل 
في تلك الفترة» ولكن مع قصر قامة سيوارد وعدم نمى ذقنه فإنه لم يكن ضعيفًا على 
الإطلاق. فلم يكد يغادر الحكومة حتى استقل سفينة متجهًا إلى مصر. 

كان استقباله في بلاد النيل حافلا؛ فقد رافقه عدد كبير من ضباط سلاح الفرسان 
ذوي القبعات والريش إلى الأهرامات» ونقلته مركبات ملكية بين شاطئي النهر لزيارة 
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الآثار. وكذلك لمشاهدة قناة السويس المحفورة حديئًا. ومع أن هذا الاستقبال الحافل 
أرضى غرور سيواردء فإنه ظل على انتقاده للعديد من جوانب المجتمع المصري. فرؤية 
الزوجات المتعددات والعبيد الأفارقة ذكره بالمورمون والانفصاليين (وكان يكرههما معًا). 
ومع ذلك فقد أشاد سيوارد بمحاولات الخديوي لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية. 
وفي خطبة موجهة لمجموعة من شباب الضباطء أكد سيوارد على الحاجة لتعليم عالمي في 
مصرء وعلى ضرورة تكوين كوادر محلية قادرة على تولي المناصب الحكومية التي كان 
يحتكرها الأجانب حتى ذلك الحين. وعندها فقط كان يمكن تحرير مصر من «عبوديتها 
المزدوجة»؛ الأولى من تبعيتها للدولة العثمانية» والثانية من ضعفها أمام دول أوروبا 
الششحية 

غادر سيوارد مصرء وأبحر نحو الشمال الشرقيء حتى أبصر علمًا أمريكيًا يرفرف 
قوق ]لقتضليه الاتريعنة ورهاقا . وحجله عمال شمن عرزب افونا من زوزقة إل الشاط 
حيث استقبله إعلان إمبراطوري باعتباره «الرئيس السابق لوزراء حكومة جمهورية 
الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية». وفي رفقة فرسان عثمانيين» تقدم سيوارد نحو 
القدسء حيث قام بجولة بين القاعات المعتمة والمتربة للقبر المقدسء وزار الجدار الغربي 
ورأى جماعات اليهود المصلين به. وزار أيضًا جبل الزيتون البراق. وقد انتشى من هذه 
المناظر؛ أما أكثر ما أصابه بالإلهام فكان معبدًا يهوديًا في القدس بني بتبرعات من 
يهود أمريكيين. وعند حضوره قداس يوم السبت هناكء. شاهد وهو مشدوه «حاخامًا 
يهوديًا يرتدي ثوبًا طويلا مزدانا بالنقوش» يتلى صلواته بالعبرية أولا «الركيس الولايات 
المتحدة ثم لتخليص الاتحاد من المتمردين الانفصاليين». ومع أنه كان بإمكان الزائر 
أن يقول إن هذا الدعاء قد استجيب حزْيًا بالفعل» فإنه جلس مكانه. لا يحرك ساكناء 
وهو يشهد المصلين من حوله يدعون «للسيد سيوارد بالصحة ويعودة آمنة إلى وطنه». 

عاد سيوارد بالفعل إلى الولايات المتحدة» ولكن قبل ذلك توقف في إسطنيول في 
زيارة لا تنسى. وفي 5 يوليو/ حزيران عام ١7٠١‏ ترأس احتفالات يوم الاستقلال في 
كلية روبرت. وخرج رئيس الكلية سيروس هاملين و١٠6١‏ من طلبة الكلية لتحيته. فكان 
الطلبة يرتدون لباسًا أبيض وقبعات من القشء وكانت الفتيات ترتدين فساتين من 
الكتان وزنانير. وقد أمتعوه بأناشيد «وطني هو وطنك» و«ترنيمة المعركة للجمهورية». 
وق قاعة تحفلاف مقظاة والأعلم التركية والأتريكية ووحد:وحبة 'شهية 'أمويكية بمكرية 
من الديك الرومي والفاصوليا المطبوخة والكعك المقليء ألقى سيوارد كلمةء جاء فيها: 
دكان. الظن أن كل الأفكار العظيمة يجب أن تأتي من الشرق إلى الغرب. ولكننا بدأنا 
نرى ما يأتي من الغرب إلى الشرق خيرًا.» واستمر في شرح أن كلية روبرت تمثل 
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كرم الأمريكيين» حتى في أوقات الحربء» وحثهم على حب الغير. خاصة بعد أن توحدت 
دولتهم وتحسنت الأحوال. وأضاف: «لا يكفي الحفاظ على وضع بلادنا المستقرء إن يجب 
تطوير روحنا الوطنية والمحافظة عليها أيضا.» ' ويعد مشاهدة مباراة كرة مضرب 
أمريكية على ملعب يطل على مضيق البوسفورء غادر سيوارد إسطنبولء ليجوب أورويا 
في رحلة استمرت ستة أشهر. وأخيرًا عاد متشبعًا بتلك الرحلات المتميزة» إلى موطنه في 
مدينة أوبرن بنيويورك. حيث توفي في العام التالي. 

كانت رحلة سيوارد سابيقة ونموذجًا لغيره من شخصيات الحرب الأهلية الراغيين 
في القيام برحلات شبه رسمية للشرق الأوسط. وكان أكثر هؤلاء دقة في الملاحظة هو 
جورج ماكليلان» قائد جيش منطقة بوتوماك والمرشح الرئاسي الذي فشل. وقد وصل إلى 
الإسكندرية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عام 41/5١ء‏ وشرع فورًا في رحلة مدتها ٠٠١‏ 
يوم على النيل» متوقفًا فقط لمشاهدة الآثار وللتعرف كرم الضيافة البدوي. ولكن لم تثر 
أي من التجارب ماكليلان أكثر من مقابلة بالصدفة مع اثنين من الضباط الأمريكيين 
هما رولي كولستون وإيراسموس سبارى بيرديء اللذين كانا في طريقهما لاستكشاف 
صحاري دارفور. وعلق ماكليلان بكثير من التعاطف معهما أن «أحدهما حارب مع 
جيش الاتحادء والآخر في جيش الانقصاليين. والآن يجلس الأمريكيان كصديقين جنبا 
إلى جنب على ضفاف النيل». 

كان ماكليلان رجلا دقيقاء قليل الحجم وأنيقاء وكان منتقدوه يطلقون عليه «نابليون 
الصغير». وقد أصدر ماكليلان هذا أحكامًا قاسية على مجتمعات الشرق الأوسط؛ فمع 
أنه أقر بأن المصريين كانوا «أناسا طيبي القلبء» أذكياء ويعملون بهمة ونشاط». فإن 
الإسلام حولهم إلى أناس مخادعين ا دينيًا. وأضاف أن معظم المسلمين «ليس 
لديهم أي شيء غير حياتهم ليفقدوه في هذه الدنياء ولديهم الكثير ليفوزوا به في الآخرة. 
عن طريق الصراع مع غير المؤمنين». من ناحية أخرى لم يكن الغربيون ليفهموا شعوب 
الشرق الأوسط أبدًا «مادمنا نحكم عليهم بالمقاييس التي نطبقها على أنفسنا ونزن 
سلوكياتهم بمعاييرنا». ومع ذلك فقد آمن ماكليلان أن التغيير يمكن إحداثه بالتدريج 
في المنطقة. عن طريق التعليم والتعرض بصورة أكبر للغرب والاحتكاك به.* 

كان الجمهور الأمريكي يتتبع بنهم حكايات زيارات سيوارد وماكليلان للشرق 
الأوسط. ولكن ولا واحدة من تلك الرحلات كانت لتقارن بالأحاسيس التى أثارتها 
رحلة أحد أكثر شخصيات قادة الحرب الأهلية جاذيية وإثارة للجدل. ففى ار داق 
عام ”817/7١ء‏ أي بعد سبع سنوات من قيادة جيوشه المنتصرة عبر كي الإسكندرية 
بفيرجينياء هبط الجنرال شيرمان في مدينة الإسكندرية بمصرء مقدمًا عرضًا للسلام. 
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كانت أولى انطباعات شيرمان عن المصريين مشجعة للغاية. فكتب إلى ابنه تومي, 
الطالب بجامعة جورج تاون: «إيمانهم بمحمد أمر يدعو للاحترام.» وتذكر لد 
عشرين عامًا مضت كان أي كلب يهودي أو مسيحي يطارد ويرجم. وكان المسلم 
الورع يظن أنه بذلك يقوم بفعل يؤهله لدخول الجنة في الآخرة». ولكن الآن أصبح 
المصريون يرحبون بالغربيين» بسبب «مهاراتهم الميكانيكية» فهم يأتون بالمحركات 
البخارية لمساعدة العمال الفقراء.ء ويمهدون الطرق عبر الصحاري الجافة. وينشئون 
التلغراف الذي يحمل الرسائل من القاهرة إلى السويسء في دقيقة واحدة». وتنباً المحارب 
السابق بأن العلم الحديث سيكسر كل العوائق والعقبات بين الشرق الأوسط والغرب, 
وسيمحو كل الأفكار المسبقة. 
ولكن ملاطفات شيرمان المبدئية لم تلبث أن تحولت إلى نفاد صبر مع الشرق 
الأوسط وجوانبه المتقلبة. فقد اشتكى من أن القاهرة «مدينة جافة» مزدحمة «يجموع 
من النساء والرجال والأطفال من نحى عشرين عرقًا مختلقاء ومعهم جمال وحمير 
وجياد وكلاب وحشرات». وادعى أيضًا أن الزنوج الأمريكيين عندما كانوا عبيدًا كان 
لديهم منازل أفضل من تلكء وأن النساء المصريات: «يبعن ويشترين مثل الحيوانات 
تمامًا.» أما أكثر ما أثار شيرمان فهو المصريون الذين يظنون أنفسهم أفضل من 
الغربيين» ويهتمون بمرافقه العسكري الملازم أول فريدريك جرانتء ابن الرتيسء أكثر 
مما يهتمون به. وقد أقسم أنه «سيحرك الأهرامات من مكانها» بدلا من إظهار الاحترام 
«لعرق يبدو ويتحدث ويتصرف تمامًا كالهنود الحمر». 
وهدأ غضب شيرمان مؤقتا بسبب زيارة من الجنرالات لورنج وستون» وعن طريق 
جولة شخصية قام بها لقناة السويس برفقة فرديناند دي ليسيبس. وقدم الخديوي 


2 


له ترضية إضافية بإعادة عرض أويرا عايدة من أجله شخصيًاء وقدم له دبوسًا ماسيًا 
كمكه 0٠‏ دولار. ولكن هذا الاستقبال الحافل الذي لقيه شيرمان في مصر لم 
يكن شينًا بجانب ما لقيه من حفاوة في إسطنبول. فقد عامله السلطان عبد العزيز 
معاملة رؤّساء الدول. واستعرضا معًا طابورًا وراء آخر من حرس الشرف الملكيين. 
وكلهم مسلحون بالبنادق. واستعرضا أيضًا أساطيل مكونة من سفن حربية مصنوعة 
في الولايات المتحدة. وركب عربات التروللي التي جرى استيرادها من أمريكا قبل تسييرها 
في سان فرنسيسكو بعام كامل. وقام أيضًا بزيارة «أداء واجب» لكلية رويرت.* 
وأصبحت رحلة شيرمان مثل سيوارد من قبل تمثل استمرارًا لتمازج الخيال 
الأمريكي عن الشرق الأوسط مع ازدياد ارتفاع مكانة أمريكا كقوة اقتصادية وحربية: 


فلم يزر المنطقة مواطنون عاديون مثل يعقوب (جاكوب) فريز وتشارلز دادلي وارنر 
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فقط. ولكن زارها أيضًا موظفون ذووى مراتب عالية» سابقون وحاليون؛ أما أكثر 
الرحلات التي أظهرت هذا المزيج فكانت رحلة قائد قوات الاتحاد والرئيس السابق 
للولايات المتحدةء يوليسيس جرانتء أشهر أمريكي في عصره. 

كان جرانت قد حقق خطوات واسعة منذ أن كان مزاركًا فاشلا ويائع حطب 
وسمسار عقارات» ونجا كذلك من حالة إفلاس وحالة إدمان كحوليات وفضائح سياسية 
وبعض أسواً المعارك في ذاكرة الإنسانية. والآن في سن الخامسة والخمسين وكمواطن 
عاديء كان جرانت لا يزال شخصية شهيرة. وهو أول أمريكي منذ جورج واشنطن 
يشغل أعلى منصب حربي ومدني في البلاد. وللاحتفال بهذا الانتصارء وللهرب من 
اتهامات مستمرة بالفساد في فترة رئكاسته. قام جرانت وزوجته جوليا برحلة حول 
العالم. فبدآ بأورويا في مايو/أيار عام /ا/ا41١2‏ واستمرا شرقاء وأطلق على هذه الرحلة 
اسم «أكثر الرحلات تميرًا في كل التاريخ المسجل ... وكأنها قصة رومانسية». 

تحولت هذه الرومانسية الخيالية إلى حقيقة وواقع في © مايى/أيار عام ,١181/8‏ 
عندما أوصلت السفينة فانداليا آل جرانت إلى الإسكندرية. وقد مرت عدة ساعات قبل 
أن يتمكنا من مغادرة السفينة. بسبب ظهور طابور لا نهاية له من الضباط جاء 
لتحيتهما. وكتبت جوليا عن ذلك: «يمكن أن يظن أي شخص بسهولة أننا جتنا لتدمير 
الإسكندرية بدلا من القيام بنزهة.» واستمر الاستقبال الحافل عندما وصلت الجماعة 
إلى الشاطيء. حيث اصطف على طريق عربة الجياد آلاف من المستقبلين والمحيين, 
وهم يلوحون بالشعلات والفوانيسء ويهتفون «لملك أمريكا». وقالت لافتة عريضة كبيرة 
«أهلا بالجنرال جرانت» وكان أحد حروفها مقلويًا. 

وإذا كان سيوارد وشيرمان قد تلقيا معاملة خاصة: فإن استقبال آل جرانت كان 
احتفاء برئيس بالفعل. فقد نزل الضيفان في قصر النزهة الفخمء وكان به طاقم خدم 
كامل على مدار الساعة. وتتذكر جوليا: «كان علينا فقط أن نصفق بأيديناء وسرعان ما 
يظهر خادم مرتديًا ثويًا أبيض بخطى غير مسموعة.» وزار الزوجان المزارات المعتادة 
ومنحا المصريين مشاهد لم يروها من قبلء منها مشهد رئيس سابق وزوجته وهما 
يتأرجحان على ظهر حمار نحو الأفرامات. وركبا قاريًا على صفحة نهر النيلء واصطادا 
ضباكًا وتماسيح وهما يتغنيان بأناشيد أمريكية. 

كانت مصر لآل جرانت كنيجاتيف فيلم التصويرء فيها الأبيض والأسودء وفيها 
الفخامة والأبهة والفقر. فقال جرانتء. وهو يحدق في أبى الهول: «يبدى وكأنه ظل يفكر 
طوال الدهر دون أن يتكلم كثيرًا.» وقال: «رأيت ما يثيرني ويشدني في مصر أكثر من 
كل ما رأيت وشاهدت في رحلاتي الأخرى.» ولكن جوليا لم يكن لديها نفس القدر من 


الهجوم الأمريكي ‏ 5*9 
الإعجاب؛ فقد قالت: «لا يسع المرء إلا أن يفكر هذا في فراغ الإنسان وضعفه وغروره 
وعمله. فمصر مكان ميلاد ومهد الحضاراتء ومصر بانية المعابد والمقابر والأهرامات 
العظيمة ليس فيها أي شيء.» 

كانت المشاهد القديمة تثير جرانت بالتأكيد. ولكن ليس بنفس القدر ولا الوضوح 
الذي تثيره به صور من ماضيه البعيد. وصاح وهو يأخذ باليد الباقية لضابط حارب إلى 
جانيه في حرب المكسيك وضده في الحرب بين الشمال والجنوب: «إنه لورنج الذي لم أره 
منذ ثلاثين عاماء وها هو أيضًا ستونء الذي لا بد أنه يصيغ شعره ليكون بهذا القدر من 
الشيب.» ولكن مقابلته مع ماريء ابنة الجنرال روبرت ليء التى كانت تزور مصر بالصدفة 
أيضًاء لم تكن حسنة. فقد كانت امرأة ذات روح متوقدة, عت أن تتناول العشاء مع 
عدو أبيها السابقء قائلة: «لن أجلس معه إلى طاولة واحدة. حتى لو كان في ذلك إنقاذا 
لحياته.» وبدلا من ذلك تسلقت قمة الهرم الأكبر. وأخذت تلوح بعلم الانفصاليين.' 

وتبعًا للتقليد الأمريكي في زيارة الشرق الأوسط رحل جرانت بعد مصر إلى فلسطين. 
وقد :وحدت تجؤليا مدينةايانا دوك ذا قير ,رودا للعا »ب ولكة ووتكيها متمد عور 
بالإثارة. وقد شعر أن الأرض المقدسة «يمكنها أن تغذي كل هذا الجزء من الشرق 
الأوسط». فقط إذا كانت أيادٍ أمريكية هي التي تزرعها. كانت مرشدتهما هي لورا فلويد: 
خبيرة مستوطنة آدامز. ويد الزوجان قي تسلقهما نحو القدس وسط طبيعة خلابة. 
ووقف طابور من الفلاحين والبدى لتحيتهمء وهم يرتدون ما بدا للزائرين وكأنه أثواب 
من عصر الإنجيل. وقالت جوليا: «لم يستطع الجنرال أن يضع قبعته لحظة, بسيب 
رده التحية على الجماهير أثناء مرورنا.» أما أكثر المشاهد إبهارًا فكانت خارج أسوار 
المدينة القديمة: «صف مزدوج من العساكر راكبي الخيلء. وفرقة موسيقى عسكرية 
وموكب رائع براق.»" 

غادر يوليسيس جرانت فلسطين متجهًا إلى إسطنبول» حيث عومل مرة أخرى 
كالملوك. وأقيمت الحفلات على شرفه وأخذ في حولات إلى البازارات واستعرض حرس 
الشرف المسلح بسيوف الحرب الأهلية وأسلحتها. وأسست رحلته إلى الشرق الأوسطء 
مثل رحلات سيوارد وشيرمان» نموذجًا لكثير من الزيارات التي قام بها قادة أمريكيون 
في القرن والنصف التاليين. كان حدول الرحلات دائمًا مزدحمًا للغاية. وكانت الحاجة 
إلى الاحتفاظ بالمظاهر لا تتوقف؛ وأما حرانتء فكانت فترات الراحة الوحيدة من ذلك 
الإيقاع تكمن في قراءة كتاب جاء به من موطنه. كان الكتاب يدور عن الشرق الأوسطء 
لكنه لم يكن الإنجيل أو رسائل أحد المبشرين» بل كان كتاب رحلات صامويل لانجهورن 
كليمينسء المعروف بياسم مارك توين. 
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البراءة المفقودة 
بالنسبة لتوين» كانت القاهرة مدينة مثل مدينة إلينوي على حدود نهر الميسيسيبي وكان 
عظيم الترك ما هو الا قاربًا بخاريّاء أما كلمة «العرب» فكانت كلمة مهينة تطلق على 
عمال التحميل في الميناء. كان توين واحدًا من رجال جيش الانفصاليين» وقاتَدَا لقارب 
نهري ومنقيّاء قضى معظم سنوات عمره الاثنين والثلاثين في تحرك مستمر إلى أبعد 
نقطة إلى الغرب من موطنه في ميسوريء دون أدنى تفكير في الاتجاه شرقاء أو إلى الشرق 
الأوسط. ولم تكن لديه أي رغبة في رؤية الأرض المقدسة؛ ومع نشأته المشيخية الصارمة, 
ومعرفته الجيدة بالإنجيل» فإنه كانت تنقصه «المشاعر الدينية الصحيحة» كي يصبح 
واعظا. كان يحتقر إرساليات التبشير التي تجعل الناس «بؤساء على الدوام» عن طريق 
إخبارهم بمدى جحمال مكان اسمه الجنة ونعيمهاء وكيف يستحيل الوصول إليه». ومع 
ذلك فقد عانى توين أيضًا عدم الاستقرار الذي يصيب سكان الحدود. ويحلول ربيع 
عام /1871١ء‏ ورغم أكثر من أربعين عامًا من الرحلات البحرية» ورحلة سريعة حديئًا إلى 
هاوايء فإنه كان «قد سثم البقاء في مكان واحد». وعندها فقطء علم بأول رحلة بحرية 
فاخرة حول العالم» مع محطات توقف في المغرب ومصر وفلسطين. كانت خطة الرحلة 
تثيره. فيسترجع صورًا من كتاب طفولته المفضل ألف ليلة وليلة» وكتب مسرورا لوالدته: 
«أنا أرحب بالهواء الذي يحرك الروح المتعبة نحو البلاد المشمسة للبحر المتوسط.» 

في ذلك الوقت. كان توين ذو الشارب والأنف المعقوف يشتهر بسرعة في سان 
فرنسيسكوء بسبب مقالاته القصيرة الساخرة. حول الحياة الأمريكية ومحاضراته 
باعتباره «الضاحك الوحشي من منحدرات المحيط الهادئ». كانت الرحلة قد نظمها عدد 
من «مشاهير بروكلين». وأطلق عليها «نزهة على نطاق واسع» مع شخصيات عامة, 
من أمثال القس هنري وارد بيتشر والجنرال شيرمان. وقد بدت هذه الرحلة مادة 
مثالية لمقالاته الساخرة. وعلى ذلك توجه توين إلى جريدتينء هما جريدة ألتا كاليفورنيا 
الصادرة في سان فرنسيسكوء وجريدة نيويورك تريبيون (منبر خطابة نيويورك): 
عارضًا إرسال مقالات منتظمة عن الرحلة, مقابل قيمة التذكرة وقدرها ١١٠١‏ دولارًا. 
وتساءل متفاخرًا: «أليست هذه خطة رائعة؟ خمسة أشهر من التحرر التام من أي نوع 
من الواجبء وفي حضرة مجموعة من الناس ذهبوا فقط لإمتاع أنفسهم, ولن يذكروا أبدًا 
أي كلمة عن العمل.» وافق محررو الجريدة على الفورء وفي 8 يونيو/ حزيران» استقل 
توين السفينة كويكر سيتيء مرتديًا «نظارة خضراء ومعه شمسية خضراء وغطاء 
للوجه من أجل مصرء وملابس مناسبة لرحلات الحج القاسية في الأرض المقدسة». 
وكانت تلك السفينة مجهزة بكل سبل الراحة». ومن بينها مدفع لتحية الملوك. 













جون ليدياردء «شخصية جديدة في العالم» 
وأول مواطنى الولايات المتحدة المستقلة 
يستكشف الشرق الأوسط . 
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ثاني اتفاقية دولية أمريكية يوقعها توماس جيفرسون وجون آدامزء وتحمل 
الختم الإمبراطوري للمغرب بتاريخ هجري «رمضان ٠5ا»‏ 
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جون لامب: تاجر الخيول والبغال» 

وأول مبعوث أمريكي إلى الشرق الأوسطء والذي 
كتب أسير أمريكي في أعقاب فشل بعثته 
المشكومة: «أتمنى ألا أرى الكابتن لامب في بلاد 
البرير أبدًا مرة أخرى إلا لشراء البغال والجياد.» 








«يا إلهيء العصابات التي تعج بها 
بحاركء. قد استولت علي سفنناء 
وجعلت أحرارنا عبيدًا!» - الشاغر 
والدبلوماسي ديفيد همفريز الذي 
تفاوض بشأن الإفراج عن رهائن 
أمريكيين بالشرق الأوسط في 7/56 .١‏ 


جويل بارلوء المبعوث الأمريكيء 
الخاص إلى قراصنة البربرء وقد 
حذره الداي الجزائري قائلًا: 
«سأكيلك بالأغلال. وأعلن الحرب.» 





جورج سانديزء أمين خزينة 
مستعمرة فيرجينياء ومن 
أوائل المرتزقة بالشرق 
الأوسطء الذي قال عن المنطقة: 
«أعتقد أنه لا يوجد مكان كهذا 
في العالم يعد من يراه بالكثير, 
لكنه يخيب توقعات زائريه.» 





بصورطذ! أمدمطاوجط © بعخائيية 





ويليام بينيريدج: 

القبطان سيئ الطالع الذي 
ألجير على نقل الإتاوة 
للجزائرء والذي استولى 
قراصنة طرابلس على 


سفيئته الحربية: 
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جويل رويرتس يوانسيت: مستكشف 
إيران في 107 الذي تكهن بأن 
كوقودء كما أنه مكتشف الزهر التي تحمل اسمه. 
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القائد البحري إدوارد بريبل» قائد فيلق البحر 
شرذمة من الأوغاد الخبثاء المخادعين الخونة.» 
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ستيفن ديكاتورء أصغر قادة 
البحرية وبطل انتصارء 
أميركا في الشرق الأوسط في 

6 وصاحب مقولة «وطني 
سواء على حق أو على باطل.» 
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سيروس هاملينء المبشر صاحب التوجه 
الصناعى: القادم من ماين: والذي انتقل 


إلى الشرق الأوسط في ١857‏ وأسس أول 95 
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إيلي سميث: اللغوي 
ومبتكر الطباعة 

«العربية الأمريكية». 
والذي أوصى بزيارات 
عديدة للسفن الحربية 
الأمريكية إلى الشرق 
الأوسطء قاكلا: «يجب 
4 أن يعرفوا أننا نمثل قوة.» 
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جيمس تيرنر باركليء 
الطبيب والعالم والمبشر 
في فلسطين عام ٠‏ 2,186 
والذي تعهد لليهود قائلًا: 
«سنذهب معكم لآننا 
سمعنا أن الرب معك» 


واردر كريسون: قنصل القدس 
الذي قال في 185٠‏ إنه بادل «نشارة 
خاب المسيحية بالجين للعتق 
الأأشيل الجرده وتبفول إلى 

اليهودية. 





بخنضتطااً!_ 201020 © “تعن أيانا 


جورج بيركنز مارشء الأب 
الأمريكى للمحافظة على 
البيكة ومؤسس فيلق الجمال 
بالجيش الأمريكي في 1١/51/‏ 
لتوجيه «تحية إرهاب» إلى 
«الكومانش وغيرهم من بدو 
جبال روكي.» 


ع ل 0 








نصب تذكاري من الكوارتزايت 
بأريزوناء احتقالا بقيلق الجمال 
وقائده العربي الشهير الحاج عليء 
الذي أطلق الأمريكيون عليه 
«هاي جولىي.» 


القبطان البحري ويليام فرانسيس لد لينش «المسيحي الحجاد 
المحب للمغامرة» الذي أصبح في عام ما أول غربي يجوب 
نهر الأردن من بحيرة طبرية إلى البحر الميت. 





إسماعيل باشاء الخديوي المصريء الذي عين 
المحاريين القدامى في الحرب الأهلية الأمريكية 
لتحديث جيشه. قائلَا لهم: «عندما يتحقق 
ذلك إن شاء اللّهء سأمنحكم أعلى مراتب 
الشرف.» 





ثاديوس موت, المرتزق والعامل في مناجم الذهب 
والذي كان يقوم بالتجنيد من أجل جيش شرق 
أوسطي. 





دا ظ 
بحمدرتطااً! ل0حلدامخطا د ا اما 


يليام وينج لورنج (أولد بليزاردز) المحارب في 
خمس وسيبعين معركة والمفتش العام للجيش 
المصري من 1835 إلى 1/1/0. 





تشارلز بومروي ستونء «درايفوس 
الأمريكي» و«جندي الحظ العاثر» 
في الحرب الأهلية الذي خدم كرئيس 
لأركان الجيش المصري وككبير 
للمهندسين في بناء تمثال الحرية. 
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جيمس موريس مورجانء الحارس السابق لجيفرسون 





تشارلز شاييه - لونج» مستشكف النيل ضعيف 
لبنية الذي حقق رغم ذلك نتائج جيدة: والذي 
أعلن أن: «حوض النيل بأكمله يمر تحت الحماية 
المصرية والهدف الرئيسي من بعثتي تم إنجازه.» 





إيراستوس سبارو بيردي» الجندي ومستكشف السودان. 





بمصدطذ! مد ءجاوجط © جمتييط 


تشارلز دادلي وارنرء الكاتب: وواحد من بين 
آلاف الأمريكيين الذين جابوا الشرق الأوسط 
في أعقاب الحرب الأهلية. وقال أحد المراقبين: 
«إنهم عادة ما يأتون في قوافل» ويُشحنون 
كالسردين في فنادق» ثم يُقتادون حول البلاد 
كالأغنام.» 





سائحون أمريكيون يكشطون 
تذكارات من معبد مصري 

قديم «لإنقاذ بعض القطع الثمينة 
م الدمان لكشك كيار 
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ويليام هنري سيواردء وزير الخارجية والمسافر الأمريكي إلى الشرق 
الأوسط والقائل: «أميركا هي فلسطين الخلاص السياسي.» 





يوليسيس وجوليا جرانت 
خلال زيارتهما لمصر في ملام ١‏ 





إدوارد ويلموت بلايدن: داعية سلام 
أمريكي من أصل أفريقي في الشرق 
الريك 
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ليو والاسء بطل الحرب الأهلية وصائد جيسي 
جيمسء ومؤلف كتاب «بن هور» وسفير أميركا 
لدى الدولة العثمانية في .18/1١‏ 


ومع نلعن لآ اس سناسة بر 000 !| عملا ناا ع؟عنة 
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الأوسطء التي بيع منها أكثر من نصف مليون 
نسخة. والتى قال عنها إنها: «تمائل مبيعات 
الإنجيل.» ,. خا 2و جوج 





إلبرت إيلي قارمان, القنصل الأمريكي في الإسكندرية, 
والذي جلب مسلة «إبرة كليوباترا» والمعارض العنيد للغزى 
البريطاني لمصر. 





"5١  يكيرمألا الهجوم‎ 


لم يكن بيتشر ولا شيرمان من بين الركاب. وبدلا من المشاهيرء وجد توين عددًا من 
الأمريكيين الطيبين» معظمهم في مرحلة منتصف العمرء ومن وسط الغرب الأمريكي. 
ولكن المؤسف أكثر من ذلك أنه بدلا من «السماح للركاب بالتجول على سطح السفينة 
نهارّاء وملكها بالصيحات والمرح والضحكء والرقص والتجول على سطحها ليلاء والتدخين 
والغناء وممارسة الحب». وَزَّعَت كتب تراتيل على المسافرين» ودعوات لحضور قداس 
يومي في كابينة أطلق عليها توين سرًا «المعبد اليهودي». واشتكى الكاتب الساخر من 
أن «رحلة الملذات إلى الأرض المقدسة» كما كان يطلق عليها قد تحولت إلى «جنازة بدون 
حثة». وأوصى بأن تغثر اسمها إلى «مسيرة حنائزية إلى الأرض المقدسة».* 

ومع كل ذلك فقد تمكن توين من عقد صداقات مع بعض الركابء «ثمانية من 
بين خمسة وستين راكبّا»» وبصورة خاصة مع صحفيتينء» هما ماري فيربانكس وإميلي 
سيفيرنسء اللتين تجاهلتا عباراته الغريبة وهذبتا من سلوكياته الخشنة. في تلك الأثناء 
كانت السفينة قد عبرت المحيط الأطلسي متجهة إلى أولى محطاتهاء مدينة طنجة المغربية: 
حيث كان القنصل الأمريكي جيمس دي لونج قد ألقى القبض على مبعوثي الانفصاليين 
مايرز وتونستال قبلها بخمس سنوات. وقال توين مراوعًاء وهى يدخل الميناء المغربي: 
«السفر قاتل للأحكام المسبقة والتعصب وضيق الأفق.» 

بدأ توين بقوله: «أليست هذه صورة شرقية جميلة؟» ثم تابع وصفه «المدينة 
المزدحمة. المليكة بالقبور البيضاءء وجيوش بني البشرء غير مألوفي الشكل». ومثل الكثير 
من الكتاب الأمريكيين قبله. انتقد توين تَظع حكم الشرق الأوسط. بسبب فسادها 
المفترض. وقد انتقد إمبراطور المغرب, وأطلق عليه لقب «ديكتاتور بلا روح ولا قلب». 
يسيء معاملة رعاياهء وحتى زوجاته. «هو يظن أن لديه 0٠٠‏ زوجة» أو درزينة منهما 
أى شينًا من هذا القبيلء لا يهم.» وانتقد تحريم المسلمين «للكلاب المسيحية» دخول 
منازلهم ومساجدهم. وارتعد بسبب قسوة قطع أرجل وأيدي امجرمين. وقال: «إنهم 
يقطعون ما حول العظمة قليلاء ثم يكسرون الأطراف. أحيانًا تتحسن حالة المجرم, 
ولكنهم عامة لا يشهدون كيدا ومع ذلك. فإن مارك توينء شديد الانتقاد وقوي 
الملاحظة. لم يفته جمال ورومانسية المدينة. فاعترف قائللا: «طنجة بلدة من أغرب ما 
يكون. والروح الحقيقية لها لا يمكن إيجادها في أي كتاب سوى كتاب ألف ليلة وليلة.» 

وفي معرض نقده كما في مدحه. كان توين يشبه إلى حد بعيد الزوار الأمريكيين 
الأوائتل للشرق الأوسط. ومع ذلك فقد كانت هناك سمة واحدة تميز كتاباته عن كل 
كتابات باقي الزوار السائحين. ففي حين كان أسلافه ينظرون إلى المنطقة ويرون في 
قسوتها وتخلفها صورة معكوسة لتسامحهم ورقيهمء أظهر توين الأمريكيين بنفس 
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القدر من ضيق الآفق والخشونة. فقبل ذلك بسبع سنواتء وقبل اندلاع الحرب الأهلية, 
كان من الممكن للقارئ الأمريكي أن يعترض على مثل هذا الوصف. ولكن الموت العنيف 
ل 000 جندي أجبر الأمريكيين على النظر لأنفسهم وتقييمهاء وعلى التساؤل عما 
إذا كان بإمكانهم ادعاء البراءة أو امتلاك الحق في وصف أي ثقافة أخرى بأنها «غير 
متحضرة». تعم: نصح توين بتي وطنه بتفضيل حكم بالمؤت على العيش في الشرق 
الأوسطء لكنه واسى أيضًا شعوب الشرق الأوسطء التي يدهسها «قطيع غريب ممن 
يسمون أنفسهم أمريكيين» ويظنون أن لهم الحق في الفخر بذلك».' 

غادوت: التيفينة مشيفة هفك سقفةة امنا موهئلها إل زف الحدن' التوسيطل 
ولكنه أعادها مرة أخرى إلى أوروبا والميناء الفرنسيء مارسيليا. واستقل توين القطار إلى 
باريسء» ووصل في وقت مناسب لمشاهدة موكب أقامه نابليون على شرف ضيفه السلطان 
العثماني. وأمد هذا الحدث الكاتب بمادة لمراجعة انطباعاته عن الإمبراطورية التركية, 
حتى قبل أن يكون تلك الانطباعات. ومع كيل توين المديح للدكتاتور الفرنسي ضثيل 
القامة. الذي كان قد فرغ لتوه من غزو المكسيك - قمة «الرقي والتقدم والحضارة 
الحديثة» - فإنه كال الإهانات لعبد العزيزء فقال: «رجل داكن قصير القامة: ذو ذقن 
سوداء وعينان سوداوان» غبيء. يمنحك انطباكًا سيفًا عند أول مقابلة. يمثل حكومة 
تقوم على الدكتاتورية والدماء والجشع. ولد على العرش. ضعيفا غبيّاء جاهلا تقرييًا 
مثل أقل واحد من عبيده. ملك مملكة واسعة»ء يملك بين يديه سلطة حياة وموت الملايين. 
وهى ينام ويأكل ويلعب مع جارياته الثمانمائة» ويؤمن بالمخلوقات الخرافية والجن 
والقصص الخيالية لألف ليلة وليلة. ولديه احترام لسحرة اليوم» ويكون عصبيًا في 
حضور السكك الحديدية وسفنهم البخارية والتلغراف.» 


وباعتبار توين كاتبًا ساخرًا ومعلقًا اجتماعياء نادرًا ما كان يوجه كلمات رقيقة حانية 
لأي مجموعة دينية أى عرقية. ولكن احتقاره للمسلمين لم يكن له مثيل. فقد كان 
يعتبرهم «شعبًا قذرًا خشنا جاهلا غير متقدم يؤمن بالخرافات.» وأكد أيضًا أن «المؤمنين 
بالله مضللون بسبب الروايات الخرافية لألف ليلة وليلة». وكانت مثل هذه التصريحات 
والأحكام تعكس أحكامًا مسبقة عميقة الجذور لدى الأمريكيين ضد الإسلامء: بالإضافة 
إلى ميل توين إلى اتهام المسلمين باعتناق خرافات الشرق الأوسطء التي كان هى نفسه 
يسهم فيها. أما مدى تلك الأوهام فاتضح لتوين تمامًا عندما رست السفينة في إسطنبول. 

كان الشعور بالاختلاف التام يثير الاضطراب في توين. فكل الشوارع كانت تبدو 
له كالمتاهة. وكان الناس يرتدون «ثيابًا غريبة ومتنافرة وزاعقة الألوان» وكأنه مهرجان 


الهجوم الأمريكي ‏ ”*5" 
عنيف للألوان وغير منسجم. وقد اشتكى توين من كثرة القبور والمساجدء وندرة 
الخمورء وكثرة وجود غريبي الأطوار: «سيدة ذات ثلاثة أرجلء ورجل له عين في خده. 
وقزم ذو سبعة أصابع في كل يدء وليس لديه شفة علياء وليس له فك.» ولم تكف 
كل الصفات السلبية توين لوصف تقززه واشمتزازه. وكانت الحمامات التركية مصدر 
نفوره بصورة خاصة:. وهي الحمامات التي طلما حلم بها. لكنه وجدها الآن «فقيرة 


وواسعة وعارية» ليس بها أي رومانسية ولا شيء من أبهة الشرق». ومع ذلك. ففي 


تكوالة"ق. الأسواق الخازحية» مين الباكعين والحمال: والشوو ع :موكنى التارجيلة كني 


فر أخرع عاك الف زيلة وباكء 


و كلما تعمق توين في توغله في المنطقة تزايد نقوره من كل ما هى شرق أوسطي. 
نطدينة شق االتى :كانت يدو له عن البعد ومذل: جزيرة "من الأؤاق والتجوهوات تلمع 
وسط بحر من الزبرجد» تحولت إلى «مكان للتلوث وعدم الراحة» عندما اقترب منها. 
أما الرجال السوريون الذين قابلهم فكانوا «كالحشرت الآدمية»» وخليط متنافر من 
«الثياب الرثة والقذارة والوجوه المريضة الممصوصة:. لونهم مريض ووجوههم مليئة 
بالجروح والبثورء وعظامهم ناتئة». أما النساء فكن قبيحات «بحيث لا يمكنهن الايتسام 
بعد العاشرة مساء السبت دون كسر السبت (صيام اليهود عن كل شيء)». وقد سخر 
من جهل المرشدين البدى وأسمائهم الصعبة التي لا يمكن نطقها بطريقة تثير الغيظ. 
وبسبب يأسه من ذلك الأمرء أطلق توين على جميع العرب اسم فيرجسون وعلى قراهم 
جونزبورى. واعترف وهو غير سعيد أن «النظر للابن الأصلي للصحراء يعني نزع 
الروماصدية هنة إلى الأيديي" ١‏ ْ 

من سوريا تابع توين ومجموعته الطريق الأمريكي المعتاد إلى فلسطين. ولكن 
هنا تنتهى أوجه الشبه. فمع أن عددًا قليلا من المسافرين فقط هو الذي كان يجرق 
على السنتكداء أوصاف للأرض المقدسة غير صيغ المبالغة والتفضيلء. فإن توين وصف 
فلسطين بأنها «لا أمل فيهاء مقفرةء كسيرة الجناحء وأن قراها مزدانة بكرات من روث 
الجمالء أما شوارعها فمليئة بالأحجار أكثر من الريف». وقال: «إذا جمعت الأشعار 
المكتوبة عن هذه المناظر الطبيعية عديمة الجمال فسيكون لدينا أكثر المجلدات ترشيحًا 
للحرق». ومثل الكثيرين من الآمريكيين قبله؛ الذين تربوا على قصص المعجزات والخيال 
في الإنجيل. أصيب توين بخيبة أمل بسبب الحجم الصغير للمزارات في فلسطين. فقد قدر 
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توين أن نهر الأردن يصل إلى نصف عرض أي شارع أمريكي. وقدر أيضًا أن بحر الجليل 
صغير لدرجة أنه رفض تسديد رسوم العبارة الباهظة لنقله إلى ضفته الأخرى. وتساءل: 
«هل من المستغرب أن المسيح سار هذه المسافات؟» وقدر مرة ثالثة أنه يمكن وضع 
ثلاث دول بحجم فلسطين بيسر وسهولة داخل ولاية ميسوريء مع إيجاد مكان لرابعة. 

في فلسطين اقتربت وقاحة توين من الكفرء خاصة في القدس. فقد كانت المدينة 
في نظره خالية من أي قدسيةء فوصفها بأنها مكان «كثيب ومقفر وخال من الحياة». 
وكانت «قذرة وفقيرة» ومليئة بالحمقى والمصابين بالبرص والعميان. وكان الأمر يبدو 
وكأن توين يستقي سعادته من التهكم على الحجيجء. وخاصة المشيخيين منهم: الذين 
حضروا للبحث عن حلمهم بأرض الميعادء فقط ليجدوا هذا الخراب. وقد تجادل بينه 
وبين نفسه عما إذا كان عليه أن يكذب على قراته فيحكي «كيف انتزع نفسه بصعوية 
من فلسطين». لكنه أعاد التفكير وكتب: «إن المرء ليسعد بترك هذا المكان.» 

ولكن في النهاية لم يتمكن حتى مارك توين» سليط اللسان من مهاجمة التقاليد غريبة 
الأطوارء من كتمان إعجابه بالنساء والرجال «الذين قطعوا آلاف الأميال» في تعب ومشقة. 
من أجل الإبحار فوق البحر المقدس وتقبيل التربة المقدسة». كان دنيويًا بحنّاء كثيرًا ما 
تهكم على الكتاب المقدسء, لكنه لم يستطع مقاومة شراء إنجيل مغلف بالجلد الطبيعي 
من إسطنبول وقراءته طوال الرحلة. ثم شراء نسخة ثانية لوالدته من القدس. ولم 
يستطع أيضًا إنكار شعور «بالغرابة والسحر والروحانيات» تغلب عليه في بعض الأحيان 
في فلسطينء, فكتب: «أجلس هذا حيث وقف المسيحء وأنظر إلى النهير والجبال التي نظر 
إليها المسيح, ويحيطني رجال ونساء غامضون رآه أسلافهم وتحدثوا إليه. وجهًا لوجه.» 

فوراء جدله الكثير كان يكمن شوق توين إلى إيمان ثابت لا يتزعزع مثل الذي 
كان لدى أسلافه؛. ونقاء كان قد فقده هو وكثيرون من جيله. واعترف مرة ثانية قبل 
مغادرة الأرض المقدسة: «لا أستطيع فهم ذلك. فالرب حسب فهمى كان يوجد دائمًا 
بين السحاب.»١١ ١‏ 

وأخيرًا غادرت سفينته ميناء يافاء ولكن ليس قبل أن يستقلها أربعون راكيًا جديدًا؛ 
أطفال وعجائز ومتزوجون حديئاء وكلهم من الأمريكيين. كان هؤلاء هم الناجون من 
مستوطنة إنديان ريفرء أناس بسطاءء حكى عنهم توين أنه «أسيء إليهم بصورة مخزية 
من قبل نبيهم». جورج آدامز. وكان منظر هؤلاء السذج الحزانى الجائعين يمثل لتوين 
الأوهام المثيرة للشفقة التي يأتي بها الأمريكيون إلى الشرق الأوسطء وإلى فلسطين 
بصورة خاصة. وخلص إلى أن «فلسطين ليست جزءًا من هذا العالم الواقعيء بل هي 
بلد من الأحلام». 


الهجوم الأمريكي ‏ 55" 

ومع ذلك فقد توقف توين لآخر مرة في الشرق الأوسطء وفي مصر بالتحديد. وقد 
كانت خاتمة سيئة فاترة. ولآنه كان قد استتفد نقده اللاذع للحضارة الإسلامية» وجه 
توين إهاناته للسياح الآمريكيين» الذين «يحتلون» الفنادق» و«للأمريكيين المخربين» الذين 
كشطوا وكسروا أجزاء من عامود السواري بالمطارق الثقيلة. وأخيرًا غادرت السفينة 
الإسكندرية متجهة إلى الوطن. وركابها يرتدون «ملابس بربرية وتركية وفارسية». 
وتضمنت التذكارات الأخرى بذورًا لشجرة برتقال تمكن أحد السياح من إعادة زرعها 
في فلوريداء بالإضافة إلى عدد من المومياوات التي عرضت فيما بعد في متحف بارنوم. ومن 
بين كل الأمريكيين المغادرين للسفينة في نيويورك يوم ١١‏ من نوفمبر/ تشرين الثاني 
عام 1/874١ء‏ لم يكن هناك من هو أكثر استفادة من رحلة الشرق الأوسط من مارك و 
فسرعان ما جعله الكتاب الذي وضعه عن هذه الرحلة من أشهر الكتاب الأمريكيين. 

كان كتاب «الأيرياء في الخارج» أو «تقدم الحاج الحديث» يتكون من المقالات التي 
أرسلها للجرائد. وقد حقق توين منه ربحًا قدر بأكثر من 5*٠‏ دولارء وبيع منه 
نصف مليون نسخة. فقال متفاخرًا: «مثل مبيعات الإنجيل تمامًا.» كان العنوان يمثل 
توين تمامًا: عفويًا وطلقًا وساخرّاء وذلك لأن الرحلة لم تكن رحلة حج.ء والمشاركون فيها 
كانوا أبعد ما يكونون عن البراءة. ومع ذلك فقد تقبل القراء تلك المفارقة» التي أسماها 
مؤرخ مبكر لتوين «إنجيل الصدق». فقد ساعدت حروب البربر قبل ذلك بخمسين سنة 
الأمريكيين على تعريف أنفسهم. والآن» بعد صراع دمويء كان أمريكي زائر للشرق 
الأوسط قد دقق في هذا التعريف وزاده قتامة. 

كان نشر كتاب «الأبرياء في الخارج» بمنزلة بداية لمستقبل توين العملي كروائي 
وكاتب مقالات ومعلق اجتماعي ناجح للفاية. وأصبح أيضًا من بعدها ناشر يوليسيس 
جرانت وصديقه.ء الذي قرأ الكتاب في رحلته إلى الشرق الأوسط. ولكن توين لم يعد 
أبدَا للكتابة عن تلك المنطقة. فقد بدأ في كتابة مسرحية هزلية عن أمريكي متحول إلى 
الإسلهم» يؤسمى حريعًا عل قهن المشيسيبي: والإاضافة إلى شستحة مقلدة من ألف. لينة 
ولملة تقوم افيها نووز انبا تقان نفشها' عن .طريق إقارة كيل اللن»يككاياتها الكته لم 
يكمل أيّا منهما. ٠"‏ فمن الواضح أن توين بعد أن شاهد الواقع والحقيقة لم تكن لديه 
أي أفكار رومانسية بشأن الشرق الأوسطء ولا حتى بصورة فكاهية. 


قد يكون مارك توين نجح في تبديد. خيالات الأمريكيين في الشرق الأوسطء لكنه لم 
يستطع تبديد خيالاتهم عنه. وقد ظهر ذلك بجلاء في 77 سبتمير/أيلول عام 2١81/7‏ 
عند افتتاح «التنظيم العربى القديم لنبلاء الضريح الصوفي». وهى جماعة منبثقة عن 
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الماسونيين» أسسها الدكتور والتر فليمنج. وهو جراح سابق أثناء الحرب الأهلية» مع 
الممثل بيلي فلورنسء الذي كان قد قدم عروضًا في القاهرة والجزائر. اتخذ أعضاء تلك 
الجماعة السيف والهلال شعارًا لهم: وارتدوا غطاء الرأس المغربي (الفز أو الطربيوش). 
وقد أطلقوا على أول معابدهم اسم مكة» وعند دخولهم كان الأعضاء يحيون بعضهم 
بعضًا بتحية الإسلام العربية «السلام عليكم». وكانت الجماعة, التي بدأت هذا الأمر 
بصفة هزلية» قد تطورت إلى جمعية خيرية. ويعد ذلك بقرن واحد كان لديها مليون 
عضو و>7” مستشفى متخصصة في أمراض الأطفال ومعالجة الحروق. 

أما عند الجمهور الأمريكى العريض فقد ظلت أيضًا أوهام الشرق الأوسط منتشرة 
عل نظاق واسع. فمن بين أكدر الأموى بخائبية ف المعزكن الماوي بمدينة 'قيلةزلقيا شام 
1 كان جناح مصر والسودان. فتحت لافتة كبيرة مدون عليها «أقدم شعوب العالم 
يرسل تحيته الصباحية إلى أكثر الدول شبابًا» شاهد الزائرون نماذج لمعبيد رمسيس 
و١٠٠٠‏ عينة من القطن المصري. أما في الجناح التركي. فكان بإمكان الجمهور تذوق 
القهوة التركية وشراء أغراض عثمانية «أصيلة». كالسجاجيد والسيوف وبالطبع الفز 
أو الطرابيش. أما أكثر العروض حاذيية وإغراءً فكانت فيلا مغربية ذات قياب مزدانة 
بزينة خشبية» زعم رعاة المعرض أنها مستوردة من طنجة. هذه البلدة الناعسة التي 
وصفها مارك توين في كتابه. ١"‏ 

وسواء كان الأمريكيون يحيون بعضهم بالعربية أو يقومون بشراء الطرابيش 
أو يضحكون على الأجزاء الساخرة في كتاب «الأبرياء في الخارج»2 فإنهم كانوا لا 
يزالون مفتونين بالشرق الأوسطء أو بصورة أدق بالخرافات والأساطير التي ظلت عالقة 
بخيالاتهم وأذهانهم. 


الفصل الثاني عثمر 


الصحوة 


أصبح بإمكان الأمريكيين الآن أن يتخيلوا ويحلموا؛ فقد اتحدوا بعد انشقاق حادء كما 
كانوا على أعتاب ثورة صناعية ثانية» أقوى بكثير من الأولى. وأصبح لديهم إنتاج نوعي 
ذو ثقل أدى إلى ريادتهم للعالم في مجال تصدير الآلات والمنسوجات والبترول. وزاد عدد 
السكان بسبب موجات الهجرة الى البلاد بنسية 25٠‏ في العقود التالية للحرب الأهلية, 
وانتشروا في 7" ولاية. ومع انتشار الشعب الأمريكي الرحيبء فقد كان مترابطًا عن 
طريق أكثر من ربع مليون ميل من السكك الحديدية وخطوط التلغراف. وفي بداية عام 
٠‏ أضيف لكل هذا ١١٠٠٠١‏ هاتف أيضًا. وفي مجال إنتاج الصلب كانت المصانع 
الأمريكية تسد بطموحها الكبير الفجوة بينها وبين أوروباء وتقوم بتوزيع نصيب متنام 
من إنتاجها نحو مجال التسليح والمركبات الحربية. ولم يكن تمازج كل هذه الطاقة 
ينحصر داخل أمريكا الشمالية فقط. فالآن. ومع استقرار حدودها الغربية» وجهت البلاد 
اهتمامها إلى ما وراء حدود قارتهاء أي نحو أمريكا الوسطى والمحيط الهادي والشرق 
الأقصى. وإذا كانت الولايات المتحدة لم تكن قد وصلت بعد لتصبح قوة استعمارية 
على قدم المساواة مع فرنسا وبريطانياء فإنه كان لها دور مهم وحيوي في الشئون 
الدولية. 

فيما يتعلق بالشرق الشرق الأوسط كان الدور التقليدي لامريكا هو دور المحررة 
وداعمة حقوق الأقليات. والمساعدة على استقلال الأقاليم العثمانية كاليونان والمجر. 
وبسبب الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الأمريكي في سبيل اتحاده واستقلاله. شعر 
بحقه - بل بواجبه - في ضمان هذه المزايا للشعوب الأخرى أيضًا. وكانت هذه 
المساعدات مدعومة الآن بقوة اقتصادية وعسكرية. فمع ارتباط إعادة التعمير ببعض 
الفساد. ومع استمرار الأحكام المسبقة ضد الأمريكيين السود في الشمال والتشريعات 
العنصرية في الجنوبء ثم القضاء نهائيًا على قبائل السكان الأصليين من الهنود الحمر 
في الغرب. فقد تمكن الآمريكيون من جلب الحرية إلى الشرق الأوسط. 
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العلم الأمريكي في إمبراطورية الهلال 
مع الغموض الذي أحاط إلى حد ما بالوثائق المسجلة رسميًا عن تلك الفترة» فإن أول 
أمريكي حاول مساعدة العرب على تحقيق استقلالهم كان يقيم في سوريا عام .١1/7/‏ 
فقد قاد تشارلز لامار وأندرو رومر والميجور أوريليء وكلهم من محاربي الحرب الأهلية 
القدامىء ثمانين عربيًا في ثورة ضد الحكم العثماني. كان المتمردون كين بالبنادق 
ومدافع الهاونء واشتبكوا مع قوة عثمانية قرب مدينة حماة بسوريا. كان القتال عنيفاء 
ونحها أذ فكت إذل ا لحمو ددن ا مر روايو لماز ووضيكا لق ززوانةضوقة ووظلية نقانى 
المراحيضء ثم ارد مقندين إلى إاسطشول. حيث سحتوا لعدة شهون:. وانتاب: القنضل 
الأمريكي في دمشق أغسطس جونسون القلق من أن يترك هذا الحادث انطباعًا لدى 
شعوب الشرق الأوسط بأن «الأمريكيين يتعاطفون مع مساعي الانقلاب على الحكومات 
الدكتاتورية» ويشجعون على التمرد. وأكد جونسون أنه على عكس القوى الأوروبية: 
فإن رسالة أمريكا للمنطقة هي «رسالة إنسانية وليست سياسية». ١‏ 

وقد أثبت تصريح جونسون صوابه؛ فقد انتشرت بالفعل صورة الأمريكيين 
باعتبارهم محاربين من أجل الحريات. وبحلول أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر 
كانت القوى الوطنية المحارية ضد العثمانيين في جزيرة كريت تناشد مجلس النواب 
الأمريكي تقديم معونات عسكرية وإنسانية لهاء وطلب البهائيون في بغداد مساعدة 
الأمريكيين في إنقاذ قائدهم بهاء الله من المنفى التركي. في تلك الأثناء كانت واشنطن 
قد استمرت في إظهار اهتمامها بالجاليات اليهودية في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ في 
فلسطين وفارس وشمال أفريقيا. وصرح الركيس راثرفورد هيز أمام مجلس النواب في 
ديسمبر/ كانون الأول عام ١860‏ أن الولايات المتحدة لم «تضيع فرصة تستطيع عن 
طريقها الضغط على إمبراطور المغرب من أجل احترام حقوق الرعايا اليهود هناك». 
وقال اليهود الممتنون في الدار البيضاء إعرابًا عن شكرهم لوزارة الخارجية الأمريكية: 
«إن هذا الشعب البائس يوجه أنظاره إلى الولايات المتحدةء الدولة العظمى الراعية للحرية 
والمساواة.» وصرح قادة اليهود بالقدس بأن «العلم الأمريكي سيضيء براقا لامعًا في 
إمبزاظورية الهلال» وبشبارك. شعي الل اللختان في البقعة :المقدسة لأمتلافنا المشتركين 
في الولايات المتحدة إلى الأيد.»" 

كان اهتمام الأمريكيين بضحايا التعصب والعنصرية في الشرق الأوسط أوضح ما 
يكون في بلغاريا. ومع أنها لم تعتبر أبدًا جزءًا من الشرق الأوسطء فإن بلغاريا كانت لا 
تزال مقاطعة عثمانية في الوقت الذي قامت فيه القوات التركية عام ١41/7‏ بذبح نحى 
بلغاري مسيحي. وللتحقيق في هذا الحادث المروع. أرسلت وزارة الخارجية 


الصحوة 59" 
الأمريكية دبلوماسيًا مهذبًا هى يوجين شايلرء الذي كانت له ترجمات للكاتب الروسي 
تورجنيف,. والذي كان قد حصل على أول درجة دكتوراه من جامعة ييل. وصل شايلر 
إلى صوفيا وما حولهاء وقال في أحد تقاريره اليومية بتاريخ ١5‏ أغسطس /آب: 

«في بانيجويشتي قتلت القوات النظامية ٠٠٠١‏ شخصء وقد اعتدت على معظم 
النساء والصبيان وكبار السن من الرجال.» كما أرسل ينيواريس ألويسيوس ماكجاهان. 
وهو أمريكي يختلف عنه تمامّاء تقارير مشابهة. كان صحفيًا من مدينة بيدجن روست 
ريدج بولاية أوهايو. ذا لحية ويشبه الدب. وأعيد نشر تقارير ماكجاهان ومقالاته في 
جريدة نيويورك تايمزء التي وصفت «جثث الأطفال المذبوحين بالمكات. وأكوامًا كاملة 
من جثث الفتيات اللاتي اغتصبن أولًا ثم قتلنء وأيضًا الكنائس المليكة بالجثث». وكان 
لشهادات شايلر وماكجاهان دور فعال في تحويل الرأي العام الدولي ضد تركياء وعلى 
تشجيع الروس على مهاجمة العثمانيين عام //1/17مء: وهي الحرب التي فقد ماكجاهان 
حياته فيها بسي إضابتة يفره التيفود.. خضلت برلقاريا ببعد. ذلك عل استعلالها: 
وقد وضع شايلر مسودة دستورهاء بالتعاون مع عدد من خريجي كلية روبرت. وهي 
المدرسة الأمريكية في البوسفور." ١ ١‏ 

لم تكن الولايات المتحدة قد عبرت عن استياتها من الباب العالي بهذا الوضوح 
منذ توقيع الاتفاقية العثمانية الأمريكية قبل ذلك بخمسين عامًا. وكان الاستياء هذه 
المرة متبادلًا؛ فقد أعلن الباب العالي أن شايلر أصبح شخصًا غير مرغوب فيهء وطردَ 
من الأراضي العثمانية. ولكن هذه الاحتكاكات لم تتدخل في الإجراءات الدبلوماسية 
اليومية بين البلدينء أو في التجارة المربحة بينهما. ففي 5 أغسطس/آب عام 117١م‏ 
افتتح العثمانيون أول سفارة للشرق الأوسط في واشنطنء في حين كانت السفن الحربية 
الأمريكية الزائرة لإسطذبول تقابل بتحيات طلقات المدافع والموسيقى العسكرية التي 
تؤدي السلام الوطني الأمريكي. وعام /11/1١م‏ وحده استوردت الولايات المتحدة ما 
قيمته ٠٠./ا1١ا‏ دولار من الآأفيون والبهاراتء. بالإضافة إلى عدد من الأغراض من 
دازارات الدولة العثمانية. وأمدت الدولة العثمانية يما هو أكثر من 5,0 مليون دولار 
من البترول والمعدات العسكرية. وقال سيروس هاملين منتشيًا في تقرير له إن تركيا 
أصبحت «تحصل على بنادقها من مدينة بروفيدنس برود أيلاندء والذخيرة من مدينة 
نيى هيفين بكونيتيكت!» 

كان تأثير الولايات المتحخدة يظهر في أجزاء أبعد وأبعد من المنطقة. ففي ديسمبر / 
كانون الأول عام 1/1/4١م,:‏ أصبحت السفينة الأمريكية تيكونديروجا أول سفينة حربية 
أمريكية تمر من مضيق هرمز متجهة إلى الخليج العربي. وبذلك دخلت السفينة 
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الأمريكية بسرعة 2-0 ميلا مجال ما كان يعتبر في السابق بحيرة بريطانية فقطء في 
المجرى الماتي الممسمى شط العرب ومنه إلى موانئ البصرة بالعراق وبوشهر بإيران. وأما 
عن قاقة. السيقيئة كيكو ويروها رويرة ولشوة اميت :فقن كان الستعراكن القية 
الأمريكي هذا لا يهدف فقط إلى فتح أسواق جديدة: ولكن أيضًا إلى الإعلان عن الأفكار 
الأمريكية. وأعلن شافلدت. الذي كان في السابق قائدًا للسفينة كويكر سيتي: «لا يوجد 
مكان آخر في العالم يكون فيه من الضروري إظهار هذا القدر من القوة من أجل نشر 
معرفة إحدى الدول المتمدينة.» 

كانت قدرة أمريكا على إثبات نفسها في الشرق الأوسط - استراتيجيًا وتجاريًا 
وخيريًا - قد ظهرت عن طريق حادثة دبلوماسية وقعت عام ١184م‏ وأوشكت على 
التسبب في أزمة. كان المكان هى قصر السلطان في إسطنبول حيث كان السفير الأمريكي 
الجديده ليق والآش اق وصيل لمتشي مسو فون لطن السيناء ليكول البلافل: أخظر 
والاس إلى الانتظار لعدة ساعات بالخارج. وشرح ترجمان والاس أن مثل هذه المعاملة 
السيئة تمثل ممارسات معتادة في القصرء. تهدف إلى تعريف الغربيين يمن هم ويمكانتهم. 

أما والاس فلم يعرف مكانه أيدّا في هذا العالم» ولم يكن ليعرفه. كان له حضور 
طاغ, مع النظارة والشوارب. لكنه كان عريض المنكبين وطويل القامة. وكان قد قاد 
جيوش الاتحاد في بعض أكثر معارك الحرب الأهلية دموية. وعندما كان حاكمًا لنيو 
مكسيكوء طارد ذات مرة المجرم بيلي ذي كيد. وبالإضافة إلى شجاعته؛. كانت لوالاس 
آراء دينية قوية. وعندما كانت تلك الآراء تجتمع مع خياله الخصب كانت النتيجة إلهامًا 
لكتابة رواية حققت مبيعات هائلة. هي «بن هور». كان والاس رجلا اعتاد احترام 
الآخرين والحصول على احترامهم. ولم يعتد على الإهانات. والآن كأنه عاد إلى أرض 
المعركة. اقتحم والاس صفوف حراس القصرء ثم اقتحم الغرفة الإمبراطورية» وسار 
مباشرة نحو السلطان. 

وعلى عكس أسلافه, عبد المجيد وعبد العزيزء ذوي التفكير الإصلاحيء كان عبد 
الحميد الثاني محافظًا للغاية وداكم التشكك في الغربيين. فحدق في هذا المقتحم الجريء 
الوقح, وتجاهل الترجمان الذي ركع وطلب الصفح عن فعلة سيده الوقحة. في تلك 
الأثناء كان والاس قد حياه تحية عسكرية»ء وأبقى يده على ذلك الوضع. ومرت دقائق 
مليكة بالتوتر قبل أن يتحول تجهم السلطان إلى ابتسامة» ثم تقدم للأمام؛ معلنا أن 
ضيفه «رجل جاد» وصافحه بحرارة.* 

أتيحت لوالاس فرص أخرى للاعتراض على الممارسات العثمانية» ولإظهار قوة 
الشخصية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن في العقود الباقية من القرن التاسع عشر 


"ه١‎  ةوحصلا‎ 

لم ينبع التحدي الحقيقي لارتفاع شأن الأمريكيين في المنطقة من الباب العاليء بل من 

القوى الأوروبية. فقد ثارت مشاعر الأوروبيين بسبب ما اعتبروه تدخلًَا أجنبيًا وانتهاكًا 

لمنطقة تعتبر منطقة نفوذ أوروبي حصري. لذلك حاولت تلك القوى منع الأمريكيين من 

توسيع رقعة نفوذهم في كل أنحاء الدولة العثمانية. ومن الأمثلة المبكرة لهذا الاحتكاك 

ما حدث في مصرء عندما عارض الأوروييون محاولة أحد الأمريكيين الحصول على تذكار 
شرق أوسطي ومشاركة مواطنيه في أمريكا في التمتع به. 


علامة بارزة على التقدير الدولي 
لم يكن هذا أي أمريكيء بل قطب السكك الحديدية ويليام فاندربيلتء الذي كان يجسد 
مفهوم مارك توين «لعصر الذهب». الذي كان يعني الثروة والوفرة والتفاؤل. كان 
فاندربيلت قد انبهر بالتقدير الذي لاقاه جرانت في مصر. ثم نمى إلى سمعه أن باريس 
ولندن وروما حصلتا على مسلة مصرية قديمةء فطلب فاندربيلت من وزارة الخارجية أن 
تساعده في الحصول على مسلة مماثلة لموطنه بمدينة نيويورك. وافقت الوزارةء وأرسلت 
توجيهات إلى قنصلها بالإسكندريةء إلبرت إيلي فارمان. لطلب لقاء الخديوي إسماعيل. 
قال فارمان للخديوي إسماعيل: «اقترب عدد سكان الولايات المتحدة من ٠٠‏ مليوتاء 
وعما قريب سيتضاعف هذا الرقم.» وأضاف أن الكثيرين من هؤلاء سيزورون نيويورك 
يومًا ماء «وإذا تمت إقامة مسلة هناكء. فسيتلقون معلومة عن تاريخها القديمء وأنها 
كانت هدية من جلالته إلى شعب الولايات المتحدة.» كان فارمان محاميًا درس في كلية 
أمهرست, وترجع أصوله إلى وارسوى بنيويورك. والآن» في سن الثامنة والأربعين» كانت له 
جبهة عالية وعينان حساستان ولحية كثيفة كلحية الفلاسفة. وفي السنوات الثلاث منذ 
تعيينه. كان قد عمل بالقرب من مبشرين أمريكيين للمساعدة في تحرير العبيد الأقارقة 
من أسيادهم المصريينء مما سيب الضيق والتنغيص للسلطات المحلية. ومع ذلك فقد 
نجح فارمان في تكوين صداقة دافكة تتميز بالصراحة مع الخديوي إسماعيل. لذلك 
لم يجد صعوبة ولا حريجًا في التصريح له مباشرة برغبة فاندربيلت. وقال القنصل إن 
تفكير الولايات المتحدة يتجه إلى مسلتينء. إحداهما في الأقصر والثانية في الكرنك. 
وبسبب شعور الخديوي إسماعيل بالامتنان والدين للضباط والمعلمين الأمريكيينء 
الذين كانوا قد اشتركوا في الدفاع عن مصر ورخائهاء ولأنه كان ممتلًا بالحماس لتقليل 
مكانة القوى الأوروبية التى كان مدينًا لهاء عن طريق رفع مكانة الولايات المتحدة. 
نقد وافق إسماعيل: يله :كردت مل .هذا 'الطلن» فذك “مسلة أكدر إيهانا عن السسلتين 
المذكورتينء مشيرًا إلى مسلة عمرها ٠٠٠٠١‏ عام. مصنوعة من الجرانيت: كانت يومًا ما 
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تزين معبد القيصر بالإسكندريةء. وهي المعروفة باسم «إبرة كليوباترا». وأضاف أنه 
يمكن للأمريكيين الحصول على المسلة مجانًاء باعتيارها «تذكارًا آخر للصداقة التى 
كانت موجودة على الدوام بين حكومتي الولايات المتحدة والخديوي». ١‏ 

أذهلت أنباء عرض إسماعيل أمريكا. وأكد فارمان أن «إبرة كليوياترا» كانت بالفعل 
ذات جودة أعلى وقيمة تاريخية أكبر من المسلتين الممنوحتين لبريطانيا وفرنسا. كما أن 
نقلها إلى نيويورك سيظل «حدنًا تاريخيًا محفورًا في الأذهان». وأخبر الرئيس هيز مجلس 
النواب أن الهدية تمثل «علامة واضحة على التقدير الدولي» للأمة الأمريكية بأسرها. 

ولكن في معرض مدحه للكرم المصريء لم يفطن الرئيس إلى التنبق باستياء أورويا 
بسبب ما اعتيرته إغارات أمريكية على الشرق الأوسط. فأولا. ادعى الإيطاليون أنهم 
يمتلكون الأرض المقام عليها المسلة. واعترضوا على نقلها. ثم أصرت كل من فرنسا 
وبريطانيا على أن جميع الممتلكات المصريةء ومن بينها القطع الفنية. مملوكة لهما 
باعتبارها ضمانًا لديون إسماعيل لهما. واعترض فارمان قائَلًا: «ليس للأوروبيين - الذين 
تمتلئ عواصمهم بكنوز مصرية قديمة - الحق في قول أنه لا يجوز نقل قطعة واحدة 
إلى الولايات المتحدة.» وكان الرأي العام الأمريكي كذلك غاضيّاء فحذرت جريدة نيويورك 
هيرالد من أن القوى الأوروبية «ستشير إلينا بازدراءء ملمحة إلى أننا لن نستحق أي 
وضع كريم إلا إذا حصلنا على تلك المسلة». 

في تلك الأثناء كان التدخل الأوروبي في شئون مصر الداخلية قد ازدادء مع مطالب 
بخلع الخديوي إسماعيل. وتلقى الحاكم خطابًا موجهًا إلى «الخديوي السابق»» معلمًا 
إياه «بعزله». وجرى استبدال هذا الحاكم هادئ النبرة صاحب الرؤية المستقبلية» الذي 
كان يطمح في تحويل مصر إلى بلد مستقل على النمط الغربيء والذي بنى المسارح 
وشق القنواتء والذي جاء بالضباط الأمريكيين لتحديث جيشه. بابنه توفيق «الأكثر 
مرونة». وتم بذلك أيضًا التغاضي عن أية فرصة لأمريكا في الحصول على مسلة» ولكن 
فاندربيلت رفض الخضوع للإجراءات الأوروبية. فأرسل ضابطًا بحريًا سابقاء هو هنري 
هنيتشرش جورنج إلى الإسكندرية. ومعه توجيهات وإرشادات برفض كل محاولات 
التدخلء. واستعادة المسلة فورًا. 

ومثل فاندربيلتء كان جورنج مبتدعًا ومتين البنيةء مجسدًا بذلك العصر الأمريكي 
الجديد. حصل على تكليف كضابط في الحرب الأهلية» وترقى في المناصب حتى وصل 
إلى مساعد للقائد. ثم أصبح قائدًا للسفينة جيتيسبرج» ورافق الرئيس يوليسيس 
جرانت في رحلته إلى الشرق الأوسط. وكان جورنج أيضًا عضوًا متحمسًا في جماعة 
الماسونيين.ء وشاركهم في ارتباطهم القوي بالآثار المصرية القديمة. عندما وصل إلى 
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مصر في أكتوير/ تشرين الأول عام 1815م, قضى الأشهر التسعة التالية وهو يعمل 
على نقل المسلة وقاعدتها التي توق نمسي ,طذاء: فسا عد وّاقة اح التمال اللخرينة 
ورافعة استخدمت يومًا لبناء جسر بروكلين» جرف ١77٠١‏ ياردة مكعبة من الأرض 
من حول قاعدة المسلة. ويعد خلعها سحبّت الإبرة» التي يصل طولها إلى سبعين قدمّاء 
بِرًا إلى سفينة بخارية مصرية. ثم وَضِعّت داخل هيكل السفينة المحفور بشكل خاص 
لاستيعابها. وبلغت. تكلفة تلك العملية أكثر من ٠٠٠٠‏ دولارء ولكن فاندربيلت تكفل 
بكل المصاريف. وفي يوليو/ تموز عام ١٠18م‏ كانت المسلة معدة للسفر. 

وكتبت جريدة نييورك هيرالد: «من الغريب والعجيب أن يأمل سكان أية مدينة 
كبرق فق «السسعا دق" ودوى. سطلة امكدري ةن وأضدفا كقل» السدلة ول وك فل “سنارت 
حديديةء فانزلقت إلى رصيف ميناء نيويورك بالشارع الغربي الحادي والخمسين. ومن 
هناك قامت مجموعة مكونة من 77 حصانا بجرها عير المدينة إلى الشارع الخامس. 
فالشارع الثاني والثمانين. حيث يدخل القطار الجزء الغابي من متنزه سنترال بارك. 
وكان بانتظارها في شوق شديد ٠٠٠٠٠١‏ نيويوركي مبتهج وراء متحف متروبوليتان 
المبني حديثًاء وكان معهم وزير الخارجية ويليام ماكسويل إيفارتس. 

كان إيفارتس ابِنًَا لسكرتير المجلس الأمريكي. لذلك نشأ ورا تقيّا ومساندًا قويًا 
لإرساليات التبشير في الشرق الأوسط. قام إيفارتس ليخطب في الحشد المجتمعء لكنه في 
هذه المناسية لم يخطب خطبة دينيةء بل فلسفية. فنظر إلى بحر من القبعات والمظلات. 
وتساءل بصوت عال عما إذا كانت أية دولة» حتى لو كانت ثرية بالقدر الذي يتيح 
لها شراء مسلة. يمكنها أن تقاوم قوى الانحطاط؟ وتساءل: «هل تتوقعون ازدهارًا 
مستمرًا؟ هل تتوقعون أن تزيد الثروات دون أن يتحط الإنسان؟» 

لكن معنى كلمات إيفارتس ضاع وسط هتافات الجمع المحتشد. فقد كان مستمعوه 
مشدودين للنتائج المترتبة على تلك اللحظة أكثر من أية تأملات تاريخيةء وكانوا أكثر 
وعيًا بإنجازات بلدهم في الأعوام العشرين الماضية أكثر من قلقهم على مستقبلها. كان 
الانشقاق قد أحدث بينهم انقسامًا في أثناء الحرب الأهليةء لكن الشعب الأمريكى أصبح 
متحدًا مرة أخرى ويرتفع إلى مكانة عالمية عالية ومميزة. وفي الشرق الأوسطة كما 
في أي مكان آخر في العالم» جرى الاعتراف بالولايات المتحدة كقوة اقتصادية وحربية 
عظمى. ولم تعد القوى الآوروبية إلى السعي للاعتراض على حق الآمريكيين في العمل 
على رعاية مصالحهم في المنطقة, أو لتأسيس علاقات مع الحكام المحليين. وقد وضح 
ارتفاع الشأن هذا من هزة كبيرة» عندما أنزلت الرافعات المسلة التي يصل وذنها إلى 

٠‏ طذًا على قاعدتها الأصلية. وتمت إقامة المسلة راسخة ومتجهة إلى الشرق. 
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الفصل الثالث عشر 


فجر الإمبراطوريات 


استيقظ أهالي الإسكندرية عند شروق شمس يوم ١١‏ يوليو// تموز عام 1887م وهم 
ووو <خللةلة :قتذى “مود متم غين' أفق > النسى' التومسظء وكاقت أكبان .هذة الشود 
الشبيه بالسراب قد انتشرت بسرعة في المدينة» وسرعان ما كانت حشود من المواطنين 
الفضوليين تتجمع عند رصيف الميناء. ونظر الفلاحون والموظفون والتجار في صمت 
تام إلى الخيالات الرابضة وراء الميناءء في حين كانت مجموعات من جنود المدفعية 
تتجه مسرعة لمدافعها. وكان كثيرون منهم يعون جيدًا أن تاريخ أمتهمء. إن لم 
يكن تاريخ الشرق الأوسط بأجمعه. على وشك التغير والتحول. فقد كانت التقلبات 
والاضطرابات السياسية التي هزت مصر وربشرخت كبرياءها وأحلامها في الاستقلال» قد 
تفجرت. 

وكانت تلك الارتجافات قد ازدادت حدتها في السنوات الثلاث الأخيرة» التي أعلنت 
القوى الأوروبية خلالها أيضًا إفلاس مصرء وطردت الخديوي إسماعيلء وأحلت ابنه 
توفيق «الطيع» بدلا منه. وأثار هذا التدخل السافر في الشئون المصرية معارضة بين 
صفوف الوطنيين المصريين الذين تزايدت أعدادهم, بقيادة الزعيم أحمد عرابي الذي 
كان يتمتع بحضور طاغ لدى الجماهير. كان أحمد عرابي من أصول ريفيةء وذي خلفية 
إسلامية صارمة. وكان قوي البنية» ذا أنف عريض وشوارب كثيفة» وكان يشغل أعلى 
منصب وصل إليه مصري في الجيش. وقد أقسم أن تكون «مصر للمصريين». وسعى 
إلى طرد النخبة التركية التي كانت لا تزال تسيطر على الجيش المصريء. وتحرير مصر 
من كل ديونها الأجنبية. لذلك تآمر الخديوي وداتنوه الأوروبيون على اعتقال عرابي, 
ولكن ذلك ما كان ليخرس عرابيًا أى يردعه. وبحلول عام 1885م كان عرابي يهدد 
بخلع الخديويء وقامت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية لمناصرته؛ ثم امتدت إلى قناة 
السويس. وخوفا على أمن مواطنيها في مصرء والأهم من ذلكء على أمن قناة السويس. 
قررت بريطانيا أن تتدخل. 
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وفى يوم من أيام شهر يوليوء وتبين أنها سفن حربية بريطانية. وفي تمام الساعة 
السابعة إلا عشر دقائق صياحًا أضاءت أنوار ميهرة ظهور تلك السفنء ويعدها يثوان 
قليلة ومع فرقعات عالية وانفجارات تصم الآذان أَلْقَيَ وابل من القنابل على الحارات 
الللتؤية والحدائق الأنيقة في مدينة الإسكتدرية: وتفرق المشاهدون الواقفون عل أرضفة 
الميناء. وخلت شوارع المدينة المكتظة عادة. ولكن الجيش المصري صمد في مواقعه؛ قذفت 
مدافعة - التى تعدت الماتة والتى كانت مخبئة في مخابئ خداعة للعدى قام بتشييدها 
قذافتى ميعا ري اللخرن الأعلية: اللمريكرة ب مقن التحرية ‏ البروظلا قي :ومع ذللكه فلم 
تمنتطلع: الاسكدووية يكل متمدونا فها: المدنة جقاوبة الضدرث: النظم عزن سفن ليخن 
الكنة الذرعة . واشكعف مدفسة الشاط. ‏ واحدة: وراء الككوين» وتفرى لداعو ننه 
الذين بدت عليهم المعاناة من صدمة القذائف. وبحلول الساعة الخامسة والنصف بعد 
الظهر كانت المعركة قد انتهتء وكان المكات من البشر - من بيذهم جنود ومدنيين - قد 
قتلواء وجرح أضعاف هذا العدد. وبدأ الاحتلال البريطاني لمصرء الذي كان مقدرًا له 
أن يستمر لمدة "لا عاما. ١‏ 


تراث متضارب 
مع أن غزى مصر كان أآمرًا رهييًاء فإنه كان فقط أحد الأحداث المهمة التي تمثل 
مرحلة واحدة في عملية استعمارية طويلة» كان من نتاكجها احتلال ربع مساحة الكرة 
الأرضية. منها سبعة مليون ميل مريع احتلتها بريطانيا وفرنسا وحدهما. وكانت 
يطرة أورويا على أجزاء كبيرة من الأرض وعدد كبير من الشعوب تمثل للولايات 
المتحدة معضلة رئيسية. خاصة في الشرق الأوسط؛ فإذا كان على أمريكا أثناء حرب 
الاستقلال اليونانية أن تختار بين حماية مصالحها الاستراتيجية مع تركيا وبين الحفاظ 
على مبادتها الديمقراطية» فإنه كان يتعين عليها الآن أن تختار بين نوعين من العقائد: 
دينية ومدنية» فهل كان على الأمريكيين أن ينحازوا إلى جانب أورويا المسيحية ضد 
الإسلام» الذي من المفترض أنه عندهم دين متخلف ومنحط؟ أم إلى جانب ضحايا نقفس 
الاستعمار الذي كانت الولايات المتحدة قد اقتنصت منه حريتها؟ وهل كانت الولايات 
المتحدةء وهي الداعية إلى حرية شعوب الشرق الأوسط تستطيع التنديد بأوروبا صراحة, 
في الوقت الذي كان الأمريكيون فيه يستقرون نهاتيًا في قارتهم ويتطلعون إلى الحصول 
على مناطق في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ؟ 
بدأ الأمريكيون في طرح هذه الأسئلة المحيرة بدءًا من عام 18755مء عندما قام 
الفرنسيون بغزى الجزائر. فقد رفض ديفيد بورترء الذي كان قد اختير قنصلًا للولايات 


ا 
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المتحدة في مدينة الجزائرء أن يخدم تحت الاحتلال الفرنسيء لذلك عَيْنَ في إسطنبول, 
وأرسلت وزارة الخارجية هنري لي ليحل محل بورتر. كان هنري لي حفيد الوطني 
الثوري ريتشارد هنري لي. وأعلن القنصل الجديد احترامه «للفرنسيين الذين حاريوا 
بجانب الأمريكيين تحت لواء الجنرال واشنطن». وكان يكره القراصنة الجزائريين 
كراهية عميقةء وقال متذكرًا: «لا أظن أنني قد شعرت بتوهج وفخر ناتج عن الانتصارء 
أكثر مما كان عندما رأيت الجيوش المسيحية المنتصرة تسوق أفواج البربر أمامها». 
وفي الخمسين عامًا التاليةء ثار جدل كبير بين الأمريكيين حول احتلال أورويا 
لأجزاء من الشرق الأوسط. فذكريات الزائرين الأمريكيين للمنطقة كانت متخمة بآراء 
تؤيد تفكيك الدولة العثمانية وتقسيمها بين بريطانيا وفرنسا. وكان هذا الحنين هو ما 
يطمح إليه بصورة خاصة كثير من المبشرين الأمريكيين» الذين كان العديد منهم يتمتع 
بحماية القنصليات الأوروبية» والذين كانوا ينظرون إلى القوى الاستعمارية باعتبارها 
رسل الإرادة الإلهية. فقال المبشر القديم جوناس كنج عام 1875١مء‏ مشيرًا إلى تزايد 
النفوذ البريطاني في مصر وانتهاكات فرنسا لشمال أفريقيا: «اليد التي تحرك العالم 
فقط يمكنها أن تحقق كل ذلك.» ولكن في حين كان الأمريكيون عامة يعبرون عن دعمهم 
لاحتلال أوروبا للشرق الأوسطء كان بعضهم الآخر يقوم بمظاهرات احتجاجية. فأعلن 
ريتشارد هنتون من كنساسء وهو قائد وحدة جنود مشاة أمريكيين سود في الحرب 
الأهلية» أنه «في حين يتعين على الولايات المتحدة أن تقود عملية تجديد وتحديث آسياء 
فإنه لا يمكننا أن نتبع خطوات أبناء عمومتنا الأوروبيين» وأن نصبح معتديين عدوانيين 
مثلهم». وندد القس جورج بوتس «بغزوات أورويا الدموية» للشرق باعتبارها «ذنيًا 
قوميًا كبيرّاء يبرر انتقامًا مؤلما (من الله)». وفي حديث أجرته معه جريدة نيويورك تايمز 
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ؟185١م.‏ ذكّر بوتسء وكان من المشيخيينء الأمريكيين 
«بواجب الأمريكيين كشعب عادل يخثى الله. نحو معاملة الأمم الأخرى كجيران لهم, 
وألا يقلدوا شهوة أوروبا التوسعية».' 
ازداد تناقض الموقف الأمريكى تجاه الاستعمار في الشرق الأوسط عمقًا في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء عتدما كانت المنطقة تعانى اضطرابات سياسية مطولة. 
وفي حين كان الأوروييون يناقشون المسألة الشرقية. أي ما إذا كان عليهم أن يحافظوا 
على «رجل أوروبا المريض» كما كانوا يطلقون بازدراء على تركياء أى تقسيمها إلى أجزاء 
عديدة بشكل آمنء كانت الحركات الوطنية من قبرص وحتى البلقان تسعى للتحرر من 
الحكم العثماني. وفي محاولة لوقف - أو على الأقل مراقبة - هذا الانهيار» اجتمعت 
القوى العظمى في برلين عام 1/8١م.‏ وهناك منحت بريطانيا حق السيطرة على قبرص. 
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وضمنت روسيا استقلال اعريها وبلغاريا. ويدا وكأن الوضع الدولي آخذ في الاستقرار 
ولكنه كان استقرارًا مؤقنًا فقط. 

فسرعان ما بدأت ألمانيا في إرسال مستشارين حربيين لإسطنبولء في حين ادعت 
إيطاليا أن لها حقًا في ليبيا. وانهارت اتفاقية برلين بعد ثلاث سنوات فقطء أي في 
أبريل/ نيسان عام ١188١م.ء‏ عندما عبرت القوات الفرنسية من الجزائر إلى تونسء. 
واستولت على مدينة تونس» ووضعت |/ البلاد يأكملها تحت الوصاية الفرنسية الدائمة. 

وقال الدكتور جورج واشنطن فيشء القنصل الأمريكي في تونسء متنهدًا: «يبدو 
وكأن الفرنسيين سيستقرون هنذا.» كان فيش وهو جراح سابق في جيش الاتحاد. 
في الخامسة والستين من عمره. ويعد وفاة زوجته وطفليه بمرض التيفود انتهج 
الدبلوماسية كمهنة. وكان يمكن لهذه الأحداث أن تجعل منه رجلا متحجر المشاعر, 
ولكن رؤية القوات الفرنسية وهي تعذب أهل تونس المسالمين كانت تخيفه وتستفزه. 
فقال معترضًا: «أقولها بكل صراحة ووضوح: الفرنسيون يستغلون الحكومة التونسية 
لمصالحهم الخاصة.» ولكن على عكس فيشء كانت الصحافة الأمريكية تكاد تنفجر فرحًا 
بالهجوم الفرنسيء فقالت صحف نيويورك: «كلما خضع بلد حكامه سيئون لسيطرة 
الأوروبيين» تأكد أن الحضارة هي التي ستفوز.» أما مجلة هاربر فمدحت «الحملة 
السريعة الرائعة التي أثارت الخيال وأحيت ذكريات فترات مجيدة من الماضي البعيد»." 

وإذا كان الأمريكيون قد انقسموا في ردود أفعالهم تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 
وتونسء فإنهم كانوا أكثر اتحادًا في حكمهم على احتلال بريطانيا لمصر. فعلى عكس 
شمال أفريقياء لم تكن مصر قد شنت أبدًا حريًا على الولايات المتحدةء لذلك ظلت العلاقات 
بين البلدين ممتازة» في حين كانت بريطانيا قد حاريت الولايات المتحدة مرتين. ومن 
ناحية أخرىء كانت الولايات المتحدة تنظر لمصر دائمًا باعتيارها ضمن دائرة نفوذهاء 
وظهر ذلك عن طريق اهتمامها بإنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية فيهاء مع عدم 
اهتمامها بقناة السويس على الإطلاق. وتبعًا لعدم الاهتمام ذلك كان الرؤساء الأمريكيون 
من جرانت إلى جارفيلد يرفضون طلب مصر بمساعدتها ضد المطامع البريطانية. وأعلن 
مساعد وزير الخارجية ويليام هنتر في عام 1614 أنه «سيكون من جنون حكومتنا أن 
تتدخل في مسألة الديون المصرية». وأضاف: «لا يوجد رجل في أمريكا يهتم بتخليص 
مصر من محنتها.» 

وأثار قذف الإسكندرية بالقنايل تيارات من المواقف الأمريكية المتناقضة:ء القائمة 
على التعاطف مرة والاشمتزاز من المستعمرين مرة أخرى. ومدح القس فيليب شاف 
من نيويورك الهجوم البريطاني باعتباره «انتصار الصليب على الهلال». ولكن جريدة 
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لوس أنجلوس تايمز نددت به باعتباره «تصرفا بربريًا مخزيّا». وتنبأ يوليسيس جرانت 
بأن بريطانيا ستحرر مصر في يوم من الأيام» كما حرر الاتحاد الأمريكي الزنوج. 
ولكن الجنرال آدم بادوء المساعد الحربىي للرئيس جرانتء. شجب أيضًا الغزو «انتقادًا 
لكنة الإسطلير وه روخضيًا عن مخضا ر 8 هذا الخصيره وتدل :عمق هذا النذاففن فق جود 
نيويورك تايمز التي مدحت هزيمة «العرب المتعصبين الذين قد يتبعون خليفة جديدًا في 
حرب مقدسة». لكنها أيضًا نددت «بالخزي المستمر» لإنجلتراء التي تحارب مرة أخرى 
ومن الل قم انيه حدون تمكن اونا 1 ْ 

وأجبر هجوم بريطانيا على مصر الولايات المتحدة مرة أخرى على الاختيار بين ولائها 
للحضارة الغريية من ناحية والتراث الأمريكى المناهض للاستعمار من ناحية أخرى. 
فهل كان الأمريكيون على استعداد للوقوف 9 مبادتهم المناهضة للاستعمار على 
حساب مصالحهم التوسعية العالمية؟ كان معظم الأمريكيين يفكرون في هذه المعضلات 
الأخلاقية» وهم يتابعون الأحداث في مصر التى تبعد عنهم آلاف الأميال. وكان آخرون 
شهودًا على الغزى البريطاني: ولم يكن بإمكانهم التفكير في هذا الأمرء قبالنسبة لهم 
كان هذا التناقض ترفا د المنال. 


جني ثمار الزوبعة التي تمر على مصر 
عندما نشبت الأزمة في مصر كان تشارلز شاييه لونجء الضابط الأمريكي المتأنق الذي 
حاول الاشتهار عن طريق استكشاف أفريقياء قد فرغ لتوه من دراسة القانون» وعَيّنَ 
في منصب دبلوماسي بالإسكندرية» وبناءً على طلب وزارة الخارجية: انضم إلى أربع 
زوارق حربيةء ملحقة بالأسطول البريطاني المتجه إلى مصر. وكانت مهمته هي إجلاء 
الجالية الأمريكية الصغيرة في الإسكندرية؛ في حالة نشوب أعمال عنف على نطاق واسع 
في المدينة. ومع أن السفن الحربية الأمريكية لم تكن مشاركة في الهجومء فإن مجرد 
وجودها في المياه الإقليمية المصرية في شهر يوليو/ تموز من ذلك العام وهي تتبادل 
القمنة مع الدمراك التريطاتية كان إضارة عل 'مدى اتتداع واشحطن يان مضيو ضر 
أمن' للا حفن مكة: 

ومن على جسر السفينة الأمريكية جالينا راقب شاييه لونج التبادل العنيف للنيران 
بين البريطانيين والمصريين. ولكن سرعان ما انتهى هذا المشهد الملحمي باندلاع النيران في 
المدينة» وهى ما دفع الآلاف من سكانها نحو البحر. واستغلال لووسة الجيش المصري. 
كان مثيرو الشغب قد هاجموا أكثر أحياء الإسكندرية أناقة, مدمرين ومضرمين النار 
في المنازل وقاتلين لأي شخص يعتبرونه أجنبيّاء سواء كان فرنسيًا أو إيطاليّاء مسيحيًا 


بمصدطنًا لد لطاوخط هو ممتي 0 
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أرثوذوكسيًا أى يهوديًا. ووقف القادة البريطانيون بلا حول ولا قوة غير قادرين على 
وقف أعمال العنف تلك؛ فقد كانت لديهم أوامر بضرب المدينة فقطء. وليس احتلالها. 
ولكن شاييه لونج لم يستطع الوقوف كمتفرج فقطء فجمع قوة قوامها ١٠١‏ متطوهًا 
وبحارًا وضابطًا بحريًا ومعهم بنادقهم ومسدساتهمء في محاولة لحماية القنصلية 
الأمريكية وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين. 

كانت أولى القوات وصولا إلى الشاطئ في حركة الإغارة البريطانية هي القوة 
الأمريكيةء وكان المشهد الذي قابلها مروعًا. ويحكي شاييه لونج: «كان في البحر عدد 
كن ,من التحقى ,ييشينة" النظن لمجال وكساف وأظهال امتففتحة. ومليكة بوالوواءم نوق 
لاحظ أن معظم الضحايا كانوا من «يهود الشام» الذين ذبحوا أثناء فرارهم من 
منازلهم المحترقة. ولكن من بين الوفيات التي قدرت بأربعمائة. كان هناك أيضًا عدد 
من المسيحيين اليونانيين والأرمنء «وكان يجري اختطاف الرجال والنساء والأطفال. 
وتوثيقهم بالحبال» ثم سحلهم عبر الشوارع. وبعد تعذيب رهيب وتمثيل بهم كانوا 
يقتلون»ء وتعرض لحومهم للبيع في مزاد هزلي ساخر.» 

واندفع الأمريكيون إلى جحيم النيران» وتمكنوا من إطفاء بعض الحرائق الخطيرة, 
ومن تطويق مبنى القنصلية وتحويله إلى مستشفى ومخبأ مؤقت. ثم قاموا بدوريات 
حراسة في المدينة» مما أعاد إليها بعض النظامء حتى بدأت طلائع القوات البريطانية 
أخيرًا في الهبوط يعدها بأربعة أيام. وفي أثناء تلك الفترة. كان ثلاثماكة من اللاجئين 
قد أرسلوا إلى السفن المنتظرة. وشهد قبطان إحدى السفن الأمريكية واسمها كوينبوج 
قاكلًا: 

«قمت بحبسهم جميعًا في مؤخرة السفينة؛ الفرنسيين والإيطاليين واليونانيين 
والأتراك والسوريينء وكان بينهم ثلاثة من الأمريكيين؛ اثنان من المبشرين وأحد القضاة.» 

من أجل هذه العملية الجريئتة. تلقت الولايات المتحدة الشكر من عدد من الدول 
الأوروبية وأظهرت بريطانيا على وجه الخصوص تقديرها «للبحارة والضباط البحريين 
الذين أسهموا في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالإسكندرية» عندما سقطت في أيدي 
العصابات ومشعلي الحرائق». ولكن لم تؤيد أية حكومة من تلك الحكومات اقتراح 
شاييه لونج بإعادة تسمية حي القنصليات الذي أعيد بناؤه من «حي القنصليات» إلى 
«حى الولايات المتحدة». ولم تؤيد أي منها اقتراحه بإقامة لوحة تذكارية «تخليدًا لذكرى 
الأمريكيين الذين أنقذوا حياة العديد من المسيحيين وأنقذوا مدينة الإسكندرية». ومع أن 
مكتشف بحيرة كايوجا والمنابع الأوغندية للنيل عبر عن رغبته في الاستمرار بالعمل في 
القنصلية الأمريكية بالإسكندرية» فإنه نقل إلى كوريا. وكما شرح أحد الضباط البحريين 
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الذين صادقوا شاييه لونجء فإنه يبدو أن طلبه بالبقاء في مصر قد ضاع في خضم أوراق 
تزايد المصالح الدولية لآمريكاء وقال: «نحن نسيطر على نصف العالمء ورغمًا عنا نجد 
أنفسنا متورطين في المصالح الاستعمارية للنصف الآخر.» * 

ومهما كانت خيبة أمل شاييه لونج بسبب ردود الفعل الفاترة لدوره في الغزى 
البريطانيء فإنه لم يعبر عن أية تحفظات على الهجوم ذاته. وقد شعر أن الخديوي 
كان حاكمًا فاسدًا غير فعالء وأن الوطنيين المصريين ما هم إلا مجموعة من المتعصبين 
الرعاع. ولم يشاركه في هذه الأحكام كل الأمريكيين المقيمين في مصرء خاصة رجلين 
تلوماسيين ثنثنا مؤقفا معاكما للغاية. 

كان إلبرت إيلي فارمانء» القنصل الأمريكي بالإسكندريةء الذي كان قد حصل على 
«إيرة كليوياترا» لنيويورك ببراعة شديدة, غاضيًا للغاية بسبب الأحكام الظالمة التي 
رآها تمارس ضد مصر. وقد أعد فارمان قائمة بأسماء عدد من منفذي هذه الجرائم, 
من بينهم «العبقري الشرير فرديناند دي ليسيسبس والمصرفيين اليهود أشياه شايلوك» 
(شخصية المرابي اليهودي في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير). الذين أغرقوا البلاد 
في الديون. ولكن أعظم استياءاته كانت ضد «القوى الأوروبية العدوانية» التي بدا 
أنها مصرة على «إلحاق أكير الضرر بالبلاد الضعيفة والصغيرة». ومنذ عام 1/1/9ام 
تنبأ فورمان أن بريطانيا وفرنسا سرعان ما ستشعلان الاضطرابات الداخلية في مصرء 
مختلقين مبررات للغزى. وفيما بعد ادعى أن اضطرابات عام 16/7م كانت «بتحريض 
من أحد الرعايا البريطانيين». 

وعلى قدر استيائه من بريطانيا العظمىء عبر فارمان عن تقديره غير المحدود لأحمد 
عرابي. كان فارمان بذلك ممثلًا لعدد متنام من الدبلوماسيين الأمريكيين المتعاطفين 
مع الوطنية المصرية الذين يمقتون الاستعمار البريطاني. وكان من المؤمنين بالصورة 
الرومانسية للعربي المحب للحريةء وهي الفكرة المفضلة بين الرحالة الأمريكيين» بدءا 
بجون ليديارد وحتى مارك توين. فمن وجهة نظر فارمان كان عرابي - ويعني اسمه 
ساكن الصحراء - بطلا كبيرّاء فقال: «لم يكن هناك وطني أكثر شعبيةء ولم يكن 
هناك وطني بعيد تمامًا عن أية دوافع أى طموح شخصي مثله. فقد كان مثلًا وقدوة 
لشعيه.» 

لم يكن فارمان وحده المعجب بعرابي؛ إذ كان من المعجبين به أيضًا سيمون 
وولفء القنصل الأمريكي في القاهرةء الذي كان أحدث مثال للتقليد المؤكد على إسناد 
المناصب الديلوماسية في الشرق الأوسط للأمريكيين اليهود. ولد وولف في بافارياء وهو 


كاتب سيرة موردخاي نوح. بالإضافة إلى أن عمله محاميًا في واشنطن جعله وثيق 
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الصلة بكل من الرئيسين لذكولن وجرانت. وقد عمْيْنَ في البيت الأبيض قبل اغتيال الرئيس 
جيمس جارفيلد بيوم واحدء وكان الذي قام بالاغتيال هى أيضًا محام غاضب بسبب 
فشله في الحصول على منصب قنصلي. وقد وصل وولف إلى مصر في 9 سبتمبر/ أيلول 
عام ١188م,‏ وهو اليوم الذي قام فيه عرابي بثورته.” 

كان قادمًا جديدًا إلى البلاد ويعانى مرضًا في معدته آلمه وعذبه طوال فترة إقامته 
وعمله بمصر. وقد قرر وولف «أن يأخذ نت الحيطة والحذر في تعاملاته وأن يتحسس 
طريقه على مهل ويتؤدة». واستشعر أن الأوروييين سينتهزون أية فرصة وأقل استفزاز 
لاحتلال مصرء وأنهم أثناء ذلك سيقومون بإشعال شرارة مذبحة للأجانب المقيمين فيها. 
وقد أخبر وزارة الخارجية أنه «هنا على رقعة الشطرنج المحدودة هذه تمارس لعبة 
الدبلوماسية الأورويية»» مؤكدًا على أنه من واجب أمريكا أن تحمي مواطنيها المقيمين 
في مصرء وأن تسعى إلى تجنب وقوع كارثة. وقد وضع وولف هذه الأهداف نصب 
عينيه. فطلب وجود ثلاث سفن حربية أمريكية قبالة الساحل المصريء وسعى إلى عقد 
اتصالات مع عرابي. 

تم عقد الاجتماع يوم ١١‏ نوفمير/ تشرين الثاني في منزل الجنرال تشارلز ستون, 
الذي أصبح المستشار الوحيد المتبقي في مصر. كان وولف ذا بنية متينة ورأس حليق 
وأنف بارز وشارب مرتفع لأعلى. وقد لاحظ أن هناك شبها بينه وبين عرابيء ولكن 
التشابه لم يكن حسديًا أو ظاهريًا فقط. فقد كان وولف يشارك عرابي إيمانه بأن 
المصريين هم «أصحاب الأرض» وأنهم يستحقون التحرر من الظلم والطغيان. ويبعد 
تأكيده له بأن الولايات المتحدة «ليست متورطة بأية صورة في سياسة الهلال الخصيب 
أو أوروبا» وأنه يتحدث إليه «كأخ في الإنسانية» وفرد من بلد حر قاسى شعبه بدوره 
من الطغيان وذاق مرارة الاستبداد».» حث وولف عرابيًا على أن يظهر بعض المرونة 
وأن يحذر «حصان طروادة المتمثل في النفون الفرنسي والإنجليزي». ثم ألقى القنصل 
خطابًا كان مميرًا للغاية.ء حتى بمعايير القرن التاسع عشرء قال فيه: 

«باعتباري يهوديًا من بني إسرائيل» وأخًَا للفرع العربي في الأسرة الإنسانية» فإنني 
أقدر تمامًا كل ما يصبى إليه المصريون. وأشعر بكثير من الامتنان للمسلمين لاستضافتهم 
وحمايتهم لنا وللحرية التي تمتع بها إخواني لسنوات عديدة في الدول الإسلامية.» 

تأثر عرابي بهذا الاعتراف» ووعد بتطبيق «الإدارة والحكمة» وأكبر قدر من ضبط 
الكفمن: وسعت وولف عذلك. أنما :تتعادة: فقال: ومقون أن حكن هونا له عرف أن 
الولايات المتحدة صديقة لهمء وأننا لسنا هنا لننهب ونستعبدء ولكن لنساعد ونشجع.»* 
ولكن بحلول نهاية فصل الربيعء كان التفاؤل الذي راود القنصل في الخريف يبدو بلا 
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أساس. فمهما كان مدى ضبط النقس الذي أظهره عرابيء فإنه لم يكن كافيًا لوقف 
تدهور السياسة الداخلية في مصرء ولا لمنع تبرير البريطانيين لغزوهم لها. وفي المعركة 
التالية» أجلي الرعايا الأمريكيين من المدينةء باستثناء عائلة واحدةء هى عائلة الجنرال 
ستون. 

كان تشارلز ستون آنذاك في الثامنة والخمسين من عمره. وفي بزته الرسمية الفضية 
ذات الضفائر الذهبية على نمط فاندايك» وأوسمته اللامعة. كان يمثل صورة رجحل الدولة 
العجوز من ناحية» ونفوذا قويًا غير رسمي من ناحية أخرى. ولكن وراء هذه الواجهة 
الرائعة كانت ترقد شخصية بسيطة في غاية الولاء للقضايا التى كان يؤمن بيها. وفى 
مصر كان ستون قد رأى ضباطه يطعن في سيرتهم وتشوه سمعتهم ويُطْرّدونء» ورأى 
محبوبه الخديوي إسماعيل منفيًا. ومع ذلك فقد ظل وفيا لخليفة إسماعيل» ووقف 
إلى جانيه عندما هدد ثوار عرابي بإحراق قصر الخديوي والسفن الحربية البريطانية 
القريبة من السواحل المصرية. 

كان للجنرال ستون تحالف آخر لا يهتز. فقد ترمل في الحرب الأهلية» وتزوج مرة 
أخرى من سيدة من لويزيانا اسمها جينيء وأنجبا أربعة أطفال. وقد فرق نشوب الأزمة 
بين أفراد تلك العائلة. مخلفا ستون وابنه جون ابن الثلاثة عشر عامًا في الإسكندرية, 
بعيدًا عن جيني والبنات المراهقات الثلاث في القاهرة. وفجأة كان على الجنرال اختيار 
أحد أمرين إما التخلي عن الخديوي توفيق من أجل العودة إلى عائلته أو البقاء مع 
الخديوي وترك نساء العائلة يدافعن عن أنفسهن. وقد اختار البقاء على أمل أن ينجح 
في إقناع البريطانيين بعدم الغزوء أو إذا فشل في ذلك. فقد ينجح في إقناعهم بعدم 
إطلاق النار قبل إجلاء الأجانب المقيمين بالمدينة الذين يبلغ عددهم 8٠٠١‏ شخص. 

بعد اطمئنانه على ابنه في أعقاب نقله للأمان داخل السفن الحربية الأمريكية» قضى 
ستون يوم العاشر من يوليو/ تموز في التوسل إلى الموظفين البريطانيين في مصر للتوسط 
لدى البحرية البريطانية الواقفة بعيدًا عن الشاطئ. فوجدهم «يتناولون عشاءهم في 
هدوء في المدينة التي كانوا على وشك ضربها بالقنابل» ويناقشون وهم يضحكون التأثير 
المحتمل لضرب الإسكندرية بالأسلحة الثقيلة». وعلم ستون أن معظم البريطانيين قد 
تركوا المدينة» وأن ضرب المدينة كان مقررًا له أن يبدأ خلال 5" ساعة. وبذلك لم 
يكن من الممكن إجلاء كل الأجانب من القاهرةء التى تبعد عن الإسكندرية ١٠٠١‏ ميلًا. 
واجه ستون معضلة صعبة؛ فإما أن يحذر زوجته بشأن المعركة الوشيكة. ويجازف 
حدوث كارثة. وقال: «شعرت بأنه إذا تصارعت أريع سيدات ف محطة للقطار من أجل 
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الحصول على مقعدء في وسط مجموعة من الأوروبيين الخائفين» فإن فرصتهن في البقاء 
ستكون شبه معدومة.» ولم يرسل البرقية أَبدًا. 

وبدلًا من ذلك. سارع بزيارة الثكنات والمستشفيات» والعناية بالمصابين وحث 
الشرطة على فعل أي شيء ضد مثيري الشغب. وسادت الفوضى في كل مكانء «فكانت 
جماعات من النساء من كل طبقات المجتمع يجرين في كل اتجاهء وكانت الغالبية 
العظمى منهن تحمل طفلًا صغيرًا وتقود أطفالًا آخرين» وفوق كل هذا كن يصطحبن 
رجالا مسنين يسيرون بشق الأنفس». وعندما لم يكن مشغولًا بالعمل في المساعدات 
الإنسانية. كان ستون مستمرًا في خدمة الخديوي» ومطلعًا على الوضع العسكري عن 
طريق تقارير تَهرّبٍ إلى القصر في صناديق ذخيرة أو ملفوفة في خزانات البنادق. وخلال 
كل ذلك كان يفكر في نساء عاتلته والمصاعب والمشقة التي لا بد أنهن يكابدنها. 

وكان بالفحل محفا فق اقلقة.غليون:فيدل من الاتيماح إل التاريكين من القاهرة: 
حبست نساء آل ستون أنفسهن في المنزل ومعهن أسلحة ومؤن تكفي لثلاثة أشهر. وفي 
الخارج في الشوارع كانت النساء المصريات يزغردن ويرمين المنزل بالحجارة: في حين 
كان الأطفال يصرخون: «الموت للمسيحيين.» وحتى الخدم الذين كانوا معهن منذ زمن 
طويل كانوا يلعنون الأمريكيين. وباستثناء صدفة جعلت ضابطًا يتمكن من الدخول 
عبر الحصار المفروض على المنزلء لم يكن للعائلة أي اتصال بالعالم الخارجي ولم 
تصلهن كلمة واحدة من الجنرال ستون. كانت جيني ستون في الثالثة والأربعين من 
عمرهاء مليئة بالحيوية» ولم تفزعها تلك الأجواء. وأعلنت: «لم يخلق بعد العربي الذي 
يخيفني.» وجمعت بناتها في المطبخ» وحثتهن على «الشجاعة وأن يواجهن الموت كالجنود 
الشجعان» وأن يحمين شرفهن بأي ثمن. وقالت: «أتوقع منكن أن تحمين أنفسكن, 
حتى لو تطلب الأآمر إطلاق رصاصة في قلويكن. ولا تضطرني إلى القيام بذلك بنفسي.» 

وبعد أكثر من أسبوعين من الحبسء قررت جيني أن الطريق الوحيد لحماية 
بناتها هو قيادتهن للخارج بنفسها. وأصيب الضباط الذين سمعوا بالخطة بالذهول, 
واقتنعوا تمامًا أن النساء الأربع سيقتلن لا محالة. وذهبت تحذيراتهم هباءً. وتذكرت 
أصغر بناتهاء فاني. رحلة العائلة بعربة الجياد وسط قلب القاهرةء قائلة: «خلقنا 
ضجة وإثارة لأول مرة في حياتنا. فقد كان يبدو أن كل رجل وامرأة وطفل مندهش 
تمامًا لرؤية أربع سيدات مسيحيات يقدن عربتهن بجرأة عبر شوارع القاهرة.» وفي 
6 من أغسطس/آب وصلت سيدات آل ستون إلى بورسعيدء متعبات ومُغْبَرَات. لكنهن 
ما زلن يتحلين بالشجاعة التامة. وهناك كان بانتظارهن الأب المتوتر المتشوقء وذراعاه 
مفتوحتان لاستقبالهن. وعلى متن السفينة الأمريكية كوينبوج احتضنهن." 
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في نفس ذلك الشهر وصلت قوة بريطانية قوامها ٠٠٠٠٠١‏ جندي تحت قيادة 
الجنرال جارنت ولسلي إلى الإسكندرية» تحمل أوامر بالقضاء على ثورة عرابي. ووقعت 
المعركة الحاسمة يوم ١١‏ من سبتمبر/أيلول عند منطقة التل الكبير 58 قي 
التريظافيون كقويبا عل الخيشن المضزي :فق كتهو أرجعاين ذقيقة,:وأمان هران بوحكم تغليه 
أولًا بالإعدام بتهمة التحريض على الثورة» ولكن نفي بعدها إلى سيلان. وتلقى ولسلي 
الشكر من البرلمان وتكريمًا من الملكة. وكرمه الخديوي توفيق بنوط العثمائلية» وكان 
أعلى وسام مصري حينها. 
وعلى العكس من ذلك كان إلبرت فارمانء منهارّاء وكتب: «كانت معركة التل الكبير 
أقرب إلى المذبحة. منها إلى المعركة.» ومنحه الخديوي أيضًا وسامًا تقديرًا لخدماته 
لمصرء لكنه لم يستطع احتمال رؤية قوات ولسلي وهى تخترق القاهرة. فحالما استكمل 
مسكولياته في المساعدة على تقييم الخسائر التي حاقن بالجاليات الأجنبية يمصرء عاد 
فارمان إلى ممارسة القانون في وارسى بنيويورك. وأصبح ناشطًا في مجال القضايا 
المدنية. غادر شاييه لونج أيضًا مصر وهو مليء بالمرارة. ففي نظره كان عرابي «عسكريًا 
سينا للقارة. ورشوة تفقو للها قم آنا عفان مقي المضاريين اقلم يكن و قظطره 
سوى «خديعة وفخ». وغادر القاهرة أيضًا سيمون وولفء وتابع حياته محاميًا ورجلا 
خيرًا في واشنطنء واستمر في صداقته للرئيسين ماكيني وويلسون. وقد اشمأز وولف 
مما اعتبره غدر البريطانيين بعرابيء وتنباً بأن الشعب المصري سيثور يومًا ما ويطرد 
الطغاة الأوروبيين. وقال: «فاض الكيلء ومن يزرع الهواء لا بد أن يحصد العواصف.»* 
ومن آخر الأمريكيين المغادرين لمصر كان الجنرال المهيب ستون. فمع تقليده وسام 
نجمة مصر تقديرًا لخدماته أثناء ثورة عرابيء فإنه شعر أن «مصر أصبحت مقاطعة 
بريطانية وأن أي أمل في تكوين دولة مستقلة قد انطفأه». واستمر على قناعته أن 
البريطانيين هم المسئولون عن التحريض على مذبحة الأجانب بالإسكندرية» والاستهزاء 
بقوة عرابي كقائد. وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 1885م أخذ ستون عائلته وما بقي 
من مكتبته وأوراقه - التي كان البريطانيون قد نهبوها - وعاد إلى منزله في لونج 
أيلاند. وتابع عمله السايق 500 مدنىء وسرعان ما بدأ في تحقيق أهم إنجازاته. 
يكن إقاعة رمد يكالة لاد كدت ومنارة السفوث الفريق ارس 


تنوير العالم 
كان المشروع من بنات أفكار رجل كان ستون قد قابله في مصرء وهو نحات من 
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ونشأت الفكرة في رأسه في أثناء رحلة إلى الأقصرء. بسيب إعجايه الشديد بالآثار القديمة 
للمنطقة, التي أسماها الفنان المنبهر«كائنات جرانيتية ذات شموخ ثابت». ولاحظ كيف 
تبدى عيونها «مثبتة على مستقبل لا حدود له». في تلك اللحظة قرر بارتولدي الوسيم ذو 
الشعر الداكن أن يقلد هذه العظمة وهذا الحمالء وأن يضمن من ذلك خلود اسمه أيضًا. 
وجاءه الإلهام مرة أخرى في الحفل الفخم لافتتاح قناة السويس. فقد قرر نحت تمثال 
يشبه فلاحة مصرية تحمل شعلة للحرية لأعلى. كان هذا التمثال: الذي كان ارتفاعه 
ضعف ارتفاع تمثال أبي الهولء سيحرس المدخل البحري لأمريكاء وربما يكون فنارة 
أيضًا. وسيكون اسمه «مصر تجلب النور لآسيا». 

قضى بارتولدي عامين في رسم مسودات وتكوين نماذج من الفخار لفكرته؛ وأيضًا 
في محاولة إقناع الخديوي إسماعيل بتمويل إقامة التمثال. ولكن بحلول عام ١/141ام‏ 
كان إسماعيل قد أشهر إفلاسه وأصبح غير قادر على سداد ديونه, أو تمويل التمثال. 
وحزينًا سعى بارتولدي إلى مواساة نفسه عن طريق رحلة بحرية إلى الولايات المتحدة. 
وحين كان يبحر داخلًا إلى ميناء نيويورك» مر بجزيرة بيدلو الشبيهة بالبيضة. وفجأة 
رأى أمامه ليس فقط الموقع الجديد لتمثاله بل معنى جديدًا له. وأثمرت سنوات طويلة 
من المفاوضات عن اتفاقء يقوم الأمريكيون بموجيه بسداد تكلفة قاعدة التمثال وتسدد 
فرنسا تكلفة التمثال ذاته» الذي كان سيقوم بينائه جوستاف إيفل. وتبقى فقط العثور 
على كبير مهندسين أمريكي لهذا المشروع. وهنا تذكر بارتولدي» ستون. 

كان الجنرال الذي سجن في جزيرة بيدلى في أوائل الحرب الأهلية يعرف المنطقة 
جيدًا. وحصل على مساعدة جيمس مورجان وصامويل لوكيتء. وقد خدم كلاهما في 
مصر في السابق. فبدأ بإقامة قاعدة طولها 89 قدمّاء وجمع 75١‏ قطعة من نحاس برج 
إيفل. ومع أن ميعاد التسليم الأصلي تزامن مع مئوية استقلال أمريكاء فإن التسليم 
الفعلي لم يتم إلا بعد ذلك بعقد كاملء أي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 16/57م, قبل 
عام واحد من وفاة ستون. 

آلاف المشاهدين الذين استمعوا إلى الركيس جروفر كليفلاند وهى يناشدهم «ألا 
ينسوا أن الحرية جعلت منزلها هنا» رأوا تكوينًا لا يشبه ما تخيله بارتولدي في مصر. 
فقد استبدلت الفلاحة المصرية بامرأة غربية الملامح. وتغير اسم القطعة من «جلب النور 
إلى آسياء إلى «الحرية تنير العالم». وبقيت الشعلة فقطء لم تنطفئ. 

وفي الأربعين عاما التالية منحت «ليدي ليبرتي ملايين المهاجرين أول لمحة لهم عن 
أمريكاء محيية الأمل في صدورهم من أجل حياة أفضل ومشيرة لهم باحتمالات الحرية. 
ولكن بالنسبة للمصريينء كما كان الأمر بالنسبة لعديد من شعوب الشرق الأوسط 


51١9  تايروطاربمإلا فجر‎ 

التي قدر لها أن ترزح تحت نيران الحكم الأجنبي خلال تلك الفترةء لم تكن هناك أية 

رموز شهيرة من هذا النوع. فعلى عكس الأمريكيينء لم تكن لديهم أية فرص للتقدم 

أى الاستقلال. لذلك تساءل أمين الريحانيء الشاعر العربي الأمريكيء الذي لعب دورًا 

حيويًا في علاقات بلاده بالشرق الأوسط: 50 وي كيه الشوق. أيتها الحرية؟ 
ألن يرى المستقيل أيدًا تمثالًا للحرية قرب الأهرامات؟1»6 


ربما كان رفع الستار عن تمثال الحرية ورسالته عن الاستقلال العالمى بمنزلة نهاية 
معضلة أمريكا حول الاستعمار. ومع ذلك فقد كان هذا الحدث نفسه ل بداية هوس 
بإقامة المستعمرات وتكوين إمبراطورية أمريكية تمتد إلى كويا وبورتوريكى وهاواي 
والفلبين. وخروجًا على تقاليدهم الراسخة بتمييز أنفسهم عن أوروياء خاصة في مجال 
السياسة الخارجية. أصبح الكثير من الأمريكيين يؤمنون ويتبعون فلسفة أوروبية واسعة 
الانتشار هي فلسفة «الاشتراكية الداروينية»» التي أكدت على تفوق الجنس القوقازي على 
كل الآأجناس الأخرى. وتحت مظلة هذه الفلسفة تحمل البريطانيون «مستولية الرجل 
الأبيض»., والفرنسيون «رسالتهم الحضارية» في أفريقيا وآسياء في حين أكد الأمريكيون 
على أن قدرهم هو أن يغزوا ليس فقط قارتهم, بل أيضًا أجزاء بعيدة من العالم. 

وكان من الواضح أن الشرق الأوسط لم يكن حزءًا من هذا القدر. فالولايات المتحدة 
لم تكن بها حاجة لغزى بلد من أجل الحصول على مكانة كقوة عالمية في المنطقة, لأنها 
كانت قد حصلت على تلك المكانة يدون سفك للدماءء عن طريق مؤسساتها التعليمية 
والطبية. وحتى إذا كانوا قد أرادوا ذلك. فإن الأمريكيين كانوا سيجدون صعوبة كبيرة 
في الحصول على مستعمرات في منطقة كان الأوروييون يسيطرون عليها فعليًا. ولكن في 
حين لم يكن للولايات المتحدة أية طموحات استعمارية في الشرق الأوسطء فإن تجربتها 
هناك قدمت نموذجًا ممتارًا لتوسيع رقعة الهيمنة الأمريكية عبر البحار. وكما قال 
المؤرخ جيمس فيلد فإن «المجتمعات المسلمة في شمال أفريقيا والشرق الأدنى قدمت 
المدرسة التي مورس عن طريقها المنهج الأمريكي تجاه العالم غير الغربي». ويتشجيع 
العمل التبشيري وتسهيل السياحة ووضع أساطيل دائمة لحماية تجارتهاء وضعت 
أمريكا أسس إمبراطورياتها في البحر الكاريبي والشرق الأقصى. 

ومع ذلك فإن كل الأمريكيين لم يساندوا مشاركة بلادهم في السباق الاستعماري. 
فقد رفضت شخصيات شهيرة مثل رجل الصناعة أندرى كارنيجي والفيلسوف ويليام 
جيمس نظرية الاشتراكية الداروينية ونددت بغزى الشعوب والدول الأجنبية. وأسسا 
معًا اتحادًا ضد الاستعمار. وحصلا على مسانئدة ألد أعداء الاستعمارء وهو مارك توين» 
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ودعمه. ومع أنه اعتبر نفسه في إحدى المرات «استعماريًا قحا يريد للنسر الأمريكي أن 
يصرخ في المحيط الهادئ» فإنه أصيب بخيبة أمل بسبب قمع القوات الأمريكية العنيف 
للثوار الفلبينيين عام 1/655١م.‏ وقد شعر أن الولايات المتحدة حادت عن هدفها الأصلي في 
العالم» وهو تقديم الحريات بدلا من قمعها. وانتهى توين إلى أنه «معارض للاستعمارء 
وأعارض أيضًا أن يضع النسر الأمريكي مخالبه على أي بلد آخر.. ١"‏ 

ولكن وجهة نظر توين لاقت قبولا عند قلة من الأمريكيين فقط. أما القطاع الأكبر 
منهم فأيد الخطط الاستعمارية وانضم إلى هوس «الجنجوإيزم». وهي لفظة تعني 
«عسكرة الشئون الخارجية» وهو مصطلح أخذ يتردد في صراع بريطانيا مع العثمانيين. 
وكان الأمريكيون عمومًا ينظرون إلى الاستعمار باعتباره قوة تؤدي إلى تغيير إيجابي في 
الشرق الأوسطء وإلى فرص محسنة لأنفسهم. وكانت الخطة تقضي بأن يرفع الأوروبيون 
النقاب عن المنطقة, ويفتحونها أمام المشروعات الأمريكية النشطة؛ تجاريًا وثقافيًا وفوق 
كل ذلكء دينيا. 

وكان أكبر قطاع مؤيد للاستعمار ضمن قطاعات المجتمع الأمريكي هو ما يمكن 
أن يطلق عليه اليوم «الذين يقودهم إيمانهم». فعند هؤلاء كانت السيطرة التنويرية 
الأوروبية على الشرق الأوسط تعني عددًا أكبر من المدارس وإرساليات التبشير وفرصة 
لتحرير الشعوب من الحكم الإسلامي. ولم يحلم بتلك الآمال عدد كبير من المسيحيين 
فقظد يل أننيا ولول :مزع عدن مكتزادد .مع الممون الوكين “نقد اخحظوا أذ تمثال 
الحرية يتوجه بالفعل نحو الشرقء وعلى الآقل في خيالهم. يتوجه بصورة خاصة نحو 


الفصل الرابع عشر 


تفوى الإمبراطورية 


أصبح تمثال الحرية رمرًا مميدرًا للأمريكيينء تمامًا مثل النص المدون على قاعدته: 
«أعطوني المتعبين والفقراء. والحشود التي تتوق للتنفس في حرية» هذه هي الكلمات 
المنتقاة من البيت الثاني من قصيدة «التمثال العملاق الجديد» التي كتبتها إيما لازاروس. 
وهي شاعرة يهودية من نيويورك. ومع كونها وطنية بلا حدود الا انها لم تظهر في 
البداية أي اهتمام بالدين أو بالشرق الأوسط. 

وقد انتهت هذه اللامبالاة للازاروس عام ١188١م:‏ عندما أعطى القيصر الروسي 
موافقتة .علق تنفيذ مذابح مديرة شبد قرى اليهود» وزاع حتحيدها الآلآفا. وتزامتت هذه 
الوحشية مع ذروة المستقبل العملي للشاعرة ذات الثلاثين عامًا؛ فقد كانت تكتب الشعر 
منذ سن السابعة عشرة. ولكن عند ذلك الوقت فقط كان إنتاجها قد بدأ في نيل المديح 
والثناء من عامة القراءء بالإضافة إلى كبار أدباء ذلك العصر مثال إيمرسون وهنري 
جيمس ووالت ويتمان. 

كانت لازاروس داكنة البيشرة ومفعمة بالحيوية والنشاطء ذات أنف بارز وسمات 
أرستقراطية ورثتها من أسلافها اليهود الشرقيين. ولم تنكر لازاروس أبدّا تراثهاء 
لكنها لم تحتف به أيضًا. لكن أخبار المذابح والوحشية في روسيا وعدم مبالاة العالم 
بما يجري هناك حفزها فجأة على إعادة فحص جذورها والبحث عن حل لما كان 
يسمى حينئذ ب«المشكلة اليهودية». وقد انتهت إلى أن الحل يكمن في تكوين «وطن 
لمن لا وطن لهمء وهدف للحائرين» وملجأ للمضطهدينء ودولة لعديمي الهوية» 
في فلسطين. وفجأة أصبحت لازاروس تكتب نوعًا مختلفا من الشعرء وهى نوع 
كان يحث بني جلدتها على «تذكر مجد غضب المكابيين» و«استيقظ يا إسرائيل 
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المصباح والباب الذهبي 
لم تكن لازاروس هى اليهودية الوحيدة التي مرت بحالة تحول وطني في الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر. فالصهيونية أو الإيمان بحق الشعب اليهودي في أرض بني 
إسرائيل كانت تنبت جذورًا لها بين يهود شرق أوروبا. وكانت جماعات صغيرة من 
الصهاينة قد هاجرت إلى فلسطين واستقرت في أرضها القاحلة غير المرحبة بهم. وعلى 
عكس 51٠٠١‏ يهودي كانوا مقيمين في البلد بالفعل» ومعظمهم من الحاخامات أو 
التجار الحضريينء حاول المستوطنون الجدد إعادة تعريف اليهود بالحياة الزراعية. 
وهى نفس الهدف الذي سعى إليه الأمريكيون البروتستانتء, أمثال كلوريندا ماينور 
وجورج آدامزء بغرض إعدادهم للحكم. 

ظل الحماس للصهيونية مقصورًا على أوروياء في حين لم يكن له وجود يذكر بين 
اليهود الأمريكيين. وكانت الثمانينيات من القرن التاسع عشر بمنزلة بداية فترة الهجرة 
اليهودية المكثفة إلى الولايات المتحدة. فقد دخل أكثر من مليوني ونصف مليون أوروبي 
شرقي البلاد» وكان العديد منهم يبحرون أمام تمثال الحرية في طريقهم إلى «الأرض 
الممهدة بالذهب». ومع أن هؤلاء القادمين الجدد كانوا أكثر تقليديًا من اليهود الألمان 
الذين كانوا قد استقروا في أمريكا في فترة سابقة من نفس القرنء فإنهم كانوا مشغولين 
للغاية بالاندماج في أرض الميعاد الجديدة, مما ألهاهم عن التفكير في العودة إلى أرض 
الميعاد القديمة الأصلية. وقد أسهم هؤلاء اليهود الأمريكيون مساهمة كبيرة في دعم بني 
دينهم في فلسطينء. حيث قام ممولون مثل جاكوب توروء رجل الخير الشهير من نيو 
أورلينزء ببناء أول الأحياء الحديثة في القدس. أما ناثان ستراوسء الشريك في ماسينء 
فقد اشترى الأرض التي أطلقت إسرائيل عليها اسم مدينة ناتنيا تيمنًا باسمه وأقيمت 
علي تلك الأرض والمدينة لا تزال قائمة وتحمل نفس الاسم إلى اليوم. ولكن معظم أعضاء 
الجالية الأمريكية اليهودية لم يكونوا مستعدين لوهب حياتهم للصهيونية. مفضلين 
على ذلك السكن الضيق والعمل في الورش في المدن الأمريكية على صحاري فلسطين 
ومستنقعاتها. 

ولكن عدم الاهتمام اليهودي بالصهيونية لم يتبط همة إيما لازاروس. وقد أكدت 
أن فلسطين ستكون هي الملجأ لليهود الأوروبيين المضطهدينء ولكنها لن يكون لها 
نفس المعنى لليهود الذين ينعمون بالحرية في الولايات المتحدة. وإن هؤلاء سيستمرون 
في الإقامة في المدن الأمريكية الرئيسيةء والأفضل من ذلك فسوف ينعمون «بتجديد 
شبايهم وسط سهول المراعي في تكساس والوديان الذهبية لجبال سييرا». وحتى بدون 
الدعح الشتريكي كافك لازاروين واققة من أن إقافة ذولة جديدة ستركوى يمدزلة ممركر 


تقوى الإمبراطورية ‏ */ا؟ 


أساسي» للشعب اليهودي بأسرهء وسيمنحه «دافعًا في محكمة الدول» وصبغة إنسانية 
عن طريق كونه مثالا للسلام والحياد. وكتبت: «سيحقق العالم مكاسبء تمامًا مثلما 
سيحقق بنى إسرائيل مكاسب.» 

ولكن تأكيدات لازاروس لم تحقق لليهود الأمريكيين الراحة المنشودة. فقد كان 
هؤلاء يخشون انتشار العداء للسامية على الدوام. وكانت هناك خشية ثانية وهي أن 
تؤدي مساندتهم للصهيونية إلى زرع بذور الشك فيما يخص ولاءهم للولايات المتحدة. 
لذلك أكدت اجتماعات اتحاد الإصلاح عام 1885م على ما يأتى: «نحن لا نعتبر أنفسنا 
أمة. بل محتمعًا دينيًا. لذلك لا ندعو الى العودة لفلسطين ولا إحياءً للدولة اليهودية.» 
وألقى العالم اليهودي المحافظ إبرام إيزاك محاضرة على لازاروسء قال فيها: «إنه من غير 
الحكمة الدعوة لجنسية وهوية منفصلة:. في وقت قد يكون فيه المعادون للسامية انطياعًا 
بأن اليهود هم فقط الفلسطينيون والساميون والشرقيون.» وذكرها بأن الصهيونية لها 
علاقة بإعادة الإحياءء وهو مفهوم مسيحي يهدف إلى تحويل كل اليهود إلى المسيحية. 

ولكن مرة أخرى لم تقف مثل تلك الملحوظات العنيفة حائلًا في وجه لازاروس بل 
دفعها ذلك إلى القيام بحملة لامرأة واحدة من أجل حقوق اليهودء في العمل «كعمالة 
فنية ومحاربين ومزارعين» في دولتهم الخاصة المستقلة. وأسست جمعية تحسين أحوال 
اليهود الشرقيين وتهجيرهمء وروجت للصهيونية عن طريق شعرها ونثرها الحماسيين. 
وقد أخيرت صديقة لها أن «فكرة الدولة اليهوديةء تفتح أمامنا منظورًا واسعًا فيما 
يتعلق بالماضي والمستقبل», وهي فكرة كانت حية للغاية في تلك اللحظة. بحيث طردت 
كل الموضوعات الأخرى من ذهنها. كانت لازاروس من أشد مؤيدي الاستعمار التنويري» 
وكانت تتطلع إلى اليوم المنتظر الذي تغزى فيه أوروبا الشرق الأوسطء فتزيح بذلك 
عن الولايات المتحدة عبء تحرير الأرض المقدسة. وقد ثابرت على الإيمان بأن اليهود 
الأمريكيين سيتغلبون في النهاية على ترددهم وينضمون إليها في رفع المصباح على «الياب 
الذهبي» لفلسطين - كما جاء في قصيدة «التمثال العملاق الجديد». 

كان تفاؤل لازاروس في غير موضعه. فقد بقت وحدها في قيادة حملتها من أجل 
فلسطين يهودية. أما مجتمعها الخيالي فقد تبخر في الهواء.ء بسبب نقص التمويل 
والأعضاء. وفي سبتمبر/ أيلول عام /141١م‏ مرضت الشاعرة بالسرطان على ما يبدو, 
وماتت بعد ذلك بشهرين. 

ويبدى أن تراث لازاروس الخاص بالصهيونية قد اندثر معها. فقد فشلت الحركة 
في نيل أي احترام أو تحالف أو دعمء ولو من جزء صغير من اليهود الأمريكيين. 
ومن بين الماتتي مندوب للمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل بسويسرا عام 
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17م - وهى اجتماع شبه عندئذ بالمؤتمر الدستوري في فيلادلفيا والرسو عند صخرة 
بليموث - رحب به فقط أربعة أفراد من أمريكا الشمالية.' وهكذا أصبح على حلم إعادة 
السيادة لليهود في فلسطين أن ينتظر قليلًا لجذب انتباه يهود أمريكا. ولكن الملايين 
من بنى وطنهم من غير اليهود ظلوا على هوسهم به. وكان حب الشعب اليهودي هو 
دافعهم وحافزهم الأكبر. ليس كهدف في حد ذاتهء. بل كوسيلة للإسراع يعودة المسيح. 


النصب التذكاري المتغاضى عنه 
بحلول أواخر القرن التاسع عشر كانت المسيحية في الولايات المتحدة قد وصلت خلاله 
إلى قمة «السيادة البروتستانتية»» وهو مصطلح وضعه العلماء لوصف الفترة التى 
تدكل الدين: فيه فى كل نزوايا' العياة والمكتمع.. :وكانت: كنيسة” الحي: وتخاطاني 
المختلفة - الخدمات والصلوات والمقابلات الاجتماعية ومدارس الأحد - قد أصبحت 
محور الحياة الأمريكية. وتكاتفت شعوب الكنائس لجمع التبرعات للإرساليات في الخارج: 
وللترحيب بالوعاظ المتجولين الزائرين للمنطقة. ولكن قيما وراء الأيعاد الإقليمية كان 
الدين في أمريكا ينتشر على نطاق قومي أوسع. وبمساعدة صحافة نشطة. أصبح 
بإمكان رجال الدين المشاهير الوصول للايين القراء أسبوعيّاء إن لم يكن يوميّاء ناشرين 
مواعظهم وكتاباتهم. 

أحد أشهر هؤلاء وأكثرهم احترامًا كان دي ويت تالماج» وهو شخصية إنجيلية» ذو 
عينين عميقتين وفم ينم عن الإصرارء وأنف منضبط الزوايا. كان قسّا لمعبد بروكلين 
الشهير ومستشارًا للركيس جروفر كليفلاند. لذلك كان له قاعدة واسعة من الحضور 
لواعظة ومخاضراكه::وكانة هذة عمل خطاقا واستفاء ندةا بالغلاقة "بين الدين والدتنا 
إلى مغريات الإجازات الصيفية. ومع ذلك فإنه لم يهتم بأي موضوع قدر اهتمامه 
الذي وصل إلى حد الهوس بفلسطين. فقال: «قرأت عن هذا الموضوع, وتحدثت عنه 
ووعظت عنه وغنيت عنه وصليت عنه وحلمت به حتى وصلت توقعاتي إلى ما يشيه 
جبال الهيمالايا في قمتها.» 

وأخيرًا أرضى تالماج شوقه للأرض المقدسة: في الأول من ديسمير/ كانون الأول عام 
65م عندما غادر بسفينة بخارية إلى سواحل يافا. وقد جاء. مثل معظم رجال 
الدين المسيحيين في تلك الأيام. وبداخله كراهية «للعنة الأمم. هذا العجوز قديم الأزل» 
أي الإمبراطورية العثمانية. وكان يكن أيضًا كراهية للإسلام» الذي ندد به باعتباره غير 
أخلاقي بالنسبة للحضارة الغربية. ولكن تالمان» الذي كان من أشد أنصار الإحياء: لم 
يكن موتك بالوضع الحالي لفلسطين تحت الحكم الإسلامي بقدر اهتمامه بمستقبلها 


تقوى الإمبراطورية ‏ ها" 
باعتبارها دولة اليهود. وقد شهد أن «كل أصابع القدر في تلك الأيام تشير إلى استعادة 
اليهود لفلسطين». وتنبأ بأن اليهود العائدين سيحولون ذلك البلد من أرض مقفرة 
جرداء إلى جنة عدن ثقافيًا واقتصاديًا. 

ومع أن تالمان كان مهتمًًا بصورة أساسية بالتحررء فإن مفهومه للدولة اليهودية 
كان شبيهًا بمفهوم إيما لازاروس. فهو أيضًا كان يعرف أهمية وضرورة العثور على ملجأ 
للاجئين اليهود من روسيا وشرق أوروياء حيث تنب بأن مظاهر العداء للسامية سرعان 
ما «ستتضاعف أضعافا مضاعفة». وقد اتفق أيضًا مع لازاروس على أن يهود الولايات 
الملتحدة لن يتوقع منهم أن يهاجروا. وقال: «سيكون من الجنون أن يتركوا رفاهيات 
المدن الأمريكية حيث يعتبرون من أفضل المواطنينء ويعبروا بحرين لبدء حياتهم من 
الصفر في بلد غريب عليهم.» وبدلًا من ذلك كان اليهود الأمريكيون سيتحالفون مع 
الأمريكيين المسيحيين في بذل مجهود على مستوى العالم أجمع للتأثير على السياسات 
الحكومية تجاه الشرق الأوسط. وعلى الأقل في هذا الصدد كان مختلفًا عن لازاروس. 
ففى حين افترضت الشاعرة أن أورويا ستخلص فلسطين من العثمانيين: آمن القس 
بأن أمريكا يجب أن تقود العالم في استخلاص الأرض المقدسة من براثن الإسلام." 

الاقتراح القائل بأن تقود الولايات المتحدة مجهودات دولية لتحرير فلسطين من 
الحكم الإسلاميء وأن تعمل على استقرار اليهود فيهاء كان يبدى بالتأكيد وهمًا في فترات 
الحرب الأهلية أو ما قبلها. ولكن أمريكا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت 
قد اختلفت تماماء بعد أن أصبحت عملاقًا صناعيًا له الحق في الاستكثار بمركز عالمى. 
لذلك كان من الطبيعي أن يضم تالماج مجهوداته إلى مجهودات أحد هؤلاء الماليين 
الصاعدين» وهو عملاق العقارات ويليام يوجين بلاكستونء في السعي وراء تحقيق 
حلمه في ارض فلسطين تقوم امريكا بتحريرها. 

ولد بلاكستون في آدامز بنيويورك عام ١185١م:‏ وعلم نفسه ينفسه؛ وكون نفسه 
بنفسه. وعندما أتم ثلاثين عاماء كان قد كون إمبراطورية عقاراتء ومعها كان لديه وقت 
للسعي وراء اهتمامّاته الحقيقية البروتستانتية. وعام 141/8م: حضر مؤتمر نياجراء 
الونية العودة اليهود إل فلسطن» وخرع وه مكقصيا يقندة لمكزة إغادة الحهوه إليها: 
وكانت النتيجة «المسيح عائد». وهو كتاب خرج فيه بلاكستون عن العقيدة التقليدية. 
عن طريق إعفاء اليهود من شرط التحول للمسيحية قبل أو بعد تجمعهم. وتساءل 
فيه: «هل نندد - نحن المسيحيين - باليهود بسبب عدم قبولهم للدليل الذي تأكد 
عبر التاريخ بأن المسيح هو العائد المنتظرء ونرفض الدليل الآخر بأن عودته الثانية 
وشيكة؟» وقد أصبح هذا المجلدء الذي تَرْحِمَّ فيما بعد إلى 1 لغة. وطبع منه حوالي 
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مليون نسخة. أصبح أحد أهم أبحاث هذا العصر. ولكن الإنجازات الأدبية كانت تعني 
القليل لبلاكستون. ومع مظهره الخادع وصلعته. فقد كانت لديه خطط أكير. ويبعد 
استكماله جولة في فلسطين عام 18/8/4١م.‏ بدأ في تنفيذها. 

وفي مذكرة قدمها بلاكستون للركيس بنجامين هاريسون ووزير الخارجية جيمس 
بلين يوم © من مارس/آذار عام ١169م‏ كتب يقول: «نحن نؤمن بأن هذا هى الوقت 
المناسب لكل الأمم. وخاصة الأمم المسيحية الأوروبية: لإظهار التعاطف مع إسرائيل. 


فهناك ٠٠٠٠٠‏ يهودي روسي يناشدون تعاطفنا معهم ويناشدون كذلك عدلنا 
وإنسانيتنا»» وهم في أشد الحاجة لملجأ في فلسطين. وكما كانت أورويا قد نجحت 


في فصل صربيا ويلغاريا عن الدولة العثمانية. كان أيضًا بإمكان الولايات المتحدة أن 
تحرر فلسطين من أجل اليهود. وكل ما على الرئيس هو أن يقوم بالدعوة لعقد مؤتمر 
دولي للقادة. يتضمن أباطرة آلمانيا والنمسا والمجرء وفيكتوريا ملكة بريطانيا لتقرير 
أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف؛ فهمنذ أيام حكم كسرى ملك فارس لم يقدر لأي 
آدمي مثل تلك الفرصة لتحقيق أهداف الرب فيما يخص شعبه القديم المختار.» 

وكما هى متوقع. سرعان ما وضع تالماج توقيعه على المذكرة. ولكن على غير المتوقع 
قام بذلك أيضًا أكثر من 5٠٠‏ من المشاهير؛ رجال دين ورجال أعمال وصحفيين وساسة. 
لم تكن هذه شخصيات مثيرة للجدل ولا ثانوية» لكنها كانت تمثل قمة الهرم الأمريكي؛ 
ماليًا وسياسيًا وثقافيًا. فكان منهم جون روكفلر وتشارلز سكرينر وييربرينت مورجان 
وقاضي المحكمة العليا ميلفيل فولر وعضو مجلس النواب ويليام ماكذنلي. ووقع عليها 
أيضًا عشرات من اليهودء مما جعل تلك أول سابقة يتعاون فيها أشخاص من هاتين 
العقيدتين على دعم ادعاء حق اليهود في فلسطين. " 

ومع أن توصيات بلاكستون كانت متطرفة» فإن مذكرته كانت في حقيقتها تتماثى 
مع سياسة أمريكا منذ أمد طويل. فلِمًا يقرب من عقد كاملء أي منذ حدوث المذابح 
الروسية عام ١186/8م.:‏ كانت واشنطن تحث الباب العالي على فتح فلسطين أمام هجرة 
اليهود. وقد أصدرت وزارة الخارجية تعليماتها للسفير الأمريكي في إسطنبولء. ليو 
والاس» بمناقشة الأمر شخصيًا مع السلطان عبد الحميد الثانى. ولأنه كان موؤمنًا 
بإعادة إحياء السيادة اليهودية على فلسطينء فإن والاس لم يتردد لحظة في الضغط من 
أجل إعادة استيطان اليهود في فلسطين. وكان خلفاؤه؛ أوسكار ستراوس وسولومون 
هيرش - مع أنهما من اليهود المعادين للصهيونية - قد تابعا الموضوع أيضًا. 
ولكن لم يكتب لمحاولاتهما الاستمرار. كانت الدولة العثمانية تخشى الصهيونية وأي 
مجهودات ومحاولات تبذل لتفكيك الإمبراطورية». ولها كل الحق في ذلك. لذلك وضعت 


تقوى الإمبراطورية ‏ 17" 


قيودًا تعسفية متشددة على هجرة اليهود إلى فلسطين. وقد ندد الديلوماسيون بهذه 
الإجراءات» ووصفوها بأنها «تعسفية وضد الدستور الأمريكى تمامّاء». ولكن كل ذلك لم 
يجد نفعًا. ومن جانبها لم تظهر القوى الأوروبية أي ميل أو سواه للكيكل اماك 
اللاجئين» أو لتقليد الموقف الأمريكي تجاه فلسطين. 

وبسيب منع الأوروبيين دعمهم ومساندتهم لمذكرة بلاكستون ومعارضة العثمانيين 
الصريحة لهاء امتنع هاريسون عن اتخاذ أية خطوات عنيفة أو متطرفة في موضوع 
فلسطين. واستمر بلاكستون في الترويج للقيادة الأمريكية لمسائدة الحملة من أجل الدولة 
اليهوديةء ولكن لا هاريسون ولا الرؤساء التالون له. كليفلاند وماكينيء. استجابا له. 
9 ا ا 0 
انها خيالًا ووهمًا لرجل آخرء في حين أن السياسة تحددها دائمًا القوة. ' 

ولكن رفض الإدارات المتتالية لدعم تكوين دولة يهودية لم يثن أعداد كبيرة من 
المسيحيين الأمريكيين عن عزمهمء ولم يمنعهم من الاستمرار في تقدير الفكرة والإعجاب 
بها. وقد بدأ بعضهم في وصف أنفسهم بأنهم صهاينة. مثل بلاكستون. ولكن بين 
جمهور العامة كان الحماس الصريح لإعادة إحياء اليهود يتقلص بوضوح. فالكنيستان 
المنهجية والمشيخية كانتا تنجذيان نحو الاتجاه السائد للأغلبية وتتخليان عن كثير من 
تعاليمهما المعبرة عن الإيمان بالعصر الآلفي السعيدء ومن بينها فكرة إعادة إحياء 
السيادة اليهودية على فلسطين. وكانت البروتستانتية الأمريكية عامة تتحرك بعيدًا عن 
الحماس لفكرة الإحياء التي استولت عليها منذ أواخر القرن الثامن عشرء وتعود مرة 
أخرى لحاضيناك أككثل للد يله اوم أن كدي السيان» اهرس عل اتسين ظل فين 
للعديد من الأمريكيين» فإن الإحساس بضرورته وأهميته كان قد ضعف كثيرًا. 

هذا الضعف الذي أصاب الحماس لفكرة الإحياء والانتقال من البروتستانتية إلى 
أشكال أكثر تقليدية من العبادة ظهر يجلاء من المحاولة الأخيرة لتكوين مستعمرة 
أو مستوطنة أمريكية في فلسطين. وقد دارت الملحمة هذه المرة حول عائلة سبافورد 
وتابعيهاء وحول دبلوماسي أمريكيء هو سيلاه ميريل. الذي أصبح خصمهم اللدود. 


كل ما يتعلق بروحي فهو على ما يرام 

كان آل سبافورد - هوراشيو وآنا - زوجين محترمين يذهبان للكنيسة بانتظام, 
ويعيشان في شيكاغو. وصديقين مقريين من ويليام بلاكستون. وقد نجيا من الحريق 
الكبير عام ١/1617١م,‏ فبدأت آنا وأربع من بناتها رحلة ترفيهية إلى بريطانياء ولكن 
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توفي ابنهما الوحيد مريضًا بالحمى القرمزية. وقال هوراشيو وهو مدمر لكن يملؤه 
الإيمان: «عندما تتوالى الأحزان الكبيرة. ومهما كان قدريء فقد علمتني أن أقول كل 
شيء يتعلق بروحي على ما يرامء وهي ترنيمة لا يزال الكثير من البروتستانت يتغذنون 
بها. وقرر آل سبافورد أن يحولا مأساتهما الشخصية إلى قوة روحية» فأسسا مذهبًا 
جديدًا هو مذهب «الذين لا يقهرون»»: وقررا الانتقال إلى القدس. 

ولكن مر عقد كامل قبل أن تصل العائلة مع ١7‏ من أتباعها إلى يافا. وتوجهت 
المجموعة من فورها إلى القدس «مستقلة مركبات أمريكية الصنع» كانت في يوم من 
الأيام ملكًا لمستوطنة آدامز المنكوية. ولكن فشل تلك المستوطنة قبل ذلك بخمسة 
عشر عامًا لم يثن مجموعة آل سبافورد عن محاولة تأسيس مستوطنتهم الخاصة 
في القدس. فاستأجر الحجاج منزلًا كبيرًا خارج أسوار المدينة القديمة.» وشرعوا في 
صناعة المنسوجات والمنتجات الخشبية والطوب. وسرعان ما افتتحوا هم أيضًا مدرسة 
للبنات ومتجرًا يبيع تذكارات للأرض المقدسة. وعرفت هذه المستوطنة باسم «المستوطنة 
الأمريكية الجديدة». وسرعان ما أصبحت مزارًا سياحيًا. وكان من بين زوارها مشاهير 
من أمثال الجنرال البريطاني تشارلز «الصيني» جوردونء وكان في طريقه إلى السودان, 
حيث قتله المحاريون المسلمون فيما بعد. وتذكر أحد آل سبافورد قائلا: «لقد علمني 
كيف أشتم.» 

ومثل الأمريكيين الأواكل الذين استوطنوا في فلسطين. سعى «الذين لا يقهرون» 
إلى تقليد حياة المسيحء «رجل الآلام»» الذي عانى كثيرا على الأرض» وحصل على مجد 
السماوات فيما بعد. وقد كانوا يتطلعون بدورهم إلى تحقق نبوءات الإتجيل.ء خاصة 
تلك المتعلقة بعودة اليهود إلى وطنهم الأم. ولكن على عكس من سبقوهم. لم تشعر 
مجموعة سبافورد بأية ضرورة أى ضغوط للمساعدة في إعداد اليهود للتجمع والعودة, 
أى لتعليمهم الزراعة. فقد كان يكفيهم تسلق جبل الزيتون يوميّاء وهم يحملون معهم 
فقط الشاي والكعك. وقد اعترفوا «أنهم يتمنون أن يكونوا أول من يقدم المرطبات 
للمسيح عند عودته».” 

تميزت المستوطنة الأمريكية أيضًا بأنها استمرتء ولم تشهد مصير المزارع السابقة. 
فلم تشهد مجاعة أبدًا ولا أمراضًا ولا عصابات. ومع أن بناء المستوطنة تزامن مع فترة 
حكم عبد الحميد الثاني الذي كان يكره الغربيين ويعاديهمء فإن «الذين لا يقهرون» 
تمتعوا يعلاقات ممتازة مع الحاكم العثماني للقدسء ومع الجاليات الدينية الأخرى 
الأقدم بالمدينة. وقد واجهت مجموعة سبافورد عدوًا واحدًا حقيقياء ومن سخرية القدر 
أنه كان أمريكيًا. 
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كان يحمل درجة الدكتوراه في اللاهوت ٠‏ وقشًا في أسطول للأمريكيين السود في 
الحرب الأهلية. لذلك كان سيلاه ميريل يبدو وكأنه يشترك في الكثير من الأمور مع «الذين 
لا يقهرون». وكان يشترك معهم في تسامحهم وتقواهم وشجاعتهم. وشاركهم أيضًا في 
حب فلسطين. ويدءًا من عام 847١م‏ عمل لعدة فترات قنصل أمريكا في القدس. وفي 
الربع قرن التالي كتب عددًا من الكتب عن تاريخ الأرض المقدسة وطبوغرافيتها وآثارها. 
ومع ذلك فقد كان وجهه الطيب الأبوي ونظارته التي تجعله شبيهًا بالمثقفين ووجه 
يحبر قله لي اليكل ورقهاعا ررافة :لا اوجن كان المابتوطنة اللسرركية أو أفكاوها 
الهدامة في هذا البلد. 

ندد ميريل بآل سبافورديت - كما كان يطلق عليهم - ونعتهم بأنهم كفرة 
ونصابونء متهمًا إياهم باختطاف الشباب وغسل مخهمء واتهمهمء على الآقل في مناسبة 
واحدة. بمهاجمته بنية قتله. وحث سكان القدس آلا يشتروا منهم أية بضائع. وأخبير 
السياح بضرورة تجنب متجر المستوطنة. قائلا: «إنهم يكرهون حكومة الولايات المتحدة, 
وكل الأمريكيين المقيمين في القدس خارج دائرتهم.» وقدم القنصل أيضًا وثائق من 
سكان سابقين في المستوطنة يشهدون فيها «بممارسات فسق» يشجع عليها آل سبافورد. 
منها وضع الآفراد غير المتزوجين معًا في حجرات مظلمةء ثم إجبارهم على الاعتراف 


عه 


وتصاعد الغليان بعد أن قرر ميريل - وهو عالم آثار هاو - أن يحفر في منطقة 
تاريخية خارج أسوار المدينة القديمة. تصادف أنها تتضمن أيضًا مقيرة المستوطنة 
الأمريكية:.وفع أنه اذعى قيما بعد أنه 'قاء تقل القاين والوفات مكل كميره فإن عاكلة 
سبافورد المصدومة اشتكت من عثورها على عظام هوراشيو سبافورد وقد أخرجت 
من باطن الأرض وتنائرت هنا وهناك. قاسى ميريل من سرطان الحلق ومن اعتراضات 
مساندي المستوطنة الأمريكية. فاستقال في النهاية. ولكن في ذلك الوقت كانت تلك الجالية 
قد أندمجت مع مجموعة سويدية وفقدت هويتها الأمريكية المميزة. وأعيد تأثيث المنزل 
كفندق ومطعم وقد أضحى بعد ذلك الحدث بقرن كامل الضاحية السكنية المفضلة 
للصحفيين الأجانب. ويذلك أصيحت كل عداوة ميريل يلا طائل. 

لم يَفْقَ عداوة ميريل للمستوطنة الأمريكية إلا كراهيته لليهود وحركة الصهيونية 
الناشكة: ومرة آخرى حه اعكيازه أستاذا هايقا للعيرية تحافعة أكدوفن وزحكل اسمة 
الأول مشتق من العبرية - كان يتوقع من ميريل أن يتعاطف مع اللاجئين اليهود ومع 
مجهوداتهم لتأسيس دولة. ولكن اليهود - حسب قول ميريل - كانوا ملامين على كثير 
من المعاناة التي لاقوها. فشخصيتهم وانعدام «عادات النظافة والتصرفات الحضارية» 
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لديهم كانت هي السبب وراء إثارة المذابح الروسية والحركات المعادية لليهود في أماكن 
أخرى. ووكان يقول: «اليهودي لا يحتاج لمعاملة لينة طيبة» بل بحاجة إلى أن يعرف 
مكانه وحدوده في هذا العالم.» وطلبت منه وزارة الخارجية الأمريكية أن يقدم آراءه 
بشأن مذكرة بلاكستونء فرفضها ميريل باعتبارها «أحد أكثر الخطط التي عرضت على 
الجمهور جموحًاء. ووصف اليهود بأنهم متخلفون بسبب «طقوسهم التافهة» وأنهم 
يهتمون فقط بجمع المال. وتنباً أن معظمهم لن يستقر أبدًا في فلسطين التى لا ترحب بهم 
ولا تمنحهم أي مكسبء حتى لو منحوا تلك الفرصة. وانتهى القنصل إلى حث الولايات 
المتحدة على تجنب أي اتصال بالصهيونية ووقف أي نوع من أنواع التعاطف معهم؛ 
«فهم جنس ضعيف يمكن أن تصنع منهم جنودًا أو مستوطنين أو مواطنين عاملين.»١‏ 


وباحتقار سيلاه ميريل لسعادة آل سبافورد بالألفية الجديدة وعدم تعاطفه بالمرة مع 
الصهيونية كان يعكس بعض الآراء التي كانت تكتسب شعبية بين معظم الأمريكيين 
البروتستانت. ومع ذلك كانت أشكال إحيائية من العبادات لا تزال لها شعبية كبيرة 
في الولايات المتحدة. وكذلك الأمر لمعاداة السامية. فمع أنها كانت مقبولة سرّاء فإنها 
كانت غير مقبولة علنًا. وكان الدعم والتأييد لفكرة إعادة سيادة اليهود على فلسطين 
قد أصبح أقل حماسّاء لكنه استمر على انتشاره. وكان ميريل يعكس وجهة نظر الرأي 
العام المتعلقة بمثل تلك الموضوعات بدرجة أقل من رجل أمريكا المفضلء. مارك توين. 
ومع أن توين كان كثيرًا ما يهجو البروتستانت في كتاباته. فإنه احتفظ باحترام دفين 
«للدين القديم»,. وفي حين كشفت كتاباته تحيرًا ضد اليهودء فقد نفى هو أية عداوة 
لهم. وكان موقف توين من الصهيونية غير معروف قبل عام /18591م, عندما بدا زيارة 
لمدة سنتين إلى فيينا. وفي تلك الفترة وجد توين أن الناس يظنونه من اليهود. واتصل 
أيضًا بشخصيات يهودية شهيرةء منهم تيودور هيرتزل؛ الصحفي وكاتب المسرحيات 
وأبو الحركة الصهيونية. ١‏ 

وتزامن وصول توين إلى فيينا مع خاتمة فضيحة درايفوس المدوية؛ كان ضابطًا 
في الجيش الفرتسي واتَهِمَ زودًا بالتجسس. اصلحة ألانياء وكان يهوديًا يعتبر نفسه 
فرنسيًا أكثر من كونه يهوديًا. لذلك أصبح ألفريد درايفوس محور اهتمام المعادين 
للسامية وهجومهم ٠‏ وهو الهجوم الذي شنه الجيش والكنيسة الكاثوليكية وغيرهما من 
العناصر المحافظة. وكان صيت محاكمة درايفوس قد ذاع وانتشر في أوروياء خاصة 
في النمساء حيث كان العداء للسامية قد أصبح قانونيًا باعتباره إعلاما صحفيًا واتجاه 
متكانستنا: 


- 
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وبصرف النظر عن تحفظات توين على اليهود. فقد صدم بالسب والتشهير الذي 
حدث ضد درايفوس. فقد جاء إلى فيينا لمرافقة ابنته كلاراء وهي موسيقية متزوجة 
من يهودي نمساوي. وعن طريقها تمكن من مقابلة العديد من مثقفي المدينة اليهود, 
ومنهم سيجموند فرويدء الفيلسوف والمعالج النفسي الصاعد. وهكذا تعرف توين على 
مساوء المعاداة للساميةء مع أنها لم تكن بالوضوح الذي كانت عليه عندما أصبح هو 
ذاتة. هذفا لها فقذن لأحظت صحافة فدينا أن اسمه الأول - صامويل - مفضل بين 
اليهودء وأن أنفه كان كبيرًا ومعقوفًا. لذلك أطلقت عليه «اليهودي مارك توين». 

ورد توين عليها بمقال ساخر بعنوان «فيما يخص اليهود»» وفيه هاجم حقيقة أن 
عددًا قليلًا من المسيحيين وقفوا علنًا لمناصرة أبناء عمومتهم الروحيين. وكانت محاكمة 
درايفوس مقززة بصورة خاصة. فقال عنها: «إنها غير إنجليزية» وغير أمريكية: إنها 
فرنسية.» وقد أوشك توين على نسيان سياسته. عندما أشار إلى حب اليهود المفترض 
للمال. وترددهم في خدمة بلادهم أثناء الحرب - وقد اعتذر لاحقًا عن هذه الزلات - لكنه 
عَوْض ذلك عن طريق مدح ذكاء وثقافة اليهود. وقال: «الفرق بين ذهن المسيحي المتوسط 
وذهن اليهودي [للتوبيط ‏ هو الفرق نين ذهن الضفدع الصغير وذهن رئيس الأساقفة. 
وهو جنس رائعء بل أعتقد أنه أفضل الأجناس التي أخرجتها الدنيا.» 

ظهر انجذاب توين الجديد لليهود عن طريق اهتمامه يهيرتزل. فأثناء تغطيته 
محاكمة درايفوس لأحد صحف فييناء أصبح مقتنعًا أن اليهود لن يتمكنوا أبدًا من 
الانسجام والتمازج في أوروياء بل أصبح واجبًا عليهم أن يهاجروا ويجدوا دولة مستقلة 
لهم. لذلك دعا إلى المؤتمر اليهودي الأول» ونشر رؤيته لكيان سياسي مستقببيء في كتاب 
«الدولة اليهودية». وكان هيرتزل وتوين قد تقابلا في مرة سابقةء لفترة قصيرة؛ في حفل 
استقبال في باريس عام 1845١م.‏ وكان هيرتزل محبطًا بسبب «رؤيته لرجل قصيرء 
مهتز قليلّاء صاحب نظرة خاوية وخدود متهدلة», بدلا من الرجل الكوميدي ذي الصدر 
العريض الذي كان قد تخيله. وقد وصل به الآمر إلى عدم التعرف على كاتب توم سوير 
وهاكلبري فين إنجليزي الهوية. 

كان اجتماعهما التالي بعد ذلك بأربع سنوات. وقد أثبت أنه أكثر إرضاءً للطرفين 
معّاء وليس فقط لهيرتزل. وكان من الواضح انبهار توين بالصحفي ذي الشخصية 
القيادية العدابة الذي حهول !إلى طناعي رزية. ذى هيدي ذاكنتي ولحية كثزقة مريعة: 
والذي كثيرًا ما كان يذكره بتمثال مايكل أنجلى للنبي موسى. وبعد حضور افتتاح 
مسرحية هيرتزل «الضاحية الفقيرة الجديدة». وهي قصة يهودي اسمه صامويل يرفضه 
المجتمع المسيحيء عرض توين على هيرتزل أن يقوم بترجمة هذه المأساة من أجل عرضها 
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على مسارح نيويورك. وأظهر احترامًا للحركة التي كان هيرتزل قد أسسها. وبطريقته 
الساخرة أظهر توين مساندته للاقتراح القائكل بتكوين دولة يهودية عن طريق إظهار 
معارضته لهاء فقال: «إذا كان هذا التجمع في فلسطين لأكثر العقول دهاءً في العالم 
سيكون على أرض بلد حرء فأعتقد أنه من الحكمة وقف هذا المشروع. فليس من العقل 
أن نسمح للجنس اليهودي بالتعرف على مدى قوته. لأنه إذا كانت الجياد ستعرف مدى 
قوتهاء فليس من الحكمة أن نركبها بعد ذلك.»" 

لم يتمكن توين من ترجمة الضاحية الفقيرة الجديدة. ويدلًا من ذلك حول اهتمامه 
إلى انتقاد قمع أمريكا للثورة الوطنية في الفلبين وإلى التنديد بالاستعمار. ولكن توين لم 
ينظر للاستيطان الصهيوني في فلسطين على أنه صورة من صور الاستعمار. ولم يندد 
بالتعديات البريطانية والفرنسية في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد 
أيضًا كانت آراؤه تمثل آراء معظم الأمريكيين في فترة انتهاء القرن وبداية القرن التالي. 
وسواء كانوا مساندين للاستعمار أو مناهضين له. فإن مُعظمهم كان لا يزال يتطلع إلى 
اليوم الذي يتحرر فيه الشرق الأوسط من حكم الطاغية ليحذى حذو الولايات المتحدة 
ويتشبه بها. ولم يكن هذا التحول بالضرورة ليحدث عن طريق الغزوء ولكن بالأعمال 
الخيرية والعمل الجاد للوعاظ والمعلمين والآطباء. وريما كانت هذه هي نهاية القرن 
البروتستانتي» ولكن عددًا كبيرًا من الأمريكيين كان لا يزال يساند إرسالياتها. 


رسل إلى الإسلام 
قاشكوات مانن معةنوه كناد اكاقت مزرائنة المؤسسات 'التشيرية للشرق: الأومينط 
قد تضاعفت سيعة أضعاف. فبالإضافة إلى أكثر من +٠٠‏ مدرسة وتسع كليات ينتظم 
فيها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ طالبء كانت تلك الأموال تذهب أيضًا إلى تسع مستشفيات وعشر 
صيدليات تعالج ما يقرب من ٠٠٠٠‏ مريض سنويًا. وإضافة إلى الدوريات والجرائد 
والأتاحيل الصادزة يخضى لفاك مق لكات القزق- الأوسظل كان الطابع الريكية 
تخرج حوالي 4 مليون كتاب دراسي حول موضوعات تتنوع ما بين الفلك وطب الأسنان 
والطباعة وفلسفة الأخلاق. 

وكاقفمسساهماق اللمشروق لوهم السكوي”اللعلق .والتطيمئ :فق السوق الاوستط قد 
ايحت مصدرًا لفكي الأمريكيين ومشارا لقياتن أغمالهم الخيرية مقازنة بالاستهماز 
والجشع الأوروبي. وكتب أحد الأمريكيين» هو سيمون وولفء من القنصلية الأمريكية 
من القاهرة: «لا يمكن أن نثني ثناء كاقيًا على مواطنينا من الرجال والنساء الأتقياء 
الذين يقومون بواجبهم بغير خوف هناء وسط الرمال والشمس الحارقة. مجرد ذكر 
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الولايات المتحدة أو الأمريكيين يمثل جواز سفر إلى قلوب المصريين وثقتهم.» وأكد أحد 
خلفاء وولف. وهو لويس إيدينجء هذه المقولة بقوله: «إن الأمريكيين يحتلون مصر تمامًا 
كما تحتلها إنجلترا.» وأضاف إيدينج إن «بريطانيا طورت البلاد اقتصادياء والولايات 
المتحدة شكلت سكانها على هيئة مواطنين.,* 

وكذلك كان المبشرون يستمتعون بهذه الإنجازات ويفخرون بها. ولكن فشلهم في 
تحقيق هدفهم الأصلىي - وهو الخلاص - كان لا يزال يؤلمهم. وقد اعترف هنري 
جيسوبء عميد الأمريكيين البروتستانت في لبنان» قائلًا: «في الحرب ضد الإسلام نضع 
فقط دروعناء ولسنا على أي استعداد للتلويح بأعلام النصر بعد.» كان جيسوب يلمح إلى 
حقيقة أنه مع تأسيس أكثر من ٠٠١‏ كنيسة وعمل أكثر من ٠٠١‏ مبشر في جميع أنحاء 
الدولة العثمانية» فإن مجموع المتحولين إلى المسيحية ظل قليلًا للغاية. وهاجر الكثير 
منهم فيما بعد إلى الولايات المتحدةء حتى إن الكلية السورية البروتستانتية؛ التي كان 
ينقضها أنساتقة يكمدشون العريية «قافك يجفيير زهة: الكد ريمن نموا لتصنيه الإفها وز يه 

إن الشرق الأوسط يتميز أنه لم تؤثر فيه أي مغريات ثقافية أى مادية تأثيرًا فعالًا 
لإبعاد سكانه عن معتقداتهم التقليدية وتبني المعتقدات الأمريكية البروتستانتية. وعلى 
عكس الشرق الأقصىء حيث كانت الخدمات التي يقدمها المبشرون الأمريكيون تسهل 
لهم عملية تحويل السكان المحليينء فإن شعوب الشرق الأوسط لم تر أي تناقض بين 
تسلم الإرشادات والرعاية الطبية من البروتستانت والاحتفاظ بعقيدتهم الأصلية. وقد 
اشتكى طبيب مغتاظ من أنه «لم يدخل أحد مستشفى الإرسالية وهو بيحاجة لعلاج 
بدني بقدر حاجته إلى علاج روحيء» عن طريق التعرف أكثر على يسوع المسيح». 

وتجلى فشل المبشرين في حالة ألكسندر راسيل ويب. فقد كان هذا النيويوركي 
في السابق قنصلًا لدى الفلبين» وتحول من المشيخية إلى الإسلام عام 188/8١م.‏ ثم عاد 
إلى مسقط رأسه بعدها بخمس سنواتء في صحة جيدة ومطلقًا لحيته ولابسًا عمامة. 
وشرع في تأسيس أحد أول المساجد في أمريكاء بالإضافة إلى جرائد إسلامية. لم تكن 
مجهودات ويب لتحويل الولايات المتحدة إلى الاسلام أكثر نجاحًا من محاولات المبشرين 
لتنصير الشرق الأوسط. ولكن حملته أكدت التحديات التي يواجهها البروتستانت من 
إسلام شامخ يجذب إليه تابعين جدد. 

كان هذا الامتناع الإسلامي يمثل عائتقًا لمجهودات التبشير. لذلك قرر بعض الأمريكيين 
أن يصبحوا «مبشرين جددًا». وهو مصطلح اخترعه هوارد بليسء الذي كان قد خلف والده 
رئيسًا للكلية السورية البروتستانتية. وكان الهدف الآن هو الدعوة لإنجيل «اجتماعي»» 
يعرض المسيح كلما وأينما أتيحت الفرصة» «بصرف النظر عن النتيجة أو الأثر في أية 
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ارتبياطات إكلاريكية». ومن وجهة نظر بليس ودائرته من رجال الدين القابعين في راحة 
واسترخاء في بيروت كان هذا التعريف الجديد للدور التبشيري يعني أن المؤسسات 
الديفية:والطبية يمكتها أن سك ق التوسع» حض عل حساب الأنقطة البروسكائتية 
البحتة. وقد يتقبل الشرق الأوسط يومًا ما الولايات المتحدة سياسيًا وثقافياه ولكن من 
الناحية الروحية سيكون داتمًا إسلاميًا. 

لم يكن كل المبشرين مستعدين لتبني هذه الدعوة الاجتماعية الحديثة» والتخلي 
عن سعيهم وراء متحولين جدد. وكان الكثيرون منهم لا يزالون على استعداد للتقدم 
للأمام وإنجيلهم في يدهم إلى أبعد المناطق» وهم يواجهون قطاع الطرق والأمراض.* 
ويالفعل شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مجهودات مضاعفة لتأسيس 
قواعد ومحطات في شرق الأناضول وفارس والسودان. 

ولكن لم يكن هناك بروتستانتي واحد قد وطأ الجزيرة العربية. فهي مساحة 
ماسحة) عسبها حارقة توك ماع تماد سياه الد نات التهدة عرزب الدموسيان. 
وتضم الجزيرة العربية اليوم اليمن والمملكة السعودية والإمارات في الخليج العربي. وفي 
التسعينيات من القرن التاسع عشر. كانت الحؤيرة العربية حِوءًا من الدولة العثماضدة 
بالاسم. وكانت أيضًا مهد المدن المقدسة مكة والمدينة. وكذلك مهدًا للطائفة الإسلامية 
المعروفة باسم الوهابية. وقد كونت تلك الحركة تحالفًا مع آل سعودء وهى ما دعم 
المحاربين الوهابيين في معاركهم ضد القبائل الصحراوية الأخرى. بيئة كهذه ما كانت 
لتستقبل أبدًا شخصًا أمريكيًا يسعى إلى تحويل المسلمين إلى حواريين للمسيح. ولكن 
هذه بالضبط كانت طموحات صامويل مارينوس زويمرء وهى مبشر في الثالثة والعشرين 
من عمرهء من فريزلائدء ميتشيجان. 

كان واحدًا من ١١‏ ابنًا لقس هولندي إصلاحي. لذلك آمن من سن مبكرة بأن 
قدره هى أن يقوم بالتبشير في بلاد غريبة عبر البحار. وفي مدرسة اللاهوت كان يحدق 
لساعات طويلة في بندول إيقاع وضعه معلمه أمام الفصلء وكان كلما مات شخص في 
آسيا قبل أن يُنْقَذ روحه دق. لذلك قرر زويمر أن يحقق قول الإنجيل «آهء لقد عاش 
إسماعيل قبلكم». وأن يقوم بالدعوة في الجزيرة العربية. وكانت تلك المنطقة تعتبر 
منذ زمن بعيد منطقة نفوذ هولندي خالصء ولكن الكنيسة رفضت تمويل إرساله إلى 
هناكء لاقتناعها بأن العرب لا يمكن إنقاذ روحهم أبدًا. وكان على زويمر أن يحصل على 
تمويل للرحلة بمجهوداته الذاتية. وتمكن من تحصيل معرفة مبدتية بسيطة للغاية 
عن قراءة الخرائط والأدوية واللغة العربية. ومتسلحا بتلك المعرفة» انطلق زويمر في 
يونيو/ حزيران عام ٠1864م.:‏ متوجها إلى «قلب الإسلام». 
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توجه زويمر أولًا إلى القاهرة. ثم عبر البحر الأحمر إلى جدة. ولم يكن يحمل معه 
متاعًا كثيراء إن لم يكن معه سوى مجلدين من كتاب تشارلز دوتي «رحلات في الصحراء 
العربية». وقد باعهما فيما بعد لضابط بريطاني شاب اسمه لورانس. وفي الطريق إلى 
الجنوبء ادعى زويمر أنه أول غربي يدخل مدينة صنعاء اليمنية. وتقديرًا لذلك» دعي 
إلى الانضمام إلى الجمعية الجغرافية الملكية. ثم دار حول طرف شبه 50 العربية 
متوجها شمالا عبر الخليج العربي إلى البصرة. حيث التقى مع زميل من مدرسة اللاهوت 
هو حيمس كانتين. وهتاك أسس أول قاعدة له. 

وسرعان ما تعلم الأمريكيان أن الوعظ في وسط العراق المسلم أمر غير مستقر ولا 
ثابت. كان زويمر شابًا أشقر ذا ملامح نوردية شمالية ويصل طوله إلى ستة أقدام. 
وقد ألقت السلطات العثمانية القيض عليه ووضعته تحت الحراسة ومنعته من الوعظ. 
ومع ذلكء. فقد تمكن هذا «المحرك البخاري المرتدي للسراويل» -- كما أطلق عليه زميل 
له - من الهرب من البصرة والانتقال إلى مسقط بعمانء ثم إلى البحرين. وتحكي 
مذكراته عن مقابلات عجيبة وغريبة مع رجال يأكلون السحاليء ويتسلحون بأسلحة من 
بقايا الحرب الأهلية الأمريكية, وأيضًا عن لقائه بأمريكي يبحث عن الذهب في فارس 
وفي أثناء رحلات زويمر سيرق متاعه وهدّدَه بقطع رأسه. وتعرض للجفاف بسبب درجة 
الحرارة التي وصلت إلى ٠١1‏ فهرنهايت. فقال: «الرحلات في بلاد العجائب لا تمر بدون 
مصاعب.» ويمرور الوقت. انضم إليه شقيقه الأصغر بيتر عن طريق كميل عيطاني» 
أحد المسلمين القلائل الذين تنصروا في بيروت» وأيضًا عن طريق المبشرة البريطانية إيمي 
ويلكسء التي أصبحت زوجته وأم أبنائته الأربعة. وكانا معًا يقومان بتوزيع الأناجيل 
ويرعيان المرضى ويجدان مأوى للعبيد الهاربين. ووجدوا الوقت لتأسيس أول طاحونة 
هواء في مسقطء التي جرى استيراد أجزائها من ووبون بوسكنسون. 

كان تقديم الخدمات الدينية والدنيوية تقليدًا أمريكيا في الشرق الأوسط منذ 
العشرينيات من القرن التاسع عشر. ولكن تقديمها كان له ثمن. فقد مرضت زوجة 
زويمر واثنتان من بناته وشقيقه بيتر. وتوفي كميل عيطاني مسمومًا - حسب ظن 
زويمر - بيد والده. وأخيراء بعد التضحية بحياة كل هؤلاء ووقف عشرين سنة من عمره 
على مجهودات التبشير.ء اضطر زويمر إلى الاعتراف بأن الكنيسة الهولندية الإصلاحية 
كانت على حق؛ فالعرب لا يمكن تحويلهم إلى المسيحية. 

لذلك عاد زويمر لممارسة معروفة ومعتادة بين المبشرين في الشرق الأوسط؛ فقد 
بدأ بافتتاح مدارسء قائلا: «بلد بدون مثل هذه المدارس لا يمكن أن يحقق تقدمًا. ففي 
يوم من الأيام سيكون التعليم في الجزيرة العربية على ما هو عليه الآن في أمريكا.» وتبع 
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المدارس بناء المستشفيات. وجيء بطبيب بدوام كامل من بالتيمورء هو بول هاريسون. 
وتذكر هاريسون فيما بعد أن «كل ما يمكن للمبشر أن يقوم به هى منح أي مهتم صورة 
للحياة المسيحية وفرصة لاتباع هذا الدين». وكان عدم تعميد واحد من هؤلاء المرضى 
يمثل بلا شك تحديًا لإيمان هاريسون وزويمر - لكنه لم يتمكن من كسسره تمامًا. 

كان اللقب الذي أطلق على صامويل زويمر تقديرًا له هى «الرسول إلى الإسلام». 
لكنه قام أيضًا بدور تقليدي آخر للمبشرينء هى تعريف الشرق الأوسط للأمريكيين. وقد 
آلف عشرات من الكتب عن العالم الإسلامي؛ أعرافه ومنظوره ومعتقداته. وعند عودته 
من الجزيرة العربية دَرّس في جامعة برينستونء وساعد على تأسيس قسم دراسات 
الشرق الأدنى بيها. ودرست أجيال كاملة من الطلبة هناك. كان كثيرون منهم أبناء 
وبنات المبشرين. وكانوا يتخرجون فيها ليصبحوا من المهتمين بشئون الشرق الأوسط 
بوزارة الخارجية الأمريكية» وتنفيذيين في شركات أمريكية تعمل فيه. وقد علق أحد 
الممولين المشاهير لتلك الإرساليات قائلًا: «المؤسسات الأمريكية الدينية الخيرية في الشرق 
الأدنى تميل إلى مزج الخدمات الدينية والتعليمية والطبية مع استثمارات الأعمال.», ١١‏ 
وقد تذكر القادة العرب تلك الخدمات في بدايات القرن التاليء عندما توجب عليهم 
الاختيار بين شركات البترول البريطانية والآمريكية. 

ومع أن هدف مهمة زويمر كان تبشيريًا في البداية» فإنه كان لها آثار هائلة 
على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة. فالمجهودات المتواضعة لنشر 
المعتقدات الدينية الأمريكية في شبه الجزيرة العربية أنتجت في النهاية نفودًا أمريكيًا 
كبيرًا في المنطقة. 


جنود الحملة الصليبية الأمريكية 


أصبح الجمع والمزج بين الإيمان والسلطة في علاقة أمريكا بالشرق الأوسط يزداد وضوحًا 
قرب نهاية القرن التاسع عشر. فكثيرًا ما كان القادة الأمريكيون المؤيدون للاستعمار 
يرفعون واجهة الدين لتبرير سياساتهمء في حين كان رجال الدين البارزون يمجدون 
الاستعمار باعتياره سلاحًا في الحرب من أجل خلاص العالم. فصرح جوسياه سترونج. 
القس الأبراشي ذى المذهب الدارويني الاجتماعي المتطرف: «ستصيبح أمريكا يد الله اليمنى 
في معركته ضد جهل العالم واخطهاده وكوي بلدنا تلك يجب أن تتولى زمام القيادة 
في الصراعات النهائية للمسيحية من أجل الاستحواذ على العالم.» وفي حملة صليبية 
مشتركة قام المبشرون والجنود ورجال الدولة بالتعاون بلا حدود بعضهم مع بعضء» 
ليس فقط في شبه الجزيرة العربية» بل في شتى أنحاء الشرق الأوسط. 
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هذا المزيج من السياسة الخارجية والحماس الديني كان واضهًا في فارس بصورة 
خاصة. فالمبشرون الأمريكيون كانوا نشطين منذ زمن طويل في أورميا وهمدان وتبريزء 
ولكن تلك المناطق لم تكن لها جاذبية خاصة لوزارة الخارجية. ولم تكن الاتفاقية 
الاقتصادية الموقعة بين الولايات المتحدة وفارس عام 657١م‏ قد فعّلتَ بعدء ولم تكن 
الدولتان قد تبادلتا السفراء أيدًا. وتغير هذا الوضع عام ”“1848١م,‏ عندما ناشد حكام 
دولة قاجار الفارسية واشنطن أن تساعدهم في مقاومة المحاولات الروسية والبريطانية 
للسيطرة على البلاد. واستجابت إدارة تشستر آرثر إيجابيّاء ليس تعاطفًا مع فارس, 
ولكن خوفا على سلامة المبشرين في فترة الاضطرابات الداخلية والدولية. 

وكان رئيس أول بعتة رسمية أمريكية إلى فارس هو ابن لمبشرين: وهو صامويل 
جرين ويلر بنجامين. كان رسامًا ومؤرخًا فنيّا في السادسة والأربعين من عمره. وعند 
اقترابه من طهران. حيته - كما كتب - حاشية ملكية تضمنت 5 محافظين وألف 
فارس واقفين «يرتدون أرقى الآزياء الأوروبية وبها بعض لمسات الفخامة الشرقية». 
وبعين الفنان لاحظ ويلر تفاصيل الديكور والزي الفارسي. خاصة زي الشاه ناصر 
الدين: الذي كانت أزرار معطفه مصنوعة من الماس «الذي تصل حجم الواحدة منه 
إلى حجم بيضة الحمامة». ولأنه كان دبلوماسيًا متمكنًاء فقد عدد هذا المبعوث قائمة 
المنتجات: «الحديد والفحم والنحاس والقمح والذرة وقصب السكر والتبغ والأرز والفواكه 
الاستوائية وشبه الاستوائية» التي اقترحت فارس تبادلها مع الولايات المتحدةء مقابل 
أسلحة أمريكية متقدمة. خاصة بنادق جاتلنج. ولكن الولايات المتحدة ظلت تسوف 
وتماطل في الاتفاق. فعدا سلامة وأمان إرساليات التبشيرء كانت الولايات المتحدة قد 
نفضت يدها من أية مصالح اقتصادية أو استراتيجية في الخليج العربيى. ١١‏ 

ومع ذلك فقد اضطر الوجود المتزايد للإرساليات في الشرق الأوسط والاستعداد 
المتنامى أيضًا للميشرين للتمرد على السلطات المسلمة. اضطر الولايات المتحدة إلى تبنى 
ريده قاقنة عل القوة تهاة القطلقة..وكافت وفاة هوازق تا سكرفيل (5* عام )وهو 
ميشر قتل دفاعًا عن مزارعين متمردين في تبريزء هي الشرارة التي ولدت اعتراضات 
دبلوماسية عنيفة من واشنطن. ولم يقتصر هذا الاتجاه على فارس. ففي تركيا أيضًا 
نبذت الولايات المتحدة السياسة التي أسضها ديفيد بورتر في الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشرء التي كانت تقضي بمنع الحماية عن المبشرين الذين يستثيرون ويستفزون 
الحكام المحليين. فكتب الكابتن تشارلز سبيري في فيراير/ شياط عام 1886م, عندما 
كان في زورقه يستعرض قواته على سواحل الأناضول: «هؤلاء الأتراك متهمون بأنهم 
قاموا بشي أحد المبشرين على النار في مطبخه» ومن المفترض أن نبحث نحن عن إرضاء 
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السلطان.» وكان الفصل بين الدين والدولة الذي يتبع بحرص شديد في أمريكاء ينهار 
يومًا بعد يوم فيما يخص علاقة أمريكا بالشرق الأوسط. ورافق الكابتن سبيري السفير 
ليى والاس في جولة للمزارات المسيحية في شرق البحر المتوسط. ولاحظ سبيري أن «حج» 
والاس على حساب الدولة تمامًا. 

كان البون بين الأنشطة الدينية والحكومية في الشرق الأوسط يقل أكثر وأكثر 
بسبب ظهور عائلات تبشيرية قادرة على القيام بتأثير بعيد المدى على علاقات أمريكا 
الخارجية. وكان أيناء المبشرين الأصليين الذين جاءوا إلى المنطقة - آل بليس وآل ببرد 
وآل دودج وآل دوايت - يهيمنون على مؤسساتها الثقافية الرئيسية. وكانت لهم علاقات 

وثيقة بيجامعات أمريكية رائدة. أهمها برينستونء ويعائلات أمريكية عريقة راقية: مثل 

آل روكفار ومورجان وروزفلت. وكان المؤيدون الرتيسيون لمجهودات التبشير د 
في نفس الدوائر الاجتماعية التي تتواجد فيها النخبة السياسية» ويرسلون 7 
إلى نفس المدارس ويتحالفون معهم بالمصاهرة. وعن طريق اتصالاتهم الشخصية مع 
متخذي القرارء تمكن المبشرون ومؤيدوهم من وضع البروتستانتية والدعوة إليها على 
رأس أولويات أمريكا في الخارج. خاصة في الشرق الأوسط. وقال أحد القناصل في 
المنطقة إن تسعة أعشار وقته على الأقل كان موجهًا للتعامل مع الإرساليات وهمومها 
المتعددة. وقال: «حتى وزير الخارجية كان يرتجف عندما يدخل عليه رئيس إحدى 
جمعيات الإنجيل.,"' 

وكان الأمريكيون يحتفلون بقوة وسلطة ونفوذ إرسالياتهم في الشرق الأوسط. ولكن 
هذه 0 والفرحة لم يشاركهم فيها حكام المنطقة. فقد ازدادت شكوى العثمانيين 
من صفاقة البروتستانت ومن وجود السفن الحربية الأمريكية على سواحلها. ثم وصل 
التوتر بين الولايات المتحدة والباب العالي إلى ذروته بدءًا من تسعينيات القرن التاسع 
عشر بسبب الإبادة الجماعية للآرمن. 


كان الأرمن من سلالة شعب قديم عاش في المنطقة بين البحر الأسود ويحر قزوينء: وبين 
جبال طوروس وجبال القوقاز. وقد تحولوا إلى المسيحية منذ وقت مبكر. وكانوا رسميًا 
تحت الحماية العثمانية» لكنهم كثيرًا ما كان يُضطهدون كأقلية تحت الحكم العثماني. 
ويسبب مستوى تعليمهم العالي ونجاحهم العمليء. كانوا فئة منبوذة من المجتمع. وكان 
الأتراك يشكون في أن ولاءهم يتجه إلى القوى المسيحية» وإلى روسيا بصورة خاصة. 
وكانوا يتآمرون حميعا لتفكيك الإميراطورية العثمانية. واندلعت تراكمات الاضطهاد 
العثماني والغضب الأرمني أخيرًا في ربيع عام 1645١م:‏ عندما تحركت الجيوش التركية 


تقوى الإمبراطورية ‏ 584 


لقمع تمرد محليء ولكنها استمرت في هدم قرى بأكملها وذبح كل سكانها. وقال تقرير 
القنصل الأمريكي في تريزيبوند: «قتل أي أرمني على مرمى البصرء وسرقت منازلهم 
ومتاجرهم. وكانت الجثث ملقاة في الشوارع: وكلها تشهد بطريقة موتها المريعة.» وقد 
مات نتيجة لذلك 00٠0٠‏ أرمنيء وهى ما يعادل /“-١‏ من السكان ودَّمّرَ عدد لا 
يحصى من المنازل. 

وقال العنوان الركيسي لجريدة نيويورك تايمز في سبتمبر/أيلول عام 1856١م:‏ 
«هولوكوست أرمني» أي مذبحة أرمنية. مستخدمة بذلك مصطلحًا أصبح فيما يعد 
مرادقا للإبادة العرقية. وقد أجمعت الصحافة الأمريكية على الدعوة لتدخل سريع لحماية 
الأرمن و«التخلص من بقعة الغليان هذه في الدولة العثمانية» إن لم يكن بالحل السياسي 
فباللجوء إلى السلاح». وتبنى رجال الدين موققًا موحدًا من قضية الأرمن» مع أن 
معظمهم كانوا يتبعون الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. وقالت مجلة العالم الكاثوليكي: 
«لن تمحو كل العطور العربية أو تغسل اليد التركية بحيث تجعلنا نحتمل أكثر من ذلك 
قيادتهم لزمام الأمور في شبر واحد من الآرض المسيحية.» في حين دعا القس دي ويت 
تالماج «السفن الحربية للقوى الغربية إلى الاقتراب إلى أقرب نقطة ممكنة من قصور 
القسطنطينية» وتفجير هذه الحكومة الملعونة إلى جزيئات مفتتة». وكان الغضب العالمى 
يوازي عهنب الحزون الأمر يكين" فى مجلس النؤابة فقن ظالت كيوون ملاتشارد: الات 
الديمقراطي عن لويزياناء بتدخل أمريكي لمحو «هذه البقعة من حضارة هذا العصر». 
أما زميله النائب الجمهوري عن إلينوي شيلبي كولومء فقد أعلن أن «شيطان الكراهية 
والتعصب الملعون قد نشر الخراب والدمار والموت». وفي حملته الرئاسية لعام 1895١ء‏ 
عدد ويليام ماكيني حماية الأرمن والاستحواذ على هاواي وضمان استقلال كوبا عن 
أسبانيا ضمن أولويات شتونه الخارجية."' 

كان رد الفعل الأمريكي للمذابح الأرمنية - التي كانت الأولى ضمن سلسلة من 
أعمال العنف التي سرعان ما انتشرت في الشرق الأوسط - له عدة مصادر. فقد كان 
هناك نفور كامن استشعره الأمريكيون نحو الإسلام» وتعاطف كامن بنفس الدرجة مع 
المسيحيين المضطهدين تحت الحكم الإسلامي. وكان الرأي العام في أمريكا يميل أيضًا إلى 
التعاطف مع الأرمنء الذين عرف عنهم العمل الجاد والقيم العائلية» وكان يميل إلى النظر 
إليهم باعتيبارهم «أمريكيي الشرق». وأخيرّاء ارتبط الأرمن في ذهن الأمريكيين بمدارس 
الإرساليات التي تخرج الكثيرون منهم فيهاء والتي كان ينظر إليها باعتبارها امتدادًا 
للولايات المتحدة. وكانت بعض هذه المؤسسات قد أضيرت للغاية خلال المذابح: مما دفع إلى 
مطاليات يتعويضات ليس فقط للأرمنء بل بتفس القدر للبروتستانت العاملين ف البلاد. 
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وصرح الخبير البروتستانتي فرديريك ديفيز جرين في دراسته الشهيرة بعنوان 
«المذابح الأرمنية» أى «سيف محمد» أن «سياسة حكومة الولايات المتحدة تجاه هذه 
الأزمة العالمية لم تفرز أية نتائج فيما يتعلق بقضايا الإنسانية» وهى أمر مخز من وجهة 
نظر الشرف القوميء ويعتبر أمرًا انتحاريًا فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية». ولعلاج ذلك 
الفشلء استغل المبشرون علاقتهم الجيدة بمجلس النواب الأمريكي وبالرئيس ماكنلي. 
فقدم رئيس كلية روبرتء جورج وشبورنء طلبًا لوزير الخارجية وابن عمه. جون 
هايء بضرورة مواجهة الأتراك مواجهة صريحة. في نفس الوقت كان جيمس أنجيلء 
وهو أبراشاني متزمتء عمل سفيرًا لأمريكا لدى الباب العالي»ء يحث المجلس التشريعي 
على الموافقة على اتخان خطوات عسكرية ضد تركيا. وأصر على إرسال أسطول من 
الزوارق الحربية فورا «لرج نوافذ السلطان». 

وأثبتت ضغوط وشبورن وأنجيل قدرتها على الإقناع. ففي ديسمبر/ كانون الأول 
عام 1٠٠١‏ اتجهت السفينة كنتاكى نحو تركيا. وبعد مائة عام تمامًا من تأكيد السفينة 
تخورع والاتنطن عدم قعالية نروك ق الشترى الأرسظ م خلال توصل الإعاوة اللدراقرية 
لتركياء وصلت السفينة الحديثة كنتاكي إلى سميرناء تحمل أكثر من خمسين مدفعًا. 
وكان ريد بيل كيركلاندء قبطان السفينة ذو الوجه الأحمرء قد حذر والي سميرنا صراحة 
أنه «إذا استمرت تلك المذابح فسأكون ملعونًا إن لم أنس التعليمات الموجهة إلي (بضبط 
النفس) وأجد ذريعة لتدمير بعض المدن التركيةء وسأقتل أي تركي أقابله». ومع أن 
المترجم حاول تهدئة نيرة الخطابء ووصل الرسالة بابتسامةء فإن رسالة كبركلاند 
كانت قد وصلت. فدفع السلطان 8٠٠٠٠١‏ دولار تعويضًا للمبشرين: وأصدر أمرًا بشراء 
مدمرة أمريكية. ؟١‏ 

ومع ذلك فلم تكن العضلات هي الوسيلة الوحيدة التي لجأ إليها الأمريكيون 
للتعبير عن قلقهم واهتمامهم بشأن ريني فما إن وصلت أخبار المذابح إلى أمريكا 
الشمالية إلا وكانت جمعيات مساندة الضحاية تتكون في كل مدينة رئيسية. ففي 
بوسطن. أثبتت جوليا وارد هاوء التي كان زوجها قد تطوع للقتال في حرب 
الاستقلال اليونانية عام 2١1875٠‏ الذي اشتهر كمؤلف للنشيد المفضل لدى قوات الاتحاد. 
أثيتت قدرتها على جمع التبرعات التى نظمتها جمعية أصدقاء أرمينيا المتحدين. 
أما الغرفة التجارية في نيويورك كوت لجنة أرمينيا الوطنية للإغاثة» وهي نخبة 
كان مساندوها يضمون قاضي المحكمة العليا ديفيد جوسياه برورء ورجل الخير 
الأمريكي اليهودي جاكوب شيفء ومنفذ السكك الحديدية تشوسني ديبيو. وأسهم 
جون روكفلر بمتات الآلاف من الدولارات لهذا المجهودء في حين تبرع آخرون ممن لا 
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يملكون المال الكافي بأغطية وملاءات وملابس وأغذية. وكانت النساء الأمريكيات نشطات 
بصورة خاصة في هذا المجال. تدفعهن تقارير عن اغتصاب آلاف الفتيات الأرمنيات 
واستعبادهن. 

وتدفقت المساهماتء. ولكن ظلت المشكلة هي كيفية توصيلها إلى الضحايا. ولإيجاد 
كل لتك اللشكلة: لم حتوجه لجئة الإقاكة إل:وزارة الخارجية أو إلى الإزسالؤات ولا يحتى 
إلى البحرية الآأمريكية. بل توجهت إلى سيدة في الرابعة والسبعين من عمرهاء كانت من 
أكثر السيدات تميرًا في عصرها؛ إنها كلارا بارتون. 

ولدت كلارا بارتون في يوم عيد الميلاد في فترة رئاسة جيمس مونروء وتربت في مزرعة 
بماساتشوستس. لكنها فيما بعد عملت مدرسة في واشنطن. وفي الحرب الأهلية عملت 
في وظيفة أخرىء فكانت تعتني بالجرحى الاتحاديين وتشرف على وصول الإمدادات 
وتوزيع المؤن بين القوات. وعن طريق ذلك حصلت بارتون على وضع أسطوريء وأطلق 
عليها «ملاك ساحة المعركة». ويعد الحربء قامت صداقة بينها وبين فريدريك دوجلاس 
وسوزان أنتونيء وتعاونت معهما في صراعهما من أجل المساواة بين السود والبيض 
وتحسين وضع المرأة وتقليل معاناتهاء وتطوعت في هيئة الصليب الأحمر الأوروبية 
حديثة التكوين. وعادت إلى الولايات المتحدة وكلها إصرار على تأسيس فرع وطني لتلك 
الهيكةء وحققت حلمها في عام ١1848١‏ بتأسيس الصليب الأحمر الأمريكي. 

بعد ذلك بخمسة عشر عامًا كانت كلارا قد تعدت سن التقاعد يكثير. فأصبحت 
امرأة حكيمة ضثيلة الحجمء وكانت ابتسامتها الدائمة تجعل خدودها دائمة البروز. 
وكثيرًا ما كانت هذه الابتسامة حمايتها الوحيدة عندما كانت تواجه إرهاب البيروقراطية 
العثمانية. فقد رفض طلبها بوضع “رمز الصليبء» فكان عليها أن تعرض حملتها 
باعتبارها مبادرة خاصة لمساعدة كل رعايا الدولة العثمانية» بصرف النظر عن ملتهم. 
وتمكنت من إدارة شتونها من إسطنيول تحت رقابة الجيش. ووعدت وزير الخارجية 
العثماني «أنها لن تقدم استشارة ولا نصيحة ولن تسمح بأي تحرك خفي أو سري 
ضد حكومته. وأنها تتوقع معاملة بالمثل». 

ونجحت بارتون في الحصول على تعاون السلطات التام وفي توجيه سلسلة من 
البعثات المحملة بالأغذية والأدوية إلى عمق المناطق الأرمنية. ومع أن أعضاء اللجنة 
الوطنية الأرمينية للإغاثة أظهروا استياءهم من حصول بارتون وحدها على كل التقدير 
والثناءء واعترض بعض الأمريكيين أيضًا على المساعدات التى كانت تقدمها للأقليات 
التركية المضطهدة في مناطقهاء فإنها كونت سمعة رائعة ناعتاريها «أكثر أمثلة الرحمة 
التي عرفها العالم الحديث كمالا». وقامت الدولة العثمانية أيضًا بتكريمها بقلادة. 
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وظلت مساعدات أمريكا للأرمن مجهودًا تعاونيًا لأعضاء كل الملل والآحزابء في 
سابقة لا مثيل لهاء جمعت كل الموارد الدينية والسياسية. وقد كانت تمثل استمرار 
عقود من العناية الأمريكية بأقليات الشرق الأوسط المضطهدة: ومنها اليهود والبهائيون 
والمسيحيون الأرثوذكس. وفي حين آمن كثير من الأمريكيين أن قدرهم هو السيطرة على 
قطاعات كبيرة من العالم» أصروا أيضًا على إنقان العالم من الاضطهاد والقمع. وأثنى 
القس سترونج على أمريكا باعتبارها «ممثلة لأكبر الحريات وأنقى أشكال المسيحية 
وأرقى الحضارات. التى كان قدرها أن تطبع مؤسساتها على الإنسانية جمعاء». وعلى 
الجكدن من ذلك افس كاردوق « أن تخزق, دوكتاتورية الإيقاء عل الوضع الهال» تمن 
طريق تحرير الشعوب المستعبدة والتخفيف من معاناتها. كانت تفاعلات أمريكا مع 
الشرق الأوسط تتأرجح بين تلك الدوافع المختلفة - الاستعمارية والإنسانية ‏ أي بين 
التابعين لمنهج سترونج العسكري والتابعين لمنهج كلارا بارتون الإنسانيء وليس هذا 
في التسعينيات من القرن التاسع عشر فقطء بل على امتداد العقود التالمة ٠١‏ 

ويبدو أن هذه العلاقة الديناميكية بين القوة والإقناع في علاقة أمريكا بالمنطقة لم 
تترك مجالًا لعنصر الخيال. ومع ذلكء. فالحقيقة هي أن النزعات الرومانسية استمرت 
في تلوين نظرة الأمريكيين ورؤيتهم للمنطقة» وفي توجيه سلوكهم تجاهها. ويالفعل. 
كلما كانت نهاية القرن تقتربء كانت الأساطير حول حسية الشرق وعناصر الإثارة فيه 
تظهر أكثر وأكثر في أذهان كثير من الأمريكيين. ولم تدعم هذه الأوهام وتقوى عن 
طريق قراءة الروايات والمذكرات عن الشرق الأوسطء أو حتى بالسفر والترحال إليه, 
بل عن طريق زيارة وحيدة لقلب أمريكا في وسط الغرب. 


الفكيل التخامسن عش 


الأساطير الإمبراطورية 


كان بإمكان شخصين حديثي الزواج من ستوكتون بكاليفونيا أى معلمة متقاعدة من 
باترسون بنيوجرسي أثناء زيارتهم شيكاغو في صيف عام ١8947‏ مشاهدة أروع مشاهد 
الأبهة والفخامة التي تضاهي ما عرض في أي زمان على الأمريكيين في قارتهم» فعلى 
امتداد ستة أفدنة مملوءة بالحدائق اليابانية والممرات المائية المحاطة بالأزهار والمطاعم 
التي تستوعب سيعة آلاف شخص استضاف معرض كولومبيا العالمي 6 ألف عرضء. 
وقد ذكرت مجل سنتيورى أن أرض المعارض «توهجت بحيوية الأقراد الذين مرروا 
شعلة الحضارة عبر المحيط وكان تأثيرهم العاطفي والرومانسي واضحا على العالم 
ل ْ 

ومع أن المحرض في ظاهره كان قد أقيم لإحياء الذكرى الأريعمائكة لاكتشاف 
كولوميبس للعالم الجديدء إلا أن المعرض كان يحتفل ضمنيًا بتحول أمريكا من مجتمع 
زراعي بصورة رئيسية إلى قوة صناعية لها شانهاء كما كان يهدف أيضًا إلى الترويح 
عن عدد كبير من العمال ليصرف نظرهم عما أصابهم من جراء ذلك التحول. وكان 
مخططو المعرض يسعون إلى إضفاء إحساس بقدر مشترك من الفخر لكل الأمريكيين 
لتبوء بلادهم تلك المكانة العالمية. وتلهف الأمريكيون على الاحتفال والتسلية والإثارة 
حيث حضروا جماعات ووحدانا إلى شيكاجوء. ليس فقط من كاليفورنيا وذيى جرسيء 
ذه أيكا عن 09 ولانة زد اطع ,.موصيل مخفو + لصون 01070 مليو]. 

وكان من بين الحضور الزوجان من ستوكتون والمدرسة المتقاعدة من باترسون. 
قدموا وهم يركبون القطار مثلهم مثل معظم الزائرين» واتجهوا جميعا شرقا نحو 
«المدينة البيضاء» بقاعاتها للفنون الجميلة ومبانيها الماكتين. التي كان لا يفوق أطولها 
سوى عجلة المهندس جورج فيريس التي وصل ارتفاعها إلى 515 قدمًا. ومن هناك كان 
بإمكانهم التجول في سرادقات خصصت لاستعراض التقدم في مجالات النقل والتصنيع 
والكهرباء. في حين عرضت سرادقات أخرى ثقافات 7” دولة أجنبية وإنجازات السيدات 
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الأمريكيات» وكان الشعور بالنشوى يسري في أجسامهم عند رؤية خريطة الولايات 
المتحدة المصنوعة بالكامل من المخللات أو لرؤية تمثال فارس نحت بإبداع من البرقوق. ١‏ 
وكان بإمكانهم اختلاس النظر إلى الصور المتحركة عن طريق الآلة العصرية للصور 
التلفزيونية التي استحدثها توماس إديسون,ء والإحساس بالتضاؤل أمام أكبر مدفع في 
العالم وهى المدفع الذي صنعه كروب ويزن ربع مليون رطل. وبين أن يحدقواء وهم فاغرو 
الأفواه. في أحدث الاختراعات «الإنسانية» في مجال عقوية الإعدام: أى الكرسي الكهربائيء 
والاسترخاء على ضفاف بحيرة تحفها أشجار الصفصاف أو فوق المنطقة الفسيحة 
ذات الأعمدة الكلاسيكية المطلة على بحيرة ميتشيجنء -- وهم يتناولون وحبات أمريكية 
خفيفة؛ بسكويت ناشف وقطع صغيرة من بسكويت القمح. والهمبورجر والحلوى. 


هوراشيو من الجزائر 
تذكر عدد من الأمريكيين عام 1847 بكثير من البهجة والسرور السرادقات المغربية 
والمصرية في المعرض المتوي بفيلادلفيا قبل ذلك بستة عشر عامًا. وكان كثيرون منهم 
يرحبون مفرضة مكتاهدتهما هزة آخرئ» وإغانة هذه التجرية الليقة معنوضن الشرق. 
ولكن فيما يخص سول بلوم: الذي كان طفلا صغيرًا عام 181/1.: لم تنبع فكرة إحضار 
الشرق الأوسط إلى أمريكا من معرض فيلادلفياء بل من جريدة جزائرية تصدر في 
باريس. 

كان أصغر ابن بين ستة أبناء ليهوديين أرثوذكسيين مهاجرين من بولندا. وقد 
ترعرع بلوم في سان فرنسيسكوء لكنه لم يتلق أي تعليم رسمي. وفي سن السابعة 
بدأ العمل في مصنع للفرشء لكنه سرعان ما تحول إلى أعمال أخرىء منها الدعاية 
والإعلان» والعقارات ثم أكثرها إثراء. وهو المسرح. وببلوغه التاسعة عشرة كان قد أصبح 
رجلا ثريّاء فقرر أن يقوم بجولة في أوروباء وكانت تلك إجازته الأولى منذ بدأ العمل. 
فزار العاصمة الفرنسية عام :١8489‏ وتجول فاغر الفم في المعرض الدولي بهاء وكان 
أكبر المعارض التي أقيمت على الإطلاقء وبه عروض لعجائب تقنية وطبيعية. ولكن 
أكثرها تأثيرا كانت تلك العجائب المفترض أنها مستوردة من الشرق الأوسط. فقد قام 
المهندسون الفرنسيون بتقليد دقيق لشوارع القاهرة - حتى أن المباني دهنت لتبدو 
قذرة كما هي في الواقع - إضافة إلى قرية جزائرية شوارعها ضيقة ومتعرجة. وامتلاً 
لوم إعجايا. .وعد مروى فين اما قال كرا القد ادوكف أن .نان طوئلة. تحينا 
من العرب ذى موهبة في ابتلاع السيوف عبر عن ثقافة كانت عندي أعلى مرتبة من 
العروض التي تقوم بها مجموعة من المزارعين السويسريين الجادين» الذين يقضون 
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يومهم في صناعة الجبن وشوكولاتة بالحليب.» فالصلابة الروحية للعرض فاقت بكثير 
قوة الإثارة العاطفية التى يبثها نسيج من الكنفاه من مرحلة ما قبل عصر النهضة. 

وكانت هذه التجرية بمنزلة فرصة:ء ليس فقط لذهن بلومء بل أيضًا لحسه التجاري. 
فقال: «كنت أعلم أنه لم يّرَ شيء مثل هؤلاء الراقصين ولاعبي الأكروبات وآكلي الزجاج 
وبالعي العقارب في النصف الغربي مق الكرة الأركحة. :وكنت. واكقا يانه يمكنني ا 
أحقق ثروة بهم ومعهم في الولايات المتحدة.» كان يلوم قصير القامة (خمسة أقدام 
وستة بوصات فقط). 

ولم يكن بلوم ضخم الجثة؛ وكانت ابتسامته الواسعة وأنفه كبير الحجم يبدوان 
وكأنهما يضغطان على عينيه الضيقتين. كان شخصية مجهولة لدي الفرنسيين ويجهل 
اللغة الفرنسية تمامًا. لذلك بدا وكأنه لا يمكن أن يحقق نجاحًا في باريس في نهاية 
القرن. ومع ذلك فقد كانت نفس قوة الإقناع التي جعلت منه رجلا ثريا في أمريكا هي 
التي مكنته من احتكار عرض القرية الجزائرية لمدة سنتين مقابل ألف دولار. وكان 
هذا العقد يمنحه حق القيام بجولة عالمية. ولكن بلوم لم تكن لديه النية لاستغلال تلك 
النقطة, إن قال: «بقية العالم عليه أن ينتظر حتى آتي بالقرية الجزائرية إلى أمريكا.» 

ولكن محاولة حث الفرنسيين على نبذ اتفاقهم مع الجزائريين أثبتت أنها أقل 
صعوية لبلوم من إقناع رؤساء معرض شيكاجو الأجلاء باستضافتهم. فقد كان منظمو 
المعرض ينظرون إلى منطقة ميدواي الترفيهية باعتبارها منتزمًا ثقافيّاء وليس مقرًا 
لإقامة المهرجانات. لذلك منحوا حق تطويره لعالم في الأعراق البشرية من جامعة 
هارفارد. ويتذكر بلوم: «كان اختيار هذا السيد الشقى ... لمنصب إقامة الحفلات 
والتسلية» يشبه اختيار ألبرت أينشتاين مديرًا لسيرك بارنوم وييلى.» ومع ذلكء فبعد 
تعيينه مديرًا للمنطقة الترفيهية بالمعرضء كان بلوم يحاول إقناع المشرفين أن القرية 
يمكن أن ثَُدِرَ ربحًا وتكون تثقيفية في آن واحد. واستطرد في اقتراحه ألا يقام عرض 
للجزائريين وحدهم., بل للمصريين والمغاربة والتوانسة والسودانيين والأتراك أيضًاء على 
أن تعرض جميعها في عرض يطلق عليه اسم «العالم المحمدي» ويكون موقعه وسط 
ميدوايء على مسافة قصيرة من عجلة فيريس." 

وعلى مدى ثمانين عامّاء بدءا من تعيين موردخاي نوح قنصلا لأمريكا في تونس 
وإدوين دي ليون في مصرء ومرورًا بتعيين أوسكار ستراوس وسولومون هيرش سفيرين 
لدى الباب العاليء كانت الولايات المتحدة تنظر إلى مواطنيها اليهود باعتيارهم جسرًا 


ع 
2 


طبيعيًا إلى الشرق الأوسط. والآن» ومع أن دافعه الوحيد كان تجاريّاء فإن أمريكيًا 


يهوديًا آخر كان يؤدي هذا الغرض ويلعب هذا الدور من جديد. وعلى عكس أبناء دينه 
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7 القوة والإيمان والخيال 
بتأمين ممثلي العقيدة الأمريكية هناك. بل كان هدفه هو إتاحة عجائب وثقافات الشرق 
الأوسط لعذد كبير من الأمريكيين. مما يمكنهم من رؤية أحلامهم ولمسها بأيديهم. 


الشرق الأوسط في ميدواي 
افتتح المعرض رسميًا في الأول من مايوى/أيار عام 857١ء‏ وسط ترحيب دولي. وألقى 
كلمة الافتتاح جروفر كليفلاند. وكانت كثير من هياكل المعرض وإنشاءاته لم تستكمل 
بعد. ولكن الجزء الخاص بالشرق الآوسط في ميدواي كان متخمًا بالزائرين. ففى القرية 
الجزائرية. قامت عشرات الشابات خمريات البشرة المرتديات سراويل شفافة لا تخيئ 
شيئاء وصديريات مزركشة زاهية» ينزلن نقابهن أثناء مروره. وقد علق «بلوم» فيما 
بعد قائلا: «أشك كثيرًا في أن أي شيء شبيه بذلك يمكن أن يرى في الجزائرء لكنني 
لم أكن مهتمًا بتلك التفاهات في ذلك الوقت». وكذلك فقد كانت غالبية الأعداد الغفيرة 
من الزوار الآمريكيين للمعرض غير مباليين بالشرق الأوسط الحقيقيء لأن اهتمامهم 
الأساسي كان تأكيد أوهامهم من الخرافات والأساطير الكامنة في أذهاكي حول تلك 
المنطقة التي كانت تفرخها ألف ليلة وليلة» ورسومات إيرفنج وميلفيل وتوين. 

وفي معرض ميدواي بشيكاجو دبت الحياة فجأة في تلك الأساطير الخرافية. وكان 
العروسان القادمان من كاليفورنيا والمدرسة المتقاعدة القادمة من نيى جيرسي يقتربون 
من الحشد ويلمحون قمم المآذنء والأعلام الحريرية والخيام متعددة الألوان. ويسمعون 
القس إيجلستون الفيرجينيء يقول بازدراء وثورة على تلك المشاهد: «دف صغير ينبعث 
منه صراخ مخيف (يقال له موسيقى) من فتيات غير أمريكيات.» وسرعان ما كانوا 
يقابلون مشهدًا مشابهًا للمشهد الأول الذي كان جون ليديارد قد وصفه منذ أكثر مائة 
عام: شوارع مكتظة بشعوب شرقية ترتدي أزياء مثيرة: عرب وأقباط وأرمن ويهود. 
وكلهم يثرثرون بألسنة مختلفة. وكان أصحاب المتاجر المرتدين عمامات بيضاء وأحذية 
مذهية يبيعون السجاد والسيوف وغيرها من التذكارات «الأصيلة». في حين كانت سيدات 
لابسات أغطية للرأس يحملن أواني الماء فوق رءوسهن. وكتبت إحدى السائحات مشيرة 
إلى نفسها باسم السيدة مارك ستيفنز: 

«كانت ذكريات قصص الطفولة عن يوسف وإخوتهء وابتة فرعون وخادماتها 

وهن منحنيات على موسى الرضيع تمر أمامنا. ويبقليل من الخيال كان حلمنا 

عن الشرق يتحقق أمام أعيننا.» 
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وقفت السيدة ستيفنز مشدوهة منبهرة. ولم يكن لديها أي اهتمام لتقصي عدد الذين 
جاءوا من الشرق الأوسط بالفعلء» وكم عدد الممثلين الذين جيء بهم من جاليات شرق 
أوسطية في شيكاجو. ولكن جوستاف جوبيء مراسل جريدة سنتيري لم يكن سهل 
القياد ولا الرضا إلى هذه الدرجة»ء فأكد أنه «في منطقة ميدواي الترفيهية توجد أكبر 
مجموعة من الأشياء المزيفة والمقلدة في العالم». وقال كوبي أن كل شيء كان مزيفا 
وعلى وجه الخصوص تلك الشخصية التي ترتدي ثويا خشنا وتلعب دور أعظم «صوفي 
مسلم» وأنه من دواعي فخري أن ذلك الممثل كان أمريكيًا. 

وكانت بعض العروض تستقدم بالفعل أفرادًا من الشرق الأوسط. فقد جلب 
خمسة وستون رحجلا وامرأة وطفلا من شتى أنحاء المناطق العثمانية لملء السرادق 
التركي. وكانوا -- بالإضافة إلى مجموعة من الأكشاك والمساجد ومنازل صغيرة على 
الطراز التركي - يساعدون على خلق أجواء شرقية مختلفة تمامّاء ومن خلالها يمكن 
للأمريكيين التجوال فيها والتحديق في السرير الفضي الخاص بالسلطانة» أى مشاهدة 
عرض «الشرق المتوحش» الذي كان يقدمه البدى الذين يرمون الرماح وهم يمتطون 
الجياد. وكان بإمكانهم التقليب في بضائع أكثر من أربعين متجرًا لبيع التذكارات في 
«البازار الكبير». أى مشاهدة مسرحية تركية مع ترجمة فورية باللغة الإنجليزية» أو 
تدخين نارجيلة في المقهي. وهم يحتسون القهوة العربية أى عصير الليمون أو البرتقال. 

كان للسرادق التركيء الذي أخرجه يهودي آخر هو جوزيف ليفيء شعبية واسعة. 
كما كان ذلك أيضا للقصر البريري بقاعاته ذات المرايات ومتحف الشمع والرعب» 
والخيمة الفارسية ونموذج قبائكل شمال أفريقيا. أما أكثر الأشياء جاذبية وإثارة من 
كل ذلك فكان نموذج شوارع القاهرة مثل نموذج مدينة باريسء كان هذا نموذجًا 
مقلدًا بدقة» ليس بيد فرنسيء بل بيد مجري اسمه ماكس هيرتز المهندس الخاص 
بالخديوي المصري. كان النموذج يظهر النوافذ ذات المشربيات» ونافورات المياهء وسوقا 
بها ستة أماكن للعرضء وتقليدًا لمسجد قايتباي» وبيت جمال الدين الياهبيء وهو 
تاجر مصري خيالي. وجيء بمصريين حقيقيين لتمثيل نماذج من الحياة اليومية: ١/٠١‏ 
شخصًا يرتدون ملابس الدراويش وصانعي الخيام والشحاذين وقارئي الطالع. وجرى 
استيراد حمير وكلاب وبالطبع جمال يمكن ركويها مقابل خمسين سنتا. وقال أحد 
راكبي الجمال: «كانت هذه رحلة ممتعة للأحبة» ورحلة شاقة على ظهور الجمال من 
ممتلئي الجسم والمحتشمين.» 

أما من لم تكن لديه ميول لمثل هذه المغامرات فقد قدّم نموذج القاهرة له إلى 
جانب ما سبق معابد مصرية مزينة من العصر الفرعونيء ونسخًا من مقابر قديمة, 
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القوة والإيمان والخيال 


ومومياوات. وكان التأثير المجمل لكل ذلك ساحرا للغاية. فقالت السيدة ستيفنز منبهرة: 
«كانت القاهرة رائعة وهي تسبح في أشعة الشمس الذهبية وقت الغروب. أما عندما 
يظهر القمر ويلقي بضوته الرمادي على مبانيها العتيقة وأناسها الذين يبدى عليهم 
سمت الحد فقد كان الزائر يشعر أنه زار مصر بالفعل.»" 

كان «العالم المحمدي» يعرض أيضًا نوعًا آخر من العروض المثيرة للاستياء. وهو 
نوع طلما ربطه الرجال الغربيون بالشرق الأوسط. فكانت كل من شوارع القاهرة 
والقرية الجزائرية مجهزتين بمسارح فخمة. كان بالخيمة الفارسية قصر للإثارة. كانت 
فيه نساء يرتدين ما يسمى لباسًا شرقيًا: تنائير شفافة ووسظ عار ومجموعة كييرة من 
الحلي. وكن يقدمن رقصات الثعابين والشمعدانات على قرع الطبول والمزامير. فكتبت 
السيدة ستيفنز: «هذا الفن الراقص من ملاد النيل يتضمن شدًا للعضلات: وهو ما 
يذكرنا بقطة تعانى حالة مغص.» وتتذكر أيضًا راقصة أغضبها الجمهور فهددته هو 
والموسيقيين كذلك. ولكن حتى نويات الغضب التي كان يمثلها هؤلاء كانت لا تعنى 
شيئًا بجانب عبث وفجر الراقصات الشرقياتء أى كما كان بلوم يطلق عليهن «راقصات 
هن البطن». 


ولآن هذه العروض كانت تجذب الرجال بوجه خاصء فقد أنفصل الزوج 
الكاليفورني من عروسه التي بدت شبه فاقدة للوعىء وتركها خارج مسرح 
هذا العرض مع المدرسة الساخطة. وبالداخل كان بإمكان الزوج أن يحدق 
في «عينات ونماذج من الجمال الشرقي» وهى يتلوى في حركات مثيرة بلا 
ملابس تقريبًا. وقال أحد المتفرجين بعد مشاهدة «رقصة الحب». وهي رقصة 
فردية: «هذه هى العاطفة الحيوانية غير المصقولة للشرقء وليس العاطفة 
المتعففة للبلدان المسيحية. فكل حركة في جسد الراقصة تمثل شاهدًا على 
حيوانيتها.» وكان عدد قليل من الراقصات هن من يضاهين توحش فهريد 
مهزارء سورية المولدء التي أطلق عليها مصر الصغيرة. وقد قيل عن رقصتها 
«الأصيلة» إنها «تحرم الرجل من النوم ليلا لسنوات عديدة». وكان يصاحب 
هذا العرض أغنية قصيرة يعزف بلوم موسيقاها على البيانىء وقد قلدها بعد 
ذلك ساحرى ثعابين عدة في أفلام الصور المتحركة. وكانت مصر الصغيرة 
تبهز مشاهديها من الرحال بحركاتها المثيرة. وكما قال أحد المشاهدين لاهدًا: 
«هي تتلوى وهى ترقصء وترتسم على وجهها ابتسامة حللمة. أما عيناها 
فنصف مغمضتينء. وتظهر أسنانها البيضاء بين شفتين زادهما فن التحجميل 
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احمرارًا وامتلاء. حركاتها ثعبانية مبتذلة» وهى تهبط إلى أسفل فأسفل حتى 
تكاد تلمس أرضية المسرح تتلوى» ونصف وجهها مغطى بمنديل يد.» 


ولكن لم يكن كل المشاهدين على نفس هذه الدرجة من الانبهار؛ فقد طالب أنتوني 
يتوق موس تمع اقمع الزقيلة». المينية :ذى الشوايث نان يحيدن ملاس 
النواب قرارًا بحرق كتاب ألف ليلة وليلة ومئات غيره من الكتب «الإباحية». وطالب 
أيضًا بمنع مثل هذه العروض. 

ونددت العجوز جوليا وارد هاو بالرقص الشرقي باعتباره «رقصة فظيعة ومن 
أكثر الحركات تشويهًا للبطن». ثم انتهت إلى أنه «غير لاتق ولا محترم». ومع ذلك 
فلم تكن الغالبية العظمى من زائري المعرض يبدون أي اعتراض على مصر الصغيرة. 
بل فضلوا أن يلقوا باللوم على منتقديها المتزمتين. وتساءلت جريدة شيكاجو تريبيون 
ساخرة من هاو «عما إذا كانت اعتراضات السيدات الفاضلات بسبب التعدي على الأخلاق 
أم بسبب خوفهن من أن تصاب الراقصات بالتهاب في الغشاء البريتوني إذا استمررن 
في القيام بتلك الحركات المتقلصة والملتوية؟, * 


وأثيتت سرادقات الشرق الأوسط أنها من أكثر العروض جاذبية في المعرضء حتى أنها 
كانت تبيع بمقدار “5١‏ من التذاكر أكثر من الفقرة التي تليها نجاحًاء وهي عجلة 
فيريس. فقد سار نحو5,؟ مليون شخص في شوارع القاهرةء. وقال التقرير الرسمي 
الأخير أن 65٠٠٠٠‏ شخص ركيوا الجمال. وكانت هذه تجرية ثقافية آمنة للعديد من 
هؤلاء الزوار. فقال نائب نيويورك تشونسي ديبوي: «إن إقامة هذا المعرض منحت 
زائريه الفرصة للاطلاع على أحوال هذه الشعوب البربرية شبه المتحضرة والتعرف 
عليهاء بدون المرور بمشكلات ومخاطر ومشاق السفر إلى بلادهم والاتصال المباشر 
بهم.» وكان «معرض ميدواي نموذجًا لقدس جديدة: ترقع المعنويات وتعالج الروح» 
لآخرينء. مثل السيدة ستيفنز. أما معظم الأمريكيين» ومن بينهم المدرسة والزوجان, 
فقد كان لقاؤهم بالشرق الأوسط في شيكاجى بيساطة مبهجًا للغاية. فقال جون هايء. 
وزير الخارجية الككيب عادة. وهو يضحك ضحكة مكتومة: «لقد ضحكنا من قلويناء 
وهذا المعرض يجعل حتى شيكاجو تبدى مملة للغاية.» 

لذلك كان لسول بلوم كل الحق في أن يفرح وينتشيء فقال: «كانت الجماهير تتدفق» 
وأصبح لدي منجم للذهب.» وبناء على سمعته التي جناها في شيكاجوء انتقل بلوم 
بعدها بقليل إلى نيويوركء وأصبح نائيًا في مجلس النواب» ولعب عن طريق هذا المنصب 
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دورًا هامًا في علاقات أمريكا بالشرق الأوسط. وعندما كان بلوم يعود بذاكرته إلى الوراء 
كان يندم فقط على أن الرقص الشرقي الذي كان يعتبره «مثالا للتناغم والانسجام 
والجمال» قد تدهور فيما بعد إلى عرض ساخرء وأسفه الثاني كونه فشل في الاحتفاظ 
لنقسة يكقوق اليف وهر أغنية ساح الكفايين. وكاق يفتمد طيية: الجر قري هن 
عملاق أسمر اسمه آرتشي وكان بمنزلة حارسه الشخصي في المعرض. 

استمر معرض شيكاجو ستة أشهر فقطء ولكن نموذج بلوم للشرق الأوسط - الذي 
أطلقت عليه جريدة سنتشوري «عاصمة هارون الرشيد الجديدة» - ظل صداه يتردد 
لعقود طويلة. وجرى تغيير اسم «رقصة البطن» إلى «هوتشي كوتشي» وزيادة درجة 
إثارتها. وأصبحت فقرة ثابتة في العروض المسرحية. وتسببت مصر الصغيرة في كثير 
من الفضائح الاجتماعية لدى الطبقة الراقية» وإلى ظهور عدد من النصابين. ورقصت 
أجيال كاملة من الأمريكيين على أنغام «رقصة والتز شوارع القاهرة» وتغنت بأغنية 
«إنها لم تر أبدًا شوارع القاهرة». في حين غنى الأطفال أغنية تقول «سيدات فرنسا 
لا يرتدين ملابس داخلية». على نفس النغمة الشرقية التي أعدها بلوم. وبتشجيع من 
نجاح معرض ميدواي أصبحت كل المعارض منذ ذلك التاريخ تتضمن سرادقات للشرق 
الأوسط. وقدم سيرك بايلي وبارنوم والإخوة رينجلنج مواكب فخمة لها أسماء جذابة 
مثيرة. مثل: «فارس: أروع عرض شرقي شوهد في أي بلد» و«حجة رومانسية رائعة 
وشرقية إلى مكة».” ومن أجل استمرار الأوهام الشرق أوسطية كانت تكفي زيارة واحدة 
لأي من هذه العروض الجذابة التي كانت تنافس بسهولة أي قراءة لكتاب ألف ليلة 
وليلة. مما عمق من انطباع تلك الأساطير في خيال الأمريكيين. 

ربما يكون أهم إنجازات ميدواي هو تكوين الأساطيرء ولكن منظمي المعرض لم 
ينسوا أبدا هدقهم الأساسي التعليمي. فبجانب الترفيه قاموا أيضًا برعاية إلقاء حوالي 
٠‏ محاضرة على نطاق واسع مض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية 
والدينية. شارك فيها معظم مشاهير المتحدثين والمحاضرين في البلدء منهم القس دي 
ويت تالماجء وأستاذ شاب من جامعة برينستون هى وودرى ويلسون. الذي تحدث عن 
ضرورة وأهمية الإصلاح الجامعي. وحضرها أيضًا ويليام بلاكستونء الذي قام بتوزيع 
مذكرة لمصلحة إقامة دولة يهودية في فلسطين. بالإضافة إلى أحدث مقترحاته لحل 
النزاعات الدولية عن طريق التحكيم. ودعي مارك توين لإلقاء محاضرة عن كتاباته 
الخيالية.ء لكنه اضطر للازمة الفراش بسبب مرض معوي. ولكن أهم محاضرة في 
سلسلة المحاضرات تلك كانت محاضرة لا علاقة لها بالتعليم» أو حتى بالخيال أو 
العقيدة. لكنها كانت تتعلق بتوجهات القوة والسلطة الأمريكية. 


الأساطير الإميراطورية  80١‏ 
فقد قال فريدريك جاكسون تيرنرء وهو مؤرخ في الثانية والثلاثين من عمره من جامعة 
هارفارد: «سيكون من الجنون أو التسرع أن نؤكد أن السمة التوسعية للحياة الأمريكية 
قد توقفت تمامًا.» 
فالحقيقة أن «الطاقة العصبية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار» التي دفعت الأمريكيين 
لغزىو حدودهم وما وراءهاء و«هذه الخشونة والقوة الممتزجة بالحدة والفضول والرغبة 
في المعرفة وتعلم المزيد» كانت تدفعهم إلى إخضاع مناطق أخرى أكبر فيما وراء البحار. 
ومع أن تيرنر كان ضثيل الحجم ويشبه صبيًا صغيرًاء فإن صوته بدا قويًا وهى يدعو 
إلى استعمار مهاجم واضح لا لبس فيه. وكانت هذه الدعوة تسير تمامًا ضد دعوات 
توين وأعضاء اتحاد منع الاستعمارء الذين كانوا يحثون الولايات المتحدة على تمييز 
نفسها عن أوروبا الجشعة واتباع سياسات أكثر تنويرًا وإيثارًا. ومع ذلك: فحين كانت 
البلاد تعبر إلى القرن العشرين وتسعى إلى مد نفوذها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. 
كان صوت تيرنرء وليس صوت توين:ء هو المرافق لها. وكان هذا الصوت يقول: 


«الطاقة والحيوية الأمريكية ستظل تطالب بمساحات أوسع لممارساتها.»' 
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ظهر مصطلح «الشرق الأوسط» لأول مرة في طبعة سبتمبر/أيلول عام ١6١”‏ من مجلة 
ناشيونال ريفيو التي تصدر في لندنء: وكان عنوان المقال هو «الخليج العربي في العلاقات 
الدولية». وكانت المجلة تصدر في بريطانيا العظمىء ولكن محررها كان مواطنًا أمريكيًا 
من الولايات المتحدة. وكضابط شاب على السفينة الأمريكية إروكواء أبحر ألفريد ثاير 
ميهين عام ١8717‏ حول شبه الجزيرة العربية ويهرته استراتيجية المنطقة كملتقى طرق 
بين ثلاث قارات. ولقرون طويلةء كان الغربيون يشيرون للبلاد التي كانت تحت حكم 
المسلمين ما بين فاس وكابول وبغداد وبلجراد باسم المشرق. والآن» بانفتاح اليابان 
والصين على الغرب وتصاعد الصراعات الاستعمارية في آسيا والمحيط الهادي. ظهرت 
الحاجة إلى التفرقة بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى من ناحية» وبين الشرق الأدنى 
ويلغاريا والبلقان ومناطق شبه الجزيرة العربية وفارس والخليج العربي من ناحية 
لخر 

لم يلب ميهين فقط تلك الحاجة. لكنه كون أيضًا مفهومًا استراتيجيًا جديدًا تمامًا. 
وبدلًا من الوجود على ظهر سفينة. أصبح ميهين يوجد في فصول الدراسة؛» وأصبح 
من أعظم المنظرين البحريين في زمنه. وفي كتابه الكلاسيكي «القوة البحرية والولايات 
المتحدة» (/1851١)ء‏ ركز على الصلة بين وضع الدول العظمى والسيطرة على التجارة 
الدولية عن طريق الأساطيل البحرية الضخمة. وكان ميهين يرى أنه للحفاظ على طرق 
الاتصال والتجارة بين الشرق والغربء: يجب على تلك القوى أن تحكم «عنق الأراضي التي 
تربط آسيا بأفريقياء التي تتضمن الجزء الآسيوي من تركيا وفارس ومصر والحوض 
الشرقي للبحر المتوسط». وهي المنطقة التي أسماها الشرق الأوسط. وكانت الدولة 
التي ستنجح في السيطرة على الشرق الأوسط هذا: قناته وسواحله ومحطات الفحم يه. 
ستفوز بالسباق من أجل الشرق الأقصى الأبعد والأكثر ريحّاء وعلى ذلك ستسيطر على 
العالم أجمع.١‏ 
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كانت توصيات ميهين موجهة لبريطانياء التي كانت القوة البحرية المسيطرة في 
ذلك الحينء لكن كان لها أيضًا مغزى ومعنى متصاعد للولايات المتحدة. وباقتراب القرن 
الجديدء كانت أمريكا قد تفوقت على أورويا في استهلاك الطاقة وفي مجموع المخرجات 
الصناعية. وكانت تتفوق على بريطانيا في التجارة الخارجية. وكان سكانها قد وصل 
عددهم إلى 55 مليونًا - وكان التالي لعدد سكان روسيا مباشرة - يستخرجون الفحم 
والحديد والذهب والفضة. ويقطعون الأشجار والخشب أكثر من أي دولة أخرى في 
العالم. وكان إنتاج. أمريكا من الصلب أكثر من إنتاج بريطانيا وألمانيا مجتمعتين. 
ولأنه لم يكن لها أي أعداء رئيسيين في الخارجء ولأن قادتها كانوا رؤساء يمتلكون 
سلطات واسعة في السياسة الخارجيةء فقد كان الشعب الأمريكي مهيأ لتحدي أوروبا 
على الصدارة والأولوية في الشرق الأقصى وفي الشرق الأوسطء الذي كانت حدوده قد 
وضعت حديقًا. 

وكان أحد علامات النفون الأمريكي المتزايد في المنطقة هو التوسع الثابت من حيث 
الحجم والتنوع في التجارة. فكانت الولايات المتحدة التي ختمت القرن العشرين باعتبارها 
أكبر مستهلك لبترول الشرق الأوسط هي نفسها الولايات المتحدة التي كانت عام ٠‏ 
تمد المنطقة بالكثير من البترول والكيروسين. وليس أقل مفارقة من ذلك أن الدولة التي 
اشتهرت يوما ما بتبغها الجيد قد بدأت في استيراد التبغ التركي لأول نوع أمريكي من 
السجائرء الذي كانت تزين علبته صورة جمل. ومع ذلك فقد فاقت الصادرات الأمريكية 
للشرق الأوسط وارداتها منه بنسبة .١5:١‏ لذا قال القنصل البريطاني في إسطنبول: 
تشارلز ديكنسن في تقرير له: «تدعى صحف إنجلترا وألمانيا والنمسا إلى الانتباه إلى 
حقيقة واقعة, هي أن منافسًا تجاريًا جديدًا وخطيرًا قد دخل الحلبة.» وأضاف أنه من 
بين البضائع التي كانت متوافرة في الوكالة الأمريكية الشرقية كان هناك «أثاث مكتبي 
ومنزليء وأجهزة كهربائية. وآلات من شتى الأنواع, وآلات طباعة. وكلها معروضة بشكل 
حذاب للغاية». 

وفي الوقت الذي فرضت فيه دواعي نمو النشاط التبشيري وجودًا أكبر للبحرية 
الأمريكية في الشرق الأوسطء تطلبت التجارة النامية أيضًا حماية أكبر من السفن الحربية 
الأمريكية. وفي حين كانت السفن الحربية مثل كنتاكي وجورج واشنطن تقوم بزيارات 
متفرقة للموانئ العثمانية» كانت سفن الرأس الرخامي وسان فرنسيسكو تجوب سواحل 
شرق البحر المتوسط وتقوم بمراقبتها بصفة دورية. وكأنها تنفذ تعليمات ميهين» كانت 
البحرية الأمريكية قد بدأت في تصنيع ١١‏ سفينة حربية كونت في النهاية «الأسطول 
الأبيض العظيم». الذي كان أول قوة قتالية أمريكية عالمية. 
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كانت قوة الأسطول الأبيض العظيم ونفوذه في الشرق الأوسط أمرًا تنبا به جورج 
برنارد شوء الكاتب المسرحي الأيرلندي البريطاني؛ ففي مسرحيته الكوميدية ياسم 
«تحول الكابتن براسباوند». التي كتبها عام ١899‏ وتقع أحداثها في المغرب. قدم شو 
شخصية هاملين كيرنيء وهو «أمريكي من الغربء قوي البنية» تتصارع كل دول العالم 
القديم في شرايينه». ويطالب كيرنيء وهو قبطان بحريء بالإفراج الفوري عن اثنين من 
الرعايا البريطانيين كان يؤمن بأن شيهًا متعصبًا ضد المسيحيين قد أخذهما رهينة. 
ويخبر السلطان بلباقة أنه «مادام البحث سيكون بالمداقع الرشاشة؛ فإن العودة الفورية 
للبريطانيين ستوفر الكثير من المتاعب لكل الأطزاف». وينجح هذا التهديدء فيُّفرّج فورًا 
عن الأسيرين. ويختم شى مسرحيته ببعض التأملات في شخصية كيرني: «فالعالم يفكر 
إلى حد بعيد في مستقبله الذي بين يديهء ويفكر بانبهار فيما سيصل إليه في قرن أو 
اكقيو* 

ولم يكن على شو أن ينتظر كل هذه المدة ليقابل تجسيدًا واقعيًا الشخصية القبطان 
كيرني. ففي سبتمبر/أيلول عام ١6١١‏ قام فوضوي مسلح وقاتل محترف باغتيال 
ويليام ماكينلي. وتولى نائيه المشاكس المولع بالقتال منصب رئيس الولايات المتحدة من 


بحدذة. 


رجل لكل المهن 
محب للطبيعة, قاكد شجاع. صياد ومزارعء مستكثشف مقدامء مؤلف ودفيق الملاحظة. 
وحماسي. كانت كل تلك الصفات مكتوية على النصب التذكاري لروزفلت في المتحف 
الوطنى للتاريخ الطبيعى بنيويورك. وكانت بالفعل المهن والاهتمامات والإنجازات التى 
حققها هذا الرئيس السادس والعشرون للولايات المتحدة تفوق قدرة استيعاب أي 
شخص طبيعى» نافيك عن شخض ددأ حباتة مدللة مرحضا. 

ومع ذلك فمن الممكن إطالة تلك القائمة لتتضمن تسمية إضافية» هى: خبير بشكون 
الشرق الأوسط. ويمكن إرجاع هذه الخبرة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2١148177‏ عندما 
قام الصبي ذو الأربعة عشر عاماء مبكر النضج - الذي كان يطلق عليه عندكذ 
تيدي - برحلة مع أسرته إلى مصر وسوريا وفلسطين. 

ومثل العديد من المساقرين الأمريكيين من قبلهء انبهر روزفلت بفكرة الشرق 
الأوسط. فكتب في مذكراته عن أول نظرة ألقاها على الساحل المصري: «كم نظرت إليه! 
هذه هي مصرء بلد أحلامي. بلد كان عريقًا عندما كانت روما في بداية نشأتهاء وكان 
عريقًا عندما جرى احتلال طروادة! كان منظرًا يوقظ ألف فكرة في الأذهان» وهو ما 
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حدث بالفعل.» كان وصف هذا المراهق للإسكندرية يشبه إلى حد بعيد وصف كل 
الأمريكيين الذين زاروا المدينة في القرن التاسع عشر: الفوضى ومواكب الآجناس المختلفة 
وأزياءها. وشاهد روزفلت أيضًا «لمحة من الآثار المصرية القديمة التي يعجز أي لسان 
عن وصفها». فقال: «انتابتني كثير من المشاعرء لكنني لم أقل شيئًا. فأنت لا تستطيع 
التعبير عن نفسك في مثل هذه المناسبات.» 

وقامت الأسرة بالجولة التقليدية المعتادة على ضفاف النيل» وتقابلت مع رالف 
والدى إيمرسون وتناولت معه الغداء. وقامت أيضا بممارسة تقليد أمريكي يقضي بذبح 
ما اصطادوه من النهر. وقام تيدي باصطياد سمكة وحشوها وتحنيطهاء وكانت تلك 
أول عينة من مجموعة علمية كبيرة عرفت قيمتها العالية فيما بعد. وظهرت أيضًا قدرته 
على التفاوضء التي خدمته كثيرًا في حياته الدبلوماسية. فقد أخذ يفاوض البائعين 
على شراء طيور السمان في السوق. وقال فخورًا: «العرب يتكلمون كثيرًا.» وفيما يعد. 
سار على خطى مارك توين عن طريق عبور سوريا وفلسطين على ظهر حصان. وكما 
هى متوقع من شخص يحضر مدرسة الأحد بالكنيسة الهولندية الإصلاحية بانتظام, 
فإن الشاب روزفلت كان متأثرًا إلى حد بعيد بالأماكن المقدسة التي شاهدهاء ليس 
فقط المسيحية منهاء ولكن أيضًا بمسجد عمر وحائط المبكى. ولكن - مثل توين 
أيضًا - وجد روزفلت القدس «مدينة صغيرة للغاية» ونهر الأردن ضيقا بدرجة مخيبة 
للآمالء «وهى ما نطلق عليه (نهير) في أمريكا». 

وعاد روزفلت من الرحلة مريضًا بالربىء لكن مرضه زاده إصرارًا عن ذي قبل 
على تقوية جسده وزيادة قوة تحمله. وعاد ومعه أيضًا حس أقوى بالشرق الأوسط 
امتزج بمرور الوقت باهتماماته بالخرافات والأساطيرء. بالإضافة إلى أنه لوّن تفكيره 
الاستراتيجي. وكشف أيضًا عن جانب عنيف من شخصيته كمساعد لوزير البحرية عام 
» قبل التطوع للحرب في كويا عندما قال: «أسبانيا وتركيا هما القوتان اللتان 
أتمنى تدميرهما أكثر من أي شيء آخر في العالم.» 

كان صديقًا لكل من ألفريد ثاير ميهين والقس جوسياه سترونج. لذلك كان بداخله 
إيمان شبه صوفي بمميزات القوة البحرية» وكذلك إيمان قوي بحق أمريكا الذي لا ينازع 
في استخدام تلك الميزات. فقد كانت الدول في رأيه مثل الأفراد: بعضها ضعيف ويعضها 
قوي. وكان يقع على عاتق تلك الأخيرة واجب الدفاع عن الضعيفة. وكانت بعض الشعوب 
البربرية وشبه البريرية غير مؤهلة لحماية حقوق الأجانب قبالة حقوق أبنائتهاء أى حماية 
مواطنيها ضد الأجانبء. بحيث يكون على الدول «ذات الشرف والاستقامة» واجب حمايتها. 
لذلك أثنى روزفلت على بريطانيا لأخذها بثأر مقتل جينرال جوردون على يد قوى 
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إسلامية في السودان عام 1894١.ء‏ من أجل هزيمة من يمارسون «التعصب والطغيان 
والتشدد وعدم التسامح الديني». وكان من رأيه أن الولايات المتحدة عليها واجب التدخل 
للصلحة الأرمن وغيرهم من شعوب أوروبا الشرقية المهددة «بسوط الأتراك البغيض». * 

وقبل دخول البيت الأبيضء ركز روزفلت على أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى على 
وحجه الخضوص ٠.‏ مستكتمًا الشرق الأوسط من خططظه تمامًا. وظلت هذه اللنطقة من 
وجهة نظره هامشية بالنسبة للمصالح الأمريكية» ومصدرًا لعدد قليل من البضائع ذات 
القيمة. وحكرًا على النفوذ الأوروبي فقط. ومن المفارقات الغريبة أنه بعد أيام فقط من 
توليه الركئاسة جاء أول اختبار حقيقي لفلسفة روزفلت فيما يخص الشئون الخارجية 
من الدولة العثمانية» وهو نفس الكيان الذي كان يتطلع لتدميره.. 

فقد علم روزفلت أن عصابات بلغارية كانت قد قامت يباختطاف مبشرة أمريكية 
هي إيلين ستون ومعها كاترينا تسيلكاء الزوجة الحامل لأحد خريجي المدارس التبشيرية. 

وكان المختطفونء مع ارتدائهم الزى التركي يتحدثون لغة تركية ركيكة. حيث 
في الحقيقة الأمر كانوا من المحليين الذين يحاولون تمويل ثورتهم ضد تركيا. وقد 


طالبوا الولايات المتحدة بذهب قيمته ٠٠٠‏ دولارء ومنحوا الحكومة الأمريكية مهلة 
مدتها ١‏ يومًا للسدادء متناسين إسهامات أمريكا السابقة في صراع بلغاريا من أجل 
الاستقلال. 


شككت هذه الحادثة روزفلت في حسه بالواجب النبيل نحو الشعوب المضطهدة. 
وأجبرته على التعاون مع العثمانيين «غير المتحضرين» ضد البلغار الساعين لحريتهم. 
ولم يكن في الإمكان القيام بأكثر من إعلان أن «شعب الولايات المتحدة غاضب إلى 
أقصى درجة» بسبب اختطاف السيدتين حتى يتم إطلاق سراحهما. وفكر روزفلت في 
إرسال زوارق حربية إلى المنطقة, أو إنزال قوات عسكرية فيها. لكن رد فعل الشعب 
الأمريكي لم يكن واضحًا فيما يتعلق بتدخل عسكري أمريكي بعد وفاة ماكينلي بوقت 
قصير لهذه الدرجة. وكان من المحتمل أن يقوم المختطفون - إذا شعروا بمحاولة 
لإنقاذ الرهينتين - بقتلهما فورًا. ولم يكن بإمكان الركيس حتى أن يخصص أموالا 
لفدية تسيلكا وستونء لأن ذلك كان من حق مجلس النواب فقط. ومثلما وجد جورج 
واشنطن نفسه عام ١76١‏ بلا حول ولا قوة لاستعادة الرهائن الأمريكيين في الجزائرء 
كذلك لم يكن أمام روزفلت سوى الانتظار بدون القيام بأي محاولة» وأن يقوم الشعب 
الأمريكي بجمع تبرعات لدفع فدية الرهينتين. 

ومن حسن الطالع أن انهمرت التبرعات. فالصورة التى رسمتها الصحافة لستون 
كفتاة ساذجة بريتة قد أثرت في الجمهور - رغم أنها كانت في الحقيقة في أواسط 
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العمر ومملة وتشبه ناظرات المدارس. لكن الأمريكيين قدموا إسهامات وتبرعات سخية 
لإنقاذها. وقام جورج وشبورنء رئيس كلية رويرتء بالاتصال بالمختطفين» وأقنعهم 
بمد المهلة. وجاءت أنباء الإفراج عن الأسيرتين في الأول من مارس/آذار .١1407‏ وقد 
صاحبها احتفال صاخب من الأمريكيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولكن الرئيس 
كان يغلي ويزبد في داخله» وقال متمتمًا: «ليس من شأن النساء أن يخرجن للتبشير في 
هذه البلاد الوحشية»: وأقسم ألا يكون مقيد اليدين هكذا مرة أخرى." 

ولم يمر أكثر من عام إلا وكان قرار روزفلت هذا يتعرض لتحد ثان» ومرة أخرى 
كان ذلك في الشرق الأوسط. ففى 71" من أغسطس/آب عام ١١١7‏ وصلت إلى واشنطن 
أنباء تفيد اغتيال ناكئب القنصل الأمريكي في بيروت. وكان الضحية ويليام ماجي ليسين, 
وهى ابن لمبشر من براتسبرج بمينسوتا في الثلاثين من عمرهء يقال إنه قد اعترض 
على الهجمات التركية المتجددة ضد الأرمن والمبشرين الأمريكيين الذين حاولوا الدفاع 
عنهم. وعندها لم يتردد الرئيس: ففي اليوم التالي أصدر أوامره للسفن الحربية سان 
فرانسيسكو وبروكلين وماكياس بالتوجه بأقصى سرعة إلى لبنان. وكانت النية هي 
المطالبة بالاعتقال الفوري لقاتلي الدبلوماسي الأمريكي ومعاقبتهم. ويكون ذلك بر هانً 
للأمريكيين لنفاد صبر الرئيس روزفلت مع الباب العالي. ولكن قبل وصول السفن 
نمى إلى علم البيت الأبيض أن ماج ليسين حي يرزق. فقد كانت رصاصة طائشة 
قد مرقط بقرب أذن الدبلوماسي أثناء أحد الأفراح العريية. لكنها لحسن الحظ لم 

ولكن لم يكن من السهل تهدئة روزفلت. فحتى وإن كان ماج ليسين سالماء فإن 
المبشرين كانوا لا زالوا في خطر. وعلى ذلك اتخذت السفن الحريية مواقعها في ميناء 
بيروت» ووجهت أضواءها الكاشفة على المدينة وهددت بفرض حصار عليها حتى 
يضمن الأتراك سلامة كل المبشرين الأمريكيين العاملين في سوريا. وجرى تسليح 5٠٠‏ 
من مشاة البحرية الأمريكية وإعدادهم للنزول إلى بيروتء تحسبا لامكانية رفض الباب 
العالي لتلك المطالب. 

وعندما علم شكيب بكء السفير العثماني في واشنطنء بأنباء الهجوم الوشيكء 
دخل هائجًا دون استتذان على مكتب وزير الخارجية هايء وتساءل معترضًا: «لقد 
سمحنا للمبشرين بحريات عديدة في بلادناء فماذا كانت النتيجة؟» فبدلًا من التعبير عن 
شكرها وامتنانهاء كانت الإرساليات قد خططت «لمحو بلاده من خريطة العالم»» عن 
طريق تشجيع الأرمن على الثورة. وتساءل الدبلوماسي: «لنفترض أني أسست مدرسة 
للأمريكيين الزنوجء فهل يقول المعلمون لهم إنهم يجب ألا يرضخوا للإعدام شنقًا بدون 
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محاكمة وأن يثوروا على تلك الأوضاع؟ هل تعتقد أنني سأبقى طويلا في ذلك البلد أى 
أن مدرستي ستزدهر؟» 

وفشلت اعتراضات شكيب في إقناع روزفلت بالعدول عن خطته. فاستقرت السفن 
الحربية الأمريكية لعدة أسابيع قرب بيروت. وفي الأعوام التالية كانت تعود إلى الشرق 
الأوسطء وإلى سميرنا بالتحديد. وأصدر الركيس إليها تعليمات بالبقاء في حالة تأهب 
مستمر على السواحل التركية» كتذكرة بالتزام أمريكا بحماية كل المواطنين المقيمين في 
الشرق الأوسط.' 

ومع أن قضيتي ستون ومجالسين كانتا تقلقان روزفلتء فإنهما كانتا تمثلان 
مجرد تحدَّ رهيب لهيبته في المنطقة» وفرصة لممارسة دبلوماسيته المبنية على أساس 
المواجهة بالسفن الحربية. وقد بدأت هذه المأساة في طنجة مساء يوم ١6‏ من مايو/ أيار 
عام 5 ,.١145١‏ عندما قامت عصابة من ماتتين من رجال القبائل المسلحين بهجوم ونهب 
منزل رجل الأعمال البهيج ابن الأريع وستين عامّاء أيون بيرديكاريس. وقد وصفه 
القنصل الأمريكي بأنه «أشهر مواطن أمريكي في المدينة». قام المهاجمون بضرب خدم 
بيرديكاريس وأخذوه عنوة هى وابن زوجته. ثم اصطحبوهما على ظهر الحياد في الطريق 
الوعر إلى جبال ريف كرهائن. وقد أصبحا من ساعتها سجينين لركيس قبيلة بربري 
مهيب وإن كان ضثيل الحجم. وهو المعروف في المنطقة باسم أحمد بن محمد رسول 
لله. وقد عرف في الولايات المتحدة اختصارا باسم «رايسولى». 

وقد اقسم رايسولي «بكل مقدساتنا» أن أسيريه لن يمسهما أي ضرر إذا أحجما عن 
محاولات الهرب. وقال رايسولى لسجينه بيرديكاريس إنه لا يستهدف الولايات المتحدة, 
ولكن يطلب العدالة من سلطان المغرب عبد العزيزء الذي كان قد اضطهد قبائل جبال 
ريف لفترات طويلة. وكان رايسولي يرغب في وضع نهاية لذلك السلب والنهبء إضافة 
إلى رغبته في الحصول على تعويض عن الانتهاكات السابقةء في شكل فدية كبيرة. وكما 
هى متوقع رفض السلطان تلك المطالبء. مما أجبر رايسولي على تعديل موقفه. فصرح 
أنه لن يُفرج عن بيرديكاريس حتى تطالب واشنطن المغرب بتحقيق تلك المطالب. 

كان وزير الخارجية جون هاي مشهورًا بشجاعته في معالجة ثورة الملاكمين التي 
وقعت في الصين عام :١6٠١‏ ومطالبته «بباب مفتوح» للتجارة الأمريكية في الشرق 
الأقصى. لكنه لم يكن يمتلك صيرًا كافيًا لرايسولي. فقد رفض شروط رئيس القبيلة 
واصفا إياها بكلمة واحدة بأنها: «منافية للعقل». ثم أصدر تعليماته للقنصل الأمريكي 
في طنجة بتجنب «كل ما من شأنه أن يعتبر تشجيعًا على الابتزاز». وأصر روزفلت أيضًا 
على أن الولايات المتحدة «لن تنزل عند مطالب هؤلاء اللصوص المغارية»» ودعا بريطانيا 
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وفرنسا إلى الانضمام إليه في تحالف مسلح لتحرير بيرديكاريس. ولكن البريطانيين 
والفرنسيين رفضوا عرضه. بل اتخذ الفرنسيون خطوة إضافية بتقوية دفاعات طنجة 
ضد أي هجوم أمريكي محتمل. 

زمجر روزفلت وهو مفعم بالغضب قائلًا: «كنت أفضل أن أكون رتيسًا حقيقيًا 
لدة كلخت سدوات -ونضف: عن أن أكون ركشا ضوف لمدة سبع سنوات ونصف.» 

ولكنه اضطر إلى تخفيف حدة هذا الكلام المفعم بالعظمة عندما علم أن بيرديكاريس 
غادر الولايات المتحدة في أثناء الحرب الأهلية. هربا من الخدمة العسكريةء ولم 
يعد - حتى - مواطنًا أمريكيًا. كما أن صدى نشر هذه الواقعة سيكون هو إضعاف 
موقف روزفلت أمام رايسولي من جهة وإصابته بالحرج في عام تجرى فيه الانتخابات. 
ومثل هذا المأزق كان يمكنه أن يردع أو يخيف أي رئيس آخر غير روزفلت. لكن 
رد فعل روزفلت تمثل في إصدار أوامره إلى قوة مهمات مكونة من سبع سفن حربية 
بالتوجه فورًا إلى سواحل المغرب. 

وفي صباح ٠١‏ من مايو/أيار ظهرت المقدمة البيضاء للسفينة الحربية بروكلين. 
وشوهدت السفينة عند السواحل المغربية قرب طنجة. وسرعان ما نزلت فرقة من مشاة 
البحرية الأمريكية في الميناء لحراسة القنصلية الأمريكية» في حين استعد ٠١٠٠٠١‏ جندي 
آخر لاحتلال طنجة: إذا تطلب الأمر. وللمرة الرابعة في أقل من قرن (في حروب البربر 
وفي الحرب الأهلية» وفي غزو بريطانيا لمصر) كانت القوات الأمريكية تتدخل في الشرق 
الأوسط. ولكن هذا التحرك كان مجرد تحذيرء كما أوضح روزفلت للسلطان في برقية 
قائلًا: «يرغب الرئيس في القيام بكل ما من شأنه أن يضمن إطلاق سراح بيرديكاريس. 
ويرغب في أن يكون مفهومًا بوضوح تام أنه إذا قتل بيرديكاريس فإن هذه الحكومة 
ستطالب بالقصاص من قاتله. نريد بيرديكاريس حيًا أى رايسولي مينًا.» 

ومن مدينة واشنطن التي ليس بيدها زمام هذا الموضوع. تحول روزفلت إلى 
جيفرسون نشط سعيًا وراء «موقف مستقل وحاسم» تجاه الشرق الأوسط. وعلى ذلك 
رضخت حكومة المغرب لضغوط روزفلتء ودفعت لرايسولي الفدية التي كان يطالب بها. 
وي *© هن يوني /(حزيران أطلق. سراح بيرديكازيس. :ولم يصب الأسير بيزديكا ريسن 
بأي أذى فيما عدا عظمة فخذ تحركت من مكانها عندما وقع من على فرسه. بل إنه 
أثنى على مختطفه ومدحه.؛ واصفًا إياه بأنه «أحد أكثر الشخصيات التى قابلتها جاذبية 
وإثارة للاهتمام». ولكن إعجابه الشديد كان موجها للبلد الذي كان قد فارقه بمحض 
إرادتهء و«لهذا العلم وهذا الشعبء وهذا الرئيس الواقف وراء تلك اليوارج على بعد 
آلاف الأميالء الذي خلصني من ذلك" 
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كانت ملحمة تدخل روزفلت في المغرب» مكتظة يصور فرسان يحملون سيوقا 
معقوفة حادة» وأسرى لا حول لهم ولا قوةء وقوات مشاة البحرية الذين يهرعون 
لإنقاذهم قد أثارت مرة أخرى خيال الأمريكيين حول الشرق الأوسطء ملهمة عددا من 
الكتب الرومانسيةء وبعد ذلك بسنين عديدة» فيلمًا في هوليوود. ولكن بالإضافة إلى إثارة 
وتغذية الخيالات في أمريكاء لطفت هذه الواقعة من الانطباع الدولي عن القوة الأمريكية. 
ومع أن بعض منتقدي روزفلت في الولايات المتحدة قد ادعوا أن الإدارة الأمريكية قد 
بالغت في إنفاقها على البحرية وفي إظهار قوتها عبر البحارء فإن الرئيس ظل على عناده 
وإصراره. وتساءل: «هل يعترضون على أن السفن الحربية الأمريكية ظهرت في الوقت 
المناسب في ميناء بيروت أثناء محاولة اغتيال موظف أمريكي رسميء أم يعترضون 
على ظهورها في ميناء طنجة عند اختطاف مواطن أمريكيء وأنه في الحالتين جرى 
تصحيح الوضع ومعالجة الخطأ؟» وأضاف: «هل اعترضوا عندما تبع زيارة سرب 
أمريكي لسميرنا الحصول على الامتيازات التي طال انتظارنا له فيما يخصا للمبشرين 
الأمريكيين في تركيا؟» 

ومنح الشرق الأوسط روزفلت فرصة أخرى للرد على منتقديه. وكان ذلك ايضا في 
المغرب. حيث قامت منافسة حامية الوطيس بين ألمانيا وفرنساء جرت معها كل أورويا 
إلى حرب شعواء. وقد أرادت الولايات المتحدة أن تبقى على الحيادء وأعلنت ذلك بالقعل. 
ولكن روزفلتء الذي كان قد فاز لتوه بجائزة نويل بسبب وساطته في الحرب الروسية 
اليابانيةء كان يؤمن بأنه يمكنه القيام بدور حمامة السلام مرة أخرى بين فرنسا 
وألمانيا. لذلك أصبحت الولايات المتحدة, التي لم تكن قد شاركت قبل ذلك في مؤتمرات 
للدول الكيرى حول الشرق الأوسطء. أصبحت ترعى وتشارك في المناقشات الداكرة حول 
المغرب. والتي عقد اجتماع بشأنها في الجزيرة الخضراء بأسبانيا في يناير/ كانون الثاني 
عام .١1505‏ 

وكانت التعليمات التى صدرت للمبعوثين الأمريكيين في المحادثات محددة ودقيقة 
للغاية: ألا «ينحازوا 5-5 دون الآخر». وأن يظلوا «في مقاعد المتفرجين المتابعين» 
فقطء وألا يظهروا «أي اهتمام أكثر من رغبة طيبة في أن يسود السلام العالم». ولكن 
روزفلت ناور ببراعة من وراء الكواليس. ومع أنه كان شخصيًا يحب القيصر الألماني 
المهرج فيلهيلم الثاني. فإن الرئيس روزفلت عمل على تقديم مصالح بريطانيا وفرنساء 
التي شعر أنها أقرب لمصالح الولايات المتحدة. 

فكانت النتيجة العمل على منح فرنسا وأسبانيا الحق في تنظيم أحوال المغرب 
ومراقبتها معّاء لكنه استثنى برلين تمامًا. وشرح روزفلت ذلك قاثلًا «إنه سيكون من 
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> القوة والإيمان والخيال 
المفيد للغاية وللصلحة شعب المغرب إذا تحملت فرنسا مسئوليته وقامت نحوه بما قامت 
به نحى شعب الجزائر.» ولكن الحقيقة هي أن الرئيس كان له مآرب أخرى أكثر من 
مصالح المغرب؛ فأثناء مناقشة اتفاق مكاو د لحار افك في الجزيرة الخضراءء قام الرئيس 
أيضًا بضمان مصالح بلاده التقليدية في المنطقة» ومنها حماية يهود شمال أفريقيا 
من الاضطهادء وكذلك ضمان حماية التحار الأمريكيين من القيود والمصروفات الجائرة 
الظالمة. 

وفي الجزيرة الخضراءء اتخذ روزفلت أول خطوة نحو إشراك الولايات المتحدة في 
المسألة الشرقية. وظلت المبادئ التى أكد عليها في المؤتمر: مساندة التحالف الفرنسى 
المذيكنا قوفو ادها امهل عقوي الامدرانه وجري الكجازة التر وكرة كلك فى كاد 
الزاوية للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة في الخمسين سنة التالية. وقد أثيت روزفلت 
أن الأمريكيين لم يقوموا فقط باختراع اسم «الشرق الأوسط». بل لعبوا أيضًا دورًا بالغ 
الأهمية في إعادة تشكيل المنطقة سياسيًا وجغرافيًا * 


تضارب متكرر 

كان وضع أمريكا كقوة كبرى أمرًا شبه معترف به دوليًًا عند نهاية ركاسة روزفلت. وقد 
احتفل به الأسطول الأبيض العظيم برحلة حول العالم طولها 55٠٠٠‏ ميل. إن قامت 
١‏ سفينة على متنها ١5٠٠٠‏ بحار بعبور بحر العرب واتحرفت إلى خليج السويس. 
وكانت تلك أكبر قوة أمريكية دخلت الشرق الأوسط على الإطلاق. وكان أيضًا أكير أسطول 
يعبر قناة السويسء مغلقًا هذا المجرى المائي أمام مرور أي سفينة أخرى في الأيام 
الثلاث الأولى من عام 1905. وفي حين كانت السفن تتزود بالفحم في بورسعيدء كان 
البحارة يذهبون في إجازة إلى القاهرة. يرتدون فيها الطرابيش الحمرء ويلتقطون صورًا 
بعضهم لبعض أمام الأهرامات (انظر غلاف الكتاب). وكانوا يتجولون في الأسواق على 
ظهور الحمير. وقال أحدهم باستمتاع: «لقد منحنا القاهرة هزة عنيفة» لم تشهدها منذ 
زمن بعيد.» ولكن بحارة آخرين لم يستمتعوا بهذا القدر؛ قال أحدهم: «كان الشحاذون 
والحمالون والمرشدون والمحتالون النصابون من كل جنسية تحت الشمس يحتشدون 
حولنا: رجال سود وبيض وسمر وصفرء يرتدي بعضهم أثوابًا طويلة هفهافة وبعضهم 
يكاد يكون عريانًا تماماء وكلهم يفرضون أنفسهم عليناء وقد سمعوا - بلا ريب - عن 
الأمريكي سهل المنال.» وقد انتهى أول ظهور للأسطول في الشرق الأوسط بصورة ودية» 
عندما عمل مئات الأمريكيين والعرب جنبًا إلى جنب لاستخراج السفينة جورجيا التي 
جنحت في طين قناة السويس.* 
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بعد عام واحد من مرور الأسطول الأبيض العظيم لمصر زارها روزفلت شخصيًا. 
وعبر أربعة عقود كاملة», منذ زيارته الأخيرة. كانت يلاد النيل قد تغيرت تمامًا. فالاحتلال 
العسكري المحدودء الذي قالت عنه بريطانيا في يوم من الأيام إنه مؤقتء, كان قد توسع 
وامتد وأصبح احتلالًا دائمّاء تعترف به اتفاقية مع الفرنسيين» ويتخلل كل زاوية من 
زوايا حياة المصريين. ولكن هذا الاحتلال كان أيضًا قد أشعل نيران الحركة الوطنية 
المصرية. التي كانت قد ازدهرت متذ زمن عرابي» وتحولت إلى حركة شملت اليلاد 
كلها: الضياط والطلاب والمثقفين والمفكرين والقادة الدينيين. وكانت المظاهرات تطالب 
بالاستقلال الفوري لمصرء ولذلك كثيرًا ما كانت تحدث صدامات بينها وبين القوات 
البريطانية. وصلت تلك الصدامات إلى قمتها في "١‏ من فيراير / شباط عام ١٠15١ء‏ عندما 
قام أحد المسلمين بقتل رئيس الوزراء المصري القبطي بطرس غاليء وهو جد السكرتير 
العام للأمم المتحدة فيما بعد. ويعدها بخمسة أشهر وصل تيودور روزفلت إلى مصر. 

ومع أنه لم يعد رئيسّاء فإنه كان لا يزال يجذب أفواجًا من البشر التواقين لسماع 
آراته وأفكاره عن الأخلاق والشئون الدولية. ولكن تلك الآراء أصابت المصريين بخيبة 
أمل كبيرة. فقد شدد روزفلت على حاجة مصر لتبني مبادئ الديمقراطية والعمل 
الجاد والسوق الحرة. لكنه تنبأ أيضًا بأن الأمر «سيتطلب سنوات - وربما أجيالًا 
كاملة - قبل أن تتمكن مصر من الحكم الذاتى». ونصح طلاب الجامعة بالتعاون مع 
السلطات البريطانية. ونصح ضباط الجيش بالبقاء فَعية1 عن النسنامة تغاماء .مدن 
روزفلت من أنه في حالة مغادرة بريطانيا للأراضي المصريةء فإن النساء سيحرمن 
من حقوقهن الأساسية. وسيّغتال المزيد من الأقباط. وقال لجورج أوتى تريفيليان. 
رجل الدولة البريطانيء وهو أيضًا مؤرخ للثورة الأمريكية: «الكثيرون من قادة الحركة 
الوطنية يثيرون صخيّاء لكنهم في الحقيقة عاطفيون فقط وضعفاءء ولا يمكن الاعتماد 
عليهم.» وأكد أن الغرب ليس لديه ما يخشاه من هؤلاء «الشرقيين لابسي الزي الأوروبي». 
لكن الخوف كله من أتباعهم من «الجماهير المسلمة الملتزمة بطرد الأجانب» ونهب وقتل 
الأقباطء والعودة إلى العنف والفساد الذي تفشى تحت الحكم الإسلامي ذي الطابع 
القديم». 

وفي الأغلب لم يكن روزفلت واعيًا لحقيقة أن الكثيرين من «هؤلاء القادة الوطنيين 
الصاخبين» كانوا قد تلقوا تعليمهم في الكلية السورية البروتستانتية في بيروتء وأن 
بعض كبار ضباط الجيش المصري درسوا في مدارس وكليات أسسها المحاريون القدامى 
المشاركون في الحرب الأهلية الأمريكية. وكان التوق للحرية الذي يعبرون عنه - ولو 
جزئيًا - من صنع الولايات المتحدة. وقد تجمع المكات من هؤلاء الوطنيين خارج الفندق 
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الذي كان يقيم فيه الركيس الأمريكي السابق للقيام بأول مظاهرة ضد للولايات المتحدة 
ف الشترىالأومط .وسناخوا«ويسقط بروزنات.سيقظ الالكظال» وفاهم ركيون تمرير 
الازهرى المحترم الشيخ علي يوسف روزفلت بسبب طعنه في قدرة واستعداد مصر للحكم 
الذاتيء وبسبب ثناته على القوة التي تمنع مصر من إثبات ذاتها. وتنباً بأن مثل هذه 
الوقاحات سيتردد صداها في شتى أنحاء المنطقة وما وراءهاء «لأنه عندما تهان مصرء, 
يستشعر كل مسلم على وجه الأرض هذه الإهانة». وعلى عكس روزفلتء تذكر الشيخ 
علي يوسف مساهمات أمريكا من أجل حرية الشرق الأوسط. وقال: «نحن نؤمن أن 
الأمريكيين لا يزالون أصدقاء للحريةء أصدقاء الشعوب المحكومة على غير رغيتها.» 
ولكن مثل تلك العظة لم يكن لها تأثير يذكر على القائد الذي كان قد رفض 
أن ينصاع لرايسولي أو السلطان العثمانى أو القيصر الألمانى. استعادا روزفلت رحلة 
طفولته على ضقاف النيل. أصر روزفلت 0 الثناء على «الذكاء والقدرة والحس العالي 
بالواجب» الذي كان البريطانيون عن طريقه يسعون إلى «التقريب بين القرن السابع 
(الذي يعيش فيه المصريون) والقرن العشرين الحالي». وأضاف أن هذه «المهمة الشاقة 
كانت أمرًا مشرفًا وساميًا لا تستطيع القيام به سوى دولة قوية وعظيمة». ومع ذلك 
فقد تساءل عما إذا كان بإمكان البريطانيين في مصر أو الفرنسيين في شمال أفريقيا أن 
يحققوا في نهاية المطاف نجاحًا في مهمتهم » حتى إنه تخيل أنه بإمكان الولايات المتحدة 
القيام بتلك المهمة» في حالة فشل البريطانيين فيهاء فقال: «سنعمل على تسيير الأمور 
بدقة متناهية ونظام.» ففى ذهن روزفلت كان التضارب الذي أبداه بعض الأمريكيين 
تجاه الغزوات الغربية للشرق الأوسط - بل وايضا تجاه الاستعمار عامة - قد ولا ٠١‏ 


في تلك الأثناء كان الدافع الاستعماري يزدهر في ذهن الأوروبيين. ففي أكتوبر / تشرين 
الأول عام ١6١١‏ غزت القوات الإيطالية طرابلس ودارناء بادئكة حملة دموية لمدة عشرين 
عامًا لإخضاع ليبيا. وفي العام التالي استغلت فرنسا الامتيازات التي حصلت عليها 
بمساعدة روزفلت في الجزيرة الخضراءء. وقامت بالسيطرة على المغرب. 

وأصبح الشرق الأوسط بأكمله؛ من المحيط الأطلسي إلى قناة السويسء تحت الاحتلال 
الأجنبي» في حين كانت عدة قوى تتنافس على السيطرة على سوريا وفلسطين والخليج 
العربي. وكانت ألمانيا قد حققت اختراقا في الخفاء. لكنه عميقء عن طريق تقديم أسلحة 
ومستشارين حربيين للجيش التركي. ووضع نظم للسكك الحديدية عبر الدولة العثمانية 
لنقل القوات الحربية والجيوش. وكان الشرق الأوسط - حسب تعريف ميهين - قد 
أصبح معترفًا به كيانًا قاتمًا بذاته ومنطقة متميزةء لا ترتبط دولها وشعويها جغرافيًا 
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فقطء بل عن طريق سمات مشتركة تتعلق بالدين واللغة والثقافة. وبالإضافة إلى كل 
ذلك: أصبح يربط بينها رباط من المستعمرات والمحميات والوصايات» وكلها ترزح تحت 
الحكم الأوروبي. 

ومع أن الولايات المتحدة كانت الآن قوة عظمى قائمة بذاتهاء فإنها كانت تنظر 
لمعظم تلك الأحداث بتباعد يقترب من اللاميالاة وعدم الاهتمام. إذ كانت إدارة الرئيس 
ويليام هوارد تافت أكثر اهتمامًا بوضع أمريكا في الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية من 
اهتمامها بالاحتلال الغاصب لليبيا والمغرب. وكانت أكثر تركيرًا على التجارة الخارجية, 
من الانشغال والقلق بشأن المحور التركي الألماني. وفي حين رحبت واشنطن بالانقلاب 
الناجح الذي قامت به مجموعة من شياب الأتراك العصريين عام :١15١/‏ وبالصراع من 
أجل الإصلاح الدستوري في إيران» فإن حماسها من أجل هذه التطورات لم يكن انعكاسًا 
لتعاطفهاء بل تعبيرًا عن أملها في تحسين التجارة. وبالفعلء فعندما التمست الدولة 
العثمانية مساعدة تافت في متابعة ما قام به روزفلت من المساعدة في حل الخلافات 
التي حرمتها من ٠٠‏ ميل مريع من إمبراطوريتهاء أقسم الرئيس ممتلئ الجسم 
انكل الجأش أن يحتفظ بموقف «حياد تام وعدم اهتمام سياسي تام». وقد رفض 
مجلس النواب حتى تخصيص تمويل لبناء سفارة أمريكية رسمية في إسطنبول. وقام 
السفير جون ليشمان شخصيًا بتمويل المشروعء وتلقى تعويضًا عنه فقط بعد أن هزم 
المتحدث باسم مجلس النواب جوزيف كانون على مائدة القمار. 

وكان تحول أمريكا نحو الانعزالية في مواقفها تجاه الشرق الأوسط قد تجسد عام 
,» عندما كونت وزارة الخارجية قطاع شتون الشرق الأدنى. ومع أن المتعلمين في 
المنطقة كانوا قد بدءوا في الإشارة إلى أنفسهم باسم «الشرق أوسطيين».: فإن الديلوماسيين 
الأمريكيين أصروا على الاحتفاظ بالاسم التقليدي للمنطقة. وضموا إليها اليونان وإيطاليا 
والحبشة والبلقان ضمن حدودها. وبالإضافة إلى ذلك» لم يكن بإمكان أي من موظفي 
قطاع شتون الشرق الأدنى التحدث بإحدى لغاته. أو رسم خريطة معاصرة للمنطقة. 
وبدلا من التوصية بسياسات لمخاطبة التقلبات العنيفة التى هزت الدولة العثمانية» قام 
القطاع يمراقبة المصالح الخاصة برجال الكنيسة ورجال الأعمال الأمريكيين. ويناءً على 
طلب مجموعة من المستثمرين الأمريكيين» استطلع القطاع إمكانية شراء تل الغبطة 
الطوباوية» في قطاع الجليل الفلسطينيء. وهى مسرح عظة المسيح على الجبل. 

والحقيقة أن بعضن.الأقراف الأمريكيية كانوا: بالفدل يسكوة إل تقاعل أكار مع 
الشرق الأوسطء ولكن محاولاتهم تلك أحبطت من قبل أوروبا. وكانت العطاءات المقدمة 
من الشركة العثمانية الأمريكية» التي كُوّنَت عام ١911‏ بغرض بناء سكك حديدية عبر 
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سوريا والآأناضولء قد سحقت من قبل المستشارين الألمان للسلطان. وبنفس الطريقة: 
عمل الروس على طرد محام أمريكي شاب مثالي اسمه مورجان شوسترء كان قد حاول 
إصلاح النظام السياسي الفارسي. وصاح موظف روسي بعد طرد شوستر: «لقد كان 
مجيء الأمريكيين إلى هذا البلد خطأ كبيرًا. أنا أعرف ما يؤمنون به» ولن يتلاءموا مع 
الوضع هنا أيدا.» ولم يتخذ البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية أية إجراءات لحماية هذه 
المبادرات أو للاعتراض على الإلغاء. وخلص مساعد وزير الخارجية فرنسيس هنتنجتون 
ويلسون إلى أنه «سيكون من الجنون إثارة حنق أي حكومة بسبب المسألة الفارسية». 
رغم أن التردد في التدخل كان نموذجا لموقف أمريكا من الشرق الأوسط عامة» فقال: 
«إنه ليس مكانًا نضيع فيه ذخيرتنا.» ١١‏ 

ومرت أكثر من ثلاثين سنة منذ فجر شهر يونيو/ حزيران عندما ظهرت ملامح لسفن 
حربية بريطانية قرب السواحل المصرية. وفي تلك الفترة» كان الأمريكيون يناقشون مزايا 
ومثالب الاستعمار؛ فوائتده الروحية والمادية مقابل مثالبه الأخلاقية. ومع أن معظمهم 
استمر - مثل روزفلت - في دعم الاستعمار واعتباره شرعيّاء إن لم يكن فرضًا دينياء 
فإن آخرين أخذوا جانب مارك توين في التنديد بسياسة الاستعمار باعتبارها لا تعبر عن 
الروح الأمريكية وأمرًا سيئ السمعة. وكان يمكن لهذا الجدل أن يستمر بلا نهاية لولا 
تدخل الأحداث العالمية. فمع اتجاه العالم نحو الحربء تعين على الأمريكيين مرة أخرى 
أن يتدخلوا في الشرق الأوسط للاختيار بين ولاكهم للغرب أو تعاطفهم مع الشعوب 
المحلية. وبين البروتستانتية والعقلانية» وبين الصهيونية والقومية العربية. وحين هبطت 
كارثة عظيمة على المنطقة. تضاربت الاراء الأمريكية مرة أخرى مع مقتضيات السلطة 
والقوة. وكسف الخيال تماما. 


المات الخامسن 


أمريكا والشرق الأوسط والحرب العظمى 
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متابعون للكارثة 


كتب المؤلف الروائي فيليب روث: «التاريخ هى حيث يؤرخ كل شيء غير متوقع في زمانه 
في صفحة باعتباره أمرًا حتميًا.» وقد تنبأ عدد قليل من المراقبين في صيف ١4١54‏ بأن 
إعلان إمبراطورية النمسا والمجر للحرب على صربيا سيؤدي إلى إشعال سلسلة من ردود 
الفعل الحتمية التى سارعت فيها روسيا إلى الدفاع عن صربياء وسارعت ألمانيا إلى نجدة 
النمسا. ولم يتنبا أحد بأن فرنسا ستسارع إلى التحالف مع روسياء وأن تأخذ بريطانيا 
جانب فرنسا. وكذلك لم يتنبا أحد بأن تفشل مجهودات تركيا في الابتعاد عن النزاعات 
والصراعاتء وأن تقاد إلى تحالف مع ألمانيا وإميراطورية النمسا والمجر - اللتان كانتا 
قوى مركزية حينتئذ - ضد التحالف الثلاثي لروسيا ويريطانيا وفرنسا. ولكن الصدمة 
غير المتوقعة حدثت؛ فقد اشتعلت الحرب العلمية الأولىء وهى الطوفان الذي استمر 
لأربع سنوات كاملةء وأدى إلى انهيار إمبراطوريات» وإلى حدوث تحول جذري في الشرق 
الأومسط. وخلص روث إلى أن «الخوف من المجهول هو ما يخفيه علم التاريخ» وهو ما 
يحول الكارثة إلى ملحمة بطولية». 

تابع الأمريكيون هذا الاتجاه الحتمى نحو الحرب باندهاش ممتزج بالتباعد. فهم 
أيضًا كانوا مندهشين يسيب سلسلة الأحدانة غير المتوقعة التي أدت إلى تلك الكارثة, 
ولكن على عكس الأوروبيين والأتراك» لم يكن الأمريكيون يتحملون أيّا من العواقب 
بسبب قصر نظرهم. وعملًا بمبدأ التجاهل الأمريكي المعتاد للنزاعات الأجنبية» أقسم 
الرتيس وودرو ويلسون على الحفاظ على الحياد التام بين المتنازعين» وعلى الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة» إن لم تكن ودودة أو حارةء مع كل الأطراف. 

ولكن الاحتفاظ بعلاقات صداقة مع تركيا أثبت أنه أمر معقد,ء لأن العلاقات بين 
الولايات المتحدة والباب العالي كانت قد اهترأت منذ زمن. 

وكان المصدر الدائم للاحتكاكات هو اضطهاد الأرمن المسيحيين. ومع أن مجموعة 
من شباب الأتراك المحدثين - الذين كان العديد منهم من خريجي كلية روبرت - كانوا 
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قد استولوا على السلطة في إسطنبول عام ١5١/4‏ ووعدوا بحقوق متساوية لكل مواطني 
الدولة» فلم يكد يمر عام واحد إلا واستؤنفت مجازر الأرمن مرة أخرى. فقد قامت 
القوات التركية بذبح أكثر من ٠٠٠٠١‏ منهم في جنوب ووسط الأناضولء: حتى قالت 
هيلين ديفنبورت جيبونزء زوجة مراسل جريدة نيويورك هيرالد في طرسوس: «الفرق 
الوحيد بين الأتراك القدامى وشباب الأتراك هو أن شباب الأتراك أكثر نشاطًا وشمودٌ 
في مذايحهم.» وسرعان ما انهار حتى ما يشبه الحكم الجمهوري في تركيا. وعام ١51١‏ 
استولى المجلس العسكري على الحكم. وكان رد فعل أمريكا هو إظهار اشمتزازها 
من هذه الأحداث. ولإظهار وتسجيل اعتراضهاء أرسلت السفن الحريية مونتانا ونورث 
كارولينا في استعراض للقوة قبالة السواحل التركية. ' 

وكاد الغضب حول المذابح الأرمنية أن يؤدي إلى تمزق العلاقات الأمريكية التركية. 
لكن ازدهار التجارة بينهما حال دون ذلك. وكان التعاون الاقتصادي بين الولايات 
المتحدة والدولة العثمانية قد توسع كثيرًا منذ بداية القرن. وبحلول عام ١5١5‏ كان 
نصيب أمريكا وحدها نحى 757 من الصادرات التركية. فبجانب التبغ والتين وعرق 
الفحوين: (الذى كانت أمريها يحور نه + «هظذا سجوكا لانتتخدامها أ بشتتاعة 
الحلوى واللبان): كان الأمريكيون يسعون وراء منتج جديد من منتجات الشرق الأوسطء 
هو البترول. ومع أن الولايات المتحدة ظلت المنتج الأكبر للبترول.ء ومصدرة لمشتقاته إلى 
الشرق الآأوسطء فإن الآبار المحلية لم تعد كافية لتلبية طلب الصناعة الأمريكية» ومالكي 
السيارات» والجيش. وقد بدأت شركة ستاندارد أويل للبترول من نيو جيرسي في الازدهار 
في العراق بداية من عام ١٠15١كء‏ وذلك بناء على أدلة على وجود مخزون بترولي ضخم 
في الشرق الأوسط. وبعدها بثلاث سنوات.» حصل فرع الشركة بنيويورك على حقوق 
التنقيب والحفر في سوريا وفلسطين وأجزاء من آسيا الصغرى. وكانت البنية الأساسية 
لمضخات البترول قد تأسستء وكان التنقيب قد بدأ عندما نشيت الحرب العالمية. 

وأصبح البترول في نهاية الأمر هوسًا بالنسبة لواضعي السياسات الأمريكية تجاه 
الشرق الأوسط. ولكن عشية الحرب العالمية الأولى كان الاهتمام الرتيسي للبلاد في المنطقة 
لا يزال خيريًا. فقد كان عدد مؤسسات الإرساليات الأمريكية قد تضاعف بصورة مذهلة 
فترة ما قبل الحرب» وأصبح يتضمن مستشفيات وكليات على مستوى عالميء بالإضافة 
إلى ما يزيد على 5٠٠‏ مدرسة. وكانت هذه المؤوسسات تدخل بعمق في نسيج المجتمع 
العثماني. ولا تخدم المسيحيين فقطء بل الطبقة الراقية من الأتراك أيضا. وقد كتب 
وزير الخارجية الأمريكية ويليام جيننجنز براين إلى السفير الأمريكي في إسطنبول 
في أكتوبر/ تشرين الأول عام :19١5‏ «أنا ممتن للغاية لسماع أن ترتيبات قد تمت 
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لتعليم ابن شقيق وزير الحربية التركي وأبنائه في كلية روبرت. إنها علامة ممتازة.» 
وكان براين يأمل أنه عن طريق تلقي تعليم أمريكي سيتمكن الأتراك أيضًا من تعلم 
تقبل الأمريكيين وغيرهم من الأقليات في الشرق الأوسئط. مع إعادة البلاد إلى مسارها 
الديمقراطى السايق." 

ولكن شوب الحرب أذى إل «تقوية الأولوية اللمسكزية ف [سطفيول:.وغدف اسلامة 
المؤسسات الأمريكية هناك. لذلك قامت إدارة الركيس ويلسون - «من أجل مصلحة 
الإنسانية وليس لأي اعتبارات سياسية» - بحث تركيا على إعلان حيادها في ذلك 
الصراع. وحذر الديلوماسيون الأمريكيون من أن الأتراك ليسوا على قدم المساواة مع 
الحلفاء المسيطرين على البحر المتوسطء والذين بإمكانهم ببساطة الاستيلاء على المدن 
الساحلية. من سميرنا إلى يافا. ولكن هذه النصيحة لم تجد أي صدى. فما إن انضمت 
تركيا إلى القوى المركزية إلا وبادرت بحملة لطرد كل المواطنين الفرنسيين والبريطانيين 
من الدولة العثمانية. وأبطلت المعاهدات التي ظلت قرونًا طويلة تمنح مزايا خاصة 
للغربيين في الدولة العثمانية» وألغي التعامل باللغة الإنجليزية باعتبارها «لغة عدوة». 
وكان وضع الأمريكيين غير مستقر ولا ثابت في الشرق الأوسط بالفعل. وتحول إلى 
مرحلة الخطر عندما أعلنت الحكومة التركية حريًا مقدسة أو جهادًا ضد جميع الحلفاء 
المسفكيين." 

وخوفا من حدوث مذابح يقوم بها المسلمون الهائجونء ناشدت الإرساليات واشنطن 
أن تساعدها. وأوضح رئيس الكلية السورية البروتستانتية دانييل بليس الوضع لوزير 
الخارجية براين» مؤكدا على «ضرورة وأهمية حماية حياة الأمريكيين وممتلكاتهم», 
وحثه على إرسال سفن حربية أمريكية إلى بيروت وسميرنا فورا. وتوالت نداءات مماثلة 
من يافا والقدس, التي أرسلت تقريرا بقيام قوات الأتراك بالاستيلاء على كم كبير 
من المؤن» و«بسيادة إرهاب حربي وعسكري». وردًا على ذلكء قام وودرى ويلسون 
بإرسال السفينتين الحربيتين نورث كارولينا وتينيسي بإمدادات ومؤن وأموال ضرورية 
للإرساليات. وزادت مخاوف أمريكا عندما انطلقت قذائف تركية من سميرنا على مقدمة 
السفينة تينيسي. وفي ١١‏ ديسمبر وافق ويلسون على إجراء ينصح كل الأمريكيين بمغادرة 
الشرق الأوسط «من أي مكان لا يشعرون فيه بالأمن أو السلامة». 

وتكثفت الاحتكاكات على المستوى الدبلوماسي. عن طريق تيادل متلاحق للكلمات 
اللاذعة بين الحكومتين. وحذرت واشنطن من أنه «إذا حدثت أي مجازر منظمة» فإن 
الحكومة التركية ستفقد حسن سمعتها ومصداقيتها لدى الولايات المتحدة». وحذرت 
أيضًا من أن «فقدان حياة أي شخص أو ممتلكات من الإرساليات» سيفجر ردود فعل 
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أمريكية عنيفة. وأقسم جمال باشاء الحاكم العسكري لسوريا سيئ السمعة بدوره أنه 
«مقابل كل مسلم يقتل في الغارات التى تشن على المدن سيتم قتل ثلاثة من الرعايا 
الفرنسيين أو البريطانيين»: وأخلى مسكوليته تمامًا «في حالة ما إذا أدت الغارات إلى مذابح 
ضد المسيحيين». وردت الصحافة الأمريكية بهجوم غاضب على تركياء وأصدرت نداءات 
بضرورة استيلاء الفرنسيين والبريطانيين على الشرق الأوسط. وفي رسالة مشحونة 
بالغضب إلى جريدة واشنطن ستارء اتهم السفير أحمد رستم بك الولايات المتحدة 
بالنفاق بسبب إدانتها لتركيا وقبولها لروسياء «التي منحت العالم عشرين مذيحة. 
وليس واحدة فقطء ضد الجنس اليهودي البريء»» وأيضًا لقبولهم الفرنسيين «الذين 
يقومون بحرق الجزائريين المحاربين من أجل الاستقلال», وأيضًا لقبولهم البريطانيين 
«الذين يعاقبون المتمردين الهنود بنسفهم ببنادقهم نسفاء. وذكر رستم الأمريكيين 
أيضًا بالمذابح «اليومية» ضد الزنوج في بلادهم. ويتعذيبهم للمتمردين الفلبينيين. ويناء 
على ذلك أعلن أن رستم شخصية غير مرغوب فيهاء فاضطر إلى مغادرة البلاد. 

في خريف عام ١51١5‏ كانت العلاقات الأمريكية التركية على وشك الانهيار التام؛ 
عندما تحسنت فجأة وبصورة ملحوظة؛ فخوفا من إبعاد بلد غربي غير مشارك في 
الحربء أصر كبار المسئولين في إسطنبول على أنهم «لم يشكوا أبِدَا لحظة واحدة في 
صداقة أمريكا الحقيقية لتركيا» وأن الولايات المتحدة «ستظل القوة الكيرى الوحيدة 
التي ليس لها أي غرض خفي تجاه تركيا». وأعادت تركيا الوضع المتميز الذي كان 
يتمتع به رجال الأعمال الأمريكيونء, واعتذرت عن أية مضايقات واجهها المبشرون. ومع 
أن اللغة الإنجليزية كانت لا تزال ملغاةء فإن مواطني الولايات المتحدة كان مسموحًا 
لهم من الآن فصاعدًا أن يتراسلوا باللغة «الأمريكية». وقامت واشنطن من جانيها بإلغاء 
مخطط لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط. وعرضت بدلا من ذلك أن ترسل ١١‏ 
مستشفى متحركًا تابعًا للصليب الأحمرء للعناية بالمرضى والمصابيين الأتراك. واستمر 
القناصل الثمانية والأريعون في تركيا في مناصبهمء واستمر الممثلون الأآتراك في سان 
فرنسيسكو وشيكاجو وبوسطن ونيويورك في مواقعهم. ويانتهاء العام كان الحلفاء 
قد استعدوا للنزول بكثافة في شبه جزيرة جاليبولي التركية - وهي خطوة كلفتهم 
ربع مليون قتيلء وأطالت الصراع والقتال في الشرق الأوسط لسنوات عديدة - ولكن 
الأمريكيين اكتفوا بالوقوف على الحياد» دون تدخل. * 

ولكن لم يكن بإمكان الأمريكيين أن يظلوا متباعدين إلى الأيد. فقد انضمت الولايات 
الملتحدة إلى الصراع في الشرق الأوسط. وفرض عليها التحرك على عدة مستويات: 
دبلوماسيًا وإنسانياء وحتى عسكريًا. وتصارعت الاعتبارات الدينية والاستراتيجية مرة 
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أخرى على الهيمنة على إقرار سياسات أمريكا تجاه المنطقة, في حين اختفت تمامًا أي 
أوهام شعبية حول الشرق الأوسطء بعد أن غطت عليها المجاعات والمذابح. 


أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية 
حكت التقارير الأولى - بدءًا من ديسمير/ كانون الأول عام ١9١5‏ - عن مذابح تقام 
ضد المسيحيين في بيتليس بشرق تركياء بالإضافة إلى شذق المئات من الأرمن في شوارع 
إدزيروم. وَجُنْدَ الذكور الأرمن من سن العشرين إلى الستين في كتائب أشغال إجبارية, 
لتشييد الطرق وحمل المؤن للجيش التركي. وفي الشهر التاليء وبعد هزيمتهم أمام 
القوات الروسية في القوقازء خففت القوات التركية من وقع الهزيمة عن طريق نهب 
المدن الأرمنية وإعدام العمال الأرمن. وفي أوائل الربيع. قام الجنود الأتراك بحصار 
مدينة فان الأرمنية بشرق الأناضولء وبدءوا أول حملة من حملات لا حصر لها من 
عمليات النقل والترحيل القصري المكثفة. واستمرت المذايح واتجهت غريبًا نحو إسطنبول» 
حيث قامت قوات الأمن في يوم 54> من أبريل/ نيسان بشنق 7٠١‏ قاتدًا أرمنيّاء وحرق 
الأحياء الأرمنية. وأبلغ وزير الداخلية طلعت باشا البطريرك الأرمني أنه «لا يوجد مكان 
للمسيحيين في تركيا» ونصحه وأتباع كنيسته «بالخروج من البلد».* 

ولم يكن هذا تهديدًا أجوف. حسب شهادات شهود أمريكيين. فشهد ليسلي ديفيزء 
القنصل الأمريكي في خربوط بشرق الأناضولء الذي تلقى تعليمه في جامعة كورنيلء في 
أوائكل عام 6 أنه يبدى أن «المسلمين في تعصبهم مصرون ليس فقط على القضاء على 
المسيحيينء بل أيضًا على إزالة أي أثر لدينهم وحضارتهم». ووصف جيسي جاكسون, 
زميل ديفيز في حلب بسورياء سلسلة لا نهاية لها من قطارات السكك الحديدية المكدسة 
بالأرمن الذين أجبروا على الرحيلء وقدر أنه لن يقدر البقاء لأكثر من ١٠١‏ منهم في هذه 
الرحلة. وتذكرت آنا هارلو بيرج وهى شاهدة أمريكية أخرى لهذه القطارات» تذكرت 
أنها شاهدت «رجالًا ونساء كبارًا في السن وأمهات شابات وأطفالهن الرضع والصغارء 
كلهم مكومون معًا مثل الخراف أو الخنازيرء أي أنهم كانوا بشرًا يتلقون معاملة أسوأ 
من الغنم». وفي أورمياء وصف المبشر ويليام شيد قيام الحاكم جودت بك بإعدام /٠١‏ 
قرويء معظمهم من كبار السن والشابات. وقد قيل عن هذا الحاكم أنه كان يسعد بدق 
حدوة الجياد في أقدام ضحاياه. وكان مبشر من الجيل الثالث هو هنري ريجز قد قسم 
التعذيب إلى أنواع: «الضرب والتجويعء وخلع الأسنانء والحرق بالحديد الساخنء. وغرز 
أدوات حادة في الوجه. وحرق الشعر والذقن». وكلها أنواع من التعذيب كان الأرمن في 
جنوب شرق تركيا يتعرضون لها. وفي تقرير من القوقازء كتب د. ريتشارد هيل أنه 
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رأى «أطفالًا يموتون بالمئات. وكانت أمهاتهم المقهورات يرمينهم في الحقول. بحيث لا 
يرين عذابهم وهم يموتون». 

وقد أصر القادة الأتراك وقتها - كما يصر قادتهم اليوم - على أن تعذيب الأرمن 
كان نتيجة العنف الذي ساد كل حبهات الحرب العالمية الأولى. ويدعون أيضًا أن الأرمن 
كانوا يتعاطفون مع الحلفاء. ويتعاونون مع الغزاة الروس. وفي الحقيقة أن معظم 
المذابح كانت لا تقع بالقرب من ميادين القتال» وظلت الأغلبية الساحقة من الأرمن على 
ولاتها للدولة التركية. ويتفق معظم المراقبين المعاصرين على أن المذابح كانت قليلًا ما 
ترتبط بالحربء بل كانت تمثل برناممًا مخططًا ومنفدًا بنظام لإبادة شعب بالكامل. 
وبالفعلء كان الجنود الأتراك يقودون قرى أرمنية كاملة نحو أنهار متجمدة» ويحرقونهم 
في كنائس يشعلون النار بهاء أى ببساطة يسيرونهم نحو الصحاري ويتركونهم يلقون 
حتفهم عطشا هناكء في سايقة على الإبادة العرقية التي قام بها النازي تجاه اليهود بعد 
ذلك بخمسة وعشرين عامًا. وكتب طلعت باشا في رسالة أرسلت في سبتمير/ أيلول عام 
65 : «قررت الحكومة التركية أن تدمر تمامًا كل الأشخاص الأرمن (المشار إليهم) 
المقيمين في تركيا. إذ يُنهى وجودهم تمامّاء ولا يُوضع الجنس أو السن في الاعتبار» أى 
يوضع اعتبار لأي نوازع للضمير.» وبنهاية الصيف. كان حوالي أرمني قد 
قتلواء وكان عدد آخر لا حصر له قد أجير قصرًا على التحول إلى الإسلام».' 

وعلى عكس الأعمال الوحشية السابقة في بلاد العثمانيين» التي لم تظهر نتائجها 
فورّاء كانت أخبار التطهير العرقي للأرمن تصل الآن بالتلغراف والهاتف وبسرعة إلى 
الغرب. وكان وصف عنف ووحشية الآتراك» وصور الضحايا تنشر على نطاق واسع. 
وتحت ضغط هذا الكشف اضطرت بريطانيا وفرنسا وروسيا إلى إصدار بيان مشترك 
في 4؟ من مايو/أيار تحمل فيه القادة الأتراك ومن يتعاون معهم «مستولية شخصية 
عن هذه المجازر». ولكن لآن جيوشها كانت قابعة في حرب راكدة:» ولأن مواطنيها كانوا 
قد طردوا من الشرق الأوسطء لم يكن بإمكان الحلفاء التدخل عسكريًا أى خيريًا. وحتى 
نداء البابا بنيديكت الخامس عشر الذي أرسله مباشرة إلى السلطان محمد الخامس لم 
يكن له تأثير يذكرء من حيث إثارة أي مشاعر عطف وشفقة أو رحمة تجاه الأرمن. 

وكان الأمريكيون من بين الفغربيين القلائل الذين استجايوا لتلك الكارثة. وذلك 
بسبب اهتمامهم بشئون الأرمن منذ زمن طويل. ففي خريوطء قام الزوجان المبشران 
تاك وهذري أكنسن بتقليد الدعاة الأمريكيين إلى تخليص الرق وتحرير العبيدء عن طريق 
شق أنفاق تحت الأرض لتهريب الأرمن إلى كردستان. وفي نفس الوقت كان د. كلارنس 
وإليزابيت أشر والممرضتان جريزل ماكلارين وميرتل شاين يعملون بلا هوادة لرعاية 


متايعون للكارثة ‏ 68“”» 
المتات من المصابين والمرضى الذين امتلأت بهم عياداتهم, وكذلك في العناية بالأرمن 
الهاربين إلى روسياء وهم «متعبون وجوعى ويصرخون ويولولون كالأطفال الجوعى 
التائهين». وقد توفيت إليزابيت أشر متأثرة بمرض التيفودء وشارف زوجها على الموت 
بنفس المرض. لكنه تمكن من إرسال رسالة إلى وزارة الخارجية يحذر فيها من أن 
«حياة الأمريكيين في خطر» ويناشد حكومة الولايات المتحدة سرعة التحرك. 

ولكن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي نية للتدخل بين الأتراك والأرمن» مع أن 
الصحافة الأمريكية كانت تقوم بتغطية المذايح على صفحاتها الأولىء وتكتب «وزارة 
الخارجية تكشف اغتصاب ريع مليون سيدة»». وهو ما كان يمثل نموذجًا للعناوين 
الرئيسية. وفي حين كانت الحملات والمظاهرات المضادة للأتراك تقوم في نيويورك: كانت 
الحكومة تتصرف بحيطة وحذر تجاه تلك المذابيح. فقد افترضت إدارة الرئيس ويلسون 
أن أي انتقاد علنى لتركيا قد يؤدي إلى الانتقام من المواطنين الأمريكيين والمؤسسات 
الأمريكية في شتى أقطاء الشرق الأوسطء فيتدمر قرن كامل من العمل والمجهودات الجادة. 
وكانت هناك مخاوف من أن يقوم العامة - المثارون بسبب تقارير المذايح - بالضغط 
من أجل دور أكثر إيجابية في الحرب. وطالب وزير الخارجية الأمريكي براين الحكومة 
الألانية بهدوء أن تساعد في حماية «غير المحاربين والأجانب غير المسلمين من انفجارات 
التعصب بين المسلمين». لكنه لم يطالبها بالاعتراض رسميًا لدى الباب العالي. " 

وكانت مخاطر الانجراف في الحرب بصورة غير مباشرة - عن طريق الباب الخلفي 
للشرق الأوسط - يجب أن توزن الآن مقابل المخاطر المعنوية لمراقبة عمليات الإبادة 
العرقية بكل سلبية. وتعين مقارنة قيمة المدارس والمستشفيات التبشيرية الأمريكية 
بقيمة حياة الناس الذين كانت تلك المؤسسات تهدف لخدمتهم. 


داع إلى الأمركة 

كان أحد الأمريكيين. وهو هنري مورجنتاوء مصرًا على محاولة إيجاد تصالح بين تلك 
المصالح المتضارية؛. وعلى حل الصراعات في سياسات بلاده تجاه الشرق الأوسط. ولكن 
مؤهلاته للقيام بذلك لم تكن مبشرة. إن لم يكن يملك أي خبرات دبلوماسيةء ولم يكن 
قد عمل في المنطقة من قبل. وبالإضافة إلى ذلك. كان دينه يضعه في موقف حرجء ليس 
فقط عند التعامل مع الحكام المسلمينء. بل مع العديد من المسئولين في الولايات المتحدة 
أيضًا. ولكن مورحنتاو كان قد اعتاد ألا تقف أمامه أية عقبةء فقد كان ألمانيًا يهودناء 
هاجر إلى نيويورك مع والديه وإخوته الأحد عشر عام ١٠141١ء‏ عندما كان في الثانية 
عشرة من عمرهء ولم يكن عندها يعرف كلمة واحدة من اللغة الإنجليزية. 
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ولكن بعد ذلك بعامين دخل مورجنتاو مدرسة سيتي بنيويوركء ثم تخرج بعدها 
في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا. وحقق نجاحًا مذهلًا كمحام وكرجل أعمال. وأصبح 
زعيمًا للجالية اليهودية الإصلاحية بنيويوركء: ومتبرتًا سخيًا للحزب الديمقراطي. وعندما 
وصل إلى مرحلة منتصف العمرء وأصبح له لحية بيضاء مشذبة ويرتدي نظطارة فضية. 
كان مورجنتاو قد أصبح له شكل أبويء كما كان قد أصبح محبًا للاقتباس من الإنجيل. 
وكان مغرمًا بصورة خاصة بالرسلء ويتركيزهم على العدل الاجتماعي والأعمال الخيرية. 
وكان مَعَجبًا بمبادئ طاكفة الهزازيخ القاكمة هل الوسطية:والعدل والحمل الجاد. وادعى 
مورجنتاو أن «الضمير» وليس «الكرامة» هو الدافع والمحرك وراء تصرفاته. وأن «دينه 
الحقيقي هو خدمة الديمقراطية». 

كان من أنصار الرئيس ويلسونء لذلك افترض أنه سيصبح وزيرًا بعد فوز 
الديمقراطيين عام 7١5١.ء‏ ولكن الرئيس المنتخب كانت له خطط أخرى بشأنه. ومثل 
اليهود الأمريكيين المشاهير أوسكار ستراوس وسولومون هيرش من قبلهء كان مورجنتاو 
سيتولى منصب سفير أمريكا إلى تركيا. ولكن على عكس سابقيهء الذين فرحوا كثيرًا بهذا 
المنصبء كان افتراض أن اليهود يمثلون جسرًا طبيعيًا بين المسلمين الأتراك والمسيحيين 
الأمريكيين يستفز مورجنتاو. فقال: «هل يمكن أن يقال لأي معمداني أو بروتستانتي 
منهجي شهير إن هناك «منصبّ» ينتظر طاتفتهء فليبحث من بينها عن شخص مناسب 
ليشغله؟» وردًا على ذلك قام ويلسون بطمأنة مورجنتاو إلى أن إسطنبول «هي النقطة 
التي يتركز عندها اهتمام اليهود الأمريكيين بمصلحة اليهود في فلسطينء وأنه لا يمكن 
لأحد أن يحل محل يهودي في هذا المنصب».*” ومع أن مورجنتا وشخصيًا لم يكن 
صهيونيًاء فإنه كان مهتمًا للغاية بالمأزق الذي وجد فيه اليهودء وكان متحمسًا للغاية 
أيضًا لإرضاء رئيسهء فقبل المنصب. 

وفي تكرار لتجارب العديد من المبعوثين الأمريكيين إلى الشرق الأوسطء وجد 
مورجنتاو في البداية عاصمة الدولة العثمانية «مبهرة ومتدهورة للغاية»» وكأنها مشهد 
من مشاهد كتاب ألف ليلة وليلة. فكتب يقول: «من المؤكد أن هذه ستكون تجربة مثيرة 
للغاية لي.» ولكن عامًا واحدًا آخر بعدها كان كافيًا لإصابته بخيبة أمل وإحباطء بسبب 
الآليات السياسية للأتراك وإدمانهم على «الغش والخداع والإرهاب والاغتيال». ولكن كما 
تغيرت صورة تركيا في ذهنهء كذلك تغيرت فكرته عن المبشرين البروتستانت الأمريكيين 
العاملين في الشرق الأوسط. وتذكر قائلًا: «كانت لدي حتى الآن فكرة مبهمة عن أن 
المبشرين دعاة متحمسون لدين طائفي. ولكني اكتشفت أنهم في الحقيقة دعاة حضارة: 
ويمثلون نماذج للروح الأمريكية في أفضل حالاتها.» وسرعان ما اندهش السفير عندما 
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وجد نفسه يتصرف باعتباره ممثلًا للمبشرين لدى الباب العالي» ويساعدهم على نشر 
«بشارة الأمركة». وتغيرت صورة الأرمن في عيني مورجنتاوء من «تجار للسجاد» كما 
عزفي اق" سويوذك إل شتعن بيشي التووه كذراء محمسكا ذلا حو]ادة مدرقه بومفظةا 

وكون المسئتولون الأتراك والمبشرون الأمريكيون والأرمن معًا مثلثًا معقدًا وخطيراء 
توجب على مورجنتاو أن يناور من حوله. فقال: «ها أنا يهودي يمثل أكبر أمة مسيحية 
في العالم في عاصمة أكبر أمة مسلمة ستصبح عما قريب بسبب موقعها الاستراتيجي أحد 
مراكز الدبلوماسية العالمية. ها هي إمبراطورية متدهورةء. تتمسك في أنفاسها الأخيرة 
بتلابيب شعوب أخرى داخل قبضتها المميتة.»' وكانت مجابهة تلك التحديات قد أثبتت 
أنها صعبة للغاية. حتى تحت الظروف السلمية. وينشوب الحرب وتصاعد الأدلة على 
المذابح أصبحت تلك المهمة ضخمة عملاقة. 

كانت التقارير تصل إلى مكتب مورجنتاو يوميًا في البداية» ثم على مدار الساعة. 
فقد أخبره القنصل ديفيز بخبر إغلاق المدارس التبشيرية في خريوط» ووصف جاكسون 
«خطة نهب واسعة النطاق» ضد الشعب الأرمني في حلب. وحكى القنصليان أوسكار 
هايزر في مدينة أترابيزنطة وو. بيتر في مدينة السمس عن ترحيل جماعي وعن إطلاق 
للنار وعن بواخر صغيرة تغادر متجهة إلى البحر الأسود القريب محملة بالأرمن» لكنها 
كانت تعود خاوية. وشاهد لويس أينستاينء وهو دبلوماسي أمريكي يهودي بالسفارة 
الأمريكية في إسطنبولء شاهد امرأة تركية تستعير بندقية أحد الضباط: ثم تطلق النار 
على رأس لاجئ أرمني مار من أمامهاء فقط من أجل اللّهى والتسلية. ولكن محيت العديد 
من قصص التعذيب وأعمال العنف ضد الأرمن من قبل الرقاية التركية» وقال وزير 
الداخلية طلعت بك عن البقية إنها مجرد إشاعات أو حالات فردية «لعنف الغوغاء». 
وتفاوت موقف المسئولين الألمان ما بين نفي حدوث أي مذابح وإخلاء مسئوليتهم عنها. 
ولكن بحلول شهر يوليو/ تموز كان تدفق الأخبار وتدفق الناجين الأرمن الذين جاءوا 
إلى مكتبه قد أقنع مورجنتاى بأن الحكومة التركية قد بدأت في اتباع سياسة متعمدة 
«للإبادة العرقية». وفي رسالة إلى وزير الخارجية الجديد روبرت لانسنج أعد مورجنتاو 
قائمة «بالتعذيب الفظيع والترحيل والطرد الجماعيء وحالات الاغتصاب والنهب والمذابح 
العديدة» التي تهدف إلى إبادة الشعب الأرمني. وحذر مورجنتاو من «مآس وأمراض 
ومجاعات ومذابح لا حصر لها سيفلت زمامهاء إلا إذا تدخلت أمريكا. ١١‏ 

وكان رد فعل أمريكا على برقية مورجنتاو مليئًا بالفزعء لكنه لم يتعد ذلك. ومع 
أنه يقال إن ويلسون أخبر صديقا مبشرًا له بأنه «يمكنك أن تتأكد من أننا نقوم بكل 
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ما في وسعنا دبلوماسيًا لوقف هذه العمليات البشعة». فإن سياسة أمريكا ظلت سياسة 
حياد وعدم تدخل. وعبر لانسنج.ء الذي كان صارمًا وغير خياليء عن تعاطفه مع قلق 
الأتراك في فترة الحرب وعن استيائته من «عدم ولاء الآرمن المعلوم للحكومة العثمانية». 
وعلى أقصى حدء كانت الإدارة الأمريكية على استعداد لإبلاغ الباب العالي بأن أعمال 
العنف «أثارت مشاعر قوية لدى الشعب الأمريكي» وأن استمرارها سيؤدي إلى «تهديد 
للمشاعر الطيبة التي تكنها الولايات المتحدة لتركيا». وفشل ذلك التصريح في كشف 
مدى جدية وحرج الوضع.ء وهو ما كان مورجنتاو يحتاجه بشدة. وقد انتهى إلى أنه لا 
شيء «أقل من استخدام القوة هو ما يناسب هذا الوضع»». وصمم على التصرف اعتمادًا 

وحذر مورجنتاو طلعت بك قائلًا: «شعبنا لن ينسى هذه المذابح. فأنتم تتحدون 
أي فكرة عن العدل كما نفهمه في بلادنا.» ولكن وزير الخارجية لم يحرك ساكتا. 
فلم يحاول إخفاء القتل غير المميز للأرمن أو حتى سعادته بمداه. وقال: «لقد أنجزت 
الكثير في مجال حل المشكلة الأرمنية في ثلاثة أشهرء أكثر بكثير مما أنجزه السلطان 
عبد الحميد في ثلاثين عاما!» وسأل طلعت بك مورجنتاى عن الأسباب التي حدت به 
وهى اليهوديء إلى القلق والاهتمام بأسلوب معاملة المسيحيين. وشرح له مورجنتاو أنه 
يتصرف «ليس باعتباره يهوديّاء ولكن كسفير أمريكيء. وليس باسم أي عرق أو دينء بل 
فقط كإنسان». ولكن طلعت كان أقل اهتمامًا بدوافع مورجنتاى عن اهتمامه بيوالص 
التأمين الأمريكية التي كان يدعي أن الكثير من الأرمن يمتلكونها. فقال: «كلهم ميتون 
الآن» والحكومة هي المستفيدة.» ١١‏ 

أوصل هذا البرود مورجنتاو إلى حالة من الغليان» فكان على شفا الانفجار. وكتب 
يقول: «من الصعب أن أتحكم في نفسي!» ومع ذلكء وياعتباره ممثلًا لدولة صديقة, 
ممنوعة من التدخل في شئون دولة ذات سيادةء فإن القنوات المتاحة له للتعبير عن 
ذلك الغضب كانت قليلة ومحدودة للغاية. وفي أفضل الحالات كان بإمكانه أن يحاول 
رفع معاناة الأرمن أو التخفيف منها عن طريق طلب المساعدة من جيمس بارتون. 
سكرتير المجلس الأمريكي للبعثات الخارحية. وكذلك مساعدة رجحل الخير كليفلاند 
دودج. اقترح مورجنتاو تكوين صندوق ضخم لشراء الغذاء والملابس ومأوى مؤقت 
للناجين من المذابح. وتجاوب كل من دودج ويارتون بحماس وجندا معارفهما من 
ذوي النفوذ لتكوين لجنة حول أعمال العنف ضد الأرمن. وتأسس مجلس إدارة هذه 
اللجنة. بالتعاون مع الأسقف الكنسي ديفيد جرير والقادة اليهود أوسكار ستراوس 
وأيزاك (إسحق) سيليجمان. وجرى ضم القائد الصهيوني الأمريكي الحاخام ستيفن 
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فايتس جنيًا إلى جنب مع تشارلز كرين» وهى أحد دعاة ومناصري القومية العربية. 
وفي رد فعل للعجز السياسي لبلادهمء اتحد الأمريكيون بصورة غير مسبوقة. وتمكنت 
هذه المؤسسة - التي ضمت فيما بعد لمجلس النواب تحت اسم «لجنة إغاثة الشرق 
الأدنى» - من جمع ٠٠١‏ مليون دولارء وهى ما يوازي مليار دولار اليوم. 

ومع ذلك فلم يتوقف مورجنتاو عند مجرد جمع التبرعات. فعن طريق صداقته 
بأدولف أوكسء ناشر جريدة نيويورك تايمزء تأكد من استمرار تغطية صحفية مكثفة 
للمذايح. وصلت إلى 55 ١‏ مقالا عام ١91١©‏ وحده. وتبرع بمليون دولار من ماله الخاص 
لإعادة توطين أكثر من ٠٠0١‏ ألف لاجئ في الغرب الأمريكي. وقال مورجنتاوء ربما 
متأثرًا بتجربته الشخصية في الهجرة: «قد تكون الولايات المتحدة هي موسى الذي يقود 
الشعب الأرمني للخروج من هذا العذاب. فهو شعب نظيف ومنتج ونشيط وذكيء 
وأفضل فتات المهاجرين والمزارعين والعمال.» ولكن في النهاية رفضت تركيا - وليست 
الولايات المتحدة - هذه الخطة. ١"‏ 

في تلك الأثناء كان إيقاع إبادة الأرمن يتسارع. فقضت مذبحة دبرها مزارعون 
أتراك في مدينة مارسيوان على الكلية الأمريكية ومدرسة البنات. ووَضعٌ الكثير من 
التلاميذ في حفر وأطلقت النار عليهم. ويتذكر القس جورج وايتء مدير المدرسة المولود 
في أيوا: «طلبت مجموعة من تلاميذ المدرسة السماح لهم بالغناء قبل أن يموتواء وغنوا 
أغنية: «اقترينا يا رب منك» قبل إطلاق النيران عليهم.» وببلاغة اكتسبها من مهنته 
كصحفي سابقء» وصف ليسلي ديفيز الطريق إلى بحيرة كولجكء وهي منيع نهر دجلة. 
وهو مرصوص «بأيدي وسيقان وحتى رءوس ظاهرة من الأرض. وقد نهشت الكلاب 
معظمها». أما تحت سطح الماء. فلاحظ وجود «مئثات من الجثث والكثير من العظام».: 
بالإضافة إلى تلك الملقاة على الشواطىئ»: وقدرها بنحوى عشرة آلاف جثة. وللحفاظ على 
ذخيرتهم؛ كان الآتراك يلجتون بشكل متزايد إلى السهام والسيوف والفكوس للتخلص من 
ضحاياهم.. وتذكر الناجون رؤيتهم لطوابير كاملة من الشابات صلِبْنَ عراياء وآخرين مُث 
بهم لهوًا ولعبًا. وتذكرت ميرتل شين في بيتليس: «كانت النساء الهاريات يعدن ليشحذن 
على أبوابناء وقد قطعت أصابعهن أو أيديهنء» أو شوهت وجوههن أو أجسادهن., ٠"‏ 

كانت تلك المشاهد الكابوسية كثيرًا ما تصبح أكبر من احتمال مشاهديها. فقد 
كان والتر جيديس مثلاء وهى وكيل: لاستيراد عرق السوس من ذيويوركء في زيارة 
عمل لحلبء فشاهد آلاف الأرمن الذين رُخُلواء وقد ماتوا من أثر التعرض للاوضاع غير 
الصحية ويسبب الجوع. وعاد إلى سميرنا فقدم تقريرا عن هذه المشاهدء وأطلق النار 
على رأسه. وكذلك أصيب مبشر أمريكي اسمه ليسليء كان أيضًا القنصل الأمريكي في 
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مدينة الروحة في الجنوب الشرقي لتركياء بمرض عقليء بسب مجهوداته التي لم تؤت 
ثمارًا لإنقاذ الأطفال والنساء الأرمن. وقد قيض عليه وعُذَّبَ بتهمة مساعدة اللاجكين؛ 
فاكتكن في السحن. 

أما مورجنتاو فكان يُطيق هذا العذاب؛ فقد كان المسكولون الأتراك يتباهون أمامه 
بأساليب التعذيب الجديدة التي ابتكروها من أجل الأرمنء والتي كان بعضها مستقى 
من سجلات محاكم التفتيش الأسبانية. وادعى أنور باشا أن كينا عنانه الأمريكية كانت 
تشجع الأرمن على الثورةء لذلك سعى إلى وقفها. وكتب السفير الغاضب قائلًا: «تاريخ 
الإنسانية جمعاء لا يتضمن حلقات مرعبة كتلك.» فتركيا التى كانت يومًا ما جذاية 
كانت قد تحولت إلى «مكان مرعب» له. واعترف قائلًا: «لقد استنفدت كل طاقاتيء 
ووجدت أن لقاءاتي اليومية مع الرجالء. مهما كانوا خلوقين: قد أصبحت لا أحتملهاء 
خاصة إذا كنت لا أزال أشم فيهم راكحة دم نحو مليون شخص.» ويبسبب اشمتزازه 
وإرهاقه من جراء 77 شهرًا من الصراعء قدم مورجنتاى في النهاية استقالته.*' 

واستمرت المذابح دون أدنى اتنخفاض. وحل ابراهام إلكوسء محام يهودي آخر من 
نيويوركء محل مورجنتاو سفيرًا لأمريكا في تركياء وأبلغ وزارة الخارجية الأمريكية أن 
الأتراك يتبعون «سياسة إبادة بلا حدود عن طريق أساليب التجويع والإرهاق والتعذيب 
والمعاملة العنيفة السيئة التي ليس لها سابقة حتى في التاريخ التركي». وفي المجمل 
قُتِلَ نحو مليون ونصف مليون أرمني عن طريق حملة الإبادة العرقية التي لم تعترف 
المكونة التركية بها أبذا:ولع 'قملن: مها علنها أبذا؟ولكن الكوين كان عليه معاائجة 
كوارث أخرىء منها الهجمات التركية المتصاعدة ضد الجالية اليونانية في سميرنا وغرب 
الأناضولء بالإضافة إلى نقل وترحيل العرب من المدن الحدودية. وأكدت مذكرة لوزارة 
الخارجية الأمريكية أنه يبدو أن «السلطات التركية تتبع سياسة أتركة سوريا والبلدان 
العربية المجاورة», وقدرت أن النية تتجه لترحيل ونقل 705٠٠٠٠١‏ أسرة عربية وإحلال 
أسر تركية محلها. 

وكأن أعمال العنف هذه لم تكن مرعبة بما يكفيء فقد انتشرت مجاعة رهيبة في 
الشرق الأوسط في ذلك الوقت. ونفق عدد يقدر 00 0٠٠‏ شخص في إسطنيول 
وحدهاء وأضعاف هذا العدد في الأقاليم من مصر وحتى سوريا. وكتب بايارد» اين 
كليفلاند دودج» رئيس الكلية السورية البروتستانتية في بيروت: «كان الهواء محملًا 
بأصوات الأجراس التي تقرع من أجل الجنازات وبأصوات الأطفال الباكين والصارخين 
من أجل كسرة خبز.» ومرة أخرى تحرك فاعلو الخير الأمريكيون لمواجهة تلك الكارثة, 
مستخدمين السفن الحربية دي موان وسيزر لتوصيل الإمدادات الطاركة» في مثال آخر 
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على استخدام السلطة والقوة لخدمة العقيدة والإيمان. وأما متات الآلاف من المدنيين؛ 
فقد كان وصول تلك السفن يمثل لهم الفرق بين النجاة والموت المحقق بسبب المجاعات 
والأمراض. وحكت مارجريت ماكجيلفاريء وهي متطوعة شابة في مطبعة الإرسالية 
الأمريكية بلبنان: «كانت البلد كلها تعيش فعليًا على تلك التوقعات. وفي سوريا كنا 
نحارب نصيبنا من الحرب العالمية» تمامًا مثل مواطنينا المحاربين على الجبهة الغربية.» 
ولكن تركيا استمرت في نفي وجود أي طوارئ إنسانية في إمبراطوريتهاء وكثيرًا ما 
أغلقت الأبواب وسدت الطرق أمام وصول المؤن والمساعدات. وأكد تقرير قنصلي أمريكي 
أنه «مع مجهودات لجان الإغاثة الأمريكية. فإن عدد الوفيات يتصاعد بسرعة ال 1< 
ومع كل محاولات التباعد وفصل الأمريكيين أنفسَهم عن هذا الصراع وتبعاته. 
فقد وجدوا أنهم وسط واحدة من أسوأ المجازر في تاريخ الشرق الأوسطء. شاهدين على 
تصرفات غير إنسانيةء كانت حتى بمعايير الحرب العالمية» رهيبة ومقززة. وقد خفف 
من حجم تلك الأفعال الشنيعة المجهودات التى قام بها عمال الإغائة والمبشرين. ولكن 
قدرة الأمريكيين على تخفيف المعاناة في الشرق الأوسط ظلت محدودة باستمرار الولايات 
المتحدة في النأي بنفسها عن الحرب وعن التدخلء ويتمسكها بسياسة الحياد. 
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عبر المحيط الأطلسي 'البارد» وفي ليلة 5 من فيراير/ شباط عام 1911١ء‏ كانت السفينة 
المخازية لاكوخيا تحنه كدو لقريول. كانت تحمل 17-24 .ظذًا من لون والعدات 
الحربيةء و7١"‏ بحارّاء و"/ا مسافرّاء كان ستة منهم أمريكيين. وكان كل من على متن 
السفينة يعي أن الرحلة تحمل بعض المخاطر. فقد كانت ألمانيا قد قررت حديئًا البدء 
بهجوم غير محدود ضد السفن التجارية الأمريكية» وكان هذا أكبر تهديد لأسطول 
النقل البحري الأمريكي منذ حروب البربر. وفي الساعة العاشرة والنصف وقرب سواحل 
أيرلنداء قامت مفرقعات ألمانية بتحطيم مقدمة السفينة لاكونياء فحطمت غرفة المحركات. 
ويتذكر فلويد جيبونزء الصحفي بجريدة شيكاجو هيرالد تريبيون «أن الآمر كان أشبه 
بالعايون الشقوضس». وهو يضف المجوم العنيقة عل قواريب الحماة:اغندها آم القيطاك 
بمغادرة السفينة. ويعدها بأربعين دقيقة كانت السفينة لاكونيا قد غرقت. وقال جيبونز 
في مذكراته: «كانت السفينة تغرق سريعًاء وارتفعت بعد ذلك مقدمتها في الهواء. ثم 
انزلقت ببطء مبتعدة عن الأنظارء مثل مشهد يتلاشى في منظر مذهل.» ومن بين اثنين 
وعشرين شخصًا قتلوا في هذا الهجومء كان هناك اثنان من الأمريكيين: أم وابنتها. 

بعد ذلك بخمسة أسابيع, في الثاني من أبريل / نيسان» طلب الركيس ويلسون - الذي 
كان قد أعيد انتخايه بناء على برنامج يضمن حياد أمريكا - من مجلس النواب إعلان 
الحرب. وقد اتهم ألمانيا بخوض «حرب ضد الإنسانية»., منددًا «بالتدمير التام والشامل 
لحياة المدنيين من الرجال والنساء والأطفال». واتهمها أيضًا بالقيام «بأعمال تسيء إلى 
جذور الحياة الإنسانية وأسسها». وأنكر ويلسون أن يكون للولايات المتحدة أي طموحات 
مادية أو إقليمية في الحرب. بل أعلن أنها تطمح فقط إلى الحفاظ على الحقوق العالمية, 
وإلى حفظ الديمقراطية. وضمان مستقبل السلام عن طريق اتفاق الأمم الديمقراطية. 
وانتهى ويلسون إلى أن أمريكا «محظوظة لتمكنها من إنفاق دمائها وقوتها من أجل 
المبادئ التي منحتها وجودها وسعادتها والسلام الذي تقدره كثيرا». 
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وحسب تقليد دوليء وتماشيًا مع نمط الحرب العالمية الأولىء عندما كانت إحدى 
الدول تعلن الحرب على دولة أخرىء فإنها كانت بذلك تعلن الحرب أيضًا على حلفاء 
تلك الدولة. وأما أمريكاء فقد كان ذلك يعني إعلان حالة الحرب على كل القوى المركزية. 
ومن بينها بلغارياء وإمبراطورية النمسا والمجرء وتركيا. ولكن الرئيس عبر في خطابه 
بوضوح عن رفضه حمل أي ضغينة تجاه حلفاء ألمانياء ولم يشر بالمرة إلى تركيا. ويدلا 
من ذلك قال «إننا ندخل هذه الحرب فقط مضطرين لأنه لا يوجد أي أسلوب آخر 
يمكننا من الدفاع عن حقوقنا». وكان المعنى الذي يقصده واضحًا؛ فالقوات الأمريكية 
كانت قد أجبرت على القتال في خنادق أوروباء لكنها لن تجبر على ذلك في صحاري 
وشواطئ الشرق الأوسط. 

ومع أن قرار الولايات المتحدة بعدم خوض حرب ضد تركيا كان محاطً بالمبادئ, 
فإنه كان في الحقيقة نتاج ثقل كبير للحقاتق والوقائع؛ إذ لم يكن ويلسون مقتنعًا 
بأن لدى الولايات المتحدة من الأسباب ما يكفي لإعلان مثل تلك الحرب. وقال: 
«إنهم (الأتراك) لا يعيقون الطريق المباشرللخطوات التنفيذية الضرورية.» ومن ناحية 
أخرىء. كان الرئيس وأعضاء آخرون من إدارته يؤمنون بأن إسطنبول كانت تتلقى 
أوامرها مباشرة من برلين» وأن أي محاولة للتمييز بين الاثنين تعتبر مصطنعة. 
وأكد المستشار الرئكيسي للسياسة الخارجية العقيد إدوارد ماندل أن «الإمبراطورية 
المركزية تمتد من بحر البلطيق إلى مضيق الدردنيل» وأن أي شيء يأتي من مسئول 
في الحكومة التركية يُشك في أنه بإملاء من ألمانيا.» وقد ثبتت صحة هذا الافتراض. 
عندما قطعت تركيا علاقاتها مع الولايات المتحدة» ردَّا على إعلان أمريكا الحرب على 
ألمانيا. 

ومع ذلك. فحينما كان السفير الأمريكى يغادر العاصمة التركية. كان الأتراك 
يقومون بحركات مبهمة لاسترضاء الولايات المتحدة. قتشاءل خاوك ناشاء وزنق المالنة: 
«ما الذي نتوقع جنيه من مشاركتنا في حرب ضد الولايات المتحدة؟ لا شيء على الإطلاق.» 
وتذكر أن أمريكا هي الوحيدة من بين القوى الكبرى التي لم يكن لها مطامع في الأراضي 
التركية. وأنها «أمل تركيا الوحيد» لإعادة التعمير في فترة ما بعد الحرب. وأصر طلعت 
باشا على أن الصداقة التركية الأمريكية مستمرةء بصرف النظر عن اشتراك أمريكا 
في الحرب من عدمه. وأمر برقابة ومصادرة أية كتابات تتضمن مشاعر عدائية ضد 
الأمريكيين. خاصة من الصحافة المملوكة والمراقبة من قيل الدولة. وخلص السفير 
الأمريكي إلكوس إلى أن «علاقاتنا مع تركيا ستظل طبيعية» وربما أكثر ودية مما سبق, 
وتركيا لن تعلن الحرب على أمريكاء. ' 
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وحتى إذا كانت تركيا قد أظهرت عداء للولايات المتحدة» وكان تحالفها مع ألمانيا 
أمرًا لا يمكن تجاهلهء فإن كيفية اشتراك القوات الأمريكية في حرب الشرق الأوسط كان 
لا يزال أمرًا غامضًا مبهمًا. وكان إلكوس واثقا بأن المدن التركية الرئيسية يمكن ضربها 
بسهولة من البحرء ومن ثم غزو الدولة كلها بسهولة. فكتب في إحدى المقالات: «تركيا 
هي حلقة الوصل الأضعف في سلسلة القوى المركزيةء وهي على وشك الاتهيار. إن شعب 
وكيا ايحفاتع فط لبون وناريعة الاحيازة نعل التوقيع عل مفاهدة ثلا يتفض دوق 
اتفق معه في ذلك يعض كبار العسكريين الأمريكيين. مؤكدين على العديد من المزايا 
السياسية والعسكرية التي يمكن للبلاد تحقيقها عن طريق المساهمة بقوات في مسرح 
عمليات الشرق الأوسط. 
ولكن من وجهة نظر ويلسون كانت مهمة التدخل في الشرق الأوسط أسهل بكثير؛ 
فالجيش لم يكن مستعدًا بالمرة للقتال على أي جبهة: وبالأخص إذا كانت تلك الجبهة 
تبعد عن الوطن الأم ضعف مسافة البعد عن أوروباء وفي بيكة غير مألوفة بالمرة. 
فخطوط الإمداد والتموين والاتصال كانت ستكون طويلة وممتدة للغاية. ومكشوفة 
أمام هجمات الغواصات. وحتى إذا تيسر إنزال القوات بنجاح في الشرق الأوسطء فما 
هي الضمانات لأن يؤدي هذا التدخل إلى النصر؟ ومع أن الحلفاء كانوا قد حققوا بعض 
الانتصارات الحيوية عام 19511ء ومنها الاستيلاء على بغدادء فإن الجيش التركى كان 
أبعد ما يكون عن الهزيمة. فلمواجهة تهديد أمريكي جديدء كان الأتراك سيسعوق 
نا الكتدب إن مشاركة أكن من يحاي الانناء .وايقومان ربكا بيتقازمة متشاركة: قود 
وصامدة. وإذا كان ويلسون قد رأى أي فرصة أو احتمال لانتصار بريطاني أمريكي 
في المنطقة, فإنه كان يرى أيضًا احتمالًا لأن يلقى مئكات الآلاف من الجنود الأمريكيين 
حتفهم جنيًا إلى جنب مع إخوانهم البريطانيين» تحت تراب ورمال الشرق الأوسط. 
وبسبب التعقيدات الفنية المرتيطة بالهجوم على تركياء ويسبب عدم قيام تركيا 
بهجوم أو عدوان صريحء فإن أهم الأسباب التي دعت إلى تدخل عسكري أمريكي في 
الشرق الأوسط كانت إنسانية. إذ كان الأتراك قد ذيحوا مليون شخصء ويدوا وكأنهم على 
أتم الاستعداد لقتل المزيد. وقال كورنيليوس فان إنجرتء وهو دبلوماسي أمريكي سابق 
في الشرق الأوسطء. إن حمام الدم هذا سيتوقف فقط بتدخل مكثف من جانب الولايات 
المتحدة. وأضاف: «هجوم قوي ومستمر فقط من فلسطين والعراق سيحقق هذا الهدف.» 
وكتب ويليام نسبت تشامبرزء المبشر الأبراشانيء إلى الرئيس ويلسون من مدينة أضنة 
التركية» معبرًا عن أمنيته أن «تقوم دولة قوية كالولايات المتحدة بهجوم بري وبحري. 
يجعل الأتراك لا يجرءون أبدًا على العودة إلى مثل هذه الجراتم البشعة» وأن أمريكاء وهي 
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تحمل في يدها سلاحًا قويًا والإنجيل في يدها الأخرى» ستأتي لنجدة الأرمن. أما أكثر 
الأمريكيين رغبة في القتال فكان الرئيس السابق لكلية مدينة نيويورك. جون فينليء الذي 
كان أيضا ركيس هيكة الصليب الأحمر في فلسطين وقت الحربء والذي قال: «يا أمريكاء لا 
يجب أن ترسلي فقط الصليب الأحمر إلى هذه الجبهة. بل يجب أن ترسلي ما قال المسيح أنه 
جاء ليأتي به أي السيفء وأن تشتركي مع قوى العدل ضد شياطين القسوة والتعذيب.» 

لكن الدعوة لشن حرب نفسية ضد تركيا لم تقتصر فقط على الأمريكيين العاملين 
في المنطقة. فأعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانوا أيضًا يدعون الركيس للقيام 
بخطوة رادعة. فأعلن هنري كابوت لودجء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
النواب: «أنا كأمريكي سأكون آسفًا عندما تنتهي هذه الحربء ثم نظهر في مجلس عصبة 
الأمم ونحن لا نزال أصدقاء لتركيا.» وصرح المتحدث باسم الحزب الجمهوري جيمس 
بوشامب كلارك بأن «الوضع الغريب الحالي مدمر للمعنويات تمامًا. فمن السخافة أن 
نحارب نصف العدو ونترك نصفه الآخر». وقال زعيم الأقلية» فريدريك جيليت: «كانت 
تحركات تركيا في الحرب من الوضاعة بحيث إنني لا أعتقد أننا يجب أن نتردد في إعلان 
الحرب عليها.» وتوقعت جريدة نيويورك تايمز أنه لا يوجد عضى في مجلس الشيوخ 
أى النواب يؤيد حفظ السلام مع تركيا. 

وكان أكثر منه صراحة في انتقاد الحياد الأمريكي الرئيس السابق تيودور روزفلت. 
المحب للنزاع والصراع. فقال بصوتا مداويا: «علينا أن نعلن الحرب على تركيا بدون أي 
تأخير.» واكد على ان على أن الإمبراطورية التركية كانت قد «تعدت حتى ظلم وجور ألمانيا 
نفسها عن طريق ما فعلته بالرعايا المسيحيين في آسيا». حذر روزفلت من أن شعار «تهيكة 
العالم من أجل الديمقراطية» سيتحول إلى شعار أجوف بسبب السلبية الأمريكية في الشرق 
الأوسط. وأضاف معللا: «لدينا فرصة وحيدة للتدخل بقوة السلاح لصالح الشعوب التى 
تأن تحت نير الحكم التركي. فسيكون الأمر مهانة دائمة لأمتنا إذا استمر فشلنا هذا.»" 

ولكن توصيات لودج وروزفلت وآخرين بإعلان الحرب لاقت معارضة من أمريكي 
آخر كان قبل الحرب قد دعا بنهاية الإمبراطورية العثمانية. ففي خطاب إلى ويلسون 
من صديقه الوفي وزعيمه السياسي وزميله في جامعة برينستون كليفلاند دودج كتب 
يقول: «أنا متردد في التدخل في شتون الدولة.» ويعد الاعتذار عن تطاوله هذاء عارض 
دودج فكرة خوض حرب ضد تركياء محذرًا من انتقام واسع المدى ضد الأمريكيين 
العاملين هناكء ومن مذابح متصاعدة ضد الشعوب التي يحاول الأمريكيون حمايتها. 
وأضاف هذا الرحل الخثر: «سيكون إعلان الحرب أمرًا قاتلا لمصالحنا. ومن بين كل 
القصص التى نسمعها نرى أن الأتراك يعاملون أبناءنا معاملة طيبةء بل ودودة.» 
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وأكد دودج على أن آراءه قد تكونت بصرف النظر عن مصلحة ابنته؛ التي كانت تقوم 
بالتدريس في كلية روبرتء أى مصلحة ابنهء الذي كان يعمل في بيروت. فاهتمامه الوحيد 
كان يدور حول الحفاظ على «المؤسسات العظيمة للتعليم والتبشير والإغاثة العاملة في 
الإميراطورية التركية». 

ورد ويلسون متعاطفًا مع «كل كلمة» من خطاب دودج. فقال: «لقد فكرت أكثر من 
مرة في فى عائلتك المقيمة في تركياء ويعترينى قلقا عميق بشأنهم ... قلبي معك!» ولكن 
أمريكيين آخرين نبذوا المخاوف التي أثارها دودج» واعترضوا بشدة على رد ويلسون. 
فقال روزفلت: «نحن متهمون بخصلة خاصة من خصال النفاق الممقوتة عندما نقر 
بصداقتنا لأرمينيا وغيرها من الشعوب المضطهدة في تركياء ثم لا نحارب تركيا من 
أجلهم.» وأضاف مؤكدًا: «لقد كانت مذيحة الأرمن من أكبر جرائم هذا العصرء وسلبيتنا 
في التعامل مع تركيا بهذا الشأن يعني تغاضينا عنها.» واتهم رئيس الأركان» الذي 
كان قد أرسل أكثر من مرة سفئا حربية أمريكية إلى الشرق الأوسط لحماية المبشرين 
وإنقاذ المختطفين والأسرىء اتهم الآن الكنيسة والعاملين في مؤسسات الإغاثة «بالإهمال 
المعنوي الجسيم» يسبب عدم مغادرتهم المنطقة حين كان ذلك باستطاعتهم. وبسبب 
إحباطهم للتدخل الأمريكي. وقال محاضرًا دودج: 


«وجود المبشرين التابعين لنا لم يمنع تركيا من ذبح مليون ونصف مليون 
أرمني وسوري ويوناني ويهودي. وإعلاننا الحرب الآن لن يصلح ولا واحد 
بالماكة من الأضرار التي لحقت بنا من جراء تقاعسنا عن خوض الحرب فيما 
مضى.» ْ 


وكان دودج وروزفلت يتنازعان على أفضل الطرق لمعارضة الدكتاتورية وحفظ حقوق 
الأقليات. وحول أفضل طرق الحفاظ على قواعد العقيدة الأمريكية عن طريق الحفاظ 
على وسطائها الركيسيين» وهم المبشرون. ولكن الاعتبارات التقليدية للقوة» مثل البترول 
وطرق التجارة. ومناطق النفوذء التي كانت تجبر القوى الأورويية على شن حرب ضد 
تركيا والسعي وراء غزى مناطقها نادرا ما تم إقحامها في ذلك الجدل الأمريكي الداخلي؛ 
فقد كان السؤال الجوهري المحوري عند الأمريكيين بسيطًا وهو: كيف يمكن للولايات 
المتحدة أن تتصرف بصورة إنسانية؟ 

وفي النهاية انحاز ويلسون إلى جانب دودج؛ فقد كان الرئيس ابنًا لقس مشيخيء 
ورجلا ملتزمًا للغاية» تكونت نظرته الشاملة في مجال التبشير. لذلك لم يستطع أن يتخلى 
عن الأمريكيين الذين كانوا يجازفون بحياتهم من أجل القيم التي كان هو يقدسها. ولم 
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يكن بإمكانه أيضًا أن يسمح بالنتيجة شبه الأكيدة لهذا التخليء وهي موت عدة آلاف 
من البشر الذين كانوا يعتمدون على الإغاثة الأمريكية من أجل الغذاء والمأوى والرعاية 
الطبية. وفي حين كان الرئيس يسعى نحو إعلان الحرب على إمبراطورية النمسا والمجر 
في ديسمبر/ كانون الأول عام ١511‏ وهى ما حدث بالفعلء» كان يفكر جديًا أيضًا في 
شن حرب ضد بلغارياء لكنه لم يتردد أبدًا بشأن الوضع مع تركيا. 

أحدث هذا القرار ارتباكًا واضطرايًا في صفوف البريطانيين والفرنسيين» الذين لم 
يفهموا كيف يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من حيادهاء سواء عسكريًا أو سياسيًاء 
وأسباب عدم مساعدتها لهم في إلحاق الهزيمة يعدو على هذا القدر من الخسة والوضاعة. 
وأصروا على أن المنطقة بحاجة إلى السلاح الأمريكيء وليس المساعدات الأمريكية. ووافقهم 
روزفلت على ذلك تمامّاء فاشتكى قاتلًا: «من المؤلم أن نظن أن الأنانية الباردة وانعدام 
كل الصفات الأخلاقية في ويلسون هي التى جعلتنا مجرد متفرجين ومتابعين لتدمير 
الإمبراطورية التركية» بدلا من أن نشارك في الحرب بشجاعة.» ولكن ويلسون ظل 
صامدًا على موقفه. وقد طلب من كليقلاند القيام بكل ما في وسعه لردع مجلس النواب 
عن «اتباع أهوائه وميوله» في شن حرب على تركياء وأضاف: «أتمنى من كل قلبي أن 
أتمكن من النجاح.» " 

وقد نجح ويلسون بالفعلء متخطيًا معارضة قوية من الصحافة. ومن حزبي 
مجلس النواب» ومن قادة الجيشء. ومن رئيس سابق له شعبية طاغية. ولم تدخل 
أمريكا حريًا ضد تركيا أبدّاء فقد كان القلق بشأن المؤسسات التبشيرية والعديد من 
الشعوب التي تخدمها تلك المؤوسسات قد انتصر على كل الاعتبارات الاستراتيجية الأخرى 
في تفكير ويلسون. ومع ذلكء فعند اتخاذ قرار بالتخلي عن استخدام القوة في الشرق 
الأوسطء كان الرئيس يقلل للغاية من وضع أمريكا ومقامها في المنطقة. ويحد كثيرًا 
من قدرته على التأثير في مستقبلها. 


وفي نفس التوقيت الذي كان ويلسون يقرر فيه عدم شن حرب على تركياء كانت 
قوى التحالف تتآمر لتقسيم الأراضي العثمانية فيما بينها. فمن خلال سلسلة من 
الاتفاقات السرية التى بدأت باتفاقية سايكس بيكو في مايو/أيار عام 2١917‏ وضعت 
بريطانيا يدها على مناطق شاسعة ما بين نهر الآردن والخليج العربي. واحتفظت فرنسا 
لنفسها بحق السيطرة على سوريا والموصل. وقسمت روسيا وإيطاليا شرق وجنوب 
غرب الأناضول فيما بينهاء على التوالي. وفي مجملها أكدت هذه الاتفاقات على أنه بنهاية 
الحرب لن تختفي الإمبراطورية العثمانية فقطء بل الدولة التركية ذاتها. 


هه 
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وكطرف غير مشترك في حرب الشرق الأوسطء كانت أمريكا تفتقد لمؤهلات المشاركة 
في هذه المحادثات. بالإضافة إلى أنها كانت تعارض تقسيم مناطق الشرق الأوسط معارضة 
شديدة. يصرف النظر عن أمنيات سكانها. لذلك كان بإمكان الولايات المتحدة مقاطعة 
تلك المحادثات بأي طريقة. ولكن غياب أي مداخلات أمريكية في التخطيط لشرق أوسط 
ما بعد الحرب كان يعني أن ويلسون لن يستطيع تطبيق مبادئه الخاصة بالحرية 
والديمفراظية ل النطقة يفعالية. ؤقه كان -جاذًا ةركل 'الترامة تيشمانة «حفون 
وحريات الأمم الصغيرة وتحرير العالم بأسره في النهاية». ولكن بدون شن حرب على 
تركياء لم يكن بإمكانه الدفاع عن حقوق دويلات الشرق الأوسط تلكء التي كان يعتبرها 
ضمن أقل دول العالم تحررًا. 


سلام وهمي 
ظهر تأثير رفض أمريكا المشاركة في الحرب في الشرق الأوسط عن طريق فشل إحدى 
محاولاتها لإقرار السلام فيه. فقد جاءت المبادرة في أواخر ربيع عام ١91١1/‏ كاستجابة 
لتقارير تشير إلى تنامي الشعور بالتذمر تجاه تعاظم النفوذ الألماني في إسطنبولء؛ 
ووغية" تركيا فق اتناع شيابكة خارحيةامستفلة«واشارت لحدض الصاين إل أن الشعولان 
الأتراك قد يجري إغراؤهم من أجل السماح لغواصات قوات التحالف بالمرور من مضيق 
الدردنيل وتدمير السفن الحريية الألمانية الراسية في بحر البوسفور. 

وقد رحب هنري مورجنتاى بهذه الأخبار بكل حماس. ومع أن تركيا كانت في 
نظره «السرطان الذي يمتص الحياة من العالم» ويجب معالجته بطريقة حاسمة» فإنه 
كان يؤمن دائمًا بأن العلاج سيكون دبلوماسيًا وليس عسكريًا. وقد كان يؤمن الآن أن 
الأتراك قد «وصلوا لذروة تذمرهم واستياتهم من سادتهم الألمان». لذلك اقترح مورجنتاو 
القيام بمهمة وساطة سرية. فمقايبل تلقي ضمانات باستمرار هيمنتها وسيادتها على 
الأناضول والمضائقء كان على تركيا سحب قواتها من الحرب. وعبر لانسنج عن تشككه 
في نجاح هذه الخطة. وأخير ويلسون مع ذلك بأنه «إذا كانت هناك فرصة نجاح واحدة 
من بين خمسين فرصة: فإنني لن أترك حجرًا إلا وقلبته. إذا كان في ذلك تقليل لقوة 
وسلطة ألمانيا». وكان الركئيس بدوره متشككاء لكنه لم ير أي خطر في القيام بالوساطة 
الأمريكية. وقال مفترضًا: «إذا نجحت الوساطة فسيكون ذلك عاملًا حاسمًا في الحرب. 
وإذا فشلت فلن يسوء الأمر أكثر مما كان عليه قيل ذلك.» 

غادر مورجنتاو نيويورك في "١‏ من يونيو/ حزيران عام 617١ء‏ فيما سمي 
بمحاولة لتقصي مأزق اليهود الفلسطينيين. ولتأكيد هذا التبرير» رافق مورجنتاو 
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الصهيوني الشهير فيليكس فرانكفورتر. كان فرانكفورتر أستادًا ممتارًا وشخصية فظة 
بكلية حقوق جامعة هارفارد. وكان أيضًا مستشارًا في وزارة الحربية الأمريكية على 
عهد الرئيس ويلسون. وكان فرانكفورتر يحتقر مورجنتاوء إذ كان يجده بغيضًا وملينًا 
«بانطباعات خاطتئة» عن تركيا. وكان هدفه الرئيسي هو ضمان ألا ينجح مورجنتاو 
في السماح لتركيا بالخروج من الحرب وهي لا تزال مسيطرة على فلسطين. فقد كان 
هذا الصهيوني يأمل أن يغزى البريطانيون الأرض المقدسة عما قريبء ثم يعملون على 
تحويلها إلى وطن قومي لليهود. 

كان عمل فرانكفورتر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأشهر قائد صهيوني في ذلك الوقت. 
وهل الكيمياق المريظافي الوتوق فموسياكا نه كا رستمان كان الع وذ انف مفو 
وله جاذبية طاغية ومركز مرموق. وكان فايتسمان قد كون علاقة قوية ومتينة مع 
وزير الخارجية البريطانيء آرثر بالفور. ومثل العديد من البريطانيين المؤمنين بعودة 
الدووة إق افلمطيق: موك بالقون فين العقينة الذوتية :الحفاسية رحس قري والواقة 
السياسي. وعلى ذلك كان يؤمن أنه إذا منحت فلسطين لليهود فلن يأتي المسيح فقطء 
بل:صيخدم ذلك أيضا مطبائح يزيظافيا الامكمازية :وكات بالقون يشارف الصواينة 
اهتمامهم وقلقهم بشأن تخلي تركيا عن الحرب قبل وصول القوات البريطانية إلى 
القدسء وعين فايتسمان المبعوث البريطاني الرسمي إلى مورجنتاو. وقال الوزير للعالم: 
كدت إل مورحنتاق: راسكمن فى الحديت اليه كدي كقتمه بالكخن هن مويته: 

تقابل فايتسمان ومورجنتاو وفرانكفورتر على صخرة جبل طارق. وحضر هذه 
المقابلة أيضًا أرشاج شمافونيانء المستشار الأرمني للسفارة الأمريكية في تركيا. وأخير 
فايتسمان مورجنتاى بكل غلظة وصراحة أن مجهوداته مبكرة للغاية» وأن القوى 
الكبرى المركزية ستفسر تلك المجهودات على أنها علامة على ضعف الحلفاء. فتضاعف 
من التزامها لقتالهم. وضغط على مورجنتاو للحصول على ضمانات بأنه «على أية حال 
من الأحوال لن يحدث الريط بين المؤسسة الصهيونية أو الخلط بينها وبين أضعف 
محاولات إقرار سلام منفصل.» فالسلام سيأتي - حسب كلام فايتسمان وتأييدًا للرأي 
البريطاني - ولكن فقط بعد هزيمة تركيا وتنازلها عن أرمينيا وسوريا وفلسطين. 

كانت ملاحظات فايتسمان قاتلة ومخزية لمورجنتاوء وإن لم يكن ذلك بنفس القدر 
الذي أحدثته الرسالة التى حملها شمافونيان. فقد قال إن الأتراك كانوا غاضبين بسيب 
حوان قال افيه مو دجنتاو إن الناف الغاق سكين لجع فلسفن للييود واقيعوه أيكا 
بالتفاخر بمهمة المفترض أن تكون سرية» وبإثارة ردود فعل حادة في الصحافة الغربية. 
واعترض متحدث باسم الأرمن قائلا: «هل يعني ذلك أنه يمكن الوثوق بمجموعة شباب 


تركيا مرة أخرى فيما يخص الأرمن والعرب واليهود الصهاينة؟» ونتيجة لذلك اعتبر 
مورجنتاى منذ تلك اللحظة شخصًا غير مرغوب فيه في إسطنبول. وعلى أية حالء لم 
يكن لدى إسطنبول النية لإنهاء تحالفها مع ألمانيا. 

في ضوء هذه المناقشات المدمرة لم ير مورجنتاو أي معنى للاستمرار في مهمته. 
فأرسل برقية إلى واشنطن قال فيها: «الوقت غير مناسب للدخول في مفاوضات. لذلك لا 
أرى أي فائدة ترجى من الذهاب إلى تركيا.» ووافقته وزارة الخارجية على ذلكء وأرسلت 
تعليماتها إليه بمغادرة جبل طارق على الفور. أما فرانكفورترء فكانت التجربة عنده 
برمتها أشبه «بمطاردة لأوزة برية». وندم ويلسون بدوره على المجهودات والمحاولات 
المبذولة» واصفا إياها بأنها «وهمية وذات فوائد مشكوك فيهاء حتى إذا تم القيام بها 
وتحقيقها». ويذلك ظهرت الولايات المتحدة في أول محاولة كبيرة لها لإحلال السلام في 
الشرق الأوسط بمظهر الساذجة البعيدة عن اللباقة. وأثبت مورجنتاوء المنقذ المحبط 
للشعب الأرمنيء بأنه مفاوض مخيب للآمالء وشخصية ساذجة وسهلة الانخداع. وكتب 
العقيد هاوس في مذعراته: 


«تحولت رحلة مورجنتاو إلى إخفاق تام» 
وختم فشل بعثة مورجنتاو سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا لبقية فترة الحرب 
العالمية الأولىء وقوّى مركز أمريكا الحيادي في الشرق الأوسط. وظل الأتراك يقدرون 
ذلك الحيادء شاكرين له»ء عندما تراجعت قواتهم أمام هجوم الحلفاء. وكان البريطانيون 
أيضًا سعداء بعدم مشاركة أمريكا لهم في المجد والانتصارء عندما دخلت قواتهم القدس 
في ديسمبر/ كانون الأول عام 1511. أما أسعد الأطراف على الإطلاق فكانوا المبشرين 
والعاملين في مجال الإغاثة, الذين نجوا في الحربء. جزئيًا بسبب الحياد الأمريكيء وكانوا 
يعيشون في ظل احتلال متعاطف معهم. ومن وجهة نظرهم كان انهيار الحكم العثماني 
في الأرض المقدسة وكأنه نبوءة بالتعويض. فقال كليفلاند دودج مخاطيًا ويلسون: «لقد 
كنا نحلق في السماء السابعة من فرط السعادة في الأيام السابقة بسبب الأنباء التي 
وصلتنا من فلسطين. وأنا شاكر لكم يسيب الأسلوب الحكيم الصبور الذي اتبعتوه 
سواء باتخاذ خطوات تنفيذية أو عدمه.,؛ 

لم يكن المبشرون الأمريكيون ومساندوهم وحدهم من رحب وهتف لنتيجة الحرب. 
فالصهاينة أيضًا كانوا يحلقون في أجواء من السعادة. ولكن إذا كان الصهاينة والمبشرون 
قد سعدوا فيما سبق لنفس الأسباب - وهي فرصة إعادة فلسطين لليهود - فإنهم 
كانوا يحتفلون الآن لأسباب متباينة وغير متوافقة بالمرة. فقد كان المبشرون قد تخلوا 
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عن هدفهم الأصلي الخاص بإعادة اليهود لفلسطين لمصلحة القومية العربية» وكانوا 
يرون نهاية الحرب باعتبارها مقدمة لتحرير كل الدول العربية» ومنها فلسطين. أما 
الصهاينة» فكانوا على العكس من ذلكء يرون في هزيمة تركيا الخطوة الأآولى نحو تحقيق 
أمل اليهود وادعاءاتهم الأحقية في أرض إسرائيل. ولم يكن الصهاينة وحدهم المتعلقين 
بذلك الأمل وتلك الرؤية. فقد كان يقف معهم ملايين الأمريكيين المسيحيينء ولأول مرة. 
يقف معهم أيضًا عدد صغير لكنه متنام من اليهود الأمريكيين. 


الفصل التاسع عثشر 


ميلاد حركة أمريكية 


تحول عدد كبير من اليهود الأمريكيين إلى صهاينة أمريكيين عن طريق عملية طويلة 
وبطيئة: كانت في كثير من الأحيان متقلبة ومليكة بالمطبات. وكانت أسباب ذلك التقلب 
لا علاقة لها بوجود شعب آخر في فلسطينء بل لأسباب خاصة بالجالية اليهودية. 
فخوفا من إثارة المشاعر المعادية للسامية الراكدة تحت سطح المجتمع الأمريكيء كان 
غالبية اليهود ما الوا ينظروى إلى فكرة إغادة تكوين :دولة يهودية باعتبارها فكرة غير 
عصرية:؛ إن لم تكن خطيرة. وحذر الحاخام الإصلاحي الشهير رودلف جروسمان عام 
17 من أن «الصهيونية تعد ضربة قاتلة لوطنية وولاء اليهود للبلد الذي يعيشون 
تحت حمايته». وكان جوليوس كان» عضو مجلس النواب عن كاليفورنياء وعضو 
الجالية الإصلاحية» يخثى أيضًا من أن تعرض الصهيونية اليهود الأمريكيين لاتهامات 
«بأنهم مجرد مقيمين مؤقتين في الولايات المتحدة. يستغلون المزايا التي يحصلون 
عليها بالإقامة هناكء وهدفهم النهاكي هو أن يصبحوا فلسطينيين ومقيمين في الدولة 
اليهودية». 

كانت مشاعر العداء للسامية لا تقتصر على اليهود الإصلاحيين. فقد كان اليهود 
الأرثوذكس يعارضون تلك الحركة أيضًا - ليس بسبب تركيزها على الدولة اليهودية 
ولكن بسبب صبغتها الدنيوية. فقد كان الصهاينة يمثلون «أكثر الأعداء الذين ظهروا 
بين الشعب اليهودي إرهابًا»» وذلك حسب ما قالت الجمعية الأرثوذكسية (أجودات 
إسرائيل). وقال الحاخام الشهير شالوم دوف بير شنيرسن إن «رغبتهم هي التخلص 
من عبء التوراةء وحماية قوميتهم فقط». وأما الصفوف المتنامية من اليهود الاشتراكيين 
الذين لم يكونوا يرون أنفسهم كأفراد في شعب متميزء بل كأعضاء من طبقة العمال 
الكادحة الدوليةء فكانت الصهيونية عندهم أيضًا فكرة محرمة. وبالفعل كانت كراهية 
فكرة الصهيونية أحد الأفكار القليلة التي التف حولها اليهود الأمريكيون في أواتل عام 
. 
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كانت الأحداث العنيفة مطلوية لفصل ولو جزء صغير من هذا المجتمع عن موقفه 
المعارض للصهيونية. وكانت المذايح الروسية عام ٠188ء‏ التي لقي فيها عشرات الآلاف 
من اليهود حتفهم, قد أقنعت اليهود الأمريكيين بحاجتهم إلى نشاط متعاون منسقء 
في حين ذكرتهم محاكمة درايفوس في التسعينيات من القرن التاسع عشر في فرنسا 
بأن معاداة السامية مستمرة في التقيح حتى في أورويا التي يفترض أنها متنورة. 
وبسبب نظرة غرب أوروبا غير المرحبة, واكتظاظ المدن الأمريكية بالمهاجرينء بدأ القادة 
اليهود الأمريكيون في التفكير في خيارات أخرى. وكان أحد تلك الخيارات هي فلسطين, 
التى كانت ذات أجواء قاسية ويها مشكلات سياسية. وكتب أوسكار ستراوسء السقير 
السايق ف [متكنيول! امون ولت القضل الاتركي: الساءق :فى الإبتشرية انا 
أؤيد أي مخرج لأآي جزء من اليهود الروس. فأي فشلء مهما عظم. لا يمكنه أن ينتج 
وضعًا مشابهًا للوضع اليهودي.» ولكن مساندة إعادة استيطان اليهود الروس في الأررض 
المقدسة كان أمرّاء وتحويل تلك الأرض إلى دولة يهودية - وهى تحرك عارضه كل 
من ستراوس وولف - كان أمرًا آخر تمامًا. لذلك كان أدولف أوكس ناتهء الذي قام 
بتغطية المذابح الأرمينية على الصفحات الأولى لجريدة نيويورك تايمزء هو من سعى 
إلى منع كل المقالات عن الصهيونية. 

ومع ذلك ازداد عدد أتباع الصهيونية. خاصة بين اليهود الشرقيين الوافدين 
حدينًا إلى الولايات المتحدة. وعام ١851/‏ تكون اتحاد اليهود الأمريكيين. وعلى عكس 
الاتحادات الصهيونية في روسيا ويولندا التي كانت تحض أعضاءها على الانتقال 
إلى فلسطينء لم يدع الاتحاد الأمريكي أبِدَا إلى هجرة اليهود من الولايات المتحدة. 
بل ظلت الصهيونية كما كانت في مفهوم إيما لازاروس: ملجأ وواحة ليهود أورويا 
المضطهدين. وقال ريتشارد جوتهايلء أستاذ الساميات بجامعة كولومبياء الذي كان 
أول رئيس للاتحاد الصهيوني: «إننا نؤمن أن مثل هذا الوطن من الطبيعي أن يكون 
في بلد آبائهم.» وأضاف: «ولكن هذا لا يعني ضرورة عودة كل اليهود إلى فلسطين.» 
وكان من بين أنشط تلاميذ جوتهايل تلميذ اسمه ستيفن وايزء وكان أحد الحاخامات 
الإصلاحيين القلائل الداعين إلى تكوين «مجتمع يهودي صغير داخل فلسطين». كما قال 
إن اليهود الأمريكيين «لا يشتاقون لفلسطين». لكنهم «يفضلون منح ولائهم لهذا البلد 
الذي يمكنه وحده تلبية مطلبهم في الحرية». أما هؤلاء اليهود الذين غادروا الولايات 
المتحدة بالفعل متجهين إلى فلسطين - ومن بينهم جولدا مايرسون (مائير فيما بعد) 
وهنرييتا زولدء وكلتاهما ستعرض شخصيته في فصل لاحق - فقد كانوا من القلة 


ا 
النادرة. 


ميلاد. حركة أمريكية ‏ ه5غ88» 
ومع نجاح فكرة الصهيونية الخاصة في إعادة تعريف ذاتها عن طريق مصطلحات 
أمريكية خالصة: فإنها بإعادة إحياء الدولة اليهودية جذيت فقط جزءًا من اليهود 
الأمريكيين. فمن بين نحو ثلاثة ملايين يهودي كانوا يعيشون في الولايات المتحدة عام 
4 كان ١١‏ ألفا فقط يسددون مستحقات الاتحاد الصهيونيء الذي كانت ميزانيته 
بالكاد تتعدى ١١٠١٠١‏ دولارا. وظلت الصهيونية حركة ةد اي أساسيةء يقع 
مركزها الرئيسي في مدينة برلين. وكان السؤال الذي طرحه مؤسسها تيودور هيرتزل: 
«هل سينسى يهود أمريكاء في جنة الحرية التي يعيشون فيهاء الالتحام مع إخوانهم؟» 
وبدا وكأنه كتب على هذا السؤال أن يظل بلا إجابة. 
ومع أن الصهاينة الأمريكيين كانوا ضثيلي الحجم قليلي العدد إحصاتيًاء فإنهم 
كان لهم تأثير واسع النطاقء لا يتناسب مع أعدادهم القليلة. فقد نجح قادتهم, الذين 
تميزوا بالبلاغة والموهبة» من أمثال جوتهايل ووايز وفيليكس فرانكفورترء في الوصول 
إلى متخذي القرار الأمريكيين وإلى الخيرين من اليهودء الذين كانوا على استعداد للتعاون 
مع الصهاينة لإنقاذ اليهود. مع معارضتهم لفكرة إقامة دولة يهودية. وعلى عكس 
اليهود المهمشين في أوروباء الذين كانت الصهيونية تمثل حلا لإحساسهم المتفاقم يعدم 
الأمان» كان هؤلاء اليهود الممتزجون في نسيج المجتمع الأمريكي ينظرون إلى الصهيونية 
باعتبارها تعبيرًا عن ثقة متزايدة يستشعرونها كمواطنين أمريكيين. وكانت نقس 
الإجراءات العلمانية والتحديثية التي تؤدي إلى تغريب المسيحيين الأمريكيين وإبعادهم 
عن فكرة إعادة استيطان اليهود في فلسطين هي التي تحرر وتقوي وتشجع العديد من 
اليهود الأمريكيين على تبنيها. فعن طريق التغلب على مشاعر العداء للسامية؛, والأعداد 
المحدودة للقبول في الجامعاتء والقيود الاجتماعية, كان اليهود قد نجحوا في كسر معاقل 
السلطة البروتستانتية ليصبحوا أفرادًا محترمين - وإن لم يكونوا مقبولين تمامًا - في 
الطبقة العليا الأمريكية. ومثل غيرهم من الأقليات التي كانت قد نجحت في الامتزاج 
بأهل البلد الأصليينء كان اليهود الأمريكيون لا يرون تناقضًا بين الفخر بعرقهم والولاء 
لعلم بلادهم. وتساءل الأستاذ الجامعي جوتهايل: «هل يعتبر الأمريكي الألماني أقل 
أمريكية لأنه يتحدث الألمانية ويهتم بإخوانه الألان في موطنه الأصلي؟ وهل الأمريكي 
الأيرلندي أقل أمريكية لأنه يجمع الأموال لمساعدة إخوانه المناضلين في الجزيرة الخضر اء 
(بأيرلندا)؟ " 
لم يكن من بين هذا النسل الناشئ من اليهود الأمريكيين المتعلمين تعليمًا متميرًا 
والمترابطين معّاء من هو أكثر فعالية في المزج بين الأمداف الصهيونية وأهداف الولايات 
المتحدة من لويس ديمبتز برانديسء. الذي سمي على اسم عم له كان قد ساعد على 
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ترشيح لنكولن رئيسًا عام .185١‏ ولد برانديس في ولاية كنتاكي في قلب أمريكاء ولم 
تكن له أي علاقة بالعادات اليهودية أو الدين اليهودي» وكان يعتبر نفسه أمريكيًا 
خالصًا. وكتب عنه وايز فيما بعد: «العقل وسلامة التفكير والوضوح والنبل كانت كلها 
من صفاته. فأنا لا أراه أبدًا دون أن أشكر الله على وجوده بيننا.» كان أيضًا وسيمًا 
وله ملامح جميلة وذكيًّا ذكاء خارقًا. وقد أنهى دراسته المدرسية في سن الرابعة عشرة, 
وكان الآول على دفعته بكلية حقوق جامعة هارفارد يبعدها بست سنوات فقط. وجاء 
النجاح طبيعيًا لبرانديس. كأستان للقانون وكقاض. وعندما وصل إلى مرحلة منتصف 
العمرء كان قد أسس سمعة باعتباره شخصًا لطيفا كيسّاء وإن يكن أحيانًا متسلطًاء 
يمتلك تفانيًا والتزامًا بمبادئ المساواة العنصرية والاجتماعية» ويدور أمريكا في تحرير 
العالم. 

آمن برانديس يتمائل هذه القناعات تمامًا مع الصهيونية. وقد التقى تلك الفكرة 
في البداية في جامعة هارفاردء حيث تم تكوبن جمعية صهيونية: رغم القيود المحكمة 
المفروضة ضد دخول اليهودء وقام يتشجيعها عدد من الأساتذة المؤمنين يفكرة إعادة 
استيطان اليهود في فلسطين. ورأى المحامي الشاب توازيًا بين سكان الحدود العاملين 
بجد في أمريكا الاستعمارية والرواد الصهاينة في فلسطين؛ «الآباء اليهودء الذين يجب 
ألا يجد أبناء الآباء الأمريكيين صعوية في فهمهم والتعاطف معهم». وحين كان يقوم 
بالتحكيم في إضراب عمال يهود بشركة نسيج في نيويورك عام ١٠15١ء‏ تعرف برانديس 
لأول مرة على تقاليد شعبه ومنظورهم. واستنتج من ذلك أن اليهود كانوا ديمقراطيين 
بطبيعتهم» «ويمتلكون حسًا أخلاقيًا عاليّاء وأيضًا حسًا عميقًا بأخوة البشر»؛ وعلى ذلك 
يستحقون الحفاظ على هويتهم العرقية والقومية. وبعد ذلك بسنتينء أثناء حديث مع 
جاكوب دي هاسء وهى زميل قديم لهيرتزل» وكان قد أصبح محرر جريدة صههيونية 
في بوسطنء, سمع برانديس عن المزرعة الصهيونية التجريبية التي كانت وزارة الزراعة 
قد ساعدت على تأسيسها قرب حيفا. وسمع عن القومية اليهودية لعمه دمبتز. وقد 
أثارت أهداف «هؤلاء الحالمين» إعجابهء فقرر الانضمام إلى الاتحاد الصهيوني. وعام 
1 ::؛ وكان سنه 088 عاماء انتخب بالإجماع رئيسًا له. 

لم يكن برانديس صاحب فكر جديد أو مبتكر حول أمور القومية اليهودية. 
فقال مرددًا كلمات وأفكار وايز وجوتهايل: «لا يوجد تناقض بين الولاء لأمريكا والولاء 
لليهودية. فكل يهودي أمريكي يساعد على تقدم المستوطنات اليهودية في فلسطين - حتى 
لى لم يكن هو ولا نسله. مقيمين هناك - سيصبح رجلا فاضل وأمريكيًا أفضل عن 
طريق قيامه بذلك.» كان الصهاينة الآوروبيونء المفضلين مباني المستوطنات البسيطة 
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على الأفكار التجريدية» يرون أن برانديس مرتيط بصورة مبالغ فيها بالنظريات» وغير 
مستعد لتغيير رأيه من خلال الحقائق الواقعية.' ولكن في حين كان الأوروبيون يمدون 
تلك المستوطنات بالفكوس والمجاريفء كان برانديسء الصهيوني الأمريكي النموذجيء 
يمد الحركة يأكثر ما كانت تحتاجه؛ أى بالسلطة والقوة. فقد كان تراث كو مشيتها ذا 
قرييًا من ويلسونء, وسرعان ما أصبح أول قاض يهودي في المحكمة العليا. لذلك كانت 
له اتصالات بأعلى مستويات الدوائر في الحكومة الأمريكية. ويانتقال مركز الصهيونية 
العالمية من مدينة برلين المحاربة إلى مدينة نيويورك المحايدة» أصبح هذا المدخل ضروريًا 
ليس فقط لإنعاش الأحوال الاقتصادية ليهود فلسطينء بل لبقائهم أحياء في كثير من 
الأحيان أيضا. 


صهيون الجديد ينقذ القديم 
كان اليهود الفلسطينيون قد عاشوا طويلًا تحت ظروف غير مستقرةء غير موثوق بهم 
وكثيرًا ما عاشوا تحت الاضطهاد. وكانت السلطات التركية لا تفرق بين الجالية الدينية 
اليهودية القديمة المعوزة. والجالية الجديدة من المزارعين الصهاينة. بل إنها كانت تظن 
أن كل اليهود يتآمرون ويخططون لتكوين دولة مستقلة والانفصال عن الإمبراطورية 
العثمانية. لذلك سعى الباب العالي إلى تقليص هجرة اليهود وشرائهم للأراضي في 
فلسطينء وهي سياسات اعتبرتها الولايات المتحدة سياسات عنصرية. ولكن الإجراءات 
المعادية لليهود استمرت في فلسطين في الأعوام التي انتهت بعام 5١15ء‏ وتكثفت في 
الحرب. ومثل الأآرمنء تم اتهام اليهود بالتجسس لمصلحة الحلفاء وتمهيد الطريق 
لهم. وهدّدوا بمصير ممائل. ومع التحذير بمخاطر ذلك على المسيحيين الفرنسيين 
والبريطانيين والروس الذين مكثوا في فلسطين. تنبا لانسينج بأنه ستكون هناك «مذبحة 
عامة لكل اليهود». 

وبالفعل بدت الأحداث في فلسطين وكأنها تتجه نحو كارثة كبرى. وكتب القس 
أوتيس جليزبروكء القنصل الأمريكي في القدسء بالتفصيل عن أعمال نهب وسلب 
وتخريب على نطاق واسع ضد يهود المنطقة. بالإضافة إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم 
وإغلاق مصارفهم. وكانت السلطات التركية قد جردت المستوطنات اليهودية من أسلحتها 
الدفاعية» مع تسليح القبائل العربية المجاورة وتشجيعها على شن حرب مقدسة ضد 
الكفار. ومع أن اللغة العبرية لم تكن من لغات الحلفاء, إلا أنها حُرّمت ومنع استخدامها 
أيضًاء ومن بينها أي أختام عبرية أى فواتير تمثل عروض أسعار لعمليات تجارية داخلية 
بين اليهود. ومع ذلك كان أكثر تلك القرارات تدميرًا هو قرار الطرد المزمع لنحى ٠ه‏ 
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ألف يهودي روسيء أي ثلاثة أرباع الجالية اليهودية كلهاء الذين كان الأتراك يعتبرونهم 
الآن من الأعداء. وحذر جليزيروك من أن تدمير المشروع الصهيوني يبدو وشيكًا. وكان 
جليزبروك قسًا سابقًا من جورجياء وأستاذًا بكلية اللاهوت بجامعة برينستونء وقد 
عينه الرئيس ويلسون شخصيًا. وكان يخشى من أن «ضربة قوية» ستوجه قريبًا إلى 
«الطموحات الدينية لليهود في العالم أجمع» وإلى «رسالة الأمل التي جعلتهم يشعرون 
فجأة بالروح القومية». 

ولأن الدول الغربية الأخرى كانت إما متحالفة معًا أى في حرب ضد تركياء ولأن اليهود 
الأوروبيين كانوا منقسمين حسب ساحات القتال ومنشغلين بالبقاء على قيد الحياة, لذلك 
لم يتبق سوى قوة واحدة يمكن ليهود فلسطين اللجوء إليها. وكانوا يتضرعون: «باسم 
الأرض المقدسة وياسم الكتاب الذي أحيينا لغته والذي نسعى لتحقيق روحه.ء فإننا 
نناشد الآمة الأمريكية القوية النبيلة أن تستخدم نفوذها لإنقاذ مشروع المستوطنات 
التووانة فانط ْ 

وكانت الاستجاية على هذا النداء تمثل مشكلة معقدة للولايات المتحدة؛ فقد كانت 
دولة على الحيادء وليس لديها أي مبرر للتدخل في أي منطقة عثمانية» وبالأخص 
فلسطين. وعلى عكس الأنشطة التبشيرية والطبية والثقافية القديمة في مناطق أخرى 
من الشرق الأوسطء كان لدى الأمريكيين وجود محدود فقط في فلسطين. ولكن مجرد 
عدم وجود مؤسسات لم يكن ليوقف أو يردع رتيسًا له صلات دينية قوية بالأرض 
المقدسة وبالشعب المختارء كما لم يستطع ويلسون. الذي لم يكن فقط رجلا روحانيًا 
بل سياسيًا ماكرًا أيضًاء تفويت تلك الفرصة لاستقطاب أصوات اليهود الأمريكيين: 
الذين كانت أصواتهم قد أصبحت ذات ثقل وتأثير في الانتخابات. فقال أثناء حملته 
الانتخابية عام :19١7‏ «إذا أتيحت لي الفرصة للمساعدة في إعادة استيطان الشعب 
اليهودي في فلسطين فسأقوم بذلك بكل تأكيد.» * 

ولم يكن هذا وعدًا من فراغ, كما أثبت ويلسون بعد انتخابه بفترة قصيرة. فقد 
أخبر مورجنتاو أن «أي شيء يمكنك القيام به من أجل مصير أفضل لإخوانك في الدين 
سينعكس بالإيجاب على أمريكا. ويمكنك أن تعتمد على دعم ومساندة الادارة الامريكية.» 
وقد ثبت فعليا ضرورة هذا الدعم بعد أن قام يهود أمريكيون أثرياء بالتبرع بمكات 
الآلاف من الدولارات من أجل الإغاثة ومن أجل طوارئ طبية وأغذية في فلسطينء ولكنهم 
منعوا من توصيلها بسبب حصار الحلفاء وبسبب المقاومة التركية للصهيونية. وبموافقة 
ويلسونء قام برانديس بتنشيط آليات العلاقات الخارجية لأمريكا؛ بعثتها الرسمية, 
ونظم الاتصالات بهاء وشفراتهاء وجندها لخدمة القضية الصهيونية. وكان المسكولون 
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الأتراك يتلقون تأكيدات بولاء الصهاينة غير المشروط وغير المحدود. وكانوا حاذرين 
من أن الشعب الأمريكي سيحملهم شخصيًا «المستولية عن حياة وممتلكات اليهود 
والسيكية: ودتخالة حروية: إلى مديكة أ يطلت أن دهن :ووكدم دركنا البريظادين 
والفرنسيين بأن الطعام والذهب والبنزين المقدم لليهود لن يُحَوّل إلى المجهود الحربي 
التركي. وبعد استرضاء جميع الأطرافء حملت المؤن على سفن البحرية الأمريكية ونقلت 
إلى يافا لتوزيعها. وملئثت بعض هذه السفن في رحلة العودة بمنتجات من المستوطنات 
اليهودية - خمور الكرمل ويرتقال - من أجل تصديرها. 

ومع كل التعقيدات. فإن إدخال وإخراج الشحنات من فلسطين كان أقل إرهاقًا 
من نقل اليهود «الأعداء» بجوازات سفر روسية أو أي جنسيات أخرى من الحلقاء. 
وعن طريق تدخل مورجنتاوء مُنِحَ هؤلاء اليهود مهلة قدرها شهر واحد للتخلي عن 
جنسيتهم الأآصلية ليصبحوا مواطنين عثمانيين. وقبل العديد منهم هذا الخيارء ولكن 
آخرين إما فضلوا النفي على الجنسية التركية» أى لم يتمكنوا من دفع قيمة التجنس 
وهي عشرة دولارات. ومرة أخرى تدخل برانديس والصهاينة الأمريكيون ونظموا نقل 
هؤلاء اليهود المعرضين للخطر إلى مصرء التى كانت تحت الوصاية البريطانية. واشتركت 
أن سفن عابو للتدرية الامريكنة ومعها عدون العقن الح عمل أعلاما سداد 
في عملية الإنقان» وظلت لمدة سبعة أشهر تتنقل في بحار مناطق الحرب ما بين يافا 
والإسكندرية. وفي أغسطس/آب من عام 5١15ء‏ قدمت لجنة تمثل الستة آلاف يهودي 
الذين أُنّْقذوا ونقلوا على متن السفينة تينيسي لقبطانها صينية فضية هدية: قاظين إنها 
تقدير لعمل نبيل «سيبقى طويلًا في أذهان وذاكرة الشعب اليهودي». ورد القبطان 
بنتون ديكر بإعلان أن الصهيونية «بلا شك هي إحدى كبرى الحركات في العالم»» وقبل 
الهدية باسم الشعب الأمريكي «الذي وقف في تلك الأوقات الحالكة المضطربة إلى جانب 
مصالح الإنسانية». 

وبعدما كان اليهود يستقلون السفن في يافاء كثيرًا ما كانت تلك السفن تنطلق 
شمالًا نحى بيروتء لتستقلها أعداد من المبشرين والحجاج وأساتذة الكلية. السورية 
البروتستانتية. وبذلك كان يتقابل على متن السفن الحربية - رمز القوة الأمريكية - أبناء 
مسيحيى القرن التاسع عشر المساندين لإعادة استيطان اليهود في فلسطين ويهود القرن 
العشرين الذين كانوا الآن بصدد تلبية وتنفيذ تلك الدعوة. ومن بين تلك الفكة الأخيرة 
كان ألكسندر وريفكا آرنسنء وهما أخ وأخته من المزرعة التجريبية الصهيونية» كانا 
قد اتهما بالانتماء إلى شبكة تجسس لمصلحة البريطانيين. واضطرا إلى الهرب إلى لبنان» 
حيث آوتهما عائلة بليس» حتى تمكنا أخيرًا من الصعود على متن السفينة الأمريكية 
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دي موان. وتذكر ألكسندر أن «صيحة وداع عالية صدرت من اللاجكين» حين همت 
السفينة بمغادرة الميناءء و«وهي صيحة امتزج فيها الترحيب بالحرية بالخوف والأمل 
في المستقبل». رفعت السفينة أعلامهاء في حين وقف ركابها «الذين تحركت مشاعرهم 
بأحاسيس قوية بالحب والاحترام» في صمت. 

ولكن العقوبات ضد يهود فلسطين استمرتء وازدادت سوءًا بتقدم الحرب. وأثناء 
تراجع الجنود الأتراك أمام القوات البريطانية كانوا ينهبون مزارع اليهود المجردة من 
كل شيء أصلاء ثم قاموا بطرد البقية الباقية من اليهود الموجودين في يافا. وكان 
استمرار ويقاء اليهود يرجع بصورة أساسية إلى تدخل الولايات المتحدة وإلى مخاوف 
تركيا من استفزاز الولايات المتحدة. واعترف تقرير للجمعية الصهيونية عام ١917١‏ أن 
«أمريكا كانت هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنقاذ فلسطين من الانهيار التام إلى 
الأيد».” ويذلك لم تكن الولايات المتحدة قد قامت فقط بالحفاظ على الأسس الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة اليهودية المستقبلية» بل قامت أيضًا بإنقان العديد من قادتهاء ومنهم 
تاشط:“شاتن مخ العمال أممة وففيه ثن حوريوة. 


ابن الأبرشية واليهود 
كان عافن أنويكا بدن ماس درون لفحي إنسانكا ل لقا الأووببولنمن بائتكا 
وتعاملت الولايات المتحدة مع مأزق اليهود كما تعاملت مع أزمة الأرمن» معتيرة أن ما 
حدث لهما وحشية وظلم وقعا على شعببين يرتبطان ارتباطًا وثيقا بمصالح أمريكا 
الخيرية والدينية» في منطقة من العالم تتمتع بمعزة خاصة. وكما مدت إدارة الرئيس 
ويلسون يد المساعدة للأرمن بصرف النظر عن طموحاتهم السياسيةء قامت أيضًا 
نع بيك التساعذة للهودة قوم أن تكن موقفا متحكد 13 هن الحبودوتية: ولكن عن كان 
جنود المشاة الأمريكيين يسيرون نحو جبهة القتال في أوروباء وحين كان رجال الدولة 
الأوروبيون يعيدون سرّا رسم خرائط الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب» وجدت 
واشنطن أنه لا يمكنها البقاء على الحياد فيما يخص فلسطين. 

كان الصهاينة الأمريكيون» أكثر من أي عامل آخرء مسئولين عن تحريك البيت 
الأبيض بعيدًا عن موقفه الحيادي. ومع بداية عام 219117 كان قادة الصهيونية: الذين 
أصبحوا يمثلون فئة انتخابية سريعة النمو. يضغطون على البيت الأبيض لتبني قضيتهم 
رسميًا. فأخبر الكولونيل هاوس الرئيس ويلسون أن «اليهود من جميع الجماعات هبطوا 
علينا بكل قوة. ويبدو أنهم مصممون على الدخول بقوة السلاح إن لم يجر إدخالهم 
بالحسنى». ولكن اليهود الأمريكيين لم يكونوا وحدهم من مارس هذه الضغوط؛ 
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فالبروتستانت المؤمنون بإعادة اليهود لفلسطين كانوا يطاليون أيضًا بمصادقة ركاسية 
أمريكية على الصهيونية. وأعلن رئيس كلية ويتون تشارلز بلانشارد أنه «في السنوات 
الأخيرة أثرت الحركة الصهيونية كثيرًا على عدد كبير من طلاب العلوم الدينية» كبداية 
لتحقيق السلسلة العظيمة من النبوءات». وانضم ويليام بلاكستونء كاتب مذكرة عام 
0١‏ المساندة لإقامة دولة يهودية:؛ إلى عدد من القساوسة البروتستانت في نشر وتوزيع 
التماس حديد مؤيد للصهيونية. وفازت جهودهم بدعم ومساندة عدد من الشخصيات 
العامة الهامةء من بينها نورمان هابجودء وهى مدافع عن حقوق المرأة ومحرر مجلة 
هاربر الأسبوعيةء وكذلك بمساندة الرئيس السابق ويليام تافت. وكتب تيدي روزفلت: 
«يبدى لي أنه من السليم تمامًا بدء تأسيس دولة صهيونية حول القدس.» وأكد أيضًا 
أنه «لن يكون هناك سلام حقيقي» حتى يُمنح العرب والأرمن استقلالهم» وحتى «يُمنح 
اليهود حق السيطرة على فلسطين». 

لم تأت الضغوط على ويلسون للتصريح بمساندته للصهيونية علنًا فقط من داخل 
البلادء بل أيضًا من الحكومة البريطانية المساندة للصهيونية. ومع أنه كان قد وافق سرًا 
على الاتفاق مع فرنسا على وضع فلسطين تحت الانتداب الدوليء فإن وزير الخارجية 
البريطاني بالقور كان يأمل في قيام الولايات المتحدة بإدارة الأرض المقدسة. إما وحدها 
أى بمشاركة بريطانيا. وكانت المزايا المزدوجة للخطة تكمن في منح قناة السويس 
حماية أكبر. مع إشراك أمريكا رسميًا في مساعي تأسيس وطن قومي لليهود. ولكن 
بالفور كانت لديه أسباب أخرى أقل عقلانية للسعي وراء إعلان أمريكي يريطاني بدعم 
الصهيونية. فقد آمن أن مثل هذا التصريح سيقنع اليهود الأمريكيين من ذوي السلطة 
والنفوذ - الذين كان كثيرون منهم لا يزالون مرتبطين ثقافيًا بألمانيا - بالمصادقة على 
اشتراك أمريكا في الحرب. وكان ذلك سيؤدي أيضًا إلى إقناع الشيوعيين الروس - الذين 
كانت قوتهم تتنامى وكان يبدو أن عددًا كبيرًا منهم من اليهود - بعدم السعي وراء 
سلام منفصل. 

وسعيًا وراء تحقيق تلك الأهداف - الواقعية منها والوهممية - وصل بالفور إلى 
الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 19117١ء‏ وقد اتجهت نيته إلى استعراض أفكاره 
حول فلسطين. عن طريق حديث «رجل لرجل» مع ويلسون عن الاتفاقات السرية 
للحلفاء حول الشرق الأوسط. فقد ولد بالفور أثناء قمة القوة البريطانية» في عام ,١85/‏ 
وكانت اراؤه تقليدية ومحافظة للغاية. وكان بالفور ينتمي إلى مدرسة «مسئوليات 
وأعباء الرجل الأبيض» في فجال الغلاقات الخارخنة: وكاخ ذلك المؤقق اككيرا.ما يكير 
تناقضًا في واشنطنء بالضرب على أوتار التفوق الأنجلوساكسوني من ناحيةء ومعاداة 
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الاستعمار من ناحية أخرى. ومع ذلك فلم يُظهر الكولونيل هاوس أيّا من مشاعر عدم 
الثقة تلك. وكتبء, بعد علمه بخطط وزير الخارجية البريطاني: «كلها سيئة» وقد أخبرت 
بالفور بذلك. إنهم يجعلون من الشرق الأوسط مكانًا لتوليد حرب مستقبلية.» وكانت 
أشد الأمور إثارة لغضب واشمتزاز هاوس هو اقتراح بانتداب أمريكا على فلسطين, 
فخمن أن «الإنجليز يريدون بالطبع سد الطريق إلى مصر والهندء ولن يستنكفوا أن 
يستغلونا لتنفيذ تلك الخطة». 

كان الخيار أصعب بالنسبة لويلسونء الذي كان من أشد المعجبين ببريطانيا منذ 
زمن طويل. لكن كان له رد فعل سلبي أيضًا. فقد بدت له اتفاقية سايكس بيكو (وهي 
الاتفاقيةا الأوروبية«النهرية التقسيم"الامبراطوركة الحكاقة ).مال بعلامة شاي كجارية, 
فقال: «إنها مثال جيد للديلوماسية القديمةء ويمكنها أن تؤدي إلى تهدكة حماس أمريكا 
للحرب» وإن شعبنا ومجلسنا النيابي لن يكافحا من أجل أي هدف أناني من جانب 
أي طرف مشترك في الحربء وبالأخص من أجل تقسيم المناطقء كما جرى التفكير 
بشأن آسيا الصغرى مثلا.» وأضاف أن أمريكا تعارض كل المحاولات السرية والخفية 
لتقسيم الشرق الأوسطء ومن بينها اقتراحات بريطانيا بشأن فلسطين.' 

بعد صدمة بالفور في الإدارة الأمريكية. اتجه إلى برانديس. وحياه أثناء المقابلة 
قائلًا: «لقد سمعت الكثير عنك وأرغب في الحديث إليك.» وقال بالفور عن برانديس إنه 
ربما يكون «أكثر أمريكي متميز» قابله في حياته. بل الواقع أن بالفور عرف القليل من 
برانديس مما لم يكن يعرفه من قبل. ومع أن الصهاينة الأمريكيين كانوا يفضلون بناء 
دولتهم القومية تحت رعاية أنجلوأمريكية» فإنهم كانوا واثقين من أن الولايات المتحدة 
لن توافق أبدَا على أهداف بريطانيا الاستعمارية» ولن تقوم بأي دور استعماري في 
فلسطين. ولكن برانديس كان مومنًا بأن الرتيس ويلسون سيساند ويدعم أي إعلان 
بريطانى بصيغة عامة يساند الأهداف الصهيونية. وأكد ذلك قائلا: 

وغالدية الرأي المسيحي في هذا البلد» وخاصة الكنائس البروتستانتية» تساند فكرتنا.» 
وكان بالفور سعيدًا بذلك كل السعادة؛ فبالعمل عن طريق برانديس كان سيحصل 
على تأييد أمريكي رسميء وإن يكن غير مباشرء لطموحات بريطانيا في الشرق الأوسط. 
وأعلن بالفور: «أنا صهيوني.» 

واج العكالات الوكين من مويظافا والطتهيركنة :وتاموى يتتملة كتيده كرت 
تجري معارضة الاستعمارء وفي نفس الوقت مساندة فكرة وطن قومي لليهود؟ وزاد 
القرار تعقيدًا بسبب مشاعر ويلسون المتناقضة نحو اليهود والصهيونية. فمع أن 
ويلسون كان يحترم اليهود المتميزين من أمثال برانديس وفرانكفورترء فإنه كان 
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يصغي أيضا إلى المقولات الشعبية المعادية للسامية حول سلطة اليهود وحبهم للمال 
وطمعهم وجشعهم. لكنه كان يؤمن أيضًا بأن إعادة فلسطين لليهود لها تبعات دينية, 
وليس فقط سياسية» وأنه قد قدر له هوء وودرى ويلسونء تسهيل لَمَّ الشمل هذا. 
فأخبر الحاخام وايز ذات مرة: «إنني أنا ابن الأبرشية يجب أن أكون قادرًا على المساعدة 
في إعادة الأرض المقدسة لشعبها.» وكانت محاولة التوفيق بين مشاعره المتناقضة نحو 
اليهود والصهيونية»ء وبين الصهيونية والحاجة إلى رسم سياسة خارجية مستقلة عن 
أوروباء هي الشغل الشاغل لويلسون ومن بين أولوياته الأولى ومن بين أهم التحديات 
التى واجهها في الحرب وما بعدها. 

١‏ واتضحت صعوية التغلب على هذا التحدي بجلاء في 9 من مايو/أيار /2,19511 في 
لقاء استمر 55 دقيقة بين ويلسون وبرانديس. وقد عبر الرئيس فيه عن إعجابه بالحركة 
الصهيونية وهدفها الخاص بإنشاء «وطن آمن قانوني ورسمي للشعب اليهودي في 
فلسطين». وقد تعهد بأنه يومًا ما سيعلن تلك المشاعر على الملأء ولكن نظرًا لواقع أن 
الولايات المتحدة لم تحارب تركيا وأن العديد من الحلفاء كانت لديهم خطط أخرى 
بشأن الشرق الأوسطء فضل ويلسون اتباع سياسة الصمتء ولكنه وعد برانديس بأنه 
سيضع مسودة للتصريح الرئاسي بشأن الصهيونية عندما يأتي الوقت المناسب للإعلان 
عن ذلك. 

ولكن شخصيات أخرى في الإدارة الأمريكية» وعلى رأسها وزير الخارجية روبرت 
لانسينجء. كانت تعارض إعلان أي تصريحات حول الصهيونية على الإطلاق. فقد حذر 
الكولونيل هاوس ويلسون من «العديد من المخاطن الكامنة» في إصدار مثل هذا التصريح. 
وكانت النتيجة سلسلة من الرساثئل المتناقضة الصادرة من البيت الأييضء بدأت يمقاومة 
فكرة وطن لليهود تحت رعاية البريطانيين» وانتهت بقبولها. ولكن في كل الأحوال طالب 
ويلسون بعدم ذكر دوره في المناقشات المحيطة بالوثيقة الخاصة بهذا الموضوع. ولكن 
يبدو أن برانديس لم يتأثر بهذا التحفظء واستمر في التأكيد لقادة الصهيونية بأن 
الرئيس «متعاطف للغاية» مع قضيتهم. وأصيحت اتصالاته. حسب قول فايتسمان. 
«أحد أهم العوامل في قرار الحكومة البريطانية إعلان تصريحها بشأن الصهيونية». 

وقد تشجع بالفور بالفعل لما اعتقد أنه مساندة ويلسون الضمنية؛ وعمل على 
وضع الصيغة النهائية للنص. وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١91١1‏ نشرت 
الحكومة البريطانية ما أصبح فيما بعد أكثر وثائق القرن تأثيرًا وإثارة للجدل. كان 
وعد بالفورء كما أطلق عليه في الحقيقة رسالة من بالفور إلى الماليي الصهيوني ليونيل 
والتر روتشيلد. وكان أكثر ما ميز تلك الرسالة الواجبات التي فرضتها والأشخاص 
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الذين تمكنت من تخطيهم. و«نظرت الحكومة البريطانية بعين الرضاء إلى تأسيس 
دولة قومية لليهود في فلسطينء لكنها لم تعد بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية ذات 
سيادة. بالإضافة إلى أن القادة البريطانيين تعهدوا - في تنازل لكل من وزارة الخارجية 
واليهود غير الصهاينة - بأن تأسيس وطن قومي لليهود لن يؤثر على «الحقوق المدنية 
والدينية للجاليات غير اليهودية الموجودة في فلسطين» أى على «الوضع الذي يتمتع به 
اليهود في أي بلد آخر»." 
ومع غموض وعد بالفور فقد فسّرَ على نطاق واسع بأنه التزام بضمان دولة 
يهوديةء وأنه انتصار لا مثيل له للصهيونية. وآمن اليهود في جميع أنحاء العالم أنه 
لم يكن بالإمكان صياغة ذلك الوعد دون موافقة ويلسون. وقيل إن ٠٠١‏ ألف يهودي 
رقصوا شكرًا وعرفانًا بالجميل خارج القنصلية الأمريكية في مدينة أوديسا الروسية. 
وقام عدد آخر بنفس مظاهر الفرح أمام مقار البعثات الأمريكية في اليونان والصين 
وأستراليا. ووصلت تلال من تلغرافات الشكر إلى البيت الأبيض. 
وربما يكون أكثر التعابير وضوحًا على موافقة ويلسون على وعد بالفور قد جاء 
في هيئة الدعم الأمريكي للكتيبة اليهودية؛ كانت هذه الكتيبة إحدى وحدات الجيش 
البريطاني. وكان تنظيمها يقع على عاتق قائد صهيوني شديد المراس هو فلاديمير 
جابوتنسكيء وكانت مكونت من يهود من شتى الدول. ومع أن القانون الفيدرالي كان 
يحرم على الجيوش الآجنبية التجنيد على الأراضي الأمريكية» فإن إدارة الرئيس ويلسون 
تعترض عندما بدأ جابوتنسكي في تجنيد اليهود الأمريكيين. ومع بن جوريون 
وغيره من اللتحكين الفلشطينيين الذين وجدوا ملجأ في الولايات المتحدة. تطوع ١7٠١١‏ 
يهودي أمريكيء مكونين بذلك أكبر كتيبة عرقية في الجيش. وفي نيويورك وبالتيمور 
وبوسطن غنى الأعضاء النشيد القومي الصهيوني المسمى الأملء وهم يسيرون بجانب 
فرق الوسيقى التهاشكة والخطظاء الستاسين» وحقود من العضتواف التابجاى الجمعة 
النساء الصهيونيات اللاتي كن يوزعن الهدايا في الطريق إلى السفن التي كانت ستحملهم 
إلى معسكرات في كندا. وأَسّسّت تلك الكتيبة باعتيارها الوحدة التاسعة والثلاثين للمدفعية 
الملكية وهي وحدة شاركت في القتال فقط في سبتمبر /أيلول عام 517١ء‏ عندما خاضت 
نهر الأردن بالقرب من أريحا تحت وابل من النيران» وكان ذلك قبل وقف إطلاق النار 
بشهر واحد. ومع ذلكء فإن مجرد وجود قوة قتالية يهودية - وكانت الأولى منذ ما 
يقرب من ألفى سنة - تحمل أعلامًا وشعارات عليها نجمة داوود قد منح اليهود دفعة 
قويةبالإضافة إل أنه :قزم تموةكًا للمؤسبنات الضهيوكية الدفاعية فيما بعد .وكان 
الأمريكيون منهم بصورة خاصة قد كونوا سمعة بالشجاعة والثيات. وعلق جابوتنسكي 
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على ذلك قائلًا: «الأمريكيون جاءوا معهم باهتمام قوي حماسي بفلسطينء وكل ما هو 
فلسطيني.» ومن بين المحاريين الأمريكيين القدامى في تلك الكتيبة كان النحات جاكوب 
(يعقوب) إيبستاين» وعمدة القدس المستقبلي جيرشون أجرون (أجرونسكي) ونيحيميا 
رابين» الذي قاد ابنه إسحق فيما بعد الجيش والدولة اليهودية كلها.* 

ولكن بعض الأمريكيين كانوا أقل سعادة بالانطباع الساتد بأن هذا التصريح أو 
الوعد بدأ أولّا من واشنطنء وليس من لندن. فحث لانسينج مثلًا الولايات المتحدة على 
إبقاء مسافة بينها وبين تلك السياسة. وألا تقوم بأي خطوة رسمية أو علنية لإقرارها. 
وكانت أمريكا مهددة بأن تصبح طرفًا في الاستيلاء على المناطق التركية» وفي التحالف 
مع الأقلية اليهودية الصهيونية ضد الأغلبية المعارضة للصهيونية. وفي كلمة أخيرة» حذر 
لانسينج من أن «العديد من الطوائف المسيحية والأفراد المسيحيين سيستاءون بلا شك 
من تحويل الأرض المقدسة إلى السلطة المطلقة لعرق عرف عنه أنه قاتل المسيح». 

شارك دبلوماسيون أمريكيون آخرون لانسينج في تحفظاته بشأن الصهيونية. فقد 
وصف صامويل إديلمان» رئيس وحدة مخابرات الشرق الأدنى بوزارة الخارجية» وكان 
يهوديًا من أصل ألماني» وصف الصهيونية بأنها نتاج يهود شرق أورويا المبتذلين الذين 
كان لهم تأثير «ملوث وغير محتمل» على فلسطين. أما سفير الولايات المتحدة لدى 
بريطانياء والتر هاينز بيج» فقد اعتير الصهيونية فكرة «عاطفية ودينية وخيالية وغير 
طبيعية»: وأوصى بألا تعيرها الولايات المتحدة أي اهتمام أو تضعها في الاعتبار أكثر 
من ذلك. واقتنع هنري مورجنتاو أيضًا بتحذيرات لانسينج. فهو لم يكن يومًا من دعاة 
الصهيونية» ونادرًا ما قربته معارضته لمساعى السلام مع تركيا من الحركة. والآن كان 
مورجنتاو يدعي أن أي محاولة لمنح فلسطين لليهود ستثير :٠١«‏ مليون مسيحي» 
على الثورة. 

وكان أكثر المستولين بوزارة الخارجية صراحة في معارضته للصهيونية هو ويليام 
ييل. فقد كان في الثلاثين من عمرهء ومتخرجًا في جامعة تحمل نفس الاسم. وقد اعترف 
بنفسه أنه شخص وسيم وزير نساء. كان ييل قد جاب الشرق الأوسط باعتباره ممثلًا 
لشركة ستاندارد أويل. ولكن عام ١941١1‏ ترك مجال البترول ليصبح عميلًا خاصًا 
في وزارة الخارجية. ويتبع للجيش البريطاني في فلسطين وسوريا. وتزامن تعيينه 
مع إصدار وعد بالفورء وكان تقدير ييل لتأثير تلك الوثيقة محملًا بالأفكار المسبقة 
والغيبيات. فقد وصف غضب «شياب المسلمين والحماسيين منهم الذين كانت خططهم 
لا تحمل أي بشرى لسلام في فلسطين». ووصف غرور «شباب اليهود المتحمسين» الذين 
يمثلون «النوع غير اللطيف من هذا العرقء والذين كانوا يقومون في كثير من الأحوال 
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بمغامرات تتميز بعدم الصدق وعدم الأمانة والجهل». ولكن ييل تنبأ أيضًا بردة فعل 
مسلمة على مستوى العالم أجمع. ضد كل من بريطانيا والولايات المتحدة, انتقامًا 
لمساندتهما للصهيونية. وأضاف أن «التعصب الديني وعدم تقبل الآخر» من جانب كل 
من اليهود والعرب سيؤّدي إلى «خصومة عنذيفة» في كل المجالات السياسية والاجتماعية. 
وتنبأ ييل بأنه «إذا أَسّسَت دولة يهودية في فلسطينء» فإن ذلك يجب أن يكون بقوة 
السلاح. وأن يُحافظ عليها بقوة السلاح أيضًا وسط سكان عداتيين للغاية». 

لم يفت الرئيس ويلسون بالطبع مثل هذه التحذيرات المتوقدة. فأخبر لانسينج أنه 
«لا يرغبء ولكنه مضطر إلى الموافقة على وجود مخاطر من الدعم الصريح للصهيونية. 
وكان من بين تلك المخاطر الرئيسية احتمال أن يسعى الأتراك للانتقام من الإرساليات 
التبشيرية الأمريكية وعمال الإغاثة. وهي نفس المخاوف التي كانت قد حالت بين الولايات 
المتحدة والاشتراك في حرب الشرق الأوسط. ولكن ويلسون كان مؤمنًا أيضًا بأن وعد 
بالفور أعلن جزتيًا بناء على موافقته» وأنه بمرور الوقت سيتعين عليه أن يجهر بموافقته 
ودعمه. 

وجاءت تلك اللحظة في 7 سبتمبر/أيلول عام 4١95١ء‏ وهي عشية رأس السنة 
اليهودية. كانت الحرب في الشرق الآوسط تقترب من نهايتهاء وكان التهديد للمبشرين 
الأمريكيين وعمال الإغاثة قد تضاءل كثيرًا. وشعر ويلسون بأنه قادر على الوفاء بوعده 
لبرانديس. فتمنى للمواطنين اليهود سنة سعيدة:ء وكانت تلك في حد ذاتها حركة خارقة 
للعادة. وعبر ويلسون كذلك عن «الرضا الذي يستشعره للتقدم الذي تحققه الحركة 
الصهيونية» في بلاده. وكذلك بالرضا عن «موافقة بريطانيا على تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين».' ومع أن الرئكيس الأمريكي وعد بالحفاظ على «الحقوق 
الدينية والمدنية» لغير اليهود في فلسطين وعلى وضع اليهود المستمرين في الشتاتء فإنه 
ربط رسميًا بين الصهيونية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. 


ال 


ومنذ البدايات الأولى للصهيونية منذ مطلع القرن وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
كانت قد حققت مكاسب مؤثرة؛ فوصل عدد أعضاء الاتحاد الصهيوني في أمريكا إلى 
ألف عضوء ووصلت ميزانيتها إلى عدة ملايين من الدولارات. وكان ويلسون قد 
منح الحركة موافقته. وكذلك فعلت العديد من الشخصيات غير اليهودية ذات النقون 
في الولايات المتحدةء بالإضافة إلى بعض أهم الشخصيات اليهودية الأمريكية المحترمة. 

كان الكثير من الفضل في تحقيق تلك الإنجازات يعود إلى الرجل الذي كان قد 
قضى معظم حياته بعيدا عن أي زاوية من زوايا الحياة اليهودية. ولكن التاريخ سيذكر 


ميلاد حركة أمريكية اه" 


برانديس دائما باعتباره أبَّا للصهيونية الأمريكية». النبيل خريج جامعة هارفاردء الذي 
منح الشرعية والهيبة لحركة كانت تعتبير قبل ذلك مجرد حركة هامشية» إن لم تكن 
مريبة. وظل برانديس نشطًا من أجل القضية الصهيونية حتى وفاته عام .15151١‏ وفيما 
بعد تم إطلاق اسمه على إحدى المستوطناتء. وهي مستوطنة عين هاشوفيت - أي عين 
القاضي - في فلسطين. وقد أثبتت مساهماته أفعتنا خلال الحرب العالمية الأولى. ويعد 
ذلك تغيرت أهداف الصهيونيةء وشيئا فشيئا تراجعت رؤية برانديس لتأسيس وطن 
يهودي غير محدد الملامح مترابط من خلال علاقات اقتصادية وثقافية» لتفسح المجال 
أمام صراع من أجل كيان سياسي مستقل له جنسية وحدود. وظهر قادة صهاينة جدد 
يسعون ليس فقط لإيجاد مأوى للاجتين في أرض إسرائيلء بل إلى تكوين دولة ذات 
سلطة وسيادة. 

كانت الصهيونية تتغير. وكذلك كانت التحديات التي تواجهها. وكانت أهم تلك 
التحديات هى عائق من الغريب أن لم يلحظه برانديس وجيله. فقد صرح برانديس 
أثناء زيارته الوحيدة لفلسطين عام ١5195‏ أن «العرب في فلسطين لا يمثلون عاكقا 
جديا. وفي رأيي أن المسألة العربية ستحل نفسها بنفسها إذا عالجناها بشكل سليم». ١'‏ 
ولكن أمريكيين آخرينء مثل لانسينج وإيدلمان وييلء كانوا قد بدأوا يختلفون مع هذه 
الفرضية. وكذلك كان عدد متنام من العرب. 
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الفصل العشرون 


انهضوا أيها العرب وأفيقوا 


في حرم الجامعات وفي شوارع المدن المكتظة؛ وعلى صفحات الجرائد وفي محاضر جلسات 
النوادي الأدبية» كانت الفكرة تتعمق رويدا رويدا. كانت الأمة العربية موجودة دائماء 
ومن خلال مزيج من الثورات الداخلية والدبلوماسية الدولية» أكدت هذه الأمة ذاتها 
مرة أخرى في شكل دولة موحدة مستقلة. وعلينا ألا ننسى في هذا السياق أن مفهوم 
القومية العربية نشأ أصلا في الأيديولوجيات القومية والوطنية للغربء. واخترق الشرق 
الأوسط بمساعدة مدارس الإرساليات وكلياتهاء التي كان الكثير منها أمريكيا. ووبخ 
جمال باشاء والي سورياء القنصل الأمريكى في دمشق قائلا: «أنا أدري لماذا الأتر اك 
مكروهون:ق-هذا اليل 'فالكلية السورية البروصتتاتتية :توله 'الاستعان 'للأتزالة: :والكت 
التي تدرسها تلك المؤسسات تبث تلك الروح». وقد كان من الطبيعي أن يصبح العرب 
المسيحيونء الذين كان عدد كبير منهم قد انتظم في الدراسة في تلك المدارس» مناصرين 
للقومية العربية» وعملوا على تكوين روابط وأواصر مشتركة مع الغالبية المسلمة المحيطة 
يهم: 

ولكن العرب المسلمين الذين كانوا كثيرا ما رفضوا التعاليم الدينية للمبشرين: 
لم يشعروا بأي تعاطف مع أفكارهم العلمانية الغربية. فقد كانوا يمتلكون قومية 
بالفعل - هي الأمة الإسلامية» التي كانت تمثلها الإمبراطورية العثمانية. وقد سعى 
القليلون منهم لإيجاد هوية مشتركة مع المسيحيينء» وإلى إيجاد فرصة للانضمام إليهم 
في رفض الحكم العثماني. ويدلا من الانفصال عن الإميراطورية العثمانيةء فضلوا 
الحصول على حقوق إضافية داخل نطاقها مع الحصول على وحدة. ليس عن طريق 
فلسفة غريبة عنهمء ولكن من خلال العودة إلى دينهم الإسلامي. ونادرا ما عرف 
هؤلاء أنفسهم على أنهم عربء فقد ظلوا في نظر أنفسهم أولا وأخيراء مسلمين. وعلى 
العكس من ذلكء كان المقيمون في الشرق الأوسط ينظرون إلى أنفسهم أساسا باعتبارهم 
عريا - بغض النظر عن هويتهم الدينية - كما كانوا يتطلعون إلى دولة منفصلة. 
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وكان هؤلاء يمثلون أقلية صغيرة. وكانت هذه الأقلية تتكون من مجموعات صغيرة 
من المفكرين والمثقفين الذين تلقوا تعليما غربياء والذين كان معظمهم من المسيحيين 
في سورياء وكذلك المغتريين العرب في أوروبا. وبحلول بداية القرن التالي لم يكن نداء 
«انهضوا أيها العرب واستيقظوا» الذي رفعه إبراهيم اليازجيء خريج الكلية السورية 
البروتستانتية في عام 187/4١ء‏ قد لفت الانتياه بعد. ١‏ ْ 

ظل الوضع على ما هى عليه حتى قام شباب الأتراك يثورتهم في عام .15١0/8‏ 
وتحولت الإمبراطورية العثمانية» التي ظلت لقرون طويلة هي حصن الإسلامء وحامية 
اللقد الحوبية روتف تتهاغ'قناة إل أزاه الفوكى نهوية نثر كية علمائقةة.وقوت الكورة الوك 
الوطنية للعرب المسيحيينء وأجبرت لأول مرة العرب المسلمين على التساؤل عن ولائهم 
وإخلاصهم لاسطنبيول. ففى الجمعيات السرية في القاهرة ودمشق ويغداد قام فلاسفة 
مسلمون: من أمكال: :عبن الله النديم والضابط الشاب نوري السعيدء بالانضمام إلى 
مواطنيهم المسيحيين: وناقشوا احتمالات استقلال العرب عن الياب العالي. وشهد نفس 
ذلك العام مظاهرات شعبية ضد الحكم البريطاني في مصرء وفي فلسطين ظهرت أولى 
بوادر المقاومة العربية للصهيونية. ١‏ 

ورغم أنهم كانوا قد استفادوا من الفرص المتزايدة للتجارة والعمل التى أتاحتها 
لهم المستوطنات اليهودية الجديدة: إلا أن قلق العرب القلسطينيين بشأن ازدياد الهجرة 
اليهودية وشراء أراضي العرب كان قد تصاعد. وظهر الاستياء على السطح في مارس 
؛» عندما ادى احتفال لليهود بعيد بوريم إلى نشوب شجار مع متفرجين عرب في 
يافا. وفي نفس الوقت في حيفاء أسس المحرر الأدبي نجيب نصار جريدة جديدة باسم 
الكعرمل. وكرسها لكشف التهديد الصهيوني. ومثل نصارءالذي كان متحولا حديثا من 
الطائفة اليونانية الأرثوذكسية إلى البروتستانتية» كان معظم المعارضين الأوائل للصهيونية 
من المسيحيين. وكان عدد كبير منهم قد اكتسب وطنيته في المدارس الأمريكية والكلية 
السورية البروتستانتية» وحذروا من أن مخاطر الصهيونية لا تهدد العرب الفلسطينيين 
فقطء بل الأمة العربية بأسرها. 

ولكن المسلمين العرب أيضًا كانوا قد أصبحوا متيقظين للتحدي الصهيوني. وفي 
فلسطين خاصة خشيت الجالية المسلمة التى عاشت هناك قرونا طويلة من الانفصال 
عن :انهه الإسلاينة اوقص :تهينها أفلئة من الدئحة الخافية ىدولة موودرا: معدن 
أحدهمء. وهو خليل السكاكينى من القدس في عام :١9١5‏ «لقد انتهى حق اليهود في 
فلسطي تعرون الزمن: أما حقنا فقائم ولا جدال فيه. فماذا يفعل اليهود إذا ثار الحمس 
الوطني للعرب؟ وكيف سيتمكنون من مقاومتهم؟» 


انهضوا أيها العرب وأفيقوا 56١‏ 
وشغل مستقبل فلسطين - ومستقبل الشرق الأوسط عامة - المفكرين الوطنيين 
كلما ازداد اشتعال الحرب في المنطقة. وتجاوب العرب المسلمون عامة يحماس لنداء 
الباب العالي من أجل خوض حرب مقدسة:؛ وخدم عدة آلاف منهم في صفوف الجيش 
التركي. وفي حين تمكن البريطانيون من إشعال شرارة ثورة عربية ضد تركياء وفي 
جمع كثير من الوطنيين حول قضيتهاء كان التمرد في الحقيقة قد اشتعل بسيب الرغبة 
في إحياء خلافة عريية نقية مستقلة عن الأتراك المقلدين للغرب. وليس بسيب القومية 
العربية. وكان قائد هذا التمردء الشريف حسينء رأس القبيلة الهاشمية وحارس مكة, 
يؤمن بأن العرب بإمكانهم التوحد فقط تحت راية الإسلام» وليس تحت أية راية أخرى 
عرقية أو ثقافية." 
وظلت القومية العربية - رغم أنه قدر لها أن تصبح قوة بناءة في الشرق الأوسط - في 
مرحلة بداتية خلال السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى. واقتصرت الحركة على 
هوامش المجتمع العربيء وقام الأتراك بقمعها بكل عنف. ولكن الحرب ساعدت على 
تمهيد الطريق لازدهار القومية العربية. وفي حين تمت معظم تلك الاستعدادات في الشرق 
الأوسطء. كان عدد لا يستهان به منها يتم في الولايات المتحدة» من خلال مجموعات 
ملهمة من العرب الأمريكيين. 


عن الرسل والقضاة 
بين عامى ٠مم١‏ و5١51١ء‏ وصل ما يقرب من ا ا ا ١‏ شخص دتحدث العريية إلى 


الولايات المتحدةء وأقاموا بشكل أساسي في الشمال الشرقي. لكنهم كونوا أيضًا جاليات 
صغيرة في كل ولايات الاتحاد. هاجر معظمهم من سورياء ولكن آخرون جاءوا أيضًا من 
جنوب الأناضول وفلسطين ومصرء باحثين عن التحرر من الاضطهاد الديني وهرويا من 
المجاعات. كان ما يقرب من “5٠‏ منهم مسيحيون» وعمل عدد منهم كباعة متجولين, 
يحملون مستلزمات منزلية من أوطانهم مثل الخيط والكبريت والشمع والآدوات المنزلية 
إلى المنازل والمدن الأمريكية. كانوا يسافرون لمسافات بعيدةء مكونين أفكارا وانطباعات 
عن وطنهم الجديد تتسم بالرومانسية إلى حد بعيدء تمامًا كالتي كان يحملها الأمريكيون 
عن الشرق الأوسط. وقال أحدهمء وهى سلوم رزق متذكرا: «بلد الأمل ... بلد الرضا ... بلد 
الحرية ... حيث تتحقق أحلام المرء. بإمكاني أن أرى أمريكا تنير ظلمات جهليء وتضئ 
شواطتها الكبيرة الضباب الذي كان مداخل 

ربما كان المهاجرون سعداء لمغادرتهم الشرق الأوسط المضطرب من أجل السلام 
والفرص المتاحة في أمريكا. لكنهم ظلوا ملتزمين بلغتهم وتقافتهم الأصلية. وكان العديد 
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من هؤلاء العرب الأمريكيين قد تلقوا تعليمهم في مدارس الإرسالياتء التي ركزت على 
التدريس باللغة العربية: أو استفادوا يي شكل آحر.من الكتب الدراسية المكتوية باللغة 
العربية والقواميس التي كان المبشرون يخرجونها. ومنذ عام ١657‏ صدرت في نيويورك 
أولاصويدة ضرية اياسم تكزاكن أمريكاءة. ويتياية الخرب العالية الاوك كانت شبد 
جرائد عربية توزع هتاك: كما تأسسه جمعيات أدبية في عديد من المدن الأمريكية, 
وقامت بدور المعامل بغرض تفريخ شعراء وكتاب مقالات ومسرحيات عرب طليعيين. 

من بين هؤلاء كان الأشهر هو جيران خليل جبران. كان مارونيا هادئا وضئيل 
الحجم وذو شواربء» جاء من شمال لبنان» واستقر في منطقة جنوب بوسطن الفقيرة 
في عام 1855. ويعد عودته إلى لبنان لاستكمال دراسة اللغة العربية. أيحر جيران 
مرة أخرى إلى الولايات المتحدة خلال الحرب ليصبح ناشطا من أجل التحرر العربي. 
وقد دعا العرب - مسلمين ومسيحيين - إلى الاتحاد في صراعهم المسلح ضد الحكم 
التركيء متسائلا: «إلى متى سيظل الهلال والصليب متفرقين أمام عين الرب؟» ولكن 
التشعد بت وانيى التدائيئة درفو ها حلت له القدونة لكر لتقا نه فقق افير يه 
مجتمع بوسطنء مقتنعا بأن صوره المجازية تتضمن نظرات ثاقبة في الحب والطبيعة 
والله. وبحثا عن معانيه الخفية: كثيرا ما غاب على قرائه موضوعات الهوية القومية والتوق 
للاستقلال التى كانت تجري بين سطور شعره. وأعلن جبران في ملحمته الكلاسيكية 
«النبي»: عنما تفقد الحرية قيودها وأغلالها تصبح هي ذاتها قيدا لحرية أكبر». " 

كان صديق جبران المقرب وشريكه الأدبي أحيانا هى أمين الريحاني. وقد يكون 
فون ال حاتي امل شورة :كنا لكنه آحية أن له كاك سياس ينزي داكي سيران ,كتير 
ومثل جيران كان الريحاني مارونيا لبنانيا انتقل مع عائلته وهو في الثانية عشرة من 
عمره إلى الولايات المتحدة. لكنه عاد لفترة قصيرة إلى ييروت لاستكمال تعليمه العربي. 
وتأثر كثيرا بكتاب واشنطن إيرفنج «الهامبرا» (الحمرا)ء بكل ما حمله من صور صوفية 
عن أسبانيا المسلمة. لذلك طمح الريحاني إلى تكوين. مزيج أدبي من الثقافتين العربية 
والغربية وكاو تاودن الفن الذاكلة والعادرة الوقاء ذيويويرك «احملو | اشرق ممهن 
نشاط الغربء واحملوا للغرب بعض سكون الشرق. وصلوا لمصر وسوريا الكثير من 
علومكم الهندسيةء واجلبوا من عندكم بكومة من الصفات العربية النبيلة». ومثل جبران 
أيضاء كان الريحاني شغوفا بالحريةء خاصة «روح الحرية الأمريكية» المطبوعة عليه 
من خلال الكلية السورية البروتستانتية. ققال: «من بين كل المؤسسات التعليمية في 
سوريا التي تشجع على هذه الرؤية الروحية السامية. تقف الكلية الأمريكية بيروت في 
المقام الأول». 
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كان الريحاني داكن البشرة أنيقا ونشيطا. كما كان خطيبا جذابا ساحرا. وقد 
أعلن عشقه لحريات العالم الجديد أمام جمهور من العرب الأمريكيين» حاثا إياهم على 
المساعدة في تحقيق تلك الحريات لأوطانهم في الشرق الأوسط. وشرح ذلك بقوله: «في 
بلد لم تتحقق فيه حرية المواطن بعد. يمكن للإنسان أن يخدم بلده بشكل أفضل من 
مسافة آمنة». ولكن الريحاني لم يكن يسعى للأمانء لآنه بدخول أمريكا الحرب العالمية 
الأولىء نادى الريحاني في كل مهاجري الشرق الأوسط أن يتطوعوا للقتال. وصرح في 
خطاب لتيدي روزفلت: «واجينا الأول هى نحى مهجرنا المختارء الذي ستصبح مثله 
السياسية مُثل كل أمة في العالم. أنا لم أكن فخورا يوما بكونى مواطنا أمريكيا كما 
أنا اليوم». ولكن هذا الفخر كثيرا ما أثيت أنه مبالغ فيه وخطو :أمهنا: فأثناء محاولته 
استقطاب مهاجرين سوريين ولبنانيين في المكسيك للانضمام إلى الجيش الأمريكي» تم 
اعتقال الكاتب وطرده من البلاد. 
كان حب الريحاني للولايات المتحدة لا ينفصل عن إعجابه بالعالم العربي. ورغم 
ذلك كان بإمكانه أن يكون قاسيا في نقده لقصور هذا العالم. فالجهل والانقسام 
الطائفى والتعصب الدينى كانت كلها - من وجهة نظره - فقط يعض الأمراض 
المتوطنة في الشرق الأوسط. وقال هوارد بليسء بعد الاستماع إلى أحد انتقادات الريحاني: 
معاتبا: «من المؤسف أن تلمح إلى بعض العلل أو المآخذ في الإسلام» في وقت يحاول فيه 
أفضل الناس أن يتحدوا من أجل صالح الإمبراطورية». ولكن انتقادات الريحاني كانت 
موجهة في الحقيقة فقط إلى تلك الزوايا من المجتمع العربي التي شعر أنها بحاجة 
إلى تعديل جذري. مثل هذه التغييرات كانت ستتم - من وجهة نطره - من خلال 
حركات محلية ووطنية يقوم بها السكان المحليون - والتي كان من بينها - ويا 
للعجب والدهشة - الحركة الوهابية» التي كان الريحاني يرى أنها «دليل على قدرة 
روح العربي على وطموحه نحو الحريةء والطبيعة المرنة لنسيجه الديني». ووافقته 
الولايات المتحدة المحسنة الخيرة: «صوت أمريكا مقدر له أن يصبح صوت العالم». 
واجه تحول الشعب العربي الذي استشرفه الريحاني عقبات عديدة. وكان أشدها 
هى إصدار وعد أى تصريح بالفور في نوفمير .١91١1‏ وسخر منه الريحاني قائلا: «بالفعل 
أصبحت أرض الميعاد أرضا موعودة أكثر من اللازم». وفرق الريحاني بين «اليهود 
الأصليين» في فلسطينء الذين اعتبرهم عرباء وبين الصهاينة الآوروبيين» الذين اعتبرهم 
في الأساس رجعيين «يصغون إلى زمن ما قبل الرومان». واقترح بدلا من فلسطين 
أن يقوم اللاجكون اليهود الروس بالانتقال إلى تكساسء وهي منطقة شاسعة غير 
مأهولة بالسكانء حيث يمكن إعادة توطينهم - حسب رأي الريحاني - «بدون 
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التجني على الحقوق الدينية والمدنية للجاليات والمجتمعات غير اليهودية المقيمة 
هناك». 

وخلال الشهر التالي جاءت صدمة لم تكن أقل شأنا من سابقتها. فقد قامت 
الحكومة البلشفية في روسيا - في أولى خطواتها بعد الاستيلاء على السلطة في موسكوى 
وتوقيعها على وقف إطلاق للنار منفصل مع ألمانيا - قامت بنشر اتفاقات الحلفاء 
السرية مع الدولة العثمانية. وعرف العالم فجأة أن القوى الكيرى كانت تخطط لإعادة 
تقسيم الشرق الأوسطء وأن وعد بريطانيا الخادع بتأسيس دولة عربية مستقلة - وهو 
المقابل أو المكافأة عن قيام العرب بالثورة على الدولة العثمانية ‏ كان على غير أساس. 
كان هذا الكشف مدمرا للقوميين العرب في كل أنحاء الشرق الأوسطء ومؤلما للغاية 
بالنسبة للريحاني. وكانت رؤيته حول دولة عربية قوية وموحدة قد استبدلت فجأة 
«بحلم عن إمبراطورية» تساندها الأموال الأمريكية والحراب الإنجليزية». وحذر الريحاني 
من التبعات الكارثية في حالة حرمان العرب من حريتهم: من ثورات وحروب قد تجر 
الولايات المتحدة إليهاء وهى ممزقة بين الضغوط السياسية الداخلية ومصالحها المتنامية 
في الشرق الأوسط. * ١‏ 
كان الريحاتي هى المرادف العربي لبرانديس. فقد كان مثقفا نشيطاء وجه قوة 
أمريكا المعنوية وضميرها لخدمة دعوته القومية. ولأن نظرته كانت علمانية أيضًا مثل 
برانديسء فقد التزم كلا الرجلان بنشر عقيدة أمريكا المدنية في الشرق الأوسط. ولم 
ير أي منهما تناقضا بين ولاته للولايات المتحدة والدعوة لاستقلال شعبه. ولكن على 
عكس برانديسء الذي كان يمتلك قاعدة تنظيمية قوية وصلات سياسية ونحى عدة 
ملايين من اليهود الأمريكيين التابعين له والمؤيدين لفكره. لم يكن الريحاتي يمتلك 
وصولا للسلطة. كما كان عدد أتباعه قليلاء سواء كانوا حقيقيين أو مفترضين. ورغم 
ذلك كانت القومية العربية قد بدأت في جذب مناصرين ومتعاطفين من ذوي نفوذ في 
الولايات المتحدةء سواء داخل أو خارج الحكومة. 

فقد اعترف الكولونيل هاوس في مذكراته بأنه «يكن مشاعر طيبة للعرب وسيضع 
نفوذه في خدمتهم كلما كانوا على حق». ولكن مستشار الرتكيس لم يكن وحده المتعاطف 
مع أهداف العرب السياسية. فقد كانت هناك مجموعة صغيرة, لكنها ذات نفوذ سياسي, 
من رجال الصناعة - ومن العاملين في مجال البترول بوجه خاص - متخوفة من 
المنافسة البريطانية - الفرنسيةء. كانت تسعى إلى تحالف مربح للطرفينء بين الولايات 
المتحدة والقومية العربية. وكان بعض العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية. الذين 
كان العديد منهم من أبناء المبشرين الأمريكيين الذين كانوا قد صاغوا مفهوم القومية 
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العربية» قد انضموا إلى البروتستانت العاملين في الشرق الأوسط لتصوير القومية العربية 
باعتبارها من مصالح أمريكا على المدى الطويل. وظهر هذا المزيج الجديد ذو التأثير 
المتنامي بين مصالح عالم الأعمال والدبلوماسية والدين في مثال تشارلز كرين» رجل 
الأعمال والخير الذي أصبح من أكبر مناصري العرب في أمريكا. 

ولد كرين في شيكاجو في عام 18848ء ابنا لواحد من الأثرياء العاملين في مجال 
تركيبات الحمامات. وسرعان ما مل كرين من العمل في نفس هذا المجال. ويدلا من 
ذلك وقع أسيرا لهوى وانبهار بآسياء امتد معه طوال حياته. وكان أيضًا رجلا متديناء 
وعضوا مخلصا تابعا للكنيسة المشيخية. وامتزج هذان الاهتمامان بالنسبة لكرين في 
الشرق الأوسطء حيث خدم في مجالس إدارات كلية روبيرت وكلية القسطنطينية النسائية, 
كما ساعد في تمويل بعثات إرسالية جديدة. كان وجهه طفوليا ومفكرا في أن واحد. 
وقد صوره غلاف لمجلة «تايم» وهى مستغرق تمامًا في التفكير خلال لعبة «سوليتير». 
ولكن كرين كان في الحقيقة يمتلك ذكاءا ودهاءا سياسيا كبيرا. وكان يساند المرشح 
الجمهوري تافت للرئاسة في عام 9١5١.ء,‏ ويعد ذلك بأريع سنوات أصبح أحد أكثر 
المساهمين سخاءا في حملة ويلسون. وقد شغل ابنه ريتشارد منصب السكرتير الشخصي 
لروبرت لانسينج. 

كان كرين أيضًا من أوائل الدعاة إلى استقلال العرب. وفي عام ١91١5‏ رعى سلسلة 
من المحاضرات حول تاريخ العرب وثقافتهم في بعض الجامعات الأمريكية المختارة. 
وإذا كان برانديس قد نظر للصهاينة باعتبارهم تجسيدا للمستوطنين الأوائل المجتهدين: 
فإن كرين كان مؤمنا بالصورة الشعبية الأمريكية عن العرب باعتبارهم محبين للحرية 
ونابذين للتطرفء أي أنهم كانوا بمثابة «الموحدين في الصحراء». وقد رعى عددا من 
المفكرين والمثقفين العربء من المسلمين والمسيحيين على السواء. منهم جورج أنطونيوس, 
المؤرخ الشهير. وأهدى أنطونيوس دراسته عن الحركة القومية العربية باسم «يقظة 
العرب» إلى «تشارلز كرينء الذي اطلق عليه (هارون الرشيد)». في إشارة إلى الخليفة 
الشهير في قصة «ألف ليلة وليلة». 

كان ينافس إعجاب كرين بالعرب فقط كراهيته للصهيونية ولليهود. وعلى عكس 
رعاة الإرساليات التبشيرية الأمريكية في القرن التاسع عشرء لم يكن كرين يمتلك أي 
حماس أو قناعة بإعادة توطين اليهود في فلسطين. لم يكن يملك سوى احتقار ما 
اعتبره «تهديد اليهودي الحديث الانتهازي الذي يمارس ضغوطا». كان مدافعا عن 
مذابح القيصر الروسي ضد اليهودء ومعجبا بثورة هنري فورد ضد «اليهودي الدولي». 
لذلك اعتبر كرين مصطلح «معاداة السامية» وسام شرف. ورغم أنه تم ترشيحه لمنصب 
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سفير أمريكا في الصين. إلا أن كراهيته الصريحة والصارخة لليهود جعلت الركيس تافت 
مضطرا إلى إلغاء هذا الترشيح.” 

ولكن معاداة السامية لم تظهر بشكل واضح في الفكر القومى العربي خلال تلك 
الفترة. بل على العكسء كان النشطاء في تلك الحركة كثيرا ما متع مهوت التفيي عن 
الأخوة مع يهود الشرق الأوسط. وفي إحدى المرات أعلنوا حتى قبولهم لفكرة التعايش 
مع الصهيونية. وقد حارب على الأقل مائة يهودي من بغداد مع العرب في ثورتهم, 
وشاركوا في الاحتفالات عندما استسلم الأتراك أخيرا في ٠١‏ أكتوير .١1514‏ 

ويعد ذلك بشهر واحد انتهت العالمية الأولىء تاركة واضعى السياسات الأمريكيين في 
اضطرايات يسيب معضلات ما يعد الحرب. ومن بين أكثر المشكلات تعقيدا كانت المسائل 
المتعلقة بالشرق الأوسط. ولم يكن بالإمكان الاستمرار في تجاهل القومية العربية» التي 
كانت يوما ما قوة سياسية يستهان بها. ولكن نفس الشيء كان ينطبق على الصهيونية 
أيضا. وكان لحلفاء أمريكا - بريطانيا وفرنسا - اللذين كان تعاونهما ضروريا 
وحيويا لتأسيس النظام العالمي الجديدء مطالب أيضًا في الشرق الأوسطء بل مطالب 
بعيدة المدى والآثر. وكان التحدي الضخم الذي ينتظر الرئيس ويلسون خلال مؤتمر 
السلام الدولي بباريس هو كيفية التواؤم مع كل تلك الطموحات المتزامنة والمتناقضة 
في آن واحد مع الحفاظ على مبادئ أمريكا ومصالحها. وانضم إليه هناك أمريكيون 
آخرون: برانديس وفرانكفورتر والريحاني وكرينء وكانوا يمثلون قافلة من القضاة 
والرسل» يهدف كل منهم إلى إعادة تشكيل المنطقة حسب أهداف فريقه. ولكن القرارات 
النهاتية بقيت في يد ويلسونء الرئيس الذي كان يرى نفسه أيضًا من خلال منظار 
العهد القديم للتوراة: موزعا للغضب والعدل. 


أول عملية سلام فى الشرق الأوسط 


كثير من الحروب والثورات التي جعلت الشرق الأوسط المعاصر ينتفض ويصحوء 
بالإضافة إلى أحلام وإحباطات سكانه؛ يمكن ان نعزوها إلى مؤتمر باريس للسلام لعام 
أ6»:» وإلى أكثر مشاركيه إلهاما ثم إحباطا. 

جاء وودرى ويلسون إلى باريسء ليس فقط بصفته الرئكاسية» ولكن أيضًا بكثير من 
المفاهيم والهموم الأيديولوجية والشخصية والدينية. وقد فكر ذات مرة في «كيفية عدم 
تخطي صبي صغير لفترة الصبا وكيف لا يمكنه أبدا تغيير تلك التأثيرات الخفية التي 
أصبحت جزءا منه». فقد قضى ويلسون سنواته الأولى بين الخراب والأطلال والحرمان 
في جنوب الولايات المتحدة خلال فترة ما يعد الحرب. وتركت فيه تلك الذكرى كرها 
دائما للحرب ودمارهاء وتصميما على حفظ السلام كلما وأينما استطاع. وفي نفس الوقت 
كان والده وجدهء وكلاهما من القساوسة: قد بثا فيه إيمانا بأهمية الأخوة المسيحية بين 
الأفراد وأيضًا بين الأمم. وحسا بأن قدره يحتم عليه تحقيق ذلك. ولاحقا في فترة شبابه, 
وخلال ترحاله عبر بريطانياء أصبح ويلسون مغرما بالحضارة الأنجلو - سكسونية 
وقدرتها على «القيام بالتفكير نيابة عن العالم أجمع». وكانت ثقته في نزاهة الولايات 
المتحدة قد قادته وهى رئيس جامعة برينستون وحاكم نيوجيرسيء إلى الدعوة إلى سياسة 
خارجية نشطة بناءا على مثل جمهورية أساسية. وكان ويلسون يرى أن رسالة أمريكا 
هي «الذهاب إلى أقاصي الأرضء حاملة الضمير والمبادئ التي تحض على السلوك القويم» 
لتحمل الديموقراطية والاستقرار للعالم. ١ ١‏ 

أثرت هذه الأقكار على مفهوم ويلسون لنظام ما بعد الحرب. خاصة أنه كان 
ينطبق على الشرق الأوسط. وقد كان يتعاطف مع شعوب المنطقة التي كانت قد عانت 
بشدة خلال القتالء ومع احتياجها إلى الكرامة والاستقلال. ولمساعدتها على تحقيق هذه 
الأمداف ولضمان السلام العالمي» كانت رؤية ويلسون تتجه إلى تكوين عصبة للأمم؛ 
وهى تجمع دولي تسوده القيم الأنجلو - ساكسونية. وحسب هذه الرؤية يظهر الشرق 
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الأوسط من بين رماد المجاعات والإبادة العرقية كمجموعة من الأمم الحرة؛ عينها على 
الغرب. وتسير على نموذج الولايات المتحدة بدعم من رئيسها الثامن والعشرين. 

ولكن ويلسون جاء إلى باريس ومعه أكثر من القيم والمثل: فقد جاء معه بأفكاره 
المسبقة. كان يحتقر كل أشكال الاستعمار الأوروبيء ومنها الاستعمار البريطاني. وأظهر 
نقورا خاصا للأتراك. ومنذ عام ١8489‏ كان يصف الإمبراطورية العثمانية بأنها «غير 
طبيعية» و«مثال متأخر على الأشكال غير المتقنة للسياسة التي نمت عليها أوروبا». 
وكاق الأتراك :من "وحتهة اأطرة «فيديا بشسالاة مخب :و تقليسهم :حم البلفان وغرت 
تراقيا. وأكد ويلسون للكولونيل هاوس في عام ١59١7‏ أنه إذا دخل العالم الحرب «فلن 
يكون هناك وجود لتركيا». 

كان يقود ويلسون مجموعة من المبادئ العلياء وينفره الاستعمار ويعض ضحاياة.؛ 
وقد جاء إلى باريس بذهن متسام.ء لكنه كان كثير التشويش. فمن ناحية. كان يتطلع إلى 
حل الإمبراطورية العثمانية وتأسيس دول مستقلة في أجزاتها المتفرقة. وكانت النقطة رقم 
من خطته ذات النقاط الأربع عشرة والتي عرضها على مجلس النواب في يناير ١931/8‏ 
تعد «بضمان لا شك فيه للحياة وفرصة لا تشويها شائية للتطور المستقل لأعراق ترزخ الآن 
تحت الحكم التركي». ولكن بعد أقل من عام أخبر ويلسون وزارة الخارجية «أن أمريكا 
تؤمن بمساعدة كل الإمبراطورية العثمانية للوصول إلى حكم جيد وعلى مزايا الحضارة 
الحديثة. وأن هذا وضع لا يمكن مهاجمته». وبالإضافة إلى ذلكء لم يحدد الركيس أبدا أي 
الشعوب العديدة في الشرق الأوسط تستحق حق تقرير المصيرء وكيفية تحقيق هذا الحق. 
فقد كان لا يعرف عن جغرافية المنطقة وثقافتها وتقاليدها أكثر مما قرأ في الإنجيل. " 

كان تشوش ويلسون بشأن مستقبل الشرق الأوسط قد أصبح واضحا لوالتر 
ليبمان» المحرر السابق بجريدة «الجمهوري الجديد» (ذي نيو ديموكرات).» والذي كان 
يشغل منصب مساعد وزير الدفاع قبل انعقاد مؤتمر السلام بباريس بستة أشهر. ففي 
مذكرة داخلية في مايىو 1514١ء‏ حذر ليبمان من أن أمريكا يمكنها أن «تفوز في الحرب 
وتخسير السلام». إلا إذا وجدت «العبقرية البحتة الرائعة» الضرورية للتوفيق بين خطط 
وبلسون المتناقضة بشأن الشرق الأوسط. وانصياعا لتحذيره؛. قامت الحكومة يتأسيس 
قوة مهام سريةء مقرها الرئيسي في مكتبة نيويورك العامةء. ولها اسم سري هو «لجنة 
التحقيق». وتم ادراج اسم أكثر من مائة عالم في هذه المجموعة. قادة في مجالات متنوعة 
كالهندسة وعلم المصريات وثقافات أمريكا الأصلية. ولكن ولا واحد منهم كان متخصصا 
في الشرق الأوسط. بل كان خيراء «لجنة التحقيق» يراجعون الموسوعات وكتب الرحلات 
ومنشورات المبشرين - أي كل شئ بخلاف النصوص العربية والتركية - لصياغة 
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خططهم للمنطقة. واتبع آخرون خططا شخصية. فتقدم سكرتير المجلس الأمريكي 
جيمس بارتون مثلا باقتراح يقضي بأن يتم وضع الإمبراطورية العثمانية بأسرها تحت 
رعاية أمريكاء تحت القيادة الروحية والأخلاقية للمدارس والكليات التبشيرية. 

ولكن «لجنة التحقيق» ابتكرت عددا من المفاهيم تم تطبيقها في الشرق الأوسط. 
وكان معظمها ينبع من «قسم غرب آسياء» التابع للمشروعء تحت القيادة الدءوبة لويليام 
ويسترمان, أستاذ التاريخ القديم بجامعة ويسكنسن. آمن ويسترمان بأن خطط أورويا 
السرية بشأن الشرق الأوسط يجب «أن تلقى في صناديق القمامة», وبأنه على الولايات 
المتحدة أن تأخذ يزمام القيادة في إعادة تنظيم المنطقة بأسرها. وبذلك يتم الحفاظ على 
منطقة الأآناضول التركية ككيان مستقلء ويتم تدبير تنظيم دولي لاسطنبول ومضيق 
الدردنيل ودولة أرمينيا الجديدة. كانت الوصاية الأجنبية أيضًا ضرورية لربط الشعوب 
القبلية في سوريا والعراق ببيعضها وتحويلها إلى أمم مترابطة متماسكة ولضمان الحرية 
الدينية أيضا. أما فلسطين فكان سيحتفظ بها لليهودء «لأنها مهد وموطن عرقهم 
الحيويء. الذي قام بإسهامات روحية كبيرة للإنسانيةء ولآنها هي البلد الوحيد الذي 
يمكنهم من أن يأملوا في إيجاد موطن خاص بهم». ولكن من خلال تعرفهم على 
الحاجة إلى ضمان حقوق سكان المنطقة من غير اليهود.ء ويسبب إمكانية وجود «تعحصب 
وخلافات دينية مريرة»» اقترحت «لجنة التحقيق» أن يتم وضع فلسطين أيضًا تحت 
إشراف الغربء ومن الأفضل أن يكون تحت إشراف بريطانيا." 

تم جمع توصيات «لجنة التحقيق» الخاصة بالشرق الآأوسط في تقرير باسم «الحدود 
العملية العادلة للإمبراطورية التركية» في نوفمبر 514١ء‏ وهى شهر توقيع وقف إطلاق 
النارء ولكن ويلسون اختار آلا يطلع الحلفاء عليها. وكانت النتيجة هي تكثيف حجب عدم 
الثقة حول سياسات الرئيس. بالنسبة لكل من بريطانيا وفرنسا كانت هذه التوصيات 
تبدى أقل اهتمامًا بمعاقبة الهجوم التركي عن اهتمامها بمنع المنتصرين من الحصول 
على غنائم الحرب التي استحقوها عن جدارة. كما كان الأمر نفسه بالنسبة للانسينج 
أيضاء الذي كان قد اختلف مع الرئيس كثيراء وأيضًا بالنسبة للكولونيل هاوسء الذي 
ابتعد عنه كثيرا. كان لدى الاثنان في أفضل الأحوال فهم مبهم لخطة ويلسون من أجل 
تطبيق مبدأ حق تقرير المصير. لذلك قال وزير الخارجية متأملا: 

«ألن يعتمد مسلمو سوريا وفلسطينء وريما أيضًا مسلمو المغرب وطرابلس 


لنها؟ قف يمكن إثهاء<توافق انرتها وين السصهيوكية: التق التو يها 
الرئيس عمليا؟» 
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ومن ناحية أخرى كانت شعوب المنطقة من اليهود والعرب والأرمن والأكراد وحتى 

الأتراك: جميها متتشية من السعادة نسب النقاط الأربع عشزة: :وق ,منكهى " الأمتنان 

لواضعها. فحيا القائد الوطني المصري سعد زغلول الركيس ويلسون قائلا: 
«لم يشعر شعب بالمشاعر البهيجة المصاحبة لميلاد عهد جديد (مثلما شعر 
المصريون) بفضل تصرفكم الرجولي. هذا العهد الذي سينشر عما قريب فوائد 
ومزايا السلام».* وكانت مناطق كثيرة من الغرب تنظر إلى ويلسون باعتباره 
حالم خطير. أما كثير من مناطق الشرق الأوسط فكانت تنظر إليه باعتباره 
منقذها. أما ويلسونء الذي لم يكن يبدو حالما ولا مخلصاء بل ذو مظهر كنسي 
صارم بسبب نظارته وتصلبيه وقبعته العالية. فاتخذ طريقه إلى محادثات 
السلام بباريس. 


غنيمة الحرب الكبرى 

وصل ويلسون إلى باريس في ١7‏ ديسمبر 1517١ء‏ وكان بذلك أول رئيس يخرج عن نطاق 
النصف الغربي للكرة الأرضية خلال فترة رئاسته. وقد حظي باستقبال حافل. ولكن 
الحشود التي خرحت لاستقياله كانت مجرد تغطية على المخاطر العديدة التي تنتظره 
خلال المحادثات. ورغم أن فرنسا ويريطانيا كانتا قد ألزمتا نفسيهما علانية «بالتحرير 
التام والأكيد للشعوب التي طالما اضطهدها الأتراك» وبتأسيس حكومات وطنية تستقي 
سلطتها من الاختيار الحر للشعوب المحلية» فقد كانت القوتان لا تزالان تعقدان خططا 
سرية لاستعمار الشرق الأوسط. وكان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج متلهفا على 
مد إمبراطورية بلاده من مصر وحتى الخليج العربي: وعلى استخدام الولايات المتحدة 
كحصن ضد التعديات الفرنسية والروسية. أما نظيره الفرنسي» جورج كليمنصو الماكر 
الانتقامى الداهيةء فقد كان مصمما على احتفاظ فرنسا بسورياء وعلى وضع فلسطين 
تحت كد نظام دولي. وفضل كلا الزعيمين تقسيم الأناضولء مع الاحتفاظ بقطاعات 
للإيطاليين واليونانيين» وعدم منح تركيا أي دور. وسأل جان جوسرانء الدبلوماسي 
الفرنسي الكبيرء لانسينج: «أليس من الأفضل أن يحدد الحلفاء مصير الإمبراطورية 
العثمانية السابقة بدون معوقات المحادثات معها؟» كما اعترض البريطانيون أيضًا على 
أي مناقشة حول فارسء البلد الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره محايداء والذي قررت 
بريطانيا أن تضمه إلى مناطق مصالحها الحصرية: أو إلى الحماية البريطانية في مصر. 
أما بالنسبة لمعظم المشاركين في المؤتمرء فكان الشرق الأوسط - حسب كلمات الأستاذ 
الجامعي ويسترمان - «الغنيمة الكبرى للحرب». 
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وجاء ويلسون إلى المؤتمر مصمما على معارضة أي استيلاء جماعي على الشرق 
الأوسط. وقالت إحدى توصياته: «تنوي الولايات المتحدة أن تتجاهل تمامًا هذه الاتفاقات 
الأوروبيةء إلا إذا حدث يمحض الصدفة أن تضمنت شروطا معينة نعتيرها نحن عادلة 
وملائمة». كما كان الرئيس مصمما كذلك على الحفاظ على مصالح أمريكا الاقتصادية 
والثقافية في المنطقة. ولكن بدون تحمل مسئوليات إضافية سياسية وعسكرية. 

كانت قدرته على تحقيق تلك الأهداف تبدو للوهلة الأولى مذهلة. فقد كانت الولايات 
المتحدة هي البلد الوحيد الذي خرج غير مجهد من الحرب. وبجيش قوامه مليون 
جندي كامل سليم. ولكن هذا التميز انكسر في الشرق الأوسط الذي كان خاليا تمامًا 
من أي قوات أمريكية: باستثناء بضع مكات من المتطوعين فيالاسطول اليهودي. وتذكر 
ويسترمان أن «عدم إعلاننا الحرب على تركيا جعل منا دائما طرفا خارجياء غير قادر 
على التأثير على المسار الفعلي للمحادثاتء أو على وضع بصمتنا على القرارات التي يتم 
اتخاذها». وعلى العكس من ذلك كان حوالي ٠٠١‏ ألف جندي بريطاني يحتلون المدن 
الاستراتيجية في الشرق الأوسطء من بغداد إلى دمشقء: ويسيطرون على غرب الأناضول. 
وتفاخر لويد جورج:ء عديم الضمير والمبادئ ذو الوجه الشيطاني قائلا: «كان على 
الحكومات الأخرى فقط أن تضع بضع رجال شرطة من الزنوج لتتأكد أننا لم نسرق 
الضريح المقدس». ولكن بالانضمام إلى الحربء. كان ويلسون يأمل في الحصول على 
تصريح بحضور مؤتمر السلام, وألا يتعين عليه «أن ينظر من خلال ثقب الباب». ولكن 
في الشرق الأوسط. حيث اختار حماية المبشرين الأمريكيين بدلا من استعراض القوة 
الأمريكية. ظل الباب مغلقا في وجهه بشكل مثير للإحباط." 

وكشفت أمريكا عن يد ضعيفة نسبيا في مسائل الشرق الأوسط في ٠١‏ يناير 219115 
عندما تناول المؤتمر أخيرا مسألة الإمبراطورية العثمانية. ورفض الحلفاء الأوروبيون 
تطبيق مفهوم ويلسون لبداً حق تقرير المصير على المنطقة. وأن يتخلوا عن ادعاءاتهم 
في الحق في قطاعات عريضة من المناطق. واتهم ويلسون تلك القوى بأنها تسعى إلى 
ضم الشرق الأوسط إليهاء ومن خلال ذلك إلى الحط من شأن رؤيته لعصبة الأمم. 
وقال ويليام ييلء الذي كان يشغل الآن منصب أحد مستشاري ويلسون: «بالرغم من 
الدعاية بشآن تحرير الأعراق المضطهدة, فإن البريطانيين والفرنسيين يعملون فقط من 
أجل مصالحهم في الشرق الأدنى». وأكد وزير المستعمرات الفرنسية السابق جاستون 
دومرج هذا الاتهام» صارخا: «العقبة الوحيدة أمامنا هي أمريكا!» 

وتم كسر تلك العقبة بشكل مناسب عندما قام جان سميتسء وهى رجل دولة 
جنوب أفريقي رشيق (وهوى أيضًا مبتكر كلمتي «شمولي» و«تمييز عنصري» باللغة 
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الإنجليزية) بابتكار مفهوم «الاتتداب». وحسب هذا المفهوم» تقوم عصبة الأمم بمنح حق 
السيطرة على الأقاليم العدوة السابقة لعدة قوىء» بهدف إعداد شعويها للحكم الذاتي. 
وترابطت تلك الفكرة بتوصيات «لجنة التحقيق» من أجل مستقيل الشرق الأوسطء 
ولاقت ترحيبا من المسئولين الأوروييين المتلهفين على الحصول على مستعمرات تحت 
ستار مستنير تم إقراره دوليا. 

بعد ذلك قام مجلس تمثيلي مكون من عشر دول من الحلفاء بالتصويت لوضع 
أرمينيا وسوريا والعراق وفلسطين والجزيرة العربية تحت الانتداب. ولكن لم يتم 
التفكير بشكل كاف في كيفية تقسيم ذلك الانتداب» أى ما إذا كانت شعويها راغبة فيه. 
فالبريطانيون مثلاء كانوا لا يزالون متلهفين على إبعاد الفرنسيين عن قناة السويس, 
وإخراج نظام الحكم السوفيبتي الجديد تمامًا من الشرق الآوسطء كما كانوا يريدون 
أن تصبح الولايات المتحدة هي سلطة الانتداب في سوريا وأرمينيا. فقال لورد كيرزون. 
وزير الخارجية البريطاني الجديد: «علينا أن نلعب لعبة حق تقرير المصير بأي ثمن, 
لأننا نعرف في قرارة أنفسنا أننا سنستفيد من ذلك أكثر من أي طرف آخر». وشاركه في 
سخريته اللاذعة اللواء تاسكر بليسء الذي كان لواءا في الجيش ولغويا وديلوماسيا ماهرا 
يشغل منصب المستشار العسكري الرئيسي للركيس ويلسون, فقال: «أينما كان الانتداب 
يغطي آبار بترول ومناجم ذهب فإن بريطانيا العظمى ستحصل عليه. وسنطلب من 
الولايات المتحدة أن تقوم بالانتداب على كل أكوام الحجارة وتلال الرمال المتبقية». 

ولكن بالنسبة لويلسون كانت مسألة الانتداب الأمريكي لا تزال موضع نقاش. 
ورغم أنه شخصيا رحب باقتراح الانتداب الأمريكي على ازعيثنا: حيث كان للولايات 
المتحدة الكثير من الاستثمارات الثقافية, إلا أن و 0 ن شكك فيما إذا كانت أغلبية 
أبناء بلاده ستتفق معه على ذلك. وشرح ذلك قائلا: «لا أعتقد أن هناك ما يميل الشعب 
الأمريكي إلى النفور منه أكثر من المسئولية العسكرية في آسيا». وأضاف ويلسون أنه 
ليس بإمكان أي رجل واحد أن يتخذ قرار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقيل القيام 
بمثل هذه المهمة الضخمة. حتى لو كان الركئيس شخصيا. فقط مجلس النواب كان 
هى القادر على اتخاذ مثل هذا القرار. ورغم ذلك ظل الحلفاء يضغطون على ويلسون 
في هذا الموضوعء وإن يكن ذلك فقط ليوازنوا تردد أمريكا في قبول أعباء الانتداب في 
الشرق الأوسط مع استعداد أورويا لتحملها.' 

وفي نفس الوقت الذي كان ويلسون فيه يتصارع مع مطالب الحلفاء. كان يتعرض 
من ناحية أخرى لمحاولات مضنية من قيل مجموعات المصالح والضغط الدينية والعرقية 
في الولايات المتحدة. وكان أفضل تلك المجموعات تنظيما هم الصهاينة: الذين احتفظوا 


بسيل متدفق من المعلومات لمساندة ما أسموه ب«الكومنولث اليهودي» في فلسطين - وهو 
ما كان أقل من دولة ولكن أكثر من مجرد وطن قومي. وكانت وجهة نظر اليهود 
هي أن هذا الكومنولث سينمى من خلال هجرة وتدفق ٠١‏ ألف مهاجر يهودي سنوياء 
لذلك سرعان ما سيعتير تمثيلا لأغليية سكان فلسطينء مما يجعله محققا وملبيا لمفهوم 
ويلسون لحق تقرير المصير. 

نجح هذا التبرير في إقناع العديد من المشاركين في المؤتمرء ومنهم على غير المتوقع 
فيصل ابن الشريف حسين وقائد الثورة العربية. وعندما قام فيلكس فرانكفورتر بزيارة 
الأمير في فيللته خارج باريسء أكد له أن اليهود ليس لديهم رغبة في حرمان العرب 
من حقوقهم الوطنيةء وأن الحركتين يمكنهما التعايش معا في سلام. لصالحهما معا. 
ويتذكر فرانكفورتر ضثيل الحجم قائلا: «ها أنا ضئيل الحجم أقابل الأمير». ملاحظا 
كيف أن نفس هذا الأمير قدم له القهوة بكل لطف. وقد أثر كرم الضيافة العربي هذا 
في فرانكفورترء وأضاف إلى سعادته أن فيصل ظل يمدح اليهود باعتبارهم «أولاد العم 
في العرق». 

كان الأمريكيون المساندون للموقف العربي يبجلون الأمير فيصل في باريس. ومن 
خلال إنصاته إلى هذا «العراف القديم ونصير الإسلام» الذي كانت سلوكياته تدل «على 
هدوء وسلام الصحراء». تحول لانسينج الصامت عادة إلى شخص حالم لحلم مألوف 
لكل المسافرين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط. فقال: «يبدى صوته وكأنه يتنقفس عطر 
البخور وله حضور الأرائكك ذات الألوان الثرية. والعمامات الخضراء ويريق الذهب 
والمجوهرات». وادعى فيصل أن ٠٠١‏ ألف عربي قد اشتركوا في ثورته - ورأى ييل 
أن رقم ٠٠٠١‏ أقرب إلى الواقع - وتنبأ بأن العرب سيشيدون يوما ما تماثيل على 
شرف الولايات المتحدة. ولكن هذه المبالغات زادت من جاذبية الأمير الهاشمي بالنسبة 
للأمريكيين. فتحدثت إديث ويلسونء السيدة الأولىء عن «الشبه القوي بين فيصل وصور 
المسيح». وحتى ويليام ويسترمانء المؤرخ الأكاديمي وعضو «لجنة التحقيق» اتبهر 
قاتلا: «فيصل رجل عظيم. لقد تحولت (إلى مؤازرة الإسلام)». 

وقدم لانسينج وويسترمان توازنا مؤثرا للتأثير الصهيوني في باريسء ولكن أصواتهما 
لم تكن الوحيدة. فقد تم إغراق البعتة الأمريكية بخطابات تطالب بعدم تكوين كومنولث 
يهودي. ولم تأت هذه الخطابات من العرب الأمريكيين فقطء ولكن أيضًا من الأمريكيين 
اليهودء الأرثوذكس والإصلاحيين على السواء. وقدم هنري مورجنتاى مذكرة موقعة من 
8 من «اليهود الأمريكيين المشاهير» الذين نددوا بالصهيونية في محاولة لتفنيد مزاعم 
ولاتهم للولايات المتحدة. ولكن أكبر الضربات الموجهة للحملة الصهيونية جاءت من 
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قطاع من الجمهور الأمريكي كان في السابق مغرما بفكرة الدولة اليهودية. فقد حذر 
أوتيس جليزبروك. قس القدس والقنصل الذي عبر عن تعاطفه مع اليهود في بداية 
الحرب» والذي أصبحت كلماته الآن تردد صدى سلفه المعارض للصهيونية سيلاه ميريل, 
حذر من أن «معارضة المسلمين والمسيحيين لمنح مزايا استثنائية لليهود في فلسطين 
أمر حقيقي ومكثف وعالمي». وتنباً جليزيروك بأن اليهود الروس سيأتون بالبلشفية 
إلى فلسطينء وأن اليهود المتحدثين بالعبرية الخاصة بيهود شرق أورويا موالون للألمان 
وأن «القدس ستلتهب سريعا - أما نابلس والخليل فهي نقاط الخطر الحقيقية». 

كان جليزيروك ينتمي لجيل المبشرين التابعين لهنري جيسوب ودانييل بليسء الذين 
غامروا إلى الشرق الأوسط من أجل تحويل العرب عن ديانتهمء ولكنهم في النهاية تحولوا 
إلى أنصار للقومية العربية. ويانفصال أهداف القومية العربية عن أهداف الصهيونية, 
بل وتضاربهماء أصبح الصدع بين المبشرين والصهاينة غير قابل للرأب. وحدثت أوضح 
مظاهر ذلك الانشقاق في ١1‏ فيرايرء عندما مثل هوارد بليس أمام مجلس العشرة. 

كان رجلا طويل القامة. رفيعاء مضموم الكتفين. له شعر فضيء فقد كان في 
التاسعة والستين من عمره. وقام هذا الرجل الكبير بكثير من الاستعطاف والمناشدة من 
أجل العربء فأكد قائلا: «إنهم أذكياء وماهرون وكرماء ومحبويون. ولكن لديهم كل 
نقائص الشعوب التي طال اضطهادها: الاستحياء وحب الإطراء والأساليب غير المباشرة. 
لكنه أكد بعد ذلك لمستمعيه أن السكان العرب لسوريا سيتمكنون بمرور الوقت وببعض 
الإرشاد والتوجيه من «تنمية القدرة على تقرير المصير والاستقلال». وحث البعتات على 
سؤال العرب عما يفضلون: الحكم الأجنبي أو الحكم الذاتي. وأضاف أن ما يفضلونه 
بالتاكته حى سوارها خرة: ومعها فلسطى. حكت حفاية الولاجاك التحدة " 

ولكن لم يكن لدى ويلسون الوقت الكافي للتفكير في اقتراح بليس. ففي اليوم التاليء 
ومن خلال مسودة معاهدة في يده لعصبة الأمم. غادر داعية السلام هذا متجها إلى 
الولايات المتحدة. وكانت تنتظره هناك كتلة قوية من النواب المعارضين لعضوية أمريكا 
في تلك العصبة. كان هنري كابوت لودج والعديد من النواب الذين كانوا فيما سبق قد 
أصروا على تدخل الولايات المتحدة في الحرب ضد تركيا يريدون الآن أن تتراجع الولايات 
المتحدة عن أي تدخل في حل ذلك الصراع. فقد كان لودج وزملاؤه يخشون أن تقوم 
عصبة الأمم بتقليص سيادة أمريكا ورهن أمنها لكتل مكونة من مقاطعات صغيرة غير 
ديمقراطية. 

كان معارضى ويلسون مهتمين بشكل خاص بشئون الشرق الأوسط. فقد أدت 
سنوات من التقارير الصحفية عن المذابح الأرمينية وغيرها من أعمال العنف إلى تقوية 


أول عملية سلام في الشرق الأوسط ه/" 


كراهية الشعب الأمريكي التقليدية لتركيا والدين الإسلامي. فقال هنري مورجنتاو غاضبا: 
«طلما أن القرآن يسمح بالقتل في اطار الدين الإسلاميء فيجب ألا يسمح للمسلمين 
أن يحكموا المسيحيين أو اليهود». كما زارت إديث وارتون:ء الرواتية الارستقراطية 
المحترمة, الشرق الأوسط خلال الحرب ونشرت تقارير مريرة للغاية» قالت فيها «لا شىئ 
يحتمل في الإسلام سوى ما تركه القصور الإنساني». واتهمت الشرق الأوسط برمته 
«من فارس إلى المغرب» بأنه مبنى على «الرق وتعدد الزوجات والتمييز ضد النساء». 
وأدت أجواء الكراهية تلك إلى زيادة اقتناع مجلس النواب بعدم الموافقة على أجزاء من 
اتفاقات ما قبل الحرب المتعلقة بالشرق الأوسطء أو قبول أي مسئوليات انتداب هناك. 
واعترض ويلسون قائلا: «لا يمكنني أن أتخيل كيف يمكن لهؤلاء السادة أن يعيشوا 
ولا يعيشوا في أجواء هذا العالم. فأمريكا هى الدولة الوحيدة التى يمكنها أن تقوم بهذا 
الانتداب. وأن تجعل بقية العالم يؤمن أن ذلك يتم بنية ا وأننا لا ننوي اليقاء 
هناك». 

وفي ٠١‏ مارس ١١١5‏ عاد الركيس إلى باريس وإلى معضلات ومشكلات إضافية. 
وبمساندة البريطانيين طالب فيصل بالاستقلال لكل الجزيرة العربية باستثناء أجزاء 
من لبنان وفلسطينء مع انتداب أمريكي محتمل على سوريا. وأخرجت فرنسا ممثلين 
سوريين منها شهدوا لصالح سيطرة فرنسا على بلادهم. وكان لانسينج يرسم صورا 
كاريكاتيرية وهم يتحدثون. أما ويلسون فكان يحدق من النافذة بغير اهتمام. وكتب 
مثيرا الاضطراب في الشرق الأوسط الهادئ الراكد: «الإمبراطورية التركية في الوقت 
الحالي في وضع سائل وكأنها مصنوعة من الزتيق. النمسا انقسمت إلى أقاليم. ولكن 
الإمبراطورية التركية في وضع سائل غير متماسك بالمرة». وقال ويلسون أنه من أجل 
غزى سوريا يتعين على الفرنسيين أن يسحقوا جيش فيصل المكون من ٠٠١‏ ألف جندي 
وأن يخاطروا بصدام مع بريطانيا أيضا. وحذر الكولونيل هاوس من «متاعب واسعة 
الانتشار ذات صبغة دينية وعرقية» توشك على الانفجار في سوريا وفلسطين.” 

ولتجنب هذا «الكسر» كما أسماهء وافق ويلسون على اقتراح بليس بإرسال بعثة 
تقصي حقائق دولية إلى سوريا للتأكد من رغبات سكانها. ووافقت بريطانيا وفرنسا 
على ذلكء على شرط ألا يقوم المحققون بتغطية سوريا فقطء بل أيضًا كل المناطق 
المقترحة للانتداب. وقبل ويلسون بهذا الشرطء ولكن بعدها رفض كليمنصو المشاركة في 
هذا المشروع طلما يحتل الجنود البريطانيون سورياء وقال لويد جورج أنه إذا قاطعت 
فرنسا البعثة. فستقوم بريطانيا بالمثل. واستمرت تلك المكائد بياريس»: بحيث تحول ما 
بدأ كمجهودات متعددة الأآطراف إلى مجرد خطة أمريكية حصرية. 
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ولتنفيذ تلك الخطة قام ويلسون بتعيين شخصينء ادعى أنهما «لا يعرفان شيئكا» 
عن الشرق الأوسطء وعلى ذلك يمكنهما تقديم رأي محايد موضوعي. ولم يكن من الممكن 
أن تكون هذه التأكيدات بريئة أو مخلصة. وكان المبعوث الأول» د. هنري تشرتشل كنج. 
رغم أنه رئيس كلية أويرلينء قد تدرب ليكون قسا إبراشانيا ومن مسئولي جمعية الشبان 
المسيحيينء وكان قد جاب الأرض المقدسة كثيرا. أما الثانى فكان مؤيدا للقومية العربية 
ومعاديا للسامية, وهو تشارلز كرينء الذي كان «رجلا ذو خيرة عريضة ومواطن 
تحفظاته بشأن الصهيونية والخطط الأوروبية معروفة جيداء بالإضافة إلى ألبرت ليبير 
الأستاذن بكلية روبرت. 

كان تعيين بعثة بهذا القدر من الميل ضد أهداف الأوروبيين والصهيونية في الشرق 
الأوسط يعتبر تحركا غريبا من ويلسونء. الذي كان - رغم العديد من الهواجس 
والشكوك - قد ساند فيما مضى نظام الانتداب وتصريح بالفور ووعده. ولكن المبشرين 
كانوا قد انقلبوا الآن على الصهيونية وأصبحوا يعارضون الاستعمار البريطانيء وكان 
تأثيرهم على ويلسون كبيراء كما أثيتت الأحداث مرة أخرى. فاعترف قائلا: «حكومات 
الحلفاء قد أخذت على عاتقها التزاما نحو اليهود بتأسيس ثىء يشيه دولة إسرائيلية 
في فلسطينء. يعارضها العرب بشكل كبير». ونفس هذه العقلية التي يقودها الإيمان 
والتى كانت قد منعت ويلسون من شن حرب على تركيا قادته الآن إلى اتخاذ جانب 
بليس في السعي نحو تأسيس سوريا عربية موحدةء تضم فلسطينء ويفضل أن تكون 
تحت الانتداب الأمريكى. 

لذلك كانت تلك البعثة تمثل رعبا للصهاينة. فأطلق عليها فرانكفورتر «فكرة 
حنونية» وخطة «لغش وخداع يهود فلسطين». وكان الفرنسيون غاضيون أيضاء 
ومصرون على أن الأمريكيين «مستقيمون وصادقون لدرجة تجعل تعاملهم مع الشرقيين 
صعبا». فقط فيصل كان سعيدا منتشيا. فقال إن أمريكاء يولاياتها الثمانى والعشرين. 
ستكون الحامية والنموذج القدوة للاتحاد العربي المستقبلي. وأكد لويلسون أنه «واثق 


من أنه عندما تزور البعثة سورياء فإنها ستجد بلدا موحدا في حيه وامتنانه لأمريكاء».' 
خسوف البعثة الأمريكية 
ولكن تفاؤل فيصل كان على غير أساس. فقد أخر الخلاف حول الإرشادات رحيل 


البعثة مرة بعد مرةء كما أدت نزاعات الحلفاء حول مصير غرب الأناضول إلى نفس 
النتيجة. وفي محاولة لدعم ادعائهم في الحق في المنطقة. بدأ الإيطاليون في شهر أبريل في 


إنزال قواتهم قرب أنطالياء على ساحل البحر المتوسطء مما شجع اليونانيين على حذو 
حذوهم. وقام ويلسون - من خلال إحياء تقاليد فيلهيلينية قديمة وإثارة موضوع 
حقوق اليونانيين المقيمين في سميرنا في تقرير المصير - بمشاركة لويد وكليمنصو 
في دعم مطالب اليونان من أجل الاستيلاء على هذه المدينة. وقام أسطول للحلفاء 
تضمن السفينة «أريزونا» وأربع مدمرات للبحرية بمصاحبة قوات الغزو اليونانية التي 
سرعان ما احتلت سميرنا. لكنها انقلبت بعد ذلك على الأقلية التركية فيها. ويتذكر جون 
ماكدونالدء قبطان السفينة أريزونا أن «كبار السن غير المسلحين وغيرهم من المدنيين 
الآتراك قتلواطعنا بالسكاكين والخناجر والحراب. ثم كانوا يجردون من ممتلكاتهم 
وملابسهم ويلقون في البحر». وكان يتم استعراض الجنود الأتراك - يعد استسلامهم 
بعد قتال عنيف - أمام الجمهورء ثم قتلهم. وكان الأمريكيون المقيمون في المدينة 
يجبرون على اتخاذ مأوى من المدمرات» في حين يقوم مشاة البحرية مرة أخرى بالهرولة 
إلى الشاطئ لتأمين المؤسسات الأمريكية. 

وكانت الحرب التي بدأت بمحاولات من قبل أفراد أمريكيين لمنع ذبح المسيحيين 
على يد المسلمين قد انتهت بمذيحة للمسلمين على يد المسيحيينء وهي أعمال العنف 
التي سهلتها الولايات المتحدة ولى بغير قصد. وكان أعضاء البعثة الأمريكية مشمتزين 
بالفعل من هذه الجريمةء. ولكن رئيسي الوزارة الفرنسي والبريطاني رحبا بفرصة 
تحويل انتباه الأمريكيين بعيدا عن مسألة البلاد العربية وتركيزها على تركيا. واستغل 
كليمنصى ولويد هذه اللحظة فأعادا فتح موضوع الانتداب الأمريكي على أرمينيا وأجزاء 
من آسيا الصغرى. وكان ويلسون لا يزال يتمنى «من كل قلبه أن يوافق الشعب على 
تولينا الانتداب على أرمينيا». لكنه طلب إرجاء المناقشة الأخيرة لهذا الموضوع حتى 717" 
يونيوء مانحا مجلس الشيوخ وقتا كافيا لاتخاذ قرار. 

وعندما تركز انتباه المؤتمر على تركياء شرع الحلفاء في تقسيم الشرق الأوسط إلى 
«مناطق عدوة محتلة» تتوافق مع حدود الانتداب المتوقعة. فتنازلت فرنسا لبريطانيا 
عن فلسطينء ومن بينها إسرائيل وأردن اليومء بالإضافة إلى الموصل فيما أصبح فيما 
بعد العراق. مقابل إطلاق يدها في سوريا. واعترض ويلسون قائلا: «أنا عن نفسي» لم 
أتمكن أبدا من فهم بأي حق تمنح فرنسا وبريطانيا هذه البلاد لأي دولة أخرىء وأقسم 
ألا يعترف بهذه المناطق. ولكن بعيدا عن هذه الخطبء لم تقم الولايات المتحدة بالكثير 
للطعن في أحقية القوى في الشرق الأوسط أو للتأكد مما يفضله السكان الأصليون لتلك 
المناطق. واشتكي د. كنج من أن «الأمر كان أشبه بفضيحة». عندما كان عليه وعلى 
أمريكيين آخرين معينين للتحقيق في الوضع في سوريا مغادرة باريس. '' وأخيرا وافق 
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ويلسونء وفي 79 مايوء أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأسيسهاء غادر القسم الأمريكي 
من بعثة الحلفاء على مناطق الانتداب من محطة قطار ليون متجها إلى بوخاريست. في 
الطريق إلى الشرق الأوسط. 

وخلال الأربعين يوما التالية» زار أعضاء البعثة نحى ستين مدينة وقرية في سوريا 
وفلسطين. ولم يتبعوا أي أسلوب رسمي لتقصي الرأي العام -- أي لا استقصاء ولا 
أي صيغة أخرى لجمع الإحصائيات. وكان كنج عالما ضئيل الحجم له سحنة عسكرية 
واضحة:. وقد حزم عدة كتب «تتماشى مع الأجواء». منها «رباعيات» الخيامء: و«التعويذة». 
وهي ملحمة سير والتر سكوت عن الحروب الصليبية» و«ألف ليلة وليلة». هذه وغيرها 
7 الانطباعات المأخوذة من متات اللقاءات مع السكان كانت بمثاية القاعدة والأساس 
للخلاصات والنتائج التى أثبتت أنها واضخة للغاية. 

واكقطتف ريك وكدة أن وشكوبي النطقة: قن أغلذك بالإجماع تاينها السوديا 
متحدةء ولاستقلالها التام». وباستثناء الموارنة وولاتهم لفرنسا الممتد لقرون طويلة فإن 
كل الطوائف التي تم استقصاؤهاء والتي تضمنت السنة والدروز والمسيحيين الأرثوذكس 
والبروتستانت, واليهود فضلت العيش تحت انتداب بريطاني أو أمريكيء وعبرت عن 
نفورها الذي لا يضاهيه نفور من الفرنسيين. وفضل فيصل إدارة أمريكية للجزيرة 
العربية. وباعتياره «محبا كبيرا للمسيحيين» فقد عرض السماح بافتتاح مدرسة للنساء 
على نمط مدارس الإرساليات في مكة. وترك بذلك انطباعا لدى أعضاء البعثة بأنه 
«سياسي مرن لين طيع: إذا «منح قدرا مناسبا من التعاطف» فإنه «لا يتخذ أي خطوة 
دون موافقة أنجلىو - سكسونية». 

وسواء تحت رعاية بريطانيا أو أمريكاء فإن العرب كانوا يتوقعون الحصول على 
حريتهم بنفس القدر من الجدية التي تم وعدهم بها من قبل الحلفاء ومن خلال نقاط 
ويلسون الأربعة عشر. ولم يكن بإمكان العالم تجاهل هذه الرغبةء أى تجاهل حقيقة 
وواقع أن سوريا وفلسطين. «مهد الديانات السماوية الثلاث والتي تتضمن أماكن مقدسة 
لها جميعا» كانت «محط اهتمام العالم أجمع». وحذر أعضاء البعثة من أن أي حل لا 
يعترف بهذه الحقيقة وهذا الواقع. أى يخاطب احتياجات مجموعة عرقية واحدة فقط2 
سيواجه بالفشل لا محالة. وأن سياسة «البرنامج الصهيوني المتطرف لتحويل فلسطين 
إلى دولة يهودية بوضوح» هي من أكثر السياسات فشلاء وقد تؤدي إلى أعمال عنف 
واسعة النطاق. ْ 

كان اهتمام البعثة يرتكز على الصهيونية» وإن لم يكن هو الموضوع المهيمن. وقد 
ادعى واضعو التقرير أنهم بدءوا دراستهم «بحس عميق بالتعاطف نحى قضية اليهود 
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وأذهانهم تميل لصالحها». «فالحقوق الدينية والمدنية» للعرب الذين كانوا يمثلون غالبية 
سكان فلسطين لم يكن بإلامكان - كما نص وعد أو تصريح بالفور - حمايتها من 
خلال حركة صهيونية تخطط لطرد هؤلاء السكان من خلال الهجرة وشراء الأراضي. 
كما لم يكن بإمكان «حق» اليهود في فلسطين - بناءا على احتلال وقع منذ ألفي 
عام - «أن يؤخذ في الاعتبار بجدية». بالإضافة إلى ذلك» عبر أعضاء اللجنة عن تشككهم 
فيما إذا كان بإمكان اليهود أن يكونوا أهلا للثقة كحراس ورعاة للأرض المقدسة 
ومواقعها العديدة المقدسة. «فييساطة من المستحيل بالنسية للمسيحيين والمسلمين أن 
يشعروا بالرضا عندما تكون هذه المواقع في أيد يهودية». وقد وجد أعضاء اللجنة أن 
رفض العرب للصهيونية كان «عميقا ومكتفا». وقد اتفقوا مع العديد من الضباط 
البريطانيين الذين أجروا معهم لقاءات وأحاديث على أن «قوة لا يقل قوامها عن 
٠٠‏ ألف جندي ستكون مطلوية وضرورية لمجرد المبادرة» بتأسيس وطن قومي 
لليهود. 

ورغم قسوتهاء لم تكن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بالإجماع. فقال ويليام 
ديل في انقلاب مفاجئ لوجهات النظر: «في حين يمكن إلحاق الظلم بالآفراد الذين 
يسكنون فلسطينء. فإن الظلم لا يمكن أن يلحق بأمة بأكملها. ولكن رغبات وأمنيات 
0٠٠٠0٠‏ يهودي لهم تاريخ قومي وتقاليد قومية ومشاعر قومية قوية يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار». وبسبب اندهاشه وصدمته من عدم اتباع اللجنة لأي منهج علميء 
وبسبب الاتطباع الجيد الذي خلفته لديه المستعمرات التى زارهاء أصر ييل الذي كان في 
السائق يحظق إل الفويوتية واعكنانها مسار عمامات جم لاانها ف الواء عن أن تعفد 
الحلفاء وعودهم للصهيونية وينفذوهاء «مع الضرب بيد قوية على أية مظاهرات ضد 
اليهود». وامتدح العميل الخاص الإسهامات التي يمكن «للطاقة اليهودية والعبقرية 
اليهودية والمالية اليهودية» أن تضيفها إلى الشرق الأوسطء ومزايا تأسيس «نقطة حدودية 
للثقافة الغربية» في المنطقة. وآمن ييل أنه بالنسبة للولايات المتحدة بشكل خاص فإن 
تأسيس دولة يهودية «مشبعة» بالمثل الأمريكية والحضارة الأمريكية سيكون له مزايا 
تعليمية واستراتيجية لا تحصى. 

ولكن تبريرات ييلء رغم أنها صيغت بحماسء لم تستطع لفت كرين وكنج عن 
التوصل إلى نتاكج واضحة حلية. «قبسبب عدد سكانها الكبير من اليهود ذوي النفوذ» 
الذين سيطالبون بتحقيق الصهيونية» ونظرا للمقاومة الآأنجلى - فرنسية وتردد الشعب 
الأمريكى في تحمل أعباء خارجية. فيجب على الولايات المتحدة ألا تقوم بالانتداب على 
مودياء اكز أعضاء اللجنة أن هذا الدور سيتحقق على أفضل وجه من خلال بريطانياء 
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عبر إشرافها على حكومة عربية تحت حكم فيصل. في تلك الأثناء كان على أمريكا أن 
تركز على مناطق خارج الشرق الأوسط غير المتحدث بالعربية. 


«إذ لا يمكن لأية قوة أخرى أن تأتي إلى آسيا الصغرىء ويدها حرة لإصدار 
أحكام غير متحيزة على كل الشعوب التي يجري الحديث عنها». كما أوصت 
اللجنة أيضًا يتأسيس أرمينيا مستقلة. وحفظ تركيا ككيان مستقل. ١١‏ 


وتنبأت لجنة كرين - كنج بالعديد من الموضوعات المحورية للسياسة الأمريكية تجاه 
الشرق الأوسط في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى: تعاطف مع القومية العربية, 
وتباين كبير في الآراء ما بين مؤيد ومعارض للصهيونية» ونفور من الاستعمار الأوروبي. 
ولكن لم يقد التعرف» على تلك الأتماط: ف التأفير عل الوقف الأمريكي. خلال مؤتمن 
المسلام: فيحن الاجتماع فين أجل «فسالة تترفية حقيفية ف قضىن فيصل بوعشو اكثملك 
بموسيقى عربية ورقص بالسيوف وأزياء بدوية لكل الضيوف الأمريكيين» قام أعضاء 
اللجنة بإعداد المسودة لتقريرهم النهائي. 

وصل التقرير إلى باريس خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 1911١ء‏ بعد توقيع 
معاهدة فرساي. واعتقد كثير من المراقبين أنه يدلا من السلام كان مؤتمر باريس 
قد فرض ببساطة قيودا مستحيلة على ألمانيا» ومهد الطريق لحرب مستقبلية. وبشآن 
الشرق الأوسط أيضًا بدا وكأن هذا المؤتمر قد أشعل صراعا بدلا من أن يخمده. قفبسيب 
غضبه من محاولات البريطانيين إخراج فرنسا من الأناضول صاح كليمنصو: «لويد 
جؤورج مخادع غشاش!» ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى المبارزة!! ولكن في حين كان 
قادة أوروبا يتبادلون الاتهامات بالتحايل في الشرق الأوسطء فقد هاجموا أيضًا ويلسون 
بعنف شديدء بسبب جهله بالمنطقة وتحذلقه وإصراره على أنه على حق. وقال كليمنصو 
معلقا: «الله ذاته اكتفى بعشر وصايا ققط ... أما ويلسون فقد فرض علينا ١5‏ وصية 
نظرية فارغة!» ١٠"‏ 

ويسبب هذا التوتر فقدت نتائج لجنة كرين وكنج الكثير من قيمتها. وتفاقم 
ذلك الوضع من خلال الجدل الدائر حول الانتداب الأمريكى المقترح على آسيا الصغرى 
وأرمينيا واسطنيول. وندد لانسينج بالخطة. محركا عنصرا انعزاليا في السياسة الخارجية 
الأمريكية. وواصفا تلك الخطة بأنها «اقتراح غير مجد ولا مفيد بالمرة». سيؤدي فقط إلى 
توريط الولايات المتحدة في صراعات أوروبا التي لا تنتهي ويجعل منها محتلا للشعوب 
الأصلية لتلك المنطقة. ووافقه فرانك بولكء أول نائب لوزير الخارجية» ونصح ويلسون 
بالخروج «من هذه الفوضى المقززة» في الشرق الآأوسط. وحتى هريرت هوفرء المسكول 
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الأمريكي المنوط بإغاثة الأرمن» والرئيس الأمريكي المستقبليء رفضا خطة الانتداب على 
أساس أنها ستكلف دافعى الضرائب الأمريكيين على الأقل ٠٠١‏ مليون دولار للتمويل» 
بالإضافة إلى ٠٠١‏ ألف عدي وعلى العكس من ذلكء. في اسطنبول. حيث كانت سفن 
الإغاثة راسية إلى جانب السفن الحريية لبريطانيا وفرنساء كان الخبازون الأتراك يزينون 
الأرغفة برموز العلم الأمريكي من نجوم وخطوط صغيرةء وكان السلطان يناشد الولايات 
المتحدة تولي زمام السيطرة 0 المدينة. وكانت الكاتبة النسائية الرائدة في تركيا هالدي 
أديب قد قالت أن «فقط أمريكاء التي تعرف كيف يتم تكوين حكومة شعبية,» هي 
التي يمكنها تكوين تركيا جديدة يحمل فيها كل فرد استقلالا حقيقيا في رأسه كما في 
جيبه». 

وكانت إدارة ويلسون ممزقة بين هذين القطبين المؤيد والمعارض للانتداب. لذلك 
أرسلت بعثة تقصي حقائق أخرى إلى الشرق الأوسط. فبداً فريق من الخبراءء برئاسة 
كبير ياوران الجيش الأمريكي اللواء جيمس هاريوردء في القيام بجولة في المناطق 
الأرمنية لشرق الأناضول وسواحل البحر الأسود. وعدد تقرير هاريورد ١١‏ سيبا لعدم 
قبول الانتداب (مثل التكلفة ومخاطر التعقيدات الأجنبية): بالإضافة إلى ١١‏ سبيا مؤيدا 
للانتداب (مثل الأسياب الإنسانيةء والحاجة إلى حماية المؤسسات الأمريكية في المنطقة). 
أما السبب الرابع عشر المؤيد للانتداب فلم يجد له الفريق أي سبب مواز معارض. 
وقال هاربورد ذو الفك العريض الملتزم للغاية: «ها هي مهمة يقول العالم كله أن 
الأمريكيين هم أفضل من يقوم بها عن أي طرف آخر. إذا رفضنا الانتداب فسيعتبر 
ملايين البشر أننا تركنا المهمة التى دخلنا من أجلها الحرب بدون استكمالء وأننا خدعنا 
آمالهم». "' 0 

وتغلبت المثل والمبادئ مرة أخرى على الاعتبارات الاستراتيجية في تحديد سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط لآخر مرة خلال فترة ولاية ويلسون. ووصل تقرير 
هاريورد إلى باريسء ولكن ويلسون كان قد غادر المدينة مرة أخرىء بادئا جولة أمريكية 
تضاءل نطاقها - ثمانية آلاف ميل و55 مدينة خلال ثلاثة أسابيع - بجانب ما 
قامت به لجنتي كنج - كرين وهاريورد. وكان هدقه الأساسي هى جمع الدعم والتأييد 
الشعبي لعضوية أمريكا في عصبة الأمم. وفي حين طالب ويلسون كليفلاند دودج وقادة 
بروتستانت آخرين بدعم مجهوداتهء لم يذكر ويلسون الشرق الأوسط إلا فيما ندر. 
ولكن معارضيه استغلوا الجدل حول الانتداب كوسيلة لمهاجمة دعوة ويلسون للانضمام 
إلى عصبة الأمم. وعلى ذلك ندد المؤتمر القومي الجمهوري لعام ١5٠١‏ بويلسون لسعيه 
لانتداب أمريكي على أرمينيا. كما هاجم هنري كابوت لودج فكرة أن على الأمريكيين 
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«واجب الحفاظ على الاستقلال السياسي أو تكامل مناطق أي دولة». وتنبأ لانسينج 
بأنه «سيتعين على الرئيس أن يتخلى عن أي خطة لتحمل الوصاية أو الانتداب على 
أرمينيا أى القسطنطينية». مضيفا أنه ليس فقط الجمهوريون ولكن أيضًا «الكثير من 
الديموقراظين لذمهم ثفسن الشعو نه 2 

ولكن الجدل حول الانتداب سرعان ما أثيت أنه لا ضرورة له. فقد كان ويلسون قد 
انتهى لتوه من تذكير جمهور مستمعيه في بويبلى بكولورادوء بأن «الشعب الأمريكي 
كان دوما يمد يده نحى حقيقة العدل والحرية والسلام» في ©" سبتمير. عندما 5 
بأزمة قلبية كادت أن تنقضي عليه.*' ورغم أن زوجته تمكنت من إخفاء الخبر عن 
الجمهورء إلا أن ويلسون أصابه العجز بعدهاء ولم يستطع استكمال حملته من أجل 
انضمام الولايات المتحدة لعصبة الأمم, ودعوته للانتداب الأمريكي على أرمينيا وغيرها. 
وفي 19 نوفميبر صوت مجلس الشيوخ ضد انضمام أمريكا إلى عصبة الأمم» ونجح في 
رفض لعب أي دور هام في إعادة تشكيل الشرق الأوسط. 


تشريح جثة ما بعد الحرب 
ولكن مهمة إعادة تجميع المنطقة استمرت أولا في باريسء ثم في أبريل ١97١‏ في 
سان ريموء على شاطئ الريفييرا الإيطالي. وبعد أن جلس مندوبى الدول يتناقشون 
ويتحاورون ويفكرون على الشاطئ توصلوا إلى صيغة نهائية للانتداب البريطاني على 
فلسطين والعراقء والانتداب الفرنسي على سورياء التي سرعان ما تم طرد قوات فيصل 
منها بعد ذلك بقليلء كما تم فصل لبنان عنها. وتم وضع مضيق الدردنيل تحت سيطرة 
لجنة دولية. ومنحت اليونان حق السيطرة على سميرنا وشرق تراقياء وتسلمت كل 
من فرنسا وإيطاليا مناطق في جنوب الأناضول لإدارتها. أما في الشرق فقرر الحلفاء 
استقلال الدولة الأرمينية والمناطق الكردية. وبذلك تم محو الإمبراطورية العثمانية» التي 
ظلت لقرون طويلة كيانا سياسيا له هيبة وسطوةء والتي سيطرت على التقاء الطرق 
وتقاطعها في العالم» باثة الرعب في الغربيين - ومنهم الأمريكيين - أحياناء وملهمة 
إياهم في أحيان أخرى. 

ولكن ذلك لم ينطبق على تركيا. فقد رفض جنرال في الأربعين من عمره اسمه 
مصطفى كمالء وهو بطل من أبطال موقعة جاليبوليء قبول ما جاء في وثيقة سان ريمو 
وجمع الجيش كله ضدها. وبعدها بثلاث سنوات نجح كمال - الذي حصل على لقب 
أتاتورك (أي أبى الأتراك) فيما بعد - في طرد القوات الأجنبية من الأناضول. ويتعاونه 
مع السوفيت. سحق كمال حركة الاستقلال الأرمينية وأخمد الأكراد الانفصاليين. وفي 
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منطقة سميرنا قتل عشرات الآلاف من الأرمن واليونانيين» وتم تشريد ٠٠٠٠٠١‏ شخص 
عندما هاحمت القوات التركية المدينة وأحرقتها. ومرة أخرى جاء جنود مشاة البحرية 
الأمريكية لحماية المؤسسات الأمريكية. التي أصبحت تضم الآن مكاتب شركة ستاندارد 
أويل. كما ساعدوا في نقل مثات من اللاجتين. ولكن عددا أكبر منهم تناثروا في أحواض 
السفن في الموانىئع» معرضين للهيب نيران الحرائق المنتشرة. وقد شهد ميلفين جونسون,» 
البحار على متن إحدى المدمرتين الأمريكيتين اللتين ساعدتا في نقل الركاب قائلا: «لن 
أنسى ما حييت أصوات الصراخ. كان الكثيرون منهم يقفزون إليناء مقدمين على الانتحار». 
أما بالنسبة لجورج هورتونء الروائي صاحب أنجح المبيعات والناقد الأدبي ومراسل 
جريدة شيكاجو هيرالد الذي كان حا قنصل أمريكا في سميرناء فكانت المذبحة تمثل 
قمة سنوات من أعمال العنف التى لا توصفء. واصفا إياها يأنها «نهاية شيطانية 
ويشعة لهذه المأساة الفظيعة». ١‏ 

ورغم أنهم صدموا مرة أخرى من أعمال العنف التركيةء إلا أن البريطانيين 
والفرنسيين خشوا أيضًا شراسة الأتراك واقتراب السوفيت من المضائكقء: وسعوا أيضًا إلى 
السلام. وتم توقيع الاتفاقية في 4" يوليو 193717ء في مدينة لوزان السويسرية. ونتيجة 
لذلك نهضت الجمهورية التركية من قلب الدولة العثمانية المتهالكة.» ونشأت مدينة 
حديثة هي إزمير على أطلال مدينة سميرنا. وهدأت العواصف التي أثارتها الحرب 
العالمية الأولى»ء ولكن ليس قبل رسم حدود جديدة في المنطقة. وصنع هويات جديدة. 
وكشف مكامن الخطأ في عدد لا يحصى من التقلبات المستقبلية. 

وتابعت غالبية الأمريكيين هذه الأحداث كما تابيعت قبل ذلك المراحل المبكرة من 
الحربء, من مقاعد المتفرحين. وأرسلت الولايات المتحدة مراقبا إلى سان ريمى» هى رويرت 
أندروود جونسون. الشاعر والروائي الشهيرء الذي قضى غالبية فترة المؤتمر في الفناء. 
يقرأ الصحفء كما أرسلت مراقبا إلى لوزان. وكان هدف أمريكا خلال هذه القمم هو 
بمنتهى التواضع ضمان باب مفتوح إلى الشرق الآوسط للشركات الأآمريكية» والحفاظ 
على المدارس والمستشفيات الأمريكية. ويقى داقع غامض «لإيجاد وسائل إزالة فورية 
لأسباب هذا الهدر للحياة الإنسانية والمعاناة الإنسانية» - وهو من آثار وبقايا نظرة 
ويلسون للعالم - والعمل على تكوين «وطن قومي أرمني». ولكن بسبب غياب أي 
حضور عسكري للولايات المتحدة في المنطقة2 أو حتى وجود مقعد لها في مؤتمرات 
ما بعد الحربء لم يكن لها أي قوة فعالة تذكر. واعترف وارن هاردنج - السياسي 
الجمهوري الباهت المؤيد للسوق الحرة» والذي فان بانتصار كاسح في انتخابات عام 
الرئاسية. بناءا على مذكرة سميت «الاستفتاء الجاد» على قرار رفض الانضمام 
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القوة والإيمان والخيال 
إلى عصبة الأمم - اعترف أخيرا بتلك الحقيقة. فكتب يقول: 


«أكثر المؤيدين حماسا للأرمن في أمريكا لن يترددوا في الموافقة على إقرار 
كوف مسلحة من أحل :تأسيئن متطقة منتفقضلة: للكريت ٠‏ 


تباين تقييم عملية السلام الأولى في الشرق الأوسط ما بين سيئ ومروع. فقد خرج 
منها كليمنصى شاعرا بأن لويد جورج خدعه. وأنكر لويد جورج على ويلسون خذلانه 
إياه في شأن الانتداب على أرمينيا. أما داخل المنطقة. فتساءل الكثيرون عن أسباب عدم 
تضمينهم في وعد ويلسون في حق تقرير المصيرء وأسباب ترك شعوب الشرق الأوسط 
من المغرب وحتى مصر تعاني تحت وطأة الحكم الاستعماري. وكان الأمريكيون أيضًا 
يشعرون بالمرارة. فندب وناح الأستاذ الجامعي ويسترمان قائلا: «في حين كان بإمكان 
الشجاعة والثقة في قوة نزاهتنا السياسية والمساندة الجادة لمثال سياسي جديد أن ينقذ 
أرمينيا ومعه الشرق الأدنى كلهء تراجعنا وترددنا. وحين كان بإمكاننا أن نقود في ساعة 
الصفر منتهزين تلك الفرص السياسية: تداعينا ورفضنا أن نعبر إلى هناك». وحتى 
لانسينج القاسي تنبأ بأنه «تم نثر بذور عدم الرضا والكراهية في تربة خصبة» وأنه 
بمرور الوقت «ستزهر تلك البذور وتحمل الثمرة المرة للصراع». أما أكثرهم صرامة 
فكان الجنرال بليس الذي تمنى «عدم وجود حرب من البداية - أو أنها استمرت لوقت 
أطولء لأن السلام يبدو أسواً من الحرب». 

ويتفق الكثيرون من مؤرخي تلك الفترة على أن جهود بناء شرق أوسط حديد 
من ركام الحرب العالمية الأولى قد واجهت فشلا ذريعا - وأنها تسببت في الكثير من 
حمامات الدم فيما بعد. وقد لاحظوا أن النتائج التى توصلت إليها لجنة هاريورد لم 
تشرج إل بحدن التتفي أيذا؛ وأن تذافح لحكة كرين نت عنم لم كنقى حدى عام 9 كنا أن 
فكرة منح جميع شعوب الشرق الأوسط حقا غير قابل للانتهاك لتقرير المصير فلم يتم 
تنفيذها جزئيا حتى. ونفس المؤسسات التي كان ويلسون يأمل في حمايتها - الكنائس 
والمدارس والمستشفيات - والتي من أجلها امتنع عن دخول حرب ضد تركياء كان 
معظمها قد أغلق بنهاية الحرب. وكانت نسبة كبيرة من المبشرين قد تم طردها أو قتلها. 

ولكن الحكم القاسي على أداء أمريكا في دبلوماسية الحرب العالمية الأولى يتجاهل 
عددا من الإنجازات المبهرة طويلة الأمد. فحسب توصيات «لجنة التحقيق» تم تفكيك 
الإميراطورية العثمانيةء ولكن تم الحفاظ على سيادة تركيا. وكانت أسس الدولة اليهودية 
المستقبلية قد وضعت في فلسطين التي كانت تحت الإدارة البريطانية» وفي مناطق الانتداب 
في سوريا والعراق. وفي ذلك الوقت كانت بريطانيا قد كونت إمارة عربية منفصلة شرقي 
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نهر الأردن» أما الفرنسيون ففصلوا لبنان ذا الغالبية المارونية عن سورياء ومنحوا كلا 
منهما حق تقرير المصير. (انظر الخريطة ص .)٠١‏ ورغم عدم تطبيق حق الأرمن في 
الاستقلال إلا بعد سيعين عاما أخرى. إلا أنه تم الاعتراف به عالميا لأول مرة. 

ورغم القيود الكبيرة خلال الحربء إلا أن الأنشطة التبشيرية في وقت السلم 
استؤنفتء بل وازدهرت أيضا. وفي عام 1515١ء‏ أسس البروتستانت الجامعة الأمريكية 
في القاهرة. بهدف تحقيق الإثراء الثقافي وتحديث مصر. وخلال العام التالي غيرت الكلية 
السورية البروتستانتية اسمها إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. وأصبحت أول جامعة 
في الشرق الأوسط تسمح للنساء بالانضمام إليها. وكتب زاكر لسوريا خلال فترة ما بعد 
الحرب: «ليس من الممكن أن يحقق الأمريكي الاحترام والإيمان والعاطفة التي يتم النظر 
بها إلى بلادنا في هذه المنطقة. فالتبشير المحايد الموضوعي والأثر التعليمي الذي تم بثه 
خلال قرن كامل هو العقيدة الوحيدة التي يتمسك بها المسلم والمسيحي واليهودي على 
السواء. سواء كان أميرا أو فلاحا في الشرق الأدنى». 

ولكن ولا واحد من هذه الإنجازاتء» ولا حتى فوزه بجائزة نويل لإسهاماته في 
تحقيق السلام. كان يمكن أن تواسي وودرى ويلسون. كان قد حلم بتكوين عالم 
مختلف. غير ملطخ بإمبراطوريات جشعة.ء واتفاقات سرية وحروب. ورغم ذلك كان 
النظام العالمى الجديد الذي نشأ من خلال ساحات قتال الحرب الغالمية يبدو غير مميز 
عن النظام لقوق الذي فجر هذه التغييرات الجذرية. وأحبط ويلسون وخاب أمله في 
الشرق الأوسط بشكل خاصء الذي تمنى تنويره بالديموقراطية الأمريكية وأنوار المدنية 
والفضيلة. والآن بدلا من الاستمتاع بفترة من التطوير السلمي وعلاقات الود والصداقة 
بين الدولء كانت المنطقة قد وقعت في برائن اضطرابات قاسية على المستويين المحلي 
والدولي. وكدليل على فشله وتحذيرا للرؤساء المستقبليين الذين كانوا سيدعون أنهم 
ورثته» علق ويلسون صورة للاجتة أرمنية شابة على رف الموقد في بيته بواشنطن. كانت 
عيونها الواسعة المطاردة مستمرة في مناشدة الزائرين» مذكرة إياهم برؤية أمريكا غير 
الملتحققة لشعوب الشرق الأوسط ١١‏ 
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ذبح جيل كامل من الرجال الأوروبيين تقريبا. أما من نجا منهم فكانوا معاقين مشوهين. 
إما جسديا أو عاطفيا أى كليهما. وقدر أن حوالي ٠١‏ مليون مدني لقوا حتفهم أيضاء 
ضحايا للجوع والمرض والنهب والإيادة العرقية. ورغم أن القوات الأمريكية شاركت 
في القتال قبل ستة اشهر فقط من وقف إطلاق النارء فإن أكثر من 0٠7٠٠١‏ جندي 
أمريكي قتلوا فيهء وهى ما يوازي تقريبا عدد قتلى حرب فيتنام كاملة. كما أصيب 
حواللي "٠٠٠٠١‏ منهم. ورغم الحديث عن «القتلى المقدسين». و«التضحيات من أجل 
الديموقراطية» فلم يكن هناك في الحقيقة أي نبل بشأن هذه المذابح. فكما أنتج الحصر 
الحديث السيارات والطائرات والصور المتحركة. فإنه أنتج ايضا الديابات والطائرات 
الحربية والمدافع الآلية. اما حقول فلاندرز (بلجيكا) التي كانت يوما تمتلئ بالرائحة 
العذبة لزهور اللافندر والخشخاش فكانت قد تحولت إلى مجموعة من الحفر الناتجة 
عن القذائف والخنادقء التي تحيطها الأسلاك الشائكة ويقايا الجثث, وهى منظر رهيب 
وكأنه لوحة مرعبة من رسم هيرونيموس بوش. 

وعندما كانت الحرب العالمية الأولى تأذن بترك خدوش وجروح في خيال الإنسانية 
تماما كساحات القتال» ظهرت صورة أخرى تتميز بالشجاعة والإقدام والرجولة والالتزام: 
والأهم من كل ذلك أنها تميزت بصفة «ما قبل الحداثة». فبدلا من أن يعرج على عكازين 
كان يظهر في ثوب لا تشوبه شائبة» وعلى رأسه كوفية بدلا من الخوذة. وهو يحمل خنجرا 
في حزامه بدلا من المسدس. كان يركب حصانه في الشرق الأوسطء وهي منطقة معروفة 
بمخلّصيهاء وبوجهه الشاحب الصبياني وعينيه الزرقاوين وشعره الأشقر - وهي 
صورة :ربط الكثير من الغربيين بينها وبين المسيح. لذلك كان من أكثر المرشحين ليكون 
المسيح المنتظر. 

كان توماس إدوارد لورنس ابنا غير شرعي لأرستقراطي بريطاني صغير ومن 
نسل سير والتر رولي. كان يوصف بأنه غير ناضج وأنثوي وقصير القامة» فقد كان 
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القوة والإيمان والخيال 
طوله خمسة أقدام وأربعة إنشات. كان رأسه كبيرا وصوته ذى نيزة عالية. لذلك كان 
مظهره أبعد ما يكون عن التفاخر أو التهور. لكنه كان مصرا على إعادة تشكيل نفسه 
إلى أحد هؤلاء. ومن أجل تحقيق ذلك الهدفء. قضى لورنس ساعات طوال في اختبار 
مدى قوة تحمله وفي بناء قوته البدنية, وكذلك في تعلم الرماية واللغة العربية. وكتب 
عنه المؤرخ ديفيد فرومكين: «كما يسعى الرجال الآخرون نحو السلطة أو الثروة أو 
النساءء كان لورنس يتوق إلى أن يلاحظه الآخرون وإلى أن يتذكروه». 

وفي عام ١5١7‏ أرسل لورنس - الذي كان حينذاك في الثامنة والعشرين من 
عمره - إلى القاهرة باعتباره رسام خرائط تابع للجيش وكذلك كضابط مخابرات. 
لكنه سرعان ما وجد نفسه مرتبطا بالأمير فيصل وبالثورة العريية الموالية لبريطانيا 
ضد الأتراك. وإذا كانت تلك الثورة قد كانت ذات قيمة سياسية في كبت دعوة ونداء 
العثمانيين للجهاد المقدس, فإنها اتبنت ت أنها غير قادرة على تحريك الأتراك من أي جزء 

من الجزيرة العربية. كما لم يحقق لورنس أية انتصارات أيضاء لكنه تمكن بمساعدة 
القبائل البدوية المتمردة من الاستيلاء على ميناء العقبة على البحر الأحمر. وبناء على 
ذلك تمكنت السفن البريطانية من نقل قوات فيصل من الجزيرة العربية إلى شرق 
الأردنء حيث أنهكت خطوط التوريد الخاصة بالأعداء إلى دمشق. وكان البريطانيون 
يأملون في أن يحاول فيصل تحرير المدينة» وأن يعلن مملكة عربية موالية للبريطانيين, 
وادديمح سيطرة فركهنا ل نشوويا" ولكن حتى هذه الخطة لم تنجح عندما وصلت 
القوات الأسترالية إلى دمشق أولا. وكان حلم بريطانيا في حكم سوريا من خلال فيصل 
قد انطلق أخيرا في مؤتمر السلام» حيث نجح الفرنسيون في تحقيق مطالبهم بالحصول 
على الانتداب. أما لورنسء الذي لعب لعبة مزدوجة بتشجيع علني لاستقلال العرب مع 
استغلال وتحريك فيصل من أجل بريطانياء ففشل في المهمقين: 

ولأن نجاحه لم يكن سياسيا ولا عسكرياء فقد كان من السهل ان يطوي النسيان 
لورنس. ولكن العالم في وقت الجنازات هذا كان متعطشا لوجود بطلء وكان هذا الجنرال 
المختلف. الذي كان يرتدي كوفية حريرية خضراء ويضع على رأسه عقالا عربيا خلال 
محادثات باريسء يبدو مهيأ تماما لملء هذا الفراغ وتلبية تلك الحاجة. وأطلق عليه 
الأستاذ الجامعي جيمس شوتويلء مستشار ويلسون «الوريث الأصغر لمحمدء وأكثر 
البريطانيين الأحياء إثارة». وسرعان ما أصبح لورنس بؤرة الاهتمام العام: والمفضل لدى 
الصحافة. وصديق شخصيات أدبية شهيرة مثل روبرت جريفز وجورج برنارد شوء 
اللذين شبهانه براقصة الباليه الأولى التي تتبعها «الأضواء الكاشفة للتاريخ». ولم يبدل 
لورنس أي جهد لتقليل هذا الاهتمام» بل على العكسء فقد نماه أكثر وأكثر. واعترف 
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قائلا: «إننى على العموم أفضل الأكاذيب أكثر من الحقيقة» خاصة عندما تتعلق بي. 
فالتاريخ ما هو إلا سلسلة من الأكاذيب المقيولة». ١‏ 

تم تقديم الدليل على هذا التفضيل في كتاب «الأعمدة السبعة للحكمة». الصادر 
في عام 2١977‏ وهى نص لورنس الأدبي حول الثورة العربية» والذي كانت الحقائكق 
التاريخية فيه تعمل كمحطات انطلاق لخياله الشخصي الخصب. وتم نسيان الكبوات 
العديدة في الصحراء وسط الوصف المبهر للجمال ويعثات التجسس والقطارات التركية 
التي يتم تفجيرها بألغام تم زرعها بيد المؤلف الجسور.' وقويل الكتاب يحماس كبيرء 
ولكن برغم كل الهدايا التي كان يتم توزيعها للدعاية» إلا أن لورنس لم يكن ليتحول 
إلى لورنس العرب إلا بمساعدة صحفي أمريكي يدعي الحكمة. 

كان لويل توماس - وهو متخصص في تصنيع الأساطير - هو نفسه إحدى 
خرافات الحياة. نشأ في كريبل كريك بكولورادىء وعمل في مناجم الذهب وكطباخ قبل 
أن يتم تعيينه كمراسل صحفي لجريدة شيكاجو جورنال. كان طويلا وأنيقاء له شعر 
أسود فاحم وشارب رفيع. وكانت له سمعة بأنه مجدد وذلقء كما كانت له تجارب 
بشفافات العرض عن أماكن بعيدة مثل ألاسكا. وانتقل بعد ذلك إلى جامعة برينستون. 
حيث درس الخطابة ودرّسها. وهناك عثر عليه الرئيس ويلسون في عام 2١55171‏ وطلب 
منه إنتاج أفلام دعاتية لصالح الحرب. وغادر توماس وآلة التصوير في يده. متجها 
إلى أوروباء ولكن الخنادق والأراضي المقفرة كانت موضوعات كتيبة للغاية بالنسبة له. 
وبحثا عن قصص أكثر إلهاماء استمر في التوجه شرقا نحى فلسطينء لتوثيق تقدم 
البريطانيين تحت قيادة اللواء ألنيى. 

وضنن أولة ]ل لقاش ودر متفقى ‏ نقتااقه جيم لها فلل بول نالويرك نلق الدج ععرة اللخ قكرة: 
وكان يكثر من التجول خلال طرق المدينة القديمة. وخلال إحدى تلك الجولاتء وفي 
ملتقى شارعينء لمح توماس فجأة الجنرال مرتديا ثوبا أنيقا. فقال: «كان يسير بسرعة 
ويداه معقودتان. أما عيناه فكانتا لا تعيان ما حوله. وكان ذهنه مشغولا بأفكار داخلية. 
ولأول وهلة ظننت أنه قد يكون أحد صغار الحواريين وقد عاد إلى الحياة». وجذيته 
قوة هذه الصورة الخيالية فطلب توماس السماح له بزيارة لورنس والبدو المتمردين» 
وأن يتمكن من مصاحبتهم في إحدى هجماتهم. 

قضى توماس يومين فقط في الصحراءء لكنهما كانا كافيين لإنتاج مذكرات ضخمة 
باسم «مع لورنس في الجزيرة العربية». نشرت في عام .١1575‏ ورغم أنه ربما لم ير 
لورنس وهو يقاتل بالفعلء إلا أن توماس رغم ذلك رسم له صورة كمحارب مغوار لا 
يخشى شيئا تحت خط النارء وانه قادر على قتل ٠١‏ تركي «بسلاح أمريكي حدودي 
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ثقيل». لكنه كان في نفس الوقت قادرا على إظهار التعاطف مع أسراه. بالنسبة لتوماس 
كان لورنس شخصية مختارة من «ألف ليلة وليلة»» و«إعادة إحياء لنبي من الزمن 
القديم»» و«أحد أكثر شخصيات العصر الحديث تنوعا وإثارة»» والذي كان قدره أن 
«يباهي بوجوده على الصفحات الرومانسية للتاريخ». والأهم بالنسبة لهذا الصحفي 
الأمريكي أن لورنس كان «صيدا راتعاء. ١‏ 

ولكن توماس لم يكن راضيا بمجرد خلق بطل. لذلك حاول ونجح في تحويل هذا 
البطل الإنجليزي للغاية إلى بطل على النمط الأمريكي. لذلك كان لورنس الذي أكد لرؤساته 
أن الثورة العربية «ستفتت الكتلة الإسلامية» وتحول الشرق الأوسط إلى «مجموعة من 
الإمارات المتناحرة غير القادرة على التماسك معا» هى نفسه الذي تحول - حسب رواية 
توماس - إلى مقاتل من أجل الحرية «وحد قبائل الصحراء الرحل» وأقنعها «بخيار 
الموت من أجل تحرير العالم العربي كله من اضطهاد العثمانيين». نفس لورنس هذا 
الذي انتقد مدارس التبشيريين بأنها «بغير قصد درست الثورة» لتلاميذها العرب» والذي 
«ضحك وسط الصحراء» عندما سمع بنقاط ويلسون الأربعة عشرء هى من تم تصويره 
على أنه «جورج واشنطن الجزيرة العربية» الذي يجاهد لخلق ولايات متحدة من الشرق 
الأوسط على أساس مثل ومبادئ دستورية. ويذلك حول توماس لورنس من مسيحي 
غير تقي لا صير لديه على شعائر دينه ولا على دين اليهودء إلى محارب صليبي حديث 
يجاهد لك أحل 'الأرفن. المقوضة: وانحن التحعفى مخ أجل الصنويوتية: ١‏ 

قويل كتاب «مع لورنس في الجزيرة العربية» بتنجاح تجاري متوقعء ولكن منقب 
الذهب السابق من كولورادو كان يعرف متى يضرب على سبيكة ذهبية. فبمساعدة آلات 
لتسليط الضوء وفوانيس سحرية أقام توماس تجرية بدائية لعرض الصوت والضوء 
بناءا على كتابه. وبدأ توماس العرض بمصاحبة موسيقى عربية بقوله: 

«تعالوا معي إلى أرض التاريخ والسحر والغموض والرومانسية. إن ما ستشاهدونه 
الآن هى قصة لم تحكء جزء منها قديم كالزمان» وجزء منها تاريخ يحدث الآن». ثم 
كان توماس يخطو في دائرة الضوء. ويحكي قصة لورنس كما عاصرها هو فقط: 
العاطفة والدم. وفي لندن وحدها شاهد مليون شخص العرض.ء ولكن في الولايات المتحدة 
تحول لورنس إلى هوس قومي. وامتلأت أكبر المسارح في نيويورك وسان فرنسيسكوء 
وجذب العرض جماهير غفيرة حتى في أبعد مدن الغرب. ولم يكن الجمهور الأمريكي 
قد تعرض لسحر الشرق بهذه الكثافة منذ ما يقرب من ثلاثين عاماء أي أثناء عروض 
الرقص الشرقي وركوب الجمال في معرض شيكاجوء وإلى نفس الأجواء الساحرة التي 
أحاطت بفيصل في باريس. 


إحياء الخيالات ١4ؤ_‏ 


ومن بين كل هؤلاء المشاهدين لعرض توماس كان واحد فقط غير راض بشكل 
واضح. إن كتب لورنس لتوماسء موبخا إياه على أكاذيبه ومبالغاته: «لقد شاهدت 
عرضك بالأمس وأحمد الله إن الإضاءة كانت مطفأة». لكنه اعترف لصديق قديم له من 
الجيش بأنه «لا يحمل ضغينة لتوماس. فقد اخترع وهما غبيا في لباس مزركشء يقوم 
بأمور غبية ويسمى «رومانسيا». 

واستمر توماس في تقديم عرضه غير نادم أمام مسارح ممتلكة عن آخرها لمدة عقد 
كامل تقريبا. وكتب بالإضافة إلى ذلك حوالي خمسة وخمسين كتاباء وحقق شهرة واسعة 
كمراسل لمحطة أخبار سي بي إسء وهو منصب ظل يشغله لمدة حوالي نصف قرن 
كامل. وعلى العكس من ذلك كان لورنس يبحث عن الاختباء من الآخرين وألا يتعرفوا 
عليه. فانضم أولا إلى سلاح الدبابات ثم إلى القوات الجوية الملكية كجندي صغيرء مغيرا 
اسمه في كل مرة. وتوفي لورنس في عام ,١1572‏ جراء حادث دراجة بخارية» وهاربا من 
خيال كان قد تعاون في خلقهء ولو جزثيا. 

وخلال تلك الفترة كانت أسطورة لورنس قد تم إحياؤها بشكل خاصء خاصة في 
ذلك الجزء من الولايات المتحدة الأقدر على خلق الأساطير. ففي عام ١1١6‏ أنتج كاتب 
السيناريى والمخرج سيسل دي ميل في هوليوود فيلم «العربي», وهي مأساة منمقة عن 
الحب بين راعي غنم بدوي وفتاة أمريكية من التبشيريين. وقد قامت القصة على نظرة 
أمريكية 0 للشرق الأوسط في القرن التاسع عشر باعتياره منطقة الإثارة الحسية, 
وللعربي باعتباره النموذج الكامل للرجولة. ولكن هذه الحبكة كانت أقل إثارة بالنسبة 
لجمهور القرن العشرينء الذين نعتوا الفيلم بالفشل. ولكن جاء بعد ذلك لويل توماس 
والهوس بلورنسء وفجأة استيقظ الأمريكيون مرة أخرى على نداء الرومانسيات العربية. 
لذلك حقق فيلم «الشيخ» الذي أنتج في عام ١1917١‏ على نفس النمط والغرار - البدوي 
الحسي الذي يستولي على الفتاة الغربية اليريكة - حقق نجاحا مذهلا بين يوم وليلة, 
ونقل بطله رودلف فالنتينو إلى مصاف النجوم. وسارعت هوليوود إلى استثمار ذلك 
النجاح. منتجة سلسلة أفلام «شيخ الجزيرة العربية» و«ابن الشيخ» و«لص بغداد». 
وكان في كل منها مزيج من فتيات الحريمء وفتيات لا حول لهن ولا قوة» وعرب قساة 
فاسقين." 

وسرعان ما دخل هذا الاتجاه الشرقي الذي بدأ بلورنس في نسيج العديد من مجالات 
الثقافة الأمريكية»ء وليس فقط في مجال السينما. ففي روايتها الكلاسيكية» «أنطونيا 
الخاصة بي» الصادرة في عام ١114‏ وصفت الرواكية ويلا كيثر إحدى الشخصيات 
بأنها «محفورة أكثر من المسلة المصرية». كما وصفت شخصية أخرى بأنها مثل «ذقن 
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الشيخ العربى». وزاد هذا الهوس باكتشاف مقبيرة توت عنخ آمون المتخمة بالكنوز في 
عام 1977. ويدأت الشايات في ابتكار قصات للشعر على غرار كليوياتراء كما تم تزيين 
المباني العامة بديكورات مصرية. وعندما لم يكن الأمريكيون ينفسون عن خيالاتهم 
الشرق الأوسطية من خلال القصص الخدالية والملايس والفنء كانوا يتغنون يكلمات 
تقول: 


أنا شيخ العرب 

وحبك ملكي أنا. 

قْ الليل وأنت نائمة 

سأزحف داخل خيمتك." 

ومخلول عام 512] كافك الأفلام والتسجيلات قن يطل مكل فشراك: الشفريات 
باعتبارها الوسيلة الرئيسية لنقل انطباعات عن الشرق الأوسط للأمريكيين. وعلى عكس 
الأوروبيين» الذين كان عدد كبير منهم قد أصيب بالإحباط بسبب الحربء كان الأمريكيون 
لا يزالون قادرين على الحلم. وعبر العقود التالية استمرت الأساطير المحيطة بالشرق 
الأوسط في إثارة بل وإلهاب أذهان الأمريكيينء ملونة الرأي العام ومؤثرة على واضعي 
السياسات. وكانت الاستثمارات المادية لأميركا في هذا المجال قد تضاعفت خلال تلك 
الفترة. فبالإضافة إلى بناء المدارس التبشيرية والقيام بنزهات نيلية» كان الأمريكيون 
يقيمون مضخات للبترول ويوقعون اتفاقيات مع الحكام العرب. وتوجب إيجاد توافق بين 
السعي وراء المثل والمبادئ الأمريكية في المنطقة, وبين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية 
المتنامية. وحل فخ سلطة وقوة القرن العشرين محل العلامات المميزة لأكثر من قرن 
كامل من الإيمان والخيال الأمريكي في الشرق الأوسط. 


نفط وحرب وهيمنة 
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من الإنجيل إلى مضخات النفط 


تثمر تسويات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط عن جلب الوئتام أو الاستقرار إلى 
المنطقة - حسيما كان مخططًا - يل أثمرت عن صراعات متوطنة يها فقط؛ حيث 
كانت عشرينيات القرن العشرين زمنًا تصاعدت فيه المقاومة ضد الحكم الأوروبى في 
النطقة» فقن اقلعت القوزاق الضانة: للاويطانين فق مي والعزاق وجا حك منوردا 
بالعصيان ضد الحكم الفرنسيء, كما ستصبح فلسطين أيضًا بؤرة دائكمة لسفك الدماء. 
وبسبب انعزال القوى الاستعمارية الآمن بعيدًا عن تلك الاضطرابات2ء نسيت شبه 
الجزيرة العربيةء ونسيها أيضًا أصحاب النزعة القومية الذين سعوا حثيفًا لطرد هؤلاء 
المستعمرين من بلادهم. بدت منطقة شبه الجزيرة العربية - بأرضها المقفرة وبرمالها 
الرمادية الداكنة وبصخورها وبمسطحاتها الملحية - وكأنها خالية من أهم الموارد 
الطبيعية الأساسية. كان مصدرها الرئيسي للدخل هو حج المسلمين لمدينتي مكة والمدينة 
المقدستين؛ اللتين تقعان في غرب شبه الجزيرة في منطقة معروفة باسم الحجاز. وقنع 
البريطانيون بترك حكم الحجاز لحلفائهم الهاشميين وتجاهل بقية شبه الجزيرة: أما 
الفرنسيون فكانوا غير مبالين بالمرة. 
وكما كانت أوروبا غير مهتمة بالجزيرة العربية» لم تكن الولايات المتحدة أكثر 
منها اهتمامًا؛ إن لم تبد وزارة الخارجية تقريبًا أي رد فعل عام 577١ء‏ عندما استولى 
تحالف قبلي بقيادة عبد العزيز بن سعود )١1955-١8/0(‏ - تسانده الحركة الوهابية 
المقاتلة ‏ على المدن المقدسة وطرد الهاشميين منها. وقال أحد الخيراء بقطاع شكون 
الشرق الأدنى في وزارة الخارجية آنذاك إن المنطقة «ليس لها أهمية تجارية تُذكر»» في 
حين شعر آخر في الوزارة أن ولع السعوديين بالحرب «يظهر أن العرب لم يتحسن 
حالهم عما كانوا عليه قبل ١‏ قرنًا». وأعلن ابن سعود فيما بعد نقسه ملكا على الدولة 
الجديدة؛ المملكة العربية السعودية» ولكن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف الرسمي 
بهاء ورقضت أيضًا إرسال سفير لها هناك. 
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على أن الأمريكيين لم يكونوا جميعهم على نفس القدر من اللامبالاة التي اتبعتها 
وزارة الخارجية تجاه المملكة العربية السعودية؛ فقد استمر المبشرون على اتصال قوي 
بالمنطقة. ويكفينا أن نتذكر أنه قبل انتهاء القرن أسس المبشر الأمريكي صامويل 
زويمر 20©17ع290 11ر5 أول مستوصف طبى حديث في شبه الجزيرة: وان بطيبيب 
أمريكى هو الدكتور بول هاريسون ده تسةة] اناجم ليرأسه الذي كان شخصية جذابة 
أنيقة يشبه الممكل الأمريكي رودولف. قالنتيتوء يميل إلى أرتداء الملابس اليدوية؛ لكنة 
ف التحقيقة "لم :يعن يآبه كخرًا بالكقامة :الحلية العربية: فقانه وققى: دينهم لم :بتكن 
من توحيدهم في دولة واحدة مستقرة لفترة طويلة.» وعدد تتابع «الخيانات والاغتيالات 
والثورات وأحداث الشغب والحروب كبيرها وصغيرها» التي كان تاريخ العرب يمتلئ 
بها. ولكن مثل هذا القصور لم يكن ليثني هاريسون عن قيامه بواجبه الطبي تجاه 
السكان المحليين: أى عن السعي إلى إنقاذ أرواحهم من الجحيم. فاعترف قائلًا: «نريدهم 
أخ:يتكولوا إل المسيدية,ولكن ف/شيه الحزينةالعرفية تكون لك عملية بظيكة للغاية > 

وللإسراع بعملية التحول هذهء توسع هاريسون في تقديم خدماته الطبية في سنوات 
ما قبل الحرب العالمية الأولىء فأسس فروكًا للمستوصف في الكويت وعمان والبحرين, 
وأضيف أطباء جدد إلى المستوصفء. من بينهم عدد من السيدات الأمريكيات. وحكت 
إليانور كالفرلي 021961179 5162312017 قصة وصولها إلى الجزيرة العربية عام ١51١*‏ الذي 
حدث على نحو غير مخطط. قائلة: «إن ما بدا حتى تلك اللحظة تضحية مأساوية أصبح 
فجأة الشيء الوحيد في العالم الذي أريد أن أقوم به ... لم أشعر قط بمثل تلك الفرحة!» 
ووجدت طبيبة أخرىء. هي ماري أليسون 4111508 :212, أن الوصول إلى ميناء جدة 
كان لها بمنزلة «ميلاد ع وتجربة عميقة روحيًا وحسيًاء فقالت: «عرفت مذاق 
النشوة؛ أن أصل إلى مكان أحلامي.» 

لم تكن تجربة أليسون هى الوحيدة في هذا المضمار؛ فقد انجذب العديد من 
المبشرين آل الهريزة الغرمية يسني 'قناعاقهم الديكرةوستهمركهم الستحزاة يحمالها 
الخالد وبيقصص قبائلها الرحالة2. وكان القليل من سمات الجزيرة العربية يفتن 
الأمريكيين على نحو يفوق فتنتهم بملكها ابن سعود الذي أسر المبشرين بقامته التي 
تزيد على ستة أقدام وأربعة بوصاتء وبعباءاته الفضفاضة. وبشعره المجدولء ويأسنانه 
اللامعة. ويعينيه السوداواتين المتلألكتينء ويتذكر أحد هؤلاء المبشرين قائلًا: «كان كل ما 
فيه يعبر عن ذكاء وحيوية وتصميم وقدرة هائلة على الإقناع.» أما حقيقة أن ابن سعود 
كانت له ١١5‏ زوجة وأنه كان يرافقه حرس يحملون مدافع رشاشة: وأنه كان متحالفًا 
مع الوهابيين الكارهين للكفارء فإنها فشلت في أن تحررالمبشرين من قيد سحره. 
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ولكن ابن سعود لم يكن مهتمًا بإبهار الغربيين بقدر اهتمامه بالحصول على 
رعاية طبية قعالة. فقد سمع لأول مرة عن الأطباء الأمريكيين عام ١١51١ء‏ عندما قدم 
الآطباء المبشرون في البحرين الرعاية الطبية لعشرة من رجاله كانوا قد أصيبوا بطلقات 
نارية في نزاع حول صيد اللؤلقؤء وعام ١5١5‏ أرسل ابن سعود بعض أفراد من عشيرته 
المصابين بالملاريا ليتلقوا العلاج بالمستوصف الأمريكي بالكويتء وبعدها بثلاث سنوات 
دعا هاريسون إلى الرياضء وحياه قائلًا: «أنا أعلم أنك مسيحيء ولكن الرجال الشرفاء 
دائمًا يكونون أصدقاء مع اختلاف ديانتهم.» ثم أصيب ابن 0 نفسه بمرض التهاب 
النسيج الخلوي في وجهه في نوفمير/ تشرين الثاني عام 1577ء فاستدعى الملك من 
الكويت طبيبًا أمريكيًا آخر هو لويس دام عمضو7© كتتامآء كان هذا الطبيب داكن البشرة 
ممتلئ الجسد وله لحية سوداء مشذية.ء وقد اندمج دام بسهولة مع السكان المحليين, 
وظنه الكثيرون شيخًا بدويًا حين امتطى جملا لما يقرب من أربعين ساعة حتى وصل 
إلى الرياضء وقد عالج ابن سعود في أسبوع واحد. وعبر ربع قرن من الزمان عالج دام 
وهاريسون وغيرهما من الأطباء المبشرين نحو ٠٠١‏ ألف من سكان الجزيرة العربية, 
من بينهم العديد من السعوديين الذين قدروا ذلك الجميل. ١‏ 

وسرعان ما أثبت هذا العرفان بالجميل أهميته في قرار ابن سعود لاختيار حليف 
غربيء فقد كان ناقمًا على البريطانيين الذين وقفوا أمام توسعه في إمارة شرق الأردن 
وفي جنوب العراقء» وكان بطبيعته لا يثق بالقرنسيين؛ لذلك توجه إلى الدولة التي كان 
مواطنوها قد عملوا بمنتهى الإيثار من أجل صالح شعبهء وعندما يظهر احتمال أن 
بلاده لا تحتوي على صخور ورمال فحسب بل أيضًا ينابيع من أكثر السوائل التي 
يسعى العالم وراءهاء سيتذكر الملك هاريسون ودام. 


البحث عن «الروث السائل» 


في حين كان المبشرون الأمريكيون يعملون بجد في الصحراء العربية القاحلة» كان بنو 
وطنهم هناك في الولايات المتحدة يتعطشون بالفعل للنفط؛ فمع مطلع العشرينيات من 
القرن الماضي تسببت زيادة وتيرة التصذيع والإنتاج المكثف للسيارات وإنارة المنازل 
في زيادة الطلب على النفط في الولايات المتحدة على نحو يفوق كثيرًا طاقتها الإنتاجية: 
واضطرت شركات النفط الأمريكية إلى البحث بلهفة شديدة عن خزانات نفطية خارج 
الولايات المتحدة. وعقدت أكير آمالها على الشرق الأوسطء ولكن بجانب الصعويات الفنية 
للتعرف على أماكن الآبار في هذه المنطقة النائية من العالم التي يصعب الوصول إليهاء 
كانت هناك العديد من المعوقات السياسية أمام تنقيب الأمريكيين عن النفط: كان لدى 
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إيران أكبر احتياطي معروف منهء. ولكن شركة النفط البريطانية الوطنية كانت قد 
حصلت بالفعل على حق احتكار التنقيب في الجزء الجنوبي من البلاد» في حين هيمن 
الاتحاد السوفييتي المؤوسس حديئًا على الجزء الشمالي» وفي سوريا والعراق وفلسطين, 
حيث كان المنقيون الأمريكيون ييحثون عن النفط قبل الحرب العالمية الأولى» ادعت فرنسا 
وبريطانيا أن انتدابهما بموجب قرار عصبة الأمم - وهي المنظمة التي قاطعتها الولايات 
المتحدة - يمنحهما حقوق تنقيب حصرية. لذلك اشتكى السفير الأمريكي في باريس. 
هيو والاس 11/211306 8108, قائلًا: «التحالف الأنجلوفرنسي مُصِرَ على إبعاذ الشركات 
الأمريكية عن حقول النفط الجديدة في الشرق الأدنى.» على أن محاولات والاس - لتذكير 
حلفاء الولايات المتحدة السايقين بأنه بدون تدخل الولايات المتحدة في خنادق أورويا ما 
كان هناك وجود لعصبة الأمم ولا لفكرة الانتداب أصلًَا - اتضح أنها غير مقنعة بالمرة. 

وبسبب حرص الحكومة الأمريكية على كسر احتكار الدول الأوروبية لنفط الشرق 
الأوسطء أصبح لها لأول مرة نشاط فعال في مجال تجارة النقط؛ فعام ١975١‏ جمع 
وزير التجارة الأمريكيء. هربرت هوفرء الذي كان مديرًا محنكًا في مجال مجهودات 
الإغاثة الدولية. الشركات الأمريكية السبع الأبرز في مجال النفط وهم: نيى جيرسي (التي 
تحولت فيما بعد إلى إسوى/إكسون) وتكساس (التى تحولت فيما يعد إلى تكساكو) 
وسنكليرء ومكسيكانء وأطلانتيك. وجلف ونيويورك (سوكوني وتحولت فيما بعد الى 
موبيل) وحولها إلى اتحاد فعال. وبسبب انزعاجها الشديد من هذه الجبهة المتحدة, 
خضعت الشركات الأوروبية ودعت الأمريكيين إلى مشاركتها في تكوين اتحاد جديد 
أظلق علئة اسم وشركة حفظ العراق+ .خضل الأمروكيون خلل 7290606 مخ لجموع 
النفط المستخرج من الشرق الأوسط مقابل التنازل عن حقهم في التنقيب عن النفط 
بما لا يخالف القواعد المنظمة لعمل شركة نفط العراق» (سشمى هذا البند بيند نكران 
الذات)ء وكانت هذه الصيغة التى تلبى الاحتياجات المتزايدة للطاقة في أمريكاء بدون 
تكولها: ينستكوليات مناسؤة فق الشرؤق الأرشطا :تع امتضسا ذا لدجو ناسية ومتهم كزاء 
للنفط الأمريكى. 

كرام الكشف عن ضخامة الثروات الكامنة تحت رمال العراق لحد ما في 
أكتوير/تشرين الأول عام 2١571‏ عندما قام المنقيون في مدينة كركوك الشمالية 
باكتشاف نيع نفط كان من القوة بحيث قتل اثنين منهم. 

ومع ذلك استمرت التساؤلات يشأن النطاق الجغرافي لعقد شركة نفط العراق». 
والحدود الدقيقة للشرق الأوسطء فهل كان الاتفاق يشمل مثلًا العراق وسوريا وفلسطين 
فقطء أم أنه ينطبق أيضًا على شبه الجزيرة العربية؟ وللإجابة على هذه التساؤلات, أخذ 
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رؤساء الاتحاد بنصيحة رجل الأعمال الأرمنى الأصل المنغمس في اللذات وذو العبقرية 
المالية كالوست كولبنكيان» الذي نجح في الحصول لنفسه على نسبة 25 كاملة من 
أسهم شركة نفط العراقء ففي اجتماع مع المديرين التنفيذيين لحر ف يوليو / تموز 


أمام المديرين التنفيذيين خريطة للشرق الأوسطء وبقلم أحمر 000 رسم دوائر 02 
كل من تركيا وشبه الجزيرة العربية ومناطق الانتداب» وشرح كولبنكيان ذو الكرش 
ذى الجسد القصير الممتلئ قائلًا: «كانت هذه هي الإمبراطورية العثمانية القديمة التي 
عرفتها عام 1515١.ء‏ وكان يجب أن أعرفهاء فقد ولدت فيها وعشت فيها وخدمت فيها.» 

قصرت اتفاقية الخط الأحمر أعمال التنقيب عن النفط في الشرق الأوسط على 
الأعضاء في شركة نفط العراقء وكانت هذه أخبارًا في غاية السوء لابن سعود إن إن 
الانخفاض المفاجئ في عدد الحجاج المسلمين إلى المدن المقدسة كان قد جعل الملك 
ابن سعود يعانى ضائقة مالية شديدة. ومع ذلك فقد تردد في السماح للمهندسين 
التريطانيين التابحين لشركة تفط العراق بالتكقيب عن الثقط بوغيرة من الوازه العركية 
في المملكة. وقد فضل العمل مع دول تحترم سيادة المملكة» ومع محترفين من أمثال 
هاريسون ودامء الخاليين من أية نوايا أوربية استعمارية. 

قدم المستشار الرئيسي للملك اين سعود - هاري سانت جون فيلبي 51 1131157 
لإطلخطط صطول - حل لتلك المعضلة في فبراير/ شباط عام ١57١ء‏ كان فيلبي مستكشفًا 
بريطانيًا موهويًا غير تقليدي وقد اعتنق الإسلام وأصبح من أشد المنتقدين لسياسات 
بريطانيا في الشرق الأوسطء وكان على علم باحتياجات الملك ومخاوفهء بالإضافة إلى 
وجود احتمالات لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه. حصل فيلبي على الحق الحصري 
لبيع سيارات فورد في المملكة. ليزيد هذا من ثروته ويصله أكثر بالصناعة الأمريكية. 
واقترح فيلبي على ابن سعودء حلا للأزمة الاقتصادية المتفاقمة» أن يتوجه إلى الولايات 
المتحدة لمساعدته» وإلى واحد من أكثر الأمريكيين قريًا من الإسلام والعالم العربي 

لم يكن فشل قادة العالم في تطبيق التوصيات التي كان تشارلز كرين - الرجل 
المحسن والذي طالما دافع عن القومية العربية - قد توصل إليها مع السيد هنري 
كنج 8لانا! 11»2359 لإعادة تنظيم الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحربء. قد ثبط من 
همته وعزيمته. فاستمر في عشرينيات القرن العشرين في تمويل برامج الدراسات المعنية 
بشئون الشرق الأوسط في الولايات المتحدة» وفي العمل كمبعوث للنوايا الحسنة بين أمريكا 
وحكام العراق وإمارة شرق الأردن واليمن» وفي أثناء رحلته عبر الصحراء العربية عام 
© هاجمت جماعات من الوهابيين كرين وزميل سفره القس هنري بيلكرتء الذي 
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قتل على يدهمء وفي أثناء تعافي كرين من جروحه. تلقى رسالة من ابن سعود يعبر 
فيها عن أسفه من أن «يُهاجم صديق العرب في بلاد العرب» ودعاه لزيارة الرياض. 

وحققت الزيارة نجاحًا مدويًا؛ فلمدة أربعة أيام جرى الاحتفاء بكرين عن طريق 
احتفالات بدوية وسباقات للخيل وللهجن واستعراضات للحرس الملكيء وفي لحظة معينة 
طلب ابن سعود من ضيفه أن يبقى في المملكةء وأن يعتنق الإسلامء وأن يكون مؤذن 
المسجد الحرام في مكة. لم يكن الهدف الحقيقي من الاجتماع هو مجرد الدردشة: بقدر 
ما كان اجتماع عمل. وسأل فيه ابن سعود ضديفة إن كان بإمكانه تمويل إجراء دراسة 
جيولوجية لبلاده. على أن يقوم بها مهندسون أمريكيونء وجاء الرد من كرين بالموافقة 
دون قيد أى شرطء وغادر كرين الرياض في ٠‏ مارس/آذار وبصحبته اثنان من أفضل 
خيل الملك. وإذن بالسماح ببدء أول دراسة مسحية أمريكية لشبه الجزيرة العربية." 

واختار كرين لقيادة تلك البعثة مهندسًا كان قد عمل معه في اليمن من قبلء 
وهو شخص هادئ الطباع من ولاية فيرمونت اسمه كارل تويتشيل 11عطع15816 31هكآء 
ومع أن تويتشيل كان مقدرًا له أن يكون صاحب البذرة الأولى في العلاقات الأمريكية 
السعودية., فإن هذا الرجل ذا القد النحيف والقامة الطويلة والعيون التي يبدى عليها 
الحزن لم يكن من ذلك الصنف من البشر الذي يمكن أن يؤسس مثل هذه العلاقات. 
كان يبدو أن أهم مميزاته هي احترامه العميق لابن سعود إذ وصفه بإنه «رجل حكيم 
ومستقيم ... وعادل وسخي ومكداف ... ويعتبر من أهم شخصيات ذلك العصر». كما 
تميز تويتشيل بثقته التى لا تتزعزع في القدرة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية. ومن 
تجريته في اليمن كان در أنه حتى أشد الصحاري قفرًا قد تخفى في باطنها آبارًا 
ارتوازية ومخزونا من الموارد المعدنية الثمينة. ْ 

ولإثيات صحة حدسه بدأ تويتشيل رحلة من ميناء جدة على البحر الأحمر في 
فبراير/ شباط عام 575١ء‏ وسار لمسافة تزيد على أربعماكة ميل متوغلًا في عمق البلاد, 
وعانى مشارف المدينة المنورة نجح في اكتشاف منجم قديم للذهب أعاد تشغيله فيما بعد 
ووصل بمعدل الإنتاج فيه إلى معدل مربح.ء ولكن عاتدات المنجم المالية لم تكن لتعوض 
السعوديين عن فقدان عائتدات موسم الحجء وكان شبح الإفلاس لا يزال يواجه المملكة. 
عاود تويتشيل بحثهء قاطعًا ستماثة ميل أخرى حتى وصل إلى الخليج العربيء بدون 
العثور على مورد واحد ذي قيمة. ولا حتى بثر ماءء وبدا الموقف وكأنه لا علاج له. 
ولكن في الأول من يونيو/ حزيران من نفس العام عثر مهندسون من شركة ستاندارد 
أويل كومباني أوف كاليفورنيا (سوكول .50001) فجأة على النفط في جزيرة البحرين 
المقفرة على الخليج العربي." 
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وكان هذا الاكتشاف فألا حسنًا لتويتشيل؛ فقد كانت البحرين لا تبعد عن الأراضي 
السعودية سوى ١"‏ ميلّاء وكانت مرتبطة جغرافيًا بشبه الجزيرة العربية» لذلك كان 
من الممكن افتراض أنه إذا احتوت جزيرة البحرين على النفط فإن الساحل المتاخم لها 
سيحتوي عليه أيضًاء وبناء على هذا الافتراض عاد تويتشيل إلى الولايات المتحدة؛ وقابل 
ممثلي شركة نفط العراقء ولكن الشركات الأمريكية كانت ملتزمة بموجب اتفاقية الخط 
الأحمر بالعمل بشكل جماعي في شبه الجزيرة العربية وليس منفردينء لذا رفضت أن 
تعمل في أية مشروعات على نحى منفرد. واشتكى تويتشيل قائلًا: «تعتقد بعض تلك 
الشركات أن الحجاز هو اسم مشروب جديد.» وكانت شركة سوكولء التي لم تكن عضوا 
في شركة نفط العراقء هي الوحيدة المستعدة لقبول المجازفة. عاد تويتشيل ويصحيته 
محامي شركة سوكول - لويد هاملتون - إلى جدة في فبراير/ شباط عام 2151775 
وطلب فور وصوله الحصول على امتياز ملكي بالتنقيب في منطقة الإحساءء. على حافة 
الساحل المواجه للبحرين. ْ 

لم يكن الأمريكيون قد اشتركوا في مباحثات بهذه الدرجة من القوة والعلاقات 
المباشرة مع حكومة شرق أوسطية منذ تلك المباحثات السرية التي أجرتها إدارة الرئيس 
جاكسون مع العثمانيين عام 2.187١‏ وقد اتضح من حديد أن تلك المحادثات غاية في 
التعقيد. فما إن فتح هاملتون وتويتشيل باب المناقشات مع وزير مالية ابن سعود 
عبد الله سليمان - الذي يتميز بالنظر الثاقب وثيبات الجنان - إلا ويداً سليمان في 
التفاوض مع محامين من شركة نفط العراق» وبدأت حرب المزايدة في الأسعارء تبارى 
فيها الطرفان في عرض دفع مبالغ خرافية رفضها السعوديون في استحياءء. وانتصر 
الأمريكيون في النهاية بفضل استعدادهم لدفع القيمة ذهيًا - في حين عرضت شركة 
نفط العراق دفع روبيات - وبسبب منحهم فيلبيء الذي عمل مستشارًا لشركة سوكول, 
راتيًا سنويًا قدره ألف حنيه. وحتى عند ذلك أوشكت الصفقة كلها على الانهيار» عندما 
منعت الحكومة الأمريكية أي تصدير للذهب استجابة لأزمة العملة التى فجرتها أحداث 
أزمة الكساد الكبيرط1:©5510م»©2 02©246. ١‏ 

وجرى الحصول على الذهب في اللحظة الأخيرة - ويا للمفارقة - من بنك بريطاني؛ 
ففي يوم 55 من أغسطس/آب بجدة - وأمام عيني سليمان الثاقبة ‏ قام تويتشيل 
بعد ١0٠٠١‏ جنيه ذهبيء وهو ما يوازي ١5,5‏ مليون دولار بأموال اليوم» وعرض على 
السعوديين قروضًا تصل إلى عدة ملايين أخرى. ' 

كان الاتفاق مع ابن سعود يمثل نقطة تحول في علاقات أمريكا بشبه الجزيرة 
العربية» بل بالشرق الأوسط بأكمله؛ فباقتحام منطقة كان ينظر إليها من قبل على أنها 
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منطقة يستأثر بها البريطانيون» يكون الأمريكيون قد ارتبطوا بعلاقة ثناكية ملزمة 
مع ملك عربي محترم ووضعوا حجر الآساس لروابط اقتصادية دائمة» ولكن القيمة 
الاستراتيجية والمالية لتلك الاتفاقية كانت لا تزال في مهب الريح إن أنه في ظل عدم 
وجود طرق ممهدة أو استطلاع جوي أو حتى توافر أبسط الاحتياجات الأساسية كان 
يجب على المهندسين الأمريكيين أن يمسحوا منطقة مساحتها 7٠٠٠٠١‏ ميل مربع في 
كدر اء امتحهولة :كفامًا: 

وصل أول فريق عمل لتويتشيل - الذي تكون من شايلر هنري لتتطة11 1ه الإناطء5 
وبيرت ميلر 2411167 +861 - في سبتمير /أيلول عام +١97”‏ وكان كلاهما من المحنكين 
الذين شاركوا في عمليات التنقيب في البحرين العام الماضيء وتبعهما العشراتء ليس 
من المهندسين فقطء بل أيضًا من الحفارين والمنقبين والميكانيكيين والموظفين الإداريين 
والطباخين. كانوا يعيشون في البداية في خيام مصنوعة من وير الجمال قرب ميناء 
الجبيلء ثم قاموا ببناء منازل واستيراد رفاهيات أمريكيةء مثل أجهزة التكييف والمذياع 
وحتى حمامات السباحة» وقام عدد من العاملين باستقدام زوجاتهم أيضًاء وبمزيج من 
الانبهار والاحتقار كتب فيلبي عن الأمريكيين «الذين هيطوا من السماء على بساطهم 
الطائر ومعهم أجهزة غريبة يحاولون بها اكتشاف باطن الأرض بحدًا عن روث سائل 
يتهافت عليه العالم للإبقاء على حياة آلاته التى لا تشبع». ومع ذلك فقد كانت الحياة في 
الضبحراء الحربية ك الليكة يعواضفها الركلية وماتها المالج ومسكوليها الحليك الفاسدين 
ودرجة حرارتها التى تصل إلى ١٠١٠١‏ درجة - نادرًا ما نظر إليها هؤلاء الأمريكيون 
على أنها حياة ووعا فش فقد كانت هناك اختلافات ثقافية عميقة تفصلهم تمامًا عن 
السكان المحليين الذين وصل بهم الأمر إلى حد الامتعاض من بعض عادات الأمريكيين 
الفظة مثل السبابء على أن الامتعاض لم يكن من جانب واحد وإنما كان متبادلًا في 
كثير من الأحيان؛ فقد رفض المهندس توماس بارجر 85318617 1202235 - القادم من 
نورث داكوتا الذي سيصبح بعد ذلك رئيسًا لإحدى شركات النفط - ممارسة إحدى 
عادات البدو الموغلة في القدم في أكل الجرادء فقال: «إنهم يقومون بغليه. ثم تجفيفه 
في الشمسء ودقه في الهاونء وصنع ضرب من ضروب عصيدة الجرادء أما أنا فأعتقد 
أنني سأكتفي بالشوفان الذي أتناوله كل يوم.» 

١‏ لم 598 الأمريكيون من أي من تلك التحديات البيئية أو الثقافية قدر انزعاجهم 
من مسألة اختيار موقع بعينه في الصحراء الشاسعة المقفرة, ثم الحفر والتنقيب بعمق 
آلاف الأقدام من الرمال والصخور الصلبة بحدًا عن بحيرة نفطية» وتعلم المهندسون 
من تجاريهم في البحرين أن يبحثوا عن الجبال التي تتجمع تحتها الهيدروكربونات 
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في بعض الأحيان» ووجدت أكثر الدلائل المبشرة في مكان ناتئ على شكل قبة يوجد في 
الدمام بالقرب من الجبيل» ويدءا من عام ١975‏ حَفرّت ستة آبار في تلك القبة» وفي 
حين ظهر النفط في بعضهاء لم ينتج أي منها العدد المطلوب من مئات البراميل يوميًا 
والضروري لتحقيق ربح. على أن المخاوف بدأت تنتاب بشدة المديرون التنفيذيون في 
شركة سوكول الذين في غمرة تفاؤلهم قد غيروا اسم الشركة إلى شركة ستاندارد العربية 
الكاليفورنية للنفط (كاسوك ©0850) التى عرفت فيما بعد باسم شيفرون 2ملاعط © 
إذ إن الشركة أنفقت أموالا ضخمة - في 5 أزمة الكساد الكبير - على مشروع بدا 
وكأنه مات فور ولادته2. وكانت نهاية الشركة الجديدة وانهيار العلاقات الوليدة بين 
المملكة السعودية والولايات المتحدة تيدو وشيكة. 

ومع ذلكء. وتحديًا لتلك المخاطرء فقد حُفرّت آخر بتر وهي رقم 7ء بدأ الحفر 
في نهاية ديسمير/ كانون الأول عام 1571١ء‏ ويعدها بثلاثة 9 على عمق يزيد عن 
نصف ميلء لامست آلة الحفر نفطًاء وضخ 715١0‏ برميلًا في يوم واحدء هو الرابع من 
مارس. ووجدت كميات مشابهة على أعماق متقاربة في البئرين رقمي ” و5» وبنهاية 
العام كانت الآبار السعودية تنتج نصف مليون طن من النفطء وهي كمية هائلة وجب 
معها مد خط أنابيب جديد متجه إلى الواحة الساحلية في الخبر حتى يمكن ضخ النفط 
الخام إلى ناقلات النفط الأمريكية الراسية بالقرب من الشاطئ. 

حظى بشرف أول تشغيل لصمام خط أنابيب الخير الملك عبد العزيز بن سعودء 
الذي وضل إل الوقم ممضاسية حاغية» الكوقة من ٠‏ ه:شيارة وألفى'فرن: كان الك 
سعيدًا للغاية بإنجازات الأمريكيين» وأعلن استعداده للتفاوض على دوق التنقيب في 
بقية شبه الجزيرة» ومرة أخرى وجدت شركة كاسكوك نفسها تتنافس مع شركة نفط 
العراق» كما تنافست مع الحكومتين الفاشيتين في ألمانيا واليابان اللتين كانتا بحاجة إلى 
وقود لمعداتهما الحربية. نجح مزيج من حسن النوايا والذهب - ٠٠٠‏ دولار في 
صورة منح و«قيم إيجارية» - في منح الأمريكيين نصرًا آخر في هذا المجال» وأصيحوا 
يمتلكون الآن إذنًا بالتنقيب في مساحة ١٠٠١‏ ألف ميل مربع على الحدود الجنوبية 
والشمالية لمدة ستين عامًا.' 


مد وجزر 

بث النفط السعودي والعقود السعودية الحياة في صناعة أمريكية طال إجهادها نتيجة 
معدل هائل للبطالة وكساد اقتصاديء ولكن رد فعل الحكومة الأمريكية ظل متبلدًاء 
وانتهت وزارة الخارجية في مايو/أيار عام /1971ء إلى رفض مبادرة جديدة لإقامة 
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٠‏ القوة والإيمان والخيال 
علاقات دبلوماسية مع المملكة؛ قائلة: «عليذا أن نبقي الأمور على ما هي عليه حتى يأتي 
يوم تكون المصالح الأمريكية في المملكة السعودية قد حققت تطورات أخرى.» وكان 
الأمريكيون لا يزالون يستثمرون في مدارس الإرساليات والكنائس (نحى 5,0 مليون 
دولار سنويًا) استثمارات تفوق استثماراتهم في التنقيب عن النفط في الشرق الأوسطء, 
واستمرت وزارة الخارجية في رفضها فكرة التنقيب في منطقة لا تزال تعتير منطقة 
نفوذ بريطانية» ورفضت كذلك فتح قنصلية أمريكية هناك لمجرد خدمة موظفي شركة 
أمريكية وحيدة. ْ 

ومع ذلك فلم يستطع حتى عناد وزارة الخارجية أن يخفي حقيقة أن إنتاج آبار 
الخليج العربى قد ارتفع بنسبة 5٠٠‏ منذ ١157كء‏ وأن الولايات المتحدة أصيحت تحصل 
عل 7256 مق تفلا من الشرق الأوسطء وكان النفط قد اكتشف أيضًا يكميات وفيرة 
في الكويت. عن طريق مشروع أنجلوأمريكيء وأشارت الدلائل إلى وجود مخزون وفير في 
إمارة خليجية أخرى هي قطر. وثابر موظفى شركة النفط على تذكير واضعي السياسات 
الأمريكيين بالقوة الاقتصادية الهائلة لشبه الجزيرة العربية والخليج العربي» مؤكدين 
على الصلات العديدة الثقافية والسياسية بين شعوب الخليج وشعب الوا لايات المتحدة. 

وقال كارل تويتشيل: «مع أن الحكومة السعودية تبدى في الظاهر استبدادية من 
عدة وجوهء فإنها تظهر جوانب ديمقراطية عديدة.» وكان تويتشيل واحدًا فقط من 
الأمريكيين الذين عادوا إلى الولايات المتحدة بعد انقضاء مهام عملهم في المملكة السعودية 
في ثلاثينيات القرن العشرين وهم يفيضون بلمديح لملكها ورعاياه المتسامحين المحبين 
للحرية المناصرين للأمريكيين. أما تشارلز كرين فكان من أكثر الأمريكيين إعجابًا بتلك 
السمات السعودية المفترضة. كانت تلك السنة الأخيرة في حياتهء فقد توفي عام 1579, 
وكان في غاية الإعجاب بالزعيم الألمانى أدولف هتلرء وأسماه «الحصن الحقيقى للثقافة 
السيمية»:.:وقلل كَرَيْن أيضًا داعية متكمها لإقامة علافاك وكرقة يك الولايات القدرة 
والمملكة العربية السعودية التي كان يظهر قدرًا هائلًا من التأييد لملكهاء وأكد للرئيس 
روزفلت أن «ابن سعود هو أهم رجل ظهر في شبه الجزيرة العربية منذ عصر النبي 
محمد».ء قبل ذلك بثلاثة عشر قرنًا. ْ 

يمكن وصف كل أو بعض الآراء العديدة التى أطرت بشدة على ابن سعود ومملكته 
أنها أراء بنيت على مبالغات؛ فلم تكن هناك ديمقراطية في المملكة العربية السعودية, 
وإنما تسامح مشروط مع غير المسلمين. فقال ابن سعود لدبلوماسي أمريكي بكل 
وضوح ويما لا يدع مجالا للشك: «نحن المسلمين لدينا العقيدة الواحدة الصادقة؛ نعم 
سنستخدم حديدكمء ولكن لا تمسوا عقيدتنا.» وفي حين كان ابن سعود يميل للولايات 
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المتحدةء فإنه لم يمانع في التفاوض مع بريطانيا وفرنسا حتى ينتزع من الأمريكيين 
مبالغ أكبرء وبالفعل» فعندما سأله المفاوضون الأمريكيون عن أسباب تفضيله للولايات 
المتحدة على الأوروبيين: أجاب ابن سعود بكل صراحة: «أنتم بعيدون للغاية!» 

ومع واقع شبه الجزيرة العربية غير المغري. فقد استمرت في إثارة إعجاب الكثيرين 
من الآمريكيين العاملين هناك وكان من بين هؤلاء ممثلون عن نموذج جديد يضم مزيج 
من المبشرين ورجال الأعمال والدبلوماسيين. ويسبب حاجة شركات النفط لتنفيذيين 
على علم ودراية بالشرق الأوسط ومتحدثين بلغاته. فإنها كانت متلهفة على توظيف 
المبشرين وأحفادهم فنجد على سبيل المثال لويس دام يترك مستوصف الإرسالية ليصبح 
طبيب شركة كاسكوكء وأدى ذلك إلى وجود علاقة تعايشية تكافلية بين صناعة النفط 
والتبشير بالمسيحيةء فكتب تويتشيلء الذي كان يساعد في مد مدارس الإرساليات بكرات 
القدم والكراسات حينما كان لا يقوم بالتنقيب: «قد تكون المملكة السعودية هي الدولة 
الوحيدة في العالم التي دخلت وتطورت في مجال النفط والتعدين نتيجة مشاعر خيرية 
محضة». كما سعت وزارة الخارجية أيضًا إلى تحويل المبشرين إلى دبلوماسيين في الشرق 
الأوسط. وقامت شركات النفط بدورها بتعيين تنفيذيين فيها من مجال الدبلوماسية؛ 
فخدم ويليام إيديء سليل عائلة مبشرة في لبنان كسفير لأمريكا في الرياضء وعمل فيما 
بعد مستشارًا لإحدى شركات النفط. 

نال المزيج بين تلك العوامل الثلاثة - الرومانسية والدين والاقتصاد - المكونة 
لصورة المملكة السعودية لدى أمريكا شهرة فائقة عن طريق والاس ستيجنر الروائي 
الفائز بجائزة بوليتزر؛ فقد كلفه القائمون على صناعة النفط عام ١105‏ بكتابة تاريخ 
البحث عن النفط الخام في الصحراء العربية» وقارن ستيجنر بين الصحراء السعودية 
وبين أدغال الغرب الأمريكي القديمء وقارن بين المغامرين الباحثين عن النفط في 
بقاع مجهولة من العالم من أمثال تويتشيل وبارجر وبين المبشرين والرواد الأمريكيين 
قائلًا: «إذا كان الإيمان المطلق بشكل ما من أشكال الحياة يمثل العنصر الأساسي في 
التبشير بالمسيحيةء فإن هؤلاء الرجال كانوا مبشرينء مثلهم مثل المسيحيين من أتباع 
د. هاريسون في البحرين.»' 

وببداية عام ١975‏ كان يتدفق من الآبار السعودية © ملايين برميل سنويا التي 
وأضبحت من مصالخ أمريكا الملموسة يلا جدال: ولكن هذا الاستكمان:تعرقى القظر 
في سبتمير / أيلول من نفس العامء بسيب اندلاع الحرب العالمية الثانية. ومع أن حكومة 
المملكة السعودية كانت في الظاهر على الحياد في هذا الصراعء فقد قيل إنها «تتفهم 
القسوة الألمانية» وتتعاطف مع دول المحورء وقيل إن ممثلين عن الحزب النازي الألماني 
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أجروا اتصالات مع ابن سعود وعرضوا عليه أسعارًا تنافسية للحصول على نفط بلاده: 
وأصيبت شركات النفط الأمريكية بالتوتر والقلق حول مستقبل أعمالها في السعودية, 
وضاعفت من ضغوطها على وزارة الخارجية لإضفاء صفة الرسمية على علاقتها مع 
الرياض» وأخيرًا خضعت وزارة الخارجية للضغوط ومدت نطاق عمل سفيرها في 
القاهرة - بيرت فيش - إلى المملكة السعودية أيضًاء فزار فيش المملكة مرة واحدة 
فقط. ولكن تلك التجرية كان لها أثر لا يمحي عليهء فكتب يقول: «يمكن القول 
بسهولة إن المصالح الاقتصادية الأمريكية في المملكة العربية السعودية أصبحت الآن 
تفوق مصالحها في أي دولة شرق أوسطية أخرى.»" 

ومع ذلك فلم تسفر إشاعة تملق الألمان لابن سعود ولا حماس تقرير فيش عن أي 
تغيير في السياسة الأمريكية الرسمية تجاه المملكة السعوديةء وكانت المملكة السعودية 
تترنئح بسبب النكسات الاقتصادية نتيجة للحرب؛ لذلك طلب ابن سعود من واشنطن 
قرضًا لمواجهة الطوارئ قدره ٠١‏ ملايين دولار وفقا لقانون الإعارة والتأجير الأمريكي, 
وحذر التنفيذيون القاكمون على شركات النفط من أن المملكة السعودية وريما العالم 
العربي كله سيسقط في فوضى شاملة. ومن ثم سيلقي بنفسه في أحضان دول المحورء إن 
لم يُقدم هذا النوع من الدعم لهاء ولكن حكومة الرئكيس روزفلت أجابت بأن المساعدات 
وفقًا لقانون الإعارة والتأجير تستهدف على نحو محدد دعم التحرر من الطغيان وأن 
«منح مساعدات مالية لمجتمع متخلف وفاسد وغير ديمقراطى» يتعارض مع المصالح 
القومية الأتويكية: وااستمرت تؤزارة الخاريمية فق النظن المملعة السعووية ياعتيازها 
مسئولية بريطانيا وليس أمريكاء وأن تمويل ملكها يما يحتاجه يقع ضمن واجبات 
بريطانيا وحدها. 

كان رفض أمريكا طلب ابن سعود لمنحه مساعدات مالية قد أزعج الملك أيما إزعاج: 
ولكن الاختلافات في المسائل النقدية لن تظل هي المصدر الرئيسي للتوتر بين المملكة 
السعودية وأمريكا إن ستشهد السنوات التالية مسألة ملتهبة ستثير توترًا غير مسبوق 
بين البيت الأبيض ولملك. وبين الولايات المتحدة والحكومات العربية بوجه عامء فقال 
ابن سعود واعظًا وزارة الخارجية الأمريكية: «اليهود يعادون العرب منذ زمن النبي 
محمدء ويسبب ثرواتهم الضخمة ونقوذهم في بريطانيا والولايات المتحدة لا يزالون 
يتعدون على العرب.» وكان هذا التعدي المزعوم يقع في فلسطينء وهي البلد الذي كان 
الملك «بصفته أبرز العرب والمسلمين» يعتبر الحفاظ عليها مسكولية سامية.* 

وفي الآعوام الغشرين السابقة على ذلكء. ومنذ نهاية مؤتمر باريس للسلامء كانت 
العلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين. ويين كلا الفريقين والسلطات الحاكمة 
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البريطانية» تتدهور على نحى منتظمء وقد حدث هذا التدهور نتيجة النمط المتزايد 
للهجرة اليهودية لفلسطين الذي أشعل شرارة عداء العربء» وأدت المقاومة العربية إلى 
تخلي بريطانيا عن التزاماتها نحو اليهودء وكان الحياد التام هى سمة موقف أمريكا 
تجاه هذا الصراع المتأججء. ولكن عندما تخلت بريطانيا عن التزاماتها في فلسطين. 
وجدت أمريكا نفسها منجذبة - رغمًا عنها ويالمخالفة لسياساتها المعلنة - نحو 
المستنقع العربي اليهودي. 
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نشوب صراع لا حل له 


تمكن العرب واليهود في فلسطين - بالرغم من الأحداث المتقطعة من التوتر - من 
تجنب حدوث صدامات داخلية عنيفة خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولىء 
واستمر المجتمع الصهيوني قبل إعلان فلسطينء الذين غرفوا باسم يشوب “اناطأ5آلاء في 
التوسعء وينهاية الحرب وصل عددهم إلى 7٠٠٠١‏ شخص.ء كان الكثير منهم يقيمون 
في مزارع جماعية (تعرف باسم الكيبوتز 111012) أى مزارع تعاونية (تعرف باسم 
موشاف 0405837) أى في أول مدينة يهودية في التاريخ الحديث: وهي تل أبيب» وأقيمت 
مؤسسات وطنية حديثة للمساعدة في عمليات الاستيطان وتطوير البنية التحتية ونشر 
الثقافة العبرية الناهضة. وأزالت هزيمة العثمانيين آخر العقبات أمام هجرة اليهود 
وشرائهم للأراضيء وعليه قام اليهود بشراء رقع كبيرة من الأرض في منطقة الجليل وعلى 
طول الساحلء واستقروا فيها بسرعة. وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضًا بدا وكأن الحركة 
السنهيونية قن دقفت تصرا لامتكن التراهم عكة فقن أدملم نص وعه رلعوى ب الصادن 
عام ١5١17‏ الذي وعد بمساندة تأسيس وطن قومي لليهود - ضمن تقسيم عصبة 
الأمم للانتداب» الذي حكمت بريطانيا فلسطين بموجبهء ويدا أن حلم هيرتزل بتكوين 
دولة يهودية مستقلة على أرض إسرائيل يوشك أن يصبح حقيقة. 

ولكن النصف مليون عربي في فلسطين لم يكن لهم مكان في رؤية هيرتزل؛ فلم 
يحتفلوا بازدهار المجتمع الصهيونيء أو بالتأييد الذي منحه البريطانيون إياه. ومع أنهم 
انجذيوا بشدة للمزايا الاقتصادية التي نتجت عن الاستيطان الصهيوني؛ إذ سيدخل 
نحو ٠٠١‏ ألف عربى اليلاد من الدول المجاورة. فإن آلاف الفلاحين الفلسطينيين قد 
تشردوا عندما اشترى اليهود الأراضيء وَهْمّش العمال في المدن وحل محلهم عمال يهود 
أكثر معرفة بالتكنولوجيا الحديثة» وراقب العربء في ظل توتر متصاعدء نشوء كيان 
يهودي علماني للغاية على النمط الغربي يضرب بجذوره في قلب بلاد الإسلام, ويد عرب 
فلسطين في الاتحاد ضد المشروع الصهيونيء مستقين إلهامهم من ذات الأفكار الوطنية 
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5٠‏ القوة والإيمان والخيال 


التي كانت تشعل حماس الثورات المضادة للاستعمار في مصر وسوريا والعراق» وتحت 
تأثير إعادة إحياء الأفكار الإسلامية التي كانت تزدهر في المنطقة: وبدءًا من عام ١9515‏ 
أقيم عدد من المؤتمرات الوطنية للمطالبة باستقلال العرب في فلسطينء ولتنسيق أعمال 
المقاومة ضد الصهيونية. 

وتزامنت صحوة الوعي الوطني العربي في فلسطين مع اندلاع موجة جديدة من 
المذابح في جنوب روسيا وأوكرانياء واضطر عشرات الآلاف من اليهود إلى البحث عن 
ملجأ خارج البلاد. في السابق كان العديد من هؤلاء الضحايا يجدون ملجأهم في الولايات 
المتحدة, ولكن التطبيق الصارم لقانون الهجرة الأمريكي الذي شرعه الكونجرس والذي 
حدد حصصًا لأعداد المهاجرين من كل دولة أدى إلى تقليص الهجرة إليها ووجه هؤلاء 
المشردين وجهتهم نحو فلسطينء. ولقيت هذه الموجة الجديدة من اليهود ترحيب المجتمع 
الصهيونيء. لكنها لم تلق من جانب العرب سوى الاستياء والخشية منها؛ فهاجم 
العرب الأحياء والمزارع اليهودية مرتين - الأولى في مارس/آذار عام ١97١‏ والثانية في 
مايو/أيار عام ١937١‏ - متسببين في قتل وجرح العشرات. 

وكانت حدة رد الفعل العربي قد صدمت بريطانيا؛ فقد اكتشف البريطانيون فجأة 
أن الوطن القومي لليهود لا يمكن أن يبنى بدون إثارة غضب عرب الشرق الأوسطء 
بالإضانة: إن, ملايين المسلمين فق أتماء الإميراظورية البريظاتية :وق كقريره المعرون 
باسم الكتاب الأبيض 2367 111166 عام 577١ء‏ أوصى وزير المستعمرات البريطانية 
ونستون تشرتشل 1انطعتناط© 11125602 يتقليص الهجرة اليهودية إلى اليلاد. وأكد للعرب 
أن بريطانيا ليس لديها أي نية لتحويل فلسطين إلى دولة يهودية» وللتأكيد على صدقهم, 
قام البريطانيون بتعيين أحد أبرز الشباب الفلسطينين - الحاج محمد أمين الحسيني, 
الذي كان :فين شه العازهنين للصهيونية وشَكن سين دوزة :ف المظاهر الع في منتضن 
المفتي الأكبر الذي أقيم لذلك الغرض خاصة. 

وندد اليهود بما اعتبروه تراجع بريطانيا عن وعد بلفور ونكوصها عن تهدكة 
العنف العريى ضدهم.ء فقاموا بمجهودات ضخمة بلا كلل ولا ملل لإزالة قيود الهجرة 
على أعدادهه -وتكلهنا سرًا جيشهم الخاصء المسمى بالهاجاناه 113835281 وهي كلمة 
تعني الدفاع؛ وقام قطاع آخر من المجتمع الصهيوني أطلق عليهم اسم المجددون بقيادة 
القائد العنيد الصلب فلاديمير (زائيف) انو لمكن 12602517[ (ه:23) لنستلة1/ا 
بالاعتراض على قرار بريطانيا بفصل إمارة شرق الأردن عن فلسطينء وطالبوا بالتأسيس 
الفوري لدولة يهودية» «على كلتا ضفتي نهر الأردن». وفي حين أثارت بريطانيا حفيظة 
اليهود فإنها فشلت في ذات الوقت في إرضاء العرب. فقد أصر المفتي على وقف 


نشوب صراع لا حل له 6١١‏ 

جميع أنواع هجرة اليهود فورًاء وأن يُرفع الانتداب أيضًاء تمهيدًا لإقامة دولة عربية 

وبحلول منتصف العشرينيات من القرن العشرين كان الصراع في فلسطين قد اتبع 
نمطًا يصعب السيطرة عليه؛ فقد شجعت معاداة السامية في أورويا على هجرة اليهود 
إلى فلسطينء وهى ما حفز بدوره المقاومة العربية2. ولم تنجح المحاولات البريطانية 
المتتالية لتهدئة العرب سوى في إثارة حنق اليهود وتشجيع العرب على الضغط لتحقيق 
مطلبهم في الاستقلال. 

وعاود نفس النمط ظهوره عام 975١ء‏ عندما تسببت موجة أخرى من مذايح 
اليهود في فرار 17٠٠١‏ يهودي بولندي إلى فلسطين. خشي العرب من هذا الطوفان 
الهائل من البشر الذي حل عليهم» وثارت ثائرتهم بسبب الشائعات التي روج أغلبها 
المفتي ومفادها بأن جابوتنسكي ومؤيديه من المجددين يخططون للاستيلاء على الحرم 
قوسي الشريف (جيل الهيكل ه10 ع1طدع7 عط))ء وهو ثالث أقدس مكان في الإسلام» 
وعليه هاجمت جماعات من العرب المجتمعات الصهيونية حول القدس وفي الخليل وغزة 
وصفدء وقايلت الهاجاناه الهجوم بهجوم مضادء. وبعد أسيوع من المناوشاتء كان 
عدد القتلى من العرب ١١1‏ ومن اليهود 77١ء‏ وتمثل رد قعل البريطانيين على هذه 
المذبحة في إجراء تحقيق آخرء وإصدار كتاب أبيض جديد يوصي بفرض قيود على 
هجرة اليهودء وبمضاعفة الجهود لتهدكة مخاوف العربء. واعترض اليهود بشدة: في 
حين جدد المفتي نداءه ودعوته لوضع نهاية للمشروع الصهيوني ورفع الانتداب» وهكذا 
نشأ من هذا النمط صراع استمر قرنًا كاملا من الزمان بين الصهيونية وبين العرب في 
الشرق الأوسط' 

لم يكن لدى الولايات المتحدة النية ولا الرغبة في أن تتورط في هذا الصراعء بل 
على العكس كانت مصرة على أن تظل على حيادها تجاه جميع الأطراف. ومع أن 
الكثير من الآمريكيين واليهود والمسيحيين المؤمنين بفكرة وجوب إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين كانوا لا يزالون يأملون في إعادة سيادة اليهود على الأرض المقدسة, 
فإن السياسة الرسمية للحكومة الأمريكية في فترة الحرب كانت إحدى السياسات تجاه 
فلسطين التي تتصف بحياد لا يتزعزعء وفسر القادة الأمريكيون موقفهم بأن هذه 
المسألة تقع ضمن صلاحيات عصبة الأمم, التى لم تنضم الولايات المتحدة لها أبدّاء وإنها 
تقع داخل سلطة انتداب بريطانيا العظمى أيضًاء ومع مجهودات الولايات المتحدة في 
محاولة البقاء بعيدًا عن هذا الصراع, فقد وجدت نفسها مجرورة إلى الدوامة المتصاعدة 
للعداء بين العرب واليهودء وإلى الفراغ الذي تركه الإنسحاب البريطاني. 
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٠‏ القوة والإيمان والخيال 
التمسك بالحياد 
أسدى آلان دالاس 2131165 41162 رئيس قطاع شكون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية 
النصيحة التالية إلى حكومته: «إن التزام حكومتنا بمساندة الصهاينة في هذه اللحظة 
بالذات سيكون أمرًا مؤسفًا.» كان دالاس قد تلقى تعليمه في جامعة برنستون» وكان جده 
لأبيه هو أحد المبشرين التابعين للكنيسة المشيخية» وابن شقيقة رويرت لانسينج +1061 
1518 لكل ذلك كان دالاس مثالا للدبلوماسي المحترفء الذي بحلول العشرينيات من 
القرن العشرين قد حل محل اليهود الأمريكيين الذين عملوا كوسطاء في التعامل مع 
الشرق الأوسطء ورث دالاس من المبشرين نقورهم من الصهيونية إذ إنهم نظروا للحركة 
الصهيونية باعتبارها ضارة مؤذية وعدوانية ولا تزيد عن كونها واجهة للشيوعيةء لذلك 
خمن أحد القناصل الأمريكيين قائلًا: «سوف يتحول الصهاينة ليصبحوا أمثال ليون 
تروتسكي 1701517 إذا لم يصلوا إلى فلسطين.» وسرعان ما حول هؤلاء المحترفون 
وزارة الخارجية إلى ناد خاص يهم الذي كان - حتى بمعايير وزارة الخارجية 
البريطانية - «يحمل مشاعر مضادة لليهودية». وفي ظل عدم وجود كيان عربي 
أمريكي يماثل الرابطة الأمريكية الصهيونية. ظهرت وزارة الخارجية الأمريكية في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى باعتبارها أكثر القوى حنكة وأعلاها صونًا في معارضة 
إقامة وطن قومى لليهود؛ فعندما قتل أمريكيان» هما ياكوف تاكر ©1111 21409[ 
رشك شارف 6أتقط5 27 - وكلاهما ممن قاتلوا في الحرب العالمية الأولى - أثناء 
مقاومتهما لهجوم عربي على مستوطنة تل حي اليهودية 111 161 في مارس /آذار 2١5١‏ 
صمتت وزارة الخارجية الأمريكية على نحو لافت للنظر. 

ولكن هذا النفور والعداء تجاه الصهيونية لم يترجم إلى دعوة لمساندة العرب, 
فنفس التقرير البريطاني الذي اتهم وزارة الخارجية الأمريكية بمعاداة السامية وصفها 
أيضًا بأنها «معادية للصهيونية على نحى يفوق مناصرتها للعرب». وفي حين احتفظ 
الكثيرون من هؤلاء الدبلوماسيين المحترفين في قرارة أنفسهم بالتعاطف التبشيري مع 
القومية العربية» فإنهم جاهروا بالاعتراف بالمخاوف الأمريكية المعتادة من التورط 
في صراعات خارجية: وكانت هذه المخاوف قد زادت منذ الحربء. مما حدا بإدارة 
وارن هاردينج 113101128 1131522 وكالفين كوليدج 00011086 031712 وهيريرت هوفر 
71 116256126 إلى التؤحه إلى الداخلء, متقوقعين بعيدًا عن أي التزامات خارجية., 
وعندما استشعرت وزارة الخارجية ذلك. أوصت يأن تحتفظ الولايات المتحدة يحيادها 
تجاه القضية الفلسطينية» وقال دالاس: «علينا أن نتجنب أي خطوة قد تفسر على أنها 
دعم رسمي سواء للصهاينة أو للعرب أعداء الصهاينة.» 


نشوب صراع لا حل له 6١7‏ 
اتصف موقف الكونجرس الأمريكي من فلسطين بنفس سياسة العزلة هذه أيضاء 
فعلى عكس وزارة الخارجية؛ التي ادعى موظفوها غير المنتخبين أنهم يمثلون المصالح 
الأمريكية بعيدًا عن أية «مؤثرات سياسية داخلية» - وهو تعبير مهذب كان يستخدم 
للإشارة إلى الضغط اليهودي - كان الكونجرس أكثر حساسية فيما يتعلق بأصوات 
اليهود الإنتخابية» ولهذا كان أكثر قلقًا على الصهيونية» فأعلن النائب هنري كايوت 
لودج ©1008 03504 لإتصعل, مدافعًا عن قرار مشترك لمجلسي النواب والشيوخ صدر 
في سبتمبر/أيلول ١97”‏ أكد على موافقة الكونجرس على وعد بلفور: «إننا نتفهم 
تمامًا أن يرغب الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم في إقامة وطن قومي له في 
الأرض التي شهدت منشأهم الأول.» ولكن نفس هذا الرجل الذي قاد المعارضة ضد 
اقتراح وضع أرمينيا تحت الانتداب الأمريكي لم يكن على استعداد لأن يدفع بلاده 
الما امقر فخا شرق أوشتطى الخو ومكسته الكاهوة الأفجلواءزيقية حول قلويطة: 
التى أقرها الكونجرس عام 6 , الحماية للمصالح والأعمال الخيرية الأمريكية 
ف« الأرشىن > المقديمة:.وعينا هذا ذلك. .حضاف بويظانيا' العظفي عن +السلطلة الكاملة 
هناك" 
ولكن أعمال الشغب التي اندلعت عام ١579‏ فاقت في مداها أي اضطرابات أخرى 
سابقة لدرجة أنها هددت بهدم أركان السياسة الانعزالية للولايات المتحدة؛ فمن بين 
اليهود القتلى كان هناك ثمانية من الأمريكيينء معظمهم من الطلبة المتدينين» وأعاد 
وصف أعمال الشغب إلى الأذهان المذابح الأرمينية التي كانت قد حدثت قرييًا آنذاك, 
وشهدت امرأة أمريكية نجت من مذيحة الخليل قائلة: 


«اقتحمت مجموعة من العرب المتوحشين الباب. كان الحاخام هى أول 
القتلىء وبعده جاء دور الشباب - غير المسلحين والعاجزين عن الدفاع 
عن أنفسهم - الذين كانوا يتلون الصلوات للقتلىء ولقد رأيت نفرًا من أعز 
أصدقائي يقتلون أمام ناظريء ثم أصبت أنا أيضاء وفقدت الوعي» ووجدت 
نفسي مدفونة تحت كومة من الأجساد.» 


وصلت إلى وزارة الخارجية تقارير مماثئلةء بالإضافة إلى خطابات كثيرة تطالب بالتدخل 
الأمريكى في فلسطينء ولم تأت هذه الخطابات من اليهود الأمريكيين فقطء فقد اتحدت 
الرائطة الموالية افلسظين في الولايات المتحدة والكوتة من رجال دين مسيحيين كمون 
بفكرة وجوب إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين مع جماعات صهيونية في طلب 
المساعدة من أجل يهود 0 مع أن النائب هاملتون فيش الابن .1[ 115 دده 1نحصد1] 
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من نيويورك كان من أشد الداعين إلى السياسة الانعزالية» فإنه ضغط على حكومته 
«لحماية أرواح وحياة وممتلكات المواطنين الأمريكيين المهددين من رعاع متعصبين 
متمردين على القانون» عن طريق إصدار أوامرها إلى أقرب السفن الأمريكية إلى فلسطين 
بالتوجه إلى هناكء وعن طريق عرض إرسال جنود المشاة إلى هناك». ولكن هذه 
المطالب المتوسلة المؤيدة لمصالح اليهود لم تحقق تأثيرها الكامل بسبب الأصوات المعادية 
للصهيونية التي رفعها بعض موظفي وزارة الخارجية؛ وعلى رأسهم بول كنابنشوى 
2125111 22111 القنصل العام في القدس. 

كان مظهر بول كنابنشىو الخارجي يتصف بالجدية والصرامة ويشي بالجانب 
الرياضي فيه - فقد كان ينظم مباريات البيسبول في أعياد الاستقلال الأمريكية في 
الرابع من يوليو/ تموز في مدينة القدس - لكن هذا المظهر كان يتجهم عندما يتعلق 
الآأمر بالصهيونيةء كان كنابنشى نموذجًا لعدد من موظفي وزارة الخارجية الذين 
عرفوا إجمالًا فيما بعد - على نحو تهكمي - باسم «المستعربين» 15]65ط478, عمل 
كنابنشو دبلوماسيًا لعدة سنوات عديدة في الشرق الأوسطء وألم باللغة العربية» وكان 
يحتقر الحركة الصهيونية» وكان لا يأبه بوثيقة وعد بلفور باعتبارها نتاج «التأثير 
المالي اليهودي» من وجهة نظره.ء وأنكر كنابنشى أيضًا أن يكون لحائط البراق (الجدار 
الغربى 11211 1765]©52) أي قيمة بخلاف كونه أثرًا رومانيًا قديماء وزعم أن هذا الحائط 
لا 5 لليهود بأي صلةء وادعى كناينشى أن اليهود بسيب سلوكياتهم المستفزةء قد 
استثاروا العرب «الملتزمين بالقانون» للقيام بأعمال شغبء تمامًا كما كانوا قد تسيبوا 
في المذابح الروسية لليهودء وقال: «اليهود هم المسئولون دائمّاء وهم يتسيبون لأنفسهم 
في المشاكل دائتمًا.» 

وبناء على ذلك اتهم القادة الأمريكيون اليهود كناينشى بمعاداة السامية. وأصروا 
على سحبه من منصبه فورّاء وأرسلوا مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي هنري ستمسون 
0 .1 8123397 يعترضون فيها على فشل بريطانيا في حمانة يهود فلسطين 
ويطالبون بتبني سياسة أكثر فعالية في مساندة لليهودء واستجاب ستمسون وقام بنقل 
كايقكى إل يكدانه وإ دان تصترنع ودين ككينا التخاطت الأسر يكن مع البويةه ولكة 
موقفه الأساسي ظل تابنا لا يتزحزح؛" فقد أكد أن فلسطين هي مستولية بريطانيا 
العظمىء وليس الولايات المتحدة. 

وكان هذا الخلاف بين الأمريكيين المؤيدين للصهيونية وموظفي وزارة الخارجية 
من أمثال كناينشو يمثل صراعًا آخر بين تفسيرات متنافسة للعقيدة. فقد كان الفريق 
الأول يؤمن بأن قيم أمريكا المدنية - إن لم يكن تراثها الديني - يفرض عليها 


نشوب صراع لا حل له 8١٠١‏ 


المساعدة في إقامة وطن قومي لليهود. في حين استغل الفريق الآخر نفس تلك المبررات 
في معارضة نفس المشروع. وتصاعد ذلك التوتر فيما بعد تماشيًا مع تصاعد الخلافات 
العربية اليهودية. ولكن في معظم العقد التالي» وقع الأمريكيون أسرى لمحن داخلية 
أخرى؛ فبعد أربعة أشهر من اضطرابات عام ١975‏ انهارت سوق الأسهم وتعرضت 
الأحوال الاقتصادية لإضطراب هائلء. وهكذا أصبح مستقبل فلسطين شأنًا لا أهمية له 
لملايين الأمريكيين المنشغلين بتأمين حصولهم على حاجتهم من الطعام. 

أدت أزمة الكساد الكبير أيضًا إلى تقليل قدرة الصهاينة الأمريكيين على التأثير في 
السياسة الحكومية تجاه فلسطينء, وتسبب الانهيار الاقتصادي في إصابة اليهود - الذين 
كانت نسبة كبيرة منهم مستثمرين ورجال أعمال - بصورة خاصة بالدمارء ولم يعد 
باستطاعتهم المشاركة في السياسة والأعمال الخيريةء وسرعان ما أصبحوا هدقًا لأعداء 
السامية. من أمثال هنري فورد 2050 لاتتداه11 والأب تشارلز كافلين 5عامتقط© «عطاج8 
منتلطعدمء. اللذين اتهما «اليهودية الدولية» بالتخطيط لحدوث الكساد الكبير من أجل 
تحقيق أهدافهم الخاصة» ودعيا المسيحيين الأمريكيين إلى التضامن ضد التأثير اليهودي 
المشكوم. وقالت مجلة فوريز في هذا الصدد: «الأمريكيون يتفوقون على النازيين في 
كراهيتهم لليهود». وذلك في إشارة إلى استقصاء للرأي أظهر أن أكثر من نصف الشعب 
الأمريكي يؤمن بمعتقدات معادية للسامية عميقة الجذورء وإلى جانب خشية الأمريكيين 
الصهاينة من هذا التحامل غير المنطقى عليهمء ازدادت القيود عليهم بعد انتخاب 
فرنكلين ديلانو روزفلت 110051718 مصقاء 8 لذل[دة]7 لمنصب الركاسة عام 155؛ إن 
إنه بصرف النظر عن مواقف روزفلت حول فلسطين كان بإمكانه الاعتماد على دعم 
ومساندة الجالية اليهودية الأمريكية الليبرالية والديموقراطية وظل صامدًا أمام جماعات 
الضغط الصهيونية. 

وفي أبريل/ نيسان عام 977١ء‏ اجتمعت هذه العوامل الثلاثة ‏ الحياد الأمريكى 
قينا مخنين «لسطن بوجعارهنة .وزازه""الكازكنة (للصودوضة ب لمعاف الدهود 
الأمريكيين - عندما نشيت أعمال العنف مرة أخرى في الأرض المقدسةء فقد ثارت ثائرة 
العرب في فلسطين يبوصول ١١14٠٠٠‏ لاجئ يهودي فرارًا من ألمانيا النازية» وطالبوا 
مرة أخرى بوضع حد للهجرة اليهودية ولشراء الأراضيء ودعا المفتي - الذي كان آنذاك 
نزانونها سم اللحنة اللفويية العاداه الى اديت درس ذا بسة مكف جزل تخي 
إضراب واحتجاج عامء ولكن هذه الإجراءات السلبية سرعان ما أفسحت المجال أمام 
هجمات مسلحة ضد أهداف بريطانية ويهودية معّاء واصطفت في كثير من شوارع 
فلسطين سيارات ومركبات متفحمة ومليئة بثقوب الرصاصات بعد وقوعها ضحية 
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7 القوة والإيمان والخيال 


للأكمنة العربية. واتشحت الحقول بالسواد بعد احتراقها وتبعثرت في أرجاء الريف 
خطوط أنابيب نقل النفط المدمّرة» وكتب جورج وادزورث 112088005 ععنزمء0, 
القنصل الأمريكي في القدسء وهى من المستعربين الذين لم يتعاطفوا أبدًا مع الصهاينة: 
«يهود فلسطين الذين عاشوا لشهور طويلة في ظل الإرهاب شاهدوا أفرادًا من جاليتهم 
مطعونين في شوارع المدينةء أى مقتولين في الحقول. أى حتى وجدوهم قتلى في منازلهم». 
وقتل في هذه الأحداث 6١٠١‏ يهوديًا. 

وتمثل رد بريطانيا على هذه الثورة العربية - وهو الاسم الذي أطلق عليها - في 
القيام بإجراء تحقيق آخرء وإعداد تقرير آخرء وأوصت لجنة ملكية رأسها لورد بيل 
ا76 1.050 بتأسيس دولة عربية في معظم أراضي فلسطين بما في ذلك غزة والضفة 
الغربية» وتأسيس دولة يهودية في السهول الساحلية ومنطقة الجليلء على أن تحتفظ 
بريطانيا بمنطقة حول القدس ويمنفذ إلى ميناء يافاء واقترحت اللجنة أيضًا أن تقتصر 
الهجرة اليهودية على ؟١‏ ألف مهاجر في السنة. وكتب طالب بارع يدرس في السنة 
النهائتية يجامعة هارفارد يدعى جون فيتزجيرالد كينيدي 077ع7دع!1 11287210 طول 
مؤيدًا لتلك الخطة قائلًا: «يبدى لي أن الشيء الوحيد الذي سيؤتي أكله هى تقسيم البلد 
إلى مقاطعتين مستقلتين بذاتهما.» وبعد جولات كينيدي في فلسطين ومشاهدته لأعمال 
العنف على الطبيعة أصبح مقتنعًا بأن التقسيم هو السبيل الوحيد لإيجاد التوافق بين 
«الموقف المتعجرف لليهود» الرامى إلى «الهيمنة الكاملة» على البلاد والمخاوف العربية 
من كل هن «تفوق» اليهود والوعود البزيطانية المتضاربة لكلا الطرفين: فعلق 'قائله: 
«من الصعب للغاية التعامل مع الموقف برمته.» 

ولكن هذا الموقف ازداد سوءًا بازدياد الهجمات على اليهود في شرق ووسط أوروياء 
وانتهى إلى مذبحة نوفمير/ تشرين الثاني عام ١1757‏ الشهيرة التي عرفت باسم مذبحة 
«ليلة الكريستال» 12156211236524 فقد قامت أعمال شغب بإيعاز ودعم حكومي في كل 
من ألمانيا والنمسا واقليم السوديت 5006681300 في تشيكوسلوفاكياء مشلفة وردنا 
نحو مئة قتيل يهودي وآلاف الجرحىء ودُمَّرَ أكثر من ألف معبد يهودي و٠٠6/‏ منشأة 
تجارية يهودية» وألقي القبض على ٠٠٠٠١‏ يهودي وجرى ترحيلهم إلى معسكرات 
الاعتقالء ونددت الولايات المتحدة بشدة بهذه الإجراءات التعسفيةء لكنها أحجمت عن مد 
يد العون للضحاياء وفي مؤتمر إفيان بفرنساء اجتمع ممثلو الولايات المتحدة بالإضافة 
إلى ممثلي *” بلدًا آخر ليدرسوا البدائل المختلفة للتخفيف من معاناة العدد المتزايد 
من المهاجرين إلى أورباء ولكنهم في النهاية لم يتوصلوا لحلء ولما كانت أبواب فلسطين 
موصدة في وجه اليهود من الناحية الفعلية» شعروا بأنهم آلوا إلى الضياع. 
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«استيقظي يا إسرائيل استيقظي». إيما 
لازاروسء الشاعرة الأمريكية والمؤيدة 
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صامويل زويمر: المبشر الأمريكي 
في الجزيرة العربية في ١/85٠‏ 
ومؤشس احلفات القر عي حت ييه 
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ألفريد ثاير ماهان: المؤرخ البحري الشهير 
والذي صك مصطلح «الشرق الأوسط.» 





بمحرمانا_ لدلطاوحط و بمختتييد 





ثيودور روزفلت وهو يزور مصر عام ٠‏ الذي كتب نقدًا عن «جموع المسلمين المتعصبين» وهو ما 
أثار عليه حنق الكثيرين من مواطني الشرق الأوسط. 


هنري مورجنتاو: السفير الأمريكي 

لدى الباب العالي خلال الإبادة العرقية 
للأرمن (53315١15-1١19١)ء‏ وصاحب 
«مقولة شعبنا لن ينسى أبدا هذه المجازر.» 
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أمين الريحاني: صوت العروبة 
في أميركاء الذي صمم على أن 
«يجلب إلى الغرب بعض سكينة 
الشرق.» 


تشارلز كرين: الأمريكي نصير 
العروبة والمناهض اللدود للصهيونية. 





متواجدون عند الميلاد: ويلسون (إلى اليمين) ويلفور (على يساره) خلال مؤتمر السلام بباريس في ١5315‏ 
وميلاد الشرق الأوسط الجديد. 





صانعا أسطورة الشرق الأوسط: تي. إي. لورنس (إلى اليسار) ولويل توماس (على يمينه). 
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عبد العزيز بن سعود: مؤسس المملكة؛ 
الذي فيل عته «كل ما هية يَعَيِن عن 
ذكاء وحيوية وتصميم وقدرة هائلة على 
الإقناع.» 





جولدا مائير: نائب رئيس الفصل بمدرسة «ميلووكي 
ستيت نورمال سكول» حسبما وصفت في الكتاب 
السنوي للمدرسة عام 15117 والتي قالت «لم أهرب 
من اضطهاد في أميركاء بل غادرت لأشارك في تأسيس 
استقلال شعبي.» 





هنريتا سولد: مؤسسة منظمة هاداسا وصاحبة 
«مقولة العلاقات العربية ‏ اليهودية كان يجب أن 
تكون محور تفكيرنا الصهيوني.» 
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يهودا ماجنيس (مرتديًا قبعة): زعيم أمريكي صهيوني ومن المنادين بإقامة دولة مزدوجة للعرب 
واليهود معًا بفلسطين القومية. 
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ديفيد بن جوريون: الزعيم الصهيوني مرتديًا زي الفيلق 
اليهودي بعد وقت قصير من زيارته لنيويوركء قائلا: 
2 مشروعنا يقع في أميركا.» 





لوي هندرسون: الخبير الأنيق في وزارة الخارجية» والمعارض 
لإقامة الدوكة اليهؤدية: والتعمس فى منافضة الشيوغية 








جناح فلسطين بمعرض نيويورك العالمي عام 1475١ء‏ وقد تم الاحتفال فيه بالزائرين بتقديم «أطباق 
فلسطينية شهية» مثل الشينتزيل» كما رحبت بالضيوف «احمل فتاة بفلسطين»: وهى عضوة بالهاحاناه. 





الملك ابن سعود وفرنكلين ديلانى روزفلت 
على متن السفينة «يو إس إس كوينسي» في 
فبراير / شباط 555١ء‏ وقال روزفلت عنها 
«لقد حصلت على معلومات عن الشرق 
الأوسط من خلال الحديث إلى ابن سعود 
لدة خمس دقائق أكثز مما كان يمكن 

أن أحصل عليه لو تبادلنا أكثر من ثلاثين 
خطايًا.» 





محمد مصدق رئيس وزراء إيران: أهى وطني من الوسط 
محب للحرية أم حليف الشيوعية المناوئ لأميركا؟ 
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جولدا مائير وهنري 
كيسنجر إبان 
دبلوماسية الرحلات 
المكوكية في 5/ا5١,‏ 
وهنا تصيح جولدا 
مائير «يا معالي 
الوزيرء لم أكن أعرف 
أنك تقبل الفتيات 
أيضا!» 





اتفاقية كامب ديفيد: الرئيس 
المصري أنور السادات». 
والرئيس حجسىيٍ كارترء 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
مناحم بيجين (من اليسار 

إلى اليمين) والتي قال 

كارتر عنها إنها «أصيحت الآن 
كالإنجيل تقريبًا.» 





خيال الشرق الأوسط يغري 
هوليوود في بدايتها: الممثل رودلف 
فالنتينى في دور البدوي الخليع 
المحب للحرية والممثلة فيلما بانكي 
في دور الغربية الساذجة في فيلم 
ابن الشيخ «مطعلذعط5 عط 01 مه5» 
الذي أثار ضجة عام 15377. 








نوفمبر/ تشرين الثاني 191/54: رهائن أمريكيون بطهران خلال فترة احتجازهم التي امتدت إلى 
5 يومّاء والتي أنشد الإيرانيون خلالها «سنعلم وكالة الاستخبارات المركزية عدم التدخل في بلادناء 
سنعلمهم من هو اللّه.» 
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ديسمير/ كانون الأول 77 : قصف مقر قوات المارينز بيبروت» الذي أودى بحياة ”25١‏ أمريكياء وكان 
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القوات الأمريكية في الكويت حرب الخليجء .١1551١‏ 





بحثا عن نظام عالمي جديد: جيمس بيكر وزير 
خارجية إدارة الرئيس جورج بوش الأب بمؤتمر 
مدريد للسلام في .155١‏ 








«شالوم, السلام» بييس: إذهبوا كصانعى سلام». من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء الإسراتيلي اسحق 
أبنت والزكيس ميل كفينتون: وريس متظمة التحرير القلمطينية يام حرقات يوقمون اتفاق عفان 
المبادئ في سبتمبر / أيلول 1557. 
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الهجوم على المدمرة الأمريكية 

«يى إس إس كول» في أكتوبر/ 
تشرين الأول .٠٠٠٠‏ وخلصت وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى القول 
«نحن في حالة حرب»»: ولكن الإدارة 
الأمريكية ظلت على سلبيتها. 
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الفصيل الثاني البحري الأمريكي «برافى كومباني». التابع 
للكتيبة الاستطلاعية الأولى» وقد تم تصويره بالعراق خلال 
حرب الخليج الثانية» ويقف الملازم أول ناثانيال فيك في 
الصف الثاني من أسفل. 
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وخوفًا من احتمال تعرض شعب بأكمله للتدمير.ء تخلى العديد من اليهود 
الأمريكيين - صهاينة كانوا أى غير صهاينة - عن القيود التي فرضتها عليهم 
فكرة العسان العبين والمتكفروا مفعرضين عل :توضدات اللورد يذل أرسقت الرتائل إل 
مكات النواب في الكونجرسء. تحثهم على الاحتجاج على «هذا التخلي الجذري - إن لم 
يكن انقلايًا تامًّا - عن سياسة الانتداب على فلسطين», ودعوهم إلى «الحفاظ على الوطن 
القومي لليهود باعتباره خيط الأمل الأساسي» للضحايا اليهود المعذبين في أورباء وكانت 
نتيجة هذه الحملة تبدو مبشرة في البداية. وأكد الناتب دونالد أوتول 0”10016 1202210 
للزعيم الصهيوني ستيفن وايز ©1115 »566056, أنه «باعتباره من نسل الأيرلنديين الذين 
حاربوا لمكات السنين لتأسيس دولة لأنفسهم, فإنه سيحارب بكل ما أوتي من شجاعة 
وذكاء وقدرة ضد موافقة الولايات المتحدة بأي صورة من الصور على هذا التقسيم». 
وقدم ١١‏ نائيًا مذكرة للرئيس روزفلت ليثني بريطانيا عن فكرة تعديل الانتداب من 
جانب واحد. ْ 

ربما كان من الأفضل للحكومة أن تستجيب لمطالبهم ولكن الصهاينة لم يكونوا 
الطرف الوحيد الذي يمارس الضغوط عليها؛ فلم تظهر وزارة الخارجية أي اعتراض على 
مقترحات تقرير بيل» وحذرت من إظهار أي تعاطف مدمر مع اليهودء وأكد والاس موراي 
1111317 1121136 وهو رئيس قطاع شكون الشرق الأدنى بالوزارة وكان أيضا معروفا 
بكراهيته للصهيونية قائلًا: «في أمريكا هناك عقدة متنامية اسمها عقدة هتلرء ولكن بين 
العرب هناك عقدة كريهة جدًّا متنامية أيضًا اسمها عقدة روزفلت.» واقترح والاس أن 
يجري تغيير وجهة يهود أوروبا إلى أبعد ما يكون عن الشرق الأوسط كأن يذهبوا مثلًا 
إلى مدغشقر أو الكاميرون أو أنجولا. وإلى جانب والاسء حذر القادة المبشرون من اتباع 
سياسات منحازة للصهيونية» وهو نفس الأمر الذي حذر منه رؤساء مجالس إدارات 
شركات النفطء. وحذر أحد المسئولين التنفيذين في شركة كاسكوك قائلًا: «أي انحياز من 
جانب هذه الحكومة لمساندة المزاعم اليهودية في فلسطين قد يكون له تبعات خطيرة على 
مصالح شركات النفط الأمريكية في المملكة العربية السعودية» وقد يؤدي ذلك إلى طردها.» ' 

وفي حقيقة الأمر فإن اتخاذ قرار بالتوسط في هذا الصراع الذي يبدى بلا حل 
والانحياز إلى أي طرف فيه لم يكن في يد الكونجرس أو وزارة الخارجية أى حتى 
الشركات الكبرى وإنما ظل في يد الرئيس وحده. الذي كان يقود شئون دولته الخارجية 
متمتعًا بسلطة قوية مع أنه كان يفعل ذلك من فوق كرسي متحرك. 

وعلى الرغم من إعاقة فرنكلين ديلانو روزفلتء فقد كان أَخَاذًَا بسحره الذي يبعث 
على الطمأنينة وبسلوكه الأرستقراطيء وقد اعتاد أن يدخن السجائر من حامل معدني 
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كان يبرز من فمه عندما يبتسم ابتسامته العريضة. لكنه كان أيضًا سياسيًا ماكرًا 
للغايةء ورجل دولة يفهم حدود السلطة وإمكانياتها. تأرجح روزفلت خلال مسار 
عمله العام بين الاتجاه الدولي للرئيس الأمريكي ويلسون 1111502 والانشغال بالشئون 
الداخلية» وبين السعي لاتباع سياسة قائمة على القيم والمثل الأمريكية» واتباع سياسة 
قاضمة عن الافقارات السياسيئة الوافحنة: وقال عن بلق هرئرت موفر» دإنة: طون 
كالحرياء.» أما بشأن القضية الفلسطينية بصورة خاصة فكان روزفلت مترددًا للغاية. 

كان الصهاينة الأمريكيون مقتنعين بأن الرئيس يساندهم بقوة. وحتى كبار 
المسئولين آمنوا بأنه يؤيد إقامة دولة يهوديةء وقد عبر الرئيس روزفلت لوزير خارجيته 
كورديل هل 1110111 00170611) عن إحياطه من محاولات بريطانيا تقليل الهجرة اليهودية 
إلى فلسطينء وقال متحدّيا: «إنه أمر يستحيل أن توافق الولايات المتحدة عليه.» ولكن 
روزفلت كان أيضًا متخوفا من أن ذلك قد يفتح الباب لانطلاق ما أسماه «الجهاد 
المقدس» من جانب العالم العربي تجاه فلسطينء مفضلًا أن يستوطن اليهود اللاجئين 
أي مكان آخرء باراجواي مثلًا أو إثيوبياء واعترف لوزير خزانته هنري مورجنتاو الابن 
1[ 240862133 119 الأمريكي اليهودي وابن السفير الأمريكي السابق لدى تركيا: 
«لى كان الأمر بيدي لوضعت سورًا ذا سلك شائك حول فلسطينء ولتركت القدس 
على حالهاء ولجعلت إدارتها في يد لجنة مشتركة تضم الكنيسة الكاثوليكية اليونانية 
الأرثوذكسية والبروتستانت واليهود.» وكان مقتنعًا بأن «حق اليهود في فلسطين يفوق 
بشدة حق الكثير من العرب فيها»» واقترح أنه «بقليل من البقشيش» يمكن إغراء مئات 
الآلاف منهم بالرحيل والاستيطان في العراق. 

ولكن روزقلت كرجل دولة كان يحظى بالكثير من الحنكة التي جعلته ينأى عن 
إقحام بلاده في صراع بدا أنه لا نهاية له ولا سيما في ظل مواجهة بلاده لأزمات مالية» 
وأيضًا في ظل عالم يسير في طريقه نحو الحربء ولما كان روزفلت من أتباع الكنيسة 
الأسقفية, التي لم تكن قد تبنت أبدًا فكرة وجوب إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين, 
لم ير فائدة كبيرة من إعادة توطين اليهود في فلسطين على حساب إغضاب العرب» ومع 
أن الرئيس كان أحيانًا في جلساته الخاصة يعير عن استحسانه لفكرة إقامة دولة يهودية 
مستقلةء فإنه لم يجد أمامه سوى قليل من المناقع - ومخاطر عديدة أيضًا - مما 
صرفه عن تنفيذ تلك الفكرة. * 

واستجابت الولايات المتحدة للأزمة الفلسطينية عن طريق الالتزام مرة أخرى 
بالحيادء وكتب هل إلى وزير الخارجية البريطانى أنتونى إيدن 8062 4212023 يقول: 
«لسنوات طويلة اهتمت قطاعات عريضة من الشعب الأمريكي بإنشاء الوطن القومي 
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لليهود في فلسطين.» وأشار إلى القلق العميق الذي تستشعره «الدواتر اليهودية ذات 
النفوذ في الولايات المتحدة» تجاه موضوع الهجرة:» ولكن بدلا من التأكيد على الحاجة 
إلى السماح لعدد أكبر من اليهود بدخول فلسطين. طلب هل بضمان أمن وسلامة 
المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك فقطء واختتم هل خطابه بطمأنة إيدن بأنه «بالطبع 
لن يحاول التدخل بأي طريقة في السياسة التي ستنتهجها بريطانيا العظمى», وهو 
ما أكد تحفظ أمريكا. 

شعو امكو لو البريطانيون بالارتياح بسبب افتقاد الموقف الأمريكي للقوة والتشدد؛ 
«إذ لم يكن الأمر يستحق أن يؤخذ بجدية» كما علق أحد موظفي وزارة الخارجية 
البريطانية على مراسلات هلء مع إيضاح أن «العرق القديم» - أي اليهود - «ليست 
لهم شعبية كبيرة في أمريكا» وأنهم يعجزون عن التأثير في السياسة. على أن رضا 
البريطانيين عن الحياد الأمريكي لم يمنعهم من سحق تورة العربء. وهو ما أدى إلى 
وقوع ضحايا بلغ عددهم عشرين ألف شخص. وثفيّ المفتي من فلسطين إلى جزيرة 
سيشيلء. وبعد قهر وإخماد آمال العرب في فلسطين سعى البريطانيون إلى هدم آمال 
اليهود؛ ففي ١٠‏ من مايوى/أيار عام ١979‏ أصدرت حكومة جلالة ملك بريطانيا 
كتامًا آبيكن ألقى منوسية عدا ختراء الدووة للأراضي قر فلسمطيةة وخدن هده التهوه 
القادمين إلى فلسطين بنحو خمسة وسيعين ألف شخص في الخمس سنوات التالية» 
ومنح العرب حق الاعتراض على أي عدد آخر من المهاجرينء ونرَعَ سلاح الهاجاناه 
التي كانت قد ساعدت الجيش البريطاني في إخماد ثورة العرب» وجرى تجريمها بسبب 
محاولاتها تهريب لاجتين يهود إلى داخل فلسطين. ومن العراقء علق القنصل الأمريكي 
بول كنابنشو موافقًا على تلك الخطوة: «الكتاب الأبيض انتصار مؤكد للعربء والسياسة 
البريطانية الجديدة تجعل من المستحيل إنشاء دولة يهودية.» 

ومرة أخرى أثار الكتاب الأبيض ثائرة أنصار الصهيونية في الولايات المتحدة. ولكن 
الحكومة ظلت على تياعدها وعنادهاء فمن وجهة نظر واشنطن كانت فلسطين لا تزال 
مسألة بريطانية. أما مسألة يهود أوروبا فهي مسألة تخص العالم أجمع. ووقعت 
مهمة منع اللاجئين اليهود من الوصول إلى سواحل أمريكا على عاتق بريكنريدج لونج 
8 113086 كل»:8, وهى خريج آخر من خريجي جامعة برنستون كان يعمل بوزارة 
الخارجيةء وكان يعتير اليهود «مروجين للشيوعية والفوضى». وتمكن لونج من منع 
اليهود - باستثناء عدد قليل منهم - من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات 
المتحدة متعللًا بأن العديد من اللاجكين كانوا عملاء للسوفييت أو النازيين2» وأثارت 
سياسته تلك بعض الاعتراضات داخل الحكومة. في حين ادعى لونج أن روزفلت «كان 
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متفقًا بنسبة 2٠٠١‏ مع أفكاري».' آمن يهود أمريكا ‏ خوفًا من الهجوم على رئيس 
محبوب في زمن تزايد فيه العداء للسامية في الولايات المتحدةء واتجه فيه الاهتمام القومي 
إلى اقتراب العالم من الحرب - بأنهم لم يعودوا قادرين على مساعدة إخوانهم في الدين 
سواء في فلسطين أو أوروياء وهكذا اتجه اليهود الأمريكيون إلى الوهم بعد أن وجدوا 
أنفسهم مجردين من السلطة في الوقت الذي رفضوا فيه أن يعولوا على عقيدتهم الدينية 

كان أكثر الأجنحة جاذبية في معرض نيويورك العالمي الذي كان يقدم عروضًا شرق 
أوسطية أخرىء هو جناح فلسطينء الذي أهداه عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين في نقس 
الشهر الذي صدر فيه الكتاب الأييضء وكان الجناح يضم مقهى على شاكلة مقاهي تل 
أبيبء «المتخصصة في تقديم الأطباق الفلسطينية الشهية». بالإضافة إلى نموذج لهيكل 
سليمان» وجداريات تصور إنجازات الصهيونية في مجالات الزراعة والعلوم والفنون. 
تولت مهمة الترحيب بزوار الجناح فتاة شابة كانت جندية في الهاجاناه وتعمل في إحدى 
المزارع التعاونية ووّصفت بإنها «أجمل فتاة في فلسطين». وبجانب الملذات البصرية 
وتذوق الأطعمة. كان الزوار يتلقون أيضًا رسالة سياسية تقول: «في الوقت الذي يُستخدم 
وطننا كلعبة لتحقيق مآرب بعينها في خضم الدسائس الدولية» يكشف التنوير الذي 
يقدمه هذا الجناح أن أهداف وآمال اليهود في أرض إسرائيل له أهمية قصوى.» 

وبحلول عام ١95٠‏ كان أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي قد زاروا الجناح الفلسطينيء 
أي أكثر من مجموع زائري العروض «الشرقية» في معرض شيكاغو العالمي عام 2.1857 
وقدم سول بلوم 501810012 - العقل المفكر للعروض المبهرة التي قُدمت في معرض 
كولومبيا الذي أصبح آنذاك نائيًا في الكونجرس عن نيويورك - يد المساعدة للحصول على 
التصاريح اللازمة لإقامة المعرض. زعم بلوم أن المجتمع الصهيوني في اسرائيل هو إعادة 
إحياء للغرب الأمريكي القديم؛ وتجسيدًا لروح الريادة» وأعاد زائر آخر للمعرض - هو 
عمدة مدينة تويك فيوريللو لا جوارديا 61131013 1.8 81026110 - التذكير يأمر 
«المجهودات الضخمة وروح التضحية التي يجب أن يمتلكها الرواد لكي يحققوا 
النجاح». ولم تتضمن هذه التصريحات أي إشارة للعرب - الذين كان غيابهم واضحًا 
إذ لم يشاركوا في أي من هذه العروض المقامة في الجناح - أو إلى تصميمهم على 
معارضة كلا المزاعم البريطانية واليهودية في فلسطين. 

تبين في نهاية الأمر فشل كل من المشاعر التى أثارها الجناح الفلسطيني والتصريحات 
التى أدلى يها الساسة الموالون للصهيونية في تعره الولايات المتحدة عن 500 الصلب؛ 
فقد كانت أمريكا لا تزال على سلبيتها وهي ترى - بعد صدور الكتاب الأبيض بأربعة 


أشهر - غزو ألمانيا لبولندا التي كان بها أكثر من ثلاثة ملايين يهودي. وعن طريق 
منع هؤلاء اليهود من الذهاب إلى ملجئهم الأخير المتاح في فلسطينء كسر البريطانيون 
النمط الذي عن طريقه تسبب العداء للسامية في موجات من الهجرة اليهودية والثورات 
العربية المضادة لهذه الهجراتء وفي السنوات الست التالية» وعندما أحاطت عاصفة 
الحرب العالمية الثانية بالعالم من لندن إلى سنغافورة» ومن موسكو إلى بحر الجنوب 
في الصينء. نسيّت هذه القطعة الصغيرة من الشرق الأوسط المسماة فلسطينء ولاحظ 
جورج وادزورث حزينًا وهو في القدس أن «الأرض المقدسة ستظل جحيمًا حقيقيًا لكل 
من فيهاء سواء كانوا من العرب أو اليهود أو البريطانيين»." 


جوانب الحياة ف فلسطين 
كانت فلسطين لمعظم الأمريكيين في فترة ما بين الحربين العالميتين - سواء كانوا من 
الصهاينة أى من المستعربين بوزارة الخارجية - مجرد شيء نظري ومجرد موضوع 
يناقش في المناظرات المحلية أو ملاذًا بعيدًا يلون إليه اللاجئون: ولكن التساؤلات بشأن 
مستقبل فلسطين تجاوزت بكثير أمور السياسة والأعمال الخيرية للأمريكيين المقيمين 
بصورة مؤقتة أو دائمة في فلسطين الذين بلغ عددهم نحى تسعة عشر ألف مواطن 
أمريكيء وهى عدد يتجاوز عدد الأمريكيين الموجودين في جميع مناطق الشرق الأوسط 
منت مثلت فلسطين لهؤلاء الأمريكيين التزامًا عاطفيًا وأحيانًا ماديًا كيبراء كما مثلت 
لهم التضحية والنضال على المستوى الفردي أو القوميء ومع ضآلة هذا العدد بالمقارنة 
بإجمالي عدد السكانء فقد كان لهؤلاء الأمريكيين تأثير كبير على تطور فلسطين تعليميًا 
وتكنولوجيًا وزراعيّاء وكانت لهم أهمية كبيرة في النضال الذي حدد وضعها النهائي. 
كان أكثر من ثلثي الأمريكيين المقيمين في فلسطين من اليهودء وكان لدى معظمهم 
دافع شخصي كبير للوجود هناكء فكانوا مستعدين - مثلهم مثل المسيحيين المستوطنين 
في القرن التاسع عشر - للتخلي عن المباهج ووسائل الراحة في «عالمهم الجديد» لكي 
يعملوا ويستقروا في الأرض. كان بعضهم قد خدم في الفيلق اليهودي - الذي قاتل 
إلى جانب بريطانيا والحلفاء في الحرب العالمية الأولى - وظلوا في فلسطين حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى» في حين كان البعض الآخر قد فر من مساكن اليهود البائسة في 
أمريكا بحذًا عن حياة تمنحهم قدرًا أكبر من الرضا والصحة: وكان عدد مذهل من 
هؤلاء المهاجرين من النساء سواء كن متزوجات أوغير متزوجات, اللاتي كن متلهفات 
على التحرر من قيود التقاليد وعلى التمسك بوعد - لم يكن يُنفذ على الدوام - يضمن 
لهم الهروب من التمييز والحصول على المساواة الصهيونية. كان من المقدر لها أن 
بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن آيانا 


5*5 القوة والإيمان والخيال 


تشتهر واحدة من هؤلاء النساء بين قريناتهاء وهي خياطة سابقة وتعمل في سلك 
التعليم المدرسي اسمها جولدا مابوفيتز 113501162 8 . 

تذكرت جولدا وصولها من مدينة كييف الأوكرانية وهي طفلة عام ,15١57‏ إلى 
مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية؛ فقالت: «طعام جديدء وأصوات محيرة 
للغة غير مألوفة لي تمامّاء لا أزال أتذكر وقوفي في الشارع وتساؤلي: من أنا وأين أنا.» 
ولما كانت جولدا تخقى خلف مظهرها الحزين بديهة سريعة وحماسًا متقدًا سايقًا 
لأوانه. فقد تواءمت 5 عة مع الحياة الأمريكية» وشاركت في أنشطة نوادي المدارس 
الثانوية في الوقت الذي كانت تعمل فيه من أجل تخفيف حدة فقر عائلتها. كانت 
مدينة ميلووكي لكثير من المجتمعات اليهودية في ذلك الوقت بمنزلة الإناء الذي تغلي 
فيه يدركات ابد مواوجية 'مختافسة تفي الشركة البهودية الاسدراكية وشركة جرب البزجد 
اليهودي والحركة الصهيونية» وقد حذنكنا الحركة الصهيونية بشدة؛. فأصيحت ناشطة 
في الجناح الصهيوني الاشتراكي. وعام ١157١ء‏ بعد زواجها من موريس مايرسون 
0م 117 1101115 500 ولاية ويسكونسن متجهة إلى فلسطين. 

تسترجع جولدا فيما بعد ذكرياتها السعيدة قاظلة: «أدين لأمريكا بالكثيرء وأنا 
لم أتركها هاربة من الاضطهاد أو عدم الإحساس بالأمان وإنما تركتها من أجل 
المشاركة في الإعداد لاستقلال وأمان شعبى.» وعلى متن سفينة غير لائقة وغير صالحة 
للإيحار اسمها بوكاهونتاس 5ط طع وم كانت رحلتها إلى فلسطين التى استغرقت 
شهدا كاملة بحن الشقة 'لقصن ف الذهاية إن بتيناء الإمتكتورية نتصان» شحرت جولدا 
بالصدمة عند وصولها إن شعرت في أول احتكاك لها بالشرق الأوسط بما رددته أجيال 
من المسافرين الأمريكيين عنه: «جموع من الشحاذينء رجال ونساء وأطفال يرتدون 
الأسمال البالية والذبياب يغطيهم.» فسارعت إلى اللحاق بالقطار المتجه إلى يافاء لكنها 
عندما وصلت هناك والتقت بالرواد الصهاينة من شرق أوروياء شعرت بخيبة أمل من 
نوع آخرء وقالت: «لقد نظروا إلينا - نحن المهاجرين من الولايات المتحدة - على 
أننا «ناعمون» ومدللونء ورأوا أننا لن نحتمل البقاء في فلسطين وسنهرب منها بعد 
بضعة أسابيع.» وفيما يعدء وفي مرج ابن عامر /ز©1/211 6215©©1[, عندما أصيبحت عضوة 
في المزرعة التعاونية مرحافيا 81675835318, المكونة من مجموعة من الأكواخ المتاخمة 
للمستنقعات. قاست حولدا من فقر أسوأ بكثير مما قاسته في ميلووكيء فقالت: «لم 
يكن هناك سوى أقل القليل لنأكله. وما كان متاحًا من الطعام كان مذاقه فظيعًا.» 
ومع ذلكء. فإن العمل لنوبات عشر ساعات في الحقول وفي أقفاص تربية الدواجن أسهم 
في خلق مشاعر الرضا الشديد داخل نفس هذه السيدة قوية الشكيمة عريضة العظام 


التي تميل نحو المثالية. وأمدتها بشعور بالانتماء وبالهدفء فقالت: «كنت في غاية 
السعادة.» 

ولكن جولدا لم تبق في مزارع الكيبوتز؛ فسرعان ما قادتها إجادتها للغة الإنجليزية 
ومهاراتها التنظيمية إلى مواقع عديدة في اتحاد العمال الصهيوني الرئيسيء وإلى القيام 
بجولات سريعة للولايات المتحدة لجمع التبرعات لإسرائيل» وأذبتها ركيسة إحدى الجماعات 
النسوية اليهودية كان يطلق عليها النساء الرائدات قائلة: «انظري يا جولداء أنت تتحدثين 
جيدًاء لكنك تتحدثين كرجلء ولا أحد يبكي من أثر حديثك.» انفصلت جولدا بعد ذلك 
عن زوجها وتخلت تقريبًا عن تربية طفليها إلا أنها تبوأت مناصب مرموقة في الحركة 
العمالية الصهيونية. وبصلاتها الوثيقة بزعماء الصهيوينة - يقال إن كثيرين منهم 
أصبحوا من عشاقها - كشفت جولدا عن شخصية سياسية ماكرة» فظة وسريعة 
البديهة في آن واحد. أما طموحها فكان بلا حدود. ويعد تأسيس الدولة اليهودية» 
غيرت جزءًا من اسمها ليكون باللغة العبرية إذ تغير من جولدا مابوفيتز إلى جولدا 
مائير 7115 60103, وأصبحت وزيرة خارجية جديرة يمنصيها في الفترة من عام ١5055‏ 
حتى عام 15355١ء‏ ثم أصبحت رئيسة للوزراء مثيرة للجدل في الفترة من عام ١539‏ 
حتى عام ١91/5‏ قبل وفاتها عام 1917/8.* واليوم» بعد قرن من وصولها إلى الولايات 
الملتحدة. تظل جولدا مائير الشخصية الصهيونية الأكثر شهرة بين الأمريكيين: ودارت 
حول حياتها أحداث أحد أفلام هوليوودء وقريبًا قدمت على مسارح برودواي مسرحية 
عن حياتها مثلتها ممثلة واحدة. 

لم تكن جولدا مائير هى المرأة الأمريكية اليهودية الوحيدة التى تركت أثرًا ملموسًا 
في إسرائيل إن كانت هناك أيضًا هنريتا سولد 84 2ه تمصع قل الراقية البرجوازية 
ذات التعليم المتميزء التي لم تكن تمتلك أي كفاءة سياسية ولا أي حظ في الحبء 
لكنها لم تكن يختلف الأثر الذي تركته كثيرًا عن أثر جولدا مائير؛ ولدت هنريتا في 
بالتيمور ابنة لحاخام شهيرء ونشأت في بيئة يهودية متحررة وعلى العقيدة القاكة 
بحصول اليهود على الخلاص بعد عودة المسيحء وأثناء عملها كمعلمة للتاريخ وعلم 
النيات واللغات الأوروبيةء بدأت في كتابة عمود صحفى هاجمت فيه الاستعمار ودعت 
إل نفل قوق الأقلياه» ويس ذلك عكنها أصيحت ركسة الحضعية 'اليهؤزية: الحدن 
ألقت محاضرة في معرض شيكاجو الدولي عام 1897. لم يكن النشاط السياسي هو 
ما فتن هنريتا بالصهيونية - مثلما كان الحال مع جولدا مائير - وإنما جاء افتتانها 
على النحو الذي حدث مع الشاعرة الأمريكية اليهودية إيما لازاروس 1.3231115آ 15101118 
إذ حاء وهي تقدم مساعدات الإغاثة للاجئين اليهود القادمين من روسياء كتبت هنريتا 
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تقول: «أنا آكل وأنام وأشرب مع الروس.» وقد تشربت أيضًا أفكارهم غير التقليدية ولا 
سيما فيما يتعلق بالصهيونية» وتباهت قائلة: «أصبحت صهيونية عام ١1851ء‏ أي قبل 
هرتزل بخمس سنوات.» ولكن ستمر عشرون سنة كاملة قبل أن تقوم بأول زيارة لها 

كانت التجربة صادمة لهنريتا وملهمة لها في آن واحدء فقد انبهرت بالالتزام والعمل 
الجاد للمستوطنين اليهود في الجليل» لكن وبنفس قدر انبهارها كان تأقفها من الأحوال 
المتردية للمدن الفلسطينية سواء بين العرب أو بين اليهود كما تأففت يبوجه خاص 
من الظروف المؤسفة التي تعانيها النساءء واعترفت قائلة: «أعتقد أن الصهيونية هدف 
صعب التحقيق أكثر يكثير مما كنت أعتقد قبل ذلك.» لكنها أصرت على أنها «مقتنعة 
أكثر من أي وقت مضى بأنه إن لم تكن الصهيونية» فلا شيء آخر غيرها». وعادت 
مصممة على التخفيف من المعاناة التي شهدتهاء ومن أجل تحقيق هذا الهدف عقدت 
اجتماع في 5" من فبراير / شباط عام ١5١7‏ في نيويورك لأول مؤسسة نسائية صهيونية. 
وكان الهدف الأساسي له هى تمويل إرسال ممرضتين مدريتين إلى القدسء. لكن هذه 
المؤسسة كبر حجمها بسرعة. وبحلول الحرب العالمية الأولى كانت تمد فلسطين بفريق 
مكون من 5: ما بين طبيب وممرض و٠ 5٠‏ طن من المؤن. كانت هنريتا - شأنها شأن 
كلارا بارتون 8315602 01313©. تنظر إلى تقديم الرعاية الصحية الحديثة على أنه بمنزلة 
هدية أمريكية فريدة للشرق الأوسطء وأشار الاسم الذي منحته لهذه المؤوسسة - بنات 
صهيون الأمريكيات - إلى هذه النظرة الوطنيةء وفيما بعد استخدمت هنريتا سولد 
اسمًا أكثر تقليدية لهذه المؤوسسة مأخودًا من الاسم العبري الأصلي للملكة إستيرء هو 
«هاداسأ» ط1]13202553. 

ازدهرت هذه المؤسسة فيما بعد لتصبح أكبر مؤسسة صههيونية أمريكية» وشاركت 
في عدد من النشاطات الاجتماعية والسياسية» ولكن تقديم العلاج والمستشفى اليهودي 
في القدس الذي تحمل اسمه ظل بؤرة اهتمامها الأول. على أن هنريتا كانت ترى أن 
منظمة الهاداسا ليست سوى نقطة البداية. انفطر قلي هنريتا عندما يلغت سن التاسعة 
والخمسين بعد فشل أقصة حبها مع آحد علماء الظمؤد الذى كان يَضَحْرَها سناء وقورت 
أن تنتقل لتعيش في فلسطين يصورة دائمة. وقامت بمجهودات كبيرة للعناية بالأطفال 
اللاجئين القادمين من ألمانياء فكانت تستقبل كل سفينة عند رسوها في ميناء حيفاء 
وتساعد في بناء البنية التحتية للخدمات الاجتماعية للدولة اليهودية التي كانت لا تزال 
في طور الجنين» ومع أن هنريتا سولد لم تكن أبدًا سياسية محنكة كمائير» فإنها كانت 
تدانيها في العناد وقوة التحمل البدنية؛ فكانت - حسيما أقرت بنفسها - «تعمل بجد» 


ومهيأة «ببنية جسدية قوية والتزام بالواجب وقدرة هائلة على الانحياز للحق ورفع 
الظلم». وكان تصاعد الصراع داخل فلسطين هو أكثر ما يثير حفيظتهاء فأكدت أنها 
«كانت دائمًا تؤمن بأن العلاقات بين العرب واليهود يجب أن تكون في بؤرة اهتمام 
التفكير الصهيوني». 

وفي مظهر آخر من مظاهر الاختلاف بينها وبين جولدا مائكير - التي بصفتها 
زعيمة وطنية اشتهرت بإنكار وجود الشعب الفلسطيني - آمنت هنريتا سولد بأن 
العرب قاطني تلك البلاد يمثلون في الحقيقة أمة منفصلة لها مطلب شرعي يتمثل في 
الاستقلال. فبدأت في الدعوة إلى تعليم اللغة العربية إلزاميًا في المدارس اليهودية» وبعد 
اندلاع الثورة العربية» دعت إلى التقارب بين الصهيونية والقومية العربية» ورثت الوضع 
القائم قائلة: «الحسابات السياسية تُصَفَى بالقنابلء ونحن مهددون بأن تنسل الحرية 
والضمير وحرية التعبير من بين أيدينا.» ولتجنب هذه المأساة» اقترحت «سيدة فلسطين 
الأولى» - كما كانت هنريتا تلقب أحيانًا - تكوين دولة مزدوجة القومية» يكون للعرب 
واليهود فيها أوضاع وفرص متساوية».* وأدى موقفها هذا إلى أن ينظر إليها وفقًا 
للآراء السياسية في المجتمع الصهيوني في فلسطين على أنها دخيلة عليهم مما زاد من 
عزلتهاء لكن هذه العزلة لم تكن وققًا عليها وحدها. 

لم يفق أحد من اليهود الفلسطينين يهودا لايب ماجنيس 721288265 طذء.آ طة0نال 
في الفترة الطويلة التي قضاها يناضل من أجل تأسيس الدولة مزدوجة القومية أ في 
تعلق هذه المسألة 5237 فقد ولد هو أيضًا في الولايات المتحدة. عام /ا/1/١ء‏ بمدينة 
أوكلاند بولاية كاليفورنياء حيث تميز كمحرر في المجلة التي كانت تصدرها المدرسه 
الثانوية التي درس بهاء وبأنه الرامي الأول لفريق البيسبول بالمدرسة؛ على أن ماجنيس 
لم ينجذب إلى الأدب أو الرياضة بل انجذب إلى أن يكون حاخامًا وإلى الصهيونية. 

كان يهودا ماجنيس رقيق القسمات وذا مواهب خطابية مبهرةء وسرعان ما ارتقى 
ليشغل منصب رئيس الاتحاد الصهيوني الأمريكيء وارتقى أيضًا ليكون حاخام أهم 
المعابد اليهودية الإصلاحية وأشهرها في نيويورك وهى معبد إيمانى-إل 81-ناذظة5:3. وفي 
إشارة إلى الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أكد ماجنيس على التناغم بين إيمانه بالله 
وإيمانه بمزايا الديمقراطية والتعدديةء. فقال: «لقد تعلمت من الرسل العبرانيين كيف 
أن دين إسرائيل كان يعني لهم تدخلهم في الشكون السياسية للدولة.» وباعتباره رئيسًا 
لإحدى المنظمات المعنية بشئون اليهود في نيويوركء طبق ماجنيس هذه المبادئ ليُحدث 
التقارب بين الفرق اليهودية المختلفة في المدينة» ولكن هذه المبادئ المثالية دفعته أيضا 
خلال الحرب العلمية الأولى إلى الإعلان بأنه من دعاة السلم المناهضين للحربء ودفعته 
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أيضًا لأن ينأي بنفسه بعيدًا عن غالبية الصهاينة الأمريكيين الراغبين في الاستقلال 
على أرض إسرائيل. على أن ماجنيس كان يرتبط بصلات وثيقة مع جماعة من النخبة 
اليهودية قليلي العدد وكانوا ينظرون إلى فلسطين باعتبارها مركرًا ثقافيًا ودينيًا لليهود, 
ولكن ليس بالضرورة كدولة سياسية لهم. 

لم يأبه ماجنيس بالانتقادات التي وجهت لآرائه السياسية: بل انتقل إلى القدس 
عاج 1551 اليصيح مسككنانا: للجاحة الحبرية الجديدة حم تركيما :لها قينا وعد ومع 
أن ماجنيس ارتبط بحركة بريت شالوم «اتفاق السلام» 521052 ط)8'51 - وهي حركة 
ثقافية فكرية ضمت بين أعضائها أليرت أينشتاين 2ذء]18125 415674 والفيلسوف مارتن 
بوير / 811567 84311112 ودعت إلى إقامة دولة مزدوجة القومية باعتبارها الحل لصراعات 
فلسطين - فإنه نأى بنفسه ويالجامعة عن أمور السياسة. ولكن اضطرابات عام 
64 اضطرته إلى التدخلء فكتب يقول: «قد يضطر اليهودي إلى العيش في بلاد أخرى 
تحت حماية السلاحء لكنه يجب ألا يرغب في وطن يهودي لا يمكن الحفاظ عليه على 
المدى الطويل إلا بالقهر الشديد للشعوب العربية والمسلمة.» وكانت الثورات التي رأى 
صهاينة شرق أوروبا أنها مجرد مذبحة أخرى قد بدت لماجنيس أنها ليست سوى 
صراع بين الجاليات» يشبه صراع تلك الجماعات التي كان يحاول التوسط وعقد صلح 
بينها في نيويوركء وادعى أن الحل يكمن في إنشاء كونجرس فلسطيني ذا مجلسين 
على النمط الأمريكيء يتكون أحد المجلسين من نواب منتخبين من قبل الحزب» ويتكون 
المجلس الآخر من عدد متساو من العرب واليهودء وأكد ماجنيس أنه «لن يمكننا تأسيس 
وطن في فلسطين إلا إذا كنا صادقين مع أنفسنا كديمقراطيين وكمؤمنين بالتعاون 
والمحبة بين شعوب العالم» فهناك فرصة أفضل لتجنب سفقك الدماء إذا قمنا بكل ما 
في وسعنا للعمل يدا بيد - كمعلمين ومساعدين وأصدقاء - مع هذا العالم العربي 
الناهض.» 

على أن النداءات المتكررة لماجنيس لم تجد أحدًا على استعداد لأن ينصت لهاء وفي 
حوارات سرية مع المؤرخ جورج أنطونيوس. ورئيس الوزراء العراقي نوري السعيد.ء 
وسانت جون فيلبي المستشار السعودي الذي اعتنق الإسلام» قدم ماجنيس خطته 
للمجلسين التشريعيين» وناقش فكرة تكوين مقاطعة يهودية مستقلة داخل حدود دولة 
عربية مستقلة أكبرء ولكن أنطونيوس ونوري السعيد أصرا على الحفاظ على الأغلبية 
العربية في فلسطين عن طريق الحد من الهجرة اليهوديةء مطالبين بقيود مشددة على 
شراء الأراضيء وعرض فيلبي إمكانية أن ينعم اليهود في فلسطين بحماية ابن سعود 
بشرط حصول السعودية على قرض قيمته مئة ألف جنيه استرليني. ولم يعلن أي 


نشوب صراع لا حل له /ااع 
ممن أجرى معهم ماجنيس حواراته تأييده تلك الأفكار علنّاء أو حتى اعترف بأن تلك 
المحادثات قد جرت بالفعلء وفي تلك الأثناء كان المفتي وأتباعه قد نددوا بأي اتفاق 
يكون فيه مظهر من مظاهر الحل الوسطء وأعلن جمال الحسينيء رئيس الحزب العربي 
الفلسطينيى التابع للمفتي: «إما أن نطردهم وإما أن يطردونا.» 
قار القاذة السهارحة عو يها قنهم إل ماكسس_واتكاره كقاوخا ناذا متا 
بصلاحه الديني ولن يؤدي تلهفه على التنازل عن الوطن القومي لليهود إلا إلى التشجيع 
على المزيد من أعمال العنف. وحذر فايتسمان تتمم2 11 من «أن العرب يفسرون 
أفكار ماجنيس على أن الأمر لا يحتاج إلا لمذبحة صغيرة أخرى تجعلنا نرحل». ولكن 
ماجنيس اشتكى من أن أكبر عائق في الجانب العربي هو الافتقار إلى الشجاعة الأدبية 
وأنه «لم يُشر إل بأصابع الاحتقار إلا بسبب عدم وقوف شخص عربي واحد بجانبى». 
وفي نهاية الأمر فإن ارتياب اليهود لم يحبط ماجنيس بقدر ما أحبطه خوف العرب. 
ومع خيبة الأمل تلك. فإن ماجنيس لم يفقد أبدَا حلمه «ببلد مزدوج القومية ثلاثي 
الديانةء يحظى فيه الجميع بحقوق متساوية». حتى عندما حلت الحرب على فلسطين 
وعلى العالم أجمع.'' فقد ثابر على حملته من أجل وطن مزدوج القومية» ومعه العديد 
من اليهود ذوي الشأنء الذين انجذبوا إلى إيمانه الراسخ بضرورة الاهتمام بشئون الغير 
دون النظر إلى التحالفات القومية. وكانت من بينهم هنريتا سولد. أما الغالبية العظمى 
من العرب واليهود المتناحرون في صراع مرير فقد رأت أن الأوهام هي ما أوحت بهذا 
النوع من الإيمان. 
استضافت أرض فلسطين أمريكيين آخرين ممن ينزعون إلى المثالية» وهم أشخاص 
لم يسعوا إلى تهدئة الأزمة فيها عن طريق الوساطة بين شعبهاء بل عن طريق زراعة 
أراضيها بطريقة علمية. ففى فترة ما بين الحربين العالميتين» أمدت الولايات المتحدة 
إسرائيل يعدد كبير من الخبراء الفنيين الذين ساعدوا المجتمع الصهيوني على التطور 
زراعيًا وعلى الازدهار في بعض المجالات. وعلى عكس جولدا مائير ويهودا ماجنيس وهنريتا 
سولدء لم يكن لدى الكثيرين من هؤلاء الاختصاصيين أي علاقة سابقة بالصهيونية: 
ولم ينظروا لفلسطين أبدًا على أنها وطنهم بل لم يكن اثنان من أكثرهم تأثيرًا ونفودًا 
يدينون باليهودية. 
كان إلوود ميد 71634 5100004 معروفًا بأنه رائد علم المياه» والمهندس الرئيسي لسد 
هوفر بالولايات المتحدة. وصانع إحدى البحيرات في ولاية نيفادا وأطلق عليها اسمه قيما 
بعد (بحيرة ميد 71630 ©121). وأغلب الظن أن ميد لم يكن قد سمع عن الصهيونية 
أثناء سنوات طفولته التي قضاها في مدينة باتريوت بولاية إندياناء أى أثناء دراسته 
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القوة والإيمان والخيال 


الجامعية في جامعة أيوا ستيت ©]513 101872 وجامعة يوردى ©0100ناظ. اتجهت أنظار 
قادة الصهيونية إليه بعد نجاحه في استعمال أساليب الري الحديثة في منطقة إمبريال 
قالي 1١/211‏ 121 مم1 بولاية كاليفورتيا - وهي منطقة تتشايه جغرافيًا ومناحئًا مع 
فلسطين - وكذا بعد تعيينه رئيسًا للمكتب الفيدرالي لاستصلاح الأراضي؛ فدعوه مرتين 
في عامى ١977“‏ و97”79١‏ لزيارة فلسطين. لإثبات أن فلسطين - على عكس المزاعم 
البريطانية بح يإمكانها اسديعاب الملاكين .من اليهود: [ 

ولم يخيب ميد ظنهم. فمثلما كان جورج بيركنز مارش 813551 قطتلادةء2 ©6018 
أبى الحفاظ على البيتة الأمريكىء. مستاء من الدمار الشديد للريف الفلسطينى في القرن 
الفاشع عقي كان ميد أيكنا ميقاء حل فد المستالة: فق شعن أن رونا ملريلة امن 
الإهمال وإساءة استخدام البيئة من ملاك الأرض العرب والعثمانيين غير المبالين قد أدت 
إلى تجريد الأرض من الأشجار وإفراغها من مواردها الحيوية» وكان الأمل الوحيد الباقي 
يكمن في المستوطنات اليهودية» التي تنبأ ميد بأنها «تبشر بأن تكون نسخة مكررة من 
جنوب كاليفورنيا» وقال إن تل أبيب لها «نفس جاذبية وحداثة لوس أنجيلوس». 

كان ميد مهووسًا بالنظام بنفس قدر هوسه بالزراعة, وكانت العدوانية تبدى عليه 
بعبوسه المزعج وهى يرتدي نظارته ذات الإطار الذهبيء لكنه قدم لزعماء الصهيونية 
خطة محكمة لتطوير مرج ابن عامر ووادي الأردنء وقد أوصى أنه بدلا من محاولة 
تشييد عدد من المستوطنات الصغيرةء فإنه يجب على الصهاينة تجميع مزارعهم الصغيرة 
في تعاونيات كبيرة أكثر إنتاجّاء وحذر من المبالغة في دعم المزارعين خشية أن يصبحوا 
«عالة على المؤسسة الصهيونية». وكان ميل الصهاينة إلى الاهتمام بالقيم الاشتراكية 
أكثر من الممارسات الزراعية السليمة يثير حفيظة ميد واضطرابه للغاية؛ فسألهم: 
«كيف ستحددون قيمة العمل كاملا إلا إذا بدأتم بالتفكير في قيمة مالية محددة تُدفع 
نظير العمل في اليوم الواحد؟» أما تقريره النهائي الذي يذكرنا بتقرير ويليام فرنسيس 
لينش طعتلا.آ 2722615 352ئ11111 عام /2,3185 فقد شدد على أهمية الزراعة الكثيفة في 
فلسطين. والتقدم الذي يمكن أن تحققه دولة يهودية حديثة للعالم العربى بأسره. 
وأكد أن «الحركة الصهيونية في يد مجموعة من القادة المستنيرين الأكفاء. 5 
إنشاء منتجعات على ساحل البحر المتوسط تنافس منتجعات كان وئيس بفرنساء. ١١‏ 

ولم تتلق القيادة الصهيونية من ميد دليلًا إرشاديًًا للتطوير القومي فقطء بل 
حصلت منه أيضًا على أداة ترويجية قوية»: كان لها أهميتها في تلك الأوقات التى كثر فيها. 
النزاع, وجرى تطوير هذه الآداة بعد ذلك على يد الدكتور والتر كلاي لود وناك 11 
عالتصستمدء 1.010 ب133ع, الأخصائي البارز في مجال الترية يوزارة الزراعة؛ كان لودرميلك من 


ولاية نورث كاروليناء وحصل على منحة دراسية من رجل الأعمال البريطاني سيسيل 
رودس 220065 0©©11©,. وكان من المتعصيين للكنيسة الميثودية البروتستانتية, حقق 
حلم حياته بزيارة فلسطين لأول مرة عام 5778١ء‏ ويا للمفارقة! إن لم يكن هدفه من 
الزيارة هى تطبيق الخبرات الأمريكية في مجال ازدهار الصحراءء. بل كان هدفه هو 
تمشيط الشرق الأوسط بحئًا عن أدلة تشير للمكان الذي تهب منه العواصف الرملية 
التي تتسبب في جفاف منطقة الوسط الغربي في الولايات المتحدة. 

لم تختلف انطباعات لودرميلك الأولى 0 المنطقة عن انطباعات ميدء فقد وجد أن 
«مشرحة الحضارات» في الشرق الأوسط هي نتيجة «تعصب المسلمين بإيمانهم القدري 
أن ما يحدث إنما هى مشيئة الله». وأصيب لودرميلك بالإحباط من جراء هذا «التدهور 
العام» للأحوال. لكنه تحمس مع ذلك بسبب «هذا الالتزام الرائكع بضرورة استصلاح 
الأراضي الذي لم يكن قد رآه في أي بلد من بلدان العالم القديم أى الحديث». مشيرًا 
بذلك إلى المستوطنات اليهودية في فلسطين إذ نجح المزارعون الصهاينة - باستخدام 
أساليب حديثة في الزراعة. وتحديث التربة وإعادة التشجير - في إعادة الأرض إلى 
حالتها الخصبة التي كان لودرميلك يؤمن بأنها حالتها المذكورة في الإنجيل» وبالإضافة 
إلى ذلك. وجد عالم الزراعة هذا - الممتلئ عريض الخدين - مجالًا لمزيد من التقدم؛ 
إذ كان الصهاينة بحاجة إلى مشروع قومي للريء. وكان لدى لودرميلك النموذج المثالي 
لذلك. 

كانت هيئة وادي نهر التينيسي التي تأسست عام ١977‏ لتوفير الكهرباء لسبع 
ولايات أمريكية والتحكم بالفيضانات, في الأساس الذي وضع عليه لودرميلك مشروعه 
لري منطقة الجليل ووادي الأردن» مع قنوات من نهر الأردن وفروعهء وقد فكر بأنه 
عندما ثُروى فلسطين كما ينبغي فإنها يمكن أن تكفي لإطعام أربعة ملايين نسمة 
لتصبح بذلك «الرافعة التي سترفع الشرق الأدنى من حالته الراهنة المتردية ليتبوأ مكانة 
مرموقة وسط العالم الحر». 

وفي كتايه «فلسطين: أرض الميعاد» ع5ند2:0 01 220.] :عدتاوء231 الذي كان يمنزلة 
وثيقة صهيونيةء لم يربط لودرميلك بين المستوطنين اليهود وسكان الحدود الأمريكيين 
فحسبء بل ربط أيضا بين المجتمع الصهيوني وبين الصفقة الجديدة 2621 »721 التى 
تبناها روزفلت."١‏ 1 ْ 

كان ميد ولودرميلك يمثلان قناة تواصل بين القيادة الصهيونية والحكومة الأمريكية 
التي تخطت وزارة الخارجية المعادية للصهيونية» وذلك باقتناعهم بالمشروع الصهيوني 
ولامبالاتهم بعرب فلسطين - إن لم يكونوا يكنون لهم مشاعر الازدراءء وساعدا 
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أيضًا في إقناع القادة الصهاينة - الذين تشكلت نظرتهم للعالم في ظل الإمبراطورية 
البريطانية - بأن مستقبل فلسطين لن يتحدد في لندن وحدهاء بل في عاصمة قوة 
عظمى الخو وكان من بين هؤلاء القادة ديفيد بن حوريون 11111012)-8612 2330010][ 
الذي يعتير أحد أكثر الصهاينة تميرًا في فلسطين. والوحيد بين هؤلاء القادة الذي لم 
يكن مواطنًا أمريكيًا. 

على أن بن جوريون عاش أيضًا في الولايات المتحدة؛. فقد ولد في مدينة بلونسك 
ببولندا عام 887١ء‏ وكرس الكثير من سنوات صباه للأنشطة الصهيونية» وفي سن 
العشرين هاجر إلى فلسطينء. وسرعان ما صعد إلى مناصب قيادية سواء في الاتحاد 
العمالي أو في المستعمرة اليهودية أو في حركة الدفاع. مرسخًا سمعته عن طريق بصيرته 
النافذة ومثابرته» وقامته السياسية التى كانت أكير بكثير من جسده الضثئيلء» ويعد 
إجلاكه .من فلسطين عام :205918 أبخر. بق تجؤريوق إن الولايات: اللتخدة: افعلم تفسنة 
الإنجليزية وهى في الطريقء. ووصل لأمريكا ملطخ الثياب وكان الطربوش العثماني لا 
يزال على رأسه. بدت ناطحات السحاب في نيويورك - عندما رآها أول مرة - «غريبة 
وتشبه الأقفاص». ومع ذلك فقد كانت المدينة «نشيطة ومنتجة ومادية»., مما أبهر بن 
جوريون أيضًاء كما أثاره «نيض الحياة الحديثة لأعظم الدول ديمقراطية وتطورًاء». 
ومثل لودرميلك وميدء رأى هذا الشخص المتعصب للصهيونية أوجه شبه بين سكان 
الحدود الأمريكيين في الغرب الأمريكي القديم وبين الرواد اليهود في الشرق الأوسط. 
فقال: «نحن - الذين نسعى إلى بناء أرض جديدة وسط الحطام والخراب - يجب 
أن نرى كيف تحولت المنافي التي كان يفر إليها المضطهدون في بريطانيا إلى دولة غنية 
وقوية وفريدة في مواردها وقدرتها الإبداعية.» 

وفي السنوات الثلاث التالية جال بن جوريون في أرجاء الولايات المتحدة. في محاولة 
للترويج للصهيونية العمالية ولتجنيد أعضاء جدد في الفيلق اليهوديء وعندما لا يكون في 
رحلة من هذه الرحلات. كان يحيس نفسه في مكتية نيويورك العامة ويعكف على قراءة 
كتب حول الفكر الديمقراطي والنظام السياسي الأمريكيء وقد انجذب بن جوريون لتلك 
الأفكارء كما انجذب إلى بعض القادة الصهاينة الأمريكيين ولا سيما لويس برانديس 
5 هفنناه.آء الذي أكد على أهمية تحقيق إنجازات عملية للحركة وعلى ضرورة 
انفصالها عن تاريخ اليهود السلبيء وقد أكد أن هؤلاء الصهاينة بإمكانهم حشد الرأي 
العام ضد سياسة الحياد التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بفلسطين والتي 
تشبه الساق الصناعية وبحيث يزيلون هذه الساق عن موضعها باستمرار. لم يعد 
بن جوريون إلى فلسطين عام ١91١4‏ ويصحبته عروسه الأمريكية بولا مونفيز 521118 


نشوب صراع لا حل له 6”١‏ 
5 فحسب بل اصطحب معه توجهًا استراتيجيًا جديدًاء فأكد أنه مع أن «لندن 
لا تزال هي مركز العالم ... فإنها ليست مركز آمالنا نحن؛ فقوة مشروعنا تكمن في 
أمريكاء "37 
كان هذا التوجه لبن جوريون يخالف توجه جابوتنسكيء الغارق في اليهودية 
البولنديةء والأهم أنه سار على عكس منظور حاييم فايتسمان متصهمصجنء 11 ستقطء 
الذي يرى أن بريطانيا هي المركز السياسي للعالم. ولكن بحلول عام 575١ء‏ كان بن 
جوريون قد حل محل فايتسمان كالشخصية الصهيونية الأهمء وظهر باعتباره الرجل 
العجوز الزاهد صاحب الهالة من الشعر الأبيضء الذي لا يكل من وضع الحسابات: 
والذي سيهيمن على سياسة الحركة الصهيونية لعدة عقودء وبعدها بأربع سنوات 
وباندلاع الحرب العالمية الثانية وإصدار بريطانيا للكتاب الأبيض لعام 2١579‏ أقسم 
بن جوريون على محاربة النازيين كأنه لم يكن هناك كتاب أبيضء وأن يحارب الكتاب 
الأبيض كأنه لا وجود للحرب. كان حل هذا اللغز يكمن في البلد الذي ترك انطباعًا 
جيدًا عليه بمخزونه المستمر من القوة مع أنه لا يزال على الحياد تجاه فلسطين وتجاه 
الصراع العالمي الناشئ» وآمن بن جوريون بأن الولايات المتحدةء التي شهدت ميلادًا 
للتوجهات الصهيونية لجولدا مائير وهنريتا سولد ولماجنيس وميد ولودرميلك يمكنها 
أن تشرف على ميلاد الدولة اليهودية. 


القرار في بيلتمور 

في تلك الأثناء كانت الحرب قد تفشت في معظم مناطق العالم بما فيها منطقة الشرق 
الأوسطء وفي حين كانت القوات اليابانية تنتقل من نصر إلى نصر على بريطانيا وحلفائها 
في آسياء استولت ألمانيا النازية على معظم أوروياء وكانت حكومة فيشي ٠/1‏ الشكلية, 
التي شكُلَت بعد استسلام فرنسا في يونيى/ حزيران عام ١154٠‏ تحكم المغرب وتونس 
والجزائر -- التي تمثل في مجموعها مليون ميل مربع - بالإضافة إلى مناطق الاتتداب 
3 سوويا: ولبكاز» وأصيحت لنبنا أينّا اتح اللككم الفاقق بعد دكول إيظاليا الحرب: 
ورحب العالم العربي عامة بهذه التطورات. وبحلول ربيع عام ١95١‏ وقعت في العراق 
ثورة موالية لدول المحور يقود جزءًا منها المفتي الأكبر المنفي الحاج أمين الحسينيء وقد 
سحقت القوات البريطانية في العراق هذه الثورة» ونهب مثيرو الشغب منشآت شركة 
نفط العراق المملوكة الذي يملك الأمريكيون بعضهاء وحاصروا القنصلية الأمريكية في 
بغداد حيث أصيب بول كنابنشى - الذي كان يومًا ما بطل القومية العربية - بعدوي 
وتوفي على أثرهاء وعقد المفتي معاهدة مع هتلرء معلنًا رغبته في «حل المشكلة اليهودية 
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بنفس الطريقة التي تّحل المسألة بها الآن في دول المحور». وقام بتجنيد مسلمين من 
دول البلقان ليخدموا مع القوات النازية» وفي تلك الأثناء كانت الجماهير في مصر تهتف 
مساندة لفيلق الصحراء (فيلق أفريقيا الألانى 5م1017 44102) وهو يخترق الصحراء 
الغربية متجهًا نحى قناة السويس. ْ 

لم يكن بالإمكان أن يكون الخطر الذي يتهدد فلسطين اليهودية أكثر حدة. ولكن 
اندلاع الحرب العالمية الثانية أحدث صدءًا عميقًا بين صفوف اليهود الأمريكيين» وبين 
الصهاينة وغير الصهاينة. وحتى بين صفوف الصهاينة أنفسهم. وأحدث أكبر تلك 
الانشطارات انشقاق القادة اليهودء مكونين مجموعة من تسعة من اليهود الفلسطينيين 
تحت القيادة المبدعة والساحرة لهيليل كوك 10012 11111©1, المعروف باسم بيتر بيرجسون 
داهوع8»2 56 كانوا حميعًا أعضاء في حركة جابوتنسكى المجددة, سل بيرجسون 
وفزيقه إلى أمريكا فى يؤليق / قوق عام +319 لحقد الدكم والعانين لقوة فكالية ووودية 
تساعد في الدفاع عن فلسطينء وادعى بيرجسون أن «جيشًا بهذه الروح المعنوية يمكنه 
بالفعل تغيير مسار الحرب في أفريقياء ويإمكانهم الانتصار فيها». ولهذا الغرض 
استخدم بيرجسون أساليب تعتبر عادية اليوم: لكنها كانت تعتبر حينتذ جريئة؛ فقد 
نشر نحى ٠٠١‏ إعلان في الصحف الأمريكية» يقول أحدها الذي نشر في جريدة نيويورك 
تايمز: «اليهود يقاتلون للحصول على حقهم في القتال.» وقام ببناء تحالفات مع الحزبين 
الرئيسين في الكونجرس الأمريكي مؤيدة لتكوين جيش يهوديء وكلما امتد نطاق الحرب» 
كان يحصل على مساندات من العديد من نجوم هوليوودء منهم فرانك سيناترا وجيري 
لويس ومارلون براندو. 

ولكن جرأة بيرحجسون أخافت أيضًا مؤسسات يهودية أمريكية؛ فقد استاء رؤساء 
اللجنة الأمريكية اليهودية من غير الصهاينة من الجهود المبذولة للضغط على روزفلت 
للتخلي عن موقفه الحيادي حول فلسطينء وعارضت المؤسسة الصهيونية بقيادة الحاخام 
ستيفن وايز ©1115 5660562 والمتحالفة مع الصهيونية العمالية أيضًا هذا التعدي من 
الجناح اليميني الصهيونيء. وهاجمه وايز بيرجسون بالعبرية قائلًا: «من منحك تلك 
السلطة؟» ويعدها وجد أعضاء من مجموعة بيرجسون أنفسهم قيد التحقيق والاستجواب 
من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي 581 ومصلحة الضرائب الأمريكية 21185 واللذين 
هددا بترحيلهم خارج الولايات المتحدة. ١*‏ 

كان اليهود الأمريكيون لا يزالون يراوغون ويعترضون في يونيو/ حزيران عام 
0١‏ عندما اقتحمت القوات الألمانية روسيا السوفيتية ويدأت بتطبيق خطة «الحل 
الأخير» 510315011108 للتخلص من اليهود وإبادتهم؛ فقد ألقي القبض على ١,7‏ 


نشوب صراع لا حل له *”ع 


مليون يهودي من قبل فرق القتل النازية 221 وأعوانها المحليين, وأرغموا 
على حفر قبورهم بأيديهم ثم قتلوا رميًا بالرصاصء أما مئات الآلاف الآخرون الذين 
احتجزوا في أحياء فقيرة قذرة فقد ماتوا من الجوع والمرض أثناء انتظار ترحيلهم 
إلى معسكرات الاعتقالء. وأخيرًا وصلت أخبار تلك المذابح إلى الولايات المتحدة. ولكن 
القادة اليهود الأمريكيين ظلوا على تشككهم في صحة الأنباء» ولم تضع الصحف أنياء 
المذابح في صدر صفحاتها وإنما وضعتها في الصفحات الأخيرة. وفي ديسمبر/ كانون 
الأولء جرى من جديد إسكات الضجة المثارة حول الهولوكوست بفعالية فائقة عن 
طريق إعلان روزفلت الحرب على اليابان بعد مهاجمة الطائرات الحربية اليابانية 
لميناء بيرل هاربر الأمريكي. وهكذا تحول النضال لإنقاذ اليهود ولضمان تأسيس دولة 
لهم فجأة إلى مرتبة أدنى وأقل أهمية من المجهودات الأمريكية الشاملة للانتصار في 
الحوت: 

ولكن الصهاينة لم يتمكنوا من التغاضي عن حقيقة أن الولايات المتحدة كانت الآن 
هى القوة المهيمنة بين الحلفاء. والعنصر الفاصل في الحربء والمخطط لما يعد الحرب» 
واشترج بن جوؤيوك آنه #بخالكاء :لا توجد آرة منتاعدة حاريجية إل من الولاياك الكهدة: 
فالمساعدات الضخمة التى نحتاجها لتأسيس جحيش واستعادة الأرض والاستقرار فيها 
والحفاظ على وضعنا لا 00 أن تأتي إلا من أمريكاء». وكانت الحاجة إلى إنقاذ يهود 
أوروبا مع استغلال وضع أمريكا الجديد قد دفعت قادة الصهيونية إلى غض الطرف 
عن كثير من خلافاتهم وإلى الاتفاق على خطة ثورية. 

وفي مايو/أيار عام 1557١ء,‏ اجتمع مندويون عن المنظمات الصهيونية في فندق 
بيلتمور بنيويورك في قاعات الطعام المبنية على الأسلوب المعماري المعروف ياسم ارت 
ديكو 0620 315 وفي هذا المؤتمر وافقوا على خطة من ثماني نقاط» دعت لأول مرة 
صراحة إلى تأسيس «دولة ديمقراطية يهودية تندمج في نسيج العالم الديمقراطي 
الجديد». وبذلك لم يعد هناك وجود للميادرات غير الواضحة لإقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطينء وأيضًا لم يعد هناك وجود للمبادرات الداعية إلى إنشاء دولة يهودية صغيرة 
أو للتخطيط لتأسيس مناطق تنعم بالحكم الذاتي داخل حدود دولة عربية كبيرة 
مهيمنة. وكما ذهب كل ما سبق أدراج الرياح» فقد ذهب أيضًا الافتراض الصهيوني 
الذي ظل قائمًا لفترة طويلة من الزمن والقائل إن مصير فلسطين سيتحدد في لندن, 
ويدلًا من ذلكء. اتفق المندويون على أن الولايات المتحدة تمثل «ساحة المعركة» الجديدة 
للحركة الصهيونية» وأن واشنطن ستكون لها الكلمة العليا في الصراع من أجل حصول 
اليهود على دولة ذات سيادة. ومنذ ذلك الحين» ستسعى الحركة الصهيونية إلى استقلال 
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تام لليهود في فلسطينء وإلى إقامة دولة لها حدود معترف بهاء ومؤسسات جمهورية» 
وجيش ذي سيادةء وأن يحدث كل ذلك بالتعاون مع أمريكا. 

ومع ذلك فلم يرحب كل الصهاينة بتلك القرارات؛ فقد هاجم فايتسمان, الموالي 
للبريطانيين» تلك القرارات. ورفضها أصحاب فكرة القومية المزدوجة في دولة واحدة. 
من أمثال سولد وماجنيسء وأعلنوا انقصالهم لتأسيس حزب خاص بهمء هو حزب 
الإيشود 101110 (الوحدة). الذي دعا إلى كيان اتحادي عربي يهوديء على أن المعارضين 
لبرناهع أو موصدى يلتتوى كاتوا ينقلونسنبة' شبقيلة من اللحركة الصؤيوتفة :آنا اللظبية 
الساحقة من الصهاينة. سواء من الأمريكيين أو الفلسطينيينء فأيدوا المبادرات الساعية 
لإقامة دولة يهودية مستقلة؛ وكانت هذه الأغلبية غير مستعدة لأن تقف موققًا سلب 
وهي ترى إدارة روزفلت تتجاهل الإبادة العرقية لليهود في أوروبا وتظل على الحياد 
فيما يتعلق بفلسطينء وياستخدام استراتيجيات سريعة وقصيرة المدى بدآها وأجادها 
بيتر بيرجسون تمامّاء مارس الصهاينة الأمريكيون ضغوطهم من أجل قضيتهم بتصاعد 
مستمرء سواء في الكونجرس أو في وساتل الإعلام الأمريكية. وهكذا بدأت مرحلة جديدة 
في علاقة أمريكا بالقضية الفلسطينية. 

على أن روزفلت لم يُبِدِ اهتمامًا كبيرًا - إن لم يكن عديم المبالاة - بهذا التغير, 
وناشده الصهاينة الأمريكيون أن يدعم خطة بيلتمورء ودعاه العاملون بوزارة الخارجية 
إلى أن يتنصل منهاء ولكن الرئيس لم يبد أي رأي سواء بتأييده للخطة أو معارضته لها 
إذ قال: «كلما فكرت في المسألة, ازداد شعوري بأننا يجب ألا نتفوه بكلمة حول الشرق 
الأدنى أو فلسطين أو العرب في الوقت الحالي؛ لأننا إذا ربتنا على ظهر أي مجموعة 
منهمء سنثير المتاعب تلقائيًا. ٠”‏ 

وفي حين كان مؤيدو الدولة اليهودية والمعارضون لها يتصارعون حول مستقبل 
فلسطين. ظل اهتمام روزفلت موجهًا إلى منطقة مختلفة تمامًا من العالم العربي؛ 
ففي نوفمير/ تشرين الثاني عام 1557١كء‏ وعندما كان ممثلو الحركة الصهيونية يعلنون 
موافقتهم على المسودة الأخيرة لقرارات بيلتمورء اتجهت أكبر قوة بحرية في العصر 
الحديث نحو الساحل الشمالي لأفريقياء بسكانه ذوي البشرة السمراء. ويعد شهور 
عديدة من نزوع وزارتي الخارجية والحربية الأمريكيتين للشك. ومن الخلافات بين 
دول الحلفاء. ومن تردد البيت الأبيضء دخلت الولايات المتحدة أخيرًا الحرب في أوروباء 
عن طريق الشرق الأوسط. 


شعلة من أجل الشرق الأوسط 


لم يكن في مقدور الجنود أن يبتهجوا برؤية الشاطئ يلوح في الأفقء وذلك يسبب 
الضعف الذي أصابهم نتيجة لقضائهم ثلاثة أسابيع في عرض البحر مثقلين بخوذات 
من الصلب يضعونها فوق رؤوسهم. وعلى أكتافهم أحزمة عريضة توضع فيها الذخيرة: 
ويحملون سترات النجاة وأقنعة الغاز ومعدات لحفر الخنادق. وكان عددهم نحو أربعة 
وسبعين ألف جنديء معظمهم من المجندين بالجيش الأمريكي المشاركين في أول إنزال 
مكثف للحلفاء منذ بدء الحرب. لم تكن فرنسا هي مقصد هؤلاء الجنود - كما كان 
يأمل الروس وكثير من الجنرالات الأمريكيين - وإنما كان مقصدهم هو الشرق الأوسط. 
وسرعان ما دخل ساحة القتال أولئك الجنود أبناء زارعى السرجوم في ولاية كنساس 
إلى جانب طباخين من حي البرونكس بنيويورك اختيروا على عجالة ليقاتلوا في مدن 
الدار البيضاء ووهران والجزائرء وفي وديان الصحراء التونسية التي شكلتها الرياح. 
ونتيجة لإدراك المسئوليين بفداحة هذا التباين بين الولايات المتحدة وبين هذه 
الأراضىء. قامت وزارة الحرب في واشنطن بإعداد كتيب إرشادي صمم يبغرض تعريف 
الأمريكيين بهذا «البلد الغريب». وفى حالة ما إذا نفر الجندي من النظر إلى المآذن 
الرائعة والمنازل المطلية باللون الأبيض التي تلوح في الأفق وتبدى أكبر حجمًا عند 
الاقتراب من الشاطيع فما كان عليه إلا 56 الصفحات الخمسين للكتيب ليحصل 
على بعض المعلومات القيمة والغريبة عن الشرق الأوسطء فمثلا سيتعرف على كون 
المسلمين يشعرون في قرارة أنقسهم أنهم الأفضل والأعلى مقامًا من اليهود والمسيحيين. 
وأنه ليس في مقدورهم ممارسة هذه السيادة فقط إلا على يهود الشرق الأوسط العزل. 
وسيعرف كذلك أن المسلمين. على عكس ما يقوم عليه جيشه الأمريكي من التفرقة 
العرقية والطبقية» «لا يفرقون بين البشر على أساس ألوانهم». وأنهم يحسنون معاملة 
من يخدمونهمء إضافة إلى كونهم «ديمقراطيين للغاية». وكان يقال للمجند أيضًا إن 
الرجال العرب الذين يسيرون وكل منهم يمسك بيد الآخر «ليسوا من الشواذ»». وأنهم 
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عادة عندما يرقصون «يلتصقون قليلًا بعضهم ببعض». وفي حالة ما إذا لم تكن هذه 
فعله: 


«إذا قدم لك مضيفك المحلي مشرويًا فعليك ألا ترفضه أو أن تلقي بأي كمية 
منه. ومن الكياسة قبول ثلاثة أكواب إذا عرضت عليكء ولكن لا يجب تحت 
أي ظرف قيول الكوب الرابع. 


لا تدخل المساجدء ولا تقدم مشرويات كحولية للمسلمين.» ويجب عدم الإشارة إليهم 
بكلمة كفارء فهم شديدو التدين. لا تحملق في امرأة مسلمة أيدّاء ولا تحتك بها في 
الزحامء ولا تتحدث إليها علناء والأهم لا تحاول أبدًا أن تخلع نقابها.» كان هذا الكتيب 
يمثل محاولة جادة - وإن كانت غير تقليدية - لتخفيف حدة مشكلة انتقال الجنود 
الأمريكيين من المجتمعات الصناعية والطبقة المتوسطة التى عاشوا فيها إلى مجتمعات 
الشرق الأوسط التى لا تعيش وفقا للمدتنة الحديكة: لكنها كانت أيضًا علامة دالة على 
نهاية تردد أغوتكا ون ما إذا كانت ستدخل الحرب في هذه المنطقة أم لا. 

في فترة ما قبل الهجوم الياباني على بيرل هاريورء كان صانعو السياسات الأمريكيون 
يراقبون مساعي بريطانيا لحماية مصالحها في الشرق الأوسط عن طريق تدمير الأسطول 
الفرنسي الموجود في ميناء المرسى الكبير بالجزائر حتى لا يقع في يد الأللان» واحتلال 
سوريا ولبنان اللتين كانتا تحت سيطرة حكومة فيشي. وكان تشرشل - وقد أصبح 
رئيس وزراء بريطانيا - قد حذر الولايات المتحدة من مخاطر فقدان نفط الشرق 
الأوسط وقناة السويس التي تمثل حلقة الاتصال بين الشرق والغرب. لكن بعض القادة 
الأمريكيين كانوا لا يزالون مترددين وهو الموقف الذي عبر عنه هاري هويكنز 1125257 
5 أحد أقرب مساعدي روزفلت عندما قال لتشرشل: «نحن في الولايات المتحدة 
لا نفهم مشكلتكم في الشرق الأوسط.» وأضاف شارحًا لوجهة نظره: إنه مع وجود كل 
تلك الثروة الهائلة في المنطقة فإنها لا تستحق كل الموارد التي كانت بريطانيا تستثمرها 
فيهاء ورأى أنه من الأفضل ترك ألمانيا تحصل على تلك المنطقة لأنه سيجعل خطوط 
المؤن الآلانية طويلة وعرضة للخطر في حين سيقصر طول خطوط المؤن البريطانية. 
أما الرئيس روزفلت فقد أعطى من جانبه الألولوية لإعادة الإمداد والتموين لبريطانيا 
في الأيام العصيبة التى وقعت أثناءها الغارات الجوية الألمانية المتواصلة عليها. وقرر 
أنه»تيجب: كلينا آله.خنزلق :إلى "أي .من :لك الموضبوعات"الجائبية:-مكل: رسال كل :سفننا 
التجارية إلى الشرق الآأوسط». وتراجع الكثير من الأمريكيين عن الارتباط بحملة ساورهم 


شعلة من أجل الشرق الأوسط /الاع 


الشك في أن هدفها الأساسي هو حماية الإمبراطورية البريطانية أكثر منه الانتصار في 
الحرب. فقال والاس موراي 2/1153 ©1183113: «سمعتنا في العالم العربي قائمة على 
النيات الحسنة والثقة بدوافعناء وهي ميزة لم يعد البريطانيون يتمتعون بها.» 

وكانت الخلافات الآنجلوأمريكية حول الشرق الأوسط قد تفاقمت أكثر وأكثر بسيب 
إصرار روزفلت على الاحتفاظ بعلاقات رسمية مع حكومة فيشي. وعن طريق مندوبه 
الشخصي - روبرت ميرفي 101115117 10161 متوسط العمر ضعيف البنية الجسدية ومع 
ذلك فلا يبدى عليه تعب أو كلل -- وافق الرئيس على تلبية الاحتياجات الأساسية لشمال 
أفريقيا من الطعام والوقودء وعلى المساعدة في تمويل إدارة المستعمرات. ومقايل ذلك»2 
كان يتوقع من سلطات فيشي أن تتوقف عن التعاون مع ألمانيا وأن تسمح للجواسيس 
الأمريكيين بالعمل تحت الحماية القنصلية. وحسبما جاء في إحدى البرقيات النازية 
التي ضبطتء فإن «نواب القناصل الذين يرأسهم ميرفي يمثلون صورة مثالية لمزيج 
فق الأعوا اق والسمات في هذا الخليط الجامح الذي يطلق عليه اسم الولايات المتحدة 
الأمريكية. إلى جانب أن خطر وصولهم إلى شمال أفريقيا يعتبر صفرّاء. وفي حقيقة 
الأمر فقد تبين أن المعلومات التي قدمها هؤلاء العملاء ذات قيمة كبيرة عندما وطئت 
القوات الأمريكية بأقدامها على أرض شمال أفريقيا.' 

وكان الأمريكيون مكتفين وراضين بإيقاء فرنسا خارج نطاق القتال في شمال 
أفريقياء ويمراقبة أنشطة ألمانيا في المنطقة. واستمر ذلك حتى بعد الذي حدث في بيرل 
هاربور وإعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة. واستمر روزفلت في رفض طلب 
تشرشل بتدخل أمريكي مكثف في الشرق الأوسط إذ كان يؤمن أن بريطانيا وحدها 
هي المسئولة عنه. وشرح الرئيس أن القوات الأمريكية ستدخل الحرب عير الساحل 
الغربي لفرنساء وليس عبر شمال أفريقيا. ورد ركيس الوزراء على ذلك متسائلا: «لماذا 
تضع رأسك في فم التمساح في مدينة بريست 875656 وفي إمكانك أن تذهب إلى البحر 
المتوسط وتشق ذلك البطن الناعم للتمساح؟» لكن حديثه هذا لم يكن مجديًا. فقد 
كانت وزارة الحرب لا تزال ترى أن أي حملة شرق أوسطية يمكنها أن تخدم مصالح 
بريطانيا الاستعمارية» لكنها على أقصى تقدير لن تسفر عن «مساهمة مباشرة في هزيمة 
النازيين». 

ولكن هذا الرأي تغير تمامًا في يونيو/ حزيران عام 1557١ء‏ عندما قامت القوات 
الألانية بغزى الاتحاد السوفييتي. وطاردت الجيش البريطاني لمسافة تبعد نحى ستين 
ميلًّا من ميناء الإسكندرية بمصر. ولأن قوات المحور كانت تسيطر فعليًا على اليونان 
ويوغوسلافيا وجزيرة كريتء فإنها تأهبت للسيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط 
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بالكاملء قاطعة الطريق على الإمدادات المتجهة إلى جنوب روسياء بالإضافة إلى اعتراضها 
الاتصالات بين ساحات المعارك في الغرب وفي الشرق الأقصى. وللتخفيف من بعض 
الضغوط على السوفييت وافقت الولايات المتحدة على فتح حجبهة ثانية ضد الألمان. ولكن 
قواتها كانت لا تزال تعوزها وسيلة تسمح لعدد ضخم من الجنود بعبور بحر المانش 
(القناة الإنجليزية [عقطة© 2ؤ15اع:5). وبريطانيا لم يكن لديها وقت للانتظار. وفي ٠٠١‏ 
من يوليو/ تموزء أبلغ روزفلت كبار مستشاريه أن شمال أفريقيا «أصبحت الآن هدفنا 
الرتيسي» الذي يجب أن نحققه «في أقرب وقت ممكن». 

تطلبت العملية التي أطلق عليها الاسم الكودي «الشعلة» إنزال مكثف قرب الموانئ 
الرئيسية في المغرب والجزائر. ومن هناكء. كان على قوات الحلفاء أن تتقدم شرقًا نحو 
كوتس :مكونة: فنا للغيلق الكثاني التروف يام فرلق الصتحراء الذي منعخا صره عند كد 
هذه القوات من جانب وقوات الجيش الثامن البريطاني المتقدم من جهة الغرب من 
الجانب الآخر. على أن هذه المناورة البسيطة ظاهريًا 5 إلى مسألة في غاية التعقيد 
بسبب نقص القدرات القتالية للجيش الأمريكي أو غيايها كليّاء وبسبب الخلافات 
الدائمة بين قادة الجيش الأمريكي ؤقادة تحروش ‏ التملفاف. ويسيت” تخناريس: اقل هنا 
يمكن أن يقال عنها إنها كانت وعرةء وأسوأ ما يمكن أن يقال عنها إن المرء ليعجز 
عن اجتيازها. ولكن الصعاب التي واجهتها عملية الشعلة لم تتمكن من تغيير الواقع 
القاكل إن الولايات المتحدة كانت وقتها قد ألزمت نفسها بالحرب الفعلية ضد ألمانيا, 
وبأنها رسخت تحالفها مع بريطانيا العظمىء وبدأت في تأسيس خطوط إمداد لإنقاذ 
الاتحاد السوفييتى المحاصر. ومنذ حروب البربر لم يكن الأمريكيون قد قاموا بحملة 
شرق أوسطية شاملة وحاسمة مثل هذه الحملة. 

لم تكن حلقة الربط بين حروب البرير وغزى شمال أفريقيا خافية على المراقبين 
الأمريكيين. فقد لاحظ بعضهم اشتراك السفينة الحربية فيلادلفيا هنطم2061انط< في 
أسطول الحلفاء الغازيء كما لاحظوا أن المسار الذي سارت فيه قوات الجيش البريطاني 
الثامن وهي في طريقها من مصر إلى مدينة درنة الساحلية في ليبيا هى نفس المسار 
الذي سار فيه جنود المشاة الأمريكيين عام .١1/6٠١65‏ وتذكر اللواء جورج باتون ©6©0178 
62 وهى يقود ثلاث كتائب إلى المغرب كيف كان منح أحد أسلاف السلظان الحالي 
أقدم مبنى قنصلي أمريكي في طنجة إلى جورج واشنطن. على أن أكثر حلقات الربط 
إلهامًا قدمها مؤلفو الكتيب الإرشادي لشمال أفريقيا الذي أعدته وزارة الحرب لمجندي 
الجيش الأمريكي؛ فقد جاء في الكتيب: «في الأيام الآولى للجمهورية. حارب الأمريكيون 
على نفس هذه الأرض من أجل شرف بلادهم ومن أجل مبدأ حرية البحار.» وذكر 
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الكتيب قراءه بيريبل 28:61 وديكاتور 106021112 وويليام إيتون 82601 111111312.: الذين 
«حارب جيشهم البدائكي في الصحراء لكسب الاحترام للولايات المتحدة». وأكد لهم الكتيب 
أنه مع كونهم د الآن «عدوًا أقوى بكثير». فإنهم «يداقعون عن نفس المبادئ». 
وقرر الكتيب أن الأمريكيين قد عادوا إلى الشرق الأوسطء. ليس من أجل أي مكسب مادي 
أو غزى للأراضيء بل فقط من أجل ضمان «أن يكون الإنسان حرًا وأن تتاح للإنسانية 
فرصة العيش الكريم»." 


الموازنة بين القوة والإخلاص 
تشابهت عملية الشعلة من الناحية العسكرية في بادئَّ الأمر مع غارات أمريكا القديمة 
ضد البربر. وكانت مفاوضات ميرفي مع حكومة فيشي قد أثبتت فعاليتها في تخفيف 
حدة المعارضة الفرنسية لعمليات الإنزال مما أسهم في تقليل عدد الخساتر البشرية 
بين الأمريكيين إلى 717 قتيلًا و/771 جريحًا. ولكن مثلما ضلل الأمريكيون عام ١6٠01١‏ 
بانتصاراتهم الحربية الأولى على القراصنة وظنوا أن النصر الساحق بات أمرًا وشيك 
الحدوث. أدت سهولة ويسر غزوى شمال أفريقيا إلى زرع بذور إحساس زائف فيهم 
بأن الأمر لا يحتاج لأي جهود إضافية. على أن الجيش الأمريكي الموحد كان عليه في 
الحقيقة أن يشتبك مع الجيش الألماني الذي صلبته وحذكته المعارك. ومع قلة عدد 
الألان وقلة عتادهم وسلاحهم.ء وأنهم كانوا لا يزالون يقاسون من تبعات هزيمتهم 
الأخيرة على يد البريطانيين في معركة «العلمين» بالصحراء المصرية أواخر عام 1557, 
فإنهم سحقوا القوات الأمريكية في معركة «ممر قصرين» بتونسء وقتلوا ما يزيد على 
ستة ألاف أمريكى. ولكن سرعان ما استعادت القوات الأمريكية صلابتها وحسها القتالي 
اللازمين لسو لا فيلق الصحراء الألماني. وذلك في اشتباكات متوالية وأجيرته على 
الاستسلام في مايو/أيار عام .١1557‏ وهكذا فإذا كانت حروب البربر قد مثلت أول 
تحد واجهه الأمريكيون كأمة واحدة. يصبح الأمر كما عبر عنه المؤرخ ريك أتكنسن 
دهكط 1خ 8116 قائلًا: «كان شمال أفريقيا المكان الذي بدأت الولايات المتحدة منه في 
التصرف كقوة عظمى؛ عسكريًا ودبلوماسيًا واستراتيجيًا وتكتيكيًا.» 

على أن إلحاق الأمريكيين الهزيمة بالألمان لم يكن سوى العقبة الأولى أمام القوات 
الأمريكية لتحقيق الانتصار في شمال أفريقيا؛ فقد كان جل ما أصاب الأمريكيين 
بالإحباط هم الفرنسيون إذ كانوا في غاية الاتنقسامء» ففريق منهم كان يدين بالولاء 
لحكومة فيشي ويدين فريق آخر بالولاء لقوات فرنسا الحرة التي يقودها الجنرال 
شارل ديجول 6311116 06 63116. كما أخيكر الأمريكيون من البريطانيين الذين كانت 
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عداوتهم للفرنسيين كثيرًا ما تفوق كراهيتهم للنازيين. ويحكى الجنرال مارك كلارك 
0131 243:16 نائب القائد العسكري لعملية الشعلة: «وكلت الاميعة منع نشوب حرب 
ضد الفرنسيين» ومتابعة الحرب ضد دول المحور بأقصى سرعة ممكنة. وكان هذا يعني 
أن أحاول إنقاذ حياة الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين.» وتمكن كلارك ورئيسه 
الجنرال دوايت أيزنهاور :5156220186 .2 ]2101812 من التغلب على معظم العقبات 
المحيطة بعلاقات أمريكا وفرنسا من ناحية وأمريكا وبريطانيا من ناحية أخرى. ولكن 
أراضي شمال أفريقيا كانت تخبئ عقبات أكبر للأمريكيين» تمثلت في علاقتهم بالسكان 
المحليين. 

وفي حين كان عشرات الآلاف من المجندين الأمريكيين يصلون إلى سواحل الشرق 
الأوسطء كانت الطائرات الأمريكية تلقي بأعداد ضخمة من المنشورات في داخل البلاد. 
وكانت هذه المنشورات تتضمن نصائح باللغة العربية «لأيناء المغرب». وتبلغهم أن 
«الجنود الأمريكيين المقدسين قد وصلوا لخوض الجهاد العظيم من أجل الحرية». ومع 
أن ذلك قد يبدى صادمًا بالنسبة للقارئ الأمريكي في القرن الواحد العشرين» فإن 
استخدام هذه اللغة المجازية الإسلامية عام ١557‏ كان له أضعف الأثر على مسلمى 
شمال أفريقيا البالغ عددهم 5 مليونًا. فالحرب العالمية الثانية كانت عندهم دو 
مرحلة جديدة في الصراع بين المسيحيين لاحتلال الأراضي الإسلامية. ورأوا أن الحلفاء لم 
يأتوا لتحرير هذه البلاد وإنما ليعيدوها إلى الحكم الفرنسيء كما رأوا أن الألان ‏ مع كل 
حديثهم عن تحرير الشرق الأوسط - كانوا ينظرون إلى سكانه باعتبارهم جنسًا أدنى. 
اقتصر الاهتمام المحلي بالحرب على مشاهدة القتال بين جنود الحلفاء والمحور - وقد 
شبههم أحد الكتاب بمشاهدي مباراة للتنسء. تتحرك رءوسهم جيئة وذهابًا مع كل 
ضربة كرةء بالإضافة إلى سرقة المؤن من الجانبين. 

وأثيتت نظرة المسلمين للسياسة الأمريكية صحتها ودقتها. ففي حين أنها كانت 
ملتوعة متساعد 5 السكاة المسليين لصورة طادية :]ذا كاقت: كلبى' لجسا اهم الكلاشية 
والغذائية» فإنها أحجمت منذ البداية عن تشجيع الحركات القومية التي ازدهرت عبر 
شمال أفريقيا؛ فقد شعرت واشنطن أن مثل هذا التشجيع لن ينجح سوى في إثارة 
ثائكرة الفرنسيين وإعاقة أعمال القتال ضد الأألمان. وتذكر الجنرال كلارك أنه كان عليه 
أن يطمئن الفرنسيين باستمرار حول نوايا الولايات المتحدة: «وكان علي أن أكون حريصًا 
على ألا أمنح رؤساء القبائل المحلية أي انطباع خاطئ بأن الولايات المتحدة ستساعدهم 
على التخلص من الفرنسيين.» ' وقد أدت المهمة المزدوجة بتهدئة الفرنسيين مع تجنب 
توجيه أي إساءة للمسلمين إلى تبني الأمريكيين سياسات غير تقليديةء وإن كانت تثير 
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شبهات أخلاقية. فقد كانت الولايات المتحدة ستحافظ على الحكومة الموالية لفيشيء أما 
الأسوأ من هذا فهو أنها كانت ستحافظ على التشريع العنصري ضد يهود شمال أفريقيا. 

كان هناك نحو 55٠‏ ألف يهودي يعيشون في المنطقة. أبناء جاليات كانت قد 
استقرت في شمال أفريقيا قبل ظهور الإسلام بنحو ألف سنة الذين عاشوا منذ الغزو 
الإسلامي في القرن السابع الميلادي بصفتهم أقلية تنعم بالحماية وإن كانت تتعرض 
أحيانًا الاقطهاد: حصل هؤلاء اليهود على حقوق متساوية على يد الإدارة الأوروبية 
لكنهم فقدوها على يد حكومة فيشي والقوات الفاشية في ليبيا وتونس. وطُردَ اليهود 
من كل الؤسسات الحكومية ومن المدارس :واققيدوا إل.معسشكرات لاشعال الشافة. .وق 
بعض الحالات كان يفرض عليهم أن يضعوا نجمة صفراء على ثيابهم. وكان العديد 
منهم سيعدمون لولا عملية الشعلةء ولهذا السبب رحب اليهود بالأمريكيين ونظروا إليهم 
باعتبارهم محرريهم. ولم تشاركهم الأغلبية المسلمة هذا الحماس والترحيبء وقاومت 
بقوة أي محاولات لإلغاء القوانين المناهضة لليهود. وعندما جاء ليبلنج 08ناط1.16ء مراسل 
جريدة نيويوركرء إلى مدينة الجزائرء قال إنه نْظر إلى كل إشارات الترحيب بالمجندين 
الأمريكيين على أنها «أمثلة للذوق اليهودي الكريه». وأنه «كانت هناك منافسة عنيفة على 
تدمير منازل اليهود من الداخل ولا يبقون فيها شينًا سليمًا سوى جدرانها الخارجية». 
وأدى هذا الغزو أيضًا إلى سلسلة من المذابح لليهود في الدار البيضاءء حيث ظن العرب 
خطأ - حسيما ورد على لسان كينيث كراوفولد 72501050© ط]عطدع1 المحرر يصيحفة 
ذا نيشن - أن بعض المجندين الأمريكيين الذين يقودون سيارات مزينة بنجوم العلم 
الأمريكي هم «جنود يقاتلون تحت راية نجمة داوود»». ورأوا وجوب القضاء علي اليهود 
لقوق 

وكانت مسألة إعادة اليهود إلى وضع ما قبل الحرب تمثل للولايات المتحدة المعضلة 
الأولى بين العديد من المعضلات التي واجهتها باعتبارها قوة شرق أوسطية؛ مما اضطرها 
إلى تفضيل مصالحها الاسترا اشنكنة تعفر ة المدى على مثلها وقيمها الديمقراطية الأساسية. 
وأرسل باتون لأيزنهاور يقول: «العرب لا يمانعون في وجود المسيحيين. لكنهم يحتقرون 
اليهود تمامًا. فإذا قمنا يمحاياة اليهود فسنكون قد أثرنا المتاعب وريما حريًا أهلية.» 
وفي وزارة الخارجية حذر ميراي من أن منح اليهود أي مزايا غير مستحقة سيؤكد 
ادعاءات النازيين بأن الحلفاء يهدفون إلى فرض الحكم اليهودي على شمال أفريقياء 
مما سيحرض السكان المحليين. على الثورة بالإضافة إلى أن الفرنسيين قد رفضوا أيضًا 
فكرة إعادة اليهود إلى وضعهم السايق. وقال الحاكم العام للمغرب - أغسطس بول 
نوجيس 710810165 [2811 411811566 - لروزفلت معريًا عن أسفه: «سيكون من المحزن 
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للفرنسيين أن ينتصروا في الحرب لمجرد أن يفتحوا الطريق أمام اليهود للسيطرة على 
عالم المهن والأعمال في شمال أفريقيا.» ووافقه الرئيس على ذلكء واقترح بكل خبث أن 
يُمنع عدد كبير من اليهود من مزاولة المهن الطبية والقضاتية «لوقف تكرار الشكاوى 
التي يقدمها الألان ضد اليهود في ألمانيا». ومن جانيه كان أيزنهاور مقتنعًا بأن قوات 
الحلفاء لا يمكنها أن تظهر رغبتها في تحقيق العدل لليهود وتفوز في الحرب في الشرق 
الأوسط في آن واحد. وقال القائد لزوجته مامي: «إن الهدف من كثير من الأمور التي 
تحدث هنا وتبدى غريية هى منع اندلاع ثورة العرب. فنحن نجلس على فوهة بركان 
يغلي.» ومع أن الولايات المتحدة أنقذت يهود شمال أفريقيا من الترحيلء فإنها لم تعد 
لهم أيدَا حقوقهم كما كانت في فترة ما قبل الحرب. 

كانت متطليات القوة قد اضطرت الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياستها المستوحاة 
من الإيمان التي اتبعتها منذ عهد الرئيس لنكولن» وهي سياسة حماية يهود شمال 
أفريقيا. ومع ذلكء فمثلما مكنت هزيمة دول البربر الولايات المتحدة من التركيز على 
أعمالها التعليمية والطبية في الشرق الأوسطء فإن تقهقر قوات المحور مهد الطريق نحو 
العودة إلى وضع أمريكي تحكمه المبادئ. فقال هل: «إن قرنًا كاملًا من العمل التبشيري 
الأمريكى والمجهودات الخيرية والتعليمية التي لم تدنسها أية دوافع أى مصالح مادية 
كانت قد أثمرت عن نوايا حسنة تجاه الولايات المتحدة» وقناعة راسخة يأن أمريكا 
ستقود المنطقة إلى الاستقلال. والآن»ء ويكل هدوءء كان المسئولون العسكريون والمدنيون 
الأمريكيون قد بدءوا في تحقيق تلك التوقعات. 

كان ذلك التغيير واضحًا للغاية لدى روزفلت. فعندما كانت لديه حرية الاختيار بين 
السياسات الموالية للاستعمار التي اتبعها ابن عمه تيودور 112600076 أو السياسات 
القاكمة على قيم التحرير المثالية التى كان يتيعها سلفه وودرى ويلسون 171800010187 
1502 كان الركيس يختار دائمًا الخيار الأخير. وتمثل هذا التفضيل في ميثاق الأطلسي 
61 41131210 الذي وضع إطاره بالاشتراك مع تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
العظمى في يوليو/ حزيران عام ١55١.ء‏ الذي كان يقضي بحماية كل شعوب العالم 
من الغزى الأجنبي ويعدها بمنحها حق الحكم الذاتي. ومع أن تشرشل قد طبق تلك 
الضمانات على الدول الأوروبية المحتلة فقطء. فإن روزفلت أصر على أنها تنطبق على 
جميع الشعوبء ومن بينها شعوب الشرق الأوسط. 

لم يضيع روزفلت وقنًا في تنفيذ تفسيره لميثاق الأطلسي. فمنذ يناير / كانون الثاني 
عام ١957‏ في مؤتمر قادة الحلفاء المنعقد في الدار البيضاء. دعا روزفلت السلطان 
محمد الخامس إلى العشاء. وحضره أيضًا ولي العهد حسن الثانيء بالإضافة إلى تشرشل 
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ونوجيس وإليوت ابن الركيس الأمريكي. وكانت تلك هي المرة الأولى تحت الحكم الفرنسي 
الاستعماري التي يقابل فيها عاهل مغربي رؤساء دول من غير الفرنسيين. وكان نوجيس 
يتابع السلطان بقلق وهو يثير مع روزفلت عددًا من المسائل السياسية. وتساءل: «كيف 
يمكن للمغرب أن يحافظ على ثروته القومية» ومن ثَمَّ يرفع المستوى الصحي والتعليمي 
لشعبه؟» ونصح الزعيم الأمريكي المغرب بأن تتبنى إجراءات تمنع «رجال الأعمال 
الفرنسيين والبريطانيين من نهب خيراتها»» ولمح إلى أن سياسات أمريكا تجاه قضايا 
الاستعمار «ستختلف جذريًا» في فترة وما بعد الحرب بالمقارنة يما كانت عليه قبل 
الحرب. أما تشرشل - الذي كان غاضبا بسبب عدم وجود أي مشروبات كحولية 
على الماتدة - فقد سعل بصوت عال وحاول تغيير الموضوع. ولكن السلطانء الذي 
كان ضكيل الحجم لكنه قوي العزيمة؛ لم يلن. فتساءل عما يعنيه الركيس «باختلاف 
جذري». ودقق روزفلت في كوب الماء الموضوع أمامهء واقترح أن تقوم الشركات الأمريكية 
بالتنقيب عن النفط في المغرب» وأن يدرب مهندسون مغاربة في الولايات المتحدة» وأن 
يقوم الكونجرس الأمريكي بعد الحرب بتقديم مساعدات مالية كبيرة للمغرب. وكان 
محمد الخامس في غاية السعادة. وصاح: «مستقبل جديد لبلادي!» وعلق إليوت على 
ذلك الموقف قائلًا: «كان تشرشل متجهمّاء يقضم سيجاره. ويتمتم محاولًا ألا ينصت 
للحديث الداكر.» 

ومع أن المغرب لم يحصل على وعود محددة» فإن المغارية كانوا مقتنعين بأن روزفلت 
قد ضمن لهم استقلالهم. وبقدر ضئيل من السرية والكتمان بدأ القادة المغارية ‏ مثل 
الوزير الأول سي المخريء والنشطاء القوميين محمد ليازيدي وأحمد بالفريج - يتقربون 
من المسئولين الأمريكيين طالبين مساعدتهم السياسية. وفي الجزائر أيضًا كان البطل 
القومي فرحات عباس يمدح دور الولايات المتحدة في ضمان حرية بلاده. وفي تونس 
كانت الجماهير تحتشد على الطريق لتحية المجندين الأمريكيين القادمين إلى البلاد. 
ويتذكر المراسل الحربي الشهير إرني بايل 291 عند:5 أن «متات المزارعين العرب كانوا 
يحيون الجنود أى يشيرون بأصابعهم بعلامة النصر. وعن طريق قيادتي السيارة لنصف 
يوم فقط رأيت علامات نصر أكثر مما شاهدته طوال الفترة التي قضيتها في إنجلترا.»”. 
ولم تعد شعوب شمال أفريقيا غير مبالية بالوجود الأمريكيء بل كانت الآن ترحب به 
باعتباره المرحلة الأولى في خلاصهم النهائي من فرنسا. 

ولم يقم روزفلت بأي تصرف من شأنه أن يغير من ذلك المنظور. وفي الفترة ما 
بين مؤتمر الحلفاء في الدار البيضاء ومؤتمري القاهرة وطهران نهاية عام ,١557‏ أمر 
روزفلت بإعداد استقصاء شبه سري للحركات الوطنية في الشرق الأوسط. وترأس تلك 


بتنضتتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 


القوة والإيمان: والخيال 


الدراسة باتريك هيرلي 11011 .[ 7313101 وهو شخص اجتماعي مفتول العضلات من 
أوكلاهوماء افتّتن بقبعات رعاة البقر وأحذيتهم. كان هيرلي جنرالًا ووزيرًا سابقًا للحرب 
تدرج من العمل في المناجم إلى أن اشتهر كمحام ودبلوماسي ومدافع عن حقوق الهنود 
الحمرء سكان أمريكا الأصليين. ولأن روزفلت كان لا يثق في قدرة وزارة الخارجية 
على إمداده بتقييم موضوعي عن الشرق الأوسطء فقد عين هيرلي مبعونًا شخصيًا له في 
المنطقة. وعن ذكرياته قال الجذر ال: «كانت مهمتي هي استقصاء الحقيقة من أرض 
الواقع.» وبعد أن قطع رحلة طولها ثلاثة آلاف ميل من شمال أفريقيا إلى الهلال 
الخصيب والخليج العربيء كشف هيرلي بالفعل عن الكثير من حالة الغليان الوطني 
التي كانت تدور تحت سطح الشرق الأوسطء وعن الكثير من التحديات التي واجهتها 
أمريكا في التوصل إلى توازن بين قوتها العسكرية وإخلاصها لمبادكها. 

وقال هيرلي للوزير الأول المغربي: «إن ركيسنا -- مثله مثل الشعب الأمريكي - يعترف 
بالقيادة الأخلاقية للمسيح». مؤكدًا له أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب المسلمين 
الذين يخشون الله أمام تهديد الشيوعية الملحدة. لكنه أيضًا أبلغ بن جوريون أن الولايات 
الملتحدة لن تتعاون في عملية تهجير مليون عربي - وهي حسب رأيه النتيجة الحتمية 
تكوش ادولةهدويوترة اك وانبأمويها لا كن أن لدو ببالتفسيزاك الدوودية لأختوض 
العهد القديم». وقد أكد على نفس هذه النقطة بصورة أوضح لابن سعودء واعدًا إياه 
بأن حكومته لن تدعم استقلال اليهود بفلسطين أبدّاء وشاركه قلقه بشأن «بعض 
اليهود الأغنياء ذوي النفوذ والسلطة يسيئون استغلال حرية التعبير في أمريكا للقيام 
بحملات دعائية لليهود». وفي خطبة رسمية أمام الملك. عبر هيرلي - وهو بزي الأمراء 
العرب - عن ثقته بأن السعوديين يوما ما سيكونون الدافع وراء تأسيس اتحاد للدول 
العربية يقوم على «مبادئ شبيهة بتلك الموجودة في الدستور الأمريكي». 

وتابع هيرلي مهمته. فزار مصر ولبنان وسورياء مدققا في أخذ البيانات ومقدما 
ملاحظاته. ولكن أهم مساهماته كانت تتمثل في أكبر منطقة غير عربية زارها. كانت 
أمريكا تنظر لإيران عادة «يعدم اهتمام بالحصول على صداقتها» حتى جاء أغسطس / آب 
١‏ ؛» عندما كانت بريطانيا والاتحاد السوفييتى يحتلانها إن كانت هى «المعبر» لنقل 
قدو #ملايين طن .من الوك 'والدخيرة إل الجبهة الشترقية الحعلة. .وهو موود اشترك 
فيه ثلاثون آلف جندي أمريكي. ومع ذلك فقد اتبعت أمريكا سياسة تجنب التدخل في 
الشكون الداخلية لإيران. وا لذلك لم يستجب روزفلت لمناشدات القادة الإيرانيين لمساعدتهم 
على التحرر من الاحتلال الآجنبي. وصل هيرلى إلى إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
7 وأقام في السفارة السوفييتية بدلا من قصر محمد رضا شاهء وهو قرار أثار 
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الكثير من الامتعاض داخل إيران. ولكن هيرلي لم يواجه صعويات مع الإيرانيين أو 
حتى مع الروس. ولكنه كان ينظر للبريطانيين باعتبارهم التهديد الأكبر لمهمته ولنجاح 
سياسة أمريكا في الشرق الأوسط بصفة عامة. 

وفي حين كان هيرلي في غاية التحفظ فيما يخص إظهار مشاعر الكراهية التي 
نكنها الشتيوعية: فاكه كان لعرالنًا مكافن بيفضة العدية لمان .وقد قري" أن 
«اقتصاد الإمبريالية الاستعمارية لهو اقتصاد متعفن بطل استعماله وقد فشل كنظام 
اقتصادي». وتساءل: «هل يمكن تبرير تعدي دولة ما على حقوق دولة أضعف منها 
بميررات الجشع أو الطمع أو الحاجة الماسة؟» وكان هيرلي يمتلك بالطبع إجابة قاطعة 
لهذا السؤال. وبسبب غضبه من أحد كبار المسئولين البريطانيين أخيره أن «المجاعة هي 
أسهل طريق لقمع الإيرانيين», بدأ هيرلي في وضع مسودة لاستقلال إيران. فكتب يقول: 
«إن هدف الولايات المتحدة هو دعم إيران كدولة حرةء ومنح الشعب الإيراني فرصة 
التمتع بحقوق الإنسان كما وردت في الدستور الأمريكي وميثاق الأطلسي.» ولهذا الغرض 
اقترح هيرلي الاستثمار بكثافة في مجالات الصناعة والنقل في إيران» مع إرسال خبراء 
أمريكيين للمساعدة في تكوين مؤسسات ديمقراطية. وكان هيرلي يؤمن بأن إيران عندما 
تحقق النجاح المنشود يمكنها أن تكون النموذج والمثال لسياسات أمريكا في فترة ما 
بعد الحربء داعية «إلى تأسيس حكومات حرة واقتصاد حر». ووضع حد «للاستغلال 
والاستعمار» في جميع أنحاء العالم. 

كان روزفلت من أشد الدعاة حماسا لمفهوم هيرلي «للسياسة الأمريكية غير الأنانية». 
فقال لابنه إليوت: «النظام الاستعماري يعني الحرب.» ولكن كان البريطانيون أقل ترحيبًا 
بهذه الخطة بالطبع. وحتى وزارة الحازسة الأمريكية اعتبرتها «هوسًا بإنقان العالم».' 
وأفاق روزفلت على هذه الاستجابات» فانضم لتشرشل والزعيم السوفييتي ستالين في 
التأكيد على استقلال إيران باستخدام كلمات مبهمة. لكنه فيما عدا ذلك كََ ينفذ شيكًا 
من مقترحات هيرلي. ومع كراهية الرئيس الأمريكي للاستعمار في الشرق الأوسط وغيره 
من المناطقء فإنه كان واقعيًاء فقد كانت الولايات المتحدة لا تزال تخوض حريًا ولا تزال 
بحاجة لحلفائها. 

ومع ذلك فحتى بعد أن أظهرت الولايات المتحدة مخالبها العسكرية في غرب أورويا 
والمحيط الهاديء. واستمرت في الترويج لمسألة الاستقلال الوطني في الشرق الأوسط. 
وتقابل «المستعرب» كيم روزفلت 200561716 1312 مع الزعماء الوطنيين المصريين, 
ووعدهم «بصفقة جديدة» من الحرية. وقال روزفلت - ابن شقيق الرئيس الذي كان 
قد مدح احتلال بريطانيا لمصر - للملك فاروق: «ستكون أول حاكم لمصر حرة بعد 
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ألفي عام من الاحتلال.» وفي تونس مد القنصل الأمريكى - الذي يحمل اسمًا بغيضًا 
ع دوليتل 1200116616 110017 إذ يعنى اسمه الأول (عاهرة). وهو شخص 
أزمشقراطي دوس ايفن إطلان النسانة اللترركية عن الزعيم الوظني الترقتي 
الحبيب بورقيبةء الذي كان الفرنسيون يسعون إلى اعتقاله. واستمر الفرنسيون في 
مطاردته إلى أن قام دوليتل في مارس/آذار عام ١555‏ بمساعدة يورقيبة على الفرار 
إلى مصر حيث الأمان» ثم منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة لحضور افتتاح مقر 
الآأمم المتحدة في سان فرنسيسكو. 

كانت أوضح مظاهر المساندة والدعم الأمريكي لتحرير الشرق الأوسط من الاستعمار 
قد ظهرت في سوريا ولبنان. فمع أن الولايات المتحدة كانت رسميًا تساند حكومة فرنسا 
الحرة التي ثيتتها بريطانيا عام ١155.ء‏ فإن الجامعة الأمريكية ببيروت ظلت «مهد 
القوعية' العزبية. المتاهظية «الفرعسيين»: نيما جام حل السان بركسها انار لودج 
©1008 839/30. وكانت الثورات قد بلغت مداها في المطالبة بإنهاء الانتداب الفرنسي» 
وتردد صداها أخيرًا لدى إدارة الرئيس روزفلتء التي أعلنت في نهاية عام ١157‏ بأن 
شعبا لبنان وسوريا «مستعدان لبذل جهد ملموس في إدارة شتونهما إذا منحا الفرصة 
لذلك». ولكن الفرنسيين لم يوافقوا على هذا الرأي» وقاموا باعتقال القادة اللبنانيين 
الذين أعلنوا استقلالهم من جانب واحد. وغضب الرئيس روزفلت غضيًا شديدًاء وضغط 
على ديجول للإفراج عن المعتقلين فورًاء ثم أعلن اعترافه بسيادة لبنان فيما بعد." 

وعلى الرغم من الضغوط العسكرية والسياسية أثناء فترة الحربء فإن الولايات 
المتحدة دعمت الحركات الوطذية الساعية للاستقلال في جميع أنحاء الشرق الأوسطء من 
المغرب حتى إيران. ولم يكن بإمكان الأمريكيين أن يوجهوا طاقاتهم الكاملة لتحرير 
الشرق الأوسط حتى يكتمل لهم النصر في أوروبا. وفي تلك المدة كانوا يسعون إلى دعم 
ومساندة شعوب المنطقة عن طريق أكبر مشروع تنموي شهده العالمء وباتباع أدق 
التوازنات بين قوة أمريكا من ناحية» وبين مثلها وقيمها من ناحية أخرى. 


تحويل السيوف إلى شفرات للمحاريث 

مساحة الشرق الأوسط تزيد عن مساحة الولايات المتحدة:ء إذ تبلغ مساحته أربعة ملايين 
ميل مربعء تمتد من المغرب إلى شبه الجزيرة العريية ومن الصحراء السودانية حتى 
إيران» ويقطنها سبعون مليون نسمة. وكان ذلك هو المدى الهائل لما عرف بياسم «مركز 
تموين الشرق الأوسط» الذي أسسته بريطانيا في ربيع عام ,.155١‏ لحماية قاطني 
الشرق الأوسط من مجاعات الحرب العالمية الثانية المدمرة وحتى تظل شعوب المنطقة 
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معتمدة على سلع الحلفاء وليس سلع دول المحور. وأدار البريطانيون عملية التوزيع. أما 
الإمدادات التى كانت أطنانًا لا تحصى من السلع الغذائية والمنسوجات والآلات الزراعية 
والمعدات الذقيلة؛ فكان معظمها يأتي من الولايات المتحدة. وفي توجيهات رسمية رئاسية 
صدرت قبل عدة أشهر من الهجمات اليابانية على بيرل هاربور» سمح روزفلت بزيادة 
ضخمة في الإمدادات المرسلة إلى المنطقة وفقًا لقانون الإعارة والتأجيرء كما سمح بتأسيس 
قاعدتين إحداهما في البصرة والآخرى في القاهرة للإشراف على توصيل هذه الإمدادات 
للمنطقة. على أن الولايات المتحدة لم ترسل ممثل رسمي عنها إلى المقر الركيسي لمركز 
تموين الشرق الأوسط إلا في شهر يوليو/ تموز عام ١55”‏ ولكنه لم يكد يصل حتى 
رحل مع الضباط البريطانيين الفارين من الهجوم الألماني. 

تغير موقف أمريكا تجاه إمدادات الشرق الأوسط وسياساتها فيما يخص الحركات 
الوطنية المحلية» في أعقاب عملية الشعلة واستسلام فيلق الصحراء الألماني. وفى الوقت 
الذي استمر البريطانيون في النظر لمركز تموين الشرق الأوسط باعتباره إطارًا للحفاظ 
على هيمنتهم الإقليمية» تغيرت نظرة الولايات المتحدة له باعتباره أداة لتطوير وتنمية 
الشرق الأوسطء ولتحقيق اكتفاته الذاتى ويحيث يحقق في نهاية الآمر استقلال المنطقة 
من الاستعمار. حجسد جيمس ماكولي لانديس 5+ 513021116 دعتصدلء الذي أصبح 
أول مدير أمريكي لهذا المركزء هذا التحول. كما جسد ظهور وبزوغ نجم الولايات 
المتحدة في المنطقة. 

كان لانديس مثالا للكثير من الأمريكيين الذين خدموا في الشرق الأوسط. فقد كان 
ابِنًا لمبشرين وخريجًا في جامعة برنستونء يمقت الاستعمار الأوروبي ويعارض أهداف 
الصهيونية. وعلى عكس زملاته في وزارة الخارجية» الذين كان العديد منهم قد قضوا 
سنوات في المنطقة. لم يكن للانديس أي احتكاك سابق بالسياسة في الشرق الأوسط. 
بل كان مؤهلًا للعمل محاميّاء وقد كان» ويا للمفارقة» تلميذًا للمفكرين اليهوديين 
برانديس وفرانكفورتر. كان محاميًا متميرًا وعميدًا لكلية الحقوق يجامعة هارفارد. 
وقد هجر العمل بالمحاماة ليصبح ركيس لجنة الأوراق المالية واليورصاتء كما ترأس 
هيئة الدفاع المدني. وأصبح من أشد أنصار «الصفقة الجديدة» التي أعلن عنها روزفلت. 
كان لانديسي من كبار المسئولين المدنيين ذا مظهر أنيق يهوى الملذات والمتع الحسية, 
وكان ممتلئ الشفاه وذا حاجبين مرتفعين وعينين يعبران في الصور الفوتوغرافية التي 
التقطت له عن الغطرسة. على أنه في ذات الوقت كان لا يكل ولا يمل في الدفاع عن 
حقوق الأقليات وتحقيق العدالة الاجتماعية. واعترف قائلًا: «لقد اتّهمت بأنني شيوعي 
واشتراكي. ولكن هدفي هو أن أسير بهذا النظام الرأسمالي لما يجب أن يكون عليه.» ١‏ 
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لم يزعج مشاعر لانديسي النبيلة قدر ما أزعجته تلك المشاهد التي رآها في الشرق 
الأوسط إن صّدم بشدة بعد تولى منصبه في أكتوير/ تشرين الأول عام 0 عندما رأى 
مشاهد المرض والفقر التي قابلها في عواصم الدول مثل القاهرة ويغداد ودمشقء وكم 
التبذير الهاكل في مركز تموين الشرق الأوسط. فاشتكى قائلًا: «المشكلة هى أننا ليس 
لدينا سياسة في الشرق الأوسط. فالشرق الأوسط لم ينل الاهتمام الكافي 0 تسياستتا 
الخارجية.» وأضاف أن العالم العربي كان ملينًا «بالطموحات الديمقراطية». ولكن بدلا 
من تحقيقهاء كانت الولايات المتحدة تساعد الاستعمار على قمعها. وتساءل لانديس: 
«هل سنقف مكتوفي الأيدي ونقول للعرب حاربوا معركتكم وحدكمء أم سنساعدهم على 
تحقيق مصيرهم الشرعي؟» 

وفي رد حاسم بدأ لانديس في فحص مركز تموين الشرق الأوسط بدقة: وبدأ 
بمشروعات إقليمية واسعة النطاقء. مثل نقل القمح الإثيوبى إلى المملكة السعودية, 
ومكافحة وياء الجراد في مصرء والقيام بعمليات إنزال جوي لنقل أدوية منقذة للحياة 
إلى إيران» وفي ذات الوقت كان المركز يشجع في هدوء الحركات القومية في المنطقة. 
تمكن الاقتصاديون الأمريكيون من كسر الاحتكار البريطاني وفتح أسواق أمام رجال 
الأعمال المحليين ولا سيما في القاهرة حيث نجح لانديس في مصادقة الملك فاروق ممتلىئ 
الجسد ذو التصرفات الطفولية (حيث استمتع الاثنان برش بعضهما بالخمور). وأكد 
لانديس أن «انتشار السلطة والتخلص من الأمور البيروقراطية غير اللازمة في العالم» 
أمر ضروري للاستقلال. 

كان لدى لانديس آمال عريضة من أجل الشرق الأوسطء لكنه كان واعيًا أيضًا 
بأخطاره. ففي ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني :»: رفض بأدب عرضًا من اللورد موين 
10/2 0:ه0.آء الوزير البريطاني في مصر بأن يصعد في سيارته لتوصيله. وما حدث 
هو أن الوزير البريطاني جرى اغتياله بإطلاق النار عليه بعد ركويه السيارة بقليل 
على يد متطرفين يهود من فلسطين معارضين لسياسة بريطانيا. أما في إيران فكانت 
عمليات الإغاثة الأمريكية تتعطل باستمرار بسبب الدسائس البريطانية والروسية» ويبسبب 
القتال والتناخر والايتزاز الداخليين. وقد حاول أحد المستشارين الأمريكيين للحكومة 
الإيرانية وهو المشاكس المسيطر آرثر ميلزيى ط18ا21م341115 .© تنداط)<ة القيام بإصلاحات 
شاملة للنظام المالي والضريبي لإيران» فواجه مقاومة شاملة من قبل أصحاب الأراضي 
والموظفين ودعاة التحرر الوطني الذين كان يقودهم محام شاب اسمه محمد مصدق. 
وأعلن ميلزيرى بعد تقديم استقالته بقليل: «الحكومة الإيرانية هى حكومة الفاسدين 
وصنيعة الفاسدين ومن أجل الفاسدين.»" ١‏ 
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ومع ذلك فقد حقق لانديس وغيره من الأمريكيين تقدمًا ملحوظاء وإن لم يحققوا 
أي إنجازات خارقة في العديد من مناطق الشرق الأوسط. فقد زادت فلسطين مثلًا 
وارداتها من الدول العريية المجاورة بنسبة ./27٠١‏ في حين قامت بعثة تنفيذ أحكام 
القانون برئاسة الكولونيل نورمان شوارتسكوف 501592121021 2101120311 .11 - وهو 
والد جنرال أمريكي سيلعب أيضًا دورًا حيويًا في الشرق الأوسط فيما بعد - بتحديث 
قوة الشرطة الإيرانية.' وفيما سيرجع بعض المؤرخين الفضل لمركز تموين الشرق 
الأوسط في تقديم نموذج المؤسسات الإقليمية المستقبلية» ومنها الجامعة العربية» التى 
تأست في مارس/آذار ١555‏ بمباركة أمريكا. 1 

وأعلن لانديس قرب نهاية الحرب: «آن الأوان أن نحول سيوفنا إلى شفرات 
للمحاريث.» ولأنهم كانوا قد قاموا بإسهامات كبيرة في التنمية الاقتصادية للشرق 
الأوسطء فقد وجه صانعو السياسات في واشنطن اهتمامهم إلى حماية المصالح الأمريكية 
في المنطقة. وأهمها المتطلبات العالية للوقود أثناء الحرب. فلكى تتحرك كتيبة دبابات 
أمريكية لمسافة مائة ميل مثلاء كانت تحتاج إلى ١٠7٠٠١‏ حالون هن النفط. في حين 
استخدم الأسطول الخامس 8,” بليون جالون من الوقود في العام الواحد. (لذلك قامت 
الولايات المتحدة بجهود مكثفة لشراء النفط من إيران» وهى الجهود التى أحبطتها 
روسيا وبريطانيا والمعارضة الوطنية تاركين أمام الولايات المتحدة بديلًا وانعدًا فقط 
للحصول على النفط من المنطقة. هذا البديل هو المملكة العربية السعودية. 

كثيرًا ما نظر واضعو السياسات الأمريكية إلى المملكة السعودية باعتبارها من 
أعظم الممالك تأثيرًا ونفودًا في العالم الإسلامي. وفي ذات الوقت فقد اشتّهرت المملكة 
السعودية بأنها المصدر الرئيسي للنفط الذي تحصل عليه الولايات المتحدة من الشرق 
الأوسط. ومع أن المملكة لم تعد مهددة من جانب دول المحور فإنها ظلت محور اهتمام 
شركات البترول البريطانية الساعية نحى احتكار نفطها. ويناء على قناعة بأن «النفط 
السعودي يمثل أحد أهم ثروات العالم وأن هناك منافسة سرية بغيضة تسود الشرق 
الأوسط لتوزيع هذه الثروة». أوصى وزير الخارجية هل باتخاذ إجراءات طويلة المدى 
لدعم وضع أمريكا في الرياض. وكانت مهمة تنسيق تلك الخطوات قد انتهت إلى وزير 
الداخلية. هارولد أيكس 1065 513010, أول قياصرة الطاقة في أمريكا. 

كان أيكس باعترافه بخيلًا سريع الغضب ومعارضا لهيمنة الشركات الكبيرة. لكنه 
مع ذلك كون علاقة حميمة مع شركات البترول الأمريكية العاملة في المملكة السعودية. 
وتحت رعايته حصلت شركة أرامكو (خليفة شركة كاسكوك) على تصريح يسمح لها بمد 
مئات الأميال من خطوط أنابيب نقل النفط للربط بين مصافي التكرير السعودية وكل 
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من البحر المتوسط والبحرين. وبدأ الجيش الأمريكي في بناء قاعدة جوية بالقرب من 
مستودع نفط أمريكي بالظهران. واستّدعي كارل تويتشيلء مهندس العلاقات الأمريكية 
السعودية, مرة أخرى للقيام بمسح مكثف للكشف عن المياه في الصحراء حول مدينة 
الرياض. وتولى ويليام إيدي 8001 50ئ1011 منصب أول سفير أمريكي مفوض في 
الرياض. ولكن أكثر إسهامات أيكس الملموسة كانت الحصول على الموافقة على مد 
المساعدات الممنوحة وفقًا لقانون الإعارة والتأجير لتشمل المملكة العربية السعودية. 
وعلق هاري هوبكنز بقلق: «لا أعرف كيف يمكننا أن نطلق على ذلك ديمقراطية؟» 
ولكن أيكسء بالتعاون مع خبراء وزارة الخارجية ومسئولي النفطء انتصروا عليه ١‏ 
وبسبب التزامهم بمصالح الشركات ذات النفوذ والأآصوات المؤثرة في الحكومة تدعمها 
ملائين الدولارات: في حال البخاء والستاهداتك لكاليةة أترم اهالت جين الولايات التخدة 
والمملكة السعودية. 

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسطء. وكما نجحت في تحويل السيوف إلى شفرات 
محاريثء فقد نجحت الولايات المتحدة في تحويل الأسلحة إلى أدوات زراعية وبنية تحتية 
صناعية. ومع كثير من التشجيع الخفي والعلني للحركات الوطنية التحررية أعدت 
الدفعة الأمريكية للتنمية السياسية والاقتصادية المنطقة لمقاومة الاستعمار ولتحمل أعباء 
الاستقلال. وكانت القوة العسكرية قد امتزجت بمثل وميادئ المساواة لإعداد شعوب 
المنطقة لتتولي مسئوليات جديدة وللتواءم مع الواقع الجديد. ولكن كانت الفجوة بين 
الشرق الأوسط الواقعي والمثالي للعديد من الأمريكيين العاملين في المنطقة لا تزال واسعة 
للغاية. فقد لقي الآلاف من المجندين الأمريكيين حتفهم في ساحات المعارك الجافة 
المترية. وكذلك لاقت كثير من الخرافات والأساطير حول المنطقة نفس المصير. 


مزج بين الإنجيل وهوليوود 

تّشْر الرسام بيتر أرنى 50تّى 261617 رسمًا كاريكاتيريًا عشية الحرب العالمية الثانية 
بجريدة نيويوركرء على شكل عربة أمريكية فارهة تسير بسرعة في أرض شرق أوسطية 
بها مآذن وقبابء» وتمر بجانب رجل عربي ذي لحية وأنف معقوف وهو ساجد يصلي. 
مجلس :فق السؤازة: افنان جع الامروكيين» فيد ة أنيقة "ترس قيعة لسبتشيزة وإزويهها 
يرتدي هو الآخر قبعة على شكل خوذة من القش. ويدون أن يتوقف يصيح الأمريكي 
في العربي قائلًا: «من فضلك يا رجلء أي الطرق يؤدي إلى مكة؟» وقد نجح الرسم 
الكاريكاتيري في توصيل معاني التعالي والنقد الذاتي في آن واحدء مستخدمًا صورًا 
شعبية وخرافية للغاية للمنطقة كدعاتم لتوضيح الجهل الأمريكي بشعوب المنطقة 
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وثقافاتها. وسرعان ما واجه الأمريكيون مشاهد أكثر قريًا لحقيقة الشرق الأوسط عندما 
قادوا سيارات رياعية الدفع ونصف النقلء وكانت خوذاتهم هذه المرة من الحديد. وفي 
وسط فوضى القتال وفي بيكة غريبة عليهم كانوا هم أيضًا بدورهم يسعون إلى البحث 
عن طريق للوصول إلى مكة؛ وإلى تونس والقاهرة وطهران أيضًا. 

وياستثناء نقر أغان شهيرة لفرق غنائية كبيرة. مثل 0231339722© و7/1811 في تونس» 
وعرض أفلام رومانسية مثل 02521322 ود5ع1692ط1 801037 عط 0ه 8363 ذأاثء فإن 
الأمريكيين في أربعينيات القرن العشرين لم يكن لديهم في الحقيقة أي احتكاك آخر 
بالشرق الأوسط. وقالت إحدى النشرات التي أصدرتها وزارة الحرب محذرة مجنديها في 
العراق: «لقد شاهدتم أفلامًا عن الحياة الزاهية في الصحراء وعن أسواق الشرق. لكنكم 
عندما تصلون إلى هناك ستبحثون بلا جدوى عن الأشياء التي توقعتموها. ستلمسون 
وتستنشقون الكثير من الأشياء التي لم تحذركم الأفلام منها.» 

وبدون وعي لهذا الواقع كان الجنود يتلقون أوامرهم بالذهاب إلى المنطقة بما 
يشيه فرحة الأطفال. فقد تخيل المراسل الحربى سيسيل براون 81701092 6031© أنه 
سينتقل إلى عالم «علاء الدين والبساط النتحوي. وكان إيراسموس كلومان 1173512115 
منقدده1؟]1؛ وهو قائد بمكتب الخدمات الاستراتيجية» يرى مصر باعتيارها «يلد العجائب 
والممنوعات». لم تختلف هذه الأحلام عن أحلام طفل حقيقيء هو نورمان شوارتسكوف 
الذي كان في العاشرة من عمره وتصور والده مسافرًا إلى «مكان سحري بيعيد, إلى 
بلد ألف ليلة وليلة» حيث يرتدي الناس عباءات وأثوابًا طويلة ويحملون الخناجر في 
أحزمتهم ويركبون الجمال عبر الصحراء». وحتى الجنرال باتون 73]5052 قاسي القلب 
انصاع لرومانسية أول نظرة ألقاها على مدينة الدار البيضاءء قائلًا: «هي مدينة تجمع 
بين هوليوود والإنجيل.» 

ولكن معظم هؤلاء الحالمين قدر لهم أن يعيدوا تجربة المسافرين الأمريكيين إلى 
الشرق الأوسط منذ زمن جون ليديارد 1601/30 10112» ليفيقوا يعنف ويصابوا بالإحباط. 
فكانت القاهرة مثلًا عند الطيار المقاتل هال مارتنج 71370128 5131 «بالتأكيد مكان قذر 
وآخر مكان أتمنى العيش فيه». واشتكى بصورة لاذعة من البيئة المحيطة بهء ومن الحر 
المستمرء ومن رمال الصحراء التي تدخل بين أسنانه ليلا ونهارًا. وأضاف: «حتى شراب 
الشعير طعمه مترب.» ولم يجد الجنرال شوارتسكوف سحرًا ولا أساطير في إيران» وإنما 
وجد فقرًا وجهلًَا وضيائًا فقط. وتساءل رجال كتيبة الرقيب إرنست وايتهيد ]57025 
20 باستمرار: «ماذا نفعل في هذه الحفرة القذرة؟» وتذكر وايتهيد أن الإجابة 
على هذا السؤال كانت عادة: «الحفاظ على حياة» القوات البريطانية الاستعمارية. 
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ولكن لم يمر كل الأمريكيين بتجربة محو أفكارهم المسبقة عن الشرق الأوسطء 
بل تأكدت تلك الأفكار لدى الكثيرين منهم. فقد فتن الجنرال كلارك 1311© بهندسة 
قصر السلطان في المغربء وبالآأقواس والفسيفساء الملونة» «مثل صور من حلم قديم 
منسي لعلاء الدين». ووجد أيزنهاور أن الجزائر «جميلة وفاتنة» تكللها أشجار النخيل 
والموزء وأحواض الزهور في نظام منسق وجميل للغاية. وفي مجال الطبوغرافيا لم يبد 
الشرق الآأوسط غريبًا للعديد من الجنود الذين وجدوا البيئة المحيطة بهم تشيه الغرب 
الأمريكي كثيرًا. فقال المجند بيل فيلبس 206105 8111 الذي ينتمى إلى مدينة تونتينين 
بالمس لدم 1506121-12 يكاليقفورنيا: «هذا المكان يشيه مدكة الَوظن تمامّاء لكن لا 
يوجد لدينا عرب.»'' 

وظلت كلمة «عرب» للمجندين الأمريكيين هي الكلمة الجامعة لكل شعوب الشرق 
الأوسط. وكانت شكوى المجندين من السكان المحليين هي نفسها أيضًا. وكانت الصفات 
التي نعتوا بها العرب كما جاء على لسان أحد المراسلين الحربيين المتجهمين لا تخرج عن 
كونهم «عديمي الأخلاق» لا يمتون للجمال والوسامة بصلة. جاحظي العينينء فاشلين, 
يبعثون على الأسى». وأضاف لذلك أحد رؤساء الجيش: «غير 00000 قيمة لهم» جهلة, 
غير أمناء ومرضى.» وكان نقص الوعي الصحي أمرًا يثير اشمئزاز الأمريكيين بصورة 
نخاصضة: فعان الرفيث واندهية عه اشمكزازه من استتخداء المجاري العامة كحماماتء في 
حين فجع جان جوردون بيلتييه 261167 00002 دع[ الضابط التابع للفرقة الأولى 
للمشاة من كيفية «عيش الحيوانات في نفس الغرفة مع الناس». ومع معارضة أيزنهاور 
عامة للبحث عن أخطاء الغيرء فإنه أيضًا صرخ قاتلًا: «إن العرب يوجهون اهتمامًا 
قليلًا للغاية للنظافة الشخصية.» 

ومثل العديد من الزوار الأمريكيين للشرق الأوسط منذ زمن سارة هايت 532:82 
113181 وجون لويد ستيفنز 516216115 1.10/0 0872[ صدمت الحيوش فيما اعتيروه 
إساءة معاملة النساء المحليات. فتذكر وايتهيد أن «الرجال العرب كانوا يسيرون على 
الطريق راكبين بغالهم, ثم تأتي خمس أو ست من نسائهم يسرن أمام البغل» وهن يحملن 
حمولات على رءوسهن وظهورهن. جنودنا لم يعتادوا على هذا أبدّاه. وصدم آخرون من 
منظر النساء وهن يسرن أمام أزواجهن راكبي الحمير - وهو إجراء احتياطي منهم 
ضد الألغام - وذلك حسب قول القائد البحري راي مارس 213555 'ا113. وظن الجنرال 
باتون أن «هذا الإذلال التام للنساء من الأسباب الركيسية لتخلف العرب»»: وكان السبيب 
الرتيسي لبقاء المسلمين في العصور الوسطى. ولكن بالإضافة إلى هذا الكره للنساءء كان 
الأمريكيون يحتقرون العرب بسبب نقص معارفهم الفنية.» وبسبب تخلف أساليبهم 
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الزراعية. والقسوة التي يظهرونها للحيوانات العاملة معهم. فكتب بلتييه: «الرجال 
يقضون ثلثي الوقت في ضرب تلك الحيوانات وثلث الوقت في إدارة المحراث.» على أن 
أكثر ما انتقده الأمريكيون في العرب كان موجهًا إلى ميلهم للسرقة ولنهب مخازن المؤن 
والتمثيل بحِثث الأمريكيين. واشتكى أحد المجندين من أن «أتثوابهم الفضفاضة الصوفية 
تمكنهم من إخفاء سيارة جيب إذا ترك لهم وقت كاف للعمل على تفاصيل هذا التمويه». 
واشتكى آخر قائلًا: «سيسرقون الهواء من إطارات السيارات إذا أتيح لهم ذلك.» 

وكانت قلة الاحترام للسكان المحليين تؤدي أحيانًا إلى مساس بشرفهم وتهديد 
لحياتهم. فقال الجنرال باتون عن قائده البريطاني الجنرال أندرسن 420161502 26131 : 
«أفضل أن يصدر لي عربى أوامره. وأنا أظن أن العرب أقل من لا شيء.» وفي حادث 
رمزي قيل إنه عونت ع أ حواجز الطرق خارج القاهرة. أوقف أحد رجال الشرطة 
العسكرية الأمريكيين سيارة سوداء يستقلها مصري أنيق يرتدي طريوشًا. وعرف الراكب 
نفسه بأنه النحاس باشاء رئيس وزراء مصر. ولكن جندي الشرطة العسكرية رفض 
السماح له بالمرور قاتلًا: «قد يكون الأمر كذلك. ولكنء من وجهة نظريء أنت مجرد 
شخص أجنبي ملعون.» وقيل عن مجند آخر إنه قال إنه وزملاءه كثيرًا ما أطلقوا 
الرصاص على العربء وأن «دماءهم مستحلة مثلهم مثل الأرانب البرية في الولايات 
الملتحدة في موسم الصيد». وقال قائد إنه إذا كان له الخيار بين إطلاق النار على عريبى 
أى حمارء «سأقتل العربي وأترك الحمار». وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الولايات 
المتحدة ترسل ملايين الدولارات لضمان بقاء أهالي شمال أفريقيا على قيد الحياةء كان 
طياروها يقتلون الآلاف منهم في غاراتهم الجوية التي كانت تخطئ هدفها. 

ومع ذلك فلم يكن كل جنود القوات الأمريكية نافرين أو غير مبالين بالسكان 
المحليين. فقد قام بعض الجنود بمجهود لفهم الثقافة المحلية» والتواصل مع هؤلاء 
«العرب»», وأحيانًا كانوا يصادقونهم. وقدمت لنا مذكرات الحرب وصفا مؤثرًا للجنود 
العرب الأمريكيين الذين كانوا يقومون بدور المترجمين في مناسبات خاصة. وكذلك 
للجنود اليهود الأمريكيين الذين كانوا يحاولون - بلا جدوى - التحدث إلى يهود 
شمال أفريقيا باللغة اليديشية المستخدمة في أورويا. وكانت أكثر الفكات انجذابًا 
للمجندين الأمريكيين هم أطفال شمال أفريقيا المستفيدين من الكرم الأمريكي المتمثل 
في الحلوى واللبان. وكان الجنود بدورهم يعبرون عن إعجابهم بالطريقة التي يجلس 
بها القرويون القرفصاء ويتحدثون في السياسة لساعات طوالء والتي أطلق عليها أحد 
الكو #الطيكة الطنداعية التكيان. اليوجية ,أن تطويقة' ونيم لأغتامهم اكناكء شارات 
بالقنابل. وعلى عكس ممارسات أمريكية قديمة أصبح بعض الجنود يكنون الاحترام 
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للإسلام. فقد اتخذ باتون موقفًا عدائيًا مما اعتبره إساءة معاملة المسلمين لنسائهم, 
لكنه كان أيضًا يقرأ القرآن ويجده ملهمًا ومثيرًا للاهتمام. وانبهر جانر سبايك ميليجان 
صوع 51111 عازم؟ «عصدن0 - ريما بصورة أقل ولعًا - بكيفية «توجه العرب نحو مكة 
عند غروب الشمس ليقوموا بعبادتهم». مضيفا أن ذلك «أكثر مما أستطيع قوله فيما 
يتعلق بناء فالمرة الوحيدة التي نركع فيها تكون لتناول أموال وقعت على الأرض». 

وبعد أكثر من سنتين من الخدمة في المنطقة. كان كثير من الأمريكيين قد عرفوا 
اتجاه مكة - على عكس كاريكاتير بيتر أرنى - وكيفية الانتباه إلى ما يجوز وما 
لا يجوز من القائمة الواردة في كتيب وزارة الحربء ولكن القليل منهم أصبح يظهر 
التقدير للشرق الأوسط. وعندما سألتهم صحيفة القوات المسلحة:؛ المسماة ستارز أند 
سترايبس 51551065 320 5]35, عما إذا كانوا قد نجحوا في إتقان اللغة العربية.» أجاب 
العريف جيسي هيلارد 11111310 ©1655 من مدينة هاسكيل بتكساسء بأنه تعلم فقط 
كلمة واحدة هي «سعيدة» التي يمكن أن تعني من وجهة نظره «أهلًا ومرحبًا أو 
مع السلامة». وادعى الرقيب جورج طومسون 11201225023 06601786 من إلينوي أت 
«تعلم هذه اللغة يجعل عقل المرء في حلقه». وأثيتت نساء العرب أيضًا أنهن بعيدات 
المنال للغاية. فمع أن النساء السوريات اشتهرن بالجمالء حسب تقدير المجند تشارلز 
هيل 11111 2165© من فيرجينياء فإنه لم يفكر في الزواج بإحداهن. وبرر ذلك قائلًا: 
«خلفيتهن وعاداتهن وتقاليدهن مختلفة للغاية.» ومن ناحية أخرى بدا وكأن الجنود 
الأمريكيين يظنون أنهم قاموا بإسهامات كبيرة في الشرق الأوسطء ليس فقط فيما يخص 
الطعام والطرق والمصانعء بل - والأهم بكثير في نظرهم - فيما يخص الموسيقى. فقد 
كتبت جريدة ستارز أند سترايبس مقالًا عام ١9157‏ بعنوان «بنات فرعون الراقصات 
يقمن الآن برقصة البوجي ووجي». وجاء فيه: 

«علق الرقيب ويليام بيل 8611 111111302 من مدينة ديترويت بميتشيجان قائلًا: 

«لم يعلم اعفن الفتاة الصغيرة أيدًا موسيقى السوينج 510128. لكنني عرفت 

على الفور حينتذ أننا كجنود أمريكيين علينا مهمة ضخمة». والآن» في كل ليلة» 

عندما تغرب الشمس ويبزغ القمرء يصدر صوت غريب باتجاه الأهرامات, 

لأن فتيات مصر أصابتهن تلك العدوى. فلم يعد من المستغرب أن نسمع 

أن إحد ى الشرقيات الجميلات اللاتي تتدلى شعورهن على أعينهن وتديدب 

آتدامهن حسب القاع يقلن شين مكل: هيا يا جاكسونء لنرقص على إيقاع 

موسيقى السوينج.»"' 
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وربما كان الرقيب بيل يحلم أن يرقص رقصة جيترياج 186ا1]161[ - وهي إحدى أنواع 
رقصات موسيقى السوينج - تحت سفح الأهرامات. لكن بقرب نهاية شتاء 1١550‏ 
وبانتهاء الحرب في الشرق الأوسط منذ زمن طويل وقرب نهاية الصراع في أوروباء كانت 
مثل تلك الخيالات تتضاءل وتشحب رويدًا رويدًا. وكانت الولايات المتحدة تستيقظ على 
واقع جديد في المنطقة. ليس فيه قصور علاء الدين أو راقصات ممتلتات الصدورء لكنه 
كان ساحة لسياسات القوى العظمى والتناحر بين الأديان والجاليات» ومنافسة مكثفة 
على النفط. وبناء على وعيه بتلك التغييرات - ويتأثيرها على تميز وظهور أمريكا في 
فترة ما بعد الحرب - توجه روزفلت نحو الشرق الأوسط. 


صرخة على ضفاف البحبرات المرة 
تمت مناقشة العديد من الموضوعات الملتهبة في يالتا: هيكل الأمم المتحدة. ومستقيل ألمانيا 
وأوروبا الشرقية. ومسألة التعويضات وجرائم الحرب. ولكن الشرق الأوسط لم يكن 
من بينها. ومع ذلك فعندما أنهى مؤتمر دول الحلفاء المنعقد على ساحل شبه جزيرة 
القرم أعماله في ١١‏ فبراير/ شباط عام ١15545‏ أذهل روزفلت كلا من تشرتشل وستالين 
عندما أطلعهم على خطته لزيارة المنطقة. وادعى الرئيس أنه كان مهتمًا بالشرق الأوسط 
ولا سيما الوضع في فلسطين. وأضاف أن تعاطفه يتجه الآن تمامًا إلى اليهود. لم يهتم 
ستالين بالخبرء ولكن تشرتشل انزعج بسببهء لأنه كان قلقًا بشأن ما يمكن أن تخطط له 
أمريكا فيما يتعلق بالإمبراطورية البريطانية. وصدم أيضًا هنري هويكنزء ليس بسبب 
مرض روزفلت الذي شخص على أنه مرحلة متقدمة من مرض بالقلب ونصح يعدم 
الذهاب إلى يالتاء والامتناع تمامًا عن الإبيحار في البحر المتوسطء أما ما صدم هويكنز في 
الواقع فهى هذه الفكرة التي رفضها تمامًا معتبرًا إياها «لعبة» ومحاولة من روزفلت 
«للتمتع للغاية بالأيهة الذي يفتكن فيها حكام ذلك الجزء من العالم الذين يظنون أن 
الولايات المتحدة ريما يمكنها علاج كل متاعبهم وحل كل مشكلاتهم». 

على أن هوبكنز لم يكن على دراية بمدى الخطر الذي يشكله الصراع الفلسطيني 
على مصادر أمريكا الجديدة من النفط. ويدءًا من معركة بيرل هاريور وخاصة بعد 
عملية الشعلةء كانت إدارة الرئيس روزفلت تحاول حثيئًا غض الطرف عن المأساة التي 
يعيشها يهود أوروياء ورغبة البقية الباقية منهم في الوصول لفلسطين. فمع انتقادات 
الرئيس وتحفظاته على الكتاب الأبيض لعام 9759١ء‏ فإنه سعى إلى الحفاظ على جبهة 
موحدة مع بريطانيا وعلى النيات الحسنة للعربء الذين كان عدة آلاف من الأمريكيين 
يخدمون في بلادهم. وقد أكد للحاخام ستيفن وايز وغيره من قادة الصهيونية أن أسرع 
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سبيل لحماية يهود أوروبا هو إلحاق الهزيمة بألمانيا النازية. وقال: «طواحين الآلهة 
تطحن ببطءء لكن ما تطحنه تحوله لشيء متناه الصغر.» 

أما بعض اليهود الأمريكيين» فقد تبين لهم أن عملية الطحن هذه أثبتت بطأها 
الشديدء في الوقت الذي لم يبد فيه روزفلت كإله. وبعد أن نجح بيتر برجسون في تخطي 
معارضة المؤسسة اليهودية الأمريكية. استمر مع مجموعته شديدة التصميم من يهود 
فلسطين في إثارة المشاعر من أجل مجهودات إنقان حكومية ودعم لا مثيل له للصهيونية. 
فنشر عددًا أكبر من إعلانات الصحف التى احتلت صفحة كاملة ونداءات والتماسات 
ال«الكوهرين: اللبردكي برأضدوين مكلةة حدق هن نظا هل اولسطيو و وتان 
برجسون أيضًا من عرض مسرحية غنائية مساندة لليهودء باسم «لن نموت أبدَا, 
كتبها كاتب السيناريو الهوليودي بن هيكت 11624 م86 وأخرجها موس هارت 71055 
1131 وبيعت جميع تذاكر العرض الذي قدم في حديقة ميدان ماديسون. وساعدت 
هذه التكتيكات على حشد جالية أمريكية يهودية» كانت من أشد المناصرين للصهيونية, 
وكانوا جميعًا من أصول أوروبية شرقية؛ إن لم يكونوا من الطبقة العليا الألمانية. ونتيجة 
لذلك وبحلول عام ١515‏ كان الحزبان الديمقراطي والجمهوري قد بنيا قواعد مؤيدة 
للصهيونية» وقررا أن فلسطين يجب أن «تفتح أمام الدخول الحر لليهودء وأن يُعاد 
تأسيس البلد كدولة يهودية ديمقراطية حرة». 

كان للنشاط الأمريكي اليهودي أيضًا أثره على روزفلت. فقد عدل من سياسته 
السابقة. التى اقتضت تأجيل معالجة موضوع اللاجتين لما بعد تحقيق النصرء مع 
الاحتفاظ بالحياذ فيما يتعلق فلسطين. وشكل الرئيس ما عرف باسم «مجلس لاجثي 
الحرب» للتخطيط من أجل إعادة توطين اليهودء وأعلن أيضًا التزامه بمساندة فكرة 
الدولة الديمقراطية اليهودية. ولكن مرة أخرى لم تكن الصهيونية القوة الوحيدة المؤثرة 
على البيت الأبيض. وقد تنبأت وزارة الخارجية أن موافقة ودعم البيت الأبيض للدولة 
اليهودية سيكون له عواقب وخيمة ومدمرة على وضع أمريكا في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط. وحذر إدوارد ستيتينيوس 5نالطةا]©51 8018250. الذي حل محل كورديل هل 
كوزير للخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 5 »١115‏ من أن ذلك «سيؤثر سلبًا بصورة 
كبيرة على قدرتنا على حماية المصالح الأمريكية الاقتصادية والتجارية والثقافية والخيرية 
في جميع أنحاء المنطقة». وقد أكد القادة العرب هذه التحذيرات»: عندما احتجوا علنًا لأول 
مرة على نصرة أمريكا للصهيونية. فتحدث ركيس الوزراء السوري سعد الله الجابري 
عن الدمار «المعنوي والمادي» لصورة أمريكا في بلاده. الذي تسيبت فيه سياساتها. 
وتحدث الملك عبد الله عن «الامتيازات الاقتصادية التي يمكن منعها» في شرق الأردن. وفي 
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خطاب إلى روزفلت عبرت إحدى جمعيات مشاهير المثقفين العرب عن عدم تصديقها 
بأن «أمريكا الديمقراطية قادرة على التخلص من صداقاتها في العالم العربي من أجل 
عرق متناثر في أنحاء العالم ويعتمد على قوة وسلطة المال في تحقيق مخططاته». 

كان النفط هو أكثر المصالح الأمريكية المهددة بالخطر بسبب الصراع في فلسطين. 
ولم يحدث أن تملق التيار الأمريكي الصهيوني أي شخصية عربية بقدر ما تملق الملك 
ابن سعود. فمنذ البدايات الأولى للحرب كانت الإدارة الأمريكية تأمل في أن يستخدم 
الملك وضعه المميز الفريد في الشرق الأوسط للمساعدة في إخماد احتجاجات العرب ضد 
الصهيونية. ولكن هذه الآمال تحطمت في مايو/أيار عام ١5517‏ بسبب مذكرة غاضبة 
موجهة إلى روزفلت. فقد أصر ابن سعود على أن «اليهود ليس لهم أي حق في فلسطين», 
وحذر من ردود أفعال عنيفة ضد المصالح الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسطء 
قائلّا «إذا قدر للحلفاء - لا قدر الله - أن يتوجوا نصرهم في نهاية صراعهم يترحيل 
العرب من وطنهم». 

وردًا على ذلك أعلن روزفلت أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفًا محددًا حول فلسطين 
دون استشارة ابن سعود وغيره من القادة العرب أولًا. ولكن الملك لم يهدأً. وتطلب إنقاذ 
هذه العلاقة الحيوية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية لفتة مميزة 
للغاية. فريما بدت رحلة روزفلت إلى الشرق الآوسط كلعبة لهوبكنزء لكنها كانت تمثل 
للرئيس آخر محاولة للحفاظ على وضع أمريكا الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة. ١"‏ 

وعلى متن الباخرة كوينسي أحدث باخرة في أمريكاء عبر روزفلت الجزء الشرق 
أوسطي من البحر المتوسط ودخل قناة السويس من بورسعيد. ورست السفينة في 
البحيرات المرة» حيث استقبل روزفلت أولا فاروق ملك مصرء ثم هيلاسلاسي إمبراطور 
إثيوبيا خلال اليومين التاليين. كان فاروق يرتدي زي قائد الأسطولء وقد استمع بأدب 
والرئيس الأمريكي يتحدث عن موضوعين تقليديين من موضوعات الاهتمام الأمريكي 
بالشرى الأرستظ هما القطن طول التيلة والتمياحة وكق | الد فون كان الستاحة تور 
باطراد بنهاية الحربء مثلها مثل الطلب العالمي على المنسوجات. أما فاروق فأكد ترحيبه 
الحار بكل الزائرين الأمريكيينء ووعد بإنتاج أكبر من القطن. ولكن الحديث انتهى 
بدون التطرق لأكثر الموضوعات برورًا وإلحاحًاء وهو استقلال مصر. أما الإمبراطور 
الإثيوبي ضثيل الحجم الذي كان يرتدي حلة عسكرية أكبر من مقاسه وقبعة. فقد كان 
أوفر حظًا. فقد حصل على تأكيدات من روزفلت على رفضه لإعادة الحكم الاستعماري 
الإيطالي لإثيوبيا. وغادر الزعيمان السفينة محملين بهدايا قيمة؛ سيارة ذات محركين 
لفاروقء وأربع عربات استطلاع عسكرية لهيلاسلاسي. 
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كانت هاتان المقابلتان مجرد تدريب على قمة عيد الحب التي عقدها روزفلت مع 
الملك السعودي. كان روزفلت ضعيفًا شاحب اللون وهى ينتظر ضيفه تحت مدافع 
السفينة» يجلس على كرسي متحرك مرتديًا عباءة سوداء كبيرة تدثر كتفيه. أما ابن 
سعود - الذي لم يكن أقضل منه صحة - فلم يتمكن من صعود سلم المدمرة الأمريكية 
ميرفي التي كانت قد جاءت به من جدةء فجلس في أحد قوارب النجاه ورُفع إلى السفينة 
كوينسي. وكانت تساعده حاشية مكونة من نحى ستين رجلاء منهم حرسه الخاص 
النوبيون حاملو السيوف المعقوفة, الذين كانوا «ذوي أجساد ممشوقة سمراء وعيون 
سوداء فتاكة»» حسب وصف أحد البحارة. وأضاف: «كانوا يبدون وكأن بإمكانهم 
الاستمتاع بحفر أحرف أسمائهم الأولى على أجساد أعدائهم.» وأحيط هذا الحدث بسرية 
تامة. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يغادر فيها الملك اين سعود بلاده. وخوفًا من 
فياح كورات إبان غيابه.كاق املك فك غادوها محدفًا: وجرح القنام بغارات جوية لإنقاء 
السكان داخل منازلهم. وعمل روزفلت أيضًا على عدم الإعلان عن تلك الزيارة. بل إنه 
تمكن من إقناع ابنته آنا بمغادرة السفينة قبل وصول ابن سعود.ء قائلًا لها إن «المسلم 
لا يسمح بوجود سيدات في حضرته عندما يتحدث إلى غيره من الرجال. وعندما يرى 
سيدة في مثل هذا المقام فإنه يسبيها». 

وحيا روزفلت ابن سعود بحرس شرف كامل ومجموعة من الأعلام المرفرفة. 
واحترامًا لضيفه امتنع عن التدخينء في حين قدم له الملك القهوة في تحية عربية تقليدية. 
بدأت المناقشات بصورة وديةء وقد دبت الحيوية في روزفلت وهى يصف رؤية أمريكا 
الراسخة حول نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الشرق الآأوسطء وتحويل صحاري الجزيرة 
العربية إلى حدائق غناء. وذكر ابن سعود روزفلت بكل لطف بأنه محارب وليس مزاركًاء 
وأنه لا يهتم بتعديل أساليب حياة شعبه الممتدة عبر الزمن. 

وكان من الممكن أن يتوقف المزاح عند هذا الحدء لولا ترجمة ويليام إيديء سفير 
أمريكا في جدة. كان مستعريًا تخرج في جامعة برنستونء وهو سليل مبشرين عملوا 
في الشرق الأوسطهء وفي التاسعة والأريعين من عمره كان قائدًا بحريًا سابقًا نال أوسمة 
ونياشين وركيس مكتب الخدمات الاستراتيجية. وبذلك جمع بين الإيمان والقوة. ومع أن 
مهمته كانت تنحصر بيساطة في التحقق من «الأفكار والمطالب والاحتياجات والطموحات 
السياسية وغير السياسية» للعرب» فإنه كان يرى أن دوره هو تقوية الروابط الاستراتيجية 
بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية. وآمن إيدي بأن الولايات المتحدة بإمكانها عن 
طريق تحالفها مع اين سعود أن تضمن «صداقة ثلاثمائكة مليون مسلم ونياتهم الحسنة 
ومواردهم»., وفي الوقت نفسه تحمي «أثمن جوهرة» في الشرق الأوسط قيمة. 
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ولكن حماية هذه الجوهرة أثيتت أنها تمثل تحديًا كبيرًا لإيدي» عندما انتقل موضوع 
الحوار والمناقشة على متن السفينة كوينسي من المحاصيل والكهرباء إلى فلسطين. فقد عبر 
روزفلت عن تعاطفه مع اليهود الناجين من النازيينء واحترامه لليهود الذين حاريوا ضد 
هتلر والذين صارعوا من أجل تحويل صحراء فلسطين إلى جنة مزدهرة. وتساءل: هل 
يوافق السعوديون على السماح بدخول أعداد أكبر من اليهود إلى فلسطين؟ وأجاب الملك 
بحجفاف وغلظة بالنفي. وقال إن ملايين الدولارات من رأسماليين أمريكيين وبريطانيين 
هى التى غيرت وجه الصحراءء وليس الزراعة اليهودية. وتساءل: كيف يمكن لهذه 
الزراعات أن تفيد العرب إذا «كان هذا الازدهار سيورث لليهود فقط؟» وزعم الملك أيضًا 
أن الجنود اليهود لا يحاريون ألمانيا في أوروباء وإنما العرب» وأنهم بدلا من منحهم 
فلسطين فيحب على اللاجئين اليهود أن يمنحوا «أفضل» المنازل الألمانية. وأصر قائلًا: 
«اجعلوا العدو والطاغية يدفع الثمن. فهذه هي الطريقة التي تحارب بها نحن العرب. 
فالتعويضات يجب أن تأتي من المجرم» وليس من المتفرج البريء.» وحاول روزفلت 
مرات ومرات أن يثير مسألة اللاجئين. مذكرًا ابن سعود بأنه قَتِلَ ثلاثة ملايين يهودي 
في بولندا وحدها. ولكن في كل مرة كان الملك يزداد إصرارًا على موقفه. ورد قائلًا: «إذا 
كان ثلاثة ملايين يهودي قد قتلوا في بولنداء فهذا معناه توافر مكانهم الشاغر لثلاثة 
مليون يهودي آخر.» 

وفي حين كان الموقف بين روزفلت وابن سعود قد تحول إلى البرودة والجفاء. كان 
الهواء في مكان آخر على السفينة يسخن بشدة. فإن خدم الملك ذيحوا عددًا من الخراف 
المئة التي جلبوها معهم إلى السفينة وكانوا يقومون بشيها قرب مخازن الذخيرة. وكان 
أعضاء آخرون من الحاشية يقومون بتجربة إطلاق النار من مدافع السفينة كوينسيء 
محدثين جلبة في مياه البحر حول السفينة, لمدة ثلاثين دقيقة» قبل أن يقرر القبطان 
أن «أضرارًا جمة قد تحدث» واستطاع أن يوقفهم. في تلك الأثناء كانت أجزاء كبيرة 
من السفينة قد غطَّيَت بسجاجيد فارسية - فقدما الملك لم تطأ الأرضيات المعدنية 
أبدًا - وأقيمت خيمة بها وسائد حريرية ومقاعد مجلدة بالذهب. ولم يحدث من قبل 
أن امتزجت القوة العسكرية الأمريكية بالجو الأسطوري للشرق الأوسط كما حدث في 
تلك المرة. كان كل ما ينقصه هو الحريم الذي نجح إيدي في إقناع الملك بتركه في بلاده, 
محذرًا إياه أن حركة السفينة قد تخلع نقاب السيدات. 

كان التقارب بين البحارة والسعوديين على السفينة قد ازداد حميمية ودففًاء كما 
حدث فجأة أيضًا بين الملك وروزفلت. فقد تنازل روزفلت فجأة عن طلبه السابق 
بالتعاون فيما يخص فلسطين. ويدلًا من ذلك وعد ابن سعود بألا يساعد اليهود أبدًا 
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على حساب العرب. وأكد على التزامه بالدفاع عن المملكة السعودية» وأن يقوم بكل ما 
في وسعه «باستثناء الحرب» لدعم الاستقلال السوري واللبناني. واعترف الركيس بأن 
الشعب الأمريكي كانت لديه «معلومات مغلوطة وأنه كان مضللا» فيما يخص الشرق 
الأونشط: وآضافت بعد ذلك في مؤتمر صحفي أنه تعلم عن المنطقة في خمس دقائق 
قضاها مع ابن سعود أكثر مما تعلمه من عشرات الرسائل الديلوماسية. 

وكان اللقاء التاريخي بين الركيس والملك السعودي قد انتهى إيجابيّاء بل حتى وديًا. 
ولكن النيات الحسنة تلك شايتها يعض الأحداث الصغيرة المؤسفة على متن السفينة. 
فقد دعي أميران سعوديان لمشاهدة أحدث الأفلام الكوميدية التى أنتجتها هوليوود. 
قصدها عتدما تزعت :ملاسن البطلة لوسيل يول 8311 16ل6دانل: كماما كما ذهل البحارة 
الأمريكيون المكلفون بغسل دماء الخراف من ظهر السفينة ويقايا طعام السعوديين 
الذين يفضلون البحر على أجساد النساء العاريات. واضطر ابن سعود إلى الجري مبللًا 
عندما أغرقت موجة عالية خيمته» وأن يبحث عن مأوى في كابينة القائد. ولكن في 
النهاية كانت هذه المناسبة ذكرى لا تنسى للطرفين. وقدم الملك لروزفلت مجموعة من 
العباءات العربية وسيفا مرصعًا بالماس. ووزع بسخاء شديد خناجر وساعات ذهبية 
ونقود على البحارة وضباط السفينة. وعاد ابن سعود إلى جدة محملًا بكرسي متحرك. 
بعلن أنه «أغلى مقتنياتي لأنه هدية من صديقي العظيم الرئيس روزفلتء يرحمه الله». 

ولم يكن الجميع سعداء بهذه القمة السعودية - الأمريكية الأولى. فقد رأى هوبكنز 
أن روزفلت - ريما بسبب مرضه - قد تخلى بسهولة عن دعمه للصهيونية ومساندته 
لها. أما الصهاينة فكانوا بالطبع مدمرين يسبب المحادثات» وحانقين على محاولات 
الإدارة الأمريكية وصف تلك المحادثات بأنها «تمثيل خبيث» لالتزامهم المستمر بالدولة 
الديمقراطية. وبنفس الطريقة» سعد القادة العرب بهذا الاجتماعء الذي كان يمثل أعظم 
إنجازاتهم في فلسطين منذ الكتاب الأبيض لعام .١1575‏ وتناثرت الروايات حول شجاعة 
ابن سعود في محادثاته مع روزفلت. وقال عبد الرحمن عزامء الأمين العام للجامعة 
العربية» إن الملك أقسم للرئيس قائلًا «لن يهدأ لي بال حتى أقتل أنا وأبنائي جميعًا دفاعًا 
عن فلسطين». ثم أجبر الرئيس الأمريكي أن يقسم هو الآخر أنه «لن يساند الصهاينة أيدَا». 

وفيما بعد اعتبر الكثير من المؤرخين لقاء القمة بين ابن سعود وروزفلت علامة من 
علامات صعود نجم الولايات المتحدة وهيمنتها على المنطقة. ولكن عددًا أقل هو من رأى 
أن الحقيقة هي أن رئيس أعظم دولة ديمقراطية في العالم انصاع لأوامر رئيس قبيلة 
عربي. ولكن اللقاء كان لروزفلت مصدرًا للترفيه أكثر منه أمرًا ذا أهمية استراتيجية. 
فكتب لابنة عمه مارجريت ساكلي: «الحفل بأكمله كان مدعاة للسعادة!» ؟١‏ 
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لعل رد الفعل المناسب للحديث الذي دار بين روزفلت وابن سعود كان يجب أن 
يتصف بالحدة وليس الترحيب. ففي حين كانت الولايات المتحدة قد رسخت تحالفها مع 
المملكة السعودية. ظل موقفها من فلسطين. أكثر موضوعات الشرق الأوسط تقليّاء مبهمًا 
غير واضح. وعرضة لتفسيرات متناقضة. وسرعان ما أصبح هذا الغموض يكتنف القادة 
الأمريكيينء مما وضع الكونجرس الأمريكي في موقف مضاد للرئيسء والرئيس في موقف 
مضاد لوزارة الخارجية» وفي النهاية اتقسم البيت الأبيض على نفسه. ولكن روزفلت لم 
يوجه أي اهتمام لهذه الانشقاقات. فيعد شهرين من لقاته بالملك السعودي على متن 
السفينة كوينسي توفي روزفلت في منتجعه بمدينة وارم سبرنجز 5011285 7121223 بولاية 
جورجياء ويعد وفاته بأقل من أربعة أسابيع انتهت الحرب في أورويا. 

أثيت تراث تورط أمريكا في الشرق الأوسط في الحرب العالمية الثانية أن ذلك 
التورط كان مستمرًا ومتميرًا في آن واحد. فعلى عكس الصراع العالمي السابقء الذي 
عرضت أمريكا عن طريقه منافع ومزايا عديدة للشرق الأوسطء لكنها في النهاية كان 
ينقصها الوجود العسكري والدعم المحلي لتقديمهاء وعد الأمريكيون في الحرب العالمية 
الثانية بإحداث تغييرات إيجابية في المنطقة. ودعموا ذلك الوعد بقوات ومساعدات مادية. 
وبتشجيع أمريكي بدأت دول شمال أفريقيا طريقا أدى في النهاية إلى حصولها على 
الاستقلال.ء وحررت كل من سوريا ولبنان نفسيهما من الحكم الفرنسي. وساعدت 
الولايات المتحدة أيضًا في إعداد إيران لنيل استقلالها نهائيًا ودعمت الحركة الوطنية في 
مصر. فعام 1887 كان التمثال الذي صمم أساسًا من أجل الشرق الأوسط قد أصبح 
منارة لملايين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الباحثين عن الحرية. ولكن عملية الشعلة, 
التي تمت بعدها بنحى ستين عامّاء كانت قد أنارت سبلا عديدة للحرية للكثير من 
شعوب الشرق الأوسط. 

أما شبه الجزيرة العربية وفلسطين فأصبحتا جزءًا لا يتجزأ من تورط أمريكا 
في الشرق الأوسط. فقد تعين على كل رئيس بعد روزفلت أن يتعامل معهماء محاولا 
فصلهما ومصالحتهماء مع التصارع مع غيرهما من التحديات الشاقة في المنطقة. أما 
أكثر من واجه الإحباطات الناتجة عن ذلك فكان خليفة روزفلت التالي له مباشرة. 
فلمدة نحو متتي عام ظل الأمريكيون يحلمون بتحويل الشرق الأوسط إلى نسخة من 
الولايات المتحدة؛ ديمقراطي ومتفتح الذهن وحر. ولكن النظر إلى مرآة الشرق الأوسط 
على الضوء الشاحب لفترة ما بعد الحرب حعل ذلك الركيس درى نفسه وحده فقط: 
قصيرًا عريض الكتفين وذا نظارة مذهبة وقبعة صغيرة رمادية تتجه أطرافها لأعلىء 
راسما ابتسامة صريحة على شفتيه تقول: «ثق بي.» 
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الفضيل السادسن والققرية 


الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري 


بدت الرئاسة في البداية تحديًا يصعب مجابهته لهاري ترومان 151112312 .5 /113159, 
ولم ترجع هذه الصعوية فقط إلى عدم لياقته أو طريقته الخنفاء في الحديث أو عدم 
حصوله على مؤهل جامعي وقد قال ذات مرة لمراسلين صحفيين: «كنت أشعر وكأن 
القمر والنجوم وجميع الكواكب قد سقطت فوقي.» كان ترومان قد ورث هذا المنصب 
من الرئيس روزفلت الذي كان قد انتخب أربع مرات والذي كان يتمتع أيضًا بإعجاب 
جماهيري تامء أما ترومان فقد تقلد المنصب بدعم وثقة قليلين نسبيًًا من الجماهيير, 
وكانت تسبقه سمعته كعضى غير مؤثر في الكونجرسء كان وجوده في البيت الأبيض 
كنتيجة لآليات سياسية أكثر منها بسبب مواهبه القيادية أى تعبيرًا عن رغبة وإرادة 
شعبية. وقد تركز معظم النقد العنيف الذي وجه لترومان على انعدام خبيرته في مجال 
الشئون الخارجية وعلى واقع عدم دعوة روزقلت له من قبل ولا لمرة واحدة إلى غرفة 
الخرائط بالبيت الأبيضء إضافة الى عدم استشارته في قرارات مؤثرة عالميًا. وقد وصف 
الرئيس التنفيذي لهيئة وادي نهر تينيسيء ديقيد ليلينتال 1111621521 0102010 تولي 
ترومان للركاسة بأنها «مأساة كيرى للغاية»» موضحًا الألم والعذاب الذي تسبب فيه 
ذلك للعديد من الأمريكيين.ء خاصة هؤلاء المقربين من مراكز القوة. وقال ليلينتال 
صارخًا: «أمريكا والعالم كله لا يستحقان ذلك. فليساعدنا الرب جميعًا!» 

وكان الظهور غير المؤثر لهذا الرجل الذي عمل من قبل مزاركًا وموظفًا في 
مصرف ويائع للخردوات أمرًا خادهًا للغاية. فقد تضمنت إنجازاته المحلية مجهودات 
جمة للتخلص من الفقر وتحديث نظام التأمينات الاجتماعية وتقوية القوات المسلحة 
الأمريكية. ولكن إنجازاته في مجال السياسة الخارجية كانت مبهرة تمامّاء مع أنها 
المجال الرئيسى الذي كان يتوقع له أن يفشل فيه؛ فبالإضافة إلى مراقبة الهزيمة الأخيرة 
التي منيت بها ألمانيا واليايان» فقد أشرف ترومان على عملية تأسيس الأمم المتحدة 
سكليه حلف شمال الأطلنطيء وواجه الشيوعية في برلين وكوريا الشمالية» وأعاد 
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تعمير أوروبا التي دمرتها الحرب. ومن الأمور التي قام بها وأثارت جدلًا كبيرًا تقديم 
الأسلحة النووية للعالم. وغير أيضًا في الشرق الأوسط كما لم يفعل أي أمريكي من 
قيل. 

وقد عكست سياسة ترومان في الشرق الأوسط نفس مزيج العنف والدهاء السياسي 
الذي كان يطبقه على غيره من موضوعات السياسة الخارجية. وكانت دروس المثايرة 
التى تعلمها كضابط مدفعية على الخطوط الأمامية أثناء الحرب العالمية الأولى وفي 
الكواليس الخلفية للحزب الديمقراطى قد أثرت على مواقفه تجاه المنطقة. تمامًا مثل 
قراءاته المكثفة حول الأدوار التاريخية لرجال ونساء عظماء. ومن الواضح أن تفكير 
ترومان بشأن الشرق الأوسط كان مصبوغًا بنشأته المعمدانية. فقد كان على دراية 
تامة بالإنجيل وما ورد فيه عن الأماكن المقدسة. وكان ترومانء مثله مثل العديد من 
الرؤساء الأمريكيين السايقينء. يمتلك معرفة مفصلة عن جغرافية الشرق الأوسط. وتذكر 
أنه «ليس فقط الجزء الإنجيلي لفلسطين هو ما يثير اهتمامي. فتاريخ هذا الجزء من 
العالم هو الأعقد والأكثر إثارة للاهتمام في العالم أجمع». ووضح هذا التحمس جليًا في 
المكتب البيضاويء. حيث أذهل الرئيس الجنرال أيزنهاور ونائب وزير الخارجية دين 
أشيسون <هوعطع4 صدء2, اللذين كانا يظنانه حاهلًةه بالموضوع, وذلك عندما ألقى 
عليهما محاضرة حول الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسطء مع الاستعانة بخريطته 
القديمة والمهلهلة. 

كان الإيمان لترومان لا يعني فقط الثقة بالل. ولكن أيضًا الالتزام بالمبادئ المدنية 
التي كان يرى فيها هبة من الله. وقد أكد أن الديمقراطية «أمر يتعلق بالعقيدة والإيمان؛ 
إيمان بروح الإنسان وإيمان بحقوق الإنسان»» وأن الولايات المتحدة هي نتاج العناية 
الإلهية. وأكد أن «الله قد خلقنا ومنحنا مركزنا الحالي لحكمة عظيمة. فقد منحنا الله 
إياه للدفاع عن القيم الروحية ضد قوى الشر الكبيرة التي تسعى لتدميرها». وكثيرًا ما 
أكد ترومان أن إنجاز تلك المهمة له أولوية فوق أي اعتبارات أخرىء سواء كانت تملق 
أصوات الناخيين أو مراضاة الحلفاء. أو حتى حماية إمدادات النفط الأمريكية. ١‏ 

كان ترومان مثل شخصيات مارك توين رجلا لكل المواقفء تصبغه واقعية الرؤساء 
جيفرسون وجاكسون وروزقفلتء. ويشبه الرئيس ويلسون في كثير من مبادئه ومثله. 
لذلك كان ترومان مثبتًا لكثير من المواقف التي اعتاد الأمريكيون أن يتعاملوا بها بصورة 
تقليدية مع الشرق الأوسط. وقد اختيرت تلك المواقف بشدة في الأعوام الأولى من رئاسته. 
عندما اضطر هذا الرجل القادم من ميسوري إلى الصراع مع أزمات متتالية في الشرق 
الأوسط. ْ 


نجم يسطع في سماء الشرق 
كان الشرق الأوسط في أبريل/ نيسان عام ١555‏ منطقة اضطرابات لا تنقطع. فقد 
احتلت القوات البريطانية والفرنسية سورياء وسيطرت القوات الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية على شمال أفريقيا. أما فلسطين وشرق الأردن والعراق فظلت تحت قيادة 
بريطانية خالصة:ء وكانت إيران مقسمة بين بريطانيا والاتحاد السوفييتي. وكان هذا زمن 
تغيرات: بكارية: .سيب -ضعف" الإبيراظوويكن الفركيتية: والتريطانية. وإحلالالتقون 
السوفييتي والأمريكي محلهماء وكان أيضًا زمن الأحلاف التي تتغير بسرعة. وكان 
التحالف الأتجلو أمريكي الفرنسي السوفييتي هو الذي نجح في وقف الزحف الألماني 
في المنطقة وانهياره بلا رجعة. ومن ناحية أخرى واجهت الولايات المتحدة بريطانيا في 
بعض مناطق الشرق الأوسطء في حين تحالفت في مناطق أخرى مع البريطانيين ضد 
الفرنسيينء وفي ثالثة تحالفت مع بريطانيا وفرنسا لمعارضة روسيا. وكان من المتوقع 
أن يتمكن ترومان من إدارة هذا الموقف غير الثابت وأن يستجيب للمطالب الوطنية 
من أجل التحرر من الهيمنة الأوروبية» مع الحفاظ على اتتلاف غربي ضد التهديد 
السوفييتي المتصاعد. وقد اتفق ترومان مع لوي هندرسن. الرئيس الجديد لقطاع شئون 
الشرق الأدنى بوزارة الخارجيةء على أن شعوب الشرق الأوسط المستعمرة كانت «الأكثر 
استحقاقًا للاستقلال السياسي في فترة ما بعد الحرب». ولكن الرئيس وضع في حسابه 
أيضًا تحذيرات وزارة الخارجية بأن الاتحاد السوفييتي كان «مصممًا على اكتساح تركيا 
وإيران والخليج العربي حتى المحيط الهندي». 

وكان ' أول: اعفان لهات ولجاقة ترون كز الالو غاتيية قي :ل ستورجا: ران 
يونيو/ حزيران عام .١555‏ أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتصار الحلفاء في أورويا. 
فعندما أخلت الحكومة الفرنسية بوعودها باحترام استقلال سورياء ورفضت أن تخلي 
مواقعها العسكرية في البلاد تصاعدت الاحتجاجات في دمشق وحماه وحلب وكان رد 
الفرنسيين هو إطلاق نيران المدفعية والطائترات الحربية. وسُوّيَت أحياء قديمة بالأرضء 
وقصفت سكانها بتيران الرشاشاتء مخلفة وراءها أكثر من أريعماتئة قتيل. واحتجت 
سوريا لدى واشنطن «إن بلادكم قد شجعتنا في موقفنا الرافض لمنح مزايا خاصة 
لفرنسا أو أي دولة أخرى. والآن يقوم الفرنسيون بضربنا بذخيرة من برنامج المنح 
المعطاة لاستخدامها ضد عدونا المشترك». وأحدث الاحتجاج أثره المطلوب. فقد عبر 
مسئولو وزارة الخارجية عن ندمهم بسبب فشل أمريكا في ضمان الحريات لسورياء 
التي وعدهم بها ميثاق الآأطلنطي وميثاق الأمم المتحدة. وعيروا عن ذعرهم من خطر 
أن تتوجه سوريا لموسكو لطلب المساعدة. وقال هندرسن إن «رفضنا تلبية الطلبات 


ع 
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النتورئة المالتة ممكق أن سني حالة من التتحاظ كني للكمال فى شمنع اخناء اشرق 
الأوسط مثل حالة الإحباط التى حدثت بسبب عودة الولايات المتحدة إلى حالة الانعزال 
بعد النخرب الغالمية الأول 7 

ولكن ترومان لم يكن بحاجة إلى حث وتشجيع. فقد كان يعتبر سورياء التي 
أغلتت الحرب: على. نذول المخور ق. فبراير/رشباط عام 14:46 حليقا لأمريكاء بالإضافة 
إلى موقعها الاستراتيجي بسبب أنابيب النفط الحيوية التي تمتد في أراضيها. وبالتعاون 
مع تشرتشيل أرسل الرئيس الأمريكي برقية شديدة اللّهجة لديجولء محذرًا إياه من 
تدخل وشيك للقوات البريطانية في المنطقة دفاقًا عن السورنية. وقال: «لكئ ذتحتب 
صدامًا بين القوات البريطانية والفرنسية فإننا نطالبكم بعودة القوات الفرنسية فورًا 
إلى ثكناتها ووقف إطلاق النار إلا في حالة الدفاع عن النفس.»' وخضع ديجول مرة 
أخرى. وتحت ضغط إضافي من الولايات المتحدة عن طريق مجلس الأمن التايع للأمم 
المتحدة وافق على إجلاء آخر جندي فرنسي من سوريا. 

لم يكد ترومان يطفئ الثورة في سوريا حتى واجهته أزمة أكبر في ليبيا. فيعد 
تحررها من الاستعمار الفاشستى الإيطاليء كانت ليبيا في يوليوتموز عام ١55٠5‏ لا تزال 
تقبع تحت نيران احتلال القوات البريطانية والفرنسية في الوقت الذي كان فيه قادة 
الحلفاء يجتمعون في بتسوم بألمانيا. وكان الوطنيون الليبيون يتجمعون وراء ملكهم 
إدريس الذي استعاد عرشه يتوقون إلى استقلالهم ولكن القوى الكبرى اعترضت على 
ذلك. وقد اتفقوا على أن ليبيا المكونة من ثلاث مقاطعات رئيسية - هي طرابلس 
وفزان وبرقة - ينقصها الالتحام الداخلي اللازم للاستقلالء بجانب الموارد الطبيعية 
الأساسية. وبالفعل كان أكبر مورد ليبي للدخل يأتي من بيع حطام المركبات الحربية 
المتبقية من الحرب العالمية الثانية كخردة. وكان أمام الحلفاء خيار إما إعادة ليبيا إلى 
الحكم الإيطالي أى وضعها تحت الإشراف الدولي. 

كان ترومان كارهًا للاستعمار بقطرته» وقد تردد في إعادة ليبيا إلى إيطالياء مفضلًا 
وصاية دولية عليها. ولكن ستالين فاجأه بطلب انتداب سوفييتي على طرابلس. وكان 
هذا لطلب مكنا مطلواي' إن اق اللكسظلوك: اللسسن جاو ل متعاء.ن: محال رافق هما مق 
الولانات "الملتحنة .هن الوصول: إلى" قاعذة وحلوس "النحونة:: ذات: الأعمية الاسترزاتيحية: 
التي تقع بالقرب من طرابلس. وكان الفرنسيون يمارسون ضغوطًا من أجل الحصول 
على قطعة من ليبياء مثلما طالب الوطنيون في مصر ولم يكن أي من هذه الخيارات 
ملاتمًا من وجهة نظر ترومان. وكان مترددًا بين تعاطفه مع تحرير شمال أفريقيا 
ومخاوفه من أجل سلامة الشرق الأوسط. لذلك اختار طريقا متعقلًا وثوريًا في آن. فقد 


الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري 6357 
اقترح أن توضع ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة حديئًا. نجحت التجربة» وفي 
ديسمبر/ كانون الأول عام ١951١‏ - أي بعد ١5١‏ عامًا من إعلان طرابلس الحرب 
على الولايات المتحدة - اعترفت أمريكا باستقلال ليبيا." 

ولم يكد الصدام مع روسيا ينتهي وإزاحة ليبيا من الطريق: حتى لاح في الافق 
صدام آخر أكثر دمارًا بين السوفييت والغرب متمثلًا في ايران. ففى ديسمبر/ كانون 
الأول عام88 55 كانت الولانات الحجدة وعريطانيا قد دنا ى سكب قواتهها من إيران: 
موفين بذلك بوعودهما باحترام سيادة البلاد يعد الحرب. لكن السوفييت توانوا عن 
ذلك. فعن طريق حزب تودة الموالي للشيوعية قام السوفييت بإعادة توطيد نفوذهم 
في الحكومة الإيرانية وروجوا لانفصال الجمهوريات السوفييتية المجاورة في كردستان 
وآذربيجان. وكان ستالين على استعداد لقطع وصول أمريكا إلى مصادر النفط الإيراني 
ولتهديد حقول النفط في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت. وفي 
تقرير من تبريز ادعى مراسل وكالة أنباء الأسوشيتد برس جوزيف جودوين أنه بالكاد 
يستطيع سماع الموجة القصيرة على مذياعه بسبب أصوات الدبابات السوفييتية التي 
تهدر وهي تمر. وتزامنت الأزمة الإيرانية مع استيلاء السوفييت على دول البلطيق وشرق 
أوروياء مما جعل تلك الأزمة تبدى وكأنها جبهة إضافية في الحرب الباردة التي كانت 
تتطور بسرعة بين الغرب والكتلة الشيوعية. وحسبيما جاء في تقرير المحلل جورج كينان 
فقد قاما خيراء وزارة الخارجية بنصح - الحكومة مواجهة التهديدات السوفييتية 
في إيران - كما في أي مكان آخر - بمزيج من الدبلوماسية الحاسمة واستعراض 
العضلات العسكريء. وهي سياسة عرفت فيما بعد باسم «الاحتواء» أى «منع انتشار 
القوة». 

ووافق ترومان وقال: «علينا أن نعترض بكل ما نملك من قوة على البرنامج الروسي 
في إيران.» وتذكر ترومان إسهامات إيران المحورية في المجهود الحربي» وأقسم بلغة 
شديدة اللّهجة أن يطرد الروس من الخليج العربي «بيد من حديد». وفي الأشهر الأولى 
من عام ١5157‏ كان الممثلون الأمريكيون يمارسون ضغوطًا شديدة لضمان إدانة الأمم 
المتحدة للتصلب السوفييتي. ولكن الكرملين ازداد تشبثًا بموقفه. وسرعان ما كانت 
القوات السوفييتية تتحرك من شمال شرق إيران باتجاه طهران والحدود العراقية. 
وأقسم جيمس بيرنزء وزير الخارجية الذي لم يعرف عنه الفظاظة في خلاف هذا الموقف. 
وهو يضرب كفا بكف: «الآن سنعاملهم بأشد قوة ممكنة» واقترح بيرنز إرسال أسطول 
أمريكي إلى المنطقة؛, ولكن في أبريل/ نيسان من نفس العام تراجع السوفييت. فقد 
خشي ستالين من إدانة مجلس الآمنء وبسبب ثقته بقدرته على الحصول على امتيازات 
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نفط حصرية في العراق. أمر بسحب قواته. وسرعان ما انهارت جمهوريات آذربيدجان 
وكردستان بدون الدعم السوفييتي. وصوت المجلس النيابي الإيراني بعدها لمصلحة منع 
منح أي حقوق نفطية لروسيا.* 

كانت بعض الشررات الأولى للحرب الباردة قد انطلقت مجادًا من الشرق الأوسطء 
ومنه اختير ترومان لأول مرة آلية إدارة الأزمات الخاصة بالأمم المتحدة. وكانت النتيجة 
انتصارًا أمريكيًا واضمًا. ولكن لأنه لم يكن يرغب في الاعتماد على هذا الإنجاز وحدهء فقد 
أرسل ترومان «قوات البحر المتوسط البحرية» المنشأة حديئًا - التي تغير اسمها فيما 
بخد إل الاسنطول السادن +« لحفقة شرق النهو التوسظ والقنام :هاوريات امتكفافنة 
هناك. ولم تكن الولايات المتحدة قد استعرضت قوتها في الشرق الأوسط بهذا الشكل 
المكثف والمستمر منذ عهد ستيفن ديكاتور في أوائل القرن التاسع عشر. 

ولكن الضغط السوفييتي على ما يسمى بدول النطاق الشمالي المكون من إيران 
والعراق وتركيا لم يهدأء وأثبتت الأمم المتحدة عدم قدرتها على تخفيفه. فما كادت 
القوات السوفييتية تستكمل جلاءها من إيران في أغسطس/آب عام .١1557‏ إلا وبدأت 
في التجمع على الحدود التركية. وكان ستالين يت يتوق إلى الحصول على ممر موصل للبحر 
المتوسط بدلا من الذي فقده في ليبياء فعرض مطلبًا على القادة الأتراك بوصاية مشتركة 
على مضيق الدردنيل. وفي نفس الوقت هدد الثوار اليونانيينء بدعم من الشيوعيين. 
بقلب نظام الحكم الموالي للغرب هناك. ومع أن بريطانيا كانت تتحمل مسئولية الدفاع 

عن الجبهة التركية اليونانية» فإن اقتصادها الذي دمرته الحرب لم يمكنها من تمويل 

هذا العبء. ولم يكن هناك سوى الولايات المتحدة. 

جاء في أحد التقارير الرسمية المرفوعة للركيس: «تمثل تركيا واليونان العقبة 
الوحيدة أمام الهيمنة السوفييتية على شرق البحر المتوسطء التي تعتبر منطقة ذات 
أهمية كبيرة اقتصاديًا واستراتيجيّا». وقد اتفقت وزارتا الخارجية والكرية على أن 
سقوط البلدين سيسرع بالغزى الشيوعي لجميع أنحاء الشرق الأوسطء بكل موارده 
النفطية. وسيؤدي في النهاية إلى انهيار غرب أوروبا. ولكن الخطر لم يكن عسكريًا 
فقط. فقد أضاف تحليل إداري أنه: «يوجد عند هذا المنعطف من تاريخ العالم صراع 
بين أسلوبين من أساليب الحياة: بين الدكتاتورية والحرية» وبين خدمة الأغلبية للأقلية 
وحرية السعي وراء تحقيق تقدم.» فإذا استسلمت اليونان وتركيا فيمكن للسوفييت 
أن ينجحوا في تكوين إمبراطورية عالمية وفي عزل الولايات المتحدة. 

في الأزمة التي نشأت بين تركيا واليونان قبل ذلك بنحى قرن كاملء كان على 
الرئيس جيمس مونرو أن يختار بين مساعدة المتمردين اليونانيين ضد الأتراك أى السعي 


وراء اتفاقية مربحة مع تركياء أي بين الوفاء لمثل وقيم أمريكا أو الالتزام بمصالحها 
الاقتصادية. ولكن المسألة لم تكن عند ترومان هى مساندة أي من الجانيين: اليونانيين 
أو الأتراك: أو ما إذا كان عليه أن يمنح الأولوية للأيديو لوجيات والعقائد أم للماديات. 
كان السؤال هو ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة تحمل مسكولية وعبء الدفاع 

عن الشرق الأوسط من عدمه. أما ترومان فقد كان مصممًا على «إيضاح موقف أمريكا 
للسوفييت بكل جلاء». ولكن لتحقيق ذلك كان عليه أولّا أن يقنع الشعب الأمريكي بأن 
الشرق الأوسط د يستحق الدفاع عنه. وكانت تلك مهمة صعبة:. في ظل التضحيات التي 
قدمت في الحرب ونقص الموارد الناتجة عنها والخسائر التي منيت بها أمريكا فيها. 
وإذا كان مونرى قبله قد احتاج إلى مذهب وتعاليم» فإن ترومان لم يكن أقل حاجة 
لهما. 

ألقى ترومان خطابًا في جلسة مشتركة للكونجرس في ١7‏ مارس/آذار عام /ا155. 
وفيه التمس مساعدات عاجلة من أجل يونان «ديمقراطية» وتركيا «محبة للحرية». 
وقال إن سلامة البلدين «ضرورية لحفظ النظام في الشرق الأوسط» ومن أجل سلامة 
وأمان الغرب ككل. ولضمان «حياة خالية من القهر» لشعوب الشرق الأوسط ولدعم 
الأمم المتحدةء طلب ترومان موافقة الكونجرس على مساعدات عسكرية ومدنية كبيرة 
لتركيا واليونان» تتضمن تدريب قواتهما المسلحة. وحذر من «أننا إذا فشلنا في قيادتنا 
فقد نخاطر بسلام العالم أجمع. وسنخاطر بالتأكيد برفاهية أمتنا». 

وعن طريق مناشدة الواجبات المعنوية لآمريكاء بالإضافة إلى التذكير بمصالحها 
الاستراتيجية كسب ترومان إلى صفه جمهورا ومجلس نواب كانا متشككين في 
البداية. وزادت المساعدات العسكرية لليونان وتركياء وانطلقت السفينة الحربية 
«ميسوري» - المسماة على موطن ترومان وهي التي كانت قد قبلت استسلام 
اليابان - نحى ساحل بحر إيجة. وقال النائتب الشاب عن ولاية ماساتشوستسء, 
جون كينيديء مادحًا قرار ترومان: «إن سياستنا الخارجية هي ذاتها كما كانت منذ 
أيام مونرو عندما استن مبدأه. ويعني هذا ببساطة أن الزمان والمكان قد جاءا بتفسير 
جدود لونم الوفيقة لحار ب 7 

ومرت سنتان بعد إعلان هاري ترومان بأن الكواكب قد سقطت عليهء وكانت تلك 
فترة تقلبات لا تهدأء خاصة في الشرق الأوسط. ووجد الشعب الأمريكى نفسه الآن - 
أجيال كاملة من المواقف الازدواجية تجاه الاستعمار الأوروبي للمنطقة 2ت فحفك والكثير 
من نفس الواجبات الاستعمارية التى حملتها فرنسا وبريطانياء وكذلك بمهمة إحباط 
المخططات الروسية. وقد تشكك بعض المسئولين الأمريكيين في قدرة الولايات المتحدة على 
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حماية هذه المنطقة الشاسعة من الفوضى الداخلية ومن الغارات العدائكية. وتساءلوا عما 
إذا كان «النجم الصاعد في الشرق» - حسيما جاء على لسان ميراي والاس - سيكون 
سوفيينةا اق اريك ك” ولكق عرومان كان متأكذا أنه+ ل المستقيل القروب المنظون عل 
الأقل لن تهيمن نجوم العلم الأمريكي فقطء. بل خطوطه أيضاء على الشرق الأوسط. 
وعلى عكس القوى الاستعمارية في الماضيء» عملت الولايات المتحدة على ضمان استقلال 
عدد من دول الشرق الأوسطء وليس حرمانها منه. وعلى تحصين وحماية دول أخرى 
ضد أي عدوان. 

وكان ترومان قد نجح حتى الآن في تعامله مع الشرق الأوسط في خلق توازن 
وانسجام بين مصالح أمريكا الاستراتيجية ومبادئها ومثلها الأخلاقية» وذلك من أجل 
صيانة التحالف الغربي وفي نفس الوقت وقف المد الاستعماري الفرنسي والتدخل 
السوفييتى. ولكن الحفاظ على هذا التوازن أثبت أنه أقرب للمستحيل. خاصة في ظل 
الأزمة الكبرى التالية التى حدثت في المنطقة. كان ترومان قد تعامل بحصافة ولباقة مع 
أزمات وتقلبات في شمال أفريقيا وإيران والهلال الخصيب. ولكن تلك الأزمات كانت 
مجرد اختلاجات بسيطة مقارنة يفلسطين, أكثر الخلافات ضراوة. التى رجت الشرق 
الأوشط رحا ١‏ 


سؤال قيمته أربعة وستون دولارًا 
كان مشهد عشرات الآلاف من اليهود الذين يقاسون في معسكرات للنازحين في أورويا 
المتحررة لمعظم الأمريكيين بعد الحرب أفظع بكثير من مشهد شعوب الشرق الأوسط 
الرازحة تحت حكم الاستعمار أى من مشهد القوات السوفييتية وهي تهبط باتجاه 
مضيق البوسفور. لم يكن لدى اليهود الناجين من النازيين أدنى رغبة في العودة إلى 
أوطانهم ومنازلهم - فمعظم تلك المنازل كانت قد تهدمت - بل كانوا يفضلون مغادرة 
أوروبا تمامًا. واستولت قضية هؤلاء اللاجئين بصورة متزايدة على اهتمام الرأي العام 
في أمريكاء وظلت تطارد الرئكيس في أحلامه كل ليلة. وقال لنفسه: «لا يمكن للحكومة 
الأمريكية أن تقف متفرجة متكاسلة. وضحايا جنون هتلر ليس مسموحًا لهم ببناء 
حياة جديدة. فاليهود بحاجة إلى مكان يمكنهم الذهاب للعيش فيه.» 

ولكن أين؟ كانت أكثر الأماكن وضوحًا هي فلسطينء. كنتيجة لرفض وتردد 
معظم الدول غير الآوروبية في استيعاب هؤلاء اللاجتين. ولكن الكتاب الأبيض لعام 
كان لا يزال ساريّاء ولم يكن أي زعيم بريطاني - ولا حتى تشرتشل المناصر 
للصهيونية - على استعداد للمخاطرة بإثارة ملايين المسلمين عن طريق إلغائها. وبدلا 


الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري ١الاعٌ‏ 
من ذلك اعترضت القوارب الحربية البريطانية سفن الهاجاناه المكتظة بالناجين من 
معسكرات الموت النازية الذين يحاولون الوصول إلى قلسطينء مرسلة إياهم مرة أخرى 
إلى ألمانيا أى إلى سجون مؤقتة في العراء في جزيرة قبرص. وبكت إليانور روزفلت 
11 8163205 - أرملة الرئكيس. الأمريكى - قائلة: «لا يمكن أن أتحمل مجرد 
التفكير في يهود أورويا الذين قضوا سنوات اذ في معسكرات الاعتقال وراء الأسلاك 
الشائكة.» لكن وزارة الخارجية لم تشاركها تلك المشاعر. بل اتفق هندرسن وزملاؤه 
مع بريطانيا على أن إغراق فلسطين باليهود سيؤدي إلى عدم استقرار الشرق الأوسط 
كله. وهى ما سيؤدي بدوره إلى تصاعد النفوذ السوفييتي في المنطقة وخسارة لموارد 
النفط لا يمكن إيجاد بديل لها. ْ 
وكانت مشاهد معاناة اللاجئين وسيناريوهات غضب المسلمين قد وضعت ترومان 
وجهًا لوجه أمام المعضلة الأمريكية الشهيرة في الشرق الأوسط وهى تحديد الأولوية» 
هل لحفظ المصالح أم لحماية المبادئ. على أن ازدواجية ترومان لشي تجاه اليهود 
والصهيونية زادت من تعقيد هذا القرار. كان ترومان - شأنه شأن ويلسون وروزفلت 
من قبله - يعتبر اليهود من أقرب مساعديه. خاصة صديقه العسكري القديم وزميله 
في متجر الخردوات إيدي جاكبسون. ولكونه سليلًا لمزارعين جرى إجلاؤهم بسبب 
الحرب الأهلية وكانوا هدفًا للعنصريين الحنوبيين الكارهين لآرائه الليبرالية» تعاطف 
مع ضحايا النازيين الذين اضطروا لهجر منازلهم وأوطانهم. وقال: «كل إنسان أجبر 
على ترك بلده لديه مكان آخر يذهب إليه لكن اليهود لا يوجد أمامهم مكان يذهبون 
إليه.» وكانت قراءته للإنجيل قد قادته إلى تقبل فكرة إعادة اليهود إلى أرض الميعاد. 
كما قادته إلى الانضمام عام ١95١‏ إلى لجنة فلسطين الأمريكية المسيحية ذات التوجه 
الصهيوني. ومع ذلك - ومثل سابقيه الديمقراطيين - فكثيرًا ما كان ترومان يترك 
العنان لمشاعره المعادية للسامية» إن لم يدع آل جاكبسون ولا مرة واحدة للعشاء في 
البيت الأبيض. كما عير يصراحة عن مشاعره تجاه الهجرات الجماعية لليهود. وكان 
أنضًا قلقا يشأن ما إذا كانت الدولة اليهودية المستقيلية ستكون دينيةء وما إذا كان 
سيجري استدعاء القوات الأمريكية للدفاع عنها. ومن اللافت للنظر أنه عندما صوت 
/ا/ا عضوًا من الكونجرس مؤيدين قرار الدولة اليهودية الديمقراطية عام 2.١555‏ لم 
يكن ترومان من بينهم. وفسر ذلك قائلًا: «إنني أتعاطف مع اليهود لكنني لا أرغب في 
فعل شيء يجلب المشاكل.» 
لكل هذه الأسبياب فضل ترومان «جعل العالم كله مكانًا آمنًا لليهود». وليس 
بالضرورة إعادة توطينهم في فلسطينء ولكن الرئيس الثالث والثلاثين كان يعتير نفسه 
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دائمًا سياسيًا في المقام الأول» ورجل دولة بعد ذلك. وكان يستطيع بالكاد أن يتجاهل 
نداءات الكونجرس من أجل بناء دولة يهوديةء ولا التلغرافات المؤيدة للصهيونية التى 
افزقث النيت الليض :ف تهابة الخو مع اليانان وأضبح :كاده الخو يصترتهون :ايا 
بآرائهم علانية. مفتتحين مكتيًا للمعلومات في واشنطن» ونشر ابن سعود الوعود التي 
وعدها إياه روزقلت. ولكن كل تلك الإجراءات لم يكن لها إلا أثر ضئيل على ترومان؛ 
فقال: «أنا مسئول أمام مكات الآلاف التواقين إلى إنجاح الصهيونية» علاوة على أن دوائترى 
الانتخابية لا تحتوي على متات الآلاف من العرب.» وفي محاولة لتلبية تلك الطلبات. طلب 
ترومان من إيبرل هاريسون 1131511502 .) 8311. عميد كلية الحقوق يجامعة يتسلقانياء 
أن يتحرى موقف اللاجتين» وكان هاريسون مستولًا سابقا بهيتة الهجرة» وليست له 
أي روابط سابقة بالصهيونية» لذلك كان من المتوقع أن يصدر تقريرًا صادقا وحياديًا. 

ولكن هاريسون لم يكن مستعدًا للمشاهد الفظيعة التي قابلته عند وصوله إلى 
أورويا في يوليو/ تموز .١555‏ فكتب يقول: «يبدى أننا 5 اليهود كما كان النازيون 
يعاملونهم, والقارق الوحيد هو إننا لا نبيدهم.» ومع أن هاريسون كان ضخم الجثة 
قوي البنية» فإنه تأثر بشدة بمشهد اليهود البائسين المذهكين بدنيًا وذهنيًا الذين كانوا 
لا يزالون ينظرون من وراء أسلاك شائكة تحت حراسة القوات الأمريكية. فقال: «إن 
المرء ليتساءل عما إذا كان الشعب الألمانى عندما يرى ذلك المشهد يمكن أن يعتقد أننا 
نناصر النازية.» وأريكت مثل هذه الملاحظات ترومان» ولكن ليس بنفس القدر الذي 
أربكته به النتائج التي انتهى إليها هاريسون. فقد أكد هاريسون أن اللاجتين غير 
راغبين في العودة إلى ديارهمء أى في السماح لهم باللجوء إلى الولايات المتحدةء بل هم 
يطالبون بالحق في الهجرة إلى فلسطين. ودافعهم إلى ذلك هو «حب البلد والوفاء للمثل 
الصهيونية». كان هؤلاء اليهود يشعرون بأن المكان الوحيد في العالم الذي «سيلقون 
فيه الترحيب المناسب ويجدون فيه السلام والسكينة. وسيمنحون فيه فرصة للعيش 
والعمل هو فلسطين».' 

وحث هاريسون على مطالبة بريطانيا بفتح أبواب فلسطين أمام ٠٠١‏ ألف يهودي. 
كان نصفهم قد وصل بالفعل إلى قطاع الاحتلال الأمريكي بمساعدة منظمات صهيونية. 
ولكن كليمنت أتلي ©4616 01672626, عضو حزب العمال المهذب الذي حل محل تشرة 
ركيسًا للوزراء عام ,١1555‏ لم يظهر أي استعداد لتعديل سياسة بريطانيا؛ فأخير 
ترومان بكل هدوء أن اليهود يجب معاملتهم مثل أي مجموعة أخرىء. وحذره من 
أن مطالبة الولايات المتحدة بالسماح لهم بدخول فلسطين ستتسبب في ثورة المسلمين 
في العالم أجمعء ودعم الشيوعية» بالإضافة إلى «الإضرار بالعلاقات: بين بلدينا». وكان 
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إرنست بيفن 8679/10 2,5152651 وزير خارجية أتلي» أقل تهذييًا ورقيّاء بسيب خلفيته كعامل 
في الميناء وعضى في النقابات العمالية. فقد ويخ اليهود بسبب إصرارهم على التداقع 
«للوصول إلى قمة القائمة» من أجل الحصول على مساعدات دولية. ووبخ الأمريكيين 
أيضًا بسبب تفضيلهم إعادة توطين اليهود في فلسطين «لأنهم لا يرغبون في وجود عدد 
كبير منهم في نيويورك». 

أدت ردود الأفعال هذه إلى تقوية عزم ترومان:ء بدلا من تليين عريكته. فأبلغ أتلي في 
نهاية أغسطس /آب أن الشعب الأمريكي «يؤمن بشدة بأن باب الهجرة إلى فلسطين يجب 
ألا يغلق وأن تلك الخطوة يجب ألا تتأخر». وزاد الانتقاد العام لبريطانياء وعندما زار 
بيفين نيويورك رفض الحمالون والتباعون في الميناء حمل حقائبه. ونهضت الجماهير 
في إستاد يانكي للهتاف ضده. ورغبة منه في إنهاء ذلك الموقف المخزي اقترح أتلي 
تكوين لجنة نجاو ام كرة للتحقيق في قضية اللاجئتين وآثارها المحتملة على فلسطين. 
وكان ترومان يشك في أن اللجنة ستوافق تلقائيًا على السياسة البريطانية الحالية. ولكن 
بسبب غياب أي خطة بديلة كان عليه أن يوافق عليها." 

وقد بدأت اللجنة المكونة من ستة من الأمريكيين وستة من البريطانيين عملها في 
يناير/ كانون الثانى عام 557١ء‏ فسافر هؤلاء الأعضاء إلى شتى أنحاء أورويا والشرق 
الأوسطء واستمعوا إلى شهادات عدد كبير من الشهود: عاملين في مجال الإغاثة. ومسئولين 
عسكريين» وسياسيين» وأكاديميين. وعرب ويهود. وشرح ماجنيسء ممثلًا عن حركته. 
وجهة نظره القائلة بإقامة دولة ذات قوميتينء في حين دافع كل من بن جوريون وجولدا 
مائكير وولتر لودرميلك بحرارة عن وجهة نظرهم القائلة بإقامة دولة يهودية خالصة. 
وأكد الصهاينة للجنة أن 297,8 من اللاجئين يفضلون إعادة الاستيطان في فلسطين, 
ولكن جمال الحسيني أصر على أن العرب سيقاومون الهجرة اليهودية وسيحاريون من 
كل كحويل لطي إل دولةمرسية: وإنتوت اللحنة إل أن موضك ريطاننا الحظمى 
كانتداب ليس وضعًا جيدًا». وذكرت تصاعد هجمات الميليشيات اليهودية ضد أهداف 
يهودية الذي لم يقتصر على الجماعات المناهضة لبريطانيا وإنما من قوات الهاجاناه 
أيضًا. ومع ذلك قررت اللجنة أن «فلسطين لن تكون دولة عربية أو يهودية»» وأوصت 
بوضعها تحت وصاية دائمة من الأمم المتحدة. وللتخفيف من مأساة اللاجئكين اقترحت 
اللجنة السماح لماكة ألف يهودي بدخول فلسطين دفعة واحدةء مع رفع الحدود التي 
قررها الكتاب الأبيض على شراء اليهود للأراضي في فلسطين. 

ونجح التقرير - الذي نشر في أبريل/ نيسان - في إثارة غضب الفتات الثلاث 
المتناحرة في فلسطين. فقد اتهم الصهاينة اللجنة بالتضحية بطموحاتهم السياسية 
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من أجل الأعمال الخيرية. وهاجم العرب اللجنة لموافقتها على هجرة اليهود وشرائهم 
الأراضي. ومع رضا البريطانيين عن الفقرة المقررة لاستمرار الانتداب فإنهم وقفوا أمام 
رقم الماكة ألف يهودي الموصى بالسماح لهم بالهجرة. كان ترومان هو الذي يبدو راضيًا 
سعيدًا فقط. فقد رحب بإلغاء الكتاب الأبيضء وأصدر تعليماته لوزارة الدفاع بإعداد 
عملية لنقل اللاجئين إلى فلسطين. ومن أجل تهدتة المخاوف البريطانية عين دبلوماسيًا 
هو هنري جريدي 01307 .1 1162337 لمقابلة هريرت موريسون 1101115052 211617511 
البريطاني المستول عن شئون فلسطينء من أجل تقصي توصيات اللجنة. 

وقد صدرت خطة جريدي موريسون في "”١‏ يوليو/ تموز 557١ء‏ وأحدثت ضجة 
فور صدورها. فبجانب منح ٠٠١‏ ألف يهودي حق دخول فلسطينء. أوصت الخطة 
بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقاليم تنعم جميعها بالحكم الذاتي: بريطاني يضم القدس 
التي تمثل نحى نصف المنطقة: ثم إقليم عربي أصغرء وإقليم يهودي يتضمن أقل من 
٠‏ من مساحة فلسطين. وكان من المقرر أن تنضم الأقاليم الثلاث في اتحاد فيدرالي 
واحد تحت وصاية الأمم المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا. وأصابت المرارة الصهاينة 
بسبب تقليص حجم الإقليم المخصص لهم. ومنعهم من الاستقلال به. لذلك رفضوا 
مقترحات الخطة تمامًا. وصاح الحاخام آبا هليل سيلفرء خليفة ستيفن وايزء معيرًا عن 
صوت الصهيونية الأمريكية: «ينحصر الحل من وجهة نظر يهود أورويا في فلسطين أو 
الموت. أما يهود فلسطين فالخيار الآن بين الحرية أو الموت.» ومن جانبهم رفض العرب 
حتى مجرد التفكير في الخطة. ولكن ترومان رحب بمقترحات موريسون وجريدي» 
باعتبارها أفضل الطرق لتأسيس «أرض الميعاد لبني إسرائيل» وأيسر السبل إليها ليهود 
أورويا النازحين». وبدا الأمر وكأنه يمكن الوصول لحل وسط أخيرًا. 

أى هكذا ظن ترومان. فقد انفجرت قضية فلسطين - شديدة التقلبات - عام 
7 مع أنه كان يظن أنها قايلة للاحتواء في العام الأول من رئاسته. فقد اعترض 
الصهاينة الأمريكيون بشدة على ما استشعروا أنه انجراف الإدارة الأمريكية يعيدًا عن 
مساندتها السايقة للدولة اليهوديةء وأغرقوا البيت الأبيض مرة أخرى برسائل وتلغرافات 
غاضبة. وتسببت هذه المواجهة بين ترومان واليهود الأمريكيين في الضغط على إيدي 
جاكبسون,ء القصير الربعة الأصلعء: ودفعه إلى الخطوط الأمامية. وجنده القادة الصهاينة 
في محاولة لإقناع الركيس بالإنصات إلى مطاليهم. وقال صاحب متجر الخردوات السابق: 
«هاريء إن شعبي بحاجة إلى مساعدة» وأنا أناشدك مساعدتهم.» تأثر ترومان بهذه 
المناشدة ولكته ا ما ندم على صيره وتحمله. فقد اقتحم الحاخام سيلفر المكتب 
البيضاوي محتجًا على سياسات ترومان» ضاريًا بقبضة يده على مكتب الرئيس. 
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وتمتم ترومان قائلًا: «الإرهاب وسيلفر هما الأسباب المساهمة في بعض - إن لم 
يكن كل - متاعبنا.» ورفض استقبال أي مندوبين صهاينة بعد ذلكء» وادعى أنه أحرق 
كومة كاملة من تلغرافات اليهود الأمريكيين. وقال: «حتى يسوع المسيح لم يتمكن من 
إرضائهم عندما كان يعيش على ظهر الأرضء فكيف يمكن لأي شخص أن يتوقع أن 
يحالفه الحظ في ذلك؟* 

لم يكن اليهود فقط هم من يطارد ترومانء ولكن طارده الآمريكيون المسيحيون 
أيضًا. فقد ذكر معهد مودي لدراسات الكتاب المقدس 12516160166 811 /240001 في 
شيكاغو مثلًا الأتباع المخلصين بأن «صكوك الملكية» التي تمنح فلسطين لليهود لا تزال 
«باقية في ملايين النسخ من الأناجيل حول العالم». وقد أثرت ضحايا معسكرات النازيين 
أكثر في الصحافةء ومن بينها جريدة نيويورك تايمزء التي قدمت في أحد الأيام أكبر 
تغطية صحفية عن الصهيونيةء ودعت إلى صورة من صور المساندة والدعم لاستقلال 
يهود فلسطين. ووجدت استقصاءات للرأي جرى القيام بها عام ١951‏ أن الأمريكيين. 
بنسبة واحد إلى اثنينء يؤيدون إقامة دولة يهودية. أما بعض أكثر الضغوط كثافة على 
ترومان فلم يكن منبعها الأجواء العامة» بل قادة الحزب الديمقراطي الذين حذروه من 
أن الفشل في دعم أهداف الصهيونية سيكلف الحزب مقاعد الأغلبية في الكونجرس. 
وريما مقعد الركاسة أيضًا. 

وكان كبار الدبلوماسيين ومستئولي وزارة الدفاع هم الذين يوازنون تلك التأثيرات, 
عن طريق التنبق بتبعات كارثية للولايات المتحدة إذا اتبعت مسارًا مواليًا للصهيونية؛ 
وكذلك كان مناصرو المؤسسات الخيرية في الشرق الأوسطء الذين تنيكوا بمحو «مجهودات 
وتضحيات أجيال كاملة من المبشرين والمعلمين». واستمرت التطورات في العالم العربي 
في تعزيز هذه المخاوف. وهدد المستولون السعوديون بالانتقام اقتصاديًا من الولايات 
المتحدةء وألمحوا إلى احتمال «حرب عصابات ضد أمريكا في جميع أنحاء العالم العربي». 
ولآأول مرة في تاريخ المنطقة تتظاهر الجماهير في مصر وسوريا والعراق ضد السياسة 
الأمريكية» وتشعل النيران في مركز المعلومات الأمريكي في بيروت. وتذكر أشيسون أنه 
بسبب فلسطين كانت الولايات المتحدة قد حلت محل بريطانيا في كونها «أكبر قوة 
ممقوتة في الشرق الأوسط». 

وأعلن ترومانء رجل الدولة» التزامه بالارتفاع فوق التيارات الحزبية المتقاطعة 
والاحتجاجات العربية»ء وأن يقوم بصياغة سياسته تجاه فلسطين «ليس في ضوء النفط: 
وإنما في ضوء العدالة». لكنه كسياسي لم يكن ليستطيع التصرف على أساس المبادئ 
وحدها. واتباعًا لسابقة قام بها ويلسون عندما خاطب يهود أمريكا عشية أقدس أيامهم, 
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يوم كيبورء كرر ترومان يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول نداءه بالسماح لمائة ألف يهودي 
بدخول فلسطينء لكنه دعا أيضًا إلى تكوين «دولة يهودية قابلة للنمو على مساحة كافية 
من فلسطين». 

ومثل تصريح يوم كيبور أول سابقة يقوم فيها رئيس أمريكي رسميًا بدعم مطالب 
يهودية بإقامة دولة لهمء وأثار بذلك حنق كل معارضي تلك المطالب في الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط. ولكن بسبب فشله في تعريف مصطلح «مساحة كافية» أثار ترومان 
أيضًا ثائرة الجماعات الصهيونية. وبذلك أثبتت هذه اللفتة في النهاية أنها كانت غير 
ذات جدوىء وكان أداء الديمقراطيين في انتخابات المجالس النيابية لعام ١957‏ سيناء 
مما خلف في ترومان مرارة وغضبًا. وكان يغلي غضبًا من اليهود «المعتوهين غريبي 
الأطوار» الذين ادعى أنهم «سيقدمون فلسطين إلى ستالين إذا أتيحت لهم الفرصة 
للقيام بذلك». وأنهم يخططون «للقضاء على تاريخ الولايات المتخدة أو تاريخي أنا 
شخصيًاء. لكنه وجه أيضًا نقدًا لاذتًا لمسئولي وزارة الخارجيةء الذين بدوا من وجهة 
نظره «مهتمين برد الفعل العربى أكثر من اهتمامهم بمعاناة اليهود» والذين كثيرًا ما 
كانوا معادين للسامية. ١‏ 

ولكن غضب ترومان لم يكن ليخفي حقيقة أن قضية فلسطين كانت قد أدت 
إلى اغتراب قطاع كبير من الكونجرس والجمهور الأمريكي عن مؤسسة السياسة 
الخارجية. فمنذ بدايات عام /ا55١‏ كان هذا الانشقاق قد ب في إحداث انقسام في 
البيت الأبيض. وكان اثنان من مستشاري الرئيس الأساسيين: المستشار اللبق الأنيق 
كلارك كليفورد 1100© 01311 وديفيد نايلز 1211165 23:10, الذي كان أكثر انكبابًا 
على الكتب وأكثر تحفظاء الأول بروتستانتي والثاني يهوديء يحثان ترومان على تبني 
وجهات نظر موالية لليهودء لأسباب سياسية وأخلاقية. وعلى عكسهم كان اتتلاف 
قوي. يقوده جيمس فوريستال 05551231 313265[» وزير الدفاع الكتيب قوي الشكيمة. 
وجورج مارشال 313559811 ©6©0186.: جنرال أركان حرب الجيش الوقورء الذي قيل عنه 
إنه أكثر الشخصيات الأمريكية احترامًا. وكان فوريستال ومارشال يؤكدان أن المعايير 
الديمقراطية الأساسية تملي بأن يحكم فلسطين العرب الذين يمثلون الأغلبية بهاء وأن 
تحكم الاعتبارات الاستراتيجية - وليس السياسة الداخلية - سياسة الرئكيس. 

وثار هذا الجدال داخل وخارج البيت الأييضء في حين كان الوضع في فلسطين 
ينحدر نحى حرب مفتوحة. وتحالقت الهاجاناه مع الجماعات المناهضة للحكم البريطاني 
متغلبتين على سنوات من الصراع الداخليء في القيام بهجمات متصاعدة ضد المندوبين 
والجسور والقطارات البريطانية. ورد البريطانيون في يونيى/ حزيران بتمشيط المناطق 


اليهودية في فلسطين بحنًا عن أسلحة غير مرخصة وقبضوا على 55٠٠٠‏ يهوديء من 
بينهم معظم القادة الصهاينة. وفي ؟ يوليو/ تموز عام ١957‏ اغتيل ٠‏ لاجنًا يهوديًا في 
مذبحة في كيلشي بيولنداء مما أكد استحالة إعادة اليهود إلى أوطانهم السابقة. وجاءت 
الاستجاية اليهودية لتلك الأحداث بعد أقل من ” أسابيعء: عندما انفجرت قنبلة في المقر 
الرئيسي للبريطانيين في فندق الملك داود بالقدسء. وكان الهجوم - الذي خططت له 
الهاجاناه. ونفذته ميليشيا إرجون المناهضة لليريطانيين بقيادة مناحم بيجينء الذي 
ادعى أنه حذر البريطانيين مرارًا وتكرارًا - قد أسفر عن مقتل 9١‏ شخصاء منهم 
٠‏ يهوديًا. ودفن تحت ركام الفندق آخر أمل في حدوث تصالح بين بريطانيا ويهود 
فلسطينء أو في تفادي حرب واسعة النطاق بين اليهود وعرب فلسطين. 

وهدد توسع أعمال العنف بالتغلب على محاولات ترومان للتوصل إلى استراتيجية 
محكمة بشأن فلسطين والتغلب أيضًا على الخلافات بين مستشاريه الركيسيين حول 
مستقبل البلاد. ويبداية عام 2١9451‏ ظل التوجه الذي اتخذته السياسة الأمريكية 
تجاه هذه القضية مترددًا وغير حاسمء ممثلاء حسب كلمات ترومانء «سؤالًا قيمته 
4 دولارًا».* وتصاعد هذا الاضطراب والارتباك فجأة في فبراير/ شياط عندما اعترقت 
بريطانيا أخيرًا - بعد إجهاد جيوشها واقتصادها - بأنها غير قادرة على الاستمرار 
في إدارة فلسطين. وتحول مستولية اقتراح حل لهذا الصراع المعقد المتشابك إلى الأمم 
المتحدة. 


صراعات حول التقسيم والاعتراف 

تجاويت الأمم المتحدة مع قرار بريطانيا بتكوين «لجنة الأمم المتحدة الخاصة يفلسطين» 
مكونة من مندويين عن ١١‏ دولة من أعضاء الأمم المتحدة. وبداية من مايو/أيار عام 
1 :: سافرت اللجنة إلى الشرق الآأوسطء وتحدثت مع مستولين عرب ويهود. وتحدث 
إليها القائد الصهيوني العجوز حاييم فايتسمان عن «آلاف السنين من الاستشهاد 
والشتات» للشعب اليهوديء وتوقه إلى أن يكون له دولتة الصغيرة. في حين حذر بن 
جوريون من أن اللاجئين اليهود مصممون على الوصول إلى فلسطين. حتى لى كان 
عليهم أن يبحروا إلى هناك على متن «قوارب مطاطية». وتجسيدًا لقوله قامت سفينة 
أخرى:من سقخ الهاجاناة اللسماة جاسم :«إكسؤوسن 14297 004و 15:67 يمحاولة 
لكسر الحظر البريطانيء لكنها منعت وأعيد ركابها مرة أخرى إلى أورويا. ودعيت 
اللجنة لترى بنفسها على أرض الواقع القوات البريطانية وهي تقود كالقطيع أكثر.من 
أربعة آلاف وخمسماتة من اليهود الناجين من معسكرات الموت النازية - في أسوأ حال 
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صحيًا وبدنيّاء لكن في معنويات مرتفعة متحدية - إلى إحدى السفن مُرحلة إياهم 
إلى هامبرج بألمانيا. وعلى العكس من ذلكء قاطع العرب اللجنة رسميًا. ومع ذلكء أدلى 
الحكام العرب بتصريحات غير رسمية إلى أعضاء اللجنة أكدوا فيها معارضتهم لوجود 
«رأس جسر صهيوني» في الشرق الأوسطء وأكدوا إصرارهم على تأسيس دولة عربية 
فقط في فلسطين. 

كان لتجربة اللجنة في فلسطين أثر عميق على النتائج التي خلّصت إليها وقدمتها 
في الأول من سبتمبر/أيلول 551١ء‏ ومع أن ثلاثة من أعضائها أوصوا بأن تصبح 
فلسطين دولة اتحادية مزدوجة القوميةء فإن الأغلبية وهم ثمانية أعضاء دعت إلى 
تقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين - يهودية وعربية - مع وجود تنظيم دولي 
للقدسء وكان على الدولتين أن تحققا استقلالهما في عامين وأن يُربطا معًا عن طريق 
اتحاد اقتصادي. (انظر الخريطة ص .)١١‏ 

ومع أن هذه الخطة تركت الدولة اليهودية يحدود ملتوية - إن كانت أغلبية السكان 
قبل وصول المهاجرين من العرب - فإن الصهاينة تبنوا فكرة التقسيم باعتبارها تحقيقًا 
لحلم استمر لألفى عام. وندد العرب سواء في فلسطين أو في سائتر الشرق الأوسط 
بالخطة بوتظروا إلدهاءجاتبازها اأحذفه محارلة 'غريية السلا عل الأزاضي القريية 
واستعمارها بأجانب. أما الجامعة العربية فقد أعلنت التزامها بدعم ومساندة عرب 
فلسطين في «حربها التي لا تهدأ» ضد التقسيم, وذلك يعد استشارة المفتيء الذي كان في 
منفاه في مصر. وأعلنت التزامها أيضًا بمد عرب فلسطين «بالرجال والذخيرة والأموال». 

ومع مساندة ترومان لتقرير هاريسونء وتقرير موريسون جريدي والتقرير 
الأنجلوأمريكيء فإنه كان مؤرقا بسبب النتاكج التي توصلت إليها اللجنة. فقد كان 
يخذى أن تحرج الولاك القهدة إل تطييق التعسيم. أو يحوت سايقو أسزاء وهو أن 
يطالب الاتحاد السوفييتي بدور في التقسيمء مما يمنحه قاعدة في الشرق الأوسط عن 
طريق فلسطين بعد أن حرم من ذلك في تركيا وليبيا وإيران. وكان الركيس قلقًا أيضًا 
بشأن ما إذا كان المستوطنون الصهاينة - المشهورون بزراعاتهم وسياستهم اليسارية 
المتطرفة - يمكن أن يظهروا كدولة موالية للسوفييت أو ما إذا كان من الممكن أن 
يؤدي يأس العرب من الغرب إلى التحالف مع موسكو. أما أكثر ما كان يخشاه ترومان 
فكانت فكرة أن تتغلب القوات العربية على الهاجاناه» وأن يتطلب الأمر تدخل الولايات 
الملتحدة عسكريًا في فلسطينء لمنع حدوث محرقة أخرىء وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاجون) أن الأمر سيتطلب نحو 5*٠‏ جندي لتنفيذ التقسيمء مما لا يبقي 
جنديًا واحدًا للدفاع عن اليونان وتركيا أى غرب أوروبا. 


الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري فلع 
وفي ضوء هذه المخاوف. ماطل ترومان في اتخاذ قرارء فلم يتبن فكرة التقسيم 
ولم يرفضهاء كان قد تدخل مرة من قبل في الشأن الفلسطينيء «ولا ينوي تكرار هذه 
التجربة مرة ثانية»» ولكن الأحداث توالت لإجباره على تبني موقف أكثر حسمّاء ومع 
عداء الاتحاد السوفييتي التقليدي لفكرة إنشاء وطن قومي لليهودء فإنه اقتنع فجأة 
أنه سيحقق مكاسب أكبر بطرد البريطانيين من قلب الشرق الأوسط الاستراتيجيء عما 
سيحققه بالتنديد «بالسفاحين الصهاينة». ولذلك أعلن الكرملين في ١١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول مساندته لفكرة التقسيم. وبعد ذلك بأقل من شهر قررت الحكومة البريطانية 
الواهنة أنها لن تتمكن من الحفاظ على النظام في فلسطين في فترة الانتقال التي ستستمر 
لمدة سنتين» وعلى ذلك ستسحب قواتها في مايو/أيار عام 1554.'' وفي ظل مساندة 
السوفييت الصريحة للصهاينة واقتراب نهاية الانتداب البريطانيء لم يعد ترومان يملك 
حربة الخيار الدبلوماسي ولا رفاهية استمرار موقفه المبهم حيال التقسيم. 
قتتلك الأكفاء 'قساغوت الضفوظ الكمويوفرة عن :الوكين ومزة أخرئ أغرق السيت 
الأبيض بآلاف الرسائل التى تحثه على تبنى موقف واضح موال للتقسيمء واعترف 
ترومان في مذكراته قائلًا: «أنا أرى أن البوف في غاية الأنانية. فلا هتلر ولا ستالين 
عاملاهم معاملة سيئة أى عنيفة.» ومع ذلك فقد تمكن من الاحتفاظ بتلك الأفكار لنفسه. 
وساند نتائج اللجنة علنًا. وأصدر ترومان توجيهاته لمندوب أمريكا في الأمم المتحدة 
ب«حصد أكبر عدد من الأصوات». وذلك عندما عرضت فكرة التقسيم على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمير/ تشرين الثاني. 
تحول مقر الأمم المتحدة - الذي كان نوع عاق في قرية ليك سكسس ©1.21 
95 في لونج أيلاند - إلى ساحة للضغط المكثفء. ووصل الأمر إلى التشابك بالأذرع: 
من قبل الصهاينة. وجرى تهديد الدول التي بدا عليها أنها ميالة للاعتراض على القرار 
أى الامتناع عن التصويت عليه - مثل كوبا وهايتي وإثيوبيا - بفقد الدعم السياسي 
واكاق الأمريكي ذا الم تصبوى بالوافقة عل القران._وقيل إن غشزة من ,أعضاء مجلين 
الشيوخ الأمريكى اتحدوا معا للضغط على الفلبين» واتحد 7١‏ منهم للضغط على اليونان. 
أما وكفسن ا فقد تلقى رسالة من هارفي فايرستون ©1156»5602 /11315©12, يخيره 
فيها بضرورة مساندته للتقسيم وإلا سيكون مهددًا بفقدان عقود تصدير المطاط ذات 
القيمة المالية الكبيرة» وتلقى اتصالًا هاتفيًا أيضًا من عضى الكونجرس سول بلوم 
50 يلح عليه بضرورة مساندة التقسيم. وعملت الدول العربية كذلك بجد 
لإقناع المندويين المترددين بمعارضة خطة التقسيم. لكن مجهوداتهم كانت أقل فعالية 
وتأثيرًا من الصهاينة. ونجح القليل من تلك المحاولات والمجهودات - سواء العربية أو 
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الصهيونية - في تغيير مواقف المندويين. وعند اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 19 من نوفمير/ تشرين الثانيء وافقت على القرار رقم ١6١‏ بأغلبية 77" صونًا إلى 
.١‏ مع امتناع عشر دول عن التصويت. وكانت دولتان مستقلتان على وشك الظهور 
في فلسطين - واحدة عربية والآخرى يهودية - بموافقة الأمم المتحدة ويتصريح من 
الولايات المتحدة. ١١‏ 

وبعد أن وضع ترومان إدارته صراحة وراء دعم خطة التقسيمء كان يتوقع الانتقال 
إلى قضايا عالمية أخرىء ولكن الاقتراع في الأمم المتحدة أدى فقط إلى تفاقم الأزمة؛ فقد 
خربت الجماهير الغاضبة السفارة الأمريكية في دمشقء. وفجر متطرفون إسلاميون 
القنصلية الأمريكية في القدسء وفي أماكن أخرى من القدس أطلق قناصة عرب النيران 
على سيارة إسعاف وهي صاعدة جيل المشارف 56021015 34011216 في الطريق إلى مستشفى 
هاداسا. أما في الشمال فعبر تسعماتة عربي من الجنود غير النظاميين الحدود السورية 
للاعتداء على مستوطنة كفار سولدء وهي المستوطنة التي سميت على اسم هنريتا سولد 
مؤسسة هاداسا. ووجهت وزارة الخارجية بالتعاون مع أركان الحرب المشتركة ووكالة 
الاستخبارات المركزية الأنظار إلى تلك الأحداث باعتبارها دليلًا على أن التقسيم ليس 
«عمليا» وأن إعادة النظام إلى البلاد يمكن أن يكون فقط عن طريق تدخل القوات 
الأمريكية والسوفييتية معّاء وهى أسوأ نتيجة كان من الممكن تخيلها. 

تزايدت أيضًا الضغوط الصهيونية على البيت الأبيضء بدلا من أن تهدأء بعد الاقتراع 
في الأمم المتحدةء كإجراء احتياطي ضد أي تراجع رئاسي بشأن التقسيم. ونجحت تلك 
الفجراءات الكقيفة فقط ف إبعاك تروماق أكخن واعكن. عن الصبهايئة:الدرجة أنه رفضن 
التحدث إلى أي من قادتهم. وما حدث هو أن الإدارة الأمريكية أعلنت في ديسمبر/ كانون 
الأول تعليق جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط. ولم يكن لهذا الحظر 
أي تأثير يذكر على القوات العربيةء التي كانت عادة تتسلح بأسلحة أوروبية. لكنه 
حرم يهود فلسطين من مورد حيوي للسلاح. ونتيجة لذلك بدأت القيادة الصهيونية في 
حملة عالمية للحصول على أسلحة من كل الأنواع. ورأس تيدي كوليك 1011612 /[1604, 
عمدة القدس فيما يعد والمولود في فييناء تلك العملية في الولايات المتحدة.ء فحصل على 
تمويل من شخصيات سيئة السمعة مثل باجزي سيجل 516561 '(81185, وعدد من نجوم 
هوليوودء من بينهم فرانك سيناترا. ولكن هذه التبرعات - مع سخائها - لم تستطع 
تعويض نقص المدفعية والديايات والطائرات الحربية لدى الهاجاناه. 

وأصبح هذا النقص شديدًا بسيب عبور عصايات من الجنود غير النظاميين العرب 
إلى فلسطين للانضمام إلى الميليشيات العربية الفلسطينية في القيام بهجوم شامل 


على المستوطنين الصهاينة. أصدر بن جوريون أوامره لقواته بممارسة ضبط النفس 
والاستمرار على حالة الدفاع وليس الهجوم خوفا من أن يؤدي تفشي حرب أهلية في 
فلسطين إلى ذعر عالمي يؤدي بدوره إلى إعادة النظر في موافقته السابقة على التقسيم. 
ولكن هذه السياسة كان لها مردود عكسي؛ فقد نجحت القوات العربية في عزل وحصار 
المستوطنات اليهودية وتحويل الطرق الجبلية الملتوية نحو القدس إلى فخ قاتل للمركبات 
اليهوديةء وبدا الأمر وكأن الجالية اليهودية قد لا تتمكن من الصمود حتى ١5‏ مايى/أيار, 
وهو التاريخ المحدد لانسحاب بريطانيا من فلسطين. وواجه بن جوريون خيارًا صعيًا: 
فإما القتال والمخاطرة بالمساندة العالمية له» أو البقاء سلبيًا والمخاطرة بالإبادة التامة 

كان الموقف يزداد انهيارًا في فلسطينء مما أدى إلى تعميق حس ترومان بالفزع, 
واعترف لإيدي جاكبسون بأن «الوضع كان صدائًا في رأسي لمدة سنتين ونصف؛ فاليهود 
انفعاليون للغاية» ومن الصعب أن تتحدث إلى العرب2. بحيث يصبح من المستحيل 
إنجاز أي شيءء وبالطبع فإن البريطانيين على أعلى درجة من عدم التعاون». ويأسًا 
من الوصول إلى أية طريقة أخرى لحقن الدماء وافق الرئيس على قيام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بمراجعة قضية فلسطينء وطلب من وزارة الخارجية اقتراح توجهات 
بديلة للسياسة الأمريكية» بعيدًا عن أي «عناصر سياسية». 

وبدأت وزارة الخارجية في ابتكار تنظيم جديد للوصاية على فلسطينء بحيث تديرها 
الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنساء وقال لوي هندرسن 1162065502 /1.0[8 
المهذب القادم من منطقة الوسط الغربي الأمريكي أن الخطة ستقرر «بصورة حاسمة» 
ما إذا كانت الولايات المتحدة لقم لنفسها» بألا تسيطر عليها الصهيونية وهو 
ما «سينتج عنه تحرير اليهود الأمريكيين من هيمنة الأمريكيين المتطرفين». وظل 
موقف ترومان تجاه الوصاية غير واضح. مع أنه كان يبدو وكأنه ينظر لها باعتبارها 
بشارة للتقسيم وليست بديلًا عنه» كما كانت وزارة الخارجية تفضلء وبالتأكيد لم 
تكن نيته هي تحويلها إلى سياسة كما فعل غير عامد. مع العديد من الوثائق التي 
وضعت مامه على متن يخت الرئاسة ويليامزيرجء أثناء إيحاره إلى سان كرواه في 
فبراير / شباط. 

عندما عاد ترومان إلى واشنطن استمر في إلقاء اللوم على «العناد البريطاني وتطرف 
يهود نيويورك» على صداع فلسطين الذي أصابه في رأسه. وعلى تدهور كل الاجتماعات 
التي عقدها مع القادة الصهاينة» ومع ذلك فلم يستطع أن يجبر نفسه على توبيخ إيدي 
جاكبسونء: فقد طلب صديق الرئيس القديم منه طلبًا واحدًا فقطء هو الحديث إلى حاييم 
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فايتسمان. كان ترومان قد قابل فايتسمان مرة واحدة من قبلء في نوفمبر/ تشرين 
الثاني السابقء: وكان فايتسمان قد أقنعه بضم صحراء النقب ضمن حدود الدولة 
اليهودية المقترحة. ولكن القضية الآن لم تعد حدود هذه الدولة» ولكن بقاءها. قاوم 
ترومان الفكرة؛ ولكن جاكبسون أشار عندها إلى تمثال لأندرو جاكسونء وذكره قائلَا: 
«هاريء طوال حياتك كان لك مثل أعلىء وأنا أيضًا لدي مثل أعلى.» وضحك ترومان 
قائلا: «أنت الفائزء يا وغد يا أصلع.» دخل فايتسمان البيت الأبيض سرًا في ١4‏ من 
مارس/آذارء وأخير فايتسمان ترومان أن الشعب اليهودي يقف بين خياري الدولة ذات 
الحكم الذاتي أو الإبادة» وليس أمامه خيار سوى الاستقلالء» وعبر ترومان عن رغبته 
ف كجفي عريه من يفك« الدماء قي فلسطي لكن :قل إنه أكن لفايتممان أنه يمعتة 
الاعتماد على الولايات المتحدة. وأضاف: «أنا مع التقسيم.» 

في اليوم التالي وفي إشارة إلى الوثيقة التي وقعها ترومان على يخته. أخير السفير 
وارن أوستن صتاذنالك 1132562 الجمعية العامة للآمم المتحدة أن الولايات المتحدة لم 
تعد تساند التقسيم وتفضل الآن فرض الوصاية على فلسطين. وصّدم الصهاينة؛ وقال 
الحاخام سيلفر إن هذا الخطاب يمثل «انقلابًا مروعًا» و«تراجعًا مميتا» لليهود. أما بن 
خوزيون. قفرا ذلك «استسلامًا للإرهاب العربي». ولكن المرارة التي أصابت الصهاينة 
لم تكن أكثر من مرارة ترومان» فقال الرئيس غاضبًا إن وزارة الخارجية «قد أسحبت 
البساط من تحت قدميه» وحولته إلى «كاذب ومخادع».: وكان إعلان أوستن مجرد دليل 
إضافي على أن «الصبيان ذوي السراويل المقلمة» - كما كان ترومان يطلق على المسئولين 
في وزارة الخارجية - «كانوا يريدون دوما قطع رقبته»."' 

كانت حكومة الولايات المتحدة منقسمة الآن بلا رجعة بين مسئولين يميلون إلى 
خطة الوصاية خوفا على قوة أمريكاء وآخرين لا يزالون يساندون التقسيمء وزاد اتساع 
هذه الهوة في شهر أبريل/ نيسانء. عندما غرقت فلسطين في فوضى أشد. 

تخلت الهاجاناه عن سياسة ضبط النفس واستعرضت أسلحة تشيكوسلوفاكية 
حصلت عليها حدينًا؛ لذلك اتجهت إلى الهجوم يدلا من الدفاع فقطء فحررت القوات 
اليهودية المستعمرات المحاصرة واخترقت حصار القدسء. وهوجمت عشرات القرى 
العربية. وفي بعض الحالات طرد سكانهاء ووصلت أعمال العنف إلى ذروتها في في دير 
ياسين بالقرب من القدس في التاسع من أبريل / نيسانء» عندما ذيح رجال ميليشيات من 
المجددين أكثر من مائة مدنى عربى كان من بينهم نساء وأطفالء وعندما دخل جاك 
دي رينييه 265161 06 5 الممثل السويسري للصليب الأحمر الدولي» رأى جثثا 
متناثرة. وكان اليهود قد «نظفوا المكان» بينادقهم وقنابلهم. وختموا عملهم بسكاكينهم. 
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وبعد أقل من أسبوع واحدء أعد مسلحون عرب كمينًا لقافلة تابعة لمستشفى هاداساء 
وقتلوا لال/ا طبيبًا وممرضة ومريضًا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها: 
«عندما اشتعلت النيران في الحافلات, أطلقت النار على الركاب وهم يحاولون الهرب 
منهاء وبعد ظهيرة ذلك اليوم كانت الجثث متنائرة في الشوارع.» وفي نفس الوقت 
بدأ الفيلق العريى في شرق الأردن تحت قيادة ضيباط بريطانيين في احتلال الضفة 
الغربية»ء وهي منطقة خصصتها الأمم المتحدة ضمن الدولة العربية المستقلة» وتجنبا 
لمواجهة مع إمارة شرق الأردن أرسل بن جوريون جولدا مائير في بعثة سلام سرية إلى 
الملك عبد اللهء الذي رفض السلام واختار الحربء واقتحم الفيلق بعد ذلك كتلة إتزيون 
التابعة للجاليات اليهودية والواقعة بين القدس والخليلء. فقتلت /ا١١‏ من المدافعين 
عنهاء معظمهم بعد استسلامهم. 

وأحدث الانهيار التام للنظام في فلسطين ردود فعل متباينة بين العرب واليهود. 
فقد بدأت أعداد كبيرة من العرب في الفرار من فلسطينء بعد الرعب الذي أصابهم في 
دير ياسينء وبسبب شائعات بحدوث أعمال عنف أخرى في المستقبل. ويسبب تخلي 
الكثيرين من زعمائهم عنهم. اختنقت الطرق المؤدية شمالًا إلى سوريا ولبنان بآلاف 
العائلات الفلسطينية» وقد حملوا متاعهم بسرعة على حمير أو على رءوسهمء وعبروا نهر 
الأردن باتجاه الشرقء أو ازدحمت بهم مراكب الصيد المتجهة إلى غزة. وأبلغت وزارة 
الخارجية ترومان «أنهم لا يملكون أي أمتعة وبدون مأوى مناسب أو إمدادات طبية 
مناسبة أو غذاء. وحصص الطعام اليومية لهم, والمكونة من الخبز فقطء توازي فقط 
٠‏ سعر حراري». ولم يقم القادة العرب بأي شيء لوقف اتجاه الهجرة هذا. بل 
إن اهتمامهم بفقد سكان فلسطين العرب كان أقل من اهتمامهم بالأراضي التي حصل 
غلدها اتلك :عفد ارك الضقة العريية؛ ورعبة هنهم ف الحصول: عن نفس اللزايا: القن 
حصل عليها شرق الأردن» بدأ حكام مصر وسوريا والعراق في التفكير في القيام بغارات 
عسكرية خاصة بهم في فلسطين. 

لم يكن أمام اليهود خيار التقهقر ولا القدرة العسكرية لمقاومة هجوم عربي عام. 
ولذلك وجهوا طاقاتهم نحو إعادة دعم دفاعات المستوطناتء. وتخزين أسلحة خفيفة, 
وتهريب شحنات من الذخيرة وأسلحة ثقيلة وإمدادات طبية. في تلك الأثناء كانت القيادة 
الصهيونية في حالة من التفاؤل العميقء. وقد أعدت أرض اليهود لتصبح دولة. وأسست 
وزارات حكومية بها خطوط للهاتف ومكاتب. (أكبدرت طوابع وعملات ورقية بسرعة. 
وكان ينقصهم فقط اسم الدولة المرتقبة. وكان من بين الاقتراحات أسماء صهيون 
وهيرتزليا ويهودا. وكان هناك اقتراح آخر باسم «إسرائيل». 
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في ضوء هذه الأحداث أصبحت قضية ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن 
تساند التقسيم أم الوصاية أمرًا لا أهمية له ولا جدوى منه. وبحلول الأسبوع الثاني 
من شهر مايو/أيار» ظل الغموض يكتنف قضيتين فقط: ما إذا كانت الدولة اليهودية 
الناشئة قادرة على مقاومة الهجوم العربيء وإذا كان الأمر كذلكء ما إذا كانت أمريكا 
ستعترف بالدولة اليهودية. وفي محاولة لتجنب كلا السؤالين: اقترحت وزارة الخارجية 
أن يتم تأجيل الإعلان عن استقلال الدولة اليهودية لأجل غير محددء وأن تعلن هدنة 
عامة. وقبل بن جوريون الهدنة, لكنه لم يوافق على تأجيل إعلان الاستقلال. في حين 
وافق العرب على وقف إطلاق النار. على شرط إلغاء التقسيم. ويذلك لم يتبق خيار 
سوى الحربء وفكرت الإدارة الأمريكية في مدى قدرة اليهود على مقاومة غزى من عدة 
جهات. ومع اختلاف التقديرات» فقد آمن مارشال 38135553[11, الذي كان أكثر المستولين 
خبرة في المجال العسكريء أن العرب هم الذين سينتصرون في النهاية. فسأل أحد كبار 
المستولين الصهاينة: «ماذا سيحدث إذا كان هناك غزى مطول؟ إنه سيضعقكم.» 

وحضر مارشال ومعه نائب الوزير رويرت لوفيت 1.016 ]105261 احتماعًا دعا 
إليه ترومان في ١١‏ مايوى/أيار حول قضية الاعتراف بالدولة اليهودية» وحضره أيضًا 
المستشاران كلارك كليفورد 01111010 013116 وديفيد نايلز 5/1165 1031010. وجلس الرئيس 
بينهم: الدبلوماسيون عن يمينه والمستشاران عن يساره. وافتتح لوفيت الاجتماع بملخص 
للتبريرات المألوفة التي تسوقها وزارة الخارجية ضد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود. 
مستعرضًا المخاطر التى يمثلها ذلك لمصالح أمريكا الحيوية في الشثرق الأوسطء والعبء 
الذع سيفكه عل 'قوات أموذكا الذفاتعية. وحن لمن أن الرقيس قد :يتن إلية بجاعتياره 
متورطًا «في محاولة واضحة للغاية لكسب أصوات الناخبين اليهود». وشدد على الخطر 
الذي تمثله الصهيونية «البلشفية» والعملاء السوفييت الذين زُرعوا - حسب ادعاء 
لوفيت - وسط اللاجتين. وأضاف أن الولايات المتحدة يجب ألا تتسرع في الاعتراف بما قد 
يتبين أنه دولة شيوعيةء وبذلك تكون كمن اشترى «سمكًا في ماء». ولم يعترض مارشال 
على هذا التشبيه الغريب من لوفيتء لكنه اعترض على وجود مستشارين سياسيين في 
هذا الاجتماع الحاسم بشأن السياسة الخارجية. ثم قال» في ملاحظة صدمت نائب وزير 
الخارجية: «إذا كان الرئيس سيتبع نصيحة السيد كليفوردء وإذا كان علي أن أصوت 
في الانتخابات. فسأصوت ضد الرئيس.» 

وكان التهديد بالاختلاف مع مارشال المحترم الوقور قد أثار بالتأكيد فزع ترومان. 
فقد كانت شعبيته تشهد تراجعًا في استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات عام .١155/‏ 
لكن وجهه ظل لا يعبر عن شيء, وأعطى الكلمة لكليفورد. بدأ كليفورد بتفنيد كل تبرير 
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من تبريرات وزارة الخارجية؛ مؤكدًا على أن العرب بحاجة إلى الأموال أكثر من حاجة 
الولايات المتحدة لنفطهم.ء وأن الاعتراف السريع بالدولة اليهودية هو أفضل السبل لدعم 
سمعة أمريكا في العالم» مع التفوق على الاتحاد السوفييتي في ذات الوقت. واستوعب 
ترومان هذا التحليل أيضًاء لكنه لم يكن قد حسم رأيه وأعلنه بعد. وعندما سأله 
الصحفيون فيما بعد عن قراره بشأن الاعترافء. قال ترومان مسوفًا: «سأعبر الجسر 
عندما أصل إليه.» 

ولاح الجسر في الأفق بعدها بيومينء في ١5‏ من مايى/أيارء عندما كان البريطانيون 
يستعدون لإجلاء آخر جندي من فلسطينء وذلك عندما تجمع ”7 عضوًا في الحكومة 
اليهودية المفترضة في متحف تل أبيب» ووقف الحضور عندما عزف أوركسترا فلسطين 
السيمفونيء وقاموا بأداء النشيد الوطنيء بقيادة ممثليهم» ومن بينهم بن جوريون 
وجولدا مائتيرء ثم اصطفوا للتوقيع على وثيقة الاستقلال؛ كانت تلك الوثيقة تصف 
بلد النبي إسرائيل باعتبارها موطن الشعب اليهودي ومحل ميلاده. ومهد ثقافته 
الدينية والقومية» ومنبع عطاياه الروحية للعالم أجمع. وذكرهم ذلك بمحطات ومراحل 
الحركة الصهيونية» منذ تكوين المستعمرات اليهودية الأولى وحتى إعلان وعد بالفور, 
ثم مقاومتهم للنازيء وقرار الأمم المتحدة الصادر بالتقسيم» وتذكروا أيضًا معسكرات 
الاعتقال والإيادة.ء وعرضوا السلام على دول الجوارء وعلى عرب فلسطين الذين سيقبلون 
بالسيادة اليهودية» وتعهدت الوثيقة - ريبما انعكاسًا لزيارة بن جوريون للولايات 
المتحدة وقراءاته المكثفة عن الديمقراطية الأمريكية ‏ بالالتزام «بمبادئّ حرية الضمير 
والعبادة والتعليم والثقافة». ويضمان «المساواة الاجتماعية والسياسية لكل المواطنين, 
دون تفرقة على أساس العرق أو الدين أى الجنس». واتفق الموقعون على أن يكون اسم 
الدولة الجديدة إسرائيل. 

وصلت أنباء ميلاد إسرائيل إلى واشنطن في الساعة السادسة من مساء يوم ١5‏ 
مايو/أيار» في تلك الأثناء كانت جيوش مصر ولبنان وسوريا والعراق تحتشد «من 
أجل إحلال السلام والأمن في فلسطين» عن طريق غزو الدولة الوليدة» وكانت الطائرات 
المصرية قد قصفت بالفعل مدينة تل أبيبء: واستمر اللاجتكون العرب في الفرار من 
فلسطينء خوفًا أى بسبب إخراج القوات اليهودية لهم. وفي نيويوركء كان الوفد الأمريكي 
للأمم المتحدة لا يزال يمارس ضغوطه من أجل الوصاية: في حين كانت الجاليات اليهودية 
وغير اليهودية المساندة للصهيونية في شتى المدن الأمريكية تقيم الاحتفالات. وظل السؤال 
قائتمًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعترف بدولة إسرائيل وحكومتها التى نصبت 
نفسها أم لا. ١‏ 
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ووحيدًا في البيت الأبيضء فكر ترومان في التبعات العديدة والمؤثرة لهذا القرارء 
واعترف في رسالة قصيرة شخصية إلى دين ألفانج 511328 2ة»12: وهى ناشط عمالي 
مولود في إسطنبول كان يدعم القضية الصهيونية: «إن هدفي الوحيد في فلسطين كان وقف 
نزيف الدمء ومما تبدو عليه الأمور اليوم فمن الواضح أننا لم ننجح في ذلكء ولا يوجد 
أحد في أمريكا منح هذه المشكلة من وقته وفكره أكثر مما فعلت أنا.» كان على الرئيس 
أن يوازن بين الضرر المتوقع من جراء اعتراف الولايات المتحدة بإسرائيل على صورة 
أمريكا في العالم العربيء والحافز الذي سيمنحه ذلك للسوفييتء والأعباء المهولة التي 
سيضعها على عاتق الدفاعاك الغربية. وبين الحاجة إلى إقامة العدل للناجين من الإبادة 
على يد النازي والاستجابة للتعاطف الشعبي مع الصهيونية. وكان عليه أن يضع في 
الاعتيار تورط أمريكا السابق في الشرق الأوسط - وهو ميراث يتضمن مساندة الحركات 
الوطنية العربية واليهودية على السواء. وكذلك ضحايا الحرب والاضطهاد - بالإضافة 
إلى مصالح أمريكا الحيوية في المنطقة في الحاضر والمستقبل. 

وفي السادسة وإحدى عشر دقيقة ظهر متحدث باسم الإدارة الأمريكية أمام 
المتحفوية. ف النفة الالنكن: توفال: للمححفنيق يل أي «انقفال:,«أبلغت: الجحكوية أنه 
أعلفك بخكومة نهوكية" ق«فلشطى. وآن الحكوية الؤقدة.ظلنث العافت تبقانة قاهرا 
الملتحدث الرسمي من نص مطبوع. مهونًا من شأن الرسالة وأهميتهاء فقال: «تعلن 
الولايات المتحدة اعتر افها بالحكومة المؤقتة باعتبارها السلطة الفعلية لدولة إسرائيل.» 


أنا كورش! 

تحققت نيوءة عودة الدولة اليهودية التى وصفها ليفى بارسونز 2315015 1.6971 ويلينى 
فيسك 51515 /21123 من منير الوعظ لكسية أولد 356 طغتده5 014 قبل ذلك بماكة 
وثلاثين عامًا. كانت تلك النبوءة قد شجعت أناسًا من أمثال إيما لازاروس وويليام 
بلاكستون ولويس برانديس ومارك توينء على اختلاف توجهاتهم, على أن هذا لم يمنع 
في ذات الوقت من تحقق بعض المخاوف التي عبر عنها سيلاه ميريل 71622111 5613 
عام 218١‏ وتشارلز كرين وهوارد بليس بعد الحرب العالمية الأولىء ثم عبر عنها فيما 
بعد آلان دالاس وعدد كبير من المسئولين الحكوميين. ولسوف تصبح إسرائيل تدريجيًا 
حليقًا قويًًا من الناحية العسكرية للولايات المتحدة ويتزايد باضطراد تقديرها واحترامها 
له وستصبح دولة ديمقراطية نابضة بالحياة وإن كانت غالبًا ما تثير الضجيج. ولم 
تتحول تلك الدولة أبدًا إلى البلشفية أو احتاجت إلى قوات أمريكية للدفاع عنهاء على أن 
تلك الدولة اليهودية سوف تنشر العداء في شتى أنحاء الشرق الأوسطء. وستصبح سببًا 


من أسباب عداوة المسلمين للغرب لقرون طويلة. وسوف يمثل اللاجتكون العرب الذين 
حملوا اسم «فلسطينيين» معهم إلى المنفى قضية أساسية في الصراع العربي الإسرائيلي 
المستمرء وسوف ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها السبب في محنتهم. وعلى عكس 
توقعات وزارة الخارجية فقد استمرت كميات هائلة من النفط العربي في التدفق على 
الولايات المتحدة بعد اعترافها بإسرائيل وإن كان قد تدفق أيضًا الغضب العربي عليها. 

أثار تأسيس دولة إسرائيل توقعات متفائلة بين العديد من الأمريكيين» ومخاوف 
متشائمة في آخرين. فرح وخوفء وتردد هاري ترومان بين الاستجابتين» ولما كان 
ترومان قد وصف يومًا بأنه شخص يستطيع أن يسير ذهنه في اتجاهين مختلفين على 
الأقل في نفس الوقت ويكل إخلاصء فقد لعن الصهاينة ومسانديهم الأمريكيين مقلدًا 
في كثير من الأحيان أولتك المعادين للسامية الذين يحتقرهم. على أنه تسامى في الوقت 
ذاته فوق حدة غضبه وأفكاره المسبقة. وساند حق اللاجتين اليهود في الهجرة إلى 
فلسطين. وساند التقسيمء واعترف باستقلال إسرائيلء ومع أنه كثيرا ما انتقد سياسات 
إسرائيل. وخاصة رفضها السماح يعودة اللاجئين الفلسطينيين» فإنه لم يندم أبدًا على 
قراره باعترافه بإسرائيل الذي اتخذه في ١5‏ مايو/أيار. بل على العكسء فقد بدا أنه 
وجد متعة بالغة في إعادة اليهود إلى وطنهم وفي الدور الذي لعبه فيهاء وهو المعمداني 
البسيط من ميسوريء وعندما قدمه إيدي جاكبسون إلى وفد من اليهود الأمريكيين. 
باعتباره الزعيم الذي ساعد في تأسيس دولة إسرائيل؛ انتفض ترومان صارخًا: «ماذا 
تعني بقولك ساعد في تأسيس؟ أنا كورشء أنا كورش!» ١"‏ 

لم يكن تفاخر ترومان مجرد حديث مرسل في نوبة غضب؛ فال ملك الفارسي كورش 
الكبير (7/ا0595-51 ق.م) لم يعد اليهود من المنفى سامحًا بإعادة بناء دولة يهودية 
فحسبء بل سيطر أيضًا على إمبراطورية شرق أوسطية مترامية الأطراف. كانت الولايات 
المتحدة قد خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي قوة لا ند لها في الشرق الأوسط. 
لم تكن إمبراطورية بالمعنى المألوف للكلمة. لكنها كانت قوة مهيمنة وكيان عسكري 
وسياسي ضخم قادر على حماية حدود المنطقة ودعم الدول الوليدة. كانت الولايات 
المتحدة قد حققت تلك الهيمنة في وقت قصير يثير الدهشة» كان الأمريكيون في أثناء هذا 
الوقت قد حولوا أنفسهم من مجرد مراقبين سلبيين لشئون الشرق الأوسط إلى المستولين 
الرئيسيين عن تخطيط المنطقة والمحكمين لما يبدر فيها من نزاعات. 

كانت تلك هي الدولة التي قضى ممثلوها الوقت في قراءة الجرائد أثناء جلسات مؤتمر 
سان ريمو عام »١157١‏ وهي أيضًا الدولة التي رفض صانعو سياساتها الاعتراف بالمملكة 
السعودية عندما أعلن تأسيسهاء وهي أيضًا الدولة التي كانت تنظر لفلسطين - بل 
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إلى معظم الشرق الأوسط - باعتباره من الممتلكات الأوروبية التي يجب عدم انتهاك 
حرمتها. ولكن بعد ذلك يخمس وعشرين سنة كان للولايات المتحدة نفوذ اقتصادي 
واستراتيجي لا مثيل له في شتى أنحاء المنطقة؛ كان سكان المنطقة. ومعظمهم كان لا 
يزال يرزح تحت نير الاستعمارء ينظرون للولايات المتحدة باعتبارها الملهم والملحرر من 
السيطرة الأجنبية. وتدين العديد من دول الشرق الأوسط للولايات المتحدة باستقلالهاء 
وقد أصبح بعضها فيما بعد من ألد أعدائتهاء في حين تلقت دول أخرى مساعدات 
اقتصادية أو بنية تحتية أو إرشادات سياسيةء وتعد كلها أحجار البناء لسيادة أي 
دولة. وكانت جميعها هدايا من الشعب الأمريكي. 

وكان معلمو القرن التاسع عشر الآمريكيون قد ساعدوا في تحديد هوية عربية 
جديدة للعديد من شعوب الشرق الأوسطء وفي الفترة ما بين مؤتمر السلام بباريس 
وتأسيس دولة إسرائيل كان الجنود ورجال الدولة الأمريكيون قد ساعدوا في إعادة 
تشكيل المنطقة. وفي حين كانت المنطقة أيعد ما تكون عن اتحاد فيدرالي بين دول 
ديمقراطية مستنيرة كالذي كانت تتخيله أجيال عديدة من الأمريكيين» كان الشرق 
الأوسط يبعد بنفس القدر عن حال الركود والتخلف الذي كان عليه في ظل حكم 
العثمانيين: أى حالة الخليط من المستعمرات الأوروبية التي كان عليها في فترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية» وبنهاية أربعينيات القرن العشرين كان هناك شرق أوسطي 
مختلف تمامًا - ناهض وغير قابل للقمع ومتردد بين الأصالة والمعاصرة ‏ يتفاعل 
مع ولايات متحدة مختلفة وأشد قوةء ولكن هذا التفاعل لم يسر داتمًا على نحو ودي. 

فمع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لدول الشرق الأوسط الوليدة» فإن 
العديد منها أصبح ينظر إليها باعتبارها خليفة أوروبا الإمبريالية» أي قوة استعمارية 
تتحدث عن التنمية والديمقراطية؛ في حين أنها تستغل موارد المنطقة وتساند أنظمة 
الحكم المحلية القمعية» وهاجم دعاة التحرر الوطني من العرب الولايات المتحدة قائلين 
إنها لا تساند الحركات الوطنية إلا عندما تتفق هذه الحركات مع أيدولوجيتهاء وندد 
الأصوليون الإسلاميون بالولايات المتحدة باعتبارها تجسيدًا لليبرالية الغربية والعلمانية 
والفسادء. ولدة أكثر من قرن كاملء ظل الأمريكيون يمدون الشرق الأوسظ بمسشاعدات 
خيرية وتوجيهات أيديولوجية» ولكن بدءًا من فترة ما بعد الحرب أصبحوا أيضًا هدقًا 
للكراهية العميقة والاستياء الشديد من قبل سكان المنطقة. 

بعد عام ١95/8‏ قضى الأمريكيون العقود الستة التالية يناضلون من أجل إحداث 
التوازن بين المزايا التي منحوها للمنطقة والموارد والمزايا العسكرية التي يحصلون عليها 
منهاء وذلك لتحسين صورتهم كمعلمين ورجال خير وصناع سلام بدلا من السمعة التي 


الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري . 585 
اكتسبوها في المنطقة باعتبارهم طفيليين متعجرفين وأنانيين» وكان عليهم أن يوائموا 
بين التزامهم بمبادئ حق تقرير المصير واحترام سيادة الدول من ناحية وبين الحاجة 
إلى مواجهة تحديات عالمية - من الشيوعية السوفييتية أولًا وفيما بعد من التطرف 
الإسلامي - من ناحية أخرى. وكان على الأمريكيين أن يفيقوا من أوهامهم بشأن الشرق 
الأوسط التي طالما احتفظوا بها: من صحار حالمة وجوار مثيرة للشهوة؛ لكي يتعاملوا 
مع مخاطر حقيقية تهدد أمنهم 5207 فقصة التورط الأمريكي في الشرق الأوسط 
في فترة ما بعد الحرب هي قصة محاولات جادة قام بها رجال دولة وجنود ومواطنون 
عاديون لإحداث هذا الانسجام والتوازنء ولتأمين المصالح الحيوية» ودعم المثل الجديرة 
بالتقدير والتفرقة بين الحقيقة والخيال. 
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درست الفصول السابقة بالتفصيل الطرق المختلفة التى تفاعلت بها الولايات المتحدة 
مع الشرق الأوسط منذ عام 5/ا7١.‏ وكان الهدف هو لوطت ثراء وجوهر هذا التاريخ 
واستكشاف أسس تورط أمريكا في المنطقة اليوم. وكان هناك هدف آخر هو ملء 
الفراغ في الكتابات حول العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط في الأعوام الماكة 
والخمسين التى تفصل بين الثورة الأمريكية ونهاية الحرب العالمية الثانية. 

وديبحث هذا القسم الأخير في العقود الستة الأخيرة. بدءًا من الحرب الباردة وحتى 
الحرب في العراق» وهى زمن تورط أمريكي مكثف في الشرق الأوسط. وعلى عكس الفترة ما 
بين 15505-11/19/7, التى يوجد عنها أعمال قليلة نسييّاء فقد صدر عدد هائل من الكتب 
والمقالات عن المرحلة كاه وأجريت العديد من الدراسات الجيدة حول المساعي 
الأمريكية للتوسط في إحلال السلام بين العرب والإسرائيليين قبل حرب ”/ا9١‏ - على 
سبيل المثال - أى حول تطوير التحالف السعودي الأمريكي في الخمسينيات والستينيات, 
ولن تضيف أية أبحاث جديدة الكثير إليها. ومن ناحية أخرىء يعوق غياب أية وثائق 
حكومية - التى تعتبر أساس أي بحث جاد - تحليل الأحداث الرئيسية للثلاثين عامًا 
الماضية؛ إن إنها لا تزال تعتبر سرية ولا يُسمح بنشرها. وأية محاولة لفهم التورط 
الأمريكي في الشرق الأوسط من عام ١954‏ حتى الوقت الحاضر تخاطر إما بتكرار ما 
كُتبٌ بالفعل/ أو اقتراض ما لم نعرفه جيدًا حتى الآن. 

وفي ضوء هذه الصعابء يحاول هذا الجزء الأخير تقديم نظرة شاملة على التوجهات 
ونقاط التحول الخطيرة التى حدثت في هذه الفترة» وليس دراسة عميقة وشاملة عنهاء 
ويوكة :فق علاقة الاستعرارية الذن. تريط ويخ فازة ها :يعن الحرب العالية الثانية بهن 
هذا التاريخ وبين المراحل السابقةء وأيضًا على فكرة القوة والإيمان والخيال المستمرة, 
وسنوضح كيف أن واضعي السياسات الأمريكيين حاولوا التعامل مع العديد من 
التحديات نفسها التي ولكيها أسلافهم خلال فترة ما قبل الحربء وكيف جاهدوا مثلهم 
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للتوفيق بين مصالحهم الاستراتيجية والأيديولوجية في المنطقة. وفي غضون ذلك ظلت 
الصور الخيالية عن الشرق الأوسط تمثل أساس الثقافة الأمريكية الشعبية. 

وبالتركيز على استمرار تورط أمريكا في هذه المنطقة الحيوية. وبوضع تورطها 
الحالي هناك في إطار تاريخيء يهدف هذا الفصل إلى تعميق فهم طبيعة العلاقات بين 
أمريكا والشرق الأوسط. والهدف من هذا هو أن نجعل بإمكان الأمريكيين القراءة حول 
القتال في العراق وسماع صدى صوت حروب البرير وعملية الشعلةء أو تتبع الجهود 
الرئاسية للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين ورؤية ظلال تيدي وودفلت وقذدف 
ويلسون,. وسيعرف القارئ أن نفس الأوهام التي أغرت جون ليديارد باستكشاف 
الشرق الأوسط لا تزال تغري الأمريكيين بحضور أفلام تتحدث عن الشرق الأوسطء 
فبعد أكثر من مائتي عامء ظل التفاعل بين الولايات المتحدة وشعوب وأراضي الشرق 
الأوسط نابضًا بالحياة ومتعدد الجوانب وديناميكيًا وعميقًا بصورة ملحوظة. 


ما بين الشيوعية والقومية 
لبعض الوقت. بدا أن هاري ترومان قد نجح في تحقيق التوافق بين مكانة أمريكا 
الجديدة باعتبارها القوة المسيطرة في الشرق الأوسط ودورها التقليدي كمحررة وصانعة 
سلام. وعلى أمل علاج الجراح التي أحدثها تأسيس الدولة اليهودية» ساند الرئيس جهود 
الأمم المتحدة لتحقيق السلام بين إسرائيل والعرب. ووقع عبء تنفيذ تلك المهمة على 
رالف بانش ©125ا8 طم8231. المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى فلسطين والذي كان 
نجمًا من نجوم كرة السلة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ومحررًا قديرًا وأحد 
أول الأمريكيين الأفارقة الذين حصلوا على درحة الدكتوراه من جامعة هارفارد. وقد 
قال بانش الذي كان أنيقًا ولكن صريحا في حديثه للوفدين العربي والإسرائيلي اللذين 
كانا يتناولان العشاء معه على جزيرة رودس: «انظروا إلى هذه الأطباق الرائعة» إذا 
توصلتم إلى اتفاقء سيحصل كل منكم على واحد منها ليأخذها وهى عائد إلى منزله. 
أما إذا لم تتفقواء فسأحطمها على رءوسكم!» وبحلول شهر يوليو/ تموز 21559 
كان بانش قد نجح في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة مصر 
ولبنان والأردن وسورياء وأسس سايقة لمعاهدات أكثر استمرارية. وقد أوصلته إنجازاته 
للحصول على جائزة نوبل للسلام؛ وبدت وكأنها تعيد لأمريكا سمعتها كوسيط ذي 
مبادئ. ' 

سعى ترومان أيضًا إلى تحقيق توازن بين مخاوف الحرب الباردة ومد القومية 
المتصاعد في الشرق الأوسط. وحاء أول اختبار لشجاعة الرئيس في إيران» حيث أعلن 
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رئيس الوزراء محمد مصدقء وهو محامي يبلغ من العمر سبعين عامًا تلقى تعليمه 
في سويسراء نفسه نصيرًا للشعب وعدوًا لكل صور الهيمنة الأجنبية» وعمل على إبعاد 
بلاده عن النفوذ السوفييتيء لكنه راوغ أيضًا لإخراج البريطانيين من إيران عن طريق 
تأميم شركة النفط الأنجلو إيرانية. 

كان مصدق من دعاة حركة عدم الانحيازء التي تكونت أساسًا من دول نامية 
أعلنت حيادها في الحرب الباردة» ولم تنضم إلى الاتحاد السوفييتي ولا الغرب. كان 
من الممكن أن يثير هذا الموقف عداء الولايات المتحدة يسهولةء. ولكن على عكس ذلك 
أصبح مصدق بطلا لدى الأمريكيين. فقد كانت إيران» في عيون كثير من الأمريكيين 
لا تزال بلد الافتتان من كتاب ألف ليلة وليلة» واستمروا في التهافت على حضور أفلام 
خيالية عن الشرق الأوسطء مثل «ابن علي بابا» »)١555(‏ و«الرحلة السابعة لسندباد» 
(1505١)ء‏ وكذلك مسرحية «قسمت» المؤثرة التى عرضت على أحد مسارح برودواي 
عام 1497 وفيها كان الخليفة الغارق في الحب يدندن لجارية عراقية رشيقة: «خذي 
بيديء فأنا غريب في الجنة». وظل الأمريكيون مفتونين بأسطورة الرجل من الشرق 
الأوسط الذي كان محبًا للحرية» وبدا أن مصدق يجسد هذه الشخصية. ولهذا قارنته 
الصحافة الأمريكية بتوماس بين وجيفرسونء واختارته مجلة تايم ليكون «رجل العام» 
لسنة :.١155١‏ ودعا ترومان رئيس الوزراء إلى البيت الأبيضء وساند مطالبه بأحقيته في 
النفط الإيراني. مما أثار غضب بريطانيا. 

جاء مثال آخر على قدرة ترومان على تحقيق التوازن مع المصالح الاستراتيجية 
والأيديولوجية في مصر؛ فهناك أيضًا حشدت الحركة الوطنية قواها لطرد البريطانيين. 
وحل مجلس النوابء والإطاحة بالملك فاروق. وفي مشاهد تذكر بثورة عرابي قبل ذلك 
بسبعين عامّاء عصف محدثو الشغب بشوارع القاهرة والإسكندرية في يناير/ كانون 
الثاني 557١ء‏ مضرمين النيران في المباني التي يمتلكها أجانب» وكان من بين المنشآت 
الكلاسيكية التي دمرت فندق شيبردء الذي استضاف مارك توين (<لة150 113112 في 
يوم من الأيام. وخشي ترومان من أن يستغل الاتحاد السوفييتي هذه الفوضى للتدخل 
ساسك في مصرء فكلف كيرميت روزفلت 100565616 22011ع»1 اه آخرين من وكالة 
الاستخبارات المركزية بالبحث عن شخصية وطنية مصرية: أي «بيلي جراهام مسلم». 
يمكنها إعادة النظام إلى البلاد وضمها إلى منظمة دفاع عن الشرق الأوسط على طراز 
حلف الناتى. وقادهم هذا البحث إلى خلية تطلق على نفسها «الضباط الأحرار» كانت 
تخطط لتنفيذ انقلاب وإلى قائدهم وهو مقدم في الرابعة والثلاثين من عمره. اسمه 
جمال عيد الناصر." 
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كان ناصر فصيحًا وشديد الوسامة ويبدو مثل نسخة حديثة من عرابيء وكان 
كذلك بطلا خرج من صفحات كتاب ألف ليلة وليلة. وكان أيضًا نتاج الأفكار الوطنية 
التي أدخلها المحاربون الأمريكيون الذين شاركوا في الحرب الأهلية إلى مصرء وكذلك 
الغريه تكريكق الكلية السووية البرؤصبتانقية:-وهدا أن ناصنبالفعل مق القاتد. الناض 
تسعى وكالة الاستخبارات المركزية. لأول مرة في عملياتها في الشرق الأوسط. إلى تنصيبه. 
وأكدت الوكالة له ولزملاته المتآمرين دعم أمريكا السري لهم. ويعد أن بث هذا الدعم 
الشجاعة في عروقهم: استولى الضباط على المباني الحكومية في 1" يوليو/ تموز 2١5537‏ 
وقاموا بحل مجلس النوابء. وأرسلوا الملك فاروق على يخت إلى أوروبا. شعر البريطانيون 
بالذعر لما حدثء ولكن الولايات المتحدة اعترفت فورًا بنظام الحكم الجديد. ويادرت 
بإقامة مباحثات مع ناصر. 

وبحلول العام الأخير لركاسة ترومان» كان قد نجح في التوسط بين العرب 
والإسرائيليين» ومساندة الحركات الوطنية» ووقف العدوان السوفييتيء ويدا فجأة وكأن 
«السلام الأمريكي» في الشرق الأوسط قريب المنال. ولكن ثبت أن هذا سراب؛ فقد أعلنت 
الدول العربية أن الهدنة لم تكن أكثر من هدنة مؤقتة. وأن حالة الحرب مستمرة 
بينهم وبين إسرائيل. ومنعت مصر سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل من عبور قناة 
السويسء أو من عبور مضيق تيران عند مدخل البحر الأحمرء إلى ميناء إسرائيل 
الجنوبي إيلات. ومنع الأردنيون الإسرائيليين من دخول المدينة القديمة في القدس 
الشرقية. التي تعد موطن أقدس المعابد اليهودية. الحائط الغربي (حائط البراق). 
خارقة بذلك الهدنة. ومن ناحيتها رفضت إسرائيل إعادة اللاجئين الفلسطينيين بدون 
اتفاق سلامء وثآرت لتسلل الفلسطينيين عبر حدودها بغارات واسعة النطاق على الأراض 
العربية. 

ومرة أخرى امتلأت الأرض التي يقدسها الملايين بالمركبات المحترقة والجثث التي 
اخترقها الرصاصء ولم تكن المشاهد في المناطق الأخرى من الشرق الأوسط أقل رعبًا؛ 
فقد اضطرب جزء كبير من المنطقة من المغرب إلى العراق بمظاهرات وطنية وهجمات 
متقطعة ضد السلطات الفرنسية والبريطانية. وتزامنت هذه الاضطرابات مع تجدد 
الاستفزازات السوفييتية ضد العراق وإيران» وبقرار الكرملين بتبني الحركات الوطنية 
في الشرق الأوسطء التي نأى بنقسه عنها من قبل باعتبارها حركات «برجوازية خانعة». 
كطلقاء' طنيحييق 'لها: في الحرت التاردة: وعرهن- التقاء:الشيوعية والمركاتالوظفية 
المتطرفة نفط الشرق الأوسطء الذي كان الغرب يعتمد عليه من أجل رفاهيته» بل حتى 
بقائكه.» للخطر. 
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كان عجز الحلقاء الغربيين عن تحقيق الاستقرارء ناهيك عن حل الصراعات العديدة 
التى كانت تهز الشرق الأوسط واضحًا منذ عام ٠155١ء‏ عندما أصدرت بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة «الإعلان الثلاتى». وقد اعترفت الوثيقة ضمنيًا يتصاعد إحباط وخيبة 
أمل القوى الثلاث في مجهودات السلام العربي الإسرائيليء ودعت الطرفين المتنازعين إلى 
ضبط النفس. ويدلًا من توجيه أسلحتهم إلى بعضهم البعض دعت القوى الثلاث كل 
دول الشرق الأوسط إلى تصويب أسلحتها نحو عدوها السوفييتي المشترك عن طريق 
التعاون في الدفاع عن المنطقة. 

وكان الإعلان الثلاثي يمثل محاولة أخرى للتوفيق بين العناصر المتعارضة في سياسة 
أمريكا تجاه الشرق الأوسط؛ فقد صدقت إدارة ترومان يسذاجة أن الولايات المتحدة 
يمكنها أن تقيم علاقات صداقة مع كل من إسرائيل والعالم العربي, وأنه يمكنها دعم 
مطالب الاستقلال في الشرق الأوسط مع توقع أن تدافع فرنسا ويريطانيا عن المنطقة 
ضد الشيوعية. ولكن هذه الافتراضات لم يكن لها أساسء ويحلول عام 2١5057‏ مع 
تصاعد التوتر العربي الإسرائيلي ونشوب الثورات الوطنية واجهت الولايات المتحدة مرة 
أخرى القكا د سدمة له أقكار علكها زها" ان مسقتو قا متتائدة إسراقيل»دوان كزندة ذلك 
من حدة الغضب العربيء أو أن تتراجع عن مساندة الدولة اليهودية فتحصل بذلك 
على ود العرب ورضاهم. وكان بإمكان أمريكا إما أن تقف بجانب بريطانيا وفرنسا 
في حماية الشرق الأوسط من العدوان السوفييتىء أو أن تتخلى عنهما لصالح الحركات 
الوظنية المخلية: التي كان بعضها عل اتصال بالكرملين بالفغل: 

ولم يكن على ترومان اتخاذ هذه القرارات؛ ففى يناير/ كانون الثانى ١557‏ انتقل 
النيف الاليكن الديموقزاطى الو أبن تممهوريةاتنكت قيادة يظن الخو الغالية 'القائية 
الجنرال السابق عريض الفكين دوايت ديفيد أيزنهاور. وقال أيزنهاور» وهو من كنساس, 
في أول خطاب له عند تولي الرئاسة: «نحن الأحرار علينا أن نعلن إيماننا من جديد.» 
وكانت كلمة «إيمان»», التي ظهرت ما لا يقل عن ١5‏ مرة في هذا النص» تعني للرئيس 
الجديد الثقة بقدرة أمريكا على حماية الحرية في جميع أنحاء العالم مع احترام «الإرث 
الخاص لكل أمة». لقد حققت الولايات المتحدة أخيرًا التفوق اللازم لنشر قيمها حول 
العالم» ولكن كان هذا ينطبق على الاتحاد السوفييتي أيضًا. وكان «الإرث الخاص» لتلك 
الأمم: الذي لا يزال يرزخ تحت حكم استعماري يحمل على الأقل للغرب كراهية بقدر 
ما يحمل خوقًا من أي عدوان سوفييتي. وأعلن أيزنهاور أن «الإيمان يحدد نظرتنا 
الشاملة للحياة». ولكن كان هذا المنظور العالمي لا يزال يتغاضى عن التناقض بين دعم 
الوطنية ومحارية الشيوعية في الشرق الأوسط الذي يزداد تعقيدًا. 
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دالاس 
لم يكن أيزنهاور خبيرًا في السياسة الخارجيةء فأوكل مسئولية الشرق الأوسط - وأجزاء 
أخرى كثيرة من العالم - لوزير خارجيته جون فوستر دالاس 2111165 ه8056 ططولء 
كان دالاس صارمًا مغرورّاء وله نظرة باردة من وراء زجاج نظارته ذات الإطار الحديدي 
والغليون يمنع ابتسامته. وكان مشهورًا بأنه لا يعرف التعاطف. وقد وصفه ونستون 
تشرشلء الذي أصبح مرة أخرى رئيسًا للوزراء في أوائل الخمسينيات: «مملء مملء 
ممل». وكان وزير الخارجية» الذي تخرج في جامعة برنستون وكان مشيخيا متديناء 
يتبع نهج الرئيس ويلسون في كراهيته للاستعمارء والرئيس جاكسون في تصميمه على 
حماية مصالح أمريكا بالخارج. وكان يعتبر الشيوعية شرًا عالميّاء ودول عدم الانحياز 
مثل الهند وأندونيسيا تشجع هذا الشرء وكان دالاس يعتبر أيضًا القوميين المتطرفين 
خطرًاء فقال لمجلس الشيوخ: «سواء في الهند الصينية أو سيام أو المغرب أى مصر أو 
الجزيرة العربية أو إيران ... فإن الشيوعيين السوفييت يصطادون قوى الاضطراب.» 
وبمشاركة أخيه آلن دالاس 12111165 11»2ى, المسئكول السايق بوزارة الخارجية وركيس 
وكالة الاستخبارات المركزية» تعهد دالاس على تخليص الشرق الأوسط من هؤلاء الذين 
يمهدون لدخول الروس. 

كان أول هدف لهذه الحملة هو محمد مصدق. ففي عام ,١5057‏ طرح رئيس 
الوزراء الإيراني عباءة الود والتعاون جانيّاء وظهر في صورة رجل إيران القوي. فقطع 
العلاقات مع بريطانياء واستولى على الجيشء وعقد تحالفات مع حزب توده الشيوعي. 
واضطر الشاه محمد رضاء الشاه غير المؤثر الموالي للغربء. أن يفر من البلاد. وفي نظر 
دالاس كانت تلك الأحداث تنبئ بالسقوط الوشيك للخليج العربي برمته إلى اكتلاف 
وطني شيوعيء وخسارة نفط الشرق الأوسط الذي لا يمكن تعويضه. وكان دالاس عاقد 
العزم على منع هذه الكارثة. فتعاون مع بريطانيا في التخطيط للإطاحة بمصدق. ونقذ 
تلك العملية» التى كانت تحمل الاسم الكودي «أجاكس». كيرميت روزفلت ضابط وكالة 
الاستخيارات المركزية الأمريكية, بمساعدة لوي هندرسن 1]»206©17502 /ا1.0, الذي كان 
يتقلد في ذلك الوقت منصب سفير أمريكا في طهران» والجنرال نورمان شوارتزكوف. 
الذين كانوا جميعًا يساندون التيار الوطني الإيراني في الماضي. شن المتآمرون هجومًا 
شرسًا على مصدق في الصحافة الإيرانيةء وحرضوا على أعمال الشغب ضد الحكومة في 
الشوارع» وهددت الحرب الأهلية بتقسيم إيران» عندما نجحت الخطة أجاكس في ١5‏ 
أغسطس /آب 1507١.ء‏ فاستعاد الشاه عرشه وتخلص من المئات من مؤيدي مصدق. 
ووْضعٌ رئيس الوزراء المخلوع تحت الإقامة الجبرية بمنزله حتى وفاته عام ".١1951/‏ 
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وكان الانقلاب الإيراني سابقة لإطاحة وكالة الاستخبارات المركزية المنظم برئيس 
جواتيمالا جاكويو أرينز حوكماة عام 15605. ومع ذلك فقد استمرت الولايات المتحدة 
في دعم الحركات الوطنية في البلدان التي لم تر أن استيلاء الشيوعيين عليها أمرًا 
خطيراء وكان ذلك يحدث حتى على حساب حلفاتها الأوروبيين» وهذا ما حدث في شمال 
أفريقيا. فقد أكدت وزارة الخارجية عام 1955: «لا يمكننا أن نمنح الفرنسيين المساندة 
التي يرغبون فيها من أجل سياساتهم في شمال أفريقياء دون حصد عداوة الشعوب 
المحلية.» وقال عضى مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية نيفادا جورج مالون غاضيا: 
«الفرنسيون يديرون دولة بوليسية في شمال أفريقيا.» وهاجم الولايات المتحدة بسبب 
تورطها في «أعمال مساندة الرق الاستعماري القذرة» عن طريق مساعدة فرنسا. وفي 
الواقع مارست الولايات المتحدة ضغوطًا من أجل إعادة الملك محمد الخامس ملك المغرب 
والوطني التونسي حبيب يورقيبة» اللذين نفاهما الفرنسيون من البلاد» وساعدت بلديهما 
على تحقيق الاستقلال عام 17. وحثت إدارة الرئيس أيزنهاور فرنسا أيضًا على 
ضبط النفس في قمعها للوطنيين الجزائريين» وقال الرئيس: «نظرًا لأن الولايات المتحدة 
قد قطعت شوطًا في محاولة حماية استقلال الدول العربية» فإنها لم تكن ترغب في 
مساندة الموقف الفرنسي الذي قد يدمز كل ما حققناه من قبل.» 

وترسخ الاستياء من دور أمريكا في الانقلاب ضد مصدق بين كثير من الإيرانيين: 
ولكن نما شعور بالمرارة في بريطانيا وفرنسا بسبب دعم أمريكا لاستقلال دول الشرق 
الأوسط الأخرى. وأظهر أحد كبار المسئولين البريطانيين أسفه على أن «بعض الأمريكيين 
يرون دائمًا شخصية جورج واشنطن تظهر في كل حركة منشقة أو ثورية»» وانتقد 
آخر «الحلم المثالي» بتكوين «سلسلة من الدول الإسلامية المستقلة من المحيط الأطلسي 
حتى المحيط الهندي» تتعاون بامتنان مع المحررين الأمريكيين.» وانتقد اللواء الفرنسي 
ألفونس جوين «المؤامرة الكيرى» التى «اجتمع فيها التعصب الدينى والخوف من 
الأجانب في الشرق الأوسط مع المعاداة الأمريكية للاستعمار» لطرد الفرنسيين مق شتمال 
أفريقيا. ؛ 

كان الإحباط بسيب سياسات أمريكا المترددة في الشرق الأوسط يثير الأوروبيين 
باستمرارء وفي النهاية انفجر الموقف في مصر. فقد توطدت العلاقات بين الولايات 
المتحدة ومجلس الضباط الأحرار تحت إدارة أيزنهاورء وعندما عاد دالاس من جولة في 
القاهرة وغيرها من عواصم الشرق الأوسط في مايو/أيار 5057١ء‏ أعلن مساندته لمطالب 
ناصر بالانسحاب الكامل للقوات البريطانية من مصر. وكتب أيزنهاور إلى تشرشل: 
«من ملاحظات فوستر الشخصية. توصلت إلى أنه يجب اتخاذ خطوة ما قريبًا للتوفيق 
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بين الحد الأدنى لاحتياجاتنا الدفاعية والمشاعر الوطنية القوية لحكومة مصر وشعيها.» 
وكان دالاس مقتنقًا أن مصر ستنضم طواعية إلى منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط بعد 
تحررها من بريطانياء ولكن البريطانيين كانوا يؤمنون أن ناصرًا معاد للغرب بطبيعته. 
وأن الولايات المتحدة بدعمها له ستقلل من شأن منظمة الدفاع بدلا من تقويتها. واشتكى 
دالاس قائلًا: «الموقف الاستعماري القديم تجاه السكان المحليين سيقودهم إلى أيدي 
الشيوعيين.» وفي حين كان الجنود البريطانيون يتعرضون لهجمات متكررة من رجال 
حروب العصابات المصريين» كثف دالاس ضغوطه على لندن. وأخيرًا في يوليو/ تموز 
عام ,١15554‏ أذعن تشرشل ووافق على إجلاء جميع القوات البريطانية من مصرء وبذلك 
انتهت فترة احتلال دامت سيبعين عامًا نتجت حزئيًا عن صعود وانهيار أسعار القطن 
في أثناء الحرب الأهلية وبعدها.* 

ولكن مصر لم تنضم لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسطء وفسر ناصر ذلك بأنه ما 
زال هناك عائق آخر أمام عضوية مصر في المنظمة؛ الصراع مع إسرائيل. فقد كانت 
الصدامات بين القوات المصرية والإسرائيلية قد تصاعدت في أعقاب انسحاب القوات 
البريطانية» وهددت بإشعال المنطقة بأسرها. وقال ناصر لدالاس بأن على أمريكا تقييد 
الإسرائيليين وإجبارهم على التخلي عن يعض المناطق كعريون للسلامء وعندها ستنضم 
مصر بالتأكيد لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. 

وأعجب دالاس كثيرًا بهذا العرضء فقد كان على غرار العديد من مسئولي وزارة 
الخارجية الذين كانوا من نسل مبشرين يكره الدولة اليهودية. وكان يطلق عليها 
«الحجر الثقيل حول رقابنا»» وكان بصفة عامة متعاطفا مع العرب. وقد اتفق مع 
وزارة الخارجية في تقييمها بأن إسرائيل يمكنها تحقيق السلام عن طريق التنازل عن 
مناطق كثيرة للعرب. ولكن السلام من وجهة نظر دالاس لم يكن وسيلة لضمان الدفاع 
عن الشرق الأوسط فحسب.ء بل غاية سامية في حد ذاته. ونظرًا لأن تربيته الدينية كانت 
تجعله يشعر بارتباط خاص بفلسطين. فقد شعر الوزير أنه ملزم أخلاقيّاء إن لم يكن 
مفوضًا إلهيّاء بأن يعيد السكينة إلى الأرض المقدسة. 

قاد المزيج من هذه الدوافع الاستراتيجية والدينية دالاس إلى دعوة البريطانيين بعد 
أسابيع فقط من مساعدته على إجلاكهم عن مصرء إلى المشاركة في محاولة للتوسط 
بين مصر وإسرائيل. وبنهاية عام 555١ء‏ كان فريق تخطيط أنجلو أمريكي قد وضع 
خطة أطلق عليها «ألفا»» وهي خطة سرية تتنازل إسرائيل بمقتضاها عن مناطق لمصر, 
وتعد مصر في المقابل بعدم الاعتداء على إسرائيل. وكما هو متوقع رفض رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بن جوريون الاقتراح» ويرر ذلك بأن مصر يجب ألا تكافاً على اعتداءات عام 
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؛ ولكن دالاس كان مستعدًا للضغط عليه للالتزام بالخطة» وكان كل ما يحتاجه 
هو موافقة ناصر. 

كان الزعيم المصري في ذلك الوقت قد بدأ لتوه مشروهًا طموحًا لترسيخ مكانته 
الهامة في الساحة السياسية العربية» وريادته في حركة عدم الانحيازء جنيًا إلى جنب مع 
جواهر لال نهروء رئيس وزراء الهند. وقد أضاع الهدف الأول أية فرصة لأن يعقد ناصر 
اتفاق سلام مع عدو العرب اللدودء في حين نفى الهدف الثاني أية إمكانية لعضوية 
مصر في المنظمة. وبعد أن رفض ناصر شروط الخطة «ألفا»» عارض تحالف بريطانيا 
العسكري مع تركيا وياكستان وإيران والعراقء ما يطلق عليه «حلف بغداد». وبادر 
بالاعتراف بالصين الشعبية. وفي سبتمبر/أيلول عام ١555‏ اشترى كميات ضخمة من 
الأسلحة السوفييتية عبر تشيكوسلوفاكيا. ومع ذلكء قام دالاس بميادرة سلام ثانية» 
سميت هذه المرة «جاما»؛ وفيها قام مبعوث رئاسي خاص برحلات مكوكية بين ناصر 
وين جوريون في محاولة لترتيب عقد اجتماع بينهما. ووصل هذا المبعوث» وهو وزير 
الدفاع السابق روبرت بى. أندرسن 067502 2ك .8 205636, إلى المنطقة في أوائل ربيع 
عام ١15907‏ ليجد أن ناصرًا ليست لديه أية نية لمناقشة السلام. وليس مهتمًا كثيرا 
باستقباله. 

فقام دالاسء الذي غضب غضيًا شديدًا بسبب هذه الإهانة. بالموافقة على عملية 
أخرى. سميت «أوميجا» صممت لتغيير النظام الحاكم في مصر بأية وسيلة سوى 
الاغتيال. وبالإضافة إلى تقوية الحكومات الصديقة في الأردن ولبنان» والتخطيط لانقلاب 
موالي للغرب في سورياء سعت الخطة «أوميجاء إلى الإعلاء من شأن الملك سعود ليحل 
محل ناصر قائدًا للعرب. أما أقسى ينود أوميجا فكان منع المساعدات الأمريكية لتشييد 
السد العالي بأسوان. وكان هذا المشروع. الذي اقترحه لأول مرة المستكشف العسكري 
الأمريكي إيراستوس سبارو بيردي /2100 5031550169 287351115 عام 481/5١ء‏ هو مصدر 
فخر الحاكم المصري.١‏ ْ 

ولكن ناصرًا رفض الانصياع للعقوباتء وفي يوم ؟” يوليوى/ تموز عام ١5557‏ 
أذهل العالم بإعلان تأميم شركة قناة السويس. وكان تلك الضرية موجهةء كما فسر 
ناصرء إلى «الاستغلاليين والمستعمرين وعملاء الإمبريالية» الذين تآمروا لتقليل شأن 
مصر عن طريق إعاقة انتشار نفوذها ومنع تمويل السد العالي بأسوان. وأصبح ناصر 
في نظر البريطانيين» وهم من كبار حملة الأسهم في شركة قناة السويسء هتلر آخر, 
وشبهوا استيلاءه على قناة السويس باستيلاء النازيين على النمسا. وتعهد رئيس الوزراء 
البريطاني أنطوني إيدن 5065 نإدهط]45. قائلًا: «هدفي هو التخلص من الكولونيل 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن آيانا 


00 القوة والإيمان والخيال 


الناصر ونظام حكمه.» وكان ناصر أيضًا يمول رجال حرب العصابات الجزائريين. 
وهو الأمر الذي لم يجعله محبويًا لدى الفرنسيين. وحذر وزير الخارجية كريستيان 
بينو 211316211 0111151]1313) من باريس من أنه إذا أفلتت مصر بخطة التأميم فإن فرنسا 
سيتقلص شأنها إلى قوة من الدرجة الثالثةء وستصيح أورويا «معتمدة تمامًا على مشاعر 
العرب الودية»." 

ويدأ القادة الفرنسيون والبريطانيون على الفور في وضع خطة لهجوم عسكري 
ضد مصرء وسعوا إلى الحصولء ضمنا أو صراحةء على ضوء أخضر من الولايات المتحدة 
لشن الهجوم. 

وضعت أزمة قناة السويس الولايات المتحدة مرة أخرى في مواجهة خيارات صعبة: 
إما مساندة زعيم قومي من دول عدم الانحياز تربطه علاقات قوية بموسكوء أو 
الوقوف إلى جانب القوتين القادرتين على حماية الشرق الأوسط. وقد منح الأمريكيون 
الأولوية للمخاوف الاستراتيجية على حساب تلك الأخلاقية في إيران بالتواطق مع بريطانيا 
لخلع مصدقء. ولكن في حالة مصر تغلب الجانب الأيديولوجي عليهم. فادعى دالاس أن 
الصراع ليس بين ناصر والغربء بل بين الحركات القومية في الشرق الآأوسط والاستعمار 
الأوروبى. وكان من رأيه أنه «لا يمكن توقع أن تنحاز الولايات المتحدة مائة بالمائة إما 
مع القوى الاستعمارية أو القوة التي تهتم فقط بمشكلة الحصول على الاستقلال التام 
بأسرع طريقة ممكنة.» ومع أنه أكد سرًّا لبريطانيا وفرنسا أنه لم يستبعد قط خيار 
استخدام القوة ضد مصرء فقد عارض دالاس علانية أي لجوء لاستخدام السلاح. 

واعترض إيدن قائلًا: «هذا التهكم على الحلفاء يدمر الشراكة الحقيقية.» وفي الواقع 
اتهم بينو الولايات المتحدة بالتعاون مع الكرملين لإبقاء ناصر في السلطة. ومنع ظهور 
ديموقراطية مصرية حقيقية. وبسبب غضبها من حديث دالاس المخادع بدأت فرنسا 
سرًّا في تسليح إسرائيل وتشجيعها على مهاجمة مصر أولًا. ورحب بن جوريون بالاقتراح, 
إذ كان مقتنعًا أن جيش ناصر الذي سلحه السوفييت يمثل خطرًا قاتلا على الدولة 
اليهودية. وفي البداية ترددت بريطانياء التي لم تتقبل قط فكرة وجود إسرائيلء. ولكن 
بحلول شهر سبتمير/ أيلول انضمت أيضًا إلى المؤامرة. وكانت الخطة تقتضي أن توجه 
القوات الإسرائيلية الضربة الأولى بالقرب من قناة السويسء وتوجد بذلك ذريعة لتدخل 
فرنسا وإنجلترا «لحماية» المجرى المائي الحيوي. 

وبمجرد يزوغ شمس يوم 35 أكتوير/ تشرين الأول ١1557‏ امتلأت السماء فوق 
ممر متلا يسيناءء. الذي ييعد 5" ميلا عن القناة. بمظلات هايطة. ويعد هيوطهم 
خاض جنود المظلات الإسرائيليون معركة شرسة مع الوحدات المصرية في الممر»ء في 
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حين قامت قوات إسرائيلية مدرعة بتدمير قوات الدفاع المصرية في طريقها إلى السويس 
وغزة. وعندها هددت فرنسا وبريطانيا بالتدخل عسكريًا إذا لم تدنسحب جميع القوات 
الإسرائيلية والمصرية من منصطقة القناة. وكما هى متوقع. رفضت مصر هذا الإنذارء 
فاستعد أسطول فرنسي - إنجليزي للإبحار. وأكد إيدن لدالاس أن هذا الغزى الجماعي 
ليس «عودة لمفاهيم الاستعمار والاحتلال القديمة». لكنه محاولة «لتقوية أخنعق تقطة 
في خط الدفاع ضد الشيوعية.» ولكن دالاس كان يستشيط غضياء واتهم حلفاءهم في 
الحرب العالمية الثانية بالتصرف بوحشية تفوق وحشية السوفييت الذين كانت دباباتهم 
في ذلك الوقت تقمع ثورة ضد الشيوعية في المجر. وصاح الوزير قائلًا: «الولايات المتحدة 
ستبقى أو تندثر على أساس مصير الاستعمار. في حالة النصر أو الخسارة. سنشارك 
في مصير فرنسا وبريطانيا.» 

وفي حين كانت الطائرات الفرنسية والبريطانية تقذف المطارات المصريةء كان 
الأمريكيون والسوفييت يوافقون على قرار صادر من الجمعية العمومية يندد بالعدوان 
على مصر ويفوض نشر قوات حفظ السلام التابعة للآمم المتحدة على طول شاطئ 
القناة. وتجاهلت القوات البريطانية والفرنسية القرارء وهبطت على الأراضي المصرية في 
4 نوفمبر/ تشرين الثاني بنية احتلال القناة خلال أسبوع. ولكن بعد يومين ووسط 
مقاومة مصرية عنيفةء هدد السوفيت بالتدخل عسكريًا ضد الغزاةء ومارست الولايات 
الملتحدة ضغوطًا اقتصادية شديدة على بريطانيا. وبعد أن بث هذا الذعرّ في عروقهاء 
اضطرت الحملة الفرنسية - الإنجليزية إلى الانسحاب تجر أذيال الخيبة». تاركة قناة 
السويس تحت سيطرة مصرية خالصة. وأذعنت إسرائيل أيضًا تحت تهديد العقويات 
الأمريكية وسحبت قواتها من سيناء وغزة. وعلى الرغم من استمرار قوات الأمم المتحدة 
في حفظ السلام في تلك المناطقء: ومع أن السفن الإسراكيلية أصبحت تمر بدون عائق 
خلال مضيق تيران» فقد اعتبر العرب انسحاب إسرائيل انتصارًا لهم. ونتيجة لما قامت 
به الولايات المتحدة. برز ناصر من أزمة السويس في صورة قائد المنطقة بلا منازع." 

وبدافع مفاهيم رومانسية عن القومية في الشرق الأوسط وعقيدة مناوكة للاستعمار, 
اتحدت الولايات المتحدة مع عدوها السوفييتي الدائكم ضد أصدقائها الأوروبيين وأنقذت 
ديكتاتورًا مصريًا كان دالاس قد خطط لخلعه. وفي مقابل اتباعها هذا النهج المتعرج, 
حصدت أمريكا الازدراء من الاتحاد السوفيتي. وحدة وقسوة من بريطانيا وفرنساء 
وعداء من الكثير من العرب. ويدلًا من التعبير عن امتنانه للدولة التى أنقذته. شجب 
ناصر الولايات المتحدة ياعتبارها القوة الاستعمارية الجديدة في الشىر قَ الأوسط. وقال 
أنور الساداتء المتحدث الرسمي الشاب باسم ناصر: «هناك ما يحث الولايات المتحدة 
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على أن تستولي على مكان بريطانيا وفرنسا المفلستين العاجزتين» وعلى فرض نفوذها 
على الشرق الأوسط.» وفي غضون عام واحد من أزمة قناة السويسء كان الحماس والمد 
الناصري يضعف الحكومات الموالية للغرب في المنطقة. 

ولكن أمريكا في الواقع كانت لا حول لها ولا قوة في مقاومة هذا الهجوم. فبعد أن 
استكمل أيزنهاور العمل الذي بدأه ترومان في تخليص الشرق الأوسط من الاستعمار 
الأوروبي» وجد نفسه الآن مثقلًا بأعباء حلفاته. ولكن بدون وسيلة لحمل هذه الأعباء. 
وكانت الولايات المتحدة لم تحتفظ بقوات كبيرة في الشرق الأوسطء كما لم يكن لديها 
أساس قانونى للتدخل بقوة في المنطقة. وقال أيزنهاور لدالاس: «علينا إما أن نتصرف 
الآن أو نغادر الشرق الأوسط. وخسارة هذه المنطقة يسيب السلبية ستكون أسوأ بكثير 
من الخسارة في الصينء. بسبب موقع [الشرق الأوسط] الاستراتيجي.» ومثل ترومان 
من قبلهء كان أيزنهاور بحاجة إلى مبدأً. وهكذا طلب الرئيس من الكونجرس في ه 
يناير/ كانون الثاني ١901/‏ أن يمنحه 5٠١٠‏ مليون دولار للمساعدة في تحصين دول 
الشرق الأوسط ضد أية دولة «تسيطر عليها الشيوعية الدولية». وأن يسمح له بإرسال 
قوات أمريكية للدفاع عنها. وأكد قائلًا: «نادرًا ما حدث في التاريخ أن أختبر مدى التزام 
أمة بمبادئها بهذه القسوة كما يحدث لنا.» ووافق الكونجرس بأغلبية ساحقة. 

وبالفعل كان التزام أمريكا سيتعرض للاختبار في صيف عام /95١ء‏ عندما أطاحت 
الجماهير في بغداد بالحكومة العراقية بوحشيةء ومزقت علانية جسدي الملك ورئيس 
وزراته. كما واجهت الحكومات المحافظة في الأردن ولينان ثورات مناوكة للغرب. وخوفًا 
من فكرة استيلاء مصري بدعم سوفيتي على الشرق الأوسط برمتهء عاد أيزنهاور يستعين 
بمبدته. فأرسلت طائرات تابعة للسلاح الجوي الأمريكي لإعادة تموين جنود المظلات 
البريطانيين الذين كانوا يتدخلون في الأردنء وأرسلت قوات أمريكية لدعم الحكومة 
اللبنانية المحاصرة. وفي صباح يوم حارق من أيام يوليى/ تموزء انتشر نحى /5٠٠‏ 
من الجنود الأمريكيين على الشواطئ بالقرب من بيروت. وعلى عكس مواقف الهبوط 
الأمريكى اليرمائى السابقة في المنطقة. لم يواجه الأمريكيون هذه المرة أية مقاومة. 
وجاء آلاف المتفر. د لمشاهدة عملية الإنزالء كما جاء عشرات من باعة الطعام والهدايا 
التذكارية الذين كانوا ينادون على بضاعتهم أمام الجنود الخارجين من البحر على 
شرائها. 

وهكذا مثلت عملية لبنان نهاية مشئومة لفترة معقدة في سياسات أمريكا في الشرق 
الأوسط. فقد تعاونت الولايات المتحدة أولّا مع بريطانيا للإطاحة بقائد ذي شعبية 
واسعة في إيران» ثم ضغطت على بريطانيا للجلاء عن مصر؛ وساندت الحركات القومية 
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في شمال أفريقيا ضد فرنساء ولكنها خططت للإطاحة بناصرء راعي الحركات القومية؛ 
وأنقذت ناصر من غزوى فرنسي - بريطاني في السويس ثم تدخلت بعدها مع بريطانيا 
لحماية الحكومات العربية من ناصر. لقد نفذت إدارة أيزنهاورء وهي ممزقة:بين تناقض 
مبادئها وسياساتها التى يفرضها الواقع. سلسلة محيرة من المتناقضات في المنطقة, 
مثيرة حنق حلفاتها وزيادة عداء أعدائها أكثر. ومع ذلك كان الأمريكيون يعتقدون أن 
حكومتهم قد تصرفت كما ينبغي وبحكمة في إيران وشمال أفريقيا ومصرء محافظة 
على مصالحها الحيوية ومروجة لمبادتها الديمقراطية. وظلواء كما صورهم مارك توين 
ذات مرة بأنهم أبرياء في الخارج في الشرق الأوسطء مع أنهم أحيانا كانوا يتصرفون 
وكأنهم «مخريون أمريكيون». 
وانعكست البراءة والسذاجة التي استمر الأمريكيون في النظر بها إلى الشرق الأوسط 
الغامض أخلاقيًا الذي يزداد تعقيدًا في فيلم بن - هورء وهى فيلم أنتجته هوليود في 
6 ه. وكان الفيلمء المقتبس من رواية كتبت قبل ذلك بثمانين عامًا بقلم ليى والاس 1.60 
©2113 سفير أمريكا لدى الباب العاليء إعادة لفيلم صامت سابقء لكن هذه النسخة 
الجديدة كانت تحتوي على رسالة سياسية حالمة. قام سيناريو الفيلم على شخصية جودا 
بن - هورء وهو أمير يهودي وطنيء يصادق شيخًا عربيًا اسمه إلدريم» ويقاومان معًا 
عدوهما المشتركء. ميسالا الضابط الروماني. وفي الفيلم يلقي إلدريم (الذي قام بدوره 
الممثل البريطاني هيى جريفيث 65118805 طهداةة) بدوره في الحوار بلهجة شرق أوسطية 
عامة. ولكن فيو (تشارلتون هيستون 11656012 01331802©) يتحدث مثل أي أمريكي 
من الغرب الأوسط - مرة أخرى الجمع بين الأمريكي الجديد واليهودي القديم. أما 
الرومان فكانت لهجتهم أقرب إلى النبلاء البريطانيين. وكما هى متوقع انتصر جودا 
وإلدريم؛ وكسرا شوكة ميسالا الذي يسعى للانتقام.' ولكن في الشرق الأوسط الحقيقي 
لم تكن هناك علاقة قوية بين إسرائيل اليهودية القومية وحكومة الولايات المتحدة. كما لم 
يكن العرب يكنون أي عواطف لأي منهما. بالإضافة إلى أنه بالنسبة للكثيرين من سكان 
المنطقة كان ضباط القوى الاستعمارية ليسوا بريطانيين» ولكن أمريكيين بكل وضوح. 
ولكن سرعان ما سمعت شعوب الشرق الأوسط تغيرًا جديدًا في نبرة خطاب الولايات 
الملتحدة. وهى تغير جمع بين دماثة العالم القديم وواجبات النبل الحديثة. ووصف هذا 
الصوت الجديد رؤية مختلفة لعلاقات أميركا بالمنطقة. وشراكة قائمة على المساواة وليس 
الهيمنة2. وعلى الحلول السلمية للصراعات, والاحترام المتبادل بين القادة. وكان صدى 
هذا الصوت الذي وصل إلى المصريين والأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين على السواء 
هو اللكنة المميزة لكهنة بوسطن التي كان جون فيتزجيرالد كينيدي يتحدث بها. 
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كاميلوت يأتي إلى الشرق الأوسط 
رغم نشأته على الكاثوليكية الرومانية» اعتنق كينيدي المفهوم البيوريتاني لأمريكا 
«كمدينة على الربوة»» والالتزام التبشيري بنشر القيم الأمريكية في جميع أنحاء العالم 
وتشجيع استقلال الشعوب. وكان كينيدي قد أعلن وهو لا يزال عضوًا في مجلس 
الشيوخ: «الاختبار الآهم للسياسة الخارجية الأمريكية اليوم هو كيف نواجه الإمبريالية. 
وفي هذا الاختيار تحديدًا دون غيره ستحكم الملايين من الشعوب غير الملتزمة في آسيا 
وأفريقيا على هذه الأمة بصورة مصيرية.» وفي الشرق الأوسطء كان بإمكان أمريكا 
مواجهة هذا الاختبار عن طريق دعم الحركات الوطنية القليلة الباقية التي كان لا 
يزال يتعين عليها أن تنجح في التخلص من الحكم الأوروبي» وعن طريق التوصل إلى 
طريقة للتعايش مع نظم الحكم التي نالت استقلالها حديئًا والتي كانت لا تزال غير 
منحازة. ويوصوله إلى السلطة في يناير .١51١‏ دعم كينيدي مطلب الجزائر للحصول 
على الاستقلال عن فرنسا وأعاد النظر في عداوة أمريكا لناصر. 

وكان من أول ما قام به كينيدي بعد توليه منصبه هو كتابة رسالة للزعيم 
المصريء. عارضًا عليه إحياء الصداقة بين البلدين التى كانت قد نشأت بعد الحرب 
الأهلية. وذكر كينيدي ناصر بأن الولايات المتحدة كانت في يوم من الأيام مثل العالم 
العربي: مجموعة من المستعمرات المحررة التي تتوق إلى التجمع في كيان واحد. وهنا 
ناصر بعيد تكوين الجمهورية العربية المتحدةء وهو الاتحاد قصير الأجل بين مصر 
وسورياء في "١‏ فبراير/ شباطء وهو «تاريخ ميلاد ركيسنا الأول» جورج واشنطن». وقد 
قوبل خطابه على الفور بحماسء وعبر ناصر عن «رضاه وتقديره العميقين» على رسالة 
كينيديء» مؤكدًا على «الحب والإعجاب» اللذين ينظر بهما هى وشعبه للأمريكيين دائمًا. 

ويبدو أن كاميلوت مقر قصر الملك آرثر الذي أصبحت الإدارة المثالية غالبًا ما تشبه 
به. قد فتحت فصلًا جديدًا ووديًا في علاقات الشرق الأوسط بأمريكا. وكان من أبرز 
مظاهر هذا النبل المساعدات الاقتصادية الضخمة وشحنات القمح؛ وسرعان ما أصبح 
6 من المصريين يتلقون خبزهم اليومي هدية من الولايات المتحدة. وقد اتضح إحياء 
الصداقة بين ناصر والولايات المتحدةء ونزعة أمريكا الرومانسية المستمرة لشخصية 
البدوي الذي لا تثقل كاهله أي أعباء في صناعة السينما في الفيلم الكلاسيكي «لورنس 
العرب»» وهى من أيرز ما أنتج في عام 1937. وفي أحد المشاهد المميزة يعلن صحفي 
أمريكي شديد الثقة بنفسه اسمه بنتليء كان من الواضح أنه يجسد شخصية لويل 
ان 5 ]1.0161 مساندته للأمير فيصل ولصراع العرب من أجل الاستقلال في 
الحرب العالمية الأولى قائلًا: «نحن الأمريكيين كنا يومًا ما شعبًا مستعمرّاء ومن الطبيعي 


الانسجام والهيمنة ‏ 0.7 
أن نشعر بالتعاطف مع أي شعب في أي مكان يصارع من أجل حريته.» فيجيبه الأمير, 
الذي يلعب دوره الممثل الوقور أليك جينيس 2©55دننا© ©416, قائلًا: «أمر مرض للغاية.» 
وعلى أية حالء فقد تباعد واقع الشرق الأوسط عن أسطورة هوليوود مرة أخرى 
في عام ١517‏ نفسه.ء بانهيار مبادرة كينيدي في مصر. وقد بدأ الانهيار بالإطاحة بإمام 
اليمن الموالي للغرب على يد مجموعة من الضباط الأحرار المقربين من ناصر. وعندما 
تدخلت المملكة السعودية لإعادة الملكية. رد ناصر بإرسال عشرات الآلاف من قواته إلى 
اليمن. وبدأت الطائرات المصرية أيضًا في قصف أهداف سعودية؛ بعضها بالغاز المسمم. 
وكان مشهد الجيش المسلح بسلاح سوفييتي ويستشير مستشارين سوفييت وهى يقترب 
من مخزون النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد أمريكا أثار غضب إدارة كينيديء التي لم 
تكن قد أفاقت تمامًا بعد من أزمة الصواريخ الكوبية. ومع أن كينيدي لم يكن يميل 
لمصلحة السعوديينء الذين كان يشعر أنهم «يمثلون بشكل ما الأمس وليس الغد». فقد 
كان عليه أن يختار بين تصالحه مع الناصرية وبين الدفاع عن الخليج العربي. وفي 
النهايةء فرض عليه الخيار عندما قام ناصر بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت 
فيه أمريكا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ١1977‏ أي بعد عامين من إرسال أول خطاب 
له إل القاهوة: أرسل كيديدي ظائرات ضبرنية للدفاع عن الزواض ٠‏ 
بعد أن خابت محاولات كينيدي في إقامة علاقات ودية مع ناصرء أعاد تركيز 
قواه على إسرائيل وخلافها المستمر مع العرب. فمنذ فشل عمليتي «ألفا» و«جاما» في 
الخمسينيات: توضل واضعو'اللسياسات الأمريكيوق إل أنه لا :توجد أيه فوصة للشلام في 
المنطقة. وقرروا بدلا من هذا إبقاء الصراع العربي - الإسرائيلي «مجمدًا». بمنع نشوب 
حرب أخرى. ولكن كينيدي لم ينس قط العنف الذي شهده وهى شاب في القدس في عام 
9؛: وكان يتوق إلى تقليل العداوة بين العرب واليهود. وفكر أن أول خطوة تجاه 
تحقيق هذا الهدف هي حث الطرفين على التعاون في خطة لتنمية المنطقة. فيُسخَّر نهر 
الأردن لتستفيد منه كل الدول المطلة عليه. ويستخدم لري الضفة الغربية القاحلة, حيث 
كان يمكن إعادة توطين آلاف اللاجئين الفلسطينيين. ولكن أعاق بن جوريون تنفيذ 
ذلك الاقتراح معارضًا أن يشارك أهم مورد مائي لإسرائيل مع جيرانها المتقلبين» في حين 
رفض القادة العرب مجرد التفكير في أي تعاون مع إسرائيل. ويعد أن أصاب كينيدي 
الاضطراب بسبب فشل محاولته لإحلال السلام. وجه مجهوداته نحو منع إراقة المزيد 
من الدماء بين العرب وإسرائيل. وكان قلقًا بشكل خاص من إنتاج إسرائيل السري 
للأسلحة النووية» وهى مشروع كان يخثى أن يسرّع من نشوب سباق تسلح لا يمكن 
كبح جماحه في الشرق الأوسط. 
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وقال كينيدي لبن جوريون أثناء مقابلتهما في فندق والدورف أستوريا بنيويورك 
في مايو/أيار :1517١‏ «لا يجب على المرأة أن تكون طاهرة فقطء بل أن يدل مظهرها 
على ذلك أيضا.» وكان الرئيس يتمتع يعلاقات ممتازة مع الجالية اليهودية الأمريكية. 
التي كان دعمها سببًا في وصوله للسلطة بفارق صغير أثناء انتخابات .197٠١‏ كما 
كانت علاقاته ودية بشكل واضح للجميع مع إسرائيل. ولكن بصورة غير رسمية. رفض 
كينيدي الادعاء بأن إسرائيل تطور قوة نووية لأغراض سلمية فقطء وثار على رفض 
بن جوريون السماح لمفتشين أمريكيين بالتحقق من أن المفاعل الإسرائيلي في ديمونة 
«طاهر». ونصح كينيدي بن جوريون الأكبر سنا والأقصر قامة والأقل جاذبية بكثير 
بأنه «من مصلحتنا المشتركة ألا تعتقد أية دولة أن إسرائيل تساهم في إنتاج الأسلحة 
الذرية.» ولكن رجل الدولة الإسرائيلي الأكثر حنكة طرح مخاوف الرتيس جانيّاء وطمأن 
مضيفه إلى نوايا إسرائيل السلمية وهو يخبره كيف أن ناصر إذا ما حدث وانتصر 
«سيفعل باليهود ما فعله هتلر بهم». 

وظل موضوع قدرات إسراتيل الذريةء الذي لم يُّكَلء مصدرًا للنزاع في علاقة 
كينيدي بإسرائيل. وفي محاولة لتهدتكة مخاوف بن جوريون من مصرء عرض الرئيس 
إمداده بصواريخ هوك أرض - جوء في أول سابقة لبيع أسلحة أمريكية لإسرائيل. ونشر 
بن جوريون تلك الصواريخ حول ديمونة فقطء واستمر في منع التفتيش الأمريكي. 
وبحلول صيف عام ١977‏ كان كينيدي الذي تملك منه الغضب يحذر الإسراتيليين 
من أن علاقاتهم بالولايات المتحدة معرضة «لخطر شديد» بسيب عنادهم في القضية 
النووية. '' 

لقد بدأ جاك كينيدي رئاسته بتمييز سياساته تجاه الشرق الأوسط عن سياسات 
سابقه فقط ليصيبه الإحباط مرة تلى الأخرى. فقد جاهد للتصالح مع ناصر وإلى 
عقد اتفاق على عدم الانتشار النووي مع بن جوريونء لكن تعرض للصد بوقاحة من 
الجانبين. وظل الصلح العربي - الإسرائيلي حلمًا أمريكيًا يصعب تحقيقه. وفي النهاية 
أجبرت خيبات الأمل المتكررة كينيدي على التخلي عن سياساته الفاضلة لمصلحة معايير 
عهد أيزنهاور لحماية المنطقة من الشيوعية ولضمان استمرار تدفق النفط. وفي الثرق 
الأوسطء ريما بشكل أوضح من أي عالم آخرء فشل سحر كاميلوت. 

كان الرئيسء الذي هبط في مطار لاف فيلد في دالاس في صباح يوم *"" نوفمير/ تشرين 
الثاني 19717١ء‏ قد يكس من تحقيق أي تقدم في أي مجال من مجالات العلاقات الأمريكية 
مغ الشرق الأوسط. وسيتذكر كثيرون اغتيال كينيدي في وقت لاحق من ذلك اليوم باعتباره 
نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة. مفجرة فيضانًا من التغييرات الثورية داخل 


المجتمع الأمريكي وسلسلة من الكوارث في مجال الشئون الخارجية للدولة. وعلى أية 
حالء لم يكن لكل هذه الاضطرابات أثر يُذكرعلى علاقة أمريكا بالشرق الأوسط. فقد 
انحدرت أنظمة ما بعد الاستعمار في كل من مصر وسوريا والعراق إلى أنظمة دكتاتورية 
عسكرية قمعيةء معادية للغرب ولبعضها بعضا. ورسمت الخطوط الفاصلة بين الحكام 
الذين يدعمهم السوفيت مثل ناصرء والأنظمة الملكية الموالية للغرب في الأردن والخليج 
العربي» بصورة قاطعة. وربما كان العامة لا يزالون مسحورين بمشهد باربرا إيدن 
0 8333 وهي لا تكاد ترتدي شيئًا هابطة من مصباح يشبه مصباح علاء الدين 
في مسلسل كوميديا الموقف في منتصف الستينيات الذي يحمل اسم «أنا أحلم بجنى»., 
ولكن واضعى السياسات الأمريكيين سئثموا مثل هذه الأساطير. وقبل أن تنتهى حك 
حائط برلين» الدينت الجبهة في الحرب الباردة أدغال فيتنام الوحشية سريعًا إلى وانقلات 
وتلال الشرق الأوسط التي تبدى زيقًا مسالمة. 


من ألامو إلى العلمين 
لم يكن الرئيس السادس والثلاثين رومانسياء بل كان طموحًا بصورة يصعب فهمهماء 
وماكرًا بقسوةء وعلى القدر نفسه من الإصرار في كفاحه من أجل الحقوق المدنية في بلاده 
وفي صراعه الذي انتهى نهاية مريرة ضد الشيوعية في جنوب شرق آسيا. لم يبدُ على 
ليندون باينز حونسون 02115012[ 82315265 8020012.آ أي من ولع كينيدي بأوهام الشرق 
الأوسطء كما كانت الأحداث في المنطقة لا تدعو على الاستغراق في أحلام اليقظة. فقد كان 
ناصر يشن حريًا دعاتية ضارية ضد حليفتي أمريكا الأردن والسعودية» ويتعاون على 
نحى سافر مع السوفييتء ويلح من أجل إغلاق قاعدة ويلوس الجوية التي كانت تعتبر 
مصدر قوة أمريكا الاستراتيجي الوحيد في ليبيا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ١575‏ قام 
مشاغبون في القاهرة بإحراق مكتبة السفارة الأمريكية. وعندما احتج السفير الأمريكى 
على هذا التخريب المتعمدء قال له ناصر «اذهب واشرب من اليحر»», وهدده لإنانظطع 
لسان» كل من يتحدث بسوء عن مصر. وقال: «لن نقبل يوجود عصابات الجريمة 
المنظمة من رعاة البقر.» مشيرًا إلى الركيس الأمريكي الذي ترجع جذوره إلى تكساس. 
وردًّا على ذلك أوقف جونسون أي شحنات قمح ار 

وأسلوب جونسون المتعنت تجاه المنطقة لم يمنعه من إظهار عاطفة مفرطة تجاه 
إسرائيل. فقد قال لدبلوماسي إسرائيلي بعد وقت قصير من اغتيال كينيدي: «لقد خسرتم 
صديقًا عظيمّاء ولكنكم وجدتم صديقًا أفضل.» وكان بعض أقرب مستشاري الرئيس 
الجديد من اليهود الأمريكيين» ولهم آراء معلنة موالية لإسرائيل» منهم وكيل وزارة 
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الخارجية يوجين روستوى 205]017 15118606 وسفير أمريكا لدى الأمم المتحدة آرثر 
جولدبرج 00105658 4:111115. وعلى المستوى السياسي. كانت مشاعر جونسون تجاه 
إسرائيل تنبع من امتنانه للدعم الكبير الذي استمر اليهود الأمريكيون في إظهاره للحزب 
الديموقراطيء. وقد استمرت هذه العاطفة الجياشة رغم معارضة اليهود الأمريكيين 
المتصاعدة لحر ب فيتنام. أما السبب الأعمق لسياسات جونسون الموالية لإسرائيل فكان 
يكمن في الدين. فقد نصحه جده المعمداني الصارم «اعتن باليهودء فهم شعب الله 
المختار». كما حذرته عمته قائلة: «إذا دُمرت إسرائيلء فسينتهي العالم.» وعلى عكس 
ذلك, استمرت وزارة الخارجية في التحذير من أن علاقة أمريكا بإسرائيل ستبعد العرب 
وتهدد إمدادات النقط. ولكن الرئيس استمر على موقفه. فيالنسية له كانت إسرائيل 
مثل قلعة آلامو الحديثة. محاطة من كل الجهات بيأعداء لا يعرفون الرحمة. أما ناصر 
فكان إعادة تجسيد لسانتا آناء اللواء المكسيكيى الذي حاصر تلك القلعة. ١"‏ 

وأصبح هذا التشبيه مناسيًا بشكل 500 في ٠١‏ مايو/أيار /971١ء‏ وهو اليوم 
الذي جعل فيه ناصر بلده تستعد للحرب. فقد كان التوتر يتصاعد في المنطقة بصورة 
لا يمكن منعها نتيجة هجمات رجال العصابات الفلسطينيين على إسرائيل التي كانت 
تنفذها منظمة الفتح التي تدعمها سورياء بقيادة مهندس سابق حليق الوجه رابط 
الجأش اسمه ياسر عرفات. وردًا على هذا التحدي لزعامة مصر للعالم العربى. أسس 
حاص شرك متاقمنة: دي متكتقة "التكرين" الفلمطيفية »و اهيدي إلدها: تفاوينات بيثكفية 
عمليات خاصة يها. وأدى الانتقام الإسرائيلي ردًا على تلك العمليات إلى صدامات واسعة 
النطاق مع القوات السورية على مرتفعات الجولانء المطلة على شمال إسرائيلء وفي 
النهاية إلى ادعاءات سوفيتية بغزى إسرائيلي وشيك لسوريا. ومع أن ناصرًا سريعًا ما 
تحقق من عدم صحة هذه التوقعاتء فقد استغلها مبررًا لإجلاء قوات حفظ السلام التي 
كانت الأمم المتحدة قد احتفظت بها في سيناء وقطاع غزة منذ انتهاء أزمة السويس. 
وبعدها بأسبوع واحد.ء أغلق ناصر مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية» وعقد معاهدات 
عسكرية مع الأردن وسوريا والعراق» وقامت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء العالم 
العربيء. داعية إلى حرب شاملة. وأعلن الرئيس العراقي عارف: «هدفنا واضح وهو 
مسح إسرائيل من على الخريطة.» 

ولكن من سيطلق النار أولًا؟ فمع وجود نحى نصف مليون جندي عربي على 
حدودهاء وتشجيع السوفييت لهم بالهجومء كانت إسرائيل تواجه موقفًا مصيريًا. فبدأت 
المستشفيات الإسرائيلية تخزن الضمادات وأكياس الدم بسرعة واضطرابء في حين قامت 
السلطات الدينية يحفر آلاف القبور للضحايا المتوقع سقوطهم في الحرب القادمة. وزاد 


الانسجام والهيمنة ١١ه‏ 


القرار المفاجئ الذي اتخذته فرنساء الحليف السابق لإسرائيل» بالتحول إلى مناصرة 
العرب من احتياج إسرائيل إلى التخلص من الخطر الذي يمثله ناصر فورًا. ولكن ليفي 
إشكول 555101 1.©01» رئيس وزراء إسرائيل غير المثير للاهتمام ولكن متزن العقلء وأبا 
إيبان 8032 4562 وزير الخارجية المهذبء كانا قلقين من رد الفعل الأمريكي. فهل 
كانت الولايات المتحدة ستتصرف كما فعلت في 15507. وتنقذ ناصر وتجبر الإسرائيليين 
على التراجع؟ 

ومع أن جونسون كان يشارك الإسرائيليين قلقهم. فقد عارض في الواقع توجيه 
ضربة وقائية. خشية أن تجر الشرق الأوسط بأكمله. وربما العالم كله إلى الحرب. وقال 
لأيا إيبان مرة بعد الأخرى في البيت الأبيض في ”> مايو/أيار إن «إسرائيل لن تكون 
وحدها إلا إذا قروت أن تذهب وحدها.» وحذره وزير الخارجية دين راسك »111512 12622 
من أنه «إذا أطلقت إسرائيل النار أولاء فعليها أن تنسى الولايات المتحدة.» وفي محاولة 
يائسة لتجنب حرب محفوفة بالمخاطرء اقترح الرتيس جمع أسطول من السفن من 5" 
دولة والإيحار بها عبر مضيق تيران المغلق إلى إيلات. فإذا فتح المصريون النيران على 
القافلة. تقوم سفن وطائرات الأسطول السادس الأمريكي بقصف أهداف استراتيجية 
في مصر. وأعجب الإسرائيليون بالخطة.ء التي أطلق عليها سرًا «ريجاتا»» ووافقوا على 
إرجاء هجومهم لمنح جونسون وقنًا لتنفيذها. ولكن الكونجرس الذي كان يترئح بسبب 
تورط أمريكا في فيتنام» أحجم عن تنفيذ أية عملية قد تؤدي إلى أي وضع خارجي 
معقد. أما الأوروييون فرفضوا الاقتراح تمامّاء بشكل يذكُر برفض سلفهم الانضمام إلى 
اتحاد بقيادة الولايات المتحدة ضد القراصنة: اليرير. واعترف حونسون لمساعديه مشيرًا 
إلى الإسرائيليين: «لقد فشلت. سيفعلونهاء سيبدأون الهجوم. ولا يمكننا القيام بشيء 
إزاء ذلك.» 

جاء عزاء جونسون الوحيد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي تنبأت بأن 
قافن سمجتكلت الشرهة ,عن سكين أن اع لكهاك تمن الكخدودي القريدة .روكذم زكد 
الإسرائيليون بقوة تلك النبوءة. ففي هجوم مفاجئ بدأ في الثامنة من صباح يوم ه 
يونيو/ حزيران» هاجمت الطائرات الإسرائيلية وقصفت الطائرات النفاثة المصرية» التى 
لم يغادر معظمها الأرضء مدمرين 787 منها. وقامت الدبابات الإسراكيلية والمكيات 
الآلية باختراق الخطوط المصرية المحصنة في سيناء وغزة. وعملًَا باتفاقياتها مع ناصر, 
انضمت القوات السورية والأردنية إلى القتال. فقط لتدمرها الهجمات الإسرائيلية المضادة. 
وامتد طابور طويل من المركبات المصرية المدمرة على طول سيناءء في حين كانت القوات 
السورية والأردنية المتقهقرة تحر ذيلًا من دخان الدبابات المحترقة والرفاق الذين سقطوا 
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على مرتفعات الجولان وعلى طول الضفة الغربية وشرق القدس. وعلى النقيضء كان 
الجنود الإسرائيليون يرفعون العلم الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ. ويخوضون مياه 
قناة السويس رافعين أسلحتهمء ويرقصون,ء وعلى أكتافهم أحزمة الذخيرة بدلا من 
شيلان الصلاة؛ أمام الحائط الغربي. 

أثنى جونسون, سرّا على الأقلء على انتصار إسرائيل. وفي حين كان يؤكد للسوفييت 
أن أمريكا لا تدخر جهدًا لوقف القتالء كان الركيس في الحقيقة يراوغ لتأجيل الموافقة 
على وقف إطلاق النار بقرار من الأمم المتحدة حتى يتأكد من هزيمة العرب. وحتى 
بعد أن أطلقت الطائرات النفاثة وقوارب الصواريخ الإسرائيلية النار خطأ على سفينة 
التجسس الأمريكية «يو إس إس ليبرتي» يوم 8 يونيو/ حزيران» فقتلت 55 بحارًا 
وأصابت ١7١ء‏ ظل موقف الرئيس مواليًا لإسرائكيل بعناد. واختبر ولاؤه لإسرائيل مرة 
أخرى في اليوم التالي عندما أعلن السوفييتء في تحرك شبيه بأزمة 50557١ء‏ نيتهم 
التدخل عسكريًا. ولكن جونسون لم يطرف له جفنء وأصدر تعليماته لمستشاريه قائلا: 
«ابحثوا عن موقع الأسطول السادس بالتحديدء وأخبروه بتحويل اتجاهه فورًا.» وتراجع 
السوفييت واستمروا في مشاهدة إسرائيل تكمل هزيمتها النكراء على العرب. 

كانت حرب الأيام الستة» كما عرفت في إسرائيل والغربء تمثل أكبر انتصار عسكري 
في الشرق الأوسط منذ هزيمة بريطانيا للألان في العلمين قبل ذلك بخمسة وعشرين 
عامًا. وفجأة أصبحت إسرائيل تسيطر على منطقة تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف 
مساحتها الأصلية. ووضعت على الأقل مليوني عربي فلسطيني من سكان شرق القدس 
والضفة الغربية وغزة تحت الاحتلال. وكانت معظم نتائج النعرية الجغرافية والسياسية 
والإنسانية تعود إلى قرارات جونسونء وكذلك أيضًا مجهودات السلام التي تبعت القتال. 
فبمجرد أن قبل وقف إطلاق النارء طلب الرئيس من وكيل وزارة الخارجية روستو 


أن يضع خطة سلام شامل. وقال روسكو دن عمله: «دعونا لا ننسى أ أية أزمة 
هى فرصة أيضًا. فالكثير من الأنماط تصبح مرنةء وتفتح الأيواب. أطلقوا لخيالكم 
العنات.» ؟١‏ 


كانت المعادلة الأمريكية تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة 
مقابل اعتراف العرب بحق كل دول المنطقة أن تعيش في سلام «داخل حدود آمنة 
معترف بها». كما أشار الاقتراح أيضًا إلى الحاجة إلى «تسوية عادلة» لمشكلة اللاجتين 
الفلسطينيين. واعتبر ذلك الاقتراح دليل قرار الأمم المتحدة رقم ”7557. الصادر في 
نوفمبر/ تشرين الثانيء ونقطة بداية لما أصبح معروفًا بعملية السلام. وعلى أية حالء 
لم يبد أن فرص نجاح المبادرة مبشرة. فمع أن إسرائيل عرضت التخلي عن سيناء 


الانسجام والهيمنة ١ه‏ 

ومرتفعات الجولان بالكامل مقابل اتفاقيات سلام رسمية مع مصر وسورياء فقد قامت 
أيضًا من طرف واحد بضم القدس الشرقية. وأصدرت الدول العربية في اجتماعها 
في الخرطوم «اللاءات الثلاث» الشهيرة: لا مفاوضات مع إسرائيلء لا سلام معهاء ولا 
اعتراف بها. وكان الفلسطينيون غاضبين بسبب إهمال القرار 55" ذكر حقهم في تقرير 
مصيرهم» وقرروا الاستمرار في الصراع المسلح لمحو إسرائيل. وستقود تلك المجهودات 
منظمة التحرير الفلسطينية التي» بعد تحررها من السيطرة المصريةء انضمت تحت 
لواء فتح ورئاسة ياسر عرفات. 

كانت حرب 1957ء التى لا تزال أصداؤها تهز المنطقة. نقطة أساسية في تكوين 
الشرق الأوسط الحديث. لقد عانت القومية العربية» وهي أيديولوجية علمانية إلى حد 
كبيرء من نكسة لن تتعافى منها قطء وهو ما سرع ظهور منافسها التطرف الإسلامي. 
وعلى النقيضء زادت قوة الصهيونية بانتصار إسرائيل» وتدفقت في عروق الشعب 
اليهودي موجة قوية من الحماسة الدينية بعد اتحاده من جديد مع وطنه الروحي في 
القدس والضفة الغربيةء وكانت الحرب أيضًا بالغة الأهمية في علاقة أمريكا بالمنطقة. 
ففي نظر ملايين الأمريكيين الإنجيليين الذين كانوا يقدرون إسراتيل باعتبارها تحقيقًا 
لنبوءات الإنجيل. كانت حرب الأيام الستة تدخلًا إلهيًًا للإسراع بقدوم عصر المسيح. 
ولكن هذا الانتصار أقنع واضعي السياسات الأمريكيين أيضًاء الذين كان العديد منهم 
من قبل لا ينصحون بإقامة علاقات قوية مع الدولة اليهودية» أن ينظروا إلى إسرائيل 
باعتبارها كتيبة أمريكا الصغيرة القوية في الحرب الباردة. 

ولم يخف تحول إسرائيل في عيون الأمريكيين من صديق بعيد إلى حليف فعلي على 
العرب. فرغم مجهودات جونسون لتحقيق السلام وإعادة أراضيهم المغتصبة. تبعت 
ست دول عربية مصر في قطع علاقاتها بواشنطن. ويدأ ناصر شن حرب استنزاف, 
كانت القوات المصرية والإسرائيلية فيها تواجه بعضها عبر قناة السويس وتتبادل يوميًا 
وابلّا من القذائف ذات القوة التفجيرية الشديدة ونيران القناصة والقصف الجوي. ومن 
الأردن كانت وحدات منظمة التحرير الفلسطينية تقصف بانتظام المدن والمستوطنات 
الإسرائتيلية الحدودية. وإذا كان الهدف من تلك الهجمات هو إعاقة العلاقات التي تزداد 
قوة بين القدس وواشنطن:ء فقد أدت إلى العكس تمامًا. فقد باع جونسون ١٠١‏ طائرة 
حربية للقوات الجوية الإسرائيلية» مكملًا بذلك العملية التي حلت الولايات المتحدة بها 
محل فرنسا باعتبارها المورد الرئيسي للسلاح لإسرائتيل. 

ومع أن هذه التطورات لم تكن تشجع على بدء مجهودات توسط بين الطرفين. 
فقد بدا أنها تزيد من تصميم جونسون على شن مجهودات سلام كبرى في الشرق 


بتنضتطااً!_ 0201020 © “اعناازيانا 


6 القوة والإيمان والخيال 
الأوسط عام .١1578‏ وتأكدت الحاجة لمثل هذه المبادرة باغتيال رويرت إف. كينيدي 
16526017 .1 +1061 الأخ الأصغر. للركيس السابق وأحد المنافسين على الركاسة؛ على يد 
فلسطيني مختل اسمه سرحان سرحان. وقد حدث الاغتيال في الذكرى السنوية الأولى 
لحرب الأيام الستة. ولكن في ذلك الوقت كان جونسون قد خرج من سباق الركاسة.» 
ضحية النتائج المحلية لحرب فيتنام. ويذلك انتهت فترة رئاسة جونسون التي كانت فترة 
مضطرية تنافست فيها اعتبارات الحرب الباردة مع الدوافع الدينية في 95 سناساة 
أمريكا في الشرق الأوسط. وعلى أية حالء لن يلعب الإيمان سوى دورًا بسيطاء أى لن 
يكون له دور على الإطلاق في تشكيل موقف الإدارة التالية تجاه المنطقة؛. وكذلك الأوهام 
الخيالية. فمنذ عام ١575‏ أفسح الإيمان والخيال المجال أمام تركيز عقلانى شبه أعمى 
على القوة. ١‏ 


ميترنيخ أمريكي في الشرق الأوسط 
كان الشرق الأوسط الذي ورثه ريتشارد ميلهوس نيكسون 05غذا! دنامط8411 0تقطء1] 
مكانًا كتيبًا ممزقا أيديولوجيًا دمرته الحرب» ولكن الرئيس كان يملك شخصية كتيبة 
غير مترابطة تناسبه. ومع أنه نشأ في عائلة تنتمي إلى جمعية الأصدقاء الدينية تخثى 
الله فإن الدين لم يكن له دور يذكر في تعامل نيكسون مع شتئون الشرق الأوسط. 
بل كان إحساسه بالتهديد السوفيتي الذي يواجه المنطقة والقوة التي تحتاجها أمريكا 
لمواجهة هذا التهديد فقط هو ما 58 سياساته. وأصبحت كل الأهداف الأخرى» من 
تحقيق سلام عربي إسرائيلي أو توسيع قاعدة التفاهم العربي الأمريكي, تأتي بعد 
مقتضيات الحرب الباردة في تفكير نيكسون الكتيب. 

كان يشارك نيكسون نظرته للعالم إلى حد بعيد مستشاره لشئون الأمن القومي 
العبقري الغامض دكتور هنري أيه. كيسنجر 1155128617 .4 /1161113. كان كيسنجر يعلم 
مخاطر الفوضى السياسية؛ وكذلكء على النقيضء القيمة السامية للاستقرار؛ إذ إنه كان 
مراهقا يهوديًا لاجنًا من ألمانيا النازية. وكان بطل رسالته للحصول على درجة الدكتوراه 
من جامعة هارفارد هو ميترنيخ اعنط816)]©5, الأمير النمساوي البارع الذي تمكن من 
الحفاظ على مصالح بلاده طوال فترة الاضطرايات العنيفة في أورويا في عصر ما يعد 
نابليون» والحفاظ على توازن يعمل بصورة ممتازة بين القوى. وسعى كيسنجر لتكرار 
إنجازات ميترنيخ على نطاق عالميء: مقويًا دور أمريكا عالميّاه ومحققًا توازنًا دائمًا مع 
موسكو. 

ولم يكن هذا بالتحدي الهين على الإطلاق. خاصة في الشرق الأوسط. 


الانسجام والهيمنة 0١١‏ 
وفسر نيكسون ذلك قائلًا: «الفرق بين هدفنا وهدف السوفييت في الشرق الأوسط 
بسيط للغاية. نحن نريد السلام وهم يريدون الشرق الأوسط.» لذلك سعت الإدارة 
الأمريكية إلى منع نشوب حرب عربية إسرائيلية أخرىء والتي كانت ستجعل العرب 
أكثر اعتمادًا على السلاح السوفييتي والمستشارين السوفييتء وأيضًا لحماية الحكومات 
الصديقة في كل من الأردن وإيران والمملكة السعودية. كما كان أمن إسرائيل يشغل ذهن 
الرئيس أيضًا. وكان ارتباطه بالدولة اليهودية لا يعود إلى ميراثه من الجمعية الدينية, 
أى إلى رغبته في الحصول على دعم الناخبين اليهود. فقد صوت أقل من 2/8 من يهود 
أمريكا لصالحه. ولكن مرة أخرى إلى حاجته لصد السوفييت. فقد قال لوفد من كبار 
المشرعين: «إسرائيل هي أكبر صمام أمان فعال في الوقت الحاضر لقوة الشرق الأوسط 
للسوفييت. وأنا أساند إسرائيل لأن هذا في مصلحة الولايات المتحدة.» ولكن نيكسون كان 
يؤمن أيضًا أن إسرائيل عندما تشعر بالأمان في تحالفها مع أمريكا ستتحمل المخاطر 
اللازمة للتوصل إلى سلام. وبعد أقل من عام من توليه منصبه. فوض الرئيس وزير 
خارجيته ويليام بي. روجرز 1508655 .2 11111353 بالتوسط لإنهاء القتال بين مصر 
وإسرائيلء وللضغط على إسرائيل لقبول اتفاق الأرض مقابل السلام على أساس قرار 
الأمم المتحدة رقم ”55. وتماشيًا مع روح تخفيف حدة التوتر الدولي» دعا نيكسون 
السوفييت للمشاركة في رعاية المبادرة. 
كان نيكسون قد شرع في اتباع نهج محسوب ويؤدي إلى تغيرات في الشرق الأوسطء 
ولكن الأحداث اجتمعت لتخرج تطور هذا النهج عن مساره. ففي ليبيا قام العقيد الجرئ 
والموهوم غاليًا معمر القذافي بالإطاحة بالملك إدريس وإغلاق قاعدة ويلوس الجوية وعقد 
تحالفات قوية مع الكرملين. وتدفقت الأسلحة السوفييتية على الجزائر والسودان: وانتشر 
آلاف المستشارين من الجيش الأحمر في مصر واليمن الجنوبي وسوريا والعراق. وتمكن 
روجرز من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين مصر وإسرائيل. ولكن ناصر خرقه 
بنقل صواريخه سوفييتية الصنع إلى منطقة الهدنة. وسعدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية 
جولدا مائير 3117 60142 - أو جولدا مايرسون من ميلووكي سابقًا ‏ بتلقي مساعدة 
روجرز في إنهاء حرب الاستنزاف: ورحبت بلهفة بعرض نيكسون بيع مزيد من الأسلحة. 
ولكنها رفضت التخلي عن الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في ١9717‏ مقابل أي 
شيء أقل من السلام الكامل. وكان ناصر لا يزال رافضًا لفكرة التفاوض مع إسرائيل, 
ناهيك عن فكرة التصالح معها."' 
وتمثل فشل الإدارة الأمريكية في تحقيق الحد الأدنى من أهدافها السياسية في 
الشرق الأوسط في تصاعد الفوضى في الأردن. فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد 
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أسست دولة فعلية داخل الدولة في الأردن» وكانت ترسل بانتظام رجال العصابات عبر 
نهر الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة. وتطلق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية 
الحدودية. وكانت إسرائيل ترد يعنف على هذه الغاراتء مما أدخلها مجددًا في دائرة لا 
تنتهي من العنف المتصاعد. ولكن التوتر اتخذ منحى دوليًا أشد حدة في 1 سبتمبر / أيلول 
٠‏ : عندما قام رجال العصابات الفلسطينيون بالترصد لثلاث طائرات تابعة لشركات 
ترائنس وورلد أيرلاينزء وسويس إيرء وبان آم. واختطفوها وأجبروها على الهبوط في 
الصحراء الأردنية. واحتجز المختطفون 5 50 رهينة. منهم 5" من الأمريكيين. واحتجزوهم 
في مخبأ في عمان. ثم قاموا بتوصيل متفجرات تحت الطائرات وفجروها مصورين إياها 
بآلات تصوير. 

أشعلت هذه التفجيرات المواجهة التي كانت تغلي تحت السطح منذ وقت طويل بين 
الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينيةء وهي الفترة التي يطلق عليها الفلسطينيون «أيلول 
الأسود». فقد نشب قتال عنيف بين الميلشيا الفلسطينية والقوات الموالية للملك حسين 
ملك الأردن صغير الجسم. وسرعان ما تغلبت القوات الملكية على المتمردين: ولكن هدد 
السوريون بالتدخل لمصلحة الفلسطينيين. فمع أن نيكسون كان معجيًا بالملك حسين 
ومقدرًا لقيمة الأردن في الحرب الباردةء فقد كان يخشى أن تؤدي أية محاولة لمساعدة 
المملكة الأردنية عسكريًا إلى استفزاز السوفييت للتدخل مع سورياء مما قد يؤدي إلى 
صدام مباشر بين القوى العظمى. ولم يتبق سوى خيار واحد؛ وعبر خط هاتف سري 
كان قد وصل بين البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية سأل كيسنجر السفير إسحق 
رابين صذطة# علهط1]2لاء الذي كان رئيس الأركان الإسراتيلي خلال حرب الأيام الستة 
وابن أحد مواطني نيويورك فيما مضىء عما إذا كانت إسرائيل ستحرك جيشها إلى 
شمال الأردن لوقف تقدم السوريين. أي أنه كان يطلب من الجيوش اليهودية التضحية 
بحياتها من أجل ملك عربي ومن أجل أمن الولايات المتحدة. ونقل رابين الطلب إلى 
مائير في القدس, التي وافقت عليه فورًا. 

كانت المساعدة الإسراتيلية» كما اتضح فيما بعدء غير ضرورية. فقد دمرت الطائرات 
الأردنية النفاثة تشكيلات الدبابات السورية وهي تعبر الحدودء وذّفي عرفات ومنظمة 
التحرير الفلسطينية إلى لبنان» واستمر الملك حسين في حكمه بصفته الملك الهاشمي 
الذي لم يهزم. ولكن البيت الأبيض مع ذلك سيظل يتذكر لوقت طويل استعداد إسرائيل 
للقتال بناء على طلب أمريكا. وعلى مدار السنوات الثلاث التالية تضاعفت المساعدات 
العسكرية الأمريكية إلى الدولة اليهودية عشرة أضعافء وتوقفت تمامًا أية ضغوط على 
إسرائيل للتنازل عن الأراضي. 
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وقد ترك التحالف الناشئ بين إسرائيل والقوة العظمى البارزة في العالم انطباتًا 
مؤثرًا على الحكام العرب. ففي حين كان الاتحاد السوفيتي يمدهم بعدة وعتاد الحرب. 
كانت الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على تقديم النفوذ الدبلوماسي اللازم لانتزاع 
الأراضي العربية المحتلة من قبضة إسرائيل. وعدد قليل فقط من القادة العرب فهم 
هذا التغير الدقيق ولكن الخطير أفضل من أنور السادات. وكان الكثيرون ينظرون 
إلى السادات أسمر البشرة طويل الجسد نحيفهء الذي صعد إلى الحكم بعد وفاة 
ناصر إثر تعرضه لأزمة قلبية انتابته وهو يحاول حل أزمة أيلول الأسود. على أنه 
تابع ضعيف. وكانت أحاديثه المعادية للولايات المتحدة كثيرة للغاية. ولكن سرعان ما 
سيتضح أن السادات سياسي محنك بعيد النظرء رجل له رؤية وقادر على التنبق بأهمية 
إبعاد الأمريكيين عن إسرائيل وجذبهم إلى صف العرب مرة أخرى. وأدرك السادات 
أن الطريق إلى سيناء لا يمر عبر دمشق أو موسكوء بل من خلال عاصمة الولايات 
المتحدة. 

لم يضع السادات وقنًا في توضيح إمكانية تعاونه مع واشنطن. فأبلغ نيكسون 
قائلًا: «ستكون مخطنًا لو ظننت أن مصر تخضع للنفوذ السوفيتي»», وأكد له أنه 
إذا «أثبتت الولايات المتحدة صداقتها لناء فسنقابل صداقتها يعشرة أضعاف من الود 
والصداقة.» وأشار السادات أيضًا إلى أنه في مقابل عقد اتفاق مؤقت يسهل إعادة فتح 
قناة السويس المغلقة منذ حرب الأيام الستة. وعودة عدد رمزي من القوات المصرية إلى 
سيناء فإنه على استعداد لطرد المستشارين السوفيت من مصرء وقال: «لا يوجد سبب 
يجبر العرب على التحيز إلى الاتحاد السوفيتي. فشعبى يفضل الغرب.» وأطلق السادات 
على عام ١91/١‏ عام الحسم., مؤكدًا على أن الاتجاه الذي ستسلكه فصر سواء أكان 
نحو السلام أم الحربء يتوقف أساسًا على أمريكا. 

كان نيكسون يتوق للغاية لاستكشاف نوايا الساداتء ولكن الأحداثء على المستوى 
الدولي والإقليمي والمحليء تآمرت مرة أخرى لإعاقته. فقد تجذبت الإدارة التي كانت غارقة 
لآذنيها في مفاوضات سرية لإنهاء حرب فيتنام» وفي محاولات للوصول إلى اتفاق مع 
السوفييت لوضع حد للأسلحة النوويةء أية سياسات قد تؤدي إلى إثارة غضب موسكو. 
وبدلًا من هذا تعاهدت القوى الكبرى في مايو/أيار ١91/١‏ على العمل معًا لإيجاد تسوية 
شاملة للصراع العربي الإسرائيلي. ولكن بعدها بعام واحد فقط طرد السادات فجأة 
تكو 16 وتان وفيت مك مقن ولكن هذه الضربة المفاجأة فشلت في إحداث 
أي تغيير في السياسة الأمريكية. فقد كان حل الأزمة الدولية مع السوفييت لا يزال له 
الأولوية على السلام العربي الإسرائيلي. 
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وتضاءلت فرص أي تقدم دبلوماسي أكثر وأكثر على مدار عام .١97/7‏ وكان من 
بين أكبر العقبات أمام السلام عمليات منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من المنظمات 
الفلسطينية التي عقب هزيمة ١111‏ حظيت بمكانة بطولية جديدة في نظر العرب. 
وقد شن الفلسطينيون, الذين كانوا متلهفين لزيادة هذه الشعبية وحذب انتباه العالم 
إلى قضيتهمء سلسلة من الهجمات التي تزداد دموية ضد أهداف إسرائيلية. وبلغت تلك 
الهجمات ذروتها في سبتمير/أيلول ”/91١ء‏ عندما قام أعضاء مقنعون من مجموعة 
«أيلول الأسود». وهي فرع من منظمة التحرير الفلسطينية سميت على اسم حرب العام 
السابق في الأردن. بذبح ١١‏ رياضيًا إسرائيليًا في دورة الألعاب الأوليمبية بميونيخ. 
وكانت مذبحة ميونيخ هي أول هجمة إرهابية كبرى تبث مباشرة على التليفزيون, 
وشاهدها كثيرون في أمريكا. كما كانت نذيرًا لعنف أكثر دموية آت. ولكن كان رد 
فعل نيكسون لما حدث في ميونيخ غير مبال» رافضًا التنديد بالعرب أو السوفييت 
المساندين لمنظمة التحرير الفلسطينية» أو حتى تنكيس العلم على البيت الأبيض رثاء 
للموتى. فقد كان أكثر أهمية للرئيس في ذلك الوقت هو الحاجة إلى مواجهة الاتهامات 
بوجود فساد يضرب بجذوره إلى حدود بعيدة في البيت الأبيضء واتهامات بأن فريق 
عمله قد سطا على مكاتب اللجنة القومية للحزب الديموقراطي في فندق ووترجيت 
يواشخطن. 

وطالما ظلت الولايات المتحدة ملتزمة بدبلوماسية مشتركة مع السوفييت» ومع 
اشتعال الموقف في جزء كبير من الشرق الأوسطء والركيس الأمريكي موثوق اليدين 
سياسيًاء لم يأمل السادات في تحقيق اتفاق عن طريق المفاوضات. واقترح كيسنجرء 
الذي خلف روجرز وزيرًا للخارجية في سبتمبر/ أيلول 2١6177‏ عملية تدريجية مكونة 
من عدة خطوات من التزام مصر بالأمن الإسرائيلي واعتراف إسرائيل بسيادة مصر على 
سيناء. ولكن مجهوداته جاءت متأخرة.'' ففي الثانية من بعد ظهر يوم السادس من 
أكتوبر/ تشرين الأول بعد يوم واحد من مناقشة كيسنجر لخطته مع وزير الخارجية 
المصري. شنت مصر الحرب. 

كان الهجومء بالتنسيق مع هجوم سوري على مرتفعات الجولان المحتلة» قد فاجأ 
الولايات المتحدة تمامًا. وكان اهتمام البلد بالكامل منصبًا على قضية ووترجيت وترك 
نيكسونء الذي عاد إلى منزله في فلوريداء الكثير من صنع القرارات في يد كيسنجر. 
وكان الوزير قد تقبل تقديرات أجهزة الاستخبارات بأن فرص الحرب في الشرق الأوسط 
ضئيلة للغاية» وقد اشتكى أحد المسئولين الأمريكيين من أن «الإسرائيليين قاموا بإجراء 
عملية غسيل مخ لناء بعد أن أجروا عملية غسيل مخ لأنفسهم». ونجح السادات في 
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تضليله. ولم تكن الصدمة التي تعرض لها الإسرائيليون أخف. فقد كان معظمهم 
يقضون هذا اليوم في منازلهم أى في المعبد يحتفلون بأقدس يوم لدى اليهودء وهو 
يوم كيبور. وكانت رئيسة الوزراء الإسرائتيلية جولدا مائير قد تلقت قبلها تحذيرات عن 
الهجوم. وفكرت في توجيه ضربة وقائية لمصر كما فعلت في 17 ,.١5‏ ولكن كيسنجر 
أقنعها بالعدول عن ذلكء مبررًا ذلك بأن المجتمع الدولي لم يعد ينظر لإسرائيل باعتبارها 
داود يحارب المارد العربيء. ولذلك فسيشجب إسرائيل لأنها باغية. ووافقته ماثير, 
وكان ثمن قرارها هذا باهظًا للغاية. تحت مظلة كثيفة من قذائف المدفعية وصواريخ 
أرض - جو لا يمكن اختراقها قام نحو 6١‏ ألف من القوات المصرية بالهجوم على 
جسور ومعديات عير قناة السويس. وسحقوا القوات الإسرائيلية غير المستعدة والأقل 
منهم عددًاء ورسخوا وجودهم في سيناء. في تلك الأثناء كانت مثات الديابات السورية 
تحرث حقول الألغام والحصون على مرتفعات الجولان. وعاد مشهد الطرق الصحراوية 
المليئة بالدبابات المحترقة والجثث المتفحمة مرة أخرى. ولكن هذه المرة كانت معظم 
الخسائر على الجانب الإسرائيلي. 

كانت حرب يوم كيبورء أو كما أسماها العرب حرب أكتويرء اختبارًا قاسيًا لأسلوب 
كيسنجر الواقعي لفهم سياسات الشرق الأوسط. وكانت له ثلاثة أهداف خلال تلك 
الأزمة: وقف إراقة الدماء بأقصى سرعة. ومنع السوفييت من تحقيق أية مزايا سياسية 
من الأزمة. ووضع أساس لوساطة أمريكية بعد الحرب. وكانت الولايات المتحدة ستضع 
ثقلها الدبلوماسي وراء جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ولاستعراض 
قوتها العسكرية لتمنع السوفييت من التدخل في الحرب. ومع أنه كان من المتوقع 
أن تلم إسرائيل شعثها وتصد الغزاة العرب سريعًاء فقد افترضت الإدارة الأمريكية 
أنها ستقدم تنازلات عن أجزاء كبيرة من الأرض عند وقف القتال. وقال كيسنجر: 
«لم يكن بإمكاننا أن نجعل سياساتنا رهنًا بإسراتيل» مؤكدًا على أن النزعة المعادية 
لأمريكا في العالم العربي في مصلحة إسرائيلء إلا أنها تمثل «كارثة» بالنسبة للولايات 
المتحدة. 

ولكن الأحداث في الميدان لم تتماش مرة أخرى مع الأجندة الأمريكية. إن لم يقع 
الهجوم الإسرائيلي المضاد المتوقع. وسرعان ما اكتشفت الدولة اليهودية التي تستعد 
للحرب نقص إمداداتها بشكل كبير. وعلى النقيض كان العرب يتلقون شحنات مستمرة 
من السلاح والذخيرة من السوفييت. وأخذ كيسنجر يفكر فيما إذا كان عليه أن يرد 
على ذلك التحرك السوفييتي أم لا؛ وزعمت وزارة الدفاع أن إعادة تسليح إسرائيل 
سيضر بالمجهودات الحربية الأمريكية في فيتنام. ولكن فكرة انتصار السلاح الشيوعي 
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كانت مخيفة بما يكفي لإخراج ريتشارد نيكسون من عزلته. وأصدر الرئيس أوامره 
قائلًا: «مهما كانت التكلفة» أنقذوا إسرائيل.» ويناءً على ذلك قطعت طائرات جالاكسي 
وستارليفتر مسافة الستة آلاف ميل إلى تل أبيب نحى "٠١‏ مرة»ء في عملية تحمل اسم 
«نيكل جراس»» ونقلت أكثر من 77٠٠٠١‏ طن من الذخيرة الحربية. وقلبت القوات 
الإسرائيلية المزودة بالسلاح الكفة يعنادء طاردة القوات السورية مرة أخرى إلى دمشق 
خلال أسبوع. ومحاصرة القوات المصرية في سيناء. 

ورحبت واشنطن في البداية بهذا التحول في أرض المعركة. حتى تسبيت في نتيجتين 
مشتومتين غير متوقعتين. فأولاء قام منتجو النفط العربء. بقطع إمدادات النفط عن 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية: ردًّا على مساندتها لإسرائيل. فأغلقت كل 
خطوط الإنتاج ومحطات الكهربياء. وانتظرت طوابير طويلة من السيارات وخزاناتها 
خالية من الوقود في محطات الوقود الفارغة بدورها في جميع أنحاء أمريكا. ولكن 
الأسوأ من استخدام العرب لسلاح النفط كان قرار السوفييت بوضع قواتهم الأرضية 
والبحرية في حالة تأهب قصوىء مهددين بقتال نووي. 

وفجأة كان على الولايات المتحدة أن تواجه شبح اقتصاد أمريكي مصاب بالشلل 
بسبب نقص الوقودء وكابوس أسوأ هو حرب عالمية مع روسيا. وأذعن كيستجر قاكلًا: 
«ربما علينا أن نواجه السوفييت. علينا أن نكون بصلابة الحديد الآن.» وإثبانًا لهذا 
العناد أعلنت حالة الاستعداد للحرب من الدرحة الثالثة للقوات الأمريكية في أورويا 
وللأسطول السادس في شرق البحر المتوسط. وفي الوقت نفسه مارس البيت الأبيض 
ضغوطًا مكثفة على الإسرائيليين لوقف تقدمهم نحى دمشق ولتخفيف قبيضتهم على 
الجيش المصري. وانهارت عدة محاولات لوقف إطلاق النارء وكانت السفن الحربية 
الأمريكية والسوفييتية على شفا الالتحام في معركة. ولكن بحلول 58 أكتوير / تشرين 
الأول كان الجنود الإسرائتيليون يقدمون زجاجات المياه لنظرائهم المصريين ويتعاونون 
معهم في اتخاذ إجراءات للحد من التوتر. وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 5178, داعيًا 
إلى «سلام داكم وعادل» على أساس القرار رقم 57”. وممهدًا لمؤتمر دولي لتحقيق ذلك. 
وقدم كيسنجر تقريره لنيكسون وهو ميتهج قائلًا: «كان ذلك انتصارًا رائعًا.» ٠‏ 

وربما كان وزير الخارجية مبالغًا قليلًا في مدح نفسه. فبسبب تركيز الولايات 
المتخدة على عوامل استراتيجية عالمية فقط تقرييًّاء فشلت في منع صراع إقليميء وبتوانيها 
في الجهود الدبلوماسية ربما تكون قد أسرعت من نشوبها. ولقى نحو ١5١‏ ألف حتفهم., 
وأكثر من 5٠٠٠‏ إسرائيلي. كما كشفت الحرب النقاب عن صدوع خطيرة بين الحلفاء 
الغربيين»ء حيث قامت عدة دول أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي بإغلاق مجالها 


الجوي أمام الطائرات الأمريكية المتوجهة إلى إسرائيل. وعلق كيسنجر فيما بعد على ذلك 
قائلًا: «كان الأوروبيون يتصرفون كالضباعء وكان سلوكهم مخزيًا للغاية.» 

هل كان يمكن أن تكفي الواقعية وحدها لإصلاح هذا الدمار وتمهيد الطريق أمام 
تحقيق السلام؟ جاءت الإجاية المثبطة في جنيف في ديسمير/ كانون الأول ١917/7‏ حيث 
عقد المؤتمر الدولي للسلام. فقد رفضت الوفود العربية مناقشة تسوية سياسية قبل 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة» وقاطعت سوريا الجلسات تمامًا. وفي 
تلك الأثناء كانت أسعار النفط قد قفزت لما يقرب من ”/5٠٠‏ بسبب الحظر العربى. 
ونفذت المنظمات الفلسطينية التي أبعدت عن حضور المؤتمر مذابح في مدينتين قي 
شمال إسرائيل. وكانت هذه هى البيئكة غير المستقرة التى نفذ فيها كيسنجر أدق مهامه 
الديلوماسية. ١ ١‏ 

بعد خمسين عامًا من ابتعاد وزارة الخارجية عن تعيين يهود مهاجرين من ألمانيا 
مثل سيمون وولف 11014 دمصزز5 وأوسكار ستراوس 51122115 :05631 وهنري مورحنتاو 
1 116111 كوسطاء بين أمريكا والعالم الإسلامىء واستبدالهم دأدتاء الميشرين: 
كان يهودي أمريكي مولود في ألمانيا يقوم بالوساطة في الشرق الأوسط. وباستخدام 
الوسائل التي وضع روبرت بي. أندرسون أسسها في الخمسينياتء كان الوزير يقوم 
برحلات مكوكية بين العواصم العربية والعاصمة الإسرائيلية في محاولات خطوة بخطوة 
لفصل الجيوش المتحاربة. ولكن على عكس أندرسون الذي كان يسافر دون الإعلان 
عن ذلكء كان كيسنجر يسافر علنًا. فكان يومه يبدأ عادة بزيارة للقاهرة وتلقي قبلات 
تحية من الساداتء يتبعها توقف في دمشقء وتقبيل الرئيس السوري حافظ الأسدء ثم 
ينتهي بزيارة لتل أبيبء» حيث يعانق رئيسة الوزراء جولدا ماثيرء التي تمازحه قائلة: 
«لم أكن أعلم أنك تقيل النساء أيضا يا سيادة الوزير!» ولكن وراء تلك اللقاءات الودية, 
كانت المفاوضات متوترة. خاصة مع الإسرائيليين» الذين كان كيسنجر كثيرًا ما يضطر 
لتهديدهم ليذعنوا له. وكانت النتيجة التوصل لاتفاقيات لفصل القوات على الجيهتين 
المصرية والسوريةء وتجديد العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا والعالم العربي. 

ويعد أن شدت هذه النجاحات من أزر كيستجرء كان مستعدًا لبف قدمًا 
نحى اتفاقيات عربية - إسرائيلية بعيدة المدى والتأثير. ولكن العقبات ظهرت في 
طريقه. ووصل نيكسون,. الذي كان في أشد الحاجة لفترة راحة من فضيحة ووترجيت 
وللاستمتاع بآخر نجاحاته الدبلوماسية» إلى الشرق الأوسط في يوتيو/ حزيران 151/5. 
وخرجت جماهير حاشدة لاستقبال الرئيس في مصر وسوريا والأردن والمملكة العربية 
السعوديةء وعامله الإسرائيليون باحترام. ولكن هذا التملق لم يساعد كثيرًا على تحسين 
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موقفه في وطنهء واستقال نيكسون بعد عودته بوقت قصير. ولم يكن لخلفه. جيرالد 
فورد 7050 667314 الذي كان دمث الخلق ولكن تعوزه الألعية» خيرة كافية في إدارة 
شئون البلادء وغير محنك بصفة عامة في أمور الشرق الأوسط. وخلف إسحاق رابين» 
الذي كان سياسيًا هادنًا بصورة خادعة أثبت أنه على القدر نفسه من الشراسة عندما 
يتعلق الأمر بموضوع الأرضء جولدا مائير التي استقالت بعد نيكسون بأربعة أشهر. 
وأثمر المزيج غير المتناسق لفورد ورابين أسوأ أزمة في علاقة أمريكا بإسرائيل منذ أزمة 
السويسء وذلك عندما أعلن فورد عن «إعادة تقييم» الدعم الأمريكى للدولة اليهودية. 
ورد رابين بحشد لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية عخعاف اللوبى المساند 
لإسرائيلء ضد الرئيس الأمريكي. ومع أن اللجنة تأسست في عام 2,١156017‏ قإنها له تحقق 
النفوذ المالي والسياسي الكافي للتأثير على رأي الكونجرس سوى في منتصف السيعينيات. 
وألغى فورد «إعادة التقييم» عندما قوبل بالمعارضة من جناحي الكونجرس بسيب 
ضغوط تلك اللجنة. ١‏ 

ومع ذلك نجح كيسنجرء الذي ظل يشغل منصب وزيرالخارجية في عهد الرئيس 
فوردء في التوسط لعقد معاهدة ثانية بين مصر وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 191/6. 
ووافقت إسرائيل بمقتضاها على التراجع عن مناطق أخرى من سيناء مقابل تعهد مصر 
بإيقاف حالة الحرب معها وضمانات أمنية أمريكية. ولا يعود الفضل في نجاح عقد 
الاتفاق إلى منهج كيسنجر الذي يقتدي فيه بميترنيخ بقدر ما يعود إلى رغبة عميقة لدى 
إسرائيل ومصر في السلام. وهناك مثال آخر أسوأ شهرة لدبلوماسية كيسنجر العقلانية 
غير المتحيزة في الشرق الأوسط في العام نفسه أثناء خلاف حدودي بين إيران والعراقء 
عندما شجع الوزير سرّا أكراد العراق على الثورة ضد الحكم العراقي. وبالفعل تمرد 
الأكراد. ولكن الشاه وصدام حسين سرعان ما حلا خلافاتهماء وتفرغ الجيش العراقي 
لقمع التمرد. وناشد الأكراد كيسنجر أن يساعدهمء ولكن وزير الخارجية لم يستجب 
لهمء وقال: «يجب ألا نخلط بين الأعمال السرية والمهام الرسمية.»؟١‏ 

ولمدة سبع سنوات خلال فترة رئاسة نيكسون وفورد تعرضت الولايات المتحدة 
لاضطرابات قاسية في الشرق الأوسط. فقد واجهت إعصارًا من المعارك والانقلايات 
والمقاطعات وتجنيت نزاعات مع السوفييت. وسعى الرئيسان إلى استعادة مكانة أمريكا 
في العالم العربي وتقييد مكانة روسياء وفي الوقت نفسه تحقيق توازن استراتيجي 
دقيق. وكانت إنجازاتهم في النهاية مبهرة؛ فقد أعيدت مصرء الدولة العربية الزعيمة, 
إلى المدار الأمريكيء وتم احتواء النفوذ السوفييتي في المنطقة, مع أنه استمر قويًا في كل 
من سوريا والعراق وليبيا. ووقع العرب والإسرائيليون لآول مرة منذ الهدنة عام ١9559‏ 
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اتفاقيات دبلوماسية» ورفضوا فكرة اللجوء إلى الحرب. وكان السلام ممكنًا في نظر 
العديد من أطراف النزاع. ولكن ليس تحت رقابة الأمم المتحدة أو الاتحاد السوفيتي: 
بل فقط تحت رعاية الولايات المتحدة. ١‏ 
ورغم ذلك ظل السلام وجهة بعيدة كان على القادة الأمريكيين أن يقطعوا مسافة 
طويلة إليها. فكانت إسرائيل قد بدأت بالفعل في بناء مستوطنات في المناطق التي احتلتها 
في عام /1971, في إشارة إلى رفضها للتنازلات التي أشار إليها القرار رقم 00 وقام 
حافظ الأسد بإرسال :٠‏ ألف جندي سوري إلى لبنان التي مزقتها الحرب الأهلية» بادمًا 
بذلك فترة احتلال عنيفة دامت ثلاثين عامًا. وسرعان ما طالت يد الإرهاب الذي بدأ ضد 
الإسرائيليين الأمريكيين أيضًا. فاختطفت منظمة التحرير الفلسطينية كليو آلين نويل 
الابن .5[ 2/01 41165 016»0©, سفير أمريكا في السودان والقائم بأعماله جورج كيرتيس 
مور 210056 011515 660186, ثم قتلتهم في مارس/آذار ”/917١ء‏ وكان أحد مطالبيها 
إطلاق سراح سرحان سرحان. ويعد ذلك بثلاث سنوات قتل مسلحون فلسطينيون 
السفير فرانسيس ميلوي 281610 753215 والمستشار الاقتصادي رويبرت وارنج 105614 
85 ف بيروت. وفي الثامن من سيتمير / أيلول 4 تم تفجير طائرة تايعة لشركة 
ترانس وورلد إيرلاينز في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك في الجى بقنبلة وضعت 
في حجرة البضائعء وقتل جميع ركايها البالغ عددهم 488 شخصًا. وكان المتطرفون 
الإسلاميون يستشيطون غضيًا في جميع أنحاء المنطقة. وزاد من غضبهم فشل العرب في 
هزيمة إسرائيل عسكرياء وأيضًا بسبب سيطرة النظم الديكتاتورية التي كانت أمريكا 
تساند بعضها. وكان الحصول على هدنات مؤقتة في مثل هذه البيكةء ناهيك عن سلام 
أمريكيء لا يتطلب واقعية فقطء بل أخلاقًا وخيالًا أيضًا. وهذه المواصفات بالتحديد هي 
ما ميز خليفة فوردء الذي كان أكثر رئيس يقوده الإيمان ومشبع بالخيال حتى اليوم. 
شمامسة وفتانون وشاه 
كان جيمي كارتر قد عمل في عدة مجالات قبل انتخابه الرئيس التاسع والثلاثين لأمريكا؛ 
فقد كان مزارعًا للفول السودانيء وفردًا في طاقم العمل بالغواصات تلقى تدريباته في 
أنابوليسء: وكان محافظًا لجورجيا. وطوال تلك المراحل استمر كارتر مسيحيًا موؤْمناء 
شماسًا معمدانيّاء ويقرأ يوميًا في الإنجيل. وقد اعترف قائلًا: «أريد أن أملاً حياتي بالمسيح 
أكثر من أي شيء آخر - حتى السياسة.» واستمر ذلك الورع حتى بعد دخول كارتر 
البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني /ا/91١.‏ وعلى غرار وودرى ويلسونء كان يحلم 
بتأسيس «أخوة في الإيمان» في العلاقات الدوليةء وباتباع سياسة إنسانية في الخارج. 
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وغالبًا ما كان أسلوبه «البابوي» تجاه الشتون الخارجية يبدو غريبًا بالنسبة لقادة العالم, 
حتى أولتك الذين كانوا يشاركونه استقامته. ويتذكر البابا يوحنا بولس الثاني: «بعد 
فخماء ساعدن مم الرئيس كارك انان شعون .يأل قادين 'ديكيين كان ينها وران:+ 

كان حماس كارتر الدينى واضحًا أيضًا في استحوان الشرق الأوسط على تركيزه. 
فقد كانت المنطقة تضم الأرض المقدسة.ء التى كانت داتمًا تيث في صدر الركيس الجديد 
عاطفة جياشةء وكانت تضم كذلك دولة إسراكيل التى كان يعتبر مساندتها «مبدأً أخلاقيًا 
هامًا». وقد ظلت هذه الاراء لها شعبية كييرة بين لمحن الإنجيليين: الذين أصبحت 
تجمعاتهم تفوق تلك في الكنائس البروتستانتية التي تمثل الاتجاه الرئيسي. من ناحية 
الحجم والنفوذ السياسي. وعادت فكرة عودة الشكحنة إلى أصولها في تعاليم الكنيسة 
القديمة إلى الحياة مرة أخرىء. وكذلك مفهوم أن الإسلام أداة يستخدمها المسيخ الدجال 
الذي كان منتشرًا في أمريكا عندما كانت تحت الاستعمار. ولكن كارتر كان يعارض 
تلك المعتقدات في نقده لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية وغزةء وتعاطفه مع مأساة 
الفلسطينيين. وعلى عكس نيكسون وكيستنجرء اللذين تعاملا مع هذا الصراع فقط من 
منطلق القوة» سعى كارتر إلى مصالحة المتناحرين على أساس التدين المشترك. وصرح 
كارتر بأن «دم إبراهيم ... لا يزال يتدفق في عروق العرب واليهود والمسيحيين. والدم 
المراق في الأرض المقدسة لا يزال يصرخ إلى الرب صرخة ألم من أجل السلام.» ١"‏ 

واستجابة لذلك النداء تنازل كارتر عن احتكار أمريكا لعملية التوصل إلى سلام 
في الشرق الأوسطء والتي كانت الإدارة السابقة قد حرصت على بناكها بكل دقة. ودعا 
السوفييت إلى الانضمام إليه في استضافة مؤتمر دولي آخر للسلامء: وأعلن نيته للسعى 
وراء انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة. وكان أكثر ما أثار الدهشة هو تعهد كارتر 
بالحصول على «حقوق الفلسطينيين الشرعية», أي تكوين دولة فلسطينية» وبالتفاوض 
مع منظمة التحرير الفلسطينية بمجرد قبولها القرار رقم 7557. 

ولم تقرب هذه الإجراءات كارتر من قلوب القادة الإنجيليين الذين أعلنوا في إعلانات 
نشرت على نطاق واسع: «لقد حان الوقت كي يؤكد المسيحيون الإنجيليون إيمانهم بنبوءة 
الإتميلن ويكق ,إتراضل الإلمي "هذه الأر ها كنا ليس مواقت الرتيمن له عداوة 
مناحم بيجين 56812 8462221612, قائد ميليشيا إرجون في عام 2١55/8‏ وزعيم حزب 
الليكود اليمينيء الذي أصبح رئيس وزراء إسرائيل المنتخب حديئًا. ولكن في حين نجح 
كارتن قي إبعاد الإنجيليين والكفير من الإسراتيليين: :فق 'فشل في إكارة إعماب الشادات. 
فقد أصيب الحاكم المصري بالهلع بسبب استعداد كارتر مرة أخرى لإخضاع عملية 
السلام لنزوات السوفييت والسوريين ومنظمة التحرير الفلسطيذنية» ويسبب معارضته 
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الواضحة للي ذراع الإسرائيليين. وبدلًا من انتظار حدوث تغيير في سياسات واشنطن., 
فتح السادات قنوات اتصال سرية مباشرة مع بيجين. وأذيعت نتائج تلك المحادثات 
للعالم في ١9‏ نوفمير/ تشرين الثانى /ا/ا9١ء‏ عندما وصل السادات إلى مطار تل أبيب 
تحت ضوء المكات من عدسات التصوير ليصبح أول قائد عربي يزور الدولة اليهودية. 

ولم يكن للولايات المتحدة تقريبًا أي دور في هذا الحدث التاريخيء كما لم تكن 
شريكة في المحادثات التي تلته حول عقد معاهدة بين بيجين والسادات. ولكن المحادثتات 
سرعان ما وصلت إلى طريق مسدودء وتوصل الطرفان إلى أن أي تقدم نحو السلام 
لا يمكن تحقيقه بدون توسط أمريكا على أعلى مستوى. ومن ثم أصبح كارتر أول 
رئيس أمريكي منذ حكّم تيدي روزفلت مؤتمر الجزيرة في عام :١505‏ يشترك شخصيًا 
في عملية التوسط في الشرق الأوسط وأول من أسمى نفسه «شريكًا كاملًا» مع العرب 
والإسرائيليين. سعيًا وراء إيجاد أساس مشترك. 

كانت مهمة العتور على هذا الأساس شاقة للغاية. فقد طالب السادات أن يجلو 
الإسرائيليون عن جميع الأراضي المحتلة ويمنحوا الفلسطينيين حق تقرير المصير. ولم 
يقبل بيجين مجرد سماع فكرة التخلي عن الضفة الغريية وغزة والجولان» وأصر على 
احتفاظ إسرائيل بمواقعها في سيناء أيضًا. وقبل كارتر دون تحفظ تقريبًا الموقف المصري 
يرتضن «موقف اسان يكباك: وكان: من أكتن ننا أكان يجكق كارع مرو الستوطتات 
الإسرائيلية التي كان عددها يتضاعف في الأراضي المحتلة. ويتذكر مستشار الأمن القومي 
زبجنيف برزيزنسكي لف[كصذ85262 261801610 قائلًا: «كنا جميعًا نشعر أن القائد المصري 
يخاطر لدفع عملية السلام في المنطقة وأن بيجين يحاول إفساد تلك المحاولات.» ولكن 


بعيدًا عن الخلافات الخاصة بالسياساتء أوضح الركيس وجود نفور شخصي من حدة 
بيجين وديموقراطية إسرائيل القاسية التي لا تتقيد بقوانين. وكان يفضل السادات 
بشخصيته الودودةء والذي كان غير مقيد في اتخان قراراته» وينتخبه بانتظام أكثر من 


5 من مواطنيه؛ أي أنه نموذج آخر للبدوي النبيل الحر. وأضاف برزيزنسكي: «كان 
هناك بعض الإعجاب بالبطل القدوة» وهى يتذكر كيف أخير كارتر السادات بأنه «على 
الأرجح أكثر رجل سياسة محبوب في الولايات المتحدة.» 

وقد اتحد إخلاص كارتر للسلام من أجل السلام في حد ذاتهء وليس كوسيلة للتقليل 
من شأن السوفييتء مع إعجابه بالسادات في كامب ديفيد في سبتمبر / أيلول .١191/8‏ فقد 
دعا قادة المصريين والإسرائيليين إلى المنتجع الرئاسي في محاولة أخيرة مكثفة للتوصل إلى 
حل وسط بينهما. وهدد كارترء وهو يقوم برحلات مكوكية بين المنزلين الصغيرين بدلا 
من العاصمتين. بيجين بقطع المساعدات الأمريكية لإسرائيلء وتقرب للسادات بوعود 
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بمزيد من الدعم. وقد أتى هذا المزيج من التحذير والكرم بثماره. منتجًا اتفاقيتين 
مرتبطتين تحملان معًا اسم «اتفاقيات كامب ديفيد». في الأولى الخاصة بتحقيق السلام 
بين إسرائيل ومصرء وافقت إسرائيل على الانسحاب الكامل من سيناء مقابل تطبيع 
العلاقات مع مصرء وهذا يشمل وضع حد للتحريض ضد إسرائيل في الصحافة المصرية. 
وقامت الولايات المتحدة بدور الضامن على الاتفاق عن طريق الاحتفاظ بمراقبين على 
الحدود المصرية - الإسراتيلية» ومنح مليارات الدولارات في شكل مساعدات سنوية 
للبلدين. أما الاتفاقية الثانية فقدمت إطارًا للسلام بين إسرائيل والدول العربية الأخرى, 
وحلًا للمشكلة الفلسطينية. واقتضت بأن تكون هناك فتر ا 
الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة» تتبعها محادثات حول الوضع النهائي لتلك 
المناطقء وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية. 

وأصبحت المصافحة الثلاثية التي اختتم بيجين والسادات وكارتر توقيع الاتفاقية 
بها على عشب البيت الأبيض في مارس /آذار ١917/4‏ رمدًا لتفوق الولايات المتحدة في جهود 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأقصى ما سيطمح الرؤساء اللاحقون بتحقيقه. وعلق 
كارتر قائلًا: «أصبحت اتفاقيتا كامب ديفيد الآن تقريبًا كالكتاب المقدس». ولكن يبدو 
أنه كان وحده من يعتبرهما نصوصًا مقدسة. فقد وافقت إسرائيل على منح الحكم الذاتي 
للسكان الفلسطيذنيينء ولكن ليس للآرضء التي استمرت إسرائيل في زرعها بالمستوطنات. 
ولم يقم المصريون أبدا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو بإنهاء التحريض ضدهاء وضد 
اليهود عامةء في الإعلام الحكومي. وفي غضون ذلك شجب معظم العالم العربيء بقيادة 
سوريا والعراق وليبياء الاتفاقية معتبرًا إياها خيانة. ومعلنين مقاطعتهم التامة لمصر. 
كما رفض عرفات خطة الحكم الذاتي» ودعا إلى اغتيال السادات. ولم يكن الإسلاميون 
المتطرفون, الذين كان نفوذهم يتزايد في سائر أنحاء الشرق الأوسطء أقل قسوة في 
التنديد بالاتفاقية. وأثناء مشاهدته لعرض عسكري في القاهرة في الذكرى الثامنة لحرب 
أكتوير/ تشرين الأول في عام ١/4١ء‏ أطلق مسلحون مصريون من جماعة الجهاد الإسلامي 
النار على السادات صائحين: «الموت لفرعون!» وهم يمزقون جسده بالرصاص.'" 


جاء كارتر إلى الشرق الأوسط ملتزمًا بالمثل المسيحية والأمروكيةء ولكنهء ماستثناء لحظة 
واحدة مبهرة على عشب البيت الأبيضء لم يستطع تحقيق أي منها. بل ظلت المنطقة 
دوامة من التوتر بين الدول العربيةء وضغوط الحرب الباردة, والصدامات بين العرب 
والإسرائيليين» والمعارضة الأصولية المتزايدة للحكومات الاستبدادية المتقلقلة. وكانت 
الحالة المضطربة للشرق الأوسط في السبعينيات من الممكن أن تبدد أية أوهام مستمرة 
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عن المنطقة ومنها بالتأكيد الهالة الجنسية التي كان الغرييون قد أحاطوه بها. ولكن 
الخرافة أثيتت مرة أخرى أنها أكثر قدرة على الاستمزار من الواقع. خاصةٌ بين كبار 
فناني هوليوود صانعي الأساطير. 

وقد عاد أحد أهم أحلام اليقظة تلك استمراراء وهى حلم العربي الحر الذي يهرب 
مع فتاة غربية شقراءء ليشد انتياه الجماهير مرة أخرى في عام 191/5. فكان فيلم «الريح 
والأسد» يفتخر بأنه قائم على قصة حقيقية» هي قصة اختطاف إيون بيرديكاريس 
على يد رئيس القبيلة البربري رايسولي قبل سبعين عامًا. ولكن مظهر رايسوليء الذي 
قام به الممثل شديد الجاذبية دائمًا شون كونري 00226177 56382: لم يكن يخدم التوتر 
الدرامي. فبدت وكأنها تفر مع رجل أعمال في الرابعة والستين من العمر ممتلئ الجسم 
بدأ رأسه يخلى من الشعر. لذا فقد حول الفيلم إيون بيرديكاريس إلى إيدن بيرديكاريسء. 
وهو الدور الذي أدته كانديس بيرجن 8567862 0320106 يبراعة فائقة. واختلف الفيلم 
أيضًا عن التاريخ الواقعي عندما أظهر الرتيس تيدي روزفلت وهو يرسل مشاة البحرية 
الأمريكية إلى المغرب لإنقاذ بيرديكاريسء ولكن ليس قبل أن تبدأ قصة رومانسية بينها 
وبين رايسولي الشجاع القوي. 

كما كانت صورة الشرق الأوسط باعتباره عاًا من الحياة الجنسية المظلمة التي 
لا تعرف حدودًا مصدر إلهام لواحدة من أشهر الأغنيات الأمريكية في السيعينيات. 
هى أغنية «منتصف الليل في الواحة» التى غنتها المطرية المثيرة ماريا ميلدور 113513 
م11 وكان موضوع الأغنية هو نفسه موضوع فيلم «شيخ الجزيرة العربية» الذي 
عرض قبلها بخمسين عامّاء ولكن الاختلاف كان يكمن فقط في أن الإغواء هذه المرة 
كان على يد امرأة. فكانت تقول بصوت ناعم: «لن تحتاج إلى حريم يا حبيبي عندما 
أكون بجانبك. ولن تحتاج لجمل عندما آخذك في رحلة.» ومع ذلك لم تستطع صناعة 
السينما ألا تتأثر بالاضطرابات التي تهز الشرق الأوسط. فالأمريكيون في السبعينيات, 
مثل أسلافهم قبل ذلك بمائتي عامء لم تكن تثيرهم الخيالات حول المنطقة فقطء بل 
كانوا يصابون بالذعر من تهديداتها. ففي الفيلم المثير «الأحد الأسود» »)١91/(‏ ألقت 
هوليوود الضوء لأول مرة على موضوع الإرهاب الفلسطيني. ففي الفيلم يسعى خبير 
قنايل اسمه محمد فصيل (الذي لعب دوره ممثل يوسنى اسمه بيكيم فاهيموى 2تكاع8 
لانتصطء8) للانتقام من التحالف الإسرائيلي الأمريكي ع طريق تفجير مناطيد شركة 
جوديير فوق إحدى دورات مسابقة كرة القدم الأمريكية. ومع أن المخطط قد أحبط في 
آخر دقيقة على يد عملاء إسراتيليين» فقد غرست فكرة ارتكاب متطرفين من الشرق 
الأوسط مذابح جماعية على أرض أمريكية في خيال الجماهير. 
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يشت الصورتان المتناقضتان عن الشرق الأوسطء إحداهما رومانسية والأخرى 
واقعية بوحشية» مرة أخرى جنبًا إلى جنب في العقل الأمريكي. ولكن كان هناك انقسام 
جوهري في تفسير ثقافات الشرق الأوسط وسياساته يظهر في الجامعات. فقد كان 
هناك عالمان بارزان يعرضان وجهتي نظر متناقضتين عن المنطقة. إحداها متطرفة 
ومتعاطفة بالشكل المعتادء والأخرى تقليدية وانتقادية. 

كان إدوارد سعيدء وهو مسيحي عربي نشأ في القاهرة والقدسء قد تلقى تعليمه 
الجامعي في جامعتي برنستون وهارفارد قبل أن يصبح أستاذًا للغة الإنجليزية بجامعة 
كولومبيا. وكان وسيمًا وفصيحًا ويتمتع بموهبة موسيقيةء واشتهر بأنه ناقد أدبي 
ومدافع عن الحقوق الفلسطينية. ثم في عام ١91/8‏ ترك سعيد الأدب والسياسة وننشر 
كتاب «الاستشراق» 011621311552, وهو هجوم على التفسيرات الأكاديمية التقليدية 
للشرق الأوسط. ويقول فيه إنه نظرًا «لأني لا أجد أية فترة في التاريخ الأوروبي أو 
الأمريكي ... كان ينظر فيها ... إلى الإسلام «خارج» إطار شكلته العاطفة والتحيز 
والمصالح السياسية». فقد اتهم العلماء الغربيين باختراع مكان أسموه الشرق الأوسطء 
وهو عبارة عن «آخر» أدنى ثقافيًا وعدواني سياسيًا. وأكد سعيد أنه من خلال تشريح 
وتحليل هذه المنطقة سهل هؤلاء الخبراء على الغرب غزوها. 

تاريخيّاء كان من الصعب مساندة نظرية سعيدء فلم يكن إدوارد سالزيوري 
لتققاط115ة5 5050310, أول أستاذ للغة العربية في أمريكا في عام ١854١‏ استعماريًاء ومع 
ذلك فقد ساعد كتاب «الاستشراق» في كشف التحامل الذي طالما أفسد الكتابات الغربية 
عن الشرق الأوسطء كما ظهر في أعمال ميلفيل 801191116 ومارك توين وإديث وارتون 
50150. كما جذب الكتاب أيضًا جيلًا من الأكاديميين الأمريكيين الذين» في رد 
فعل على إخفاق أمريكا في فيتنام واستغلال الغرب للدول النامية» أصبحوا يتشككون 
في أخلاق حضارتهم. واتفقوا مع سعيد في أن حقل دراسات الشرق الأوسط لم يكن 
أكثر من ملحق للاستعمارء وأن العالم الحقيقي بشئون الشرق الأوسط هو من يظل 
«مرتبطًا ومتعاطفا ... مع العالم الإسلامي». وهو من «يفهم ... العرب جيدّاء. أما أولتك 
الذين فشلوا في استيفاء تلك المعايير فكان يستبعدهم ويطلق عليهم «مستشرقين». بدءًا 
بيرنارد لويسء أفضل مثال للمستشرقين. 

هاجر لويسء الذي كان يهوديًا ولد في بريطانياء إلى الولايات المتحدة» والتحق بكلية 
دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون. حيث شغل المنصب الذي سمي على اسم 
كليفلاند دودجء رجل الخير ذو العقلية التبشيرية. وألف لويس عدة كتب عن التاريخ 
العثماني وظهور العالم العربي. لتصبح من أول المراجع عن شئون الشرق الأوسط في 
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أمريكا. ولكن على عكس سعيدء الذي كان يعزو معظم عيوب الشرق الأوسط إلى الغرب, 
كان لويس المهذب الفصيح يتهم المنطقة بالتسبب في كل ما أصابها من ضعف واضطرابء 
ثم اتهام أورويا وأمريكا بذلك. فكتب: «مقارنة بالعالم المسيحيء» منافسه عبر القرون, 
فإن العالم الإسلامى أصبح فقيرًا وضعيفًا وجاهلًا.» وأكد لويس أن الولايات المتحدة 
لا تتحمل أئة مسكوا 5 عن هذه الإخفاقات, مع أنه باستطاعتها المساعدة في إصلاحها 
عن طريق إحلال جمهوريات على التنمط الأمريكي محل ديكتاتوريات الشرق الآوسط. 

كانت هذه الإدعاءات, في نظر سعيدء قمة الاحتقار الاستشراقي. واتهم لويس 
تاتزاعى #وتاكذاك سعائسة عائمة فنص كان عام وج خفاء. مويته: العقيق: 
«كمدافع ومروج تحت مظلة الاحترام الأكاديمي». وحقيقة أن لويس كان صريحًا في دعمه 
لإسراتيل» التي اعتبرها سعيد مثالا على الاستعمار الغربيء أضعفت أكثر الثقة في آرائه. 
ورد لويس بوصف كتاب «الاستشراق» بأنه مأساة «تتناول مشكلة حقيقية ... وتهبط 
بها إلى مستوى الجدل السياسي والإساءة الشخصية.» '" 

ونشب جدال في الجامعات الأمريكية حول الأساليب المختلفة للنظر إلى الشرق 
الأوسطء ثم انتشر منها إلى المجتمع الأمريكي بأكمله. وكان أحد الآراء يقول بأن إنشاء 
العيادات والجامعات وتفسير الأساطير كانت فقط مؤشرات للغزى وأنه» كي يخلص 
الأمريكيون أنقسهم من هذه الشرورء عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن ميراث الاستعمار 
الأوروبي والإسراتيليء وأن يمتنعوا عن أي استعراض للقوة. ولكن رأت مدرسة أخرى أن 
الأمريكيين قد أثروا المنطقة برؤيتهم ومعتقداتهم» ويمكنهم تعزيز ذلك أكثر بقوتهم, 
عن طريق تحرير الشرق الأوسط من الحكم الاستبدادي. 

وحاول جيمي كارتر أن يتخذ طريقًا وسطًا بين الطريقين المختلفين. فعبر عن 
تعاطفه مع 55 الشرق الأوسط وتجنب استخدام القوة. ولكنه أصر على أن المبادئ 
الأمريكية يمكنها إصلاح الكثير من عيوب المنطقة: في حين يمكن للقوة الأمريكية. 
الدبلوماسية والمالية. حل معظم صراعاتها المتعذر الوصول إلى حل لها. ولكن مذهجه 
لم يأت إلا بنجاح مؤقت في التوسط بين العرب والإسرائيليين. وفشل تمامًا في جميع 
المواقف الأخرى. ولم يظهر مدى هذا الفشل بوضوح كما ظهر في إيران. 


رغم تعهداته بالعمل على نشر الحرية والديموقراطية في جميع أنحاء العالم تغاضى 
كارتر عن انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة التي ترتكبها يعض دول الشرق الأوسط 
الصديقة. وعلى أية حالء فلا توجد الكثير من الحكومات التي كانت تمارس هذا القدر 
من القهر على شعيها باستمرار وعلى هذه العلاقة القوية بالولايات المتحدة مثلما كانت 
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إيران. فبعد أن أعاده الانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية ضد مصدق عام 
إلى عرشه:ء أثيت الشاه أنه معاد شرس للسوفييتء لكنه كان أيضًا لا يعرف الرحمة 
مع أي إيراني يعتبره غير مخلص. وكان جهاز استخياراته «سافاك» يقوم بتعذيب 
وتصفية الآلاف. ورغم ذلك استمرت إدارة كارتر في اتباع سياسة الإدارات السابقة بدعم 
ومساندة الشاه سياسيًاء وزيادة رفاهية حياته المترفة» وإمداده بأحدث الأسلحة. وفي 
احتفال في طهران في يوم ”١‏ ديسمبر/ كانون الأول /ا/ا51١ء‏ شرب كارتر نخب إيران 
«كجزيرة للاستقرار» في الشرق الأوسطء ومدح قائدها على حكمته وحساسيته ويصيرته. 

وظلت مساندة كارتر للشاه قوية طوال عام 18ا9١,.‏ حتى عندما نشبت ثورة 
شعبية ضده. وأخيرًا في ١7‏ يناير/ كانون الثانى ١91/4‏ اضطر الشاه للفرار من البلاد 
وبعدها بأسبوعين عاد آية الله روح الله الحؤميكن: الإمام الشيعىي متجهم الوجه الذي 
خوضن بعل الخورة يدق بقار البلا مخف الم ماه اللرتظهواق. بواعلق عافتنا 
بالولايات المتحدة هى علاقة المقهور بالطاغية. وعلاقة المنهوب بالناهب.» وكانت كلماته 
تبث شعورًا أقرب بالنشوة بين مؤيديه الذين لا حصر لهم. والذين لم يبد أي منهم أنه 
يتذكر دور أمريكا في استقلال إيران بعد الحرب العالمية الثانية. فساروا في الشوارع 
يهتفون «الموت لناشري الفساد الثلاثة: السادات وكارتر وييجين!» و«الموت لإبليس 
الأكير!» إشارة إلى الولايات المتحدة. 

وعلى غرار الرؤساء السابقين. ذهل كارتر من ظهور زعيم شعبي في الشرق 
الأوسطء لا يظهر ودًا للغربء. مع أنه لم يكن أبدًا محيًا للسوفييت. وزادت حيرته بسيب 
رفض رجل متدين مثل الخوميني احترام حتى حقوق الإنسان الأساسية. فكتب: «من 
المستحيل تقرييًا التعامل مع رجل مجنون.» وعندما يئس الرئيس من فرص التفاوض 
مع الجمهورية الإسلامية المعلنة حديثئاء سمح للشاه الذي أصيب بمرض السرطان 
بتلقي العلاج في الولايات المتحدة. وبدت هذه لفتة نبيلة لمعظم الأمريكيين: وأنها أقل ما 
يمكن أن يفعله كارتر من أجل حليف مريض ومذفيء ولكن ثارت ثائرة الإيرانيين من 
امتضافة الديكةا نوي 'الجارب الذي كانوا يككبروتة مسرم درن 

وفي الرابع من نوفمير/ تشرين الثاني ١51/4‏ مء قفز مثات من الطلاب الإيرانيين فوق 
أسوار المجمع الذي يضم السفارة الأمريكية في طهران». صائحين «الله أكبر» وملوحين 
بصور الخوميني. فاقتحموا مبانى السفارة والسكنء وألقوا القبض على ١7‏ أمريكياء 
دبلوماسيين وموظفين إداريين وحراس من مشاة البحرية الأمريكية ومسئولين من وكالة 
الاستخبارات المركزية. وقد صاح بهم أحد الطلاب: «سنعلمكم من هو الله. سنعلم وكالة 
الاستخبارات المركزية ألا تتدخل في بلادنا.» ومقابل تحرير المحتجزين طالب المختطفون 
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بتسليم الشاه ونقل ممتلكاته في أمريكا إلى طهران. كما أصروا أيضًا على أن يعتذر 
الرئيس الأمريكي عن قائمة طويلة من الجرائم الأمريكية ضد الشعب الإيرانيء بدءًا 
من الإطاحة بمصدق. 

واجهت أزمة الرهائن الإيرانية» كما أصبحت تعرفء كارتر بمعضلة لم تكن أقل 
ترويعًا من التي أرقت توماس جيفرسون قبل ذلك بماتتي عام. فكان على الرئيس إما 
أن يحاول التوصل إلى حل عقلاني مع الحكومة التي تنتهج نهج القراصنة ويشتري 
حرية الرهائن. أو التخلي عن أية مفاوضات واللجوء للقتال. وباتباع نهج جيفرسون. 
حاول كارتر أولا فتح قنوات اتصال خلفية مع الحكومة العدوانية في الشرق الأوسط. 
واعترف بأن «شعب الولايات المتحدة يرغب في إقامة علاقات مع إيران قائمة على المساواة 
والاحترام المتبادل والصداقة», ووافق على تكوين لجنة من الأمم المتحدة للتحقيق في 
الظلم الأمريكى لإيران. ولكن الخومينى رفض هذه المبادراتء: متفاخرًا بكيف «قللت 
التورة الإيرا انية ف المضيفة السحاشكة والاقتصادية والاستراتيجية لأمريكا في المنطقة.» 
وبعد أن سكم الرئيس من هذا الإيمان الفاسدء قرر أخيرًا اللجوء إلى القوة. فقطع علاقاته 
بطهران» وجمد أرصدتها في أمريكاء ومنع استيراد النفط الإيراني. ولكن فشلت اقتراحاته 
بفقرض مقاطعة على نطاق أكبر على إيران في كسب تأييد دوليء حتى من الأوروبيين. 

في غضون ذلكء ظل الرهائن الأمريكيون في أيدي الإيرانيين» محتجزين في أجواء 
بداتيةء حيث كانوا كثيرًا ما يستجويونهمء وأحيانًا يتعرضون للتهديد بالإعدام. ويدا 
أن القوة وحدها ستعيد إليهم حريتهم. درس كارتر عدة خيارات» بدءًا بتدمير مصافي 
النفط وتفجير الموانئ الإيرانية إلى إلقاء قنبلة نووية على طهران. وقرر في النهاية تنفيذ 
عملية إنقان لم تكن أقل جرأة من تلك التي قام بها ويليام إيتون عبر الصحراء ضد 
طرابلس في عام 5١٠186١م.‏ وكانت الخطة تقضي بنقل مجموعة من رجال العمليات 
الخاصة الأمريكيين المدربين على متن طائرات هليكويتر إلى طهرانء والاستيلاء على 
مجمع السفارة الأمريكيةء ثم الفرار بالرهائن المحررين. 

وبدأ تدريب مكثف للبعثة فورًا واستمر لعدة أشهر ظلت خلالها مكانة أمريكا 
في الشرق الأوسط في التدهور. وشهدت الأسابيع الأخيرة من عام 914١م‏ ظهور حركة 
متطرفة في المملكة السعودية. قتل خلالها المكات في محاولة للاستيلاء على المسجد 
الحرام في مكة. وفي العراق قام صدام حسينء الديكتاتور العنيد الذي يدعمه السوفييت, 
بالاستيلاء على السلطة في انقلاب دمويء ويدأ في تصفية منافسيه. ولكن كان أسوأ 
الأمور على الإدارة الأمريكية هو الغزو السوفييتي لأفغانستان. إذ كان وجود حشود من 
الجنود والدبابات السوفييتية على طول حدود الشرق الأوسط قد أحيا كابوس ترومان 
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باستيلاء الجيش الأحمر على الظهران وغيرها من المناطق الغنية بالنفط. وقد واجه 
كارتر الكونجرس قائلًَا إن: «أية محاولة من قبل قوة خارجية للسيطرة على منطقة 
الخليج العربي سينظر إليها على أنها هجوم على المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
الأمريكية»» محذرًا أن مثل هذه المحاولات سيتم «صدها بأية وسيلة ممكنة» ومنها القوة 
العسكرية.» ومرة أخرى يعلن ركيس أمريكي مبدأ على الشرق الأوسطء ولكن تأثيره 
على الأحداث بدا الآن يمكن تجاهله. واستمرت كماشة من القوى الموالية للسوفييت 
والقوى الإسلامية المتطرفة في محاصرة مصالح أمريكا في المنطقة. في حين استمرت 
معاناة الرهائن الأمريكيين في الآأسر. 

وكان الأمل الوحيد في تحسين هذا الموقف هو عملية مخلب النسرء وهي هجوم 
لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيينء التي نفذت ليلة 55 أبريل/نيسان ١/19١م.‏ وبعد 
هيوطها في الصحراء الإيرانية» استعدت 50 دلتا ورجال العمليات الخاصة لملء خزانات 
وقود طائرات الهليكوبتر من طراز سي ستاليون للتحليق إلى طهران. ولكن عاصفة 
رملية مفاجتة دمرت طائرتين واصطدمت ثالثة بطائرة بضائع من طراز سي - ,٠١١‏ 
محدثة كرة من اللّهب التهمت الطائرتين. وترك الأمريكيون وراءهم سبع طائرات 
هليكويترء بعضها يحتوي وثائق سرية للغاية» بالإضافة إلى الجثث المحترقة لثمانية من 
الجنود الأمريكيين. ' ' وعرضت السلطات الإيرانية بعض الجثث في مؤتمر صحفيء وهو 
ما يذكرنا مرة أخرى بحروب البربرء عندما عرض باشا طرابلس بقايا جثث البحارة 
الأمريكيين الذين قتلوا في انفجار «إنتربيد»» وحفزت تلك الوحشية جيفرسون على بدء 
فترة رئاسته الثانية عاقد العزم على هزيمة القراصنة بمساعدة ستيفن ديكاتور وغيره 
من المحاربين الأشداء. ولكن لم يكن لدى جيمي كارتر أي ديكاتورء ولم تكن هناك 
أيضًا فترة ركاسة ثانية. 

فقد حجب الغبار الذي أثارته طائرات الهليكويتر الأمريكية وهي تفر من إيران 
والدبابات السوفييتية وهي تُخضع أفغانستان ضوء إسهامات كارتر في تحقيق السلام 
العربي الإسرائيلي. وأصبح الناخبون في انتخابات عام 980١م‏ الرئاسية أقل تأترًا 
بسياساته النابعة من الإيمان من مخاطر إظهار الضعف في الشرق الأوسط. ومن 
المناسب أن آخر ما قام به كارتر في منصبه هو التفاوض لوضع نهاية لأزمة الرهائن. 
ولم يعد أسلوبه يذكر الأمريكيين بجيفرسونء بل بجون آدامز. وعرض كارتر عبر 
الجزائر. دولة القراصنة سابقاء كوسيط دفع المقابل الحديث للجزية عن طريق فك 
تجميد الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة» وتعويض إيران عن أية قضايا يرفعها 
الرهائن في المستقبل. ورضي الإيرانيون بذلك مؤقتاء وأنهوا احتجازهم للرهائن الذي دام 
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لمدة 554 يومّاء وهى أقل من فترة سجن القبطان بينبريدج وطاقم السفينة «فيلادلفيا» 
في طرابلس بمائة يومء وإن لم يكن أقل إيلامًا للأمريكيين. 
مثلت نهاية أزمة الرهائن انتهاء فصل من علاقة أمريكا بعد الحرب بالشرق الأوسط. 
وعلى مدار الثلاثين عامًا السابقة. تصارعت الولايات المتحدة مع تهديدين متزامنين: هما 
العدوان السوفييتى واشتعال الحركات الوطنية في المنطقة. وهى تتنقل بصورة خطرة 
نين الذكدين. وتدعت اناارانت متعاقبة إلى وضع أمريكا في صورة أكير معاد للاستعمار» وفي 
بعض الأحيان وقفت في صف قادة محليين وطنيين في صراعهم مع بريطانيا وفرنسا. 
ولكن كثير من الناس في الشرق الأوسط كانوا لا يرون فارقا كبيرًا بين الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة» التي» في نظرهمء قد فاقت أوروبا في كونها أكبر قوة استعمارية. وكان 
دعم أمريكا للدولة اليهودية قد زاد من الهوة بين العرب وأمريكاء خاصة بعد حرب 
17م عندما توقفت الولايات المتحدة عن النظر لإسرائيل كعبء في الحرب الباردة: 
وبدأت تنظر إليها كمصدر قوة لها. وكانت محاولات كل الرؤساءء بدءًا بترومان» لحل 
الصراع العربي الإسرائيلي قد أدت إلى تشويه صورة أمريكا في المنطقة: بدلا من صقلها. 
ومع ذلك ثاير واضعو السياسات في واشنطن على مجهوداتهم لإحلال السلام على 
مدار الفترة بعد عام 19/0١م,‏ ومستمرين أيضًا في مساندة إسرائيل التي تكون متمردة 
وعنيدة في كثير من الآحيان. وكانت الولايات المتحدة لا تزال تسعى لتحقيق توازن بين 
الحفاظ على هيمنتها في الشرق الآأوسط وبين الحفاظ على قيمها الأساسية. ولكن طبيعة 
التهديد للمصالح الأمريكية كان يتغير. إذ لم ينجح الديكتاتوريون على نمط حزب البعث 
ولا الملوك التقليديون في انتشال شعوب المنطقة من حالة الضعف السياسي والاقتصادي. 
بل على العكسء كانت مظاهر التخلف والقهر وعدم الكفاءة العسكرية قد تضاعفت 
تحت حكم الأنظمة المتطرفة أو المحافظة. ولكن نهضت الآن حركة بعث لتستغل الاستياء 
الذي ولده ثلاثماتة سنة من إذلال للمسلمين على يد الغربء ومن المعاناة التي سيبتها 
الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسطء والصفاقة التى تسبيت فيها الحداثة المنحلة 
غير اللاكقة. ويدءً!ا من عام 191/5١م‏ حل التطرف الإسلامى محل الاشتراكية الوطنية 
والملكية المحافظة ليكون أكثر قوى الشرق الأوسط الب حركة وتأثيراء وليمثل 
أيضًا أكبر تحد للتفوق الأمريكي في المنطقة. وفي تلك الأثناء استمر اتتلاف الحرب 
الباردة مع أورويا في التفككء تاركًا الولايات المتحدة بدون مساعدة في مواجهة هذا 
العدى الجديد العنيد. وبعد مائتي عام من المحاضرة التي ألقاها مبعوث طرابلس عبد 
الرحمن على جيفرسون وآدامز حول فرض الإسلام محاربة «كل الأمم التي لا تعترف 
بسلطة المسلمين» كانت أمريكا ستخوض معركة وحدها مع المجاهدين مرة أخرى. 
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سيذكر التاريخ العقد الذي بدأ من عام ١98١م‏ باعتباره زمن الكوارث المهولة» بدءًا 
بانفجار المكوك الفضائي «تشالتجر» إلى انتشار وياء الإيدزء وربما سيتذكر التاريخ, 
ولكن ليس بالقوة نفسهاء تميز هذا العقد بفترة من التقليات المستمرة في علاقة أمريكا 
بالشرق الأوسط. فقد تميزت هذه الفترة بضربات وقائية» وصراعات إقليمية» وثورات» 
ومؤامرات دولية. وهجمات إرهابية أثارت سلسلة من ردود الأفعال المتزايدة في العنف 
المتحدة تت تتحول بانتظام من كثلة من الدول التي تعد مصدر خطر بصورة غامضة إلى 
كتيبة ا المتعطشة للدماء الحيات تستهدفك الأمرب يكيين بالتحديد. 

له معتقدات لا تقل تشددًا عن كارترء وشغف أكير بالأساطير التى تخسجها 000 
ويعد أن نْصِبِ رونالد ريجانء الذي كان حاكمًا سابقًا لكاليفورنيا وممثلًا في أكثر من 
5 فيلمًا سينمائيًا و ٠5-0‏ عملا تلفزيونيًاء في اليوم نفسه الذي أطلق فيه سراح الرهائكن 
الأمريكيين في إيران» تولى مسئولية إصلاح إخفاقات أمريكا في الشرق الأوسط. وأوضح 
الرئيس الجديد نيته بالعودة إلى استراتيجيات الحرب الياردة الصارمة القائمة على وقف 
في مقاومة الإرهابء وقال: «لا أعتقد أننا ندفع فدية لأناس المتطفي سياه « 


لم يكد ريجان يستقر في البيت الأبيض حتى ظهر التحدي الأول له في الشرق الأوسط. 
فقد كان معمر القذافيء الذي كان اشتراكيًا بدأت نبرة دينية جديدة تظهر في خطبه 


يمثل التحول من موالاة السوفييت إلى التوجه الإسلامي الذي كان يحول في الخفاء 


سياسات العالم العربي. وقد اتضح هذا التحول في مايوى/ أيار عام ١/19مء‏ عندما أعلن 
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الزعيم الليبى دعمه لصراع إيران ضد «إبليس الأكبر» وأصدر تعليماته لعامة الشعب 
بإحراق السفارة الأمريكية في طرابلس. وقد قال عنه ريجانء الذي كانت بشرته الوردية 
ونبرته الهادكة تتناقضان تمامًا مع القذافي داكن البشرة صاخب الصوت: «إنه ليس 
بريريًا فقط. بل غريب الأطوار أيضًا.» وردًا على طرد السفارة الأمريكية. أغلق ريجان 
مكتب الجماهيرية الليبية في واشنطنء ومنع استيراد النفط منها. ولكن القذافي استفز 
الولايات المتحدة مرة أخرى عن طريق مد المياه الإقليمية الليبية لمسافة ٠١‏ كيلومترًا 
إضافية في البحر المتوسط. وقبل ريجان التحديء. فأمر قوة بحرية بالتوجه إلى خليج 
سدرة القريب من الساحل الليبي. فخرج سرب من الطائرات المقاتلة من طراز إس 
يو->“” التي أمدهم بها السوفييت لتحدي الأسطول الأمريكي الصغيرء ولكن سرعان 
ما أسقط طيارو البحرية اثنتين منهاء وللمرة الأولى منذ إدارة ماديسون التحم الجنود 
الأمريكيون في قتال مع عدى عربي. 

ونجحت المعركة الجوية فوق سدرة في إنهاء خلاف أمريكا مع ليبيا لفترة قصيرة. 
ولكن بعد أقل من شهرء في السابع من يونيو/ حزيران» كان تشكيل من طائرات إف 
7 يتحرك للهجوم. هذه المرة ضد العراقء ويدلًا من النجوم الأمريكية ذات الأطراف 
الخمسة, كانت هذه الطائرات مزدانة بالنجوم السداسية الزرقاء المميزة للقوات الجوية 
الإسرائيلية. وكان هدفها هو المفاعل التنووي أوزيراك» على بعد ١8‏ ميلا جنوب بغداد, 
ويعد أن قطع مسافة ٠١٠١‏ ميل عبر المجال الجوي للعدوء ألقى الطيارون الإسراتيليون 
حمولتهم على المنشأة التي بناها الفرنسيونء» وخلال ثمانين ثانية حولوها إلى ركام 
يتصاعد منه الدخان. وكانت هذه العملية؛ التى تحمل الاسم الكودي «عملية أويرا». 
أحد أجرأ الغارات الجوية في التاريخ, ولكن بتدمير المنشأة العراقية بطائرات حربية 
مشتراة من الولايات المتحدة.ء وضعت إسرائيل الولايات المتحدة في مأزق. 

كانت علاقة ريجانء. وظلتء بإسرائتيل معقدة. فكان لا يزال يعتير النقط أهم 
مصالح أمريكا في الشرق الأوسطء وقاوم أي عمل إسرائيلي قد يهدد تلك المصلحة. ففي 
عام ١198م‏ مثلًَا قام بإمداد المملكة العريية السعودية بطائرات أواكس الاستطلاعية, 
منتصرًا بذلك على مجهودات جمة قامت بها لجنة الشتون العامة الأمريكية الإسرائيلية 
لمنع تلك الصفقةء وعندما أبدى منتجو النفط العرب اعتراضهم على خطوات إسرائيلية 
لضم مرتفعات الجولان المحتلة علّق الرئيس اتفاقية تعاون إستراتيجي مع إسرائيل, 
واشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين من أن أمريكا تعامل إسرائيل وكأنها 
«إحدى جمهوريات الموز». ولكن كان ريجان في الواقع يحترم الدولة اليهودية. وكان 
إعجابه ينبع من آراته المانوية عن الحرب الباردة» التى تحالفت فيها إسرائيل مع الغرب 


خرن الكلاكين عام اه 


ضد الإمبراطورية السوفييتية الشريرةء والأهم من ذلك أن ريجان كان أيضًا مرتبطًا 
دينيًا بإسرائيل فقد ترعرع في كنيسة «أتباع المسيح» التي تؤمن بمبدأ إعادة اليهود 
إل السطي» وارفيظ ارضباطا وكيا بالإتكيايين الأمروكييك الؤيدين للضهيونية: :وكان 
دائمًا ما يوافق على إجراءات تقوية إسرائيل عسكريًا واقتصاديًاء وكذلك مساعدة اليهود 
الروس (والإثيوبيين فيما بعد) على الهجرة إلى وطن أجدادهم. 

كان تفجير إسرائيل لمفاعل أوزيراك النووي تحديًا لذلك الالتزام. وبسبب صدامه 
الذي وقع حديثًا مع القذافي كان ريجان يتعاطف مع عارك 0 من ركيس عربي 
يسانده السوفييت كصدام حسين. لكنه كان يقدر أيضًا حقيقة أن العراق كانت قد 
شنت حديئًا حربًا شاملة على إيران» فتحول عدو العدو ا في الشرق الأوسط 
تلقائيًا إلى صديق لها. ونظرًا لحرص ريجان على نفي شبهة وجود أي تآمر في الهجوم 
على حليف أمريكا الفعلي الجديدء أجل تسليم المزيد من الطائرات الحربية النفاثة إلى 
إسراتيل. وسمح لسفيرته العنيدة في الأمم المتحدةء جين كيركباتريك 211ص 1دن]! عمدعل 
بالتباحث مع نظيرها العراقي في وضع مسودة لقرار شجب مجلس الآمن الهجومء وفي 
النهاية لم يفسد الهجوم ل المفاعل النووي أوزيراك العلاقات الأمريكية الإسرائيلية, 
بل وسيشكر رؤساء أمريكيون فيما بعد إسرائيل على حرمان العراق من امتلاك قدرات 
نووية» ولكنه بدأ تكوين علاقات بين أمريكا وصدام حسين. ' 

ومرة أخرى وضعت الولايات المتحدة ثقتها في قائد عربي قوميء ولكن ليس 
بيصفته حطيةا ضد الشيوعية. بل بصفته حائط دفاع قوي ضد التطرف الإسلامي. 
ولك أختدت..سياضة :مسائدة" «الغوي» العلمائدية فك السلمي التظطرفين: شن نابكية: 
5 إشراكيل ضد أتضناز السوفديت مخ قاحية الخرئ» أنها متضازية«وقن اتكقف 
النقاب عن التناقضات بين الاثنين بصورة مأسوية بعد عام من الهجوم على مفاعل 
أوزيراك. عند غزى إسرائيل للبنان. 

كانت إسرائيل تحضر لذلك الهجوم منذ زمن طويل؛ فقد كانت منظمة التحرير 
الفلسطينية» التي نقلت «الدولة داخل الدولة» من الأردن إلى جنوب لبنان» تشن هجمات 
منتظمة على المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الجليل. ولكن إلى جانب التخلص من هذا 
التهديدء كان أرييل شارون 5831702 83361 » وزير الدفاع الإسرائيلي الشرس ممتلئ الجسم.ء 
يسعى إلى محى منظمة التحرير الفلسطينية كمنافس على السيطرة على الضفة الغربية 
وغزة. وكان شارونء وهو قاتد جرئ قاد غارات إسراتيل الانتقامية في الخمسينيات 
وكان العقل المدبير وراء حصار القوات المصرية عام 191/7 م» يؤيد تنفيذ ضربة خاطفة 
لطرد كل من عرفات والسوريين» وتعيين حكومة صديقة في بيروت. وتسببت تلك الخطة 
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في حدوث انشقاق كبير في إدارة ريجان» فكان وزير الخارجية أليكسندر هيج. المعادي 
الشرس للشيوعية؛ يفضل أي تحرك قد يؤدي إلى الإضرار بالسوفييت وعملاتئهم في العالم 
العربي» ومن ناحية أخري كان كاسيار واينبرجر 11612561867 237م035ء وزير الدفاع, 
الذي كان عمليًا بصورة أكبر وأقل ميلا للقتال: قلقًا بشأن الأضرار التى ستسببها 
الحرب على مكانة أمريكا في الشرق الأوسط. ولكن ذلك الجدال أصبح نك اد في 
الثالث من يونيو/ حزيران 15/7١م,‏ عندما أطلق مسلحون فلسطينيون النار على السفير 
الإسراتيلي في لندن وأصابوه بجروح خطيرة. وبعدها بثلاثة أيام غزت إسرائيل لبنان. 

وياختراق البلد في هجوم يتكون من شقينء هاجم نحو ٠١‏ ألف جندي إسرائيلي 
الساحل ومنه إلى المناطق الجبلية الداخلية للبنان» مدمرين في طريقهم ما يقرب من 
٠‏ دبابة سورية و١٠٠‏ طائرةء ودافعين بنحو ٠٠٠١‏ فلسطيني شمالا إلى بيروت. 
وعندما طاردتهم القوات الإسرائيلية حاصرت المدينة. واستمرت في رك مواقع منظمة 
التحرير الفلسطينية ومقرها. ويدا الآمر كأن حائطًا من الدخان الكثيف قد علق فوق 
المدينةء تضيئه من الخلف النيران» وتخترقه فقط جولات لإضرام المزيد من النيران. لقد 
تطورت «عملية السلام من أجل الجليل». التي وصفت في الأصل بأنها غارة محدودة 
لتأمين حدود إسرائيل الشمالية» بسرعة إلى حصار شديد على عاصمة عربية كبرى 
يسكنها عشرات الآلاف من المدنيين. 

وقد ويخ الرئيس ريجان مناحم بيجين قائلًا: «مهما كان عنف الهجوم على سفير 
إسرائيل في لندنء فإنه لا يبرر قيام إسرائيل بهجوم وحثي كهذا على بيروت.» وكانت 
صور المناطق السكنية التي دمرتها القنابلء والأطفال الذين فقدوا أطرافهمء والشوارع 
التي تموج باللاجئين تمحو أي احترام كان العالم العربي لا يزال يكنه لأمريكا. ولكن 
الأخطر من ذلك هو أن هزيمة الفلسطينيين والسوريين الموالين لموسكوى أعادت مخاطر 
تدخل سوفييتي مباشر في الصراع. وكتب ريجان: «إننا نسير على حبل مشدود»: وأصر 
على أن يوقف الإسراتيليون قصفهم على الفورء وأن يسحبوا قواتهم من بيروت. ومع 
ذلكء قويلت هذه المطالب. بصرف النظر عن دفع هيج للاستقالة». بالتجاهل إلى حد 
كبيرء بل كثف الإسرائيليون قصفهم. وأخيرًا بعد أن يئس من نزع فتيل الأزمة» عرض 
ريجان الإشراف على نقل عرفات وأتباعه إلى تونسء. أي بعد ثمانين عامًا من إرسال 
تيدي رورّفلت قوات مشاة البحرية إلى بيروت لحماية الأمريكيين المقيمين هناك. كان 
ريجان يرسلهم مرة أخرى إلى المدينة للإشراف على تراجع الفلسطينيين. 

حققت عملية نقل مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية وأفرادها على يد مشاة 
البحرية الأمريكية بالتعاون مع القوات الفرنسية والإيطالية نجاحًا كبيرّاء وقد عبر 
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ريجان عن أهمية هذا الحدث بتقديم خطة جديدة للسلام في الشرق الآوسط؛ فأعلن أن 
إسرائيل ستسحب قواتها من الضفة الغربية وغزة اللتين ستنضمان إلى الأردن. ومن ثم 
أرسل الرئيس مبعوئًا شخصيًاء هو الدبلوماسي العربي الأمريكي دمث الأخلاق فيليب 
حبيبء في محاولة لتنفيذ هذا البرنامج» وبدأ حبيب مهمته تحت ظروف بدت مواتية؛ 
فقد تم تجنب كارثة كانت تلوح في الأفق في لبنان وظهر بريق يمكن أن يتحقق عبره 
السلام. وغادر مشاة البحرية الأمريكية إلى الزوارق التي أنزلتهم في لبنان تحت أعلام 
تقول «مهمة أنجزت بنجاح». 
لكنهم عادوا بعد أقل من ثلاثة أسابيع؛ ففي أثناء فترة وساطة حبيبء في ١5‏ 
سبتمبر/ أيلول عام ”19/87١م,‏ اغتال السوريون الرئيس اللبناني بشير الجميلء الزعيم 
الماروني الذي كان الإسرائيليون يأملون في توقيع معاهدة معه. ودفع الاغتيال الإسرائيليين 
لاحتلال جزء كبير من القطاع المسلم في بيروت والسماح لرجال الميليشيا من المارونيين 
بدخول معسكرات صابرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين» حيث ذبحوا 2٠١‏ من المدنيين 
على الأقل. وقد قويلت هذه المذبحة البشعة باحتجاج دولي عنيفء فأجبر أرييل شارون 
إلى الاستقالة. ومطالبات بالتدخل الأمريكى لحماية الفلسطينيين من أي اعتداءات أخرى. 
فأصدر ريجان. الذي لم يستطع مقاومة هذا الضغطء أوامره إلى مشاة اليحرية بالعودة 
إلى بيروت التي مزقتها الحرب. 
لم يكن هدذف مشاة البحرية هذه المرة هو تخليص الفلسطينيين» بل دعم حكومة أمين 
الجميلء شقيق بشير الجميلء المحاصرة. ومرة أخرى لعب مشاة البحرية دور الأبرياء في 
الخارجء واعتبروا أنفسهم المدافعين عن الديمقراطيةء ولكن السوريين والشيعة والدروز 
كانوا يعتبرونهم يحاولون فرض سلطة الأقلية المارونية المقاتلة. وعلى غرار الإيرانيين 
نسيت هذه الطوائف إسهامات أمريكا في حصول لبنان وسوريا على استقلالهماء ويدلًا 
من ذلك اعتبرت الولايات المتحدة شريكة في الحرب الأهلية الطويلة في لبنان. وبمجرد 
هبوطهمء تعرض رجال مشاة البحرية إلى وابل من النيران الكثيفة. مما اضطرهم إلى 
الرد بالمدفعية والدبايات» وإلى قصف العديد من المناطق السكنية نفسها التي قصفتها 
إسرائيل مؤخرًا. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم تشترك القوات البرية الأمريكية في قتال 
عنيف إلى هذا الحد في الشرق الأوسطء ولكن حتى قوة نيرانهم أثيتت أنها غير كافية» فتعين 
إرسال وحدات من الجيش لدعم مشاة البحرية المشتركين في القتالء» واستعدت السفن 
الحريية التابعة للأسطول السادس لدك معاقل العدو في جبل الشوف المطل على بيروت. 
ورد العدى بضريات غير تقليدية وأكثر قوة. وفي منتصف يوم الثالث عشر من 
أبريل/ نيسان عام 15/7١م,‏ قاد انتحاري من حزب الله. التنظيم الشيعي الذي تدعمه 
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إيران» شاحنة محملة بالمتفجرات إلى داخل السفارة الأمريكية في بيروتء وقتل في تلك 
العملية ١1‏ أمريكياء العديد منهم من وكالة الاستخبارات المركزية» بالإضافة إلى أكثر من 
٠‏ لبنانيًا. وبعدها بستة أشهرء في "٠‏ أكتوير/ تشرين الأول قتل أحد مفجري القنابل 
بحزب الله 55١‏ من القوات الأمريكية في المركز الرئكيسي لمشاة البهريه الذي لم يكن 
تحت حراسة قويةء وذلك في أكبر عملية فردية ضد الأمريكيين في ة فترة ما بعد الحرب. 
وقد شاهد الأمريكيون في التليفزيون في منازلهم وهم يشعرون بالذعر طاقم الإنقاذ 
وهم يستخرجون الجثث المشوهة من تحت الأنقاضء واستمعوا إلى ريجان يقسم «أن 
يقاوم أولتك الذين يسعون إلى طردنا من المنطقة». في البداية بدا ريجان مصممًا على 
الوفاء بهذا الوعدء فهاجمت طائرات مقاتلة من الحاملتين «كينيدي» و«إنديبيندنس» 
أهدافًا سوريةء وقد أسقطت طائرتين وق أحد الطيارين بصورة مهينةء ثم أطلقت 
السفينة الحربية «نيى جيرسي» مدافعها المدوية من عيار ست عشرة بوصة على جبل 
الشوف. ولكن ببداية شهر فبراير/ شباط من عام 1585١م:‏ أدرك ريجان أن لبنان في 
طريقه إلى أن يصبح مأزقا شبيهًا بفيتنام» وأمر جميع القوات الأمريكية بالعودة. 

ورفض ريجان الاتهامات بأن أمريكا «قد لانت بالفرار» من لبنان» ولكن ظلت 
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الولايات المتحدة فشلت في مهمة كبح جماح 
سوريا وحلفاءهاء وبعد الهزيمة في إيران بدا وكأن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق 
الأوسطء وكان انحسار القوة الأمريكية في المنطقة قد تأكد بإلغاء لبنان لاتفاقية السلام 
مع إسرائيلء التى كانت الولايات المتحدة قد توسطت فيهاء والأكثر من هذا في سلسلة 
من المجمات الإرحابية التعاقية ضهد.مؤاطتين أمريكيين. و+ؤسضات أمريكية: فقن :فجن 
إرهابيون» ينتمون على الأرجح إلى حزب الله.. السفارة الأمريكية في الكويت في ١١‏ 
ديسمير / كانون الأول عام “19/7١م.‏ وفي شهر سيتمبر/ أيلول التالي قاموا بتفجير ملحق 
للسفارة الأمريكية ببيروت» فقتلوا جنديين أمريكيين» وقتلت قنابل حزب الله 18 أمريكيًا 
في مطعم في توريخون بأسبانيا في أبريل/ نيسان عام 15/85١م,‏ و77 شخصًا في انفجار 
آخر للسفارة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول من نفس العام. 

وفجأة عادت عمليات اختطاف الطائرات والهجوم على المبانى بالمطارات للظهور 
على الساحة؛ فأعدم [زهابوون دن بجماعة حوب ابل احكين من الأدر دكدية عدم أجيروا 
طائرة كويتية على الهبوط في طهران في ديسمير/ كانون الآول 11/85١م.‏ ويبعدها بستة 
أشهر اختطفوا طائرة تابعة لشركة طيران ترانس وورلد إيرلاينز كانت في طريقها 
إلى بيروت. حيث عذيبوا وقتلوا رويرت دين ستيثيم 27عطاع56 صدع12 1056 الغواص 
بالبحرية الأمريكية» ثم ألقوا بجثته على مهبط الطائراتء وقتل أيضًا خمسة أمريكيين 
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في هجوم بالقنابل والمدافع الآلية شنته جماعة أبى نضال الفلسطينية؛ في مطاري روما 
وفيينا في ديسمير/ كانون الأول 154865١م,‏ وفي شهر مارس/آذار من ذلك العام»ء وضع 
فلسطينيون قنبلة على متن طائرة متوجهة إلى أثيناء فقتلوا أربعة أمريكيين آخرين. 

وبدا الموقف كأنه لا يمكن أن يمر شهر دون أن يسمع الأمريكيون خبر مقتل بعض 
من بني وطنهم على يد سفاحين مجهولي الهوية من الشرق الآوسطء واتضح انتشار 
الإرهاب العربيء وضعف الأمريكيين» بقوة في عملية الاستيلاء على السفينة الإيطالية 
«أكيل لاورو». فقد استولى أعضاء من جيهة تحرير فلسطينء مقلدين القراصنة المغارية 
الذين كانوا على متن المركب الشراعي بتسي قبل 2١١‏ عامء على السفينة واحتجزوا 
ركابها الأمريكيين الاثني عشر رهائن تحت تهديد السلاح, ولكن على عكس مختطفي 
السفينة بتسيء لم يُسجن أعضاء جبهة التحرير الفلسطينية الرهائن الأمريكيين فقطء 
بل قرروا أن يجعلوا أحدهم عبرة» ووقع اختيارهم على مواطن معاق من نيويورك في 
التاسعة والستين من عمره اسمه ليون كلينجهوفر 111285201117 21.»00» وهو يهودي 
أمريكي؛ فدفع المختطفون كرسي كلينجهوفر المتحرك إلى حافة السفينة» وأطلقوا النار 
على ظهره.ء ثم ألقوا بجسده الذي كان لا يزال ينتفض في البحر. 

وكتب ريجان في مذكراته: «مرة أخرى كانت لدينا أزمة في الشرق الأوسطء حياة 
الأمريكيين فيها معرضة للخطر.» وكانت قدرة أمريكا على الرد على هذا التهديد محدودة 
بسبب غياب رادع معقولء وبسبب غياب أي حلفاء يمكن الاعتماد عليهم» فبدلًا من 
القبض على مختطفي أكيل لاورو.ء عرضت مصر عليهم توصيلهم بأمان إلى المقر الرئيسي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونسء ولكن اعترضت طائرات البحرية الأمريكية المقاتلة 
طريق الطائرة المصرية التي تقل القائد الفلسطيني أبو عباسء وأجيرتها على الهبوط في 
صقلية, ولكن السلطات الإيطالية أفرجت عن السجين على الفورء وبدا أنه على أمريكا 
أن تتعامل مع إرهاب الشرق الأوسط وحدها. 

وبالفعل تصرفت الولايات المتحدة وحدها عندما واجهت ليبياء الراعي الرئيسي 
لجماعة أيو نضالء مرة أخرى في مارس/آذار 19457١م.‏ وأملًا في استفزاز القذافي وجره 
إلى مواجهة عسكرية؛ أصدر ريجان أوامره للبحرية الأمريكية بتجديد دورياتها قرب 
الساحل الليبي» وشرح ذلك قائلًا: «أية دولة وقعت ضحية للإرهاب لديها حق طبيعي في 
الرد بقوة لردع أية أعمال إرهابية جديدة. وشعرت أننا يجب أن نري القذافي أننا ... لن 
ندعه يفلت بفعلته.» وابتلع القذافي الطعمء. وعندما فتحت قوارب الصواريخ الليبية النار 
على الأسطول الأمريكيء فجر مقاتلو البحرية الأمريكية السفن بالصواريخ» وقصفوا 
مواقع الرادار الأرضية أيضًا. 
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لقد اقتص ريجان لأعمال العنف التي قامت بها جماعة أبو نضالء ولكن القذافي 
لم يرتدع؛ فبعد أسبوعين فقط من الصدام في سدرةء. قتل عملاء ليبيون اثنين من 
القوات الأمريكية وأصابوا حمشين عن طويق بورع فنيلة اق مله الرقص ميرلين. بواندهم 
ريجان بإصدار أوامره بإلقاء أكثر من ستين طذا من المتفجرات على طرابلس وينغازي. 
وقد أخطأت بعض القذائف هدفها وقتلت عددًا من المدنيين» منهم - حسب بعض 
التقارير - ابنة القذافي بالتبني. وقد أثارت عملية «وادي الدورادو»» كما أطلق عليهاء 
غضب حلفاء أمريكا مرة القرم: فرفضت كل من أسبانيا وفرنسا السماح للمقاتلات 
الأمريكية بالطيران عبر مجالهما الجوي في الطريق إلى ليبياء ولكن تعاطف أوروبا مع 
القذافي لم يمنعه من القيام بهجمة إرهابية أخرى عليهاء والتي كانت أقوى هجماته على 
الإطلاق. قفي ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 988١م‏ انقجرت قنبلة زرعها عملاء ليبيون 
حسبما يقال على متن طائرة تابعة لشركة طيران بان آم في رحلتها رقم ٠١7‏ فوق 
لوكربي بأسكتلنداء فقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 59 راكيّاء من بينهم 71 طالبًا 
أمريكاء بالإشنافة إل اأصد. عفر قروا ل الأرفن: 

لقد استعرضت الولايات المتحدة قوتها مرة أخرىء. بدون مساعدات أوروبية.» ضد 
عدوقٌ لها من شمال أفريقياء ولكن على عكس يوسف قرمنليء حاكم طرابلس في أوائل 
القرن التاسع عشرء كان بإمكان القذافي الرد يتوجيه ضربات تقريبًا لأي مكان في 
العالم» وينجى بفعلته. ولم يكن هناك مكان أفضل من لبنان لتوجيه ضربة لأمريكا 
يسهل تنفيذها ببراعة. وفي خطوة انتقامية أخرى على تفجيرات ليبياء طالب القذافي 
بإعدام بيتر كيلبرن 2ناط111 2©]67, أمين مكتبة بالجامعة الأمريكية ببيروتء الذي كان 
حزب الله قد احتجزه لمدة سنتين, ولبى حزب الله طليه. 

كان اختطاف كيلبرن وقتله أحد أعراض وباء عمليات الاختطاف والاغتيال الذي 
أصاب الأمريكيين المقيمين في لبنان قى الثمانينيات. فقد أصبح مواطنو الولايات المتحدة, 
الذين كانوا بين المطرقة والسندان 5 الطواكف المتناحرة في الحرب الأهلية العنيفة, 
ضحية سهلة لآلاف من رجال الميليشيا المسلحين المقنعين. الذين كانوا يجويون بين 
أنقاض بيروت. وكان أول من اختطف هو ديفيد دودج ©1008 103710 رئيس الجامعة 
الأمريكية ببيروت. وحفيد مؤسس الجامعة. دانيال بليس 81155 1232161: فقد اختطفه 
حزب الله عام ١1948١م.:‏ واحتجزه لمدة عام كاملء قبل أن يُفرج عنه دون أن يصاب 
بسوءء. ولكن خليفته مالكولم كير 15©! <ناه»1421 كان أقل حظًا. كان كير أيضًا أحد 
أبناء المبشرين الذين جاءوا إلى الشرق الأوسط وعائًا شهيرًا في مجال الشكون العربية, 
وعندما كان كير يغادر مكتبه بالجامعة الأمريكية ببيروت عام 985١م,‏ اقترب منه 
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عضوان من حزب الله. وأطلقا النار على رأسه. وفي العام التاليء اختطف حزب الله رئيس 
مكتب الاستخبارات المركزية في بيروتء ويليام باكلي 11637عن1ا8 0ةخ1101111ء وعذبه وأعدمه, 
وفي عام 1987م اخخطف. ويقتق أيكيا ويليام هيجينز 11188125 11/11121122 وهى عقيد 
أمريكي في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. 

وامحدوت طوائف لبنانية تسعة أمريكيين آخرين في العقد ما بين عامي ١9/41١‏ 
١‏ :؛ وقد احتجز أحدهمء وهى مراسل وكالة أنباء أسوشيتد برسء تيري أندرسن 
0 ه617 1, لمدة سبع سنوات كاملة. وتذكر اوضق محنته قاكلًا: «لا ضجيج.2 
ولا حديث. حتى التقلب من جنب إلى آخر ... لتخفيف حدة تقلص العضلات بسيب 
النوم بلا حراك لساعات طوال كان يتسيب في لطمة على الوجه أو وكزة بالبندقية.» " 
وكانت أزمة الرهائن تثير سخط القادة الأمريكيين أكثر من تفجير منشآت أمريكية 
أو اغتيال مواطنين أمريكيين. فقد بدت الدولة المسلحة يعدد لا يحصى من الديابات 
والطائرات الحربية والسفن الحربية والكتائب المستعدة للقتال عاجزة في وجه بضعة 
مختطفين المسلحين بأسلحة خفيفة في الشرق الأوسط. 

كان تيدي روزفلت قد أرسل في الماضي برقية إلى الحكومة المغربية قال فيها: «إننا 
نريد بيرديكاريس حيّة أى رايسولي مينًا.» ولكن بالنسبة لريجان الذي كان يواجه دولة 
تؤمن بمبادئ الفيلسوف توماس هوبس.ء فلم تكن أمامه حكومة ليخاطبها. وكان البديل 
الوحيد أمامه هى ردع الدول الراعية للمختطفينء وعلى رأسها إيران» بوسائل اقتصادية 
وعسكرية؛ ولكن لم ينجح أي من هذه الإجراءات. فقضى ريجان معظم الفترة الثانية من 
رئاسته مرتبكًا بسبب اللغز الإيراني» وغير واثق مما إذا كان عليه أن يرهب القادة هناك 
أم يعمل علق استرضائهم كم ق:صلف هام 546ام غرضت. انتراكيل عليه حلا فقد 
زعمت أن العناصر المعتدلة في صفوف القيادة الإيرانية يمكنها أن تعمل على الإفراج عن 
الرهائن مقابل الحصول على صواريخ مضادة للدبابات تحتاجها بشدة في حربها ضد 
العراق. وجذب هذا الاتفاق انتباه ريجان» فرسم خطة تمد إسرائيل بمقتضاها طهران 
بالصواريخ سرّاء ثم تعيد الولايات المتحدة ملء مخازن إسرائيلء وبرّر الركيس الموقف 
لنفسه قائلًا: «إننا لن نشحن أية أسلحة للإيرانيين: وأنا لم أفكر في العملية ... على أنها 
صفقة «سلاح مقابل الرهائن», لأنها لم تكن كذلك بالفعل.» 

وفي الليلء بدأت إسرائيل في نقل الصواريخ في صناديق لا تحمل علامات في سفن 
تحمل أعلام دول محايدة» ويحلول شهر أغسطس/آبء كان قد وصل إيران ستماكة 
صاروخ: وبحلول ديسمير/ كانون الأول كان قد وصلها ٠٠٠١‏ صاروخ آخر. ومع أن 
هذه الصفقات أعادت الاتصالات إلى حد ما بين تل أبيب وطهرانء فقد أحدثت انشقاقا 
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بين واضعي السياسات في واشنطن؛ ففي حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية وهيكة 
الأمن القومى تؤيدان العملية. فإن فكرة شراء الرضاء الإيراني بالسلاح كانت بغيضة 
لجورج شولقة 2+ نط عع7©6078: وزير الخزانة السايق بدين الجسد ومدير شركة 
بكتل الذي كان قد حل محل هيج وزيرًا للخارجية في إدارة ريجان. ومع ذلك فقد 
استمر الركيس في الموافقة على نقل الأسلحة. حتى بعد نوفمبر/ تشرين الثاني 19147م.: 
عندما سربت الصحافة خيرًا عن العملية. وفي البداية أنكر ريجان أنه باع صواريخ 
لحكومة ترعى الإرهابء ولكن بعدها بأسبوع عكس ريجان موقفه واعترف أن الولايات 
المتحدة أمدت إيران بالفعل «ببعض الأسلحة الدفاعية». وإن كان لهدف نبيل» وأصر 
على أن «حكومتنا تتبع سياسة حازمة بعدم الاستسلام لمطالب الإرهابيين» ونحن لم 
نقايض - وأكرر 5 ل - السلاح أو أي شيء آخر مقابل الرهائنء ولن نفعل 
ذلك.» 

ولكن مراوغات ريجان كلفته كثيرًا من مصداقيته بين الأمريكيين» وفي الوقت نفسه 
لم تؤد إلى تقدير طهران له. فقد رفض الإيرانيون كبح جماح حزب الله في لبنان؛ 
وفي الخليج استمرت في شن هجمات بقوارب الصواريخ ضد ناقلات النفط الكويتية 
غير المسلحة. لقد تجاهل ريجان الدرشس الأساسي في حروب البربر: وهو أن إمداد دول 
القراصنة في الشرق الأوسط بالسلاح يؤدي فقط إلى مزيد من أعمال القرصنة. وللدفاع 
عن إمدادات النفط الأمريكية من الكويتء اضطر الرئيس لإرسال البحرية مرة أخرى 
للعملء وعلى مدار عامى 941١م‏ و19848١م‏ أغرقت السفن الحربية الأمريكية عددًا 
من القوارب البحرية الإيرانية, ودمرت معامل تكرير النفط الساحليةء ورافقت السفن 
الكويتية المعرضة للخطر. 

وفي حين كان الجنود الأمريكيون يحاربون الإيرانيين في الخليج» كانت شحنات 
الأسلحة الأمريكية للنظام الإسلامي قد فجرت فضيحة مدوية في واشنطن. واتضح أن 
عائدات مبيعات الصواريخ وَجِّهت إلى مقاتلي الكونترا المناهضين للشيوعية في نيكاراجواء 
خرقًا لقوانين الكونجرس. وخضعت الإدارة الأمريكية لتحقيق شامل بث على التليفزيون 
في جميع أنحاء البلادء ولكن ذلك لم يقنع ريجان بالعدول عن اتباع سياسات مثيرة 
للجدلء ومتناقضة: في الشرق الأوسط؛ ففى الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تقوم 
بتسليح إيران بصواريخ مضادة للطائرات, كانت أيضًا تقوم بإمداد أعداء إيران في 
بغداد بالمر 00 وقذاكف الهاون وأقمار التجسس الصناعية. 

ومع أن العراق لم يكن أقل مساندة لجماعة أبى نضال وغيرها من الجماعات 
الإرهابية من ليبياء فقد شطب ريجان العراق من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأرسل 
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مرتين - في عامي 1947م و1584م - المبعوث الرئاسي دونالد رامسفيلد 102210 
1 لمقابلة صدام حسينء متجاهلًا أدلة على أن الرئيس العراقي قد استخدم 
الغاز السام ضد آلاف من أعدائه. وقد أكدت وثيقة من وزارة الدفاع أنه «لم يساور 
أحد أي شك حول استمرار تورط العراقيين في الإرهاب. وكان السبب الحقيقي هو 
مساعدتهم على الانتصار في حريهم ضد إيران.» وفي حين كان رامسفيلد يستنكر يوضوح 
استخدام العراق للأسلحة الكيماوية: أكد رامسفيلد أيضًا لصدام أن الولايات المتحدة لا 
تزال تقف وراءه في صراعه ضد آيات الله. وأنها ترغب في «تحسين العلاقات الثنائية بين 
البلدين» حسب الإيقاع الذي يختاره العراق». واستمرت العلاقات بين واشنطن ويغداد 
تزداد قوة حتى بعد أن أطلقت طائرة ميراج عراقية النيران خطأ على البارجة الأمريكية 
«ستارك»» التى كانت تقوم بدوريات في الخليج العربى في مارس/آذار /9/17١مء‏ فقتلت 
7" كارا ْ ١‏ 

وكانت مجهودات الإدارة الأمريكية لاحتواء النفوذ الإيراني في الخليج قد تزامنت 
مع حملة سرية لتقديم الأسلحة والمستشارين العسكريين والمساعدات المالية للقوات 
العربية غير النظامية المناهضة للاحتلال السوفييتى لأفغانستان. وكان مسكولو الإدارة 
الأمريكية يميلون إلى إضفاء صبغة حالمة على تلك المقاومة, رافضين الاعتراف بنظرة 
الاحتقار التي ينظر بها هؤلاء المجاهدين إلى الولايات المتحدة. وكان الأمريكيون يأبون 
أيضًا الاعتراف بالكراهية المتقدة ضد ثقافتهم في المملكة العربية السعودية» أى باستعداد 
السلطات السعودية لتحويل انتقادات الإسلاميين المتطرفين لإسرافها إلى الولايات المتحدة. 
وقد ادعى أحد الشرائط الدينية السعودية التي روجت على نطاق واسع أن أمريكا هي 
عدو كل المسلمينء إنها «أمة من البهائم التي تزني وتأكل الطعام الفاسد». ولم يصب 
إلا قليل من المسئولين في واشنطن بالذعر لأن بلدهم كانت تغذي انتشار هذه الدعاية 
المناوكة لأمريكا عن طريق شراء النفط العربي وتمويل بعض أكثر الإسلاميين عداءً 
ومنهم نجل رجل أعمال سعودي ثريء اسمه أسامة بن لادن. * 

وأصبحت إدارة الرئيس ريجان نفسهاء التي اشتهرت بأنها تسلك مسارًا مباشرًا 
في سياساتها تجاه الاتحاد السوفييتيء تشتهر بالسير في حلقات في الشرق الأوسط؛ فقد 
قادتها المخاوف الأمنية إلى الهجوم على ليبيا وهي تدلل العراق» وتسليح كل من صدام 
حسين وزعماء الثورة الإيرانية في آن واحد. وبسيبب غرقها حتى أذنيها في خرافات 
الشرق الأوسطء فقد كانت تقدم إمدادات للعرب المقاتلين من أجل الحرية في أفغانستان, 
وساعدت الحكومة السعودية مع تجاهل التهديدات التى يمثلها كلاهما لها. وفي البداية 
سائد البيث الأنيض: الذي كان يتردسبين اغقبارات الأمن والإيمانة. عدى إستاقيل لبان هم 
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احتج عليه. وسارعت الولايات المتحدة بإرسال شحنات من الأسلحة إلى الدولة اليهودية. 
ثم أجلتهاء وتعاونت مع المخابرات الإسرائيلية في خطة مثيرة للجدل لبادلة الأسلحة 
بالرهائن. لكنها عادت عام 575١م‏ وحاكمت جوناثئان بولارد 2011350 10226232 المحلل 
في الاستخبارات البحرية الأمريكيةء بتهمة التجسس لصالح إسرائيلء وساعد ريجان في 
عملية إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروتء ثم قاطع المنظمة بعد ذلكء ثم 
غير موقفه مرة أخيرة, وشارك في محادثات دبلوماسية مع عرفات. 

كانت المحادثات مع الزعيم الفلسطيني تمثل خروجًا حادًا عن السياسة الأمريكية 
السابقة. فمع أن كل إدارة منذ عهد نيكسون كانت تقوم باتصالات سرية مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» وعادة ما يكون ذلك كمحاولة لحماية الأمريكيين من أعمال العنف 
الفلسطينية. فقد رفضت الولايات المتحدة رسميًا الاعتراف بالجماعة. مادامت تقوم 
بأعمال إرهابية وترفض حق إسرائيل في الوجود. وفد تمسك ريجان بتلك السياسة 
بقوة - وقاد شولتز جلسة في لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية كان الشعار 
فيها: «لا لمنظمة التحرير الفلسطينية!» - حتى ديسمبر / كانون الثاني /1541١م‏ عندما 
قامت انتفاضة فلسطينية واسعة النطاق في الضفة الغربية وغزة. وكانت مشاهد 
الشباب الفلسطينيين وهم يقذفون الديابات الإسرائيلية بالحجارة قد فاجأت الأمريكيين 
والإسرائيليين. لكنها أذهلت عرفات أيضًا. فلم يكن القادة المحليون الشبياب للثورة 
يتلقون تعليماتهم مباشرة من «الرجل العجوز». كما كان يعرفء في تونس. ولكن 
استعاد عرفات زمام المبادرة في ديسمير/ كانون الثاني التالي» عندما أعلن فجأة شجيه 
للإزهاب. واعترافه بالقران رقم «82:.ولآن :منظمة التحريق الفلسظينية كانت .يهذا نقه 
نفذت الشروط الأمريكية لقبولهاء لم يجد الرئيس ريجان بدا من الاعتراف بها ممثلة 
للشعب الفلسطينيء ومن فتح قنوات اتصال مع عرفات. وقد غطت المحادثات بين 
ؤزازة الخاررجية الأمريكية والسكولين الفلغتطينيين تطاقا واسعا من الوضوغات: من 
بينها إمكانية تكوين دولة فلسطينية في الأراضي المحتلةء ولكن تحطم الأمل في أن يتوج 
الرئيس سجل هزائمه المتتابعة في الشرق الأوسط بنجاح في تحقيق السلام بسيب هجوم 
إرهابي على شاطئ إسرائيلي بقيادة أبى عباسء قائد الغارة على سفينة أكيل لاوروء 
ورفض عرقات التنديد يالهجوم, فعلقت واشنطن المحادثات.” 

كان عجز أمريكا عن الاستمرار في حوار بناء حول خلافات الشرق الأوسطء ناهيك 
عن حلهاء أحد أعراض مرض مزمن. فمع أن ريجان نال الكثير من التقدير بسبب 
انتصاره في الحرب الباردة. فقد أثيت أنه غير قادر على أن يتماشى مع تعقيدات 
الصراع العربي الإسرائيليء وحرب العراق وإيرانء والتوتر السائد بين الآنظمة الإسلامية 
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والعلمائتة: .ولع ككن.روية تاسيسن.سلام أمريكن في امنطقة أسرع :زوالا آبذا مما كانت 
عليه في تلك الفترة. ١‏ 

ولكن يبدو أن الأمريكيين كانوا غير واعين إلى حد كبير لهذا التشوش الذهنيء 
فقد كان انتباههم موجهًا للمشاهد المذهلة للملايين الذين يتظاهرون مطالبين بالحرية 
في شرق أوروياء ويدمرون جدار برلين. وهلل جمهور السينما عندما قام مايكل جيه. 
فوكس <70 .[ 341625261 في فيلم «العودة إلى المستقيل» (9/5١م)‏ وتوم كروز 1010 
©0015 في فيلم «بندقية من الطراز الأول» (19/857١م)‏ بقتل المهاجمين الليبيين بسهولة. 
وعندما رسم إنديانا جونز (هاريسون فورد 7050 1131551502) ايتسامة متكلفة على 
شفتيه ثم أطلق النار على عربي يستخدم السيف ببراعة في الفيلم الذي حقق نجاحًا 
راتعًا «سارقو القوس الضائع» (١1548١م).‏ وسعدوا أيضًا عندما لعبت الممثلة الجذابة 
بروك شيلدز 51105 ©8001 دور أمريكية ساذجة في فيلم «صحارى» (1947م) 
وقد اجتاح فارس عربي متشح بالسواد كيانهاء وضحكوا أيضًا على الإرهابيين المسلمين 
الذين كانوا يجرون تجرية مع انتحاريين ويخططون لتفجير برجي نيويورك التوآم في 
الفيلم الكوميدي «الخطأً صواب» الذي أنتج عام 19545م. 

لقد كانت هوليوود مرة أخرى منغمسة في خيالات الشرق وتدمجها مع حقائق 
الشرق الأوسط. وبدا الرئيس ريجان نفسه مرتبكًا؛ فقد ظهرت عليه أولى بوادر مرض 
ألزهايمر الذي قضى على حياته فيما بعدء فكان يخلط في بعض الأحيان بين مشاهد 
من أفلامه القديمة وأحداث العالم الواقعيء ولكن هذه الحيرة كانت تصبح عبنًا على 
الأمريكيين. لقد انتهى عقد من الفوضى في الشرق الأوسطء ولكن كان عقد آخر يبزغ. 
ومعه الحرب. 


سيوف ودروع في الرمال 

كان احتمال نشوب صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يبدو بعيدًا في ذلك اليوم من 
عام 1589م الذي أسقط فيه ناكب ركيس الولايات المتحدة جورج إتش. دبليو. بوش 
طدناظ8 ./11 .11 »06018 كلمة «نائب» من لقبهء ليصبح الركيس الحادي والأربعين لأمريكا. 
كان بوشء الذي كان بطل حرب سابق أنيق وكابتن فريق البيسبول بجامعة ييل ومدير 
وكالة الاستخيارات المركزية» يحسذ القوة والمهارة اللتين ستتعامل يهما الولايات المتحدة 
مع أزمات المنطقة. وكان الطريق يبدو ممهدًا لنجاحه؛ فقد انهارت الكتلة الشيوعية. 
فخرمَّ العديد من الحكام الديكتاتوريين العرب من الدعم السياسي السوفييتي ومن 
مصدر يعتمدون عليه للذخيرة. وفي الخليج العربي. كانت جيوش إيران والعراق» التي 
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أتهكت قواها بعد عشر سنوات من القتال وسقوط أكثر من مليون ضحية: قد استسامت 
لفترة من الجمود غير المستقر. وكان يبدو أن الانتفاضة الفلسطينية أيضًا قد استنفدت 
طاقتهاء وأن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت لا تلعب أي دور. ومع أن السلام كان 
لا يزال بعيدّاء فإن الشرق الأوسط كان على الأقل قد هداً إلى الحد الذي يستطيع معه 
واضعو السياسات الأمريكيون التفكير في التخلص من بعض صراعاته الأكثر تقليّاء مع 
تمهيد الطريق أمام استقرار المنطقة. 

ولكن سريعًا ما اتضح المظهر الخادع للهدوء في الشرق الأوسط؛ ققد بدأ صدام 
حسينء الذي كان يثقل كاهله ديون حرب تقترب قيمتها من تريليون دولارء يبحث 
بجنون عن مصدر للمالء ووجده في جارته الكويت. وقد ادعى صدام أن هذه الإمارة 
الغنية بالنفط قد فصلها الاستعمار البريطاني عن العراقء ومن ثم فقد طالب صدام 
بحقه في «المحافظة العراقية التاسعة عشر». واتباعًا للمنهج الآصولي الذي كان يجتاح 
العالم العربي ارتدى صدام زعيم حزب البعث العلماني عباءة صلاح الدين على الطراز 
الحديث. وأعلن حريًا مقدسة ضد السعوديين الآثمين. الذين كان يدين لهم بمليارات 
الدولارات. ويدءًا من شهر يوليو/ تموز ٠155م‏ بدأت آلاف الدبابات والقوات العراقية 
التي لا حصر لها في التجمع عند الحدود الكويتية» واستعد العالم كله للغزى العراقي 
الوشيك للكويتء وربما للجزيرة العربية بأكملهاء وواجهت حكومة بوش أولى أزماتها 
في الشرق الأوسط. 

واجه الرئيس معضلة أيضًاء؛ فعلى عكس جون كوينسي آدامن لإعطتتا© تنتطمل 
5 الذي كان عليه أن يختار بين تأكيد المثل الأمريكية عن طريق مساعدة اليونان 
في صراعها من أجل الاستقلال: وبين حماية الاستثمارات الأمريكية التجارية في تركياء كان 
على بوش أن يختار بين مصدرين استراتيجيين. فصحيح أن الكويت كانت تمد الولايات 
المتحدة بالنفط, ولكن إسهامات العراق في رفاهية البلاد لم تكن أقل أهمية». وقد جاء في 
قرار تعليمات أمن قومي صدر عام ٠114م:‏ «العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة 
والعراق ... تدعم الاستقرار في كل من الخليج والشرق الأوسط.» واستمر البيت الأبيض 
في تقدير دور العراق كوسيلة لتقييد إيران» ومؤثر متوسط المستوى على الفلسطينيين. 
ولأنها لم تستطع تحديد أي من الحليفين تساند في الحرب العراقية الكويتية» سعت 
واشنطن إلى الالتزام بموقف الحياد. ومن المزعوم أن أبريل جلاسباي غعذم0135 لتتف 
ممثلة أمريكا في العراق وأول سفيرة لها في الشرق الأوسطء قد قالت لصدام حسين 
مؤكدة: «ليس لنا رأي في الصراعات بين العربء وكل ما نأمله هو أن تّحل هذه القضايا 
على وجه السرعة.» 
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لقد كان الأمريكيون في الماضي يحاولون البقاء خارج ساحة الخلافات في الشرق 
الأوسطء كما فعلوا مثلًا في فلسطين قبل عام /195١م:‏ فقط ليجدوا أنفسهم يتورطون 
فيها بعنفء. ولم يكن الصراع في الخليج استثناءً. لذلك فعندما غزا جيش صدام الكويت 
في الثاني من أغسطس/آب ويدأ في نهبهاء تبخر أي أمل لبوش في إيجاد حل سلمي 
تلأرمة؛ ى نين تكثف شبح الهيمنة العراقية على منطقة الخليج. ولم يعد الحياد خيارًا 
أمام أمريكاء فدعا بوش مجلس الأمن للانعقاد» وطالب ياتخاذ خطوات لتحرير الكويت 
من كل القوات الأجنبية» وأصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بإرسال أسطول صغير 
إلى الشرق الأوسط في العملية التي عرفت ياسم «عملية درع الصحراء»2. وأكد بوش 
«لا يمكن أن نسمح لمورد بهذا القدر من الأهمية أن يسيطر عليه أحد بهذا القدر من 
القسوة. ولن نفعل.» 
وبدأً بوش بكل صبر وهمة في محاولة الوصول إلى موافقة عالمية على التدخل 
العسكري في الكويت». وكانت كل الردود بالصدفة إيجابية. فعلى عكس معارضتهم 
السابقة في التعاون مع أمريكا في صراعها ضد الإرهابء كان الأوروبيون يتلهفون 
للانضمام إلى أي مساع لحماية نفط الشرق الأوسطء والمفاجأة الأكبر كانت استعداد 
العديد من الحكام العرب بسبب التهديد العراقي لأنظمتهم: للاشتراك في تحالف ضد 
صدام. وكانت شروطهم الوحيدة هي أن تمدهم الولايات المتحدة بملايين الدولارات في 
هيئة مساعدات في فترة ما بعد 56 واستثناء إسرائيل من هذا التحالف. وتشجع 
بوش بهذا التضامن الدوليء فأصدر سلسلة من قرارات الأمم المتحدة تسمح باستخدام 
«كل الوسائل الضرورية» لإجلاء العراقيين عن الكويت. 
وفي تشكيل عسكري أكبر عشر مرات تقريبًا من عملية الشعلة قبل ذلك بثمانية 
وأربعين عامّاء تمركز حشد يتكون من أكثر من نصف مليون جندي أمريكيء بالإضافة إلى 
أعداد ضخمة من الدبابات والطائرات والبنادق ومركيات الدعم حول الكويت» وانضمت 
إليها قوات من 5” دولة, لتكوّن معًا أكبر عرض على الإطلاق للمعدات العسكرية التي 
تتجمع في الشرق الأوسط. ومع ذلك أحجم بوش عن استخدام هذه القوة الساحقة, 
باتعا هنذامافزكنة الخيرة اجات وف هدة مقا عات هت ,تفط علامة غييرة: 
أكد وزير الخارجية جيمس بيكر 83167 313265[: وهو رجحل قليل الحديث من تكساس, 
على نظيره العراقي الثرثار طارق عزيزء ضرورة الجلاء عن الكويت. ولكن جهوده 
ذهبت سدئ؛ فقد رفض صدام سحب قواتهء بل على العكس مد نطاق حريه المقدسة 
لتشمل إسرائيل والولايات المتحدةء وأقسم أن يشن «أم المعارك» للاحتفاظ «بالمحافظة 
التاسعة عشر». ويناءً على ذلك حددت الأمم المتحدة الخامس عشر من يناير/ كانون 
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الثاني ١59١م‏ ليكون آخر موعد يمكن لصدام فيه إما أن يستجيب لقراراتها أى يجلب 
على نفسه غضب الاتحاد. 

كان أداء بوش نموذجيًا في أول تجربة له في الشرق الأوسطء ولكن كانت أكبر عقبة 
لا تزال قائمة أمامه. فقد كانت مهمة الرئيس في إقناع الشعب الأمريكي بضرورة خوض 
الحرب أكثر صعوية من الحفاظ على تحالف دوليء ودعم جيش بأكمله في الصحراء 
العربية. فقد ظلت هناك مهمة اقناع الكثيرين الذين يشكون أن الشباب الأمريكي لن 
يحارب من أجل تحرير الكويت» وإنما من أجل نفط يصل بأمان ويأسعار مناسبة. لذلك 
ألغى بوش تمامًا أية إشارة إلى النفط في أحاديثه. وشدد بدلا من ذلك على الخطر الذي 
يمثله العراق على الشعوب المستقلة في كل مكانء وحذر الرئيش من أن «كل يوم يمر 
يقرب صدام خطوة من تحقيق هدفه المتمثل في امتلاك ترسانة نوويةء وهو لم يمتلك أبدا 
سلاحًا لم يستخدمه». وكان الزعماء البريطانيون قد قارنوا في يوم من الأيام ناصر بهتلرء 
ولكن صدامًاء حسب وصف بوشء قد فاق هتلر في وحشيته. وحتى في ذلك الوقت. ظل 
الكونجرس منقسمًا حول ما إذا كان سيسمح للرئيس بتخليص الكويت من العراقيينء 
وبأغلبية خمسة أصوات فقط في مجلس الشيوخ, اتجهت أمريكا لخوض الحرب. 

بدأت عملية «عاصفة الصحراء» في مساء ١7‏ يناير/ كانون الثاني بغارات جوية 
مدمرة على يغداد وغيرها من مراكز القيادة العراقية. وتحولت المطارات وأجهزة الرادار 
وشبكات الاتصالات إلى نيران وأنقاض تحت تأثير الصواريخ الموجهة بدقة والقنايل 
العنقودية الساحقة. ويدا العراقيون مستعدين لهذا الهجومء فقد تابع المشاهدون على 
شاشات التليفزيون في جميع أنحاء العالم وابل من النيران العراقية المضادة للطائرات. 
التي كانت تحولت إلى كتل خضراء في كاميرات التصوير الليلية. ولكن هذا الوابل العراقي 
لم يجد نفعًا في إسقاط طائرات التحالفء ويدلًا من القتال مع العدو. هربت الطائرات 
الحربية العراقية جميعًا إلى طهران. والأخطر من هذا أن صدام أطلق صواريخ سكود 
على معسكرات التحالف في السعوديةء فقتلت في إحدى المرات 78> حنديًا. 

لم يكن الهدف الرئيسي لصواريخ سكود هو الأمريكيينء بل الإسرائيليين. فقد وجه 
صدامء الذي كان يتوق لجذب إسرائيل إلى ساحة القتال لتدنسحب مصر وسوريا والمملكة 
العربية السعودية من الاتكتلاف. 9 صاروخًا سوفييتي الصنع على تل أبيب وحيفاء 
مدمرًا منازل ومصييًا البلاد بشلل اقتصادي. فوضع الإسراتيليون الأقنغة الواقية من 
الغاز ببساطة واختبكوا في غرف محصنة ضد الهجمات الكيماوية والبيولوجية. ولكن 
لم يكن صيرهم بلا حدود. فمع أن الرئكيس بوش قد ناشد القادة الإسراتيليين بألا يردوا 
على استفزازات صدامء فقد استعد الجيش الإسرائيلي لحملة بحث عن منصات إطلاق 
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الصواريخ في غرب العراق وتدميرها. كان جنود المظلات الإسرائيليون في المطارات بالفعل 
استعدادًا للمغادرة. عندما توصل الركيس أخيرًا إلى حل؛ فستتجه صواريخ باتريوت 
الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية وأطقم العمل المسئولة عن التعامل معها إلى 
إسرائيل» ونظمت صفوفها ضد صواريخ سكود القادمة من العراق» ومع أن معظم 
صواريخ باتريوت لم تصب هدفها فإن مشهد وجود عسكريين أمريكيين على أراضي 
الإسرائيليين لأول مرة رفع من روحهم المعنوية كثيراء وقد قال مايكل وودز 712861 
95 قائد أحد الأطقم: «أنا في الجيش منذ ستة عشر عامّاء ولم يُرَحَّبِ بي في بلد 
ما مثلما حدث هناء إنه ترحيب غامر.» 

ولكن الأكثر تدميرًا بكثير من استخدام صواريخ سكود كان استخدام صدام لسلاح 
النفط؛ فعلى عكس الحكام العرب الذين سعوا عام 1975م إلى كسر شوكة الغرب 
سياسيًا عن طريق حرمانه من منتجات البترول الحيوية لاقتصادهء سعى القائد العراقي 
إلى وقف تقدم التحالف عن طريق إغراقه بالنفط حرفياء فقد ألقت القوات العراقية 
أكثر من مليون طن من النفط الخام في الخليج وأشعلت النار في مصافي النفط الكويتية, 
مكونة بذلك أكبر تسريب للنفط في التاريخ: بالإضافة إلى حقول من اللّهب الذي لا 
يمكن إطفاؤهء وقد تكاتف تلوث الجى وتلوث المياه معًا للتسبب في أن نفقت أعدادًا لا 
حصر لها من أنواع الأسماك والطيور البحرية» وأن حدث تلوث بين جنود التحالف. 
وبذلك كانت الكارثة البيئية في الشرق الأوسط التى حاول جورج بيركنز مارش ©6©0178 
35 8©:21425,. مؤسس حركة الحفاظ على البيكة قبل ١١١‏ عاماء تتفشى. 

وفي خضم هذه الفظائع ورغم استراتيجيات التأخير التي يستخدمها صدامء فقد 
بدأ التحالف حملته البرية المسماة «سيف الصحراء» في " فبراير/ شباط. وقد أثيت هذا 
الهجوم أن إيقاعه سريع كالبرق وأكثر تدميرًا مما كان يتنباً مخططوه؛ فقد اقتحمت 
قوات المدرعات والمدفعية الكويت وجنوب العراق» والتفت حول الحرس الجمهوري. 
المزعوم أنه صفوة مقاتلي صدام. وقضت عليهء وأبادت سلاح الدبابات. وقال قائد 
عملية عاصفة الصحراءء الجنرال نورمان شوارتزكوفء الذي كان والده قد أسهم في 
الإطاحة بزعيم شرقي في إيران في السابق: «كان صدام هو ما يطلق عليه المنظرون 
العسكريون (العدى مركز الجاذبية)» فإذا دُمرَ سيتسبب في فقدان العدى الرغبة في 
القكانَه وق فقون ماف ساعة كادف برديةة الكووت نقد أكذت» :وكدول جره كيين من 
الجيش العراقي الذي حوصر في كمين أثناء تراجعه على ما يطلق عليه «طريق الموت». 
وهو اسم مناسبء إلى رماد. وقيل إن جنود مشاة البحرية وهم يتقدمون كانوا يرددون 
أغنية جعلتها فرقة الروك «كلاش» شهيرة وكانت تحكي عن قنابل تنفجر بين المآذن: 
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وعن مؤذنين يرفعون الآذان بتحدٍ. وكان الجنود ينشدون «دك حصون القصبة» وهم 
يقضون على آخر معاقل المقاومة العراقية. 

وكان على القادة الأمريكيين في ذلك الوقت أن يقرروا ما إذا كانوا سيمدون هجومهم 
إلى داخل الأراضي العراقية للإطاحة بنظام صدام أم لا. وكان الجنرال كولين باول 
1[ع20 ذاه ©. رئيس مجلس رؤساء الأركان المشترك الذي كان يشرف على الحملة. 
ضد مد نطاق الحرب. وكان باولء الذي كان رجلا دمث الخلق صعد السلم من بدايته. 
من أصول متواضعة من جامايكا تسكن في حي برونكس بنيويوركء يستند في المقام 
الأول على أسس إنسانية. وكان رأيه أن المعركة قد أصيحت «استغلالا لضعف العدو», 
وأن الولايات المتحدة ستلطخ سمعتها أخلاقيًا إذا استمرت في ذبح العراقيين. لكن باول 
كان أيضًا استراتيجيًا محذكًا يرى أن العراق» الذي تعرض للعقاب ولكن لا يزال يتمتع 
بقدرات عسكريةء ذا قيمة لأمريكا. وقد شرح ذلك قائلًا: «كانت نيتنا العملية هى ترك 
ما يكفي من قوة لبغداد كي تظل تهديدًا لإيران التي لا تزال عدوًا لا يعرف الرية 
للولايات المتحدة». ووافقته إدارة بوش على ذلك. فسمحت لبقايا جيش صدام بالعودة 
إلى العراق دون التعرض لها. ولكن بمجرد عودة الجيش إلى هناك. وجه ما تبقى معه 
من سلاح إلى الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوبء الذين كانوا قد تمردوا على النظام 
البعثي بتشجيع خفي من الؤلايات المتحدة. وبرياطة جاش تشبه تلك التي تعامل بها 
كيسنجر مع الأكراد من قبل عندما تخلى عنهمء وقف بوش يتفرج بسلبية» والجماعتين 
تواجهان الهلاك. 

نفذت عملية «وداع الصحراء» التي بدأت في العاشر من مارس/آذار الانسحاب 
السريع للقوات الأمريكية من منطقة الحربء تاركة وراءها الكويت المنهوية. ولكن 
المحررة2ء وعشرات الآلاف من الضحايا الأكراد والشيعة نتيجة وحشية حزب البعث: 
بالإضافة إلى ٠٠‏ ألف فلسطيني طردتهم الكويت زاعمة أنهم كانوا يساندون صداماء 
وطاةا! منشرو ةا من أنه نيه" ححدية مردية«دولكن :حينا ل يزان يقوثة: إلى تحن ياقين: 
وأصبح العديد من زعماء الخليج العربي ينظرون إلى أمريكا الآن باعتبارها منقذتهم. 
أما ضحايا صدام الذين لا يحصون في العراقء» فكانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة 
على أنها خائنة. ولكن كان الأسوأ من هذا هو ذلك الاستياء الذي تجيش به صدور 
المجاهدين العربء» ومن بينهم أسامة بن لادن الذي لم يكن نجمه قد سطع بعدء والذي 
كان قد نجح أخيرًا في طرد الكفار السوفييت من أفغانستان ليجد الكفار الأمريكيين 
يعسكرون قرب مكة والمدينة. فقال المجاهدون: مساوين بين الغرب وأمريكا: «المسألة 
ليست العالم ضد العراقء بل الغرب ضد الإسلام.» 
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أما التبعات طويلة الأمد لهذا الصراع الذي عرف فيما يعد باسم «حرب الخليج 
الأولى» فلم تكن تعني الأمريكيين كثيرًا. فقد كان الأمريكيونء الذي وفر عليه المراقبون 
العسكريون رؤية الجوانب البشعة للقتال والذي شعر بالارتياح بسيب العدد القليل 
نسييًا من الضحايا (فقط ١87‏ قتيلًا أمريكيًا على أرض المعركة), وياستعداد أعضاء 
التحالف للمساعدة في دفع قيمة فاتورة الحرب التي بلغت ١١‏ مليار دولارء يفتخرون 
بقوة بلادهم. وقال بيكر وزير الخارجية: «ما قام به الرئيس في الخليج كان ببساطة 
الأمر الصواب. فقد اختار جورج بوش الخيارات الصعية التى يتوقعها العالم من 
قيادات أمريكا.» ولكن ليس في الوطن فقطء بل في الخارج أيضًاء كانت مكانة أمريكا 
قد وصلت إلى ذروتها بعد الحربء. بفضل سياسات بوش في الشرق الأوسط. فقد اعترف 
جزءًا كبيرًا من العالم بهيمنة أمريكا على المنطقة. وحققوا توافقًا مع أهدافها. وعلى 
عكس وودرو ويلسون, الذي أدى رفضه لخوض حرب ضد الإميراطورية العثمانية إلى 
إضعاف مكانة أمريكا في مؤتمر باريس للسلام» قدم الرئيس بوش جزءًا كبيرًا من 
جيشه للخليج ووقف رابط الجأش لتحديد مستقيلهء فأعلن أن «الأمريكيين هم أكثر 
شعوب الأرض تديناء وكنا نشعر دائما بفطرتنا أن هدف الرب مرتبط بقضية الحرية»» 
وبعد أن لوح الرئيس بقوة أمريكاء أصبح يلوح بالمثل الأمريكية. 

«يمكننا أن نرى عانًا جديدًا يلوح في الأفق, عالًا تجد فيه الحرية واحترام حقوق 
الإنسان موطنًا بين كل الأمم.» بهذه الكلمات كشف بوش عن رؤيته للنظام العالمى 
الجديد؛ ألفية من السلام والأخوة العالمية التي ستبدأ في الشرق الأوسط. وبدأ الرئيس 
وس قطكةه 'للاتختفاظ يوحوق دَاكم للكمطول الأمزيكي )فق الخليع: ولتقديم التمويل 
اللازم لتنمية الشرق الأوسطء. ولوضع إجراءات وقاتية ضد انتشار الأسلحة غير التقليدية. 
ولكن محور هذا البرنامج هى عقد اتفاقية بين العرب وإسرائيل بناء على مبداً الأرض 
مقابل السلام ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه." 

وكخطوة أولى تجاه تحقيق هذا الهدف النبيل أعلن يوش عزمه على إعادة عقد 
مؤتمر السلام الدوليء ولكن هذه المرة في مدريد. وجاب وزير الخارجية جيمس بيكر 
العالم العربى لحشد المساندة لتلك القمة. وللضغط على إسرائيل للتنازل عن الأرض 
وإزالة المستوطتات. وقد أثارت مجهوداته حنق إسحاق شاميرء القاتكد السري السابق 
ضثيل الحجم قوي الإرادة الذي حل محل بيجين رئيسًا للوزراء. وأسرع شامير يناء 
عملية المستوطنات في الضفة الغربية وغزةء وقاوم كل الاقتراحات الخاصة بالتفاوض 
مع عرفات. وكتب بيكر بمرارة: «من الصعب ألا نصدق أن حكومة شامير كانت 
تعبر عن ازدرائها للمصالح الأمريكية». وبعد أن منع الوزير ضمانات قروض إعادة 
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توطين المهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل: أبلغ الكونجرس أن شامير يمكنه 
الاتصال به عندما يكون مهتمًا بالسلام. حتى أنه أعطاهم رقم هاتفه في البيت الأبيض: 
.)١5١5-455-705(‏ ووافق الإسرائيليون أخيراء بعد أن أرهيهم ما قام به الوزيرء على 
حضور المؤتمرء ولكن على شرط ألا يُدعى عرفات. وقبل بوش هذا الطلب بسرور؛ فقد 
كان عرفات هو القائد العربي الوحيد تقرييًا الذي وقف بجانب صدام أثناء الحرب. 
ويدأت فعاليات مؤتمرا السلام. الذي عقد بهدف الدعاية والتفاخرء في ٠١‏ 
أكتوير/ تشرين الأول ١159م‏ في العاصمة الأسبانيةء وسعد الملايين حول العالم لرؤية 
الزعماء العرب والإسرائيليين مجتمعين في القصر الملكيء المقام على طراز روكوكو 
(والذي أزيلت منه على وجه السرعة صورة للملك تشارلز الخامس وهو يذبح البربر). 
وجالسين إلى نفس المائدة المزخرفة. وقد ابتهج بيكر قائلًا: «مثل جدران أريحاء انهارت 
الحواجز النفسية لنصف قرن في نهاية مدوية.» ولكن هذا التقدم الظاهري لم يؤد 
إلا لطريق مسدود. فقد وجه فاروق الشرع. وزير الخارجية السوري سريع الغضبء. 
جميع ملاحظاته للحط من قدر شاميرء وعرض شامير حوافز عديمة القيمة من الأراضي 
المحتلة للممثلين الفلسطينيين. لكن الوفد الأمريكىي تمكن مع ذلك من التوصل إلى إطار 
عمل من مستويين لمحادثات سلام ثنائية ومناقشات متعددة الأطراف حول قضاياء 
مثل مصادر المياهء والتحكم بالسلاحء وإعادة توطين اللاجئين. ولكن انهارت المحادثات 
الثنائية بسبب رفض إسرائيل تقديم تنازلات عن الأراضي في الضفة الغربية وغزة: 
وأيضًا بسبب رفض الفلسطينيين قبول أي شيء أقل من دولة تديرها منظمة التحرير 
الفلسطينية في المنطقتين. واعترض شامير على إعادة مرتفعات الجولان بالكامل إلى 
سورياء ولم يرغب السوريون من جانبهم في عرض سلام حقيقي. وفي غياب أي تقدم 
على المستوى الثنائي. رفضت الكثير من الوفود العربية في مجرد التفكير في القضايا 
التى ستناقشها أظراف متعددة. 
ْ وخلص بيكر إلى أن مدريد «كانت قصة مليئة بالتصميمء والبدايات الخاطئة: 
والشجاعة الشخصية والسياسية. والتحالفات العمياءء والمثابرة» وسوء التقديرء ونويات 
الغضبء ومفاوضات لا نهاية لهاء وعشرات من الحلول الوسط الميتكرةء والمعتقدات 
السيئة والجيدة.» وكانت قمة مدريد أيضًا فاشلة؛ فبنهاية عام ١99١م‏ وصلت عملية 
السلام مرة أخرى إلى طريق مسدود. وألقى بوشء الذي كان يواجه منافسة عنيفة على 
الرئاسة, باللوم في الوصول إلى هذا الطريق المسدود على إسرائيل» وأعلن أن الولايات 
المتحدة قد قدمت «نحى ٠٠٠١‏ دولار [في هيئكة مساعدات] لكل رجل وامرأة وطفل 
إسرائيلي». ولكنها لم تتلق سوى التعنت في المقابل. ولكن مثل هذه التهم لم تستطع 


حرب الثلاثئين عامًا ‏ 6ه 
التغطية على حقيقة أن الإدارة الأمريكية كانت قد وجهت كل ثقلها ونفوذها تجاه سد 
الفجوة بين العرب والإسراتيليين» ولكنها لم تنجح حتى في تضييقها." 
لقد هزمت الأسلحة الأمريكية غازيًا شرسًا في الشرق الأوسط وحررت حليفًا يكن 
لها الولاء. ولكنها أعادت أيضًا المكم القبن للكويتء بدلا من تأسيس حكومة نيابية: 
ومكنت صدامًا من الاحتفاظ بنظامه الدموي القاتل. وعقدت مؤتمر سلام التفتت إليه 
أنظار العالم بأسرهء فقط لتواجه فشلًا في عقد حتى الاتفاقيات التمهيدية. ومع أن بوش 
قد تجنب معارضة ويلسون إرسال قواته إلى الشرق الأوسطء فقد شارك ويلسون خيبة 
أمله في محاولة تغيير المنطقة حسب النمط الديمقراطى الأمريكي. وظل السلام الأمريكي 
الذي وعد .به الركيس يبدى بعيد المنال كما كان في فترة ما قبل الحربء ويدا النظام العالمي 
الجديد لا فرق بينه وبين القديم. ويقال إن أكبر وأهم تغيير لم يحدث في الشرق الأوسط 
ولكن في البيت الأبيض الذي خرجت منه عاتلة بوش في يناير/ كانون الثاني 19951م, 
ليفسحوا الطريق لبيل كلينتون 112102 85111 وهيلاري كلينتون 1092منك :11111313. 


صدام الرؤى والحقيقة 
أتيت من بلد بعيدء من مكان بعيد 
حيث تسير قوافل الجمال 
حيث يقطعون أذنك 
إذا لم يرق لهم وجهك 
إنه أمر وحشيء ولكن هذا هو الوطن 


بهذه الكلمات التي لا تحمل أي قدر من الاحترامء افتتحت شركة إنتاج والت 
ديزني كوميديا الرسوم المتحركة علاء الدين (19937١م)»:‏ وهى قصة أخرى مستقاة من 
ألف ليلة وليلة. لقد كان الاستخفاف بالقسوة المفترضة لثقافات الشرق ١‏ الأوستظ مقبوك 
في يوم ماء بل حتى جديرًا بالثناء في الولايات المتحدة. ولكن نشر كتاب «الاستشراق» 
وبداية التصحيح السياسي جعلا مثل هذا الذم غير لائق. وغضيًا مما اعتيرته مجموعات 
الأمريكيين العرب محاولة هوليوود الأخيرة للاستخفاف بميرائهم. اعترضت بعنف على 
تلك الأغنية» وهذه المرة رضخت شركة ديزني. وسرعان ما غير كاتبو كلمات الأغنية 
المقطع المهين الذي يقول «حيث يقطعون أذنك إذا لم يرق لهم وجهك». إلى «حيث 
الأرض مسطحة وواسعة: والحرارة عالية». ولكن استمرت صناعة السينما في إهانة 
الأمريكيين من جذور عربية وإيرانية وتركية عن طريق الاستمرار في نشر صور سلبية 
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عن شعوب الشرق الأوسط. وأصبح الإرهابي العربي الغاضب الذي يحاول تفجير مدينة 
أمريكية في الفيلم الكوميدي «أكاذيب حقيقية» (1595١م).»‏ والذي قام ببطولته أرنولد 
شوارزنجر 501543126268867 4712010, صورة أساسية. 

كان الانقسام العميق في تصوير الشرق الأوسط في دور السينما يزداد أيضًا في 
المكتيات وقاعات المحاضرات. وشهد مجال دراسات الشرق الأوسط ازدهارًا في الولايات 
المتحدة في التسعينيات, فقامت أكثر من مائة كلية وجامعة بتقديم دورات دراسية عن 
موضوعات متعلقة بالشرق الأوسط. وكانت رابطة دراسات الشرق الأوسط ‏ التي 
تأسست عام 937١م‏ - تفتخر بأن عدد أعضائها أكثر من >٠١‏ عضو. ويسيب 
نشأتهم على نظريات التعدد الثقافي وما بعد عصر الاستعمارء فقد عبر كثير من هؤلاء 
الدارسين عن استهجانهم الشديد لسياسات أمريكا في الشرق الأوسط. خاصة مساندتها 
لإسرائيل وللحكام العرب المستبدين» ومارسوا ضغوطًا من أجل اعتراف صريح بمنظمة 
التحرير الفلسطينية ويقوى المعارضة الديمقراطية في المنطقة. واحتفوا في بعض الحالات 
بالقادة المعارضين لأمريكا في دمشق وطهران. ولكن لم تعد مثل هذه المشاعر مقتصرة 
على أقسام دراسات الشرق الأوسطء بل انتشرت في جميع أقسام العلوم الإنسانية» وحتى 
بعض فروع الدراسات العلمية أيضًا. وقال نعوم تشومسكي 0031© 53د80, اللغوي 
الكبير من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا والاشتراكي الليبرالي الشهير الذي ولد عام 
همه لأبوين صهيونيين في فيلادلفيا: «إن الولايات المتحدة قد ساندت أنظمة حكم 
ظالمة مستبدة قاسية» ومنعت المبادرات الديمقراطية. وهذه حتيقة. والولايات المتحدة 
تدلي ببيان صريح تقول فيه: الولايات المتحدة ستدير هذه المنطقة من العالم بالقوة, 
لذلك ايتعدوا عن الطريق.» 

وكانت آراء برنارد لويسء الذي استمر في الدفاع عن إقامة علاقات قوية بين 
الولايات المتحدة وإسرائيلء» ورأى أن أمريكا هي أمل الشرق الأوسط الركيسيء إن لم 
يكن الوحيد. من أجل تحول ديمقراطيء أقل انتشارًا. ومن بين العلماء الدارسين القلائل 
الذين ساندوا تقييم لويس المتشائم للوضع في الشرق الأوسط علانية كان صامويل بى. 
هنتنجتون 11111111118101 .2 531211161 وهو متخصص في أظمة الحكم بيجامعة انف 
وفي كتابه الذي يحمل اسم «صراع الحضارات» الصادر عام 957١م‏ يصف هنتنجتون 
الذي يبدو ظاهريًا هادنًا وخجولًا عالًا لم تعد تقسمه الأفكار الشيوعية والرأسمالية 
المتنافسة, بل يمزقه صراع عميق بين الدول الغربية» المسيحية في الغالبء وبين الإسلام؛ 
فكتب يقول: «المشكلة الحقيقية للغرب ليست الأصولية الإسلاميةء بل هي الإسلامء الذي 
يمثل حضارة مختلفة أتباعها مقتنعون بتفوق ثقافتهم وتنتابهم هواجس بشأن دونية 
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قوتهم.» ولكن على عكس لويسء لم يتنب هنتنجتون بدور رئيسي للولايات المتحدة في 
الحيلولة دون ذلك الصدام. وعلى أية حال ستكون أمريكا أولى ضحاياه.* 

وبدت نظرية هنتنجتون تتأكد في صباح يوم 77 فيراير/ شباط 1997م, عندما 
دخلت شاحنة مليكة بالمتفجرات إلى مرأب السيارات تحت الأرض التابع لمركز التجارة 
العالمي في مانهاتن. وكان يقود السيارة الكويتي رمزي يوسف. ولكن القنيلة كانت من 
صنع العراقي عبد الرحمن ياسينء. وكان كلاهما ينفذ تعليمات شيخ كفيف مصري اسمه 
عمر عبد الرحمنء كان يتزعم من مسجده بيروكلين جماعة إسلامية متطرفة تربطها 
علاقات بتنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن. وكان عبد الرحمن يأملء بإسقاط برجي 
مركز التجارة العالمي التوأم وهما أطول مبنيين في نيويورك وأحد أبرز رموز البراعة 
الأمريكية» في شن حرب مقدسة شاملة ضد الغرب. أشعل رمزي فتيل القنبلة التي تزن 
٠‏ رطل وهرب من المرأب سيرًا على قدميه. ونتجت عن الانفجار الذي حدث يعد 
الظهيرة بقليل فجوة قطرها 6٠١‏ قدمًا في أريعة أدوار كاملة من الخرسانة. وأدى إلى 
مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ألفء وقيضٌ على ستة من المتآمرين» وصدرت 
ضدهم أحكام بالسجن لفترات يصل مجموعها إلى "5٠‏ عامًا. 

كان تفجير برجي مركز التجارة العالمي أول هجوم إرهابي كبير على أرض 
الولايات المتحدة» ومع أن الحكومة الفيدرالية كانت تواجه بوضوح تهديدًا غير مسبوق 
من الشرق الأوسطء فقد امتنعت عن تعبئة كل قواها العسكرية والاستخباراتية. وقررت 
إدارة الرئيس كلينتون التي كان عمرها شهرًا واحدًا أن تتعامل مع الإرهاب على أنه 
جريمة وليس تهديدًا للأمن القومي. وقد تأكدت معارضة الرئيس للالتحام مع الإرهابيين 
المسلمين في قتال عسكري في أكتوير / تشرين الأول 15597١م:‏ عند مقتل ١‏ جنديًا أمريكيًا 
في محاولة فاشلة للقبض على جنرال الحرب الصومالي محمد فرح عيديدء في حادثة 
عرفت باسم «إسقاط الصقر الأسود». وكان مقتل ١78‏ مدنيًا بعد ذلك بثمانية عشر 
شهرًا على يد مفجر قنابل ينتمي لجماعات تفوق البيض في انفجار المبنى الفيدرالي في 
أوكلاهوما سيتي قد زاد من إصرار كلينتون على محارية الإرهاب برجال الشرطة بدلا 
من رجال الجيش. وكتب يقول: «كنت سعيدًا بفعالية عمل أجهزة تنفيذ القانون» ولكن 
قلقًا بسبب عرضة مجتمعنا المفتوح الملحوظة للإرهاب.» 

ومع أن كلينتون كان حاصلًا على منحة رودز للالتحاق بجامعة أكسفوردء وأستاذا 
في القانون» وحاكمًا لولاية أركانساسء فإنه لم تكن لديه خبرة كبيرة في الشئون الخارجية 
ومجرد معرفة سطحية بالشرق الأوسطء لكنه كان يعرف أن هزيمة بوش في انتخابات 
عام 1557م كانت ترجع جزتيًا إلى انشغاله بالعراق والوساطة بين العرب وإسرائيل 
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وفشله في التركيز على القضايا الداخلية. وقد رحب الأمريكيونء الذين تمتعوا بفترة 
من الازدهار الذي بدا لا نهائيء عامة باهتمام الرئيس بالشئون الداخلية؛ فقد كانوا 
يشاركون كلينتون قناعته أنه يمكن هزيمة الإرهاب عن طريق التخلص من الفقر 
والجهل اللذين ولداهء وأيضًا عن طريق عزل الدول الممولة له. وبعد أن تخلص مواطنوى 
الولايات المتحدة من أعباء محاربة القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى عسكريًاء أصبح 
بإمكانهم أن يستمتعوا بثمار العقد الأخير المزدهر من القرن. 

وفي الشرق الأوسطء كان منهج كلينتون هو تجنب المبادرات الكبرى» سواء العسكرية 
أى الدبلوماسيةء والحفاظ على الوضع الراهن في الخليج العربيء وباتباع سياسة «الاحتواء 
المزدوج»: كانت الولايات المتحدة تطبق عقوبات اقتصادية على إيران والعراق وتستمر 
في الضغط على صدام. وبالإضافة إلى فرض «حظر الطيران» الذي يمنع الطائرات 
العراقية من التحليق فوق المناطق الكردية والشيعية. أصدر كلينتون أوامره مرتين 
بتوجيه ضربات صاروخية إلى منشآت عراقية: الأولى ردًَّا على محاولة صدام اغتيال 
الرئيس السابق بوش عام ”199١م.,‏ والثانية بعدها بخمس سنواتء عقابًا على منعه 
مفتشي الأسلحة التايعين للأمم المتحدة من تنفيذ عملهم. وكان كلينتون يؤيد بصورة 
خاصة مساعي المفتشين لكشف أسلحة الدمار الشامل في العراقء وكان يعتقد أن نظام 
حزب البعث الحاكم يمثل رأس «محور شرير من الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة 
الدولية المنظمة» التى ستصبح «مهلكة يصورة أكبر إذا سمحنا لها بيناء ترسانة من 
الأئحة التروية والكيماونة والبيو لوغيد 

ولكن بصفة عامة امتنع كلينتون عن اللجوء إلى القوة كوسيلة لحماية مصالح 
أمريكا في الشرق الأوسطء إن بدا أنه لا توجد حاجة ماسة لذلك؛ فقد طوى النسيان 
التحدي السوفييتيء وانتهت الحركات الوطنية. وصحيح أن التفجيرات الإرهابية قد 
أزهقت أرواح كثير من الضحايا في الولايات المتحدة» ولكن كلينتون كان يشعر أن 
التهديد الإسلامي يمكن مواجهته بالحذر وليس بالقوة. كما أنه لم يشعر بوجود ما 
يجبره على التوسط بين العرب والإسرائيليين. ومع أنه نشأ معمدانيّاء وحذره قس في 
طفولته من أن «الرب لن يغفر لك أبدًا إذا لم تقف بجانب إسرائيل»: فقد كان راضيًا 
بإقامة علاقات ودية مع الدولة اليهودية بدون إضاعة وقته الرئاسي الثمين على عملية 


1 


سلام لا طائل من ورائها. وكان يمكن لهذا الوضع أن يستمر لولا مكالمة هاتفية من 
رئيس الوزراء الإسراتيلي إسحق رابين في التاسع من سبتمبر / أيلول 557١م,‏ يبلغه فيها 
أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيذنية قد توصلتا إلى اتفاق سريء بعد عقود من 
إراقة الدماء على الجانبين. ْ 
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وفي حين كان على الولايات المتحدة أن تعاود الحديث مع المنظمة الفلسطينية» كان 
ممثلون من حكومة رابين التى انتخبت حديفًا يتفاوضون سرًّا مع مساعدي عرفات 
في العاصمة النرويجية أوشلق. وبعد أن وضعت الخطوط العريضة للاتفاقية» سعى 
رابين وعرفات إلى ختمها بختم رئاسي. وإذا كان كلينتون قد انزعج بسبب حقيقة 
أن أي من الجهتين لم تر أنه من المناسب أن تستشره بشأن المحادثات. فقد كان 
مع ذلك سعيدًا لأن يكون الأب الروحي لمعاهدتهم. وتبع ذلك ترتيبات عاجلة لتوقيع 
علني في البيت الأبيض بعدها بأربعة أيام فقطء وتقلص دور الرئيس إلى مجرد ضمان 
حضور الرئيسين للحدثء وأن عرفات لن يحاول تقبيل وجنتي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المتتحفظ. وقضى كلينتون ليلة مؤرقة قيل الاحتفال يقرأ كتاب يوشع 2105113 وهو 
تأريخ لغزو اليهود - وهذا متناقض تمامًا مع المناسبة» وفي الصباح ارتدى ربطة عذنق 
تزينها أبواق ذهبية لتذكره بالأبواق التي نفخ فيها يوشع لإسقاط جدران أريحاء وفكر: 
«الآن ستعلن الأيواق حلول سلام سيعيد أريحا إلى الفلسطينيين.» وفي اليوم التاليء في 
حضور آلاف العرب والإسرائيليين والأمريكيين الذين كانوا يتمنون إبرام هذا الاتفاق, 
أعاد كلينتون بوجه مشرق المصافحة الثلاثية التاريخية التي قام بها الرئيس كارترء 
وقال للموقعين: «سلام» باللغات العبرية والعربية والإنجليزية» وأضاف: «اذهبوا وأنتم 
صانعو سلام.» 
وعلى غرار السادات وبيجينء» تلقى عرفات ورابين جائزة نويل للسلام. ولكن إعلان 
المبادئ الذي وقعاه بالأحرف الأولى في ذلك اليوم على عشب البيت الأبيض كان أبعد 
ما يكون عن اتفاقية متكاملة. فعدا الاعتراف المتيادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية» وعدا شجب الإرهاب والمحرضين عليهء وعدا المنح التدريجي للحقوق 
الوطنية الفلسطينية» لم يحدد ما يطلق عليه اتفاق أوسلى توقينًا لإخلاء اين للضفة 
الغربية وغزة» أى كيف ستعود تلك المناطق إلى الحكم العربي. وتأجل أي قرار بشأن 
الوضع النهائي للقدسء التي يدعي الطرفان أنها عاصمتهماء وبشأن ملايين اللاجئين 
الفلسطينيين وأبنائكهم المشتتين حول العالم أجمع. إلى أجل غير مسمى. وقد استغل 
الإسراتيليون ذلك الغموض للتوسع في إقامة المستوطنات في تلك المناطقء في حين قام 
عرفات والسلطة الفلسطينية التي أوجدتها اتفاقية أوسلى بمحاولات متخبطة لمنع 
الإرهاب أو تعليم السلام لفل طتنديق: 
وعندما واجه كلينتون عدم قدرة المفاوضين العرب والإسرائيليين على الانتقال من 
المبادئ العامة إلى ترتيبات سلام حقيقية. اضطرء كما اضطر كارترء إلى التوسط بين 
الجانبين. وحذفت كثير من الأشياء من جدول الرئيس الذي تكرس لحاولة التوصل 
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إلى اتفاقيات مؤقتة بين الطرفين. واستضاف البيت الأبيض عرفات الذي يرتدي زي 
الحرب عدة مرات. حتى إن نقاد كلينتونء: الذين تذكروا سنوات تطرقه عندما كان 
طالبّاء اتهموه بأنه يحاول أن يعيش مجددًا أوهام الستينيات لقادة حرب العصابات في 
العالم الثالث. ولكن الرئيس في الحقيقة لم يحدث أبدًا أي تقارب بين الرئيس وعرفات. 
في حين نشأت علاقة وطيدة بينه وبين الملك حسينء ملك الأردن» وزوجته الملكة نور 
التى تلقت تعليمها في جامعة برنستونء أما عاطفة كلينتون العميقة الحقيقية فكانت 
باتجاه رابينء المحارب الهادئ والسياسي الجسورء الذي كان كلينتون يعتبره الأب الذي 
لم يمتلكه. وتذكره كلينتون: «أصبحنا أصدقاء بذلك الأسلوب الفريد الذي يصبح به 
الناس أصدقاء عندما يكونون في صراع يعتقدون أنه عظيم وجيد. وفي كل مقابلة كان 
احترامى له واهتمامى بيه يزداد.» وبحضور الملك حسين ورئيس الوزراء رابين وآلاف 
الضيوف إلى جانب الإعلام الدولي في صحراء يهودا في أكتوبر/ تشرين الأول 1595م.: 
جر سق كلينتون توقيع اتفاق سلام أردنى إسرائيلي. وكانت مجموعات البالونات الزرقاء 
والبيضاء والخضراء التي أطلقت فوق سماء الاحتفال تؤذن ببدء مساع أخرى للسلام, 
عندما بدأ كلينتون يستكشف إمكانية مبادلة مرتفعات الجولان التى تسيطر عليها 
إسرائيل مقابل تصالح سوريا مع إسرائيل. 

ولكن فكرة التضحية بالجولان وغزة والضفة الغربية أثارت غضب أولتك الإسرائتيليين 
الذين كانوا يبجلون هذه المناطق ويعتبرونها مقدسة وحيوية للدفاع عن دولتهم. 
واحتشدت الجماهير تتدد يسياسات رابين وتتهمه بالخيانة, وشحذ فشل عرفات ف كبح 
جماح الجماعات الإرهابية» الذي ثيت بأول تفجير لحافلة في القدس في أغسطس /آب 
5ه المعارضة أكثر وأكثر. ويعد حضور تجمع من أجل السلام في تل أبيب في 
الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. أطلق مسلح يهودي النار على رابين» وتوفي بعدها 
بقليل. وظهر كلينتون شاحيًا وذاهلًا أمام الصحفيين في البيت الأبيض, ليكون أول 
رئيس يرثيه بالعبرية» قائلًا: «الوداع يا صديقى». ١٠١‏ 

وخلف رابين شيمون بيريز 2761765 553123301, الذي استمر وزير خارجية إسرائيل 
لوقت طويل والمهندس الرتيسي لاتفاق أوسلوء ريسا للوزراءء وحاول استعادة القوة 
في انتخابات عام 551١م‏ أمام بنيامين نتنياهى 211311373111 8611[3111122, زعيم حزب 
الليكود الشرس الذي درس بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وتطلب المزيج بين 
الحكومة اليمينية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية التى تموج بالفساد والانقسامات 
بين الفصائل بالضرورة المزيد من الجهود من جانب كلينتونء ونتج عنها اتفاق مؤقت 
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آخر تفاوضوا عليه في مزرعة واي بميريلاندء في أكتوبر/ تشرين الأول /159١م,‏ تنازلت 
بمقتضاه إسرائيل عن مناطق أخرى وتلقت مزيدًا من الوعود الفلسطينية بالسلام. 
ولكن في ذلك الوقت كانت الجهود من أجل تحقيق اتفاقيات سلام فلسطينية إسرائيلية 
قد بدأت تتنحى جانيًا مفسحة المجال للحاجة إلى الدفاع عن الأمريكيين ضد هجوم 
آخر من إرهاب الشرق الأوسط. 

بدأت الموجة الأخيرة من الهجمات في العاشرة من مساء 7١‏ يونيو/ حزيران 1557 م.: 
عندما فجرت شاحنة وقود تحمل ٠٠٠٠‏ رطلًا من الديناميت أبراج الخبر» وهو مبنى 
يستخدم لإيواء الجنود الأمريكيين في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. وأسفر 
الحادث الذي ألقيت مسئوليته على حزب الله وتنظيم القاعدة عن ١9‏ قتيلًا أمريكيًا و7/ا؟ 
مصابًا. ويعدها بعامينء في السايع من أغسطس/آب 53/8١م.:‏ قتل تنظيم القاعدة 5 5" 
شخصًا وأصاب أكثر من :٠٠٠‏ في تفجيرات سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا في توقيت 
واحد. وأصبحت مشاهد رجال الإنقاذ المنهكين يبحثون عن الجثث في الأنقاضء الذي 
شوهد لأول مرة في بيروت في الثمانينيات» ومشاهد صفوف التوابيت الملفوفة بالأعلام 
المشحونة التي تنقل إلى طائرات البضائع الأمريكية. مشهدًا معتادًا ومتكررًا. وأعلن بن 
لادن وهى مبتهج ميلاد تنظيم جديد يحمل اسم «الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد 
اليهود والصليبيين», وأعلن حريًا مفتوحة على الولايات المتحدة. وأصدر أمرًا أن «كل 
مسلم ... في أي بلد» واجب عليه «قتل ومحاربة الأمريكيين وحلفائهمء, سواء من المدنيين 
أو العسكريين.» 

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية مقتنعة يأن تنظيم القاعدة سيشن هجومًا 
كبيرًا داخل الولايات المتحدة. ولكن رد فعل كلينتون ظل في نطاق الحد الأدنى. وكان 
الرتيس» وهى ملزم بحظر على الاغتيالات السياسية أصدرته إدارة الرئيس فوردء يفضل 
إلقاء القبض على بن لادن وليس قتلهء أى تشجيع عملاء مصريين أو أفغان على تصفيته. 
وفي تلك الأثناء كانت القوات الأمريكية مشغولة بالفعل في كوسوفوء تحمي الألبان من 
الصربء. وتقصف بلجرادء واعتقد كلينتون أن الشعب لن يساند أية عملية كبيرة في 
الشرق الآوسط. وكان الرئيس يتعرض بالفعل للهجوم من الكونجرس يسبب محاولته 
إخفاء عبثه مع متدرية بالبيت الأبيض. وبسبب القيود القانونية والسياسية عليهء أصدر 
كلينتون أوامره بضربة انتقامية محدودة على تفجير السفارتين بإطلاق صواريخ كروز 
ضد معسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان ومصنع أدوية سوداني يشتبه في أنه 
يصنع أسلحة كيماوية. وأكد أن معركة أمريكا تستهدف «المتطرفين والقتلة»» وليس 
الإسلام. وأنها ستكون «صراكًا طويلًا ممتدّا». ولكن حتى هذا الرد المحدود شجبه نقاد 
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كلينتون باعتباره محاولة لإبعاد الضوء عن التهم الموجهة إليه» وفسره الإرهابيون على 
أنه علامة على الضعف. ونجا ين لادن دون أن يصاب بأذى من ذلك الهجوم. ومع أن 
الصواريخ دمرت المصنع السودانيء فإنه لم يعثر على أي أثر لمواد سامة بين أنقاضه. 

وبنهاية سنواته الثمانية في المنصبء كان كلينتون قد أصبح خبيرًا محنكًا بصورة 
استثنائية في شئون الشرق الأوسطء وأصيب بجرح غائر لا يمحى منه. لقد امتنع كلما 
كان ذلك ممكنًا عن استعراض القوة العسكرية الأمريكية ضد المتطرفين الإسلاميين. 
لكنه اكتشف أن المتطرفين عاقدو العزم على نقل معركتهم إلى الولايات المتحدة. وقد 
جاهدء تأييدًا لأسمى المبادئ الأمريكية. لتحقيق السلام بين الإسراتيليين والفلسطينيين. 
فقط ليصاب بالإحياط مرة تلو الأخرى. وكان التحالف بين الولايات المتحدة والأنظمة 
العربية أقوى مما كان من قبلء في حين كانت الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد في 
الشرق الأوسط. وكانت رؤية كلينتون الأصلية في اتحاد الشعب الأمريكى مع شعوب 
المنطقة بحثًا عن حلول غير عنيفة لخلافاتهم. وسعيًا وراء تطورات عادلة أيضًاء قد 
تحطمت تمامًا بنهاية عام 19559١م:‏ ضحية لخلافات عنيدة وحسابات اقتصادية باردة. 
واختتمت تجربة كلينتون في الشرق الأوسطء كما ينبغيء بمزيد من الإحباط والألم, 
وفشل الإيمان والقوة. ْ 

وفي محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق أوسلوء وافق كلينتون على طلب لركيس وزراء 
إسرائيل الجديد إيهود باراك 837231 52110 القائد العسكري السابق الذي يميل إلى 
اليسارء بإجراء محادثات لعقد اتفاقية سلام نهائية مع عرفات. ودعا كلينتون الزعيمين 
إلى كامب ديفيد في شهر يوليى/ تموز عام ١٠٠2م,‏ أي قبل ستة أشهر فقط من نهاية 
فترة ركاسته» وقضى كلينتون نحو أسبوعين في صراع لتضييق الفجوة بينهما. وحسب 
أقوال المشاركين الأمريكيين والإسرائيليين: قَدّمَ عرض للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة 
في “5٠‏ (زادت فيما بعد إلى 7565) من مساحة الضفة الغربية وكامل غزة وفي النصف 
الشرقي من مدينة القدسء وكانت إسرائيل بموحب الاتفاق ستتنازل أيضًا عن جزء 
صغير من صحراء النقب لغزة. وكان سيجري جمع المستوطنات الإسرائيلية في كتل 
متاخمة لحدود /1971م» ويحصل اللاجتون الفلسطينيون على تعويضات مالية مناسبة. 
ولكن عرفات أكد أن كلينتون وياراك لم يعرضا عليه سوى مناطق غير متجاورة, 
وكأنها مناطق للعزل العنصريء في الضفة الغربية» ورفضا منحه السيادة على الحرم 
الشريف في القدسء. أو جيل الهيكل كما يطلق عليه اليهودء ومعه الحائط الغربى. 
وفشلت اقتراحات كلينتون لسد فجوة الخلاف أيضًا في منح اللاجكين حق عودة كاملة 
إلى إسرائيل. وغادر عرفات كامب ديفيدء ولم يتوقف سوى لتوجيه الشكر لكلينتون على 
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عظمته؛ فتنهد كلينتون ورد عليه قاتلًا: «أنا لست عظيمّاء أنا فاشل» وأنت من جعلني 
فاشلًا.» 

وفي سبتمبر/أيلول من ذلك العامء بعد زيارة قام بها أرييل شارونء الذي أصبح 
زعيم المعارضة الإسرائيلية. لجبل الهيكل اتهمه الفلسطينيون يمحاولة تدمير المسجد 
الأقصى في الحرم الشريف ويدءوا انتفاضتهم الثانية. ولكن على عكس الانتفاضة الأولى» 
التي كانت غير عنيفة إلى حد بعيدء كانت هذه الثورة مليئة بالتفجيرات الانتحارية 
والكمائن التي سرعان ما حصدت حياة مئات الإسرائيليين. ورد الإسرائيليون بقوة 
وعكف بتر ماني "التسلطة الفاسطدية ,وعر ادن الضقة الغرنية واعتيال الزعفاء 
العسكريين. ومحت حمامات الدم هذه أية رؤية مشرقة لسلام عربي إسرائيليء وأنذرت 
بأعمال العنف التى سرعان ما غطت المنطقة بأكملها. وكرس كلينتون الأسابيع الأخيرة 
له في الركاسة ووه خطيرة لوقف إطلاق النار والبدء في المحادثات من جديد. 
وركضت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت غطع415:1 عصنه312061, تتأرجح 
على حذاتها ذي الكعب العالي وراء الرتيس عرفات وهو يخرج مندفعًا من السفارة 
الأمريكية بباريس حيث كانت تجري محادثات الهدنة» وصاحت في الحراس من مشاة 
البحرية: «أغلقوا الأيواب», وكأن إغلاق المدخل لن يوقف عرفات فقطء بل سيوقف أي 
تدهور للأوضاع في الشرق الأوسط. وصاحت مرة أخرى «أغلقوا الأبواب». ولكن بلا 
جدوى. 

أما الأمريكيون. الذين كانوا منشغلين بالانتخابات الرئاسية متقارية النتائج بصورة 
مريرةء فلم يعيروا هذه الأحداث انتبامًا كبيرًا. وكان الاهتمام المحدود الذي أولوه للشرق 
الأوسط قد استحوذ عليه انتحاري تابع لتنظيم القاعدة اصطدم في ؟١‏ أكتوير / تشرين 
الأول بقوة بقارب يعمل بالمحرك بالمدمرة الأمريكية كول التي كانت ترسو في ميناء 
يمنيء وكان على متن القارب ما يكفي من المتفجرات لقتل /ا١‏ بحارًا وإصابة 55. 
ونا > جورج تينيت]©1©2: ©6©018, ل وكالة الاستخبارات المركزية: «نحن في حالة 
حربء لا أريد أن نبخل بأي رجال أو مورد على هذه المجهودات.»'' ومع ذلك فقد 
أبدى قليل من أبناء وطنه حيرة بسيب إحجام الحكومة عن إعلان حرب على الإرهاب 
أى عن دعم الدفاع الوطني. وكانت الفجوة؛ التي بلغ قطرها أريعين في ستين قدمًا في 
هيكل المدمرة كولء وكأنها تمثل الفجوة في تفكير أمريكا الاستراتيجي بشأن الشرق 
الأوسط. فعلى غرار ويلسون وكينيدي وكارترء كان كلينتون يفضل المثل على القوة 
في تعامله مع المنطقة. وأظهر في هذا الشأن ميلا للخرافات. ولكن لم تثبت كل هذه 
السياسات فعاليتهاء لا في تحقيق السلام ولا في منع الإرهاب. ولم تنتقم الولايات المتحدة 
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بدا للهجوم على المدمرة كول» وهى حقيقة لوحظت بقوة في أفغانستان التى كانت في 
ذلك الوقت تحت سيطرة نظام طالبان المتشددء وأيضًا في المقر الركيسي تنظيم القاعدة. 


نار هوجاء 
أطل القرن الحادي والعشرون على أمريكا وهي متحمسة بآمالها للمستقبلء ولكنها 
ممزقة يعمق أيضًا حراء عدد من الموضوعات المعاصرة المطروحة للنقاش؛ رأسمالية 
السوق الحرة مقابل دولة الرفاهية. والطلب على الطاقة مقابل الرغبة في الحفاظ على 
البيكة» والعلاقة بين الحكومة والكنيسة. وظهرت الخلافات أيضًا حول تورط أمريكا 
في الشرق الأوسطء وحول تحالفها مع إسرائيلء وحول العلاقات بين شركات الأعمال 
الكبرى والتنقفط العربي. وعلى العكس من ذلكء لم تَدَرْ إلا مناقشات قليلة حول التهديدات 
والمخاطر التي يمثلها التطرف الإسلامي. والسبل التي يمكن للولايات المتحدة الدفاع 
بها عن نفسها. وبدا أن الأمريكيين منشغلون بتأثير الألفية على الحواسيب أكثر من 
فكرة هجوم إرهابي على وطنهمء أما في الماضيء عام 1785م فكان الخوف من هجوم 
قراصنة الشرق الأوسط على شواطئع الآمة الجديدة قد حفز الأمريكيين على الإقرار 
بالدستور والاتحاد معا. ولكن عام ٠٠١٠م‏ لم يهتم مواطنو الولايات المتحدة بتهديد 
هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدةء لأنهم كانوا منشغلين بمناقشة قضايا أساسية. 

ولكن كان موضوع الإرهاب ضد أمريكا على رأس قائمة أولويات وتفكير أسامة 
بن لادن. وكان قد أصدر أوامره بالفعل بتنفيذ عملية يجري فيها إيقاظ الخلايا النائمة 
لتنظيم القاعدة» واختطاف طائرات أمريكية» ثم الاصطدام بها بمبان تجارية وحكومية 
كبرى في أمريكا. ونجح على الأقل تسعة عشر إرهابياء بعد أن حصلوا على تمويل كبير 
في التسلل إلى مدن أمريكيةء وانتحال هويات جديدة: والالتحاقء في العديد من الحالات, 
في برامج تدريب على الطيران. 

وكانت وكالة الاستخيارات المركزية وغيرها من أجهزة الاستخبارات قد تلقت العديد 
من التحذيرات بشأن أنشطة تنظيم القاعدةء ويتذكر تينيت قائلًا: «كان النظام يصدر 
إشارات حمراء.» ولكن يبدو أن المسئولين الأمريكيين كانوا يغطون في سبات عميق؛ 
فقد جاء جورج دبليو. بوش 8158 .10 ©66078 الابن إلى الرئاسةء معلنًا نيته لمحاريبة 
الإرهاب بشدةء ولكنه في الحقيقة لم يتخذ سوى بضع خطوات لتقوية دفاعات الدولة. 
ولم ينجح البيت الأبيض في إقناع اليمن بالتعاون في مطاردة مهاجمى المدمرة كول. 
وحتى بعد إلقاء القبض على المواطن الفرنسي من أصل مغربي زكريا 7 05 2 
15520101 في مدرسة مينسوتا للطيران في أغسطسن اب .١‏ ٠"م.‏ والعثور معه على 
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كتيبات خاصة بطائرات من طراز 57لاء كان رد فعل الإدارة الأمريكية بطيئًا. فرفع 
بوش درجة التأهب إلى الدرجة القصوى في السفارات الأمريكية» ووافق على خطة لإطلاق 
صواريخ على بن لادن في أفغانستان» لكنه امتنع عن تحسين الأمن الداخليء» وقررت 
لجنة حكومية فيما بعد أن «أهم فشل واجهناه كان فشل تخيلاتنا؛ فلا نعتقد أن القادة 
قد فهموا مدى خطورة التهديد.» 

وكان يجب على الشعب الأمريكي أيضًا أن ينتبه إلى هذا الخطرء فالهجمات 
الإرهابية» التي كان آخرها على المدمرة كولء. وقبل ذلك حوادث اختطاف الطائرات 
والاغتيالات في بداية السبعينيات. أصبحت حقيقة في الحياة الأمريكية. وقد انعكست 
هذه الحقيقة في الثقافة العامة في أفلام مثل «الحصار» (159/8١م).»‏ الذي تتعرض فيه 
نيويورك للدمار على يد مفجرو قنابل إسلاميون» وتخضع للأحكام العرفية» وأيضًا فيلم 
«ثلاثة ملوك» (1599١م)‏ الذي ظهر فيه جنود أمريكيون أبرياء يتعرضون للتعذيب 
بسادية في العراق. وانتشرت صور توحي بالخطر عن الشرق الآوسطء مثل تلك التي 
رسمها لويس وهنتنجتون. ومع ذلكء ويسبب ثقتهم بجيشهمء فقد كان الأمريكيون 
لا يزالون يواجهون صعوية في فهم كيف يمكن لمجموعة من الرجال غير المدريين من 
مصر والسعودية ولبنان اختراق بلادهم ومهاجمة عاصمتهم وأهم مدنهم. وكان البعض 
الآخرء تحت تأثير نظريات إدوارد سعيد وتشومسكيء يؤمنون بأن العرب والإيرانيين 
يجب أن يخشوا الأمريكيين أكثر مما يجب على الأمريكيين أن يخشوهمء وكان آخرون 
لا يزالون يعيشون في عالم الخيالات. فقد انبهر ملايين من الأمريكيين عام ١٠٠٠م‏ 
بفيلم «الليالي العربية» المنتج للعرض على التليفزيون والفائز بجائزة إيمي» واكتملت 
ملامح الفيلم بظهور شهرزاد.ء والشخصية المثيرة علي باباء وسندياد البحري. وريما 
تساءل كثيرون ممن شاهدو الفيلم عن الأسباب التي حدت بسكان أرض غامضة كهذه 
أن يطيروا بطائرات بدلا من البساط السحري ويهاجموا الولايات المتحدةء وهي الدولة 
التي لم تسبب لهم أي ضرر أبدًا. 

١‏ ولكن هذه الخرافات حول الشرق الأوسط ماتت فجأة في الساعة الثامنة وست 
وأربعين دقيقة من صباح ١١‏ سبتمبر/أيلول ١١٠٠2م؛‏ ففي تلك اللحظة اصطدمت 
بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي طائرة تابعة لشركة طيران أمريكان أيرلاينز كانت 
متجهة إلى لوس أنجلوس يقودها إرهابيون من تنظيم القاعدة» وعلى متنها ”17 راكبًا 
و١٠٠٠‏ جالون من الوقود. ولن ينمحي من الذاكرة الأمريكية أبدَا مشهد ألسنة اللّهب 
وهي تخرج من جانبي المبنى» وأطنان الآنقاض والأشياء والبشر يسقطون على الشوارع 
بالأسفلء وكذلك لن ينمحي الرعب الذي انتشر عندما ضربت طائرة يونايتد إيرلاينز رقم 
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5 اليرج الجنويبى يعد سبع عشرة دقيقة. وقال براين سوينى 812122 ,وعمعع59 
أحد الركاب على متن الطائكرة في رسالة لزوحته قبل الاصطدام بلحظات: «تمتعى 
بحياتك وعيقي ناتك بأفضل شكلء»:واظفي أني أخبك:.وآتة مهما .حدث موف آراك 
مرة أخرى.» وفي أقل من قيلت سا عه ] بك لومت طائرة مدنية ثالثة بالجناح الغربي 
للبنتاجون في واشنطنء في حين سقطت طائرة رابعة» يبدو أنها كانت تستهدف البيت 
الأبيض أو الكونجرس.ء في حقل بينسلفانيا بفضل شجاعة ركابها. وفي الساعة العاشرة 
والنصف كان البرجان التوأم قد انهاراء والمباني من حولهما تهتزء وغلفت سحابة من 
الدخان الأبيض اللزج الجزء الجنوبي من مانهاتن» وهى نفس المكان الذي غادرت منه 
السفينة يو إس إس إسيكس قبل مائتي عام لتخوض أولى حروب أمريكا في الشرق 


قتل نحى 7٠٠٠١‏ أمريكي في الهجماتء وهي أكبر مذبحة للمدنيين في تاريخ أمريكاء 
وكان رد الفعل الأول هى الصدمةء وغلف الغموض هوية مرتكبي الحادث وهدفهم 
وأسلوب عملهم. وتساءل الناس يجنون هل لا تزال هناك خلايا إرهابية أخرى موجودة, 
وإذا كان الأمر كذلكء. فما أهدافهم التالية؟ وفي محاكاة لما حدث في فيلم الحصارء 
أوقفت قوات الأمن جميع رحلات الطيران. وأغلقت الجسور والأنفاق. واعتقلت مكات 
الأمريكيين المسلمين والعربء ووّضعّت النصب التذكارية القومية تحت حراسة مشددة: 
ومن بينها السفينة يو إس إس كونستيتيوشن الرابضة في خليج بوسطن:ء التي خشيت 
السلطات أن تستهدف يسيب دورها في الانتصار على البرير. 

وكان من الممكن أن يكون رد فعل الأمريكيين على هذا الهجوم في عصر سابق 
هو تحميل جميع المسلمين المسئولية وإعلان الحرب على الإسلام. ولم يكن من الممكن 
توضيح صراع الحضارات الذي تنبأ به هنتنجتون بصورة أكثر من مشهد اصطدام 
الطائترات المختطفة. ومع ذلك فقد نفر الأمريكيون عامة من وضع الغالبية العظمى من 
المسلمين الذين يلتزمون بالسلام مع قتلة الحادي عشر من سبتمبر / أيلول في فكة واحدة. 
وقال توم كلانسي 013561 103, الروائي الذي كتب رواية يتنب فيها بمخطط هجوم 
إرهابي لضرب الكونجرس بطائرةء في حديث لقناة سي إن إن في وقت لاحق من ذلك 
الصباح: «إذا كان هؤلاء إرهابيين إسلاميين ... فقد أساءوا لدينهم بأيديهم؛ فالإسلام لا 
يجيز الانتحارء بل يتوعد فاعله بالنار إذا فعله.»"' وحقيقة أنهم يستشيرون كلانسي. 
كاتب الروايات الخيالية. بصفته خبير في الإرهابء تشير إلى مدى اختلاط الخيال بالواقع 
في نظرة الأمريكيين إلى الشرق الأوسطء ولكن البيت الأبيض أكد أيضًا أن عدو الأمة هو 
التطرف الإسلاميء وليس المسلمين أو الدين الإسلامي. 
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ومع ذلكء فقد كانت الولايات المتحدة في حالة حربء وكانت الأسئلة العاجلة هي: 
مع منء وأين» وكيف يمكن للأمريكيين رد الضربة؟ وكان الركيس هو الوحيد القادر 
على تقديم إجابات» وهو رجل مرتبط بالشرق الأوسط بقوة وبصور متنوعة, ويدين 
له كثيرون بالولاء وكذلك يعارضه كثيرون بشدة. فقد كان الركيسء الذي فاز في 
الانتخايات بعد منافسة انتخابية طاحنة. يحترمه يعض الأمريكيين يسيب دقفاعه عن 
قيم العائلة وسياساته الاقتصادية والاجتماعية المحافظة» في حين كان آخرون يكرهونه 
بسبب سذاجته وعدم حساسيته لقضايا البيكة والرفاهية» وورعه الساذج. ومع ذلكء. 
فقد التف الأمريكيونء في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.ء حول جورج بوش 
الابن وتطلعوا إليه لقيادتهم. واستجاب لهم الرئيس على القورء وبذلك حدد بوشء 
أكثر من أي رئيس آخر في فترة ما بعد الحربء النهج الذي ستسير عليه علاقة أمريكا 
بالشرق الأوسط التي لم تسر على خط مستقيم. 
لقد كان جورج بوش يمثل مجموع خبرات أمريكا المتنوعة في المنطقة؛ فقد كان 
ديلوماسي محارب مثل جورج بيثون إنجليشء. وإنجيلي محارب مثل ويليام فرنسيس 
لينش» أي مزيج من هذين. وعلى نفس نهج جيفرسون وتيودور روزفلت» لم يشعر 
بوش بالكثير من تأنيب الضمير بشأن استخدام القوة ضد أعداء أمريكا في المنطقة, 
أو بشأن الإطاحة بأنظمة الحكم العدائية. وأقسم بوش بعد ١١‏ سبتمبر/أيلول بأن 
«الولايات المتحدة ستطارد وتعاقب أولتك المسكولين عن هذه الأعمال الجديرة بالازدراء» 
وتعهد بألا «يفرق بين الإرهابيين الذين ارتكبوا تلك الجزائم وأولتك الذين يأوونهم.» 
ولكن على غرار فرانكلين ابن عم تيدي روزفلتء. كان بوش يقدر للغاية قيمة النفط 
ورافضًا لإبعاد مورديه. خاصة ف المملكة العريية السعودية. وكان بوش يشارك أندرو 
جاكسون قلقه على علاقات أمريكا التجارية مع الشرق الأوسط؛. وحافظ على علاقة 
والده بالشركات الأمريكية التي تعمل هناك. ولكن على عكس جورج بوش الأبء. كان 
الابنء مع أنه عضوًا متزمنًا في الكنيسة الأسقفية: أكثر انجذايًا نحو الكنائس الإنجيلية 
أكثر الكناتس شعبية ونفودًا سياسيًا. وقد جعله ذلك الوريث الروحيء وليس فقط 
من نسل عائلة الأستاذ الجامعي جورج بوشء الذي دعا في أربعينيات القرن التاسع 
عشر إلى تكوين دولة يهودية» ولرجال الدين الاستعماريين الذين حذروا من مخاطر 
الإسلام العدواني. ولم يكن وصف بوش للصراع ضد الإرهاب الإسلامي بأنه «حملة 
صليبية لتخليص العالم من الأشرار» غير متعمد. فإلى جانب هذا الحماس الديني» كان 
الرئيس يملك أيضًا الحماس العلماني للمحافظين الجددء الذين كان كثير منهم من 
الليبراليين السابقين الذين نفروا من نبذ اليسار لإسرائيل وتهاونه مع جرائم الشيوعية. 
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والذين كانوا يدعون إلى تطهير الشرق الأوسط بالديمقراطية. وكان هذا المزيج بين المهام 
المقدسة والمدنية في ذهن بوش قد وضعه بإحكام على مسار ويلسونء ولكن الإيمان 
نفسه الذي منع ويلسون من الدخول في علاقات عدائية في الشرق الأوسط حفز بوش 
على اتخاذ قرار الحرب. 

اختير المكان الذي ستوجه إليه أمريكا ضربتها الانتقامية في كامب ديفيد في 
6 سبتمير/ أيلول. فقد دعا ناكتب وزير الدفاع بول وولفيتز 11010532 22111 أحد 
المحافظين الجدد الذي يتمتع بصيت ذائع: إلى الانتقام من العراقء الذي كان يؤمن 
وقتها بأنه قطعًا مرتبط بتنظيم القاعدة. ولكن كولين باولء الذي كان قد أصبح وزيرًا 
للخارجية. انضم إلى نائتب الرئيس ديك تشينى 056261 10112 ومستشارة الأمن القومىي 
كوندوليزا رايس ©1516 00200166222 في التوصية بالحرب ضد أفغانستان» حيث كانت 
طالبان لا تزال تأوي أسامة بن لادن. واتفق بوش مع باولء وبدأ في الإعداد لتكرار 
التحالف متعدد الجنسيات الذي جمعه والده قبل ذلك بعشر سنواتء وأصبح تخليص 
أفغانستان من الطغيان والإرهاب حملة عالمية» وليست أمريكية. 

بدأت الهجمات الجوية ضد مواقع طالبان في أفغانستان بعد أقل من أسبوع من 
هجمات ١١‏ سبتمبر/أيلول. وقدمت الطائرات الأمريكية المقاتلة التى كانت تحلق على 
مستوى منخفض دعما للقوى المحلية المعادية لطاليان المسماة بالتحالف الشماليء وهي 
تتقدم نحو المدن الرئيسية كابول وجلال أباد وقندهار. وبنهاية شهر نوفمبر/ تشرين 
الثانى كان جتود مشاة البحرية الأمريكية يشتركون في القتال في أفغانستان أيضاء 
مما أدى إلى تقليل عدد جيوب مقاومة طاليان» ومطاردين بن لادن على طول الحدود 
الباكستانية الجبلية. وتمكن بوش من إقناع ١148‏ دولة» من بينها بريطانيا وروسيا وألمانيا 
وفرنساء بالمساهمة بقوات في الحملة وبالمشاركة في إعادة تعمير أقغانستان يعد الحرب. 
ومع أن بن لادن تمكن في النهاية من الهربء ومع أن طالبان استمرت في القتال من 
وراء حصون لا يمكن الوصول إليهاء فقد اعتبرت عملية «الحرية الدائمة» ناجحة. وبعد 
أن اكتملت المراحل العسكرية للحربء كان بإمكان الولايات المتحدة التركيز مرة أخرى 
على قضايا الإيمان؛ فساعد الأمريكيون في وضع دستور أفغانيء وفي إجراء انتخابات 
ترشحت فيها المرأة الأفغانية لليرلمان لأول مرة في تاريخ أفغانستان. 

وكان يمكن أن يكون تحرير أفغانستان كافيًا للانتقام لأحداث ١١‏ سيتمبر / أيلول. 
ولكن بوش كان مقتنعًا بأن أمريكا متورطة في حرب طويلة المدى على الإرهاب» استعادت 
فيها الولايات المتحدة بشكل طفيف فقط زمام المبادرة» ولكن لا يزال عليها الاحتفاظ 
به. فقد رأى بوش أن سياسات الردع والاحتواء التي اسْتُخْدِمَت أولّا ضد السوفييت في 


حرب الثلاثين عامًا 39ه 


الشرق الآوسطء وفيما بعد ضد إيران والعراقء لم تعد كافية لمواجهة الخلايا الإرهابية 
التي تعمل داخل الولايات المتحدة» التي من المحتمل أنها تجيد التعامل مع أسلحة الدمار 
الشامل. وباتباع نهج ترومان وأيزنهاور وكارترء الذين تبنى كل منهم أساليب جديدة 
لمواجهة التهديدات الأمنية القادمة من المنطقةء ابتكر بوش مبدأ جديدًا. فالولايات المتحدة 
لن تنتظر وترد على الهجمات الإرهابية. لكنها ستحارب أي منظمة أو دولة تشترك في 
أعمال الإرهاب أو تروج لهاء لقد أصبح أسلوب الضريات الوقائية الذي عارضه كل من 
نيكسون وجونسون عندما انتهجته إسرائيلء سياسة أمريكا. وستكرس الولايات المتحدة 
طاقتها لترسيخ الديمقراطية في الشرق الأوسط باعتبارها مبدأ وأفضل وسيلة للتخلص 
من الكراهية والتخلف اللذين يزدهر الإرهاب في ظلهما. وقد قال بوش لطلاب عسكريين 
في حفل تخرج بكلية ويست بوينت في يونيو/ حزيران 7١٠٠م:‏ «أمريكا ليست لديها 
إمبراطورية تريد أن تتوسع فيها أى مدينة فاضلة لتؤسسهاء إننا فقط نتمنى للآخرين 
ما نتمناه لأنفسنا؛ الأمان من العنفء وثمار الحريةء والأمل في حياة أفضل.» ومرة 
أخرىء كان الأمريكيون سيجاهدون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على صورتهم. بدءًا 
بالعراق الذي يحكمه حزب البعث. 

ومع أن الأدلة على وجود رابطة بين صدام وبن لادن كانت ضعيفة» فقد قرر بوش 
أن يجعل العراق حالة الاختبار لمذهبه الجديدء ولم يكن بوش يفتقر إلى مبررات للحرب؛ 
فصدام حاول اغتيال والده عام 1957١م:‏ وكان ينتهك بانتظام مناطق حظر الطيرانء 
ولكن المبرر الأقوى لبوش كان محاولات العراق المستمرة لإنتاج أسلحة الدمار الشاملء 
وإخفائها عن مفتشي الأمم المتحدة. ومثل هذه التصرفات تشير إلى احتقار لقوة أمريكا 
يشبه ذلك الذي تبديه القاعدة لهاء وتضع العراق جنيًا إلى جنب مع إيران وكوريا 
الشمالية في «محور الشر». ويدأ بوشء بعد أن وصف صدامًا بأنه «خطر جسيم يزداد 
قوة» على السلام العالمى» الاستعداد للحرب. 

وعلى مدار عام ا شنت القوات الأمريكية هجمات جوية على أجهزة الرادار 
العراقي ومنشآته الدفاعيةء ووسعت من وجودها في منطقة الخليج. وأقيمت مخازن 
ضخمة للوقود والذخيرة في الصحراء الكويتية» وأقيمت مدن كاملة من الخيام العسكرية 
مكيفة الهواء. وعلى المستوى الدبلوماسيء شجعت الإدارة الأمريكية العراقيين المعارضين 
لصدام المنفيين» من بينهم الشيعى أحمد الجلبيء خريج معهد ماساشوستس للتكنولوجياء 
علق تشكيل حكومةا ديمقراطية موالية: للغرب في المنفئ: .وكان. يوان منشعلة. داحلا 
أيضًا بإقناع الأمريكيين بضرورة خوض هذه الحربء ومن أجل هذا الهدفء سرب 
البيت الأبيض تقارير سرية لوكالة الاستخبارات المركزية حول برامج عراقية موجودة 
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بالفعل لإنتاج أسلحة الدمار الشاملء وأشارت إلى أن صدام كان يتآمر لامتلاك قدرات 
نووية أيضًا. وقد اختلف بعض الأمريكيين مع تلك الادعاءات. ولكن الشعب الأمريكى 
عامة,. الذي كان يتوق لمساندة الرئيس يعد وقت قصير من أحداث الحادي عشر 0 
سبتمبر / أيلولء لم يكن بحاجة إلى كثير من الإقناع. وكذلك كان حال الكونجرس أيضا؛ 
فبأغلبية ساحقة وافق كل من الكونجرس ومجلس الشيوخ في أكتوبر / تشرين الأول 
على الاستخدام المكثف للقوة العسكرية ضد العراقء وقد صرح بوش قائلًا: «إن الأيام 
التي كان فيها العراق يستهزئ بإرادة العالم ويتعامل مع شعبه بوحشيةء ويرهب 
جيرانه يجب أن تنتهيء وستنتهي. فإما أن يلتزم العراق بجميع قرارات الأمم المتحدة, 
ويتخلص من أسلحة الدمار الشامل» ويتوقف عن مساندة الإرهابيين» أو أننا سنجيره 
على ذلك.»"١‏ 

وعلى عكس حرب الخليج الأولىء التي عارضها كثير من الأمريكيين ووافق عليها 
الكونجرس بفارق ضثيل للغايةء نالت الحرب الثانية ضد العراق دعمًا محليا واسع 
النطاق. ولكن في حين انضم المجتمع العالمي للولايات المتحدة في هزيمة صدام عام 
١0م.‏ رفضت العديد من الدول الانضمام إلى آخر «اتتلاف للراغبين في المشاركة» 
نادى به بوش. ومع أن الكويت والسعودية سمحتا على مضض باستخدام صحرائهما 
كقواعد انطلاق للهجوم الأمريكيء فإنه لم تساهم أية دولة عربية بجنود في القوات 
الغازية» ولم تشارك بفعالية في الإطاحة بصدام. وقد تلقت مساعي بوش في تكوين 
تحالف لطمة أقوى عندما عارضت روسيا وعدد من دول غرب أوروباء على رأسها 
فرنسا وألمانيا الانضمام إليه. فمع أن العديد من الدول الأوروبية قد انضمت إلى أمريكا 
في تحرير الكويت عام ١199م‏ وفي أفغانستان يعد ذلك بعشر عدت فقد أيدت الآن 
تحفظات قوية حول الغزو المقترح للعراق. ورفضت محاولات أمريكا تقييد تعاملاتها 
التجارية مع العراق» عن طريق العقويات الدولية» وعبرت عن استياتها ه من سياسات 
بوش الاقتصادية والبيئية الأحادية. وعندما بدأت صورة انهيار برجى مركز التجارة 
العالمى تخبوء استأنفت حكومتا فرنسا وألمانيا مساعيهما القديمة لإبعاد نفسيهما عن 
استراتيجيات أمريكا المضادة للإرهاب في الشرق الأوسطء وللتعامل مع المنطقة على 
أساس مستقل بدون مواجهات. 

وقد تعمقت الانقسامات بين أورويا والولايات المتحدة حول قضية الشرق الأوسط 
أكثر بسبب دعم بوش لإسرائيل وآرييل شارونء الذي أصبح رئيسًا للوزراء عام ١‏ 

مع أن الكثيرين توقعوا انتقامًا فوريًا ضد الانتحاريين الفلسطيذيين» فقد انتظر شارون 
0 تقوية علاقاته مع بوشء قبل أن يشن هجومًا مضادًا 
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كبيرًا في الضفة الغربية قتلت فيه القوات الإسرائيلية المكات من أعضاء جماعات حماس 
والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصىء. واعتقلت الآلاف. وَاحْتّجِز عرفات في مركز 
القيادة شبه المدمر في رام الله حيث ظل حتى وفاته بعدها بعامين» ورد بوش على ذلك 
بالاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسهاء وإعاقة قرارات مجلس الأمن الساعية 
إلى التدخل. وقد أسعدت مواقفه الموالية لإسرائيل غالبية الأمريكيين الذين استمروا في 
تفضيل الدولة اليهودية» ومنهم الإنجيليون» لكنها أغضبت كثيرًا من الأوروبيين الغربيين. 
فبداً أعضاء الاتحاد الأوروبيء الذين كانوا ملتزمين ببقاء السلطة الفلسطينية ومهتمين 
بالاستياء المتصاعد بين مواطنيهم من المسلمين. يبعدون أنفسهم عن الجبهة الإسرائيلية 
الأمريكية. فاتخذ بوش بعض الخطوات اللازمة للتخفيف من حدة هذا الغضب بيأن 
أصبح أول رئيس في التاريخ يساند علانية تكوين دولة فلسطينية» وعن طريق عرض 
العمل مع الاتحاد الأوروبي على رسم «خارطة طريق» لحل هذا الصراع. ولكن ذلك 
لم يرض الأوروبيين؛ فقد احتشد المتظاهرون في شوارع بروكسل وأنتويرب وباريس. 
حاملين لافتات تحمل صور بوش وشارون وتنتقدهما على أنهما «محور الشر» وتشبههما 
وياقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن على حرب العراق في فبراير/ شباط 
“١٠٠٠مء‏ لم يكن باستطاعة بوش سوى الاعتماد على بريطانيا العظمى فقط لمساندة 
خطته لغزو العراق. وفي محاولة أخيرة لحشد الدعم الدولي لهذا القرارء أكد بوش على 
التهديد الذي تمثله أسلحة العراق البيولوجية والكيماوية» وقال وزير الخارجية كولين 
باول في عرض متعدد الوسائط أمام المجلس: «إن ترك صدام حسين يمتلك أسلحة 
الدمار الشامل لبضعة أشهر أو سنوات أخرى ليس خيارًا مطروحًاء ليس في عالم 
ما بعد ١١‏ سبتمبر/أيلول.» وقدم وزير الخارجية شرائط لبث تم اعتراضه» وصورًا 
بالأقمار الصناعيةء من المفترض أنها تثبت بالوثاكق وجود أسلحة دمار شامل عراقية, 
وادعى باول أن صدامًا قد تعاون مع تنظيم القاعدة2. وتآمر للحصول على قنابل 
نووية. : 
ومع ذلك ظل مجلس الأمن متشككاء فلم يكن السؤال ما إذا كان صدام يمتلك 
أسلحة دمار شامل أم لاء فحتى هانز بليكس *ذا8 35]]. كبير مفتشي الأمم المتحدة, 
كان يؤمن بأنه يمتلكهاء ولكن ما إذا كانت المراقبة الدولية والعقويات تحد من هذا 
التهديد بفعالية أم لا. وقد اتفق غالبية أعضاء مجلس الأمن مع بليكس في أن الإجراءات 
الحالية تحقق نجاحًاء وأن الحرب ليست ضرورية ولا مطلوية. ولكن بوش الذي شعر 
بالحيرة قرر المضي قدمًا في خطته. بصرف النظر عن موقف الأمم المتحدةء وفي ١8‏ 
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مارس/آذار أصدر إنذارًا يمنح صدام مهلة 58 ساعة لمغادرة البلاد وإلا سيواجه غزوًا 
شاملًة ليلاده. 

وبعدها بيومين كان ربع مليون جنديء أكثر من 25٠١‏ منهم من الأمريكيين. 
يجتاحون العراق. ونظرًا لأن تركيا منعتهم من دخول شمال العراق عبر أراضيهاء 
بدأت تلك القوات هجومها من الكويتء في الجنوب الشرقي. وحطم جنود مشاة البحرية 
الرقم القياسي الذي سجله إيتون ورجاله في الصحرء الغربية وقطعوا مسافة تتجاوز 
الخمسمائة ميل في بيكة وحشية يصعب اجتيازها لملاقاة العدو. واشتيكوا مع العدو 
بلا رحمة وسحقوا قوات صدام المدرعة وأفضل فرقه العسكرية على ما يبدى. واستولت 
كتيبة خاصة من مشاة البحرية» أطلق عليها اسم «قوة طرابلس» إحياءً لذكرى حروب 
البربر» على مدينة تكريت. مسقط رأس صدام. وفي تلك الأثناء كانت الطائرات الحربية 
وصواريخ كروز تكرر قصف عام 1551م المكثف على بغداد ومواقع استراتيجية أخرى, 
في هجوم مكثف اسمه الكودي «الصدمة والرعب». ولمعت شاشات التليقزيون حول 
العالم مرة أخرى باللون الماتل للخضرة المميز لحلي الأسلحة العراقية المضادة للطائرات 
وهي تنير السماء في الليل بلا جدوىء ولكن الصور المرعبة لمصافي النفط المشتعلة والمياه 
الملوثة باللون الأسود لم تتكررء بسبب الوحدات الأمريكية والبريطانية سريعة التحرك 
التي استولت على حقول النفط ومعامل التكرير العراقية» وأمنت فرق أخرى الجسور 
والمطارات الاستراتيجية. مما سهل تقدم القوات البرية. 

تحقق النصر سريعًاء وإن لم يكن بنفس السهولة وعدم المقاومة التي شهدتهما 
حرب الخليج الأولى» فكانت العواصف الرملية العنيفة تضرب صفوف قوات التحالف 
والقناصة العراقيين يصطادونهم وهم يتقدمون ببطء في مدن النجف والكوفة والناصرية. 
ولكن لا الرمال ولا سيل الرصاصات وقذائف الأر بي جي كان ليبطئ الهجوم الشرس. 
وفي حين استمر وزير الإعلام العراقي المثير للضحك محمد سعيد الصحافء الذي تعرفه 
الصحافة باسم «بوب بغداد»» في الإصرار على أن الأمريكيين كانوا «حيات تسعى في 
الصحراء» وأنه «لا وجود للكافرين في المدينة». كان الغزاة يلتقون في العاصمة. وفي 
التاسع من أبريل/ نيسان التف العراقيون حول العريف البحري إدوارد تشين 5070350 
صنطءء وهى يلف سلكًا من الصلب حول تمثال صدام حسين الذي لفه بالعلم أمريكي. 
لقد احتفل الأمريكيون في نهاية القرن التاسع عشر بتفوقهم يتشييد مسلة على الطراز 
الفرعوني المصري في سنترال بارك» وأعلنوا عن مبادكهم ببناء تمثال ضخم يحمل شعلة 
مضيئة. كان في الأصل سيقام في مدينة السويسء في جزيرة بيدلو لكنهم الآن» في بداية 
القرن الحادي والعشرينء يتباهون بقوتهم ويعلنون عن مثلهم عن طريق الإطاحة 
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بتمثال صدام في العراق. وثبت تشين السلك بكلاب في دبابيته من طراز إم 288 وأسقط 
تمثال صدام من قاعدتهء. في حين كان العراقيون يزغردون ويرقصون. 

وللحظة واحدة متوهجة. بدا وكأن أمريكا قد نجحت في التوفيق بين القضايا 
المتناقضة في تورطها في الشرق الأوسط. فقد كان الجنود المنتصرون يجويون الآن المدينة 
الأسطورية من ألف ليلة وليلة» ويستعدون لتحرير شعب يتوق إلى الحرية. ويعد خيبة 
الأمل التي تسبب فيها مصدق وناصر ومبدأهما بعدم الانحيازء والسادات الديكتاتور 
وعرفات حامل السلاحء كانت أمريكا مستعدة لتحقيق حلمها بقيادة علمانية للشرق 
الأوسطء ملتزمة بالديمقراطية ونيذ العنفء وموالية للغرب. ولأول مرة أصبحت رؤية 
سلام أمريكي يشع من العراق وينير المنطقة بأسرهاء تبدى وشيكة. وهبط بوشء» من 
على متن طائرة من طراز فيكينج على ظهر السفينة «ابراهام لينكولن» وكأنه منقذ 
اللحظات الأخيرة الذي يظهر في المسرحياتء في أول مايو/أيارء على ظهر السفينة 
«أبراهام لينكولن» معلنًا نهاية عملية الحرية العراقية. 

وفي الحقيقة. كانت المعركة الحقيقية قد بدأت لتوها؛ فما إن حرّرت بغداد حتى 
بدأ اللصوص في نهب وسرقة مبانيهاء وانهارت خدماتها الحيوية؛ المياه والكهرباء 
والرعاية الصحية. ومع أن صدام قد اعُتّقل وقتل نجلاه سيئا السمعة قصي وعدي, 
تصاعدت المقاومة ضد المحتلين. وانضم آلاف من جنود الجيش العراقي السابقء الذين تم 
تسريحهم في ظل سياسة غير حكيمة للتخلص من حزب البعثء إلى صفوف المتمردين, 
في حين كانت القوات الأمريكية تصارع من أجل حفظ النظام في دولة مساحتها 
ضعف مساحة أيداهوء وعدد سكانها يصل إلى 1" مليوئًا. ويوميًا ويهحمات أكثر فتكاء 
كانت القوات الأمريكية تقذف بقنابل يدوية الصنعء ويُنصب لها كمائن في الشوارع. 
واختطف عدد كبير من المدنيين الأمريكيين كثير منهم من المشاركين في إعادة إعمار 
العراق»ء وتصويرهم والإسلاميون يحملون الخناجر ويقطعون بها رءوسهم. وساءت 
العلاقات بين الإدارة الأمريكية والمعارضة العراقية. فحول أحمد الجليى ولاءه إلى السيد 
علي حسيني السيستانيء القائد الشيعي في العراق. ورغم البحث المكثف في سائر أنحاء 
اليلاد» لم يُعثر على دليل واحد دامغ غل .ويحود أسلحة: دمان شامل. 

ومع ذلكء فقد نتج عن تدخل أمريكا في العراق عدة نتائج إيجابية» بعضها في 
غاية الأهمية. ففي تحد للتهديدات بالقتل من قبل المتمردين» نجح الشعب العراقي 
في وضع دستور وإجراء انتخابات حرة. وقام معمر القذافيء الذي طانا ات تعر 
إزعاج لرؤساء أمريكيين متتاليين» من تلقاء نفسه بوقف أبحاث بلاده في مجال الأسلحة 
النووية وسعى إلى تجديد علاقاته بالولايات المتحدة. وبفضل النموذج العراقيء. اجتاحت 
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موجة من الديمقراطية سائر أنحاء الشرق الأوسطء في مصر والسعودية» حيث بدأت 
الجماعات المعارضة في الظهورء وفي لبنان» الذي نجح أخيرًا في التحرر من الاحتلال 
السوري المباشرء وقال بوشء وهو يثني على هذه الإنجازات: «إننا نؤمن أن الحرية 
يمكنها أن تطور وتغير حياة الكثيرين في الشرق الأوسط الأكبر. فمتى مُنح الناس خيارًا 
في هذا الشأن» فإنهم يفضلون حياة الحرية على حياة الخوف.» 

وسرعان هلا محف السكومقن الهرية والسكودية هذه اتحزكاك الديمقراطية: 
كما ظل لبنان تحت السيطرة السورية بصورة غير مباشرة. وحصلت الآحزاب الإسلامية 
المتطرفة مثل حماسء التي سيطرت على الانتخابات الفلسطينية الديمقراطية لعام 
5٠م‏ على شعبية جارفة في سائر المنطقة على حساب الحركات العلمانية المحدّثة, 
وتخلت ليبيا عن برنامجها النوويء ولكن إيران بادرت ببرنامج نووي أكبر وأقوى 
في دفاعاته وأكثر تهديدًا للمنطقة. وكان العراقيون قد اتحدوا تحت دستور وطني 
وقيادة واحدة.ء ولكن سرعان ما وقعت البلاد ضحية لصراعات دموية طائفية بين 
الشيعة والسنة؛ ثم بين الشيعة والسنة والأكراد. وفجأة, بالإضافة إلى نشر الديمقراطية, 
وجدت الولايات المتحدة نفسها متورطة في مهمة أصعب بكثير هي إقامة دولة في الشرق 
الأوسط. فالقوات الأمريكية التي جاءت للإطاحة بديكتاتور كانت الآن تجاهد لتوحيد 
هذا الشعبء متحديين الشظايا وهم يشقون طريقهم بين بقايا المساجد والأسواق التي 
دمرها القصف. ْ 

أكد أحد كتيبات وزارة الحريية الصادر أثناء الحرب العالمية الثانية للجنود الأمريكيين 
المتمركزين في العراق: «إنكم لا تخوضون الحرب لتغيير العراقيين» بل بالعكسء إننا 
نخوض هذه الحرب للحفاظ على مبداً عش ودع الآخرين يعيشون.» وتضمن الكتيب 
القاكمة المعتادة من المسموحات والمحظورات: «ابتعد عن المساجدء. وتجنب أية مناقشات 
سياسية أو دينية» لا تشرب الخمر أو تأكل لحم الخنزيرء لا تضرب عراقيًا أبدّاء ولا 
تقترب من امرأة مسلمة أو تحاول لفت انتياهها.» وبعد ذلك بستين عامّاء كانت المهمة 
التى كُلف بها رجال ونساء الجيش الأمريكى قد اختلفت تمامّاء ولكن التحذيرات ظلت 
متشابهة إلى حد كبير؛ فقد نصحتهم «البطاقة الذكية للثقافة العراقية». التى صدرت 
للقوات اللمروكية بق الراق ميا لإستافحة مالي اليف ققط : وضدع هديع مون أ لثم 
خنزير لأي مسلم» وعدم الدخول في مناقشات دينية». ولكن على عكس منشور الحرب 
العالمية الثانية»ء منحت البطاقة الذكية أيضًا تفاصيل عن الطوائف العديدة المتناحرة في 
العراق. وتضمنت نصائح تساعد على البقاء حول كيفية التفرقة بينهاء ولكن حتى هذه 
المعلومات أثبتت أنها غير مناسبة عند التفاوض حول حقول الألغام العرقية في العراق 
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وفي الحفاظ على حياة الأمريكيين. وقدم برأين تيرنر 11115261 811332, وهو شاعر خدم 
كضابطً مشاة في العراقء دليلًا إرشاديًا أكثر عملية.» فكتب شعرًا يقول فيه: 


إذا سمعت بعد ظهر الخميس طلقات 

فيمكن أن يكون حفل زفاف أو تكون أنت المراد 
إن شاء الله تعنى إذا أرد 

فأنصت جيدًا 5 قيلت هذي الكلمات 

ستسمع صوت قذيفة تتجه نحوك 

لكنك لن تسمع صوت القنبلة 

فالقنابل تحت المعاير 

وفي أكوام القمامة والحجارة والسيارات ... 
الرجال المرتدون سترات محملة بالمتفجرات 
يتجهون إليك يلوحون ويقولون إن شاء الله 
هناك رجال يتقاضون ثمانين دولارًا 

كي يهاجموكء. وكي يقتلوك خمسة آلاف دولار 
والصغار الذين يلعيون معك 

أى الشيوخ الذين يتحدثون معكء والنساء اللاتي يعرضن عليك الشاي 
أي واحد من هؤلاء ْ 
قد يرقص غدًا على جثتك 


وكافحت القوات الأمريكية للحفاظ على وحدة العراقء في حين كان إجماع الآراء على 
الحرب في أمريكا يتقلص بسرعة:؛ وتزايدت المعارضة للحرب بسبب تصاعد الخسائر بين 
الجنود الأمريكيين» وأيضًا بسبب الأدلة على المذابح التي تعرض لها المدنيون العراقيون 
على يد القوات الآمريكية» ويسبب الانتهاكات التي تعرض لها السجناء العراقيون في 
شمن أن غوييح ونقاد الركيين اكيهوه بالالقة رودت كزوون الأدلة عل (لمكلدك 
صدام لأسلحة دمار شاملء وبانتهاك الحريات المدنية تحت شعار أمن الوطن. وردًا على 
ذلك. احتشد مؤيدى بوش للتأكيد على أن أمريكا تحقق انتصارات في الحرب بالفعل» وأن 
الجيش العراقي قد أعيد تكوينه بالفعل» وأن موجة التمرد في العراق آخذة في الانحسار. 
وهكذا شهدت الولايات التي عانت انقسامًا مؤْلًا من قبل في الحرب الأهلية» انقسامًا 
مرة أخرى ولكن هذه المرة حول تأييد الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. وكان 
الانقسام تامًا حتى أن المعلقين» عندما يكتبون عن العراق» يبدوا أنهم يصفون بلادًا 
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مختلفة تمامًا. فيرى فؤاد عجمىء دارس شكون الشرق الأوسط «لقد منحنا الحرية لمن 
لا يوليهم العالم العريى اهتمامًا. لقد أسقطنا صرحًا من القوة المادية والمعنوية يعود 
إلى قرون ماضية.» ولكن فرانسيس فوكوياما 5111111723122 157231215, الفيلسوف الذي 
كان ينتمي إلى المحافظين الجدد فيما مضىء فنعى «النبوءة ذاتية التحقيق» بأن بوش 
قد كون في العراق بلدا «يمكن للجهاديين التدرب فيه على أهداف أمريكية حية». وأثنى 
المفكر كريستوفر هيتشنز 11160615 011156050167 «العراق الديمقراطيى الفيدرالي» الذي 
«بإمكانه أن يكسر الاحتكار الثناتي السعودي الإيراني»» وأن تمك النكرا امة «لشعب 
أفقرته ثلاتة عقود من الحرب والفاشية.» ولكن توماس فريدامان 10 215011325 
الذي يكتب عمودًا في جريدة نيويورك تايمز والذي كان مناصرًا للحرب قيما مضى, 
ومنتقد عنيف لإدارتهاء انتقد بقوة الرئيس بوش الذي يحركه «الإيمان» لشن «حرب 
قائمة على الإيمان في العراق» على أساس معلومات استخباراتية قائمة على الإيمان» وخطة 
قائمة على الإيمان لإعادة إعمار العراق.,؟١‏ 

وكان الانقسام في الرأي العام بشأن العراق يشبه الاختلافات العميقة في نظرة 
الشعب للشرق الأوسط. وأصبحت الكليات تنقسم باستمرار بين الآأساتذة الذين لا يزالون 
يُحملون أمريكا مسئولية مشكلات الشرق الأوسطء. وبين الذين يهاجمون الجامعات 
بسبب صقل صورة تهديد الإسلاميين. وفي الوقت نفسه. استمرت صناعة السينما في 
التصارع حول أفضل طريقة لتصوير الشرق الأوسط وسكانه. فيصور فيلم «ميونيخ» 
الذي أنتج عام “١٠٠٠م‏ بعض الإرهابيين الفلسطينيين على أنهم فصحاء وودودين. 
في حين أن فيلم «الاتحاد 247 الذي أنتج في نفس العامء فيظهر المختطفين التابعين 
لتنظيم القاعدة قتلة دمويين للغاية. ويظهر في فيلم «سيريانا» (5٠٠٠م)‏ عرب طيبون 
وأشرار وأيضًا انتحاريون وأمريكيون متفائلون: لكن الفيلم في النهاية يلقي باللوم في 
مشكلات الشرق الأوسط على شركات النفط الجشعة:. والقتلة من وكالة الاستخيارات 
المركزية. ومع ذلك استمرت الأساطير القديمة» حتى في سنوات ما بعد الحادي عشر من 
سبتمبر/ أيلول؛ فيحكي فيلم «هيدالجى» )2٠١5(‏ قصة فراتك هويكنز (الذي أدى دوره 
فيجو مورتنسن 71011675652 1/1880)» الذي يعمل في خدمة بريد الخيول السريع بوني 
إكسبريس والذي كان حزينًا للغاية على اختفاء الغرب القديم» الذي يجد حدودًا جديدة 
غير ملوثة في الواحات والكثيان الرملية والمخيمات التي تشبه الأحلام في الجزيرة العربية. 

والجدال حول الطبيعة الحقيقية للشرق الأوسط وعلاقته يالولايات المتحدة مستمر 
ولا يظهر أي علامات على أنه ينحسرء فالشعب الأمريكيء الذي سعى دومًا لتحويل 
المنطقة إلى مرآة للولايات المتحدةء. يمكنه اليوم أن يرى انعكاسه في وجه العراق الممزق. 


حرب الثلاثين عامًا /الاه 
ومن المحتمل أن تزداد ذلك التمزق؛ فأمامنا تلوح احتمالات كثيرة لصدامات واسعة 
النطاق مع إيران ومع كثير من الجماعات الإسلامية المتطرفة. وقد يجد الأمريكيون 
أنفسهم يتورطون مرة أخرى في اندلاع لأعمال العنف بين العرب والإسرائيليين. وقد 
يستمر النفط. مصدر الطاقة الذي لا يزال على العالم أن يبحث عن بديل له» والذي 
يصبح أقل وأغلى كل عامء في إشعال نيران هوجاء تلتهم الثروة والقوة البشرية الأمريكية. 
ومع أن الجدل المحلي حول العراق قد تحول من مناقشة النصر في مقابل الهزيمة إلى 
الانسحاب الفوري في مقابل الانسحاب التدريجيء فمن المتوقع أن تظل القوات الأمريكية 
في العراق طوال عام 4٠٠5م‏ على الأقل. فإذا حدث هذاء فستكون الولايات المتحدة قد 
أكملت: ثلاثة عقود من صدامات مستمرة في الشرق الأوسطء ولكن نهاية حرب الثلاثين 
عامًا قد تكون إعلانًا لاندلاع صراعات أخرىء. قد تكون أكثر تدميرّاء تستمر لوقت طويل 
في القرن الحادي والعشرين. 
ورغم هذه الكوارثء. فمن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في اتباع الأساليب 
التقليدية لعلاقتها بالشرق الأوسط. فسيستمر واضعو السياسات في رسالتهم المدنية 
كوسطاء ومحررين للمنطقة. وسيسعون إلى تحقيق سلام أمريكيء وستظل الكنائس 
الأمريكية والجماعات التبشيرية تسعى إلى إنقاذ المنطقة روحيًا. ولن يفتقر منتجو 
الأفلام عن الشرق الغامض الخطير إلى جمهورء فالموضوعات التي تطورت عبر أكثر 
من قرنين من احتكاك أمريكا بالشرق الأوسط ستستمر في تمييز تلك العلاقات. وتربط 
بينها وتحركها لآجيال قادمة. 
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اتباعًا للتقليد الذي أرساه جون ليديارد 1603350 2ط10 وقت استقلال أمريكاء غادر 
ناثانيال فيك ع1 71332161 كلية دارتموث متجهًا إلى الشرق الأوسط. وكان يشيه 
ليديارد في مظهرهء فكان طويلًا عريض المنكبين وأشقرء ويشاركه ثقته بنفسه وقوته 
وحيويته الهادكئة. وعلى عكس ليدياردء فإن فيك لم يهرب من دارتموثء بل كان في 
الواقع قد تخرج بمرتبة الشرف. ولم يغادر في قارب صغير مبحرًا في نهر كونكتيكت, 
ولكن في حافلة متجهة إلى كوانتيكو بفيرجينياء وكان أيضًا ينضم إلى مشاة البحرية, 
ولكن ليست مشاة البحرية الملكية مثل ليديارد. ولكن في جيش الولايات المتحدة. وبعد 
6 عامًا تقرييًا من وصول ليديارد إلى مصرء اتجه ناثانيال فيك إلى العراق. 

وتتالى في ذهن فيك انطباعاته الأولى عن المنطقة. التي شبهها «بقاعة من المرايا»» 
قائلًا: «كنت تائهًا تمامًا وأشعر بالضياع.» وقد عبر الكابتن فيك. بصفته قائد فصيلة 
عمليات خاصةء وهو يقود سيارة همفيز بها مدافع رشاشة من عيار خمسينء إلى 
الحدود الكويتية في ٠١‏ مارس/آذار 7١٠٠مء‏ في طليعة الفرقة الأولى البحرية, لاستطلاع 
الدفاعات العراقية. وتساءل: «كيف يمكنك أن تدرك أين أنت عندما لا تستطيع قراءة 
حتى لافتات الشوارع؟» وكان هذا الشاب ذو الستة وعشرين عامًا القادم من بالتيمور 
يشاهد كبار السن في القرية وهم يضربون الأرض بأرجلهم ويبصقونء فقط ليخيره 
مترجم محلي أن الأهالي ممتنون للأمريكيين وسعداء بتحريرهم من صدام حسين. 

وفي الواقع» كان العديد من العراقيين ممتنين بالفعل لأمريكا عام ٠”‏ ٠"م‏ واحتفلوا 
بتقدم الأمريكيين. وقال أحد رجال فيك: «أعتقد أن هذا هى نفس الشعور الذي ساد في 
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فرنسا عام 19555١م».‏ حتى أن أحد رعاة الأغنام عرض على رجال مشاة البحرية عنزة 
هدية. ولكن عندما يلغوا بلدة الناصرية توقف هذا الترحاب2. حيث واجه الأمريكيون 
مقاومة عنيفة. وكذلك في المدن خارج بغداد. فقد دخلوا كلا منها بقوة السلاح. وفيما 
بعدء ويعد سقوط العاصمة. أصبح فيك ورجاله أهدافًا لقذائف أر بى حى والتفجيرات 
الارتجالية. وهي العلامات التي تميز هجمات المتمردين العراقيين. ويتذكر فيك بحزن: 
«وأصبح لقب حاجء وهى لقب يدل على الاحترام يطلق على الرجال العرب. المصطلح 
السيئ الذي نستخدمه للإشارة إلى كل العراقيين؛ «فيتناميين» جيلنا.» ونظرًا لازدياد 
ارتباكهم حول الدور العسكري في هذا الصراعء وانقسام الجبهة الداخلية حول شرعية 
الحرب وترنح العراق بين الديمقراطية والفوضىء. ركز ناثانيال فيك وزملاؤه الذين 
يصل عددهم إلى ١٠٠٠٠١‏ جندي على البقاء على قيد الحياةء وعلى توفير حياة أفضل 
للعراقيين كلما سنحت الفرصة. 

ويحماية أنفسهم من تهديدات الشرق الأوسطء وفي الوقت نفسه محاولة مساعدة 
الشعوب المحلية. كانت القوات الأمريكية في العراق. عملياء تعيد أحداث تورط أمريكا 
في الماضي في المنطقة. فقد كانت الولايات المتحدة قد حققت بالكاد استقلالها عندما 
بدأت دول البرير في مهاجمة تجارتها وتهديد بقائها. ولتحمل ذلكء كان على الدولة 
الناشكة أن تتحد تحت حكومة مركزية قوية» وأن تكون أسطولًا بحريًا هائلاء وأن تشن 
حملة خطيرة تبعد عن شواطتها بآلاف الأميال. واستمرت السفن الحربية الأمريكية في 
حراسة مياه الشرق الأآوسط بعد انتهاء حروب البربرء لتمكن التجار من تبادل خمور 
نيى إنجلاند ويضائعها المصنعة مقابل الأفيون والسجاد والتين. ووصلت الأناجيل أيضًا 
إلى الشرق الأوسط مع طابور طويل من المبشرين» ومع أن هدفهم الأساسي كان تحويل 
الشعوب المحلية إلى المسيحية وإعادة فلسطين إلى اليهود. فقد بنى هؤلاء المبشرين 
المدارس وطبعوا الكتب ناشرين التعليم على النمط الغربي لتلاميذهم. وفيما بعد أسست 
تلك البعثات التبشيرية أول جامعات بالمنطقة. وقدمت امقاهيد الديمقراطية والقومية 
على النمط الأمريكى. 

وبالإضافة إلى السعي وراء الأمن القومي والفرص الاقتصادية والمكافآت الروحية, 
أبحر الأمريكيون إلى الشرق الأوسط بحثًا 5 المغامرة. فمنذ الأيام الأولى للجمهورية» 
كان ساكنو المستعمرات السابقة قد بدءوا في استكشاف هذا العالم الخياليء وأغرتهم 
على ذلك إشاعات عن طابعه الجنسي فانجذبوا إلى مخاطره الغامضة. وسرعان ما 
أفسحت تلك الطليعة الرائدة القليلة والمغامرون الطريق لأفواج من السائحين ولصوص 
الآثار. وقامت جماعات أخرىء بدافع مزيج من التهور والتدين» بتأسيس مستعمرات 
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في الأرض المقدسة, وأبحروا في نهر الأردنء وكانوا روادًا في علم الآثار الدينية القديمة 
التي وردت في الإنجيل. وعندما عادوا إلى بلادهم. كتب الأآمريكيون قصائد شعر وكتب 
رحلات عن تجاربهمء وأسسوا جماعة أخوية لمرتدي الطربوشء وحركة لحماية البيكة: 
وسلاح الهجانة بالجيش. وبعد أقل من قرن من وصول أول مواطن أمريكي بعد 
استقلال الولايات المتحدة إلى مياه نهر النيلء: كان الأمريكيون قد اقتحموا فعليًا كل 
شبر في المنطقة. وملتوها ببعثاتهم الديلوماسية. 

ولكن في ذلك الوقتء وعندما بدأت الروابط بين أمريكا والشرق الأوسط تترسخ., 
بدأ الاتحاد في التفكك. وقد كان للحرب الأهلية التي أنقذت الجمهورية في النهاية أثر 
بعيد المدى على سياسات الشرق الأوسط. فعاد الأعداء السابقون من الشمال والجنوب 
للاتحاد مرة أخرى ليجعلوا الجيش المصري باعنًا على التحديث وليكون طليعة حركة 
وطنية. وفي تلك الأثناء كانت تقلبات سوق القطن نتيجة للحرب قد تسيبت في تحولات 
جذرية في الاقتصاد المصريء مما أدى إلى الاحتلال البريطاني للبلادء وأسرع بغزو أوروبا 
للمنطقة. وكان التصنيع الذي حفزته الحرب قد مكن الولايات المتحدة من الحصول على 
مكانة قوة عالمية في الشرق الأوسط. أما مواطنوهاء فمع أنهم كانوا قد فقدوا براءتهم 
بسبب أهوال الحربء فقد ظلت بداخلهم رغبتهم الجامحة في تسلق الأهرامات والخوض 
في البحر الميت. ولكن في حين كانت بلادهم تتمتع بميلاد جديد للحرية: كانت الأرض 
بين المحيط الأطلنطي وقناة السويس ترزخ تحت الحكم الأجنبي. وظهر تمثال الحرية: 
الذي لم يتمكن المصريون المفلسين من توفير نفقات بنائه» في ميناء نيويوركء بوابة 
الحرية التي لم يكن في مقدور جميع شعوب الشرق الأوسط إلا أن تتوق إليها. 

كانت أمريكا قيل الحرب الأهلية قد واجهت معضلات في الشرق الأوسطء على سبيل 
المثال ما إذا كانت ستساند صراع اليونانيين العادل ضد الاحتلال العثماني: أو السعى 
وراء مصالح اقتصادية مع الباب العالي» وزادت هذه المآزق في العصر الاستعماري. فول 
يجب على الى لايات المتحدة أن تقف إلى جانب ضحايا الاستعمار الذي حاربته هي من 
قيل؟ 0 تنضم إلى حامني شعلة الحضارة المنيرة ضد دول الإسلام التي يزعمون أنها 
لا تتحرك للأمام؟ وقد تعاطف معظم الأمريكيين مع مستعمري المنطقة واستحسنوا 
أداء رؤسائهم الذين أقاموا علاقاتهم الديلوماسية بالسفن الحربية» ولكن أقلية منهم 
فقط نددت باستخدام القوة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وعملت على استقلال 
شعوب المنطقة. وسعى آخرون لسيادة شعوب معينة في بلدان محددة: سواء كان اليهود 
في فلسطين أو العرب في سوريا ويلاد بين النهرين. ولكن الأمريكيين كانوا بصفة عامة 
راضين بترك هذه الأمور لكنيستهم أو صحفهم. في حين كانوا يظهرون الانبهار بمواكب 
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الفرس والمعارض المصرية «الحقيقية». ولكن سرعان ما انهار الانبهار بأحلام اليقظة 
أمام واقع الشرق الأوسط الكتيبء فقد مهدت حثث مئات الآلاف من الأرمن الطريق 
لمذايح أبشع في المنطقة. ومعضلات أمريكية أكثر حدة. 

وعندما اشترك الأمريكيون في الحرب العلمية الأولىء تعين عليهم أن يقرروا هل 
يبدءون الحرب ضد الأتراك أم يظلون محايدين في الصراع القاتل من أجل الشرق 
الأوسط. ولم يعد الأمر مسألة أخلاق في مقابل المصالحء بل مسألة أيهما أكثر أخلاقية: 
هزيمة إمبراطورية تمارس الإبادة الجماعية أم حماية المؤسسات التي كونتها الجمعيات 
الخيرية الأمريكية طوال ما يقرب من ماثة عام. وفي النهاية أثبت التأثير المتراكم 
للمبشرين الأمريكيين ومؤيديهم على مدار ذلك القرن أنه أمر حاسم. فلم ترسل الولايات 
المتحدة أبدًا جيشًا إلى الشرق الأوسطء متنازلة عن ميزة كبيرة لفرنسا وبريطانياء اللتين 
أرسلتا جيوشهما. ونتيجة لذلك فشل القادة الأمريكيون في أية محاولة لضمان حق 
تقرير المصير لشعوب الشرق الأوسطء إذا كان ذلك ممكنًا بالفعلء وبدلًا من ذلك دعموا 
نظام الانتداب الذي كان في حقيقته يجعل الحكم الأوروبي دائمًا. ومع أن عددًا كبيرًا 
من الأمريكيين حقق أحلامه بوضع أسس وطن لليهود في فلسطينء فلم تتحقق رغبة 
الكثيرين في منح الحقوق الوطنية للعرب. 

ويسبب فزع الأمريكيين من ويلات الحرب العالمية الأولى ومساوئ تسوية ما بعد 
الحربء. أحجم الأمريكيون عن أي تدخل آخر في شتون العالم. خاصة في الشرق الأوسط. 
فبالنسبة للغالبية العظمى من الأمريكيين كانت المنطقة تتقلص باستمرار لتكون فقط 
الصور الرومانسية التي ترسمها هوليوود أو الأغاني المتنوعة الفاسقة التي حلت محل 
الكتب لتكون المصدر الرئيسي للخرافات عن الشرق الأوسط. ومع ذلك ظلت قطاعات 
بارزة من المجتمع الآأمريكي ترتبط بعلاقات قوية بالمنطقة. فقد احتشد البعض لدعم 
المشروع الصهيوني في فلسطينء. ولزحزحة الحكومة الأمريكية عن موقفها الحيادي 
في الصراع الدائر في تلك المنطقة. وأسست مجموعات أصغرء ولكن أكثر تأثيراء من 
المبشرين والمغامرين ورجال الأعمال علاقات تاريخية مع القبيلة السعودية في شبه 
الجزيرة العربيةء واحتكروا ثروتها الثمينة الوحيدة الموجودة تحت الأرض. 

وبحلول عام 11759١م.:‏ أصبح النفط العربي مكونًا هاما للاقتصاد الأمريكيء ولكن 
الولايات المتحدة كانت لا تزال تمتنع عن أي تدخل دبلوماسيء ناهيك عن تدخل عكري 
في المنطقة. واستمرت هذه السياسة حتى بعد نشوب الحرب العللمية الثانية والهجوم 
الياباني على بيرل هاريرء ولم تحرك أمريكا ساكنًا حتى الغزى الألماني لكثير من دول 
حوض البحر المتوسط وتقدم دول المحور نحو قناة السويس. وقد هزمت القوات 


الخاتمة "مه 


الأمريكية» بعد هبوطها «على شواطئ طرابلس» مرة أخرىء العدى وانتشرت في أرض 
المعركة حتى وصلت إلى إيران شرقا. وعلى عكس تقهقرها إلى حالة من العزلة بعد 
الحرب العالمية الأولىء خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية لتكون القوة 
المهيمنة على الشرق الأوسطء والداعية إلى تنميته وتطويرهء ومدافعة عن حريته. 

ومع القوة جاءت أيضًا المسئولية؛ فبعد أن فشلت الولايات المتحدة في إنقاذ يهود 
أورويا من النازية.» تحملت عبء متات الآلاف من الناجين من الهولوكوستء الذين 
أصروا على إعادة الاستيطان في إسرائيل. ولكن تلبية ذلك المطلب أدى إلى دخول أمريكا 
في صراع مع الانتداب البريطاني على فلسطينء الذي عارض أية هجرات إضافية إلى 
الحلا وحكويلها دول جمودية :ومع أل الحكوية اللتريقية انف يحاجة إن امساعدة 
بريطانيا في الدفاع عن الشرق الأوسط ضد التهديد السوفييتيء فقد كان الشعب الأمريكي 
دين بالقرامقذيم أيكا تجاه الصيتونلة :وق النهانة احدكت أعريها صف البهودة بون 
مايو/أيار 957١م‏ أصبحت أول دولة تعترف بدولة إسرائيلء ويذلك أسرعت عملية 
تقهقر بريطانيا من المنطقة: وأثارت غضب كثير من العرب الذين كانواء مع أنهم 
يشعرون بالامتنان لهذه النكسة التي مني بها الاستعمارء يكنون العداء والكراهية 
للممويوترة اكتن .مما كانوا يحشون الشدوهية السسوفييتية:.وادى كدون الحرب الباردة: 
وتصاعد الصراع العربي الإسرائيليء وزيادة اعتماد أمريكا على النفط العربي إلى ظهور 
المشكلات المعقدة: هل بإمكان الولايات المتحدة الحفاظ على دعمها لإسر اكيل وتحالفها 
مع بريطانيا وفرنساء مع الحفاظ في الوقت نفسه على صداقتها مع العرب؟ وكيف 
يمكنها أن تجمع صفوف الشرق الأوسط صعب المراس في مواجهة السوفييت؟ 

ولتجنب هذه المشكلاتء اتبعت أمريكا مؤقنًا منهمًا قويًا في المنطقة. فقد مدت 
سياسة أحد رؤسائهاء التي كانت الأولى ضمن عدة سياسات متعلقة بأمن الشرق الأوسطء 
مساغدات عسكرية حيوية إلى تركيا واليونان» وصدت خطوات أمريكية حاسمة في الأمم 
المتحدة السوفييت عن شمال أفريقيا وعن النصف الشمالي. وفي حين وقفت واشنطن 
بجانب حلفائها الآوروبيين ضد الشيوعيةء فقد تحالفت مع الوطنيين المحليين ضد 
الاستعمارء وكانت ليبيا وسوريا وإيران من بين الدول التي يعود الفضل في استقلالها 
بصورة رئيسية أو جزتية إلى الولايات المتحدة. ولكن المتطلبات المتناقضة للحرب الباردة 
ومناهضة الاستعمار سرعان ما أثيتت أنها غير متوافقة؛ فقد تحالفت الولايات المتحدة مع 
بريطانيا في طرد زعيم إيراني شعبي عام ”15157١م,‏ ولكن بعدها بثلاث سنوات انضمت 
إلى السوفييت في منع بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من الإطاحة بحاكم مصري كانت أمريكا 
تسعى سرّا للإطاحة به. وضغط القادة الأمريكيون على إسرائيل للتخلي عن برنامجها 
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النوويء لكنهم فيما بعد ساندوها باعتبارها حصنا منيعًا في مواجهة العدوان السوفييتي. 
وقد جعل هذا القرار الولايات المتحدة هدفًا لحظر نفطىء وهدقًا للفلسطينيين الذين: 
نهد أن سينو بالإجياه حكنمة اتدل المووداك التقايدية فق كزيفة ‏ إمرافيلة,ارداة 
اتجاههم نحو الإرهاب. ويسبب حماسها لوقف هذه العداءات. عرضت أمريكا وساطتهاء 
مطالبة إسرائيل بإلحاح بالتخلي عن أراض محتلة في مقابل وعود عربية بالسلام. 

وبعد ثلاثين عامًا من هيمنة الولايات المتحدة على الشرق الأوسطء كان بإمكان 
الأمريكيين الإشارة إلى بعض الإنجازات التي تدعو إلى الفخرء وأيضًا إلى بعض النكسات 
المؤلة. فقد كونوا تحالفا وثيقًا مع إسراتيل, وتفاوضوا على اتفاقية سلام بين القاهرة 
والقدسء وحدوا من التأثير السوفييتي على العالم العربي. وتزعموا المناداة بحقوق 
الإنسان. ومع ذلكء. فقد ظلت الولايات المتحدة في عيون كثير من شعوب المنطقة مناصرة 
لحكومات استبدادية قمعية. وراعية لاستيطان الإسرائيليين في الضفة الغربية وغزة. 
ومروجة للتبذير القاكم على الثروات التي يدرها النفط في دول الخليج العربي. وأدت 
السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى حصولها على عدد من جوائز نويل» وأيضًا 
قائمة متزايدة من الهجمات الإرهابية. وبالفعل. أصبح الهجوم وليس الشكر هو ما 
يتلقاه الأمريكيون عادة عندما انتقلت فترة التوتر بين الغرب والشرق إلى عصر من 
الصدامات المكثفة بين الغرب والإسلام المتطرف. 

وبدءًا من عام 191/9١مء‏ ومنذ الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهرانء كان 
الأمريكيون موضع هجوم بصورة متكررة من الشرق الأوسط؛ فكانوا يتعرضون 
لالختطاف طاكراكيم وتفصيرفابواطلقت القورق/علدهم.ق الطازات وق البحان: وكموقت 
أجسادهم في تفجير ملاه أوروبية» ودفنوا تحت الأنقاض في بيروت. وردت أمريكا على 
هذه الهجماتء فأرسلت قواتها إلى ليبيا ولبنان» ولكن بلا أي تأثير سوى زيادة جرأة 
الإرهابيين. وبسبب الارتباك الذي أصابها نتيجة للتحول من الحرب الباردة إلى الحرب 
المقدسة. ساندت الولايات المتحدة ديكتاتورية عراقية ضد نظام حكم دينى في إيران: 
وسلحت طهران سرًّّا ضد بغداد. وساندت الإسلاميين المعارضين لأمريكا قْ صراعهم 
ضد السوفييت في أفغانستان. وساندت أمريكا في البداية» ثم عارضتء غزو إسرائيل 
للبنانء ونددت في البداية بقصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي ثم شعرت بالامتنان 
تجاهه. وتعاونت مع إسرائيل في مخطط سري لبادلة السلاح بالرهائن» فقط لتحكم على 
أمريكي بعد ذلك بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل. وفي حين كانت 
الحكومة تتبع هذه السياسات المتقلبة» كانت نظرة العامة للشرق الأوسط تتأرجح ما 
بين أرض الأحلام الشرقية وبين عالم سفلي من المختطفين والسفاحين. وظهر جدال بين 


الخاتمة ه8ه 


الذارسين حول نا اذا كات الشترق” الوط ممكل كيد يدا :قاتلة عق الأمروكدن جرة أخرئ: 
أم أن الولايات المتحدة هى السبب وراء كل المشكلات التى يعانيها الشرق الأوسط. 
وبذه هله الأنيطة لقي إحاناحه دوق كانت إخانات. قصيرة بكري أمريكا كن 
طاغية لا يعرف الرحمة في العراق» وحملتها لتحرير الكويت. وفرحًا بهذا النصرء وعدت 
الولايات المتحدة بوضع نظام عالمي جديد يمنح الشرق الأوسط الأمن والسلام» ولكن 
في الحقيقة لم تحصل المنطقة لا على سلام ولا على أمان. فمع أن واضعي السياسات 
الأمريكيين عملوا بجد للتوصل إلى اتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ولمواجهة 
الإسلاميين دون اللجوء إلى العنفء فقد انهارت الاتفاقيات وتحولت إلى حمامات للدماء. 
وحصد الإرهاب مرة أخرى حياة المتات. وبعد أن عارض الأمريكيون مواجهة الخطر في 
مقابعةتوسني كقكهم الزائده مكيضوع واستغراز أوهاطهم عن كرافات الشترى الأرسظ 
لم يكن الأمريكيون مستعدين لهجوم الجهاديين الأخير. ولكن بانهيار برجي مركز 
التجارة العالمي» جاء انهيار الأوهام الرومانسية وانهيار تمالك الأمريكيين لأنفسهم أيضًا. 
وقعت كابول في أيدي القوات الأمريكية» وتبعتها بغداد والفلوجة وتكريتء ولكن 
يبدو أن حرارة انتصار أمريكا على طالبان الأصولية وحزب البعث العلماني جمعت 
صفوف العناصر الدينية والوطنية في العراق وحولتها إلى تمرد عنيف. وليت الولايات 
المتحدة رغبتها التي راودتها لقرون طويلة في غرس الديمقراطية على النمط الأمريكي 
في الشرق الأوسطء ولكن جاء معها التفكك السريع. فيعد أن واجهت القوات الأمريكية 
في البداية هجمات ميليشيا السنة والشيعة العاقدين العزم على إخراجهم من البلادء 
سريعًا ما وجدت نفسها محاصرة بين نيران السنة والشيعة الذين يهدفون إلى تصفية 
بعضهم بعضًا. وعلى المستوى الدوليء وجدت الولايات المتحدة نفسها منعزلة عن دول 
غرب أورويا التي امتنعت عن الانضمام إلى التحالف ضد العراقء» تمامًا كما رفضت 
قبل مائتي عام أن تنضم إلى تحالف ضد البربر. وكذلك انقسم الشعب الأمريكي على 
نفسه مختلفا حول مبررات الحرب وأسلوب إدارتها وتضحياتها عندما ارتفع معدل 
الخسائر بين العسكريين والمدنيين. ويذلك كان الشرق الأوسط الذي ساعد على توحيد 
الأمريكيين في نهاية القرن الثامن عشر يمزقهم في بداية القرن الحادي والعشرين. 


قال ناثانيال فيك: «ارتكبيت أخطاء فادحة.ء وفشلنا في وقف النهبء وفشلنا في تأمين 
الحدودء وحللنا الجيش العراقى.» وكان كابتن مشاة البحرية المحنك قد نشر لتوه كتاب 
4317 غ116نا8 عم0 الذي نال إعجاب الكثيرين» وهو مذكرات خيراته العسكرية» وكان 
يدرس للحصول على درجات متقدمة في مجال إدارة الأعمال ونظم الحكم يجامعة 
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هارفاردء وأضاف: «لقد كنا عميانا. كنا أقوياء لكننا لم نكن أذكياء.» وقد أطلعني على 
آراكه حول العراق والشرق الأوسط ودور أمريكا فيه ونحن جالسون على مقهى بالقرب 
من حرم جامعة كامبريدج. أما في الخارج» فكان طلبة متأنقون يهرعون لحضور 
المحاضراتء ويكافحون رياح شهر فبراير/ شباط وهم يتشبثون بكتبهم للحصول على 
بعض الدفء. لقد كنا بعيدين للغاية عن جسر الناصرية الذي تلهبه أشعة الشمس 
الحارقة. حيث وقع فيك ورجاله تحت وابل من نيران القناصة»؛ وكان عليهم أن يقطعوه 
عَدْوَا وهم يحنون أجسادهم فوق أسلحتهم. ومع ذلك فالحرب كانت لا تزال قريبة: 
ليس فقط في ذاكرة فيكء بل أيضًا في المخاوف والآمال اليومية لكل الأمريكيين. 

قال فيك ولمحة ساخرة تشوب ملاحظته: «لقد ذهبت إلى أربع دول في الشرق 
الأوسطء ولم أستخدم جواز سفر في أي منها.» ومع أنه كان قد استبدل الزي العسكري 
ببيزة رجال الأعمال الرمادية منذ زمن طويلء ففد عاد جنديًا مرة أخرى عندما كان 
يصف المعارك المسلحة الضارية التي خاضتها وحدتهء وخيبة الأمل التي أصيب بها 
يسبب أسلوب إدارة الحربء والحزن الذي شعر به جراء مقتل العديد من رفاقه. ومع 
ذلك فقد ظل فخورًا بفترة خدمته في العراق» فقال بإصرار «لقد كنت أؤمن بهذه الحرب 
ولا أزال». ومتفائلًا أيضًا بالشرق الأوسط. وقال فيك إن الولايات المتحدة بإمكانها 
بالفعل أن تساعد على نشر الديمقراطية في المنطقة» ولكن القرار يرجع في نهاية الأمر 
إلى الشعوب المحلية؛ «فبإمكانهم إما أن يسيروا في طريق العصرية أو أن يسيروا في 
طريق ذلك الجزء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىء فالاختيار بأيديهم.» 

كان يتحدثء ولوهلة تخيلت أنني أستمع بالفعل إلى حون ليديارد. فقد بدت 
أصوا ات بلينى فيسك ©7151 /21103: و تشارلز بوميروي ستون 5]026 /[70ع2012 7165قط0, 
وكلارا بارتو تَ 02 013:3). والعدد الذي لا يحصى من الأمريكيين الذين خدموا في 
الشرق الأوسط تتردد في كلماته. وذكرت نفسى بأن تاريخ علاقات الولايات المتحدة 
بالشرق الأوسط ليس كله مليًا يالطيية المفرطة والإيثار. فشركات النفط الأمريكية 
ضخت مليارات البراميل من الذفط العربي ليس لتحسين أحوال الشعوب المحليةء بل 
من أجل إثراء نفسهاء وساندت الإدارات الأمر يكية المتتالية الأنظمة القمعية التي تدقع 
بالمصالح الأمريكية للأمام وتآمرت على الإطاحة بزعماء شعبيين. ورغم ما به من عيوبء 
فإن سجل تعاملات الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط حافل بالاحترام والنوايا الطيبة. 
فلا يوجد دولة تنافس حهود الولايات المتحدة في إدخال نظم التعليم الحديث والرعاية 
الصحية إلى المنطقة, وفي تقديم الإعانات في حالات الطوارئ وفي تشييد البنية التحتية» وفي 
تحرير الدول المستعمرةء. وفي محاولة تحقيق الأمن والسلام. وإذا وازننا بين الجانبين. 


الحاتمة للّمه 


فسنجد أن الولايات المتحدة تاريخيًا قدمت للمنطقة فوائد أكثر من أضرارء وخيرًا أكثر 
بكثير من شرور. 

والتحدي الذي يواجه أمريكا الآن هو أن تستمر على مستوى هذا الميراث وأن تزيده. 
فتورطها في الشرق الأوسط قد لا يكون محدودًا على شن حرب ضد العراق أو التوسط 
في الصراع العربي الإسرائيلي. ففي المستقبل القريب» سيتعين على الأمريكيين أن يتعاملوا 
مع تهديدات إير ان التوسعية. 5 مخاطر الجماعات المتفرقة التابعة لتنظيم القاعدة. 
وسيتعين عليهم أيضًا الوصول إلى أسلوب جديد للتفاهم مع الإسلامء والاستثمار في 
بدائل عملية للنفط. وفوق كل هذاء سيتعين عليهم البدء بشجاعة في فحص وإعادة 
النظر في علاقتهم بالشرق الأوسطء وعلاقتهم. من خلال ذلكء بالعالم أجمع. 

كان ناثانيال فيك قد شرع في هذه الرحلة بالفعل. ولكن على عكس جون ليديارد» 
الذي كان ينظر إلى رحلته إلى الشرق الأوسط نظرة رومانسية على أنها «طريق إلى 
المجد». كان فيك ينظر إلى تجاربه في المنطقة على أنها طريق للوصول إلى تقدير أعمق 
للولايات المتحدة ومواجهة أخطائهاء ولكن الاعتراف بفضاتلها أيضًاء فيقول: «شعرت 
بامتنان عميق للبلد الذي نشأت فيه.» أما إقناع شعوب الشرق الأوسط بمشاركة في هذا 
التقدير فسيتطلب استعراضًا حازمًا ولكن حكيمًا لقوة أمريكاء وتطبيقا صارمًا ولكن 
متسامحًا لإيمانها. وعن طريق استخدام قوتها بثقة ودعم مبادئها باستمرارء قد تنجح 
الولايات المتحدة في تغيير رؤيتها لعلاقات سلمية ومثمرة مع الشرق الأوسط من الخيال 
إلى الواقع. 
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.7م ,كاكاط472 ,مامد .13-16 .مم ,وتانوك ١2آ‏ كاىع 171167 4771712011 ,الحتططذ]' 
71 1 47110 47716710 ,2110 112 ,لإمتاط منهج عالك1ط 10 7111025 كرآ] 

.م7 ,أن أن كارا 


كا 


© 72011 101511716 47110 181010710 :57070 4110 ©8121 ,لتقتصطءع 11 11/٠‏ وتنتخطتردظ . 


دمع عط]") 80 .2زم ,(1956 ,عصطتاصهة للدظ هلا مبعا]) زيام] 8021 160 6و4 18701122 
25 8151123 ,لامعطتط10 505210 .124-25 ,81 ,(”2151019 32201 كتالم 
7ع>[ 010 :805102) 1 .701 ,وعه72ء 721 04110 51101 111قآا 1/10 ,221651171 در[ 
1 0 1 1 711411 ,لإ113131 قصملا .46 .م ,(1841 ,لاع 1أوتووهع82 301 
04110 2107115711 10 5عطع7ها 0 1[151 113110017116111 0 1221211011 116 :157261 0110 
50 ©2527 .(1978 ,ؤ55ع225 1م013 :20هة501ن0ت2ء[) [26١15آ‏ /0 512416 16 
,71-72 .2ص ,(1977 ,عطاتوقة117' :مم5 80) 1620-1750 ,47116710 171 7115711 قاط 
6215316107[ ]1 7زع1 21220 1115101131225 لماأتتناظ ع1“ ,تطع1]' جتاءع©0) .90-92 
[1آ]ء8 |0 1.071056226آ ©1717 ,3515ئآ حتطه[ .(1971) 6 ه21 1.1127 قزوء1 7717م هط[ 
0710 الل 1712171011 طني هده -)-3711][1ء1[171616 171 1.4710 بج[80 116 01111171719 121 
.(”35 611531613[") 14 .م ,(1996 ردوع22 .كلطلنآ امأاء2112 تمماععءمصمتلمط) عرناااتا0 
0منؤل أكعراط 11816 :47112712 171 ء[ط81 ©1116 41104 نلا 7طع2 ,.0© ,12ج ج001 متملقطك 
,(1993 ,ع0-01148 1031220111 0د دوع .تكلطلآ كلع81220 :01571 مدآآ) .7125لا ادرء 0 
2211 ©1111 0710 للا 1ط112آ :10719116 5070 060055 3201 ,105 ,تنج:-83 .نزم 
9 .م ,(2004 ,ؤ55ع2 0301123 81025 01 .تكلطنا تلللط لاءمرهطك) 110011921100 

0 2ن اعصط لاع [8 [مآ1]“) 


,ع8 طمتخطع02 .261 ,31 ,18 ,11 ,5 .جزم ,تزه آككقاق |0 1402 271 4:11671 ©7171 ,15تال . 


4127207167 ,1320311 عطتتدء]51 11/111310 .28-29 ,12 .مم رعترتاعء1هط تنزوء4711©71 
,0126120747 1802 .18 .م ,(2003 بلمتصمعمهء< 2021 بمب لح) 1.1/6 لهم :11111021 هآ 
لان تإلع7غطء"“) 18 .م ,(2004 ,لمتتعهطء< 2021 بمب )١1‏ 1[]011 دهش 011067« ء 1م 
عطآ 01 20عأكمطة“) 15 .م وإءتاء8 /0 عم0:105©0.! ©1717 ,123615 .(”للتتمسمتلمه عط 01 
5 111010115 :أ22 157 ندع[ 2005 ,.0» ,عط تممه (”ع لاع 
ر(1998 ,55ع27 03101122 طخ"ا810 01 .كتدطنآ :111آآ آءمهطن) بجستاوء2] ترم 121 م /0 
:©6055 41©171011 ,14642137331 02[ 82-85 ,62-71 ,(”1311] عطا مده 157 “) 40 .مرمر 
حصد كا 01لا تبك 11) 1011 ل] و 0 وتلق هلل[ 1خ 4110 ,11235 هط 10111101710 ©1717 ,0001 

.79-854 .2م ,(2006 ,201156 00121 


لا 1 ©1172 0/7 14277101 لم80 .10 .م ,واد 11 كاوع171167 24171671071 باللكقط 11 . 


1 10771074 ,100116571116 .(011811 ... لم تأعاقتط0 عط1”“) 111 .م ئأكقط برودقاط 
2047 عتكقط 8 ") 8 .م ,47112710 270125124711 ,75 تللتطط .418-19 .مم ,معترء تررم 
[0 بوامأاكقط 0771871096 ) ,كطكالاء2 .(”0600 01 16ع272عط36 عط“) 12 ,(”0ع7عامهء 
5 ,11 ©1) .(” 173111216 50 أعع[06 حدهة") 4 .جم ,11015 ه121 تدواع 107 77171231 لمر 
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1 القوة والإيمان والخيال 


-600 01112" ,رمعللث عع82700[1 3150 عه5 .(”موزتوع0 ... غوعمم 3“) 65 .م ,[عه١؟]‏ ندراولز 
,3 بطع" ,77011071 ”,111022 أكطه00 ؤ5وع1 

-3]! :12013230115) 17:14[ 47716712271 ©1411 04710 15510715لل/ا ,12011111 طأعصصء ا . 
31-4 ,(”1 320 011ل9 طعنامط1”*) 28 .مم ,(1949 رووع2 20261013تناه2 لهصم 
-01ا170 [وقععم5 ,30ع151 115511 7عغ11731١‏ .20 .م ,47116710 72012510711 ,ك٠«‏ [1ااتطط 
تباع11) لأزملال! 11 01071900 ]1[ طامط 3710 نن10[11 ترواع مط 71مء 4711671 :ع016712 
عطا تإلم0*) 19 .م ,كاكأطه:4 ,مقامة ا .151-52 .مم ,(2002 ,ع08ع101116 :011لا 
© 171 510015 4711271071 10هآ]71©) 6711/11 78/171616 ,/201535ذآ .]1 1830 .(”ممتأكمعئعيدء 
-1:0 01 001ط5 منتوعتط111 01 . تحتلا :“تمطتم ممط) 5ء05م2تناط |0 بجنا 51 لم :1.6170711 
”50325 عط ") 50 .72 رأكمط 2107:6725 رع أمطصطاط .61-63,67 .ززم ,(1965 ,جم 1أج11©2 
.5---205”(,114 711 مم71“ عة 

11 012 1121013م0 811151 لإاللخطع 0 -ط 19 15410014 نه لإانتدظ“ بمستعأوعصاط 1[ع1522 . 
,.0© ,1033715 ع2ط1405 مخز ”,1ع متخ طخ 13515م00) :ؤثل5ه2[ عطخآ 01 112501300 
6 /0 كع بطع لم ©1181 171 50117225 04710 1177671165 :2 .701 ,21011 102370 كع روط طط] شماا 
(1986 ,لاعع ©2713 :011 ١‏ تمك 11) أع4 5[ 0710 بإ(ع 11171 ,1871104171 272041 ,510125 1771110 
71210 .57 ,34 .2م ,201511716 4711671071 ,لامع متتصعءط0 .79-80 ,74-77 .مم 
572070 4110 818/16 بلتقتططءع11' .1851-82 .مم ,107104 اع 112237 171 17115 1932م 
11520 34 566 10 ,1[ء705 .1 165161 .(”5025 12173115 غ011 مزكطمة"“) 121 .م 
حتملا) بممنتدع) طخترع171:61[][ ع8 171 1.0710 برأم 11836 0710 47116710715 :1.0710 
0126117 .125-26 .زم ,(1993 رذوع27 .لاقملا 51316 فلمطحئ الإقصطءط عالروط 17651157 
85 ,21211 .(”ع 1571 عطخا 01 طتتباءم عط ") 91 .م ,رآأءه 12[ نوعلا 0005 
,7-40 3 ,(”13115 ©711تاء أقطخ معط 18 ") 35-,32-33 .جزم ”,اع2مقتطة]آ 

ك0 ©1717 ,170ع 2 معط 0101 دل] .168 .م ,6 181 ,9 .تك لال د15 و6 ]1 بطعاعء/1] * ع 1ةل3 . 
ب(1987 ,01115 :م0200.آ) عتمتاكء821 0 برعنامع15 ل 12 انزع ]11/5 ©1181 :171171104675 
2 ,111 .5-8 .ززم ,710/(ذد 171 ؟5أاك17112725 4771671071 ,الأكهط11] .39 .2م 
جأادء/! عط8غخ 127 5127 قم ,01201نده0ظ8 11155 .281 ,ألأنملا!آ جوع تم جرع 11ل0ء1/ 116 017104 
,أ1570 0 ك5عط171 1 1.051 1.0119 ©1188 اعنام0ء1(15 10 أمرتررء ]41م عاطترربدظ 4 ,07 
ولتأمغطع17) تانر [وكنتاعل ,0ش 810024 11137 10 771ه1أ 17 1617 10 مناه 2ص ررم رط 
123 لنتطء5 1ع2ط5412 .43 .م ,(1816 ,تلتقطصتاط 0ئتته ,تلامعصتطء1آ1] بصمغدء2 :[.1ر 
:01 1) 10271 أمع 1107 01 1711:0905 لمعاعء561 ©1727 ,10ع21نء1!1 .[ اعتصةنآ مه 
(”01153220طغ 070 طتتط 5") 127 .م ,(1999 ,000 تلتوعء02) 

ع1 15 طع قط ,22 الماك :101 23132160 32 513665 2160لا معطا صا دعتاك لامع[ . 
.(2:8 له 1:10-11 1025ه1عء11277 ع56) أمعمتواوء 1 تلوعل8 عط مذ 20م لأمعملمر 
5 1011813 101 00121122131551011615 01 20210 طوء171عممنخى عط 01 5راعموط 
بأ 1م2ك 111 01 0111231[ :3 .7201 رذيللهء[ عطآا 0غ 354155102 ,8001231(,5/515/0039مم) 
,5104 171 1711272515 477126710471 ,اتتكقط11' .(”عط 0غ قطاعه5 ©1267 *) 23,1827 .ول 
طخغذل/ة؟") 222 .جزم ,1477101 ,231501725 .23 ,17 ,(”لإلط5 3" عمتط ام« 120*“) 13-14 .زم 
1 .2 ,)كط 210712225 ,ع[ق7ططط .(”0 720155102عم عط1*) 240 ,(”خترزمه معطا 
.(”مقطقتتطة ه توعية) 

ولاختمدك تلآ 01 01115231[ :3 .701 ,5ولع[ عط 0غ 354155102 ,5/515/0039-,288017231 . 
-1131 .7ا©12 .(11131012م20 ط كاله[ 1215316121:5©[ 01 511121210123») 1826 ,12 .106 
4 .2 ,(18554 ,لتعططتك5 01 ١‏ تبه 11) 0115 1ك اا |0 1ن ©م0 ع0 ) ,طمدمى ته لع بوعن 
عط]1*) 385 ,(”5701710 عطا طنز عع13م مم") 363 ,263 .2زم ,74271101 ,كطامك5روط 


5ك ام 


320 103015 ع54052 .(”701025قططمك أطعوع27م عط“) 390 ,(”:209ع312 15 0001 
© 171 212711كلا تل ,5 .701 ,21011 107070 طنط ]لاا ,طع 1خ رعظ 3للطذكمطء17 
ر(1997 ,7م2368 021لا تببع1<) 1500-1548 ,1م117 ترعادع الا عط[ /0 1/1171[ 
-613 .آ طمع05[ .151-52 ,24 .م« بأكمط ج2(نء21:0716 ,عتصسصطلط .144 ,95-96 .طم 
1 1711112716 11551011810[ تأكيوط نوع 11 04710 تك 0111أمآئآ اتروادء ]م2 بللتط 
,2655 751121265013 01 .لاقملا :220115عتتمتاط) 927 1810-1 ,متأم منو 411121 
250115 ,1مك نقط1“) 7 .م ,(1969 

6 .(” 12111115 901113 أمط نلع] ]ناك ") 22 .ح ,1ك 171 كعاىع 171127 47716171071 ,اتأكقط11' .10 
»© ,1 .701 ,70 1519-15 ,50710 0]]0711071) 20711] 1270715 :8222104 برري1011كوةاز 
طاتح 1211-2 :101 12251111116 109/231 :101121311خ) 112011197 15111الا 32 أطتلة5 لمصحديك]1 
5ش عط *) 405 .م ,1825 ,10 54337 ,1128 02235[ 01 01112231[ :(1995 ,51010165 
تقختطم[لع30[نط) كك :هآ علاطاظ 12 عااملالا عاطأ ,8510 1533 .(07لام ل 7011160 
805 210716275 ,عتمسصط .15 .م ,(1872 ,مدع تاطبط 01 ه80 تفرع وطوععرط 
.(”115 عت0ع ©28“) 154-55 .نمزم 

بلاأاتمدك 11 01 0111221[ :3 .701 ,ذ5تلكهء[ عطآا 10 54155102 ,5/515/0039- ,2528601231 .11 
غ+1”) 1825 ,18 اتتمخى :18524 ,13 151396 :(”أاطع2011ط 9735 عطك") 1827 ,1 طعنتدل3 
.(”طع] تإ[ععق3قع5") 1826 ,16 .81037 ,062502 طم 0غ 12101639 ,(”272©325 20 نآط 15 
,111115 .( ”51310121165 ,101115©5") 735 .2 ,10715ككآأل[ |0 1م010 ,تدمعت لح 
٠‏ ,17117110675 22010115 ,70عط-معغطكذ .261 .م ,71م ة1ككتلل[ 0# 1042 471161771231 
9 ,103 ,94-95 .حزم ,كك أنملالآ 7ه 716011277271 ©1811 01710 4771677204 ,10ع11 .40 
1711 /0 2150 ,111211 11115نال .(”01>5ه0ط طخت 102060 015510231165") 
بالأكوط1 1 .187 .م ,(1970 بدوع:2 كألن 1ه ل ببعلظ) أومط روءل3 18 171 1155101715لز 
1012610711 2711 1ئ 27012 ,لل[ط0 . 42 ,285-29 .جز« ,10ر5 171 عاكدع 171127 171611071 
2.8 

110 .37-39 ,32-35 ,25-26 .طم ,52110 171 كأدء171127 4771271071 ,الأكوط11' .12 
75 ,©1221 .103 ,98-99 .جزم ,ك1 ملآ 71ى 011727271 11 1خ 1710 771211 لخر 
152,171,191-92 .2ط ,5ط 

©8116 تالطتتلع8) 808-1570 1 ,1/115510715 011 784201112370716 ,تناع عطء5 .1]1 ع0©018 .13 
©2231 -تاطم فطل .7 .2 ,(.2.0 ,1801126102 نقتأ س1اتتط )© 101 لامتطنآ 12205 
0 0711711110115 '(11155107107 171 مرلمناآ5 4م :510110 171 11715510115 711671171 مر 
,850015 3للقطتك :.)7/ا ,18121116010) وأزنوى نمونها ]1 9111 1 171 57211071115111 طه م 
41 1 .(”011615 0215113323 *) 21 .م ,ك)كىآطه :4 ,محامتك] .20-21 .جزم ,(1990 
*) 35-37,38 ,(”5ع طتطأ للدمرده 01 تحمل ") 18 .مم ,و اتوك 2آ كادع 171127 111611071 
.42 ,(”لاقنتاعع11»© دده عل أو 


6. اندماج وصراع 


,©1011]108 :6020012.آ1) بجار 4 2ه ةا مبزوط 186 171 47:1©710715 ,023115 ععررم[ط .1 
144-45 .2م بأكلط 21011675 ,ع ننتمةظ .(”ع8طك100[1-ع266ع016112 ,ع31م“) 25 .م ,(1938 
”1111137 1ه 11612311025 طق مث" ,خطع 81 .(”171م105م عطذا 0“) 146-47 
0 01110171 زط 186 0/7 2116 2و3 كم ,اذتاعصط عمبطاعظ8 عع06»012 .95-96 .لمزم 
أع1124 ع21[أ عط 215 /0 207111110110 ©1116 12114237 503717100417 4710 1201719014 
42 أآأثم 0ع1121711111ء7/1 5ك :111911 2815 0 (زع2١01)‏ بإط :17710671217 20517 
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عط 01 220دا عط ”) 114 .م ,(1823 ,تإللتا لصه كللء11/7 :مم805]6) اأمبروط م0 برمدععةلآ 
ب( 1707111716 011715110171117 /0 7011121045 ©1717 ,رط15ا28ظ1آ عستتطاعء8 عع 17م0ع0 .("”عع11 
3 .م ,(18513 ...لاط :م510 0ظ8) 4 01) ©1818 طاادا أددء 1( تواىء 1" بدع ع للا ©2[] وااأتهمط:0) 
83 :4ن أ[ 12867110 ©1736 0غ 7ع] 121 ك4 ,با 15اقطط عصتتطاءظ8 عمعع12م0ه06 
بوط 12477117120 21117 1اكقتطن0) |0 270107105 ©1176 /0 مدعو آباع غ1[ 115 1170171 16711611 
17071 17201 07 تانتاف عط[] بوط [0) 1غ طأأطا ]1ع 71رماىء 1 مدعل[ ©1][2 71119هم 01 
,(”3286©15 01 «طنط705“) 76 .ززم ,(1813 بلامطانتة عطغأ 10 ل0عغأم2 تممأوو8) 
بجااناراءء د12 121127 ,5 1ا28ظآ عمتتطاعظ8 عع 066012 .(”02655ع171212 لقلتاء 1مة“) 118 
5 1880 كقلط 10 عمطاهواء1آ واتتتسضمعطن0 .نل تزع نعبهع غ1 1116 10 401075520 
0 ,9 .«ط٠‏ ,(1813 ,لآمطشتشتخ عطخا 10 لعخصمت7ط :ممأادكه0ظ8) بواتاء111/70 011 

18-20 .2 .571110017 471 100119014 10 1]1011ل0ء رط 117 /0 )4 :32/4 ,طامنتاوصط . 
01 200111111©1215“) 61-62 ,(”101721632101:5 5و5ع111©11“) 59 ,49 ,(” 1051 عنرج ع89]") 32 
5 1ع مطك " ,خطع 1/1 .147 .7 بأكمط كممء©213011 ,ع1مصطاط 2150 عه5 .(”قلط 
4007715-71 .(2012ا عطا 0غ نإاتلتأاعمط عأمسمتسط0*) 96 .م ”رنقع10111 طاتت 
.2 ,1823 ,10 طع "دكا ,م250 611[ 0خ كمندلخ :كزع ااء.1 

-186 .133 .م ,1785 ,6 لال 611250[ 10 كمنهلح :كع أاء.[آ «مكرء/][-240407115 . 
,0157 ©22ع1 .1309 .2 ,15,1804 111مرثة ,54201502 10 م2<50ء11ع[ :5 1.6117 01 © 1[أطتامر 
1110 .13-14 .72« ,وأكك 2071م كنع]!1.2آ ,831111 . 94-95 .2زم ,أناك01 0 4711671011 
.(”7355ط لطلهة لاع ط7طط"“) 118 .م ,و آجملالآ مرمعدره :2 يوعء411 714 ©1181 04110 471167124 
سد ,1827 7ه 7 86خ 111 ©21 00715104111710 241 1225106716 4 ,نزء ه821 0515ل 
1 .ص ,(1830 كاعه2 320 10111116[ تمعتكد1ط] تببعل[) 1116 الرعدوء 8١‏ 6[] 0] ععاملم 
طق عمط " ,أخطع1//ا .17-18 .جم ,124110115اعغ1 077101152 أمأ0آ 24771671211 ,815501 
0 ,26-29 .72 رأكهط 21071675 ,عتمصاط .58-63 .جزم ”,نوقع 1111 طخل 5م12610ع12 
-01© 100611112361115 1ةتتتطعتتة "“ ,121نكا أعمنتاة 5ع0 .(*”0م110عع201 12138122197") 
”ب11©3علطشم 01 5123165 0غ016ل]ا عطا مه نوقع 1111 مععل11اء2 121281025 عملمرءء 
حطع2 70 15 ع7عط1“) 290 :(1964) ذ5 [طككناطاتد1] طعنوءدىع1 أه0:1 ]كط |0 [2١1قتنامل‏ 
.»6 

© 01 1116 0710 ,لأأتناء 56 ,عد آتططياى ,30015© 5زتلاع.1 تمنطمل . 
,12181623565 .11 .11/7 54217 .15 .7 ,(2004 رذ5وع2 .قطنا 157210دط :11086 طمنة2) 
,1212525 01 55ع27 . تكقطلآ :ععطع1تلكةآ) 12015 مك ب 171نآلم) 0101ل ]0 نن 10765106721 1116 
,171104 11012170411011 ©1111 024710 2477167720 ,10ه11 .38 ,29-30 .ززم ,(1985 
رأطع 1 .51-52 .2م بأكمط 21021675 ,عتصساط .(”سس0تط عمتكرعوع2م*“) 119-20 .212 
لدختتطعطة" ,]اذا .89 ,78-81 ,28 .زم ”,للع117112 طخل 12121025 دك علطم" 
20 "اأعط1”“) 3308-9 ,(”لإلمه0 02 طعنامط1”*) 292 .2زم ”,100111226215 
.(”1011201165 

.(”مطعط 01 كمع 111010-12 ") 0 1 .2 ,121210115 101710710112 47716710171 ,81550 . 
,17704226714671 0/7 هلالا عأع27) 1116 101701701 411111006 47716712211 ,012 »115111 
عطا 0غ 532©0") 29 .زط ,(1930 ,للاطاتتشء]!-كطلعع :111 :دخمد[اه) 1821-1828 
0 .(” 270119 ,لإانمطتمشبط8*) 98 ,(” 2302 طزع هآ 010 315") 63 ,(”21156© 
”,120111165 01101232 0022201128 2011297 171323عمدة اعوط“ ,ع1ددظ 1516»30 
6 (”ععع»©0 عوت7ناط") 45 :(1927 طعنتدالطة) 42 بطأرء:ه1ال) ععترزعقء5 ألم 1 1آممر 
01+ 0710110 47716710 ,11610 .55-56 ,47 ,(” 52021326011515 تلامط") 
2 .2 ,0171111115771 4771277011 ,©1111 .(”ع28تقطدا عطا ععو") 121 .2 ,مثالا 


15 


:)2 296-1854 1 ,1,0107715 ,ركستطط10 كمستمط1 .(” كمد معطأ ترع بنع 11 
5320111 .90 .م ,1829 ,11 لتتامكى :101 لإتططء ,2 .201 :(1886 ,16000 كقصستمط 1" 
:011 لا تلكع11) 0701 1]ن ا أوباع ]1 عاعع 7 ع1 0# تأعاءع51 [815]07170 درم ,11017 01101617 

.36-8 .2م ,(1528 .1.2 


18417107 فمآكش4ف ,عع©07 ,7104110 10 0117 1 4 07 01177101 ,11نتجل0ه1100 [عتاصسيوذ . 


1 .2 ,(1831 ,ع00[1) :1132161010) 0171م5 4:10 ,1071 هلآ :0 ,5زء4191 ,©>0<11709 6 
جتغخطع5 [لعاطكسطعطء") 11-12 .جزم ,121411005 0711411أم١0آ‏ 4771671071 ,01د تكد 
12015127 [/1171110 47216710171 ©1716 ,4503125 00111297 قططهم[ .13-15 ,(”215ع22 
-11311011 عتنة عتأهطدغ") 269 .زم ,(1830 أستاظ 2011 بمه[١<)‏ 1527-1829 
55152102 عطأ"“) 274 ,(”ع©2ع101/ [01] عصمتنضعه0*” لد ”,اعهمرةة1" ”خمه1 
71 و,5تمراءظ8 1388 53202111 .303 ,(”07ع17هط [هتتتتأهط عطأة") 299 ,(”ومعطأه 01 
تبك 1ط) بن 0[1 :و1011 711671011 0 101171004110715 ©1171 01710 0017115 4 نك 11171م) 
7كلاآ ©1116 0817104 11111111167165 4771671071 3150 ع5 .388 .م ,(1956 ,أمم دخا لملا 
012016-02 1:129262) / 05 / 01:85. لإلتمطتد اهمع طة.18007/ / :جاقط ,ع 17106727101 03[ 

ا 


عش " رخطت 1/71 .86 ,40407115 نكت 1111ل 01771[ /0 ب210ء 272510 ,1121851635665 . 


3220 ”110111116 11 11 “) 96-97 .جزم ”,لقع11011:16 11 05ج1ع:1 
.(”5ع01112 5000 قلط“ 320 ”1253560© طاعنتمة“) 109-10 ,(” 811155111122232 


01 0 127651062100 ,113181355 .468 .2 ,40107115 00111717 0171ل ,كللرءعظ8 . 


أخطع 71 .53-56 .2م بأكلط 21071675 ,علصمم 11 .121 ,85-56 .مم ,404015 0111710 
.(”215020111*) 148 ,109-10 .جرم ”إلوقع11111 طأا؟ 1131055 حجنت دعجم" 
كاك [112[/ط :811100 0710 101177167115 ,(1770710109 6 ,4031305 0111239 تطنطمل 
131لك] .(” 0115 51111111285 ") 84 .2 ,(1970 ,23610125 1اطنظ مطدعءع0) :1م28 بو [ح) 

.(”علمة:] ع5عط2] تلتمط ع56") 293 .7 ”,1001112215 لوحكتطء م“ 


ع©5 ,لألث 1411131121220 01 0116165م 3220 ضعاء غ16 01 21501165 لة"اعدعع 201 . 


1 1 1 1 1 1 1 | ز 2 1 1 ز ذ1ا ا ة| 
1111131-90[ كدكخ 20ت ,(1977 ,5و2 كلخ 011ل تلمء ل[ أمتامع" 1 193) 1[ممىم 
©7105طلمطة) :عع8 10 7طمتدن ) أأك 111071177100أل1 /0 121971 ©1181 171 أمنز(9ط ,1121:5001 
(1832-1840) م1111 113122 ملع" ,للمتقطذ لامستطكد 2150 ع5 .(1984 رووع:<2 .اتلدلا 
خا ”,2316502 01 81151017 عط 12 100دء2 جممع5400 عط 01 ع«متصطاععء8 عطا مد 
1 ملم :2016511716 4710 1م89 ,0155© ,عط 0 تام تدحت طح 7ع83 اعتدطودي 

214-17 .«©زم ,(1984 ,ك'طتاتتدال/! .)5 2011 تبح 71) رق 94 868-1) 455010110171 07 
-18731 01 1:0157151011م عغطا 0غ 0م616ز05 غ211 ,لله عط 210150م3 م5216 ع1 
20606 3201 ,11025 عع[ط0 5622165 عغطا 18201 10 2056© 3125012[ .5قطرلطة 
6 4710 0(71ئ امل داع 47107 ,تمتورعظ8 .7 1067 .لقع111112 0غ 53165 312025 طخت 
113121 :7011 تب 81) 2 .701 ,1822-1832 ,100771 1زم 71671 0 ©156نا0 0 
.(”97آ116»201 22051 عط“ 3220 ”210261 0ص عنتوع[ 0غ]“) 289 .2 ,(1981 ,107 © 
6 2ش عكلعاتلطم1ء2 .154 صطم[ .293-94 .2زم ”,10011116215 لوتكتلطعتدم “ ,هتلكا 
01 .كتطلا تطامعصطتط) تامئاعهل «عع :لدم 0 بوتأوط بمرو1اع :10 ©1111 :ه50 ©80916آ1 
0# بعدءلادع:2 1816 ,»001 .8 1202210 .130-38 .مم ,(1985 رووع2 735[124اطء لا 
1610 .128 .م ,(1993 ,كتكطي]! 01 5وع27 . كتطلا :ععطع1.357) ترمئلاع4[ تداع 7107 لخر 
لاملا خصمطقء71عمطة ") 145-46 .2زم ,ألآنملاا ادم 1نم جيرع]1 110 11 0710 41116714 
”,©2211 011012331 ع2 3220 2113م لملقتطه5 31(" ,13285169 .مآ 165161 .(تعط 


بكنضتطااً!_ 201020 © “اعناازيانا 
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10. 


٠‏ القوة والإيمان والخيال 


321010 ,تاءاطع 513002210 8131 7203ت27نانآ :101:0 ئتج11) مآ درا ئوتالز 116 
01 -01]10111311" ,/1112533 .46-49 .جزم ,(1978 ,0102102 231357 لمعك 
ا لطداده2 عط تنقهء 1122137 06020231-.11.5 عطغا 02 غيدء 1 .208-11 .جرم ”رع1130 
246-47 .2ج ,م410 0171ل 4714 كط 11100416 ,1111417 

+001 532021161 .156015م قلط 01 2111122565 51111325 عط 01 322102161012 لآ 
-122 عطغا طأاتم 220260 [1طمرهء «اع7ت[متمع2 5010-1360 3 طأات؟؟ مسلط ل0ملمعوع12م2 
-731] 1001237 ب,للتتوع:111 عط ]1 .521 أدع:1 عطا 3210 اماع _ستطكة11 عع8 601 01 23865 
50 2102011133 0715ل تنلاع[8 غ3 /و13م015 2ه 15 ,م1التط 55 غ2 1160 
©1211 .138 .2 "”لوع11111 طغغل1نل؟ 13025ع]1 لقء]1اع سم" خطع 181 .رم 01 
امم .11111228 .1801-1906 ,5161266 01 21262]6مه10 عطخ 01 كط0 1 1تتأاكص]آ 
10 0غ 201595 تطمل :162 011" ,77 ننلق1ه*5412 .1859 ,9 1823-1119 ,2 
75 ,21111116 .(” 56212231151212 112 71017©111111مطة“) 1837 ,16 11357 ,اعمط 
07104[ 271011 011©77ءل[ 1116 08710 477216710 ,21610 .175 ,163-65 ,16 .مم ,١اكمطآ‏ 
191 ,(”1351©65 320 كتتتقطء“) 189 ,(*:511222015061 6110111 5القط“) 168-69 .2زم 
بلا عل [0 نول0آ 4ه ((ط 110710 010 111 0111 2] 2©11275] ,أطع 1131 715ع1108 53123 .229 
577177127 ,14/11115 نمع 221 8132311161 .193 .م ,(18540 ,ظاعم 12 011 2" بع ل[ ) ارملا 
-ط511 011 2" تلحع[1) 1710016 771©110471لم 0471 011 01]277471©0031 1/12 ©1116 171 ©15ناا0 
3150 ©5©6 .72 .2 ع1 007151071111102 01 1251067126 ,لاعتل1ع:11 .277 .2 ,(1853 ,ناعم 
01 أكاط 1001ل[ 11 :زا قعع0//7 187نا0115) 47716710471 471 ,82195011 .ذخ 12012135 1" 
801-1571 1 ,800050171 1اندحم(8 درري 1 ااا [0 نجامه :8100 4 :2 7ط :1171مئاء10 1816 
.42 .2 ,(1979 ,165111825 :113213ام) 

,0011171-04 0/7 ك15ا7نا0م) 0516771ط ©1836 10 (055 1ط ,1102675 201للمصتلط 
١75‏ ©1186 4111719 2001 قلا[ -]0- 51002 .10.5 ©1886 171 ,01 5قاألا1 047104 ,5101711 
21322511 /ل5ع[1 عطا 01 /539ع20111) (18537 ,2823161 22011 تناه [8) 1532-3-4 
1 (”01 ع2ءع52 عط “) 343-45 .22 ,(لتةنتط1آ علعن1” عطأ نه 5016137 11156011631 
برو اكاآ ل نمء1 ]م 171 كانتمطء 117 72910710ط سولق .362-64 ,(”2ع1027 م212]و لم "“") 
65 601:56 31101 1111111 لتق 11010 .0» ,565 5802-1 [ ,100141111115 111701109[1 
,51132 101115 0غ 1061:5 27201لامتلظ :(1965 ردوع22 .تاقلطلا 805102 تطمأو0ظ8) 
ه *[أنا) 1116 /0 11070110715 ,لاعمطلت .ذخ [عهط5112 .156-57 .مم ,1834 ,14 :3159 
1833-2 ]انا تافمأكةء ©1183 171 ©1101 1872707101710 711167105 /0 11151010 
25620 0125© ع1 ع28ممم .3-4 .زم ,(1992 رؤوو5ع212 عع212 20121 تبه لح) 
3 2017 :001131 1111و 1804 131 7201© 3121 10735 5310 5111631213 10 
ع©5 .1012التم 54.4 101 5010 غ135 طعتطم8؟ ,لاعمستععمه5 5للتط') - 1136125 عط1ا 35 
2455 2 1 عا نتس2عع ©0011 / مطام». 1115© معع. بلاتكة؟/ / #مااط 
4 /1504_0011315 / 51171-00113215 /0120». 15 85007.01 / / إمخااط تنه لصسخط. 
11116001111 

-1111197 31210 5357286 ") 261 ,(”أع©11»© 5211113157 ") 2585 .72 رأكمط كزء2107:6 رعتمتسرط 
1718534 .1م56 مللختمتاك تلطا عنم تاع16اع.1 :2 .آ70 ,ك104ه2ء8 ربنم ش1ن10كدوالز .( ”111760 
111201 لإتضع1ط 3220 151361 قنطهل .(* 325 لأ سقط طلوعنخ 01 ع110اناتمم) 431 .م 
247101 1711 74 1021417076 51112 .ك.لآ 1116 171 ©71117-) 4 0 0177101 ل 
0186© .(1977 ,21655 ملتتث :01:1 لآ تنكه[1 ,أن لتنامع" 835 1) 34 © 5833 1 كمه 7 116 
6 70711 1801522 0710 ,كنا 10077105 ,67115012711 ل ,04170 10 12147510715 ,011©5ل 
أم ]1ل 1ه ]ةلا[ :عد 1نطن) أتردعء 1 مقع 41171719 ,ع1 07ك21] متطك 514125 17711160 
وءعع2 1[ 50760 111 10 12001704 171 07 77طا 07104 17111113 لقع لط 82 101571711171016 10 
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15 


2150 م56 .(1836 ,خطم 105 20ت طح" 1105 منه7ا 01 لا تبى [«) موا مطامط 66خ /0 
17111272017 ,11210 لطم رخ تن( ”,724©(110 التلطخ 111]32ك طأااتر ع22ع001 نام ررم “» 
.(1842 ©2نال) 19 

1949) 12210110115 ©4711671011-8216511716 /0 120111165 ©1711 ,اعنتصطة11 .8 علصوعطآ 
741 لإ22©0ع1 .9-10 .جزم ,(1975 ,000تلتمء©02) :.طصطه00 ,)مم -اوء/81آ 
.م ,50/710 171 1711272515 4716712471 ,اتأكوطة1” .97-98 ,86-89 .مم ,0115111 ) 
لآ .[ 1111123 .(”1232لاقط0ك ع1ص0طتنلا 01112 ") 250-53 .مم بأكمط جنء210716 ,عتم 1ط 
52161017 :.[.[1 بلتعطعتناء81) 776-1956 1 ,1107020 04710 512415 17711160 ©1116 
-02) 563665 1121160 عط 01 12015 131المصث" 2721]آ طاد] .1 90-9 .مم ,(1971 
7 02111718 195 01 51037 عطأا 101 501116 3 35 320[ 210137 عطا دز 15للاد 
.131-32 .جم« ,2 .1701 ,21071 107070 وعنوط 8غ ثكالا ,1035715 2ذ ”,1512361 

201110 1818-1906 ,لقع11111 10 5112151615 .11.5 11020 دعطء] 2م1015 ,ذلز5ل] 
التطءصتتسطن) .34 .]ا .1831 ,23 .1م56 ,1م35720ل8 125[مطع1ل8 مغ غ202 123510 :(1146 
1517 [1(07116 |0 ج(ءعم20 116 .1833 ,10 .للخ ,5131 01 لإلتدأع 562 عطخ 0غ 
-28ظ8 تعلخ 01 و5وع27 .تلالملآا :320117آط) 1 .701 ,كعنرع م2 0711411أمأ(] ,3 .اه5 
810070421 4م :10071719 100 801111719 ,م1.08 010ح7آ] .23-24 .جزم ,(1983 ,20د[1 
-125)1 [تكدل8 .5.[] :0115«محمصطذم) 780-1543 1 ,80717 1700710 011111100016 0 
.90 ,3 .مم ,زاك 171 5اكى 1711272 47716710171 ,الأاكقط11 .17-21 .مم ,(1970 ,م116 
تلت 1]1) 843 7850-1 1 ,180117 10104 07717110007 ,11111211111 1001185135 310طتطءعسم 
7041 04710110 4771677104 ,11210 . 250-51 .زم ,(1929 الإتتتاخصطع0) ع1 مما 
1051 21:0116©75 رعتططةظ .174 ,(3121م 20 15 عمرعط1*) 168 ,151 .مم ,نمثلا 
4 ,91 ,(”ع2 531332305*) 88 ,(”علء22 لطنة ل20هعط عط ") 83-85 .ررم 

4 ,170 ,165-67 .2م ,1071 77-2716©071 11/101112 ©1126 04710 47716714 ,1110 
.9 ,(”]2مة131 معطا 1 820 "“) 94-95 ,71-73 ,68 .مم رأجكمط 2107:2625 ,ع1ت1آ1 
5701 1711272515 47716710171 ,الأكقط11' .92-95 .جزم ,[1ا0715) 471671011 ,للم مم1 
حطك 1111 01 تتع2 13 ,82010 20111 لتطهل" ,لطم 001102 ص2 .3 .م وبري 
.للنط2) ”1832-1872 ,ع202 511112226 عط غ2 مسدصتط0 مخ :111261025 مد 2ع ملم 
.48-9 .2ص ,(1973 ,.لاتملا 513166 مقط ,.0155 

0طنلا ,25905[ 597213125 عطغخ 01 متا 101 ,ل1ع7مع0آ0ط ,م13 100 عمق مم20هم عط1 
:417 كلا© 10071105 ©7717 ,اعكلمة"ط لمقطاهمده[ عه5 طأوعل مغ 0م1021 عرعترل 
32221105 ) :ع7105طمنة )) 540 1 171 عوتدععل 111 2110 ,82011115 “برع لل نألا |1 1“ 
113561717041 .123-25 .22 ,لطاع ل 041501110171ل ,5313123 .(1997 ر5وع22 .كتدطلآ 
0110 117100711©7110115771 1 47216710271 ,تخطع11313 .90 ,3 .مم ,10زك 11 15و 171167 
©5631 01 311122621م©10 عغطأ 01 125111161025 ©102022131م101 .23-25 .2م ,آع157:24 
:162 011" ,77 5417011122 .1859 ,9 تإلددز-1823 ,2 11م .نوقع1111 .1801-1906 
.(”1711©1165© 3010115") 18540 ,17 .للخ ,20127 103510 10 201259661 نتطمل 
2778 ,(”8لتطالامة عصطتمل 010تحخ ") 273-74 .مم باتعأاعوطع/! [120711آ /0 عنع هط 
أأناءآ ©1187 بأعمع85 أمععطتللا معطمعأ5 .280 ,(”ألام و89 01 5أطعل1وع2 علصدوعم82") 
5 .(2000 بلتتناططع2 01 ١7‏ تب [1) 10 ]الآ د01 4210 نع #وطء!/11 17017111 08110 
5 ,73 ,44 ,24 .جزم ,(1978 بطهغ11017 01 لا بج )١[‏ ت(عت#وطع/الاآ [ع100711 ,83:11 .11 
([©06070171) 4آأقنال 04710 0171ل /0 ترط 810072 4 :100 17167 4710 ,اععوع56 أسعطه1] 
714 4712770 ,10ع11 .109 ,104 .جرم ,(1963 ,111آ11- همعلا 2011 تبى ل«) 1م11 
.(”22802 ومستلدء: هش") 350-51 ,287-89 .مم ,1/0710 71 71ج < 110117 ©1116 


بخنضتطااً!_ 201020 © “تعن آيانا 
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القوة والإيمان والخيال 


متللصةظ .(” 1151 مله “تتعطا غ31"“) 126-27 ,94-95 .مج ,أجممط ك5نء210716 ,عتمملط 
0 51717191011 1/0 170111 :كاتدء 27510 0117 /0 182115 1211910115 ©1711 ,51121 
.95-7 .نط ,(1995 ركتاعطاع12ه<2 011لا تم [8) .10.12._ 


1. المصير الحتمي للشرق الأوسط 
-2150 ,عتمصطط .370 ,361 ,65 ,25 .جرم رعأم 001516711110 41 125106712 ,مع ه1812 
. ( ”721011175 231071711 خدنا0 “") 36-37 بأكوط جكنء 716 

-50 .2م بأاكوط 810716275 ,عتمططةظآ .737 .م ,0715 1ككقلل[ 0# 07432 أعجت) ,طمدامع ه11 . 
.172-87 ,(2مقمصقه 01 عتلده" لعصة ”27:0ع2 0م عتحكقط 1"“) 171-72 ,57 ,51 
3 .م ,18534 ,16 لتتاصرث ,نمك طتمط1!' .111 01 -1231ناه10[ :2 .701 ,وأمدء8 بدونره؟كدالز 
و23 لقتامث ,[5]31115 ذا 8221| لامعططمط1' .341 01 0111231[ :ل”مهمل1[0170 عط1") 
.2 ,1834 ,17 .8107 ,ع12008 10 عستائط18 :(”علاعع6 عطا") 378 .م ,1834 
,115510715 |0 نملعت ,طامدهم»77ء1١!‏ .45 .م بإءتاء8 |0 1071005076 ,12030715 
04 1م80 111 20171119 ,طاع تدخ ع8 متتطدعمطعل .(*11ا50 عاع ناد 2 أم0“) 737 .2 
1113541 .210 .م ,(1997 ,ا#حومعظ8 علقطج1 50لا :0طع21 كنتلا [) بمباددء 0 91 1[ 186 جز 
,1ط عاطاظ 17 ع1زمثلالآ عأطا8 ,8110 .100-1 .72 ,كنرك 171 كاك 171127 4311671071 
214-17 .جرم ”,1111 مقتأ معط“ ,تتمتقطد 2150 ع56 .(”065015 01 20دا 5“) 87 .2 
جيا© ... 1001165 عط]آ]*) 40-43 .جم ,هوأآترذ 171 كاكىع 171167 47716710471 ,اتلكوط11 . 
,110101 .737 .2 ,1115510715 0# 010276019 ,ه8117 مز اامجعء 850210 .(”اأأطتط 
01 أغخطعتامطا عط1“) 42 ,(”ع21151617 ,لإمطمم1ع") 39 ,35-38 .مم بأكمط كرزء 1016م 
.383-84 .7ص« رعأ 0715107111710 041 125106716 ,للع 7لمع:81 .193-94 ,124 ,(”تزعط] 
,15104171 7لا“ ,4777167110 1117011911 10147 24 07 78/077216 ,501162821 11013610 . 
عطا") 3000-1 .م ,(1840 ,دامغع1[1ممك :0<001.ط) 112507010711196 047110 ,202510 
.24-25 ,(”60165©م؟ تتاعتتة") 22-23 .22 ,4721515 ,1311م 13 .(”11©2115ع لطم 11:51[ 
2086-9 .72« رأكوط 1213071675 ,ع 1لططة"آ1 . 79 .2 ,نوك 11 كاى 472167120711717 ,الوط 11 
,2205-7 ,196-97 ,(”©1]3232 عطخا كلع 51 عط 1 ”*“) 216-17 ,(”ع01©6511 510286©1 3 )غ11 1") 
.(”غخطع !2ط عتوهء وتط“) 214-15 

أع1*) 238-39 ,(”طالدعط لع1اطعءل[م2") 2205-9 ,1185-19 بأكمط جنءع:210 ,عتصصلط . 
78/101117 زعلط رط ,ررء1.©7171 ققهلاآ .عا أل[ 15ل[ |0 14311017 ,11355 0111523[ .(”عكهط كلا 
.(”1©21 50226111165 1“) 325 .م ,(1849 ,213221516 2ه «رجططعلاء85 :1311101:0]) 
,113575 .(*2©21 15 'تتامط عط 1") 73 .م ,510 171 1711272515 4771671071 ,الوط 11 
1.11 :2 .1701 ,11272104 11551011430[ .325 .2 رط©1.6271آ حنملا .]1 ل[ .عقا إن آم تداز 
,1825 ,00011 11/111321 01 تأاممدع54 :247 .م ,21,1827 نال بلتتصاك تلاط 110 
-تتع1 :01:1 لا تبه [1[) وو1اظ [©02711] /0 5ع 1277111152712 ©1121 .(221 2231225 5“) 431 .2 
.(”علصتطا كعمطد21211طم نده0لا “) 106 .م ,(1920 ,1لء 

8 500-11 1 ,ء]آآ 2111 ]127015 4711677071 171 107104 بوأم80 ©1717 ,037 يهط .1 تدعط180 . 
112351721 .(”111ط ركوع17عط11") 85-86 ,(1981 رووع21 ملتلىق :011لا تج ل3) 
,5ط 210716675 ,رع تمطصططط .170-76 ,121-22 ,52-83 ,560 .2زم ,الاك 171 171167515 
2621056 لتتعطمعء]5 .(”00 تإلده غه0ل8“) 2000-1 ,(6115977م107م ,لإالاع116“) 109 .زمر 
81711 /0 نبوا أكعن 1/71 7716712011 ©1111 /0 بجتم]اك 1:16 مع ]أ[ عنحو برهلا ه11 1 11101 
.6 .2 ,(1941 رذ5وع22 .اتنا 21122101 تطامأاءع1122ط) 1566-1941 

.29 .2 ,1851 ,25 بطع[ رطك1ة/! .الآ 101 «مع 1.11 :2 .701 ,0أهاعء8 نوتم 1دكتلة . 
ب(*”*077 122 10 ألطودته ") 210 .جزم ,110714 71011277110711 ©1711 04710 47717722 ,11610 
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لمصة "اصعهةدهء [لنظ"“) 129 .م باأكمط 21071625 ,عتمصاط .(”1077 0ل 1*) 351 ,250 
-2000) منتتح11/1111 .259 .م ,471116710 غ111 1ى2701 ,5م تلالتطط .(”61751120160م 30 1“ 
ر(1883 ,2127 أكاع 180 01لا ببى ل[ط) عامط كل 21لا 1 816 171 كنوه 7 بورمط ,1[لء 
320 مج151 01 ٠/12595‏ /إ1221551012231 11110 دتخطع 1كط1 201 (”ع ططق عتتهط ع5ا") 174 .2 
[0 017117114110715 ©1136 ,01 :771هآأمللا براط 1116 ,21111.آ ك مطامط 1 ع5 ,32320تتتقطتق3 
-11©طتث :805]0) 821770 -[آأء/آ 1111771071 27104 5167126 10 0115 1ككقال! و0721[ 1ها(م) 
,320-22 .2زم ,(1881 ,5415510825 طعاع201 101 01551011©15تنده © 01 850210 حردء 
9 17132عططتث :تكحطم2د80) 71101107111100 /0 ع/1.1 320129/120115 عطخ عصة 
-015 15 10155101121165 111102762312 01 7016 ©1022311م1ل0 تمعد عط1 .1851 بؤوعم 
,201251171 011 5(01104 171 872656716 1115510411 ©7177 ,85027550001 علءع101 12 1550© 
مملطع:13 0 :0:4010) أكمط نوء7! ©1816 171 801711123 41210 ه01 :1543-1914 

.9 .م ,(1969 ,121655 


و30 .جم ,(1893 ,5وع21 لتتتتع211 :1805]00) 1171125 7214 1.172 نلا ,الصصددآ1] ك5 نصحو . 


ب(1878 ,023167 الاعط80 011لا بلع 1]) نه 1 1116 47710719 ,سمستلصردج1آ 15و09 .62 
5 ,1121116 .(”9ك1»3[1 “عط 1ةط”) 62 ,(71©55102 مآ 061060 5") 57 .صم 
70 4712710 ,21610 .(”1160ا-ل1اء5 تإ1طداتمصضملصة"“) 109 ,99-108 .مم باأكوع 
.347-48 ,(”011م065" 320 ”10115نع-تن ") 297 .جم ,1/0714 27 1ت 1101122 116] 


0710 7155101715 ,ع11ع1.310111 .115-19 .مم ,12710 87011115204 0 عع5 10 ,اعع70 . 


-00طذآ .4 .م نوم ١تتمامانرا‏ اتتوادء)اه:2 ,مللذطج؟0 .33 .م ,متتلط و1221 4م عا 
270125124711 ,75تالتطط .66 .م ,كأممطء5 4771671271 بمنتاطءع 0 2111 ء 83/171612 ,لإج5 
11620 .97-98 .مم ,اناك 171 كاىع 171127 4771671071 ,اتاكدط11 .316 .م ,477167210 
7 .151047112 07 01515 ,1.65 .150-51 ,146-48 ,143 .مم ,ععدعل أنحورطظ أواععمدى 
7 ,/ .56021 ,820310 تداع مث عطا 0غ 0039 :26801231 .(*”15 لإلأطتامك كلط1“) 
-351] لتوع11 01 511037 معطأ لطة م31 * ,805172 لتصنه زمعظ8 .”لت ممعنج عترعط 1 “) 
550 32310 0212215طلث طذ ”,1770-1930 ,171©23علطث از 1.2228112865 مثرء 
عطا 01 5ع 1تتاأطتتمء عط]1") 18 .مم أكمط 7/1041 ©1816 97110 512125 177111204 ,.كل» 
أكاط 0نوء! 7112111 ©1116 :8071011 171 211315 كك تللنكا ععتحاظ .19 ,(”خوع/لآ 
.لاقطلآ لماع عطة8 :مماأععمصةطط) 880-1930 1 ,ء/1آ أاننتاء 1112116 1نم 471171 031710 
20117 عطغخ ره 1مع116ع.1"” ,111113220 12011202 ممنطمل[ .20-22 ,5 .ممم ,(1996 رجوعمط 
1 :(1842) 2 .250 ,23 ممووأناع ]1[ [2 7167© 0710 10004711171617 1/1471 نط0 ”,1.3210 
111501121 5435532156115 :©11015طلطة)) كزع1211 ,20د ك1 +030 طأع 11123 
.(”©6»021م نإط 8701 عو5عط1*) 503 .م ,(1905 ,501137 

3 ,75 ,23-25 .طم ,1 .701 ,1712)او821 ١1(آ‏ 125607165 [أه2 8111 ,ممكسصتطم18 
ه1711 .(”دعتااع 201 طعنامطالف" 220 ”017727201572128 320 51]32862©55") 
01 1707/11 115170110715![آ أو أأطاظ ,01 :8001 ©1116 4710 1041104 ©1711 ,775012ام0ط 1 
701 ,1.71 برام 813 /0 ,لمعمزع 5 0710 527165 ©1116 ,51017115قآ-) 0710 717171635 ©11] 
211كآ1 طأان18 .6-12 .2زم ,ىع122111 ,اعناطجكة .6 .م ,(1886 لاعم تود عملا بورعل8) 1 
5 :111531©22©[) 914 8532-1[ ,1.0710 ب801ظ ©1816 171 5[نا0115 0 4711671071 
-0612 .(”012©1 20 15 ع7ع12”*“) 127 ,95 ,84 .مم ,(1994 ,.تاقطلا بلع 11612 رجكوع2ط 
82©11©311-110137" ,11212312 .(0[آ منتحاتكل/ا .2711 .م ,8212511712 4771671011 ,211151 
دعمظط لاا ,10315 طذ ”,1820-1930 ,وعت7اتلطععنةث ط812115 طذز لهمتمرءع35436 1.220 
28 .2 ,701.2 ,21011 14 ا0] 

132 ,75 ,23-25 .مم ,1 .701 ,)و8216 171 وعطء 1252607 [ه12أآطأ8 ,ممخستطم1] 
4 ,350 ,266-68 ,262-63 ,176 ,(”01321226557 220131 3201 مت أهمعدخذأ5") 162 
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6 القوة والإيمان والخيال 


2015 أم 81 217] ,تلامكصطتط180 2120ككظ .( ”301500 01 55مممط أكو؟ة) 
(0©( ©1116 171 ك5أ02ته !1 0 [2712ئامل للم :1010115 11(ع 0[ 02710 2219511716 1ر1 
,17117110615 726010115 ,7ع طمعطك5 .73 .2 ,(1856 ,ق7511111:3 صطمل :م00طه]) 1552 
89 33 5567 [ده51 .2-19 .مم ,107104 م8 ,لالصحط .80-83 .زم 
بروآامط عط 1م] 571190916 أع(ع 526 ©1116 817104 '(471160100 :0117130 04710 000 01[ 
6 ,715 40-47 .مم ,(1982 ,1 مما 2011 تب [1) 7 91 7299-1 1 ,1.0710 
.(”©5©16»2©2 طق !عمط ") 36 .2 861121 /01 

11321[ ©1116 10 1]1011أمء م1 ' 512125 171110 1116 /0 33772116 بطاع ص1 .2 منت 111لا 
ب(1853 بهعآ لطة لتقطعسصماظ تقتطماع0دلتطط) و52 4م12 ©1116 4710 0107ل 
10 20ط*") 79 ,76 ,(”لآط 0ع1055ل[جط"“) 18 ,(”0»ع©53 طأاتة عمتصرعء)") 7 .جزم 
0 ,('”طععط عمنكقط 221151 غ11 “) 152 ,119 ,( ”5167011205 أمطد -تطنك") 115 ,(” 35321251 
,(”00 015 ع5كتتكه عط1*) 284 ,261 ,259-60 ,( 112112201592 لله طذ 5دع2 006 طووة") 
01 أطعتاعطا عط]1") 321 ,(”222028 كاطع عطأ") 287 ,(01 “"الامطمط طذ") 293 
0 1220111011 1.0416 ©1111 /0 7/041174116 ,210213811 .2 ل نتوتكلط .407 ,(”طغوع0 
©86؟“) 121-22 ,116 .مم ,(1549 ,1121 حنج نوع:31 © تقلط 7اءع30 لتطط) و52 4هء1]1722 816 
.(”©35»© أ©©171عم طات غ021 "“) 218-19 ,149 ,(”وتؤمط عع عل[لمدلا 


حلاء87 بالط ") 360 .ررم ,1110ل ءطعاط *ج23 5121 10110 ©1116 0 1116 77و38 ,اعصطز[آ 
-5121511 320 123[1طم2 0873© 7137م مرخ .(”ع5 0غ 0ع0لأد5ع0") 415 ,(”2112260 
تباء 1[ >[ 01لا تدمع 1[1) 01411071 [ريط رم أآسرك 021 [194 1171017 4710 ا (ممع1] ,لإأعاع50 لآق 
:14 نإأمط ©1818 1371 50171275 ,1 132212016[ .خ . 1:©597 طذث .7 .2 ,(1857 ,كلملا ع1نادمماآ 
01 017] 56041211 ©1116 04710 560 00 ]1 ©1111 10 01110171 © مآ 171671271 848 1 ©1116 
©©5 .142 ,60 .نرم ,(2005 ركوع21 152511116 1135731 :0115 مقمصخ) ط ه001 01710 
-193 2220 211221335 0لث :داع طم20 2220 1215 رع تا" 1001 لنتوتككظ تدع 110 2150 
.لآنطط) ”1860-1970 ,1/3116 1117 حنتل02[ عط 101 عتتتصممد[اظ 112501176 16 
22-3 .2زم« ,(1996 ,.لالطلنا 51216 32535 ,.0155 

70171 1211215 رأطع1121 .573 .م ,2 .701 ,796-1654 1 ,10107125 ,كستططاهم1] 
-ع:ة5 :[012لا تباء[) 1زوأوالا 0# برو أأهنا 17116 ,طعداظ عع0»© .110 .م ,ك214ملا! 0104 
9 ,(” 0221655102 لتتة حدمك1لوقطا عطخ") 17 .مم ,(1844 ,5ع85411 لطهة دده 
-01202202111113© 01 علسصتط“) 56 ,(”12376ط للاتم غ1“) 41 ,(”5أاطعطرعع11ل0ط1ة لممحعحدء") 
111215 611©323 طخ :نطكتاظ 0186© 210165501“ ,1م010 منملقطد .(”مطملن 
.58-69 :(1991) 1 .120 ,43 ععنقطء نه [[دوآادلاعل 4771671071 ”,20610-72101215 312101 
عطتداط .384 :(18544) 3 .20 ,16 بماعآاندء غ1 2717161011 ١15102”‏ 82©11©1'*5 02 لاكتد8 “ 
6 :طلز "رطكنلاظ أصعل0ئزوع22-ع»©1آ 01 أخورع 1065 [1122 ساد عط1" ,ععصسط .8 
:(1986) 3 نجاء1ع50 [12 627160100 12710 1ط ندع للا 1116 0 مزع ]نع [ كورلا لل بر[ ]1891711011 
.124-55 

طا 112510131013 1401120123 عطا 220 صهآ 1810197 عط1" ,بطع254205 .0 1111203 
701 06127111561 .28-29 .نزم ,2 .701 ,210711 70و10 جومنرط []أثثا!ا ,1221015 
0 .(”7720160قم2 علدء67 تزع “) 160 ,126-27 ,121 ,11,116 .2زم ,2216511716 
5 .ص ,(1852 بلعطة[اطلام- أ1لاء5 :تقتط7اع30لتطط) 14نحه2غ1 /0 برعا 1726 ,مووع01 
30617 :1321 ,لاععلقطك ,0113127" غ20 علمة»اط .(”52[1736002 20 15 عرعط1“) 
/[0 1100021716 22171501707110 ”,109751 متطماءع20لتطط 2 01 5017 عط]1 تممووع02 
ب[ع08 .157-63 ,(”ع51511 عطا اخ1ل1 1[ “) 147 :(1971) 95 بجطمه :8109 0710 ب0 ]وال[ 
701 0 .( ”201117 ع (إاأ[عدرق ") 170 .م ,1.0710 870111150 4 566 10 


12 
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15. 


15 


3 ..22.125-26 ,00411 قوع 10:2[ |0 05 :1/1117 0 ع153-55..56161 .جز« ,للاعل 
عع 6©01) :1.0110011) 0170 6704110 10 07111111 ترمرط ,نك 7ع اع قط ]1 ععوعجع»31101 
.(” 12201716086 20 كقط") 242 ,225-26 .جزم ,(1888 ,عع110111608 

16122231 :5113121861 لم211 معطا ,11761152101 أ831116*” ,ر5لكاء82 .ة عمترعطاة©0 
-1 41116 062111137 -211 212166 18311787 12 لتتاتكتستدرعظ لدع 1[اطذظ 3220 عوسصستطعوءمم 
.*آ] طاع3خ111 .389-404 :(1996 .أمع5) 65 عتاطتامع ]1 بأزمط عط /0 [7719نا0ل ”,123 
بأ زء11071) 871010710 تلزعل3 ”,1065016 320 طعيتل/ا :ع112101 117[ 8132121" ,ع10216] 
-10م101آ1 .(* 22051 عطخا 15 عطك") 43 ,(”6701710؟ عطخا 01 علع51*) 41 :(1945 طع313) 18 
تامهم .نوقع11112 .1801-1906 ,51312 01 لطعتت مجدم©10 عط1 01 12511211211025 عتأهمط 
,201161 103510 10 ©1222[ 101115 :162 011 ,77 54121:011122 .1859 ,11197-9[-1823 ,2 
1852-3 .2م ,اكهط 2107162725 ,عتقتساط .(”1617© 2 تفطك طعتط") 1834 ,28 1تامم 
طذ 101120 »56 3212© ع©م0ططواك 212517 120397 01 20223115 .(”)10 نمم أععمط“) 
بلقلآ /0 كأءناه 1 ©1176 ,عم0طمداك تالآ 17و12 3201 لاملتتء14 5اتوع.1] وع1نتقط © 
ام ©1216 ,ع©811 [عجط2ع541 .(1546 بلطن”تناط00[1) .11آ :02060]آ) ءممطتنو اك رع1وه1]آ1 
”,6م5320 1.3037 01 20175ء34 عط1“ .(1951 ,كط تآ001) :020602.]آ) «منوطء.] /0 
.(1845 ,6 .21طع5) 69 .00 ,6 ©4096 1111719 

ر(1904 ,ه1540 .2 لنتطمل :نع11 أ اكتنامآ) اأكتنطن0 /0 ععلطع نقاطن ,.0» ,لموحواظ .1 مسطمل 
122617 32235[ .(”1ل3 0111© تإعطأا“ لططنهة ”2200651 لإللمستسصامء"“) 440-41 .درم 
0710 ,ك1 )[ كذ ,كه /ا!آ غ1[ كذ نتتء 01 كنا تعل 017 1417107 07201 ©1181 /0 م01 11836 ,تقو1ع831 
ولا0 طق .608-10 .مم ,(1857 بطعللقطن) 3225[ :قتطم1ءع20لتطط) ©8 0غ ؟[ خ[ كم 
7 .2 ,1.0710 1270111150 4 ©5©6 10 ,8©[1 170 .(”201 طاقط 600 ") 84 .« ,07104 .ا بجا1]10 


0 170171 نتتلء |2 كنااعل 1/7011 11017105 ,01 !27311 [أناطكت74 ,لامصطتكةخ ملصستتره6©1 
خط حراءع120تطط) 0714 .طآ جام عط ترمعع 4 71تنتاعغ] با ختاعء ]1 عزعن 1اء8 4 /[0 011717101 ل 
-715ط ) ن3مدك38"“) 114 ,91 ,(”*123001 10 ©1111 8115 “) 52 .72 ,(1851 بلعط15[اطنام- ألء5 
©6 ]| :1119717115 04710 5170719675 ,2015ك[ع81 .لث تنعط اج .(”101©55م 1325 
3 طانن8[1 01 .لالطلا :1111آ اعمهطن) 545 7240-1 1 ,41116710 171 0111719 عم[ 
21 112280101ع .1 112137 .(”7-50111آ120 01 11012كمقك عط1*) 53 .م ,(1998 ,ووع22 
711 ع 1275 ©1116 10 1171125 001071101 تجزم 271671 7<ظ [[أكآاماء[ ©1816 :411167102 111 
0110715 101301716 ,لامع 111 83123313 .199 .2 ,(1974 ,عطتكة 15 1م20 برع [ح) 
.لاقطلآ معتط0 :كطمعطاكخ) 821511716 نجنها ]تدع 19113 171 11/017171 4171271271 1لمر 
-143 320[ 1101 0111م" بلتقننتتمتآ .113-16 ,50 ,38-39 .مرم ,(1999 رجووعم2 
.29-2 .22 ”,162131 

ممع15100 ع5ا") 280 .م ,ك1جملا! :110112727012 ©1117 04710 4171:2710 ,10ه1آ1 
12 01 170111232 71851160115 2 100135-1935 بكلاء©017) للتتحقط ا تطج1 .(”مطخغلطة 1" 
ع5" 1735 ,(9:36-43 15©عش4) أطع لمتدأدع1:' تلاع[8 عطخا مغ 222010108 ,مطتر 
5 51212215 تتط0[" ,22197 2372012 .7م216 3205116 عطا تآط طادعل 311 
2155 1 .20 ,15 10165ا!5 عأعء172اء51 ",و2316 لإالطاطعن) لطامعء 121ل ررد 
50 ©ع1” ,متقع]1 للتقطةطتطم .55 ,(”1216205 تلاع1 116 بده “) 51-52 :(2002 
04 171 2101115711 لوأطوط .0ه ,اعتقه116 1520017 10 ”بطووع02 11320672 01 
9-4 .طم« ,(1958 ب,لإأع501 لد0116غ1115 ط15لل5ه2[ طنق712ع مث تحتطم1اءع30اتطط) 
/ ©9859707.115-151:361.018/150111/ / تماغط . ,لإطمروعع810 2زمووع2) ««لع0:دللاآ 
11610 .2.132 :7ط أمء5أنتنم27 ه ع5 710 ,1[ع1708 .لمطاط. طهمذوع0)/ تتطموععه10ط 
.م ,ك 071لا 0731 1171ل 11 13[ 017104 77216710 لخر 
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7 القوة والإيمان والخيال 


مذ عطأا مغ 20096 :7 .701 ,35415510 متركذ ,5/546/16.8.1- ,2880012314 .20 

1 10677107040 ,10011677111 .( 51717128 15 ©م70لظ"“) 1867 ,7 أمع5 ,نونظ 

701 :(” 225510115 1121011161") 318 ,(”1720128©م-311") 269 .ررم ,1 .701 ,ممء4711671 
.(”221051 عط 1ط“ 23120 ”1112151 ©5"328") 622 .2 ,2 


. تحت عيون الأمريكان 


-[أء15ل/آ 041104 528 1 ,17201710 1217191011 1/1/5 [0 01177101 ,.0»© ١11111305,‏ .1 تإعلمهأاك .1 
حتد11عممذ 011لا بباع1]) بجرماكالط 24710 1.6971 7100171511 011 17015 147120115 
بلاءل/1 04710 014 176 ,5عع08ع21 .1 «0:ت1للة1١‏ .21-34 .مم ,(1937 ,.0) عاموظ8 
,(1986 ,000 تاكطعع22) :011 2" تب 11 ) و 1 أمح] 20ت 7ق طع هاا [0 271كل» 1011717111 أن عمللا 
”,1700-1900 ,1513202 01 12022865 595112 ,220110لش4 متلتط0 .59-120 ,20 .درم 
بلتةطقط5 11120 .(2003) 3 .مم ,49 بورماكقط 10نه ك0171]125ط /0 011717101ل 5172110171نا لخر 
0 011217114115111 0 10015 :1170119171 4711271071 بأتمط 11ز عطوتك 24710 1512711 
,51161161 0221[ 5431101 .32 .م ,(1991 ,رووع2 012عق :. .]أ ربمتقط تدا طط) ه12 7167م 
1790-1590 ,041147 1.1127 171 71037 ©2) 04710 ,10110171 ,10 :071671141157115 .0.5 
0 0 تتتطث .68-70 .مم ,(1998 ,ؤ5وع27 لتدعتط35412 01 .لانمن] :امطتتخ حصطحخة) 
0 13006116116 116131397[ 211331 لطم ©1126 تأمول22] عط 01 عتتتآ عط1" ,تللة؟ غ316 
2177 01 .لالملآ 51266 ,.0155 .للنطط) ”,1500-1865 رصق[ 1101397 عط للمهة أملزعر] 
45 7251111501112 .( 2213م عطأا صذ عطذ11 “) 64 .م ,(1971 ,لإمحطلك غج عملا 
4 .جم ,(18507 ,ع01311) ,8611010 :مع 2ع قطن ) 504177109117101 ,11103285ج2 32265[ له 
-5130851/13118“) 131 ,(*” 776205157 ©11219عمنتة“) 86 ,(”07ع35511 تلع زومم") 
1 71180550007 :011176كطآ ,17201710 14/45/7171910171 ,22311 [[ء11] .5 عع060178) .(812187 
5 .صم ,(1925 ,1م20 7011" بب[) 4[ عط 0خ أل أزملاا بوعللا © تجزممع] 1.4796 
111 1012م لتطكة17 .(”لدخاصطة021 01 لمكا 2") 207 ,(”ع]12طع1أامم 7[اأطوتمم لح ") 
>5012221111*) غ30 .مر ,(18550 بملمتقصغختط 1ه لا بنع 1]) 7271004 0 1ت©0011011) ©1116 
0 .ص ,(1902 ,لآم :805101) 4/171707718704 ,113715 12مأع طتط5ة151 .(”175لتامع 300 
.(”5ع الدع" لعكلمصد") 

اه 12025ع1 تدع لع سف" ,تطعت1؟ .10 .م ,مواكة4ف رمم 161225 ,للع نروظ .2 
5161 .160-65 ,12-13 ,4 .مم اعمط 2107625 ,ع1نلطاطط .155 .م ”رتؤمعا رن 
-7ع تتش " ,1121011 .[ طمع05[ .298 .م 0 1نملا!آ 1م021 710112 111 4710 77167104 لخم 
6 ”,325 11111101101 150 1151 ع1 :ةلالاعطتمهء2 لمتقتطومخ عطأا لننة 1623 
[0 71411719 ©1771 بصذعط .14 1532 .407 :(1976 "(علمتمطتتاد) 3 .مط ,30 1771241ا0ل أك0طآ 
01 بو الطاعل 1801117710176 0 بحرو اطاط ©1111 :0071171111111 [[ لداعل 1لم 4771671 31 
.24-5 .72 ,(1971 ,501157 2110113 1اطناظ ط5اتلزعء[ تقتطم1اع120تط) 920 1 177310 
.21-22 .زم ”,معش 1مع1ع رك ,للع 1]010 م285" ,1188621 

أملإع 1 110102 011112637[ 535921005 0037115201“ :56507310 .11 1111113 01 25معمجط .3 
31 ©12617*) 5 .م ,18559 ,24 .»10 ,12تناط1 1 ب31ه1آ 70 بعلم ”رعممنتأوءع1ج2 0 
ع1 10 153561 10 5م2512 .100 .2 ”رأمطملاء.] عط 01 1ط“ ,تللدتاحاء284 .(”قط معط مر 
01 1740 501011101715 11710 ,016550122 1131061 12 115660 31 8251 1110016 
ع5 [1اطتام- 1اع5 تقتطم 201 لتطط) طموآددء1] 07 114طن) هآ 0710 1719آ0شآ.آ ©1117 110 
,م29 171 أء0حه 1 /0 177221067115 ,كلعطمع]5 1105870 حنتطم[ل .343-44 .مم ,(1852 
,4 .مم ,(18555 ,7ع«م2ه82 70121" ببعع[1) 1ه 1 براأمط ©1816 4110 ,217460 4718104 
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25+ 111 ,أم 0ط 171 1اقوء 4771671 ©1716 ,0001697 قمطتكط 22©5ول .17-18 
0 1839-1 كتهء7 111 01171719 1.2710 بإأ80 ©1816 4710 © 7اء8 فوأآطمنثف 1701101[ 
56221" 02 0م1156 1840 لا 5عع113 .16,329 .ممم ,(1842 بممغع[دزمرهة 720121 تب لح) 
2010112011 / 21510197 / 213102151019 / 50177. 511216 لكر ”,1789 ©5122 53121165 
5011117 422116311 ©1226 100111221111228" 31220 لقناط.د2216_52131216ه5 / عمل1عتاعرط 

لل1غط.لاء ماعط / 1 1ع ط/ 00©501112.1111©.©6011/2 / / :مط 


:5.!]) 110700171 9 بوط 1710714 ©1116 7011110 110471 0107 4 ,10011 .1 123010 .4 
,7ق ©001) .186 ,(”75عم7مقط©-20عط*") 38 .زم ,(1858 بلامطاتاج عط 107 لعأسمساسط 
حلتث ,وطوعش") 16 ,(”5اعع5]5 (آ10010ع ,لاتق ") 15 .مم بأمبروط نآ نمع 471171 
.(”1010]5 ,11123115 “*) 313 ,(6156110122م511 320 ©>©15201311*") 262 ,(215تطعلر 
عط“ 320 ”02111626 320 *2001ه16مة*) 18 .مم ,115301 01 122106215 ركطعطمهة]5 
”21181027 ©1315") 120 ,104 ,(” 31155612231215 0ع1806ط*“) 103 ,( 10111 عستطكهة0 
0 .مم ,ك 7/7071 014 111 70711/ 1611275 راطع تم .(”0©111060 لله تإأطع سمط“ له 
1513© 269 ,(”535 تإلدده 1“) 

ركطعطمع]5 .(”228025 260تلتككء") 259 .مم باأمنروط 121 11م 4712671 ,7ق©0001) .5 
.(”5قطقط عكتل") 345 ,(”70هعط 1 معطللا") 174-75 .مم ,أعنحه 1 /0 كارع ك11©1 
,(”03712©55 عطا عمج« أعمعم') 45 .مم ,17/014 014 86 /707١‏ 1.2115 ,أطعنه1] 
#أكثلا ,0002 1م1121 .(”مجحدعط عطخ عاعل1"“) 270 ,(”121153016© 111231مم"“) 269 
ب(1836 ,010آ اأتتكوع[ 01لا تب 1!) 2 .701 ,كمعط] هم 0710 01151471111021 10 
5 ,1121111 .(”151312015120*) 181 ,(”11011»© معم2جندد عط 1*) 176-77 ,105 .جزم 
86 لط 171 1707215 ,11011 ©21111ع131 .161 ,(”عطتاعع1 3 15 ع12672*) 155 .2« ,ادمع 
.(”55ع6صططعتط 09:31 18115“) 269 .م ,(1842 ,اعم هط عامه ل" ببع[]) أكمط 11 0110 
-01.آ) .اأمبروط ]0 0110[ 0/111 2117112525 ,07 +8041 ء1آل3 17216 ,83121111 .81 مست111/لآا 
وا ملعط") 135 ,(” 5213010 01 بنكء") 46 .مم ,(1850 ,11212 ,الم نتمتطاعةى :مه0ل0 
.(” 19/1228 مهمد 5“) 490 ,(”تلكعل طعت 5“) 480-81 .مم ,كنع 1244 ,ل طمل دكا .(”دمه1211 

أقط)“) 584-85 ,(*”ك7عممتالك 110707[ء9") 146 .مم ,أعنعه 1 [/0 171107١15‏ ,كمعطمع]5 .6 
.2 بأكدط 11 4110 7076لا 1( كاه 1 ,11011 .216 ,(” الاعططدعج 15املعع:121 
ب(”طعتكلع عتكقط 701110 1") 123 .مم ,ك1 نمكلالا ©1116 7011110 11471 01070 ,10011 
عطأ") 254 .مم ,0711152 51177177167 ,1811115 .(” 5272808 3 لطمة عستاعمتر") 177 
-2112 21116166 02 .285 ,(”©1112 1521© للاآع©522 53"“) 268 ,(”ع321 1-01217©75ع توه 
53130 3170آ1ل0ظ مم5 رأكوظ 15410016 عط 01 5ة1ك3امةة لقلودءع5 متاعادء16] لإلالاامعء 
| .1851-90 ,119 .مم ,(1979 ,ع38 مذلا 7011 تب ل]) برروةأه اح 021 

وأكم ,72 7أادء821 0 كءع2تهاء1ط ,01 :507042171 ©1116 01 07105ظ ©1717 ,135/101 835:31:0 .7 
01 أخمعع! ع8 “) 55 .2زم ,(18555 ,0ل08اناظ 2011 تلاك [1) 5770171 4710 ,1ل51 ,1101لا 
متهام “) 1851-83 ,)كمط كمء210716 ,عتمتصاط .(”15ع م7 تبصا عط لتنتدعط"“) 56 ,(”قمطتتة 
701+ ©[ 0710 47716210 ,11610 ,187 ,(”5أتآطقط 512096 01 مدر 
ب(”عط أل صقن ") 163 .مم ,باأعنحه 1 08 1712107215 ,كطعطمع)5 .195-96 .مم ,رمكلا 
01 1.©11675 ,أطعتةآآ .(”52507 26071 1") 318 ,(”أمعع8 أقطا 01 كدع صخت ) 188 
.(”©10131مع0 ج10 “) 130 ,(”عتتقط 05 طع11] ناتعطط “) 10 .مم ,2 .1من ,بك أنمك/ال!آ 014 16[ 
أخطا ع2 ") 60 ,(”لصعمطء5 عطغا تإاع رباك ") 45 .جرم رامنروط 121 1نم 1 ©4777 ,نوه001 0 
.”7016 أمط") 1857 .م ,ك70714! 116 7011710 810471 نم0107 ,10011 .(”طخاعم ملل 
-1111 .( ”062015 عصتطأ10]") 330 .حم راأدمط 118 07104 ©م0 تلاط 171 1707215 ,11011 
.( ”2 ©5801 1“) 491 .م ,2211225 ,0تتدا 
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صق عامط 5:وع0001 ]0 تعزعع1 عط[1' .42 ,33 .مم بإءتأاع8 0# 1017105076 ,12335715 
9 :(1842 .عتتكث) 50 .20 ,11 تنلاع أندء 1 16711072112 514125 17711160 12 0طندمظ] عط 
101110114707 071721 4 ,ع1[1012لث من1أكتاخ 531121121 .(”©21011نا 011116 2011157 90") 
لطم 20 لتطط) 015 انها 47716710871 04710 111511 0710 ,041117 27]آ1آ 9[15[11ظطآ 0/6 
5ع ) 754 (* 111101112311011 طخت عغع1مع2*“) 415 .مم ,(1871 ,122011[مماآ 
علطموعع") 3 .م ,20,1858 .م5 ,عتكلطعنه «ء[هء12آ1 71أو[ظ 14و اعنهه1) .( ”17011111165 
از ذا ذم عل ا ا اف 2١0‏ 
4 .701 ,ع0 رجنج ]|4 :090 121 ع6خ /0 :11/0 ©7121 .741 .2 ,1853 54337 ,36 .20 ,6 
,5 725128011 .371-89 .مم ,(1856 ,لالظ 00100122) التط سخ 21م80؟ نوع لم) 
.[ .200 .2 ,(1973 ,013114 ,8611010 :مع تعلط ) 015كدء©1آ5 كألط 9110 14110171161 
أكعثالآ عط ١١آ‏ 5ن 0 4 :1707101 ©8186 07 011771©(7ل ©1116 ,01 إعكقالا ,عمتكمترظ 1055] 

.(”عتك روعل“) 177 .م ,(1853 ,6م832 011لا بجو لح) 


,32-34 .جزم ,(1926 ,2 التمصعدكل8آ 01 ل" ببع 1[]) ء|[أبحاع لل[ 1011 ع2 بلتخمطعء:] مطمل . 


:0 ,01 ماوع 187) 30ل 210272ن710ظ [|[أنحاءل] مم برع 4 ,031 .آ ادع 10 .63-65 
1541٠71116, 5,01‏ 11220312 .400 ,143 ,1127 ,1006-7 .جزم ,(1995 ,00مجتورعع01 
0 .10 .2 ,(1983 ,513665 ملآ عطا 01 013551625 116122197 1م28 برع [لل) 
حطع0 .30 .م ,(1952 ,2101156 5 0711طع11 20121" تبه 1!) عا 21] مرإطملمق ,ع11أتكاء31 
7 .0» ,15 تقال ,1111111 لمتممطدع1] . 63 .7 ,21651171 4721671271 , :211181 
ب(1989 ,2655 .2117ل] تع 51ع "78101 :016380 ) 110125 ممطآ مصة 2102510120 .0 
0101" ) 62-63 ,(” 572112259 ©2011121") 61 ,58 ,(” 1221121161156 جه ©12228111”) 56 .زر 
-3/ا*“) 75-76 ,(” 51121 عطقتتط 2 م1112 “) 72-73 ,(”1025[لتم عوعطا") 65 ,(”تكرعبه 01 
2 107 4 أتملاا :11 نه جاع اه 7-ع11/271 ,17111[ع14 محصلطعه11 .(” 5 نتباك لتم10[عط 701:5 
اط“ ,لللة5اء54 .153 .صم ,(1990 ركوع2 .تكلم لآ 0721010 :021010 ) عزو ال-0 -11ه لاز 
04 كت 1/1 للع ا15ع2[1 اط 54©1115[3 1001:0626 .353 .م ”أطوتاع.[ عط 01 
2 ,165-67,189 ,3 .طط ,(1961 ,ؤ5وع22 .لالطنا 21لا :1.0200 0 نه دع تكج]] وو ل8) 
دقلخطط) عكرعنة1 رآ 8غ 0# بزمل 04110 2671127 ©1136 :115016711 27ل ,5011د5ع02) 38731:061آ 
,01 علمدعط .(”مع205»© طامط 600") 23 .م ,(1844 ,لعط15اطنام-ألء5 تمتطماع0 
151171 4116710471 ,026122112861 .182 ,174 .ززم ””,1طط1]3 ,لاع لفطك ,مع 010131" 
-1ط 016550122 143120617 .134-35 ,(*”لإالمطه امعط 01 11516ل5350*“) 133 ,127 .طم 
لممتاط .55012 ع1 / تإطم ج1082 / ع115-151:261.018/(50111. 80117 / / :اطاط ده وطمرورع0 
-2©0 1205612 :133للاعع«") 153 .م أاعاءهل-ع1/ا! ,ماع21 .(”رعتتع101 08ت[ 1نه5") 
طاسمتتط/ة؟“ انمه ”59111 معطا أك0نهع3 15 غ]آ*) 53 .2زم ,[10تعتناول ,ع17111[ء31 .(”»1م2 
-1[قط لططه لمعك تقخصمء") 87 ,(”698[ 1111110 712211ع تم خ") 85 ,(”تنزعل [لتمد 
"0650121027 عطا 15"“) 91 ,(*”01017» عط" لطدنهة ”تناه ولخ“) 90 ,(” 1111110115 

( 221112 6597[ 17©2051©10115م*”) 94 ,(”11121©655م22© ع1 2ل“ ده 
-2ع2016ط”) 92 ,(” 35211310115 17ع2 01 األعطمووتهء") 81 .مم باأمصعنامر ,عالأح1[ء831 
أ 107 ,©11أتطاع351 ممسصصدمع11 .(”11160 5 11م 1158 :.11.81*) 93 ,(”اكتمتطع وت متحكم ل 
.اتنا لالتعادعء كط 101[] :مع جعقط 0 )) 1.4710 برامط 16 10 81191121096 0110 20311 لخر 
,طاع]21615اط .(”]751تطن0) 01 221226 عطا 0شة“) 413 .م ,(1991 بجوععرط 
.68-89 .2م ,12012511716 4771271071 ,0612712861 .90 ,60-61 .مم ,ملدء1 0 
5 02 لع13كم 5'ة111ل1اء54 :6ع216(1101 01 1010 ع1" ,اندع طده11 1ع1316آ 
”,10015 5“اع©2(ع51 مطو[ل"“ ,لضعم .(1973) 1 51215 807467 ”رععوز1 11 
.55 .5.لآ عطغا منه*آ 5عط262م1015 ,59 106 بذلكلآا 60-61 ,52-55 .2م 
50177 :17,1858-.32[ ,82103540 10 لطتقطءه :2 .701 ,أملكعط ,0113 ويدهء آم 
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-511©ع1 :(”211ط أغد5 59“ نه ”22221 لط ") 1858 ,18 .طقل كلاعءطمزعا5 :113359 01 
,10710 2701111560 3 566 10 ,8©1 1858.170 ,18 .3121[ ,10121502 عطتاه032 01 تإمطاملر 
01 غ835 02 خطع 1ط ,ه81 لإلتصنةط عط 01 5علع©ط21اء5" ,10284011 اندع ط10] .133 .م 
.(1994 تتعخصطتلاا) 1 .20 ,7 عطعااء [وبوع[ل عأععطترزع]ى ”7م106 

©0آ :23165111216 , 612153161202[ .00251115 .5.لآ 117011 1015221265 ,59 10 ,رذازذل] 
,22 .ط©]1 ,355) 10 1602 106 :( 51222 ,2020221ط*") 1858 ,27 .32[ ,1آاع8 10 ممع.1] 
0 تدعع:2 ع/1984") 1858 ,6 ©5431 ,355 10 مم1 106 :(”205ع2 0م12221:0]616"“) 1858 
1117[ ,355) 0 1602 ©1206 :1859 ,12 .061 ,210151002 10 لطقط201 :(*”1061نامم عط 
01 ]1.17 نألا 07# 7475 م1111 ,12م0ع.1 12 متككلظ .(” »2211112 عط1ذ 15 خ1“) 1860 ,28 
01 عتتخ“) 259 .2زم ,(1890 ,100181237 تتح 1131:0 :02 020.]آ) 00111117115 111166 
8010 اع" .(”311021157 عط[1”“) 263 ,(*”1ع221نتقط»© طلوعذ عط“) 262 ,(”5ة1تتأطتام»ء 
.كئا205 ع أندرع5 7و1اء07ط 07 1207245 ,84 116 ,ذلا[ك5لآ .89 .م ,471267120 171 230171 
.8 ,16 لتتمرث ,رطمعآ ع0 2كلظ 0غ اأطع من "تهمهء12 م536 عط[1:' :اممروط ,00320 
,[2.0] .أمع5 ,31:0تلداء5 0غ 11151ط23 1 :58 [ع©1 ,31:0نع5 .11 181111300 01 5اعموط 
.159 


.م ,(1978 ,11©»20 ,12000 201:1" تبحعء[8]) رمع .]1 كم آأأقطط «[2124ن] ,مااع .لاا 113010 
,17 .ص ,(1980 ,01556 تقتطملاءع320لتطط) 501477 لوأورع 17 ,اعط50 1عن1ا روك .34 
:نماك .1 ك1111112ط 0712411 ,رخط11لاع56 .17 5321010 .21 ,(”ع ع5 تاعطخات" 8701110 1“) 15 
-001111) 002011211311197 1طكاتالا [ >ع[1101101 :5101101[12) 0017111110007 51047 ©8111 1116 
711 7/40 , :530111 53111 3220 عل112232111 1002203123 .41 .م ,(1961 رلك 
166501 :15131 .(1963 ,1001116035 :.لا.!1 ,115 مع21:0)) بم[ كم أاأأقطط 1م 
كام ©1116 112511[ 10 أدعنال) عأورط كأنراأسروط رمع .1 116 :0[أع 110111 50171710 
14 2 ااعتترق ,1م11 .(2001 رووع:2 عع1 0121ل" ببع1) اأأناظ 1(مكنء/1ءل 11141 
إأناة) 111 0 01107010715 ,آاعمطلد2 .292-93 .جزح ,ك1نمثلالا 0171 7160111770716 ©116] 
.112.6-8 

15 - 47116171071 :71435ع/©0آ1 4710 10176047716375 ,5110118 .11 100118135 
11275 سآ 410 ع/11آ .29-30 .زم ,(1988 رؤووع2 5[12ج7طع721 01 .كتصطنا تملامعطنط) 
و01115) 326[ .7 .م ,(1888 بلاعططتك 701 تبع[ظ) طعرماة عمق لزع[ 06601296 0/7 
1/1 كدق لزءط 06601296 0/7 10زم/ا! 1716 ,11626121212 علطة 0ه ,15د للذللا 
-1.05962 1031710 .102 ,90 ,65 .طم ,(1982 رووع217 00121171023113 ك5110005101) 
1ل ن) 01لا تب ل[]) عرع)جرو دمعلا عاتاوكعدع/ا :لاعتملا كددك1دءط 26260796 .لقط]ا 
8 ,134-36 ,126 ,121-22 ,(”©©13م 0عطءع »57 “) 20 1 .مزم ,(1958 رووع22 .لالمطلآ 
320 811621125“ 1001 .(*:53111131397 3 طخت ع 511“ لطهة ”سعط موده عط ة") 
101 نآلل .69-70 .جز« ,كام تتعقامزر ,ع11أتتاء54 .34-35,39-40 .زم ”روأعطمهو0ط 
77 ©1111 82607611637 :. 10.0[ ,010 أع لنتتطكة 117) 17151111111071 571111115071107 0/1116 16نم ورءغ1 
0 (”0©5©11 عط 01 مرتنطك“) 100 .مم ,(1855 

701 162لث نإاأك11[ع2 .14 .2 ”,15 ا تناه 2011050 مطلل؟ا وطوعم" ,15قتاملآ 
,(1999 ,ؤ5وع21 1115501111 01 .تالطنا :دآ[طستحا0) نوعط ع[طن 1777120710112 :015اهق1]0 
كقطلا 0<1010) 701:1" تبع8[1) كم 01 [0071) ,10.5] 71711 علانتج1 .8 001 .210 .م 
2211 185-86 ,(”56ع12] 31 أقط11؟"“) 102 ,49 ,30 .مم ,(1976 رؤوعرط 
01 ,1017 11337 3220 غ115 02طن9]آ .0» ,آلآ مجع إ[ء[ 07 عنزع مهو 1116 ,( ”معطت 
©1105 *) 87 ,26-27 .2زم ,(1989 ,2155 .لالط نا 51316 101115121212 :1501186 830) 6 
ع8 0112 1:0/الآ 11471 ©1711 ,113122171 ححعظ .387 ,385 ,(”ع112جع2 تلإلللظ 5خوع] 
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٠‏ القوة والإيمان والخيال 


320 5103115 ,132121 021 لا برع [) 471 40911071151 171 4711671071 أكتاط ©1116 :117109 
0 10107112720 5م07 [0007116) .5./] 3150 566 .269-72 .2زم .(2004 0011:0113 
لاط . 1.©01102/6»215 875232 12 5 011117. 1/7147 / / :اغط ,21201710 0110712116 
10 20057 .187 .187 :0111 ظهفط .859-93 .2زم ,0110719 04710 ©515]671ئدء2 ,كأواقطك]1 
تلم []) 1701.1 ,5710 121 7475 20-1116 1ط , 655112[ 1121/7 .18560 ,5 ©1121[ ,802310 
عط“) 187-88 ,(* 1819لا بلمععل611:01-5111“) 175 .مم ,(1910 ,11[عمع26 عملا 
طناتكاء8 . 152 ,146 ,142 .مم ,ككلاظ 1707111 ]0 127711711527125 .(”لطأاعطه1 غج 1000 
0 1101235" :لاع عطس ل18) مأأء 7101111 1ه 71111 هط بمج[ ©1181 ,0ك[5 11101 
تمستلة/ .70 .م ”,10015 511226125 لتطمل"“ ,262190 .83 .2 ,(2001 ,0111103211012آ 
مسصسخ) 124 ملالا 11 7011710 710471 001070 م :17077آ1 .1 010ا001] ,.ل» ,111 1اطع5 تتقطمل 
لعا .م ,(1999 ,22655 للتوعتطء541 01 .تكلطنا :امط2م 
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عطا 018 1101لظ عطا 0غ كلك15]011آآ1 ,107 .701 ,رارقل 1ه[ 10ننندو د82 0# ك5« لاا . 


,1870111275 0117101719ط ,81115 .87-91 .ززم ,1790 ,23 ط©تد الا ,06021 20[1ء20س]1 
.2.81-9م[ 


عط :12م ه110 ا لاعمرمءهع2 1م03 71235عمرخ" طاعزع8 ع8 10111[ . 


01 071 512777 ”215112510117 0111011151طم 112 111200 2312111م مم00 
)1ط 717276 ,أتمد211125 'للاطاعى .(”115312105م0طآ لإمهممط 11*") 60-61 :(1988) 9 
.كلطلا :مع دعتط ) طاجول1 16خ 12١‏ بورعنحهو[كى /0 4011110171 116 :177107161701101 
-12028“ ,34313 .(”1ع010تتطد 55ع1]طنا0ك"“) 171 .م ,(1967 ,رووع22 280عقلط © 01 
0طنة 1(11511 عط “) 20د (”51235:©65 112232عطلة عط]1*“) 142 .م ”,اعمسمتطة]آ عتتتدا 
لطة 5 اع8 متوكلط .»> ,ممكدء][ءل 117071105 0 1135© .1 باتنجمط 116 .(*”11 ع1 
-6116©1©[ 15431222 :(1966 ,21655 1415501111 01 .الطل] :وأط ص01 0) .2[ جج8 2132165[ 
© 01 0100 ]5آطآ 437 ]71 ©2011711] .39 .2 ,1787 ,5 11337 6112501[ 2235امط 1 501210 
2 .ص ,1789 ,6 .لاع ,1ع]]©1 5/1020115 01 مطظ :011511111110171 -) ©1182 /0 10411/10011071 
1 ,(”20ة2 لإمتهممط هد ععلتا“) 98 .مم ,عنطقاوه) 4197116 ,157161 .(”عجه0 01 عجزة “) 

)" 1597 10”(. قث‎ 0115100115, 4771671071 17١ 4191675, 2. 4 


4091275 /0 462011711 [1112 0070© 04710 [0710أولط8 م4 ,كط516686 313265[ . 


-13م ع16ط73ء7:26© ع0ط“) 235..م ,(1797 ,/103ظلءع254 انه سدعه1 تحتطماء20لاتطط) 
01 1328506022 عطا طغتر 5م5136 ل0عغأاتطتنا معطا 01 كدمت6واعمعء2 ,131/22 .(”ع106) 
-:821*) 38 .م ,1799 ,24 بطع ”,5ع 1ع لذ أ ©5120 عش ىا تتممدع8" :2 011 ,لطن 1" 
عبطا ديو[ وا'نزء |11 11هام 0ه ) :4/712 121 5 511/2170 ,1116397 65 نول .(”لاعط ذز ترهط 
ما "اعتتتطة") 446-47 (”عع] 1150© عطأ“) 445 .مم ,(1965 ,20111 220121 ته لح) 
-طة“ ,54410197 012210 .221-25 .ززم ,وم ءتلاءكط0 711ءع765) ,15012للم .(”وءع716 
046 ”11110111 لمتقطة طاطم 0م1١‏ 2116 ع3 183115 01 111111265 
”,15111361 120238112111185“ ,243172 .136-38 :(1934 ©طدذال) 2 .20 ,30 بومماكقط /0 
:5 510415 180710 1116 171 510703 1/1/2716 ,511123111 01231165 .151-53 .22 

1112-3 .طم ,(1853 باع عل .2 ال 


جحقظ5 .156 .م ,1823 ,8 32431397 ى[5اظ إكطتاط 01 1ه2تتا0[ :822214 بحمورتره أ دكتلل . 


بلله ]30 .[ اتاعطلث .112011918 4771671071 لإأتقط ةا 5ط4704 047:10 151034771 بطقط 
.312-14 .مح« ,2 .701 ,21011 101070 5©(ط 1/1/1121 ,10230715 12 ”رقطدء71عمطنذ عل813"“ 


16. 


5 


تبء1]1) 2714طآ نرامط 186 24114 0اء8 1ه :4 ,اأمنروط 1371 جأاع 1727 ,0لا0 لاعطمع اك 
201 ,11311098 .(”32132021165» 2210231 أغخدععع *) 318 .م ,(18544 ,عتعم2 د83 عملا 
.(”0525©1757612 ررععع! لخ “) 0311 .2 ,1.0110 


رأكقط ©1171 0710 ©م70لاطآ 17 كأع0هه< 1 ,8/1011 .50 .7 ,205504925 122111111 ,2111 . 


[0 1711027115 ,كطعطمع51 .282-83 .مم ,111152 51177117167 ,131115 .390-91 .2م 
01 0010700 ,10011 .349 .م أمزوط 12 1نوء 4777671 ,نلهع0001 .62 .م ,أعبده زر 
1 .2 !1 ©1111 011110 


حطم»>") 391-92 .2زم ,1861 ,26 1126ل[ رقطءع23 تلحث 10 محكه82 :1861 ,2115 . 


ع2 *) 391 .م ,1861 17 1197ل ,5397310 10 لاككورظ8 ب(”ع21 كلتك 0غ معادلا 
ع 018 ع5465538 :1862 18617 ,29 1126ل[ ,3170تلا56 10 لاعتكقط1: :(” 212165 روه 
0 .5 .2 ,1862 ,5 .ع06آ] ,00283655) 01 21011565 155070 عط مغ أمعلزوءع2م2 
701 ,1863 :(”36 تلإعطخا 35 3221151012160") 783 .م ,1862 ,1 لتتاحرث ,340215 0غ 
6 ,2311101313 تلاكقطدذ «متللتطط .1101 .م ,1862 ,5 .8007 ,0تتوتلوء5 10 ترعتلقط 1 :2 
,(1994 ,1232535 01 5وع21 .تكلطلا :ععغطع3075.آ) 71أ712»0آ1.[آ 124110711طلم إن من تنعل0 اجام 
/(18100702/[1 للم :11710171 247024110111 ,112011135 .2 تتتسهوزمع5 .218-19 ,89-91 .22 
25 177110 ,رخطع 1171 .281-83,360 .جرم ,(1968 ,ع15ا110 دمل طه]] 20:21" بع لم) 
,111115 32265[ 01 خطعموععت1ارع عط 0 .60-61 .جزم رامرنروط منوهلام] بن2011] 

0 .2 ,18561 ,18 طعنتدكقخا ,[10تتنامل عدأ[اناء<ط 52671216 م566 


٠/01. 6:‏ ,254010©©0 ,121228161 .001151115) .5.لآ 120102 5ع1ع]2 م1015 ,59 10 بخلادلا . 


(*”7 002160613 5011112112 0م211 50“) 1862 ,15 .طعظ 56359310 10 1.028[ 126 
0غ) ع1.02 126 :( ”01725 لدع عسة") 1862 ,20 .طع1 :5635431:0 10 ع28م.1آ 126 
امد 1") 1862 ,20 بطع]آ ”,11521053“ :1131 01 51002 عطخ 01 ع0 مقتصطصممة6 
0 10 1.0128 106 :1862 ,26 .طعظ بطقوع82231 10 1028 ©0آ] :(”ععمه56ع122م عطا 
110 ] طعمع:ظ عط 0غ عدهم.] 10 :(”5320تامطا ععقتطا أهده1 غخ2“) 1862 ,27 بطء:] 
1“) 18562 ,1 طع5431 ,8161 2ت1: مخز 0051115 201:1811656 3220 ,لاكتمتهم5 ,بطكنل»51 
:(”270عط عتتقط 1“) 1862 ,6 طع:5421 ,55210 10 مم10 10 :(* 8732 اذتكك 012197 طرصرةا 
:8.2 ,2721/5 .(”311112011165 طذ5ذ540011*”) 1862 ,20 طع:5431 ,56521:0 10 1.028 12 
6 0 كلن6©017غ1 أو1ع 0/1 .8563-64 .2م ,1862 ,25 .طع1 ,رعط0] 12 10 طمدع1832 
1 .1701 ,1 .للء5 ,1011[أعطعغآ1 معطا 0# 117 116 1١‏ كعآناه ل 0017107216 07100 17711011 
6769 ,392,668 ,358-60 ,310-20 .جزم ,(1894 ,020 :.10.0 ,مماأعصتطكعة/18) 
-211 83111301:6 :©0201 1831) 4/1021 عع أنارء5 4 /0 1427110175 ,5ع تتددزك اعحطمه] 
337 .337-40 ,(” 1822013226 0111231م") 336-,334-35 .2ص ,(1887 ,.00© عصتط1[]15 
1)آظا كأهء2آ 1171017١‏ 74/110111طلم :51122775 1م007 171 10121017101 ,لتقطعحمه1311 
عط م0 .215-17 .جز« ,(1945 ,85015-13427111 :220115صتد1لمآ) ع7قه/] م4 دواع :0:] 
104 ]120056761 1160001 1 ,1.2151 2611 566 ,0122576121110113© 118121101156 32811 1" 
ب(1984 ,5وع2 .تاتطلا 01 ©2712 تمطماععمططة2ط) 906 9004-1 [ ,01515 1017062071 1116 

ع2 


37 :2 .701 ,1863 :424 .2 ,1861 ,20 /19هال ,563547310 10 :125761 :22775,18561 . 


و23 .2322[ :565931 0غ 135721 :4 .701 ,1864 :1101 .م ,11862 ,5- .721017 لتو تبلاء5 0 
-022111»© 2670115عع "*) 408 .2 ,1864 ,22 .061 ,56353130 0غ م8331 4057 .م ,18604 
01 11011565 15000 عط 0غ غصطعل510ع22 عطغخ 01 عع546553 :1 .1آمنا ,1864 :ز(”ممغتتط 

.4 .2 ,1864 ,6 .©©2آ ,دمغاع ستطدةج/8ا! ,رووع00281 


حصككة1 :معتح 0 .[إعتطوعظ] اأمرنروط 0 كعترماء1/آ بورم اقل [101101ه7! عطا 11 0165نةاذ . 


0 ©2831 :3 .701 ,1865 ,كل2181 .153-63 .مم ,1984 ,023002املم1 01 تكذذا1[5 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 


1١ 


37 القوة والإيمان والخيال 


011104 بأطع ا .(”قطعد2 عطا أمط/لا"“) 329 .م ,1865 ,26 .ع لسلث ,56157310 
101210771411 4711671471 ,8197501 .63-65 .مم باأمنروط 24704للاه1 بن ةآمط 512125 
,1/0714 110112772712071 1116 2710 24771712 ,10ع51 .25-26 .2م ,1219110115 
0 1222 321 565310 11111313“ ,ع 7ط لتتلاظ 010طممة .385 .م 
31-34 :(1966-67 تعخصتلا؟) 1 موحرم كةطآ 0# [7719ه1 0ل 577111501711071 ”,117060 لز 
-1860 ,11613610115 01010111211آ ل0لدء11ع تخ - 101120 ,لاع ططء 1 21107310 .44-45 
.62-5 لمزم ,(1948 ,لاقملا طللاماعع 06017 ,.03155 .ل[أنطم) ”1880 

,132105 3200 ) أترع لل 1دع27] 12046671167 :11710171 4572110711 ,0116170 .) م11[م 
,4 +25 ,ذالذاكلا .(”©111 501110 1 67م28") 434 .م ,(1999 ,كمةددل2»2 :.ط83112 
,©1131 60خ 5507310 :78 ٠701.‏ باأمنروط ,0170 .80515 عع آأنارء5 (رواء07ط 0# كك 16017 
.(”7ص11©2201 320 06736 1كطم» ") 1867 ,23 .32ل ,1131 0غ 0"توتوع5 18667 ,106.4 
رأمتامع" 1901) 171201 .آ 57210711 0/7 455055171411011 ©7776 ,010103550 2امط05 
10 .266 ,239 ,232-35 ,22.65 ,(2001 ,12131186 13590016 :.[.لظ بممتمل1 
حئاع.1) 171201[71آ 572110711 0 455055171011071 ©1111 :1100171 ©1181 011 81000 ,كاع5]6 
.231-32 .22 ,(2001 ,لكا اطع 1 01 5وع22 .لالطالا :ماع11 


. الشماليون والجنوبيون على ضفاف نهر النيل 


001101 27عئها5 ©1182 07 0722411011 17136 نالزعوء2آ 186 19و28 ,1322311 لإلتقطعة2 . 


ولأ قطن 103510 .( ”776297 97ل[ 0ع223"“) 1854 .م ,(2003 ,مم مك1 720121 بو [ام) 
21210 .68-79 .نزم ,(1855 رذتلع>!1 بطع1/115]3آ ,ع71001 :1 أهتمسصتعمت) م010 وكا 
-212آم لتتعط هك ح") 193-94 .جرم ,ك71ه/!1 0:1 7111272712 111 037104 7716ل 
01 211015ع1708م ع112] عمجوععءط 103015 10 طمعلازع 50215 عط[1' .248-49 ,(”3000]ا 
[0 1060711711271 12705 ©©5 :0176801 3210 12635 طذ 705ع2 172معطة 21126 
111 ألم ل طعمع121102/1ال»ء / ك5نا.عتا. ع707.381:.5131اة؟ / / :صاخط ‏ ,1هآ ه011 خم 
/0.60111آ5551701. 187017107 / / :اط ,071 و07 0/7 077116325 أكعداط 7716 3201 ,صقناط. 

.لتتتاط. 31-1310115 تتماع ارمع 


8520-1914 1 ,10710711 1071م نزوط 118 04710 011071 01 .ل 1 ل 


-001 132 مكع2" ,2311 .11 2053130 .105 ,89 .ررم ,(1969 رووع:22 .الملا 02010 
4 .20 ,41 مطزع):0نا(ل) 5127272 [0 20117 ”,141 111 مدع عدخ عطأ لطنهة درم 
5ا05 عع أنحرء5 7و1ء07ظآ 0/7 ك5ل7مع12 ,84 10 ,ذلأ5لا .520-36 :(1926 .عع00) 
2 ,16 .106 ,1133/3 111111312 0غ 51873130 سمتقتللا/ا؟ :78 .701 باأمبروط ,130 
20 تإ1آدال ,5659310 10 135:72 :1861 ,كلا 1ط .(”مم16أام» 01 ©25ع121121...عط1"“") 
1090-1 .22 ,1862 ,13 .106 ,15401115 0غ 0تجتلوه5 :2 .7701 18637 4237 .م ,1861 
6 2071119 ,1223611 .125-28 ,73-77 .2م باأمنروط 0# مودرم]كاظ ,015 ج7١1‏ 
.66-70 .72 ,أ من(وط 107074 بن 8011 510165 0ء71112/] ,اطع 11/11 . 183-84 .2م ,102056721 


-831:0112 1561101:0 :0101210 '1) 71051711 01104 1011771711165 ,اع ه18 7ق11016ئآ دعاتقط) . 


56-7 .2زم .أ ملع 105921:0 2011987 513165 2160لا أطعم لا .380 .م ,(1876 ,5نرهء 
721 /[0 كن :م12 ,854 11 ,شذاللاذلا .219 ,(” 162380165 2,000 اط رع اترمطة") 
4 ,17 1126[ ,1.6012 ع0 تتللاكل0ظ شخ 7/1337 .1 .للا :امبروط ,0010 .كاو0 مع أبرع5ى 
561 ,20 تإلآتال ,56597310 م1 تاعتنكقط1 :1861 ,25م .(”لعمتلزععع2 الاب أمععطء"“) 
.701 ,1864 :1101 .م ,5,1862-.711037 ,559310 0غ 135/3 :2 .701 ,1862 :424 .م 
عطا 01 54655286 :1 .7601 ,1864 :405 .م ,1864 ,23 .32[ ,5659310 10 زرع/ق1123' 


10 


ا 


18564 ,6 .©1206 ,لماع طتطعد18 ,رودع00287© 01 11011565 15070 عط مغ أمعلزوعمط 
,22 .©©10 ,563587310 0غ م831 :3 .701 ,1865 ز(”أموعط طاتم كمم تداع زند0"“) 4 .مر 
.2 ,185604 


,1011168 :020102.آ) نم4 7ه 1 امبروط 186 11 4771671715 ,65 1ط ج02 ع«ررع[اط , 


01 ,007111717115 10117 371 1.1/1 نلق ,م8 طه.!-ة16لتهط© 2116»5© .39 ,14 .مم ,(1938 
عملغاء55ع211 .85 02:د111111 .231 ,38 ,17 .طم ,(1912 ,تتمقطتطء 81 :0.0206 1 
.كقطلآا :2850عتط ن)) 1أآل1 ع81] 011 نجه 1181 0710 ©6هاأ8 ©1136 ,11011 .) 1[ع2832 عه 
,18-19 ,5-11 ,(” 2821510111216 01 50101613 3"“) 4 .جزم ,(1961 رووع2 22380قط © 01 
.395-66 .2ر7 ,ك1 7ه/ا! :ه2021 101127[ ©1[]ا 0710 47716710 ,1610 .43-44 ,29-41 


.22 ,(1975 ,5طلا18131 .)5 011لا تبك [1) 14115 أمبروط عط 5201113719 ,543110 ططمل . 


0 .7 رامن(وط 101070 نبكت2011آ 51215 17111604 ,رخطم 18/1 .104-17 


11 :طامأكوظ) زعمء 12 أعطعغ]1 © 0/1 120116110115 ,ندع 5101 51017115 31265[ . 


-©10011م7ع2 © هيده مث ") 270 ,(*30111 518735 أجط]1 “) 268-69 .ررم ,(1917 ,مخ 1تق83 
01 4127107115 ,0121165 .20-22,30-33 .2م ,11/1 نلق ,عده.آ!-ةاالتهطكن .(”مملن 
6 07100 ©8111 ,11011 لحته عصتاعووهع11 .44 ,41-42 .جزم لجتحدم4 ترم تاوبروعط مز 
لم9 أموط عط]1") 93-94 ,72-73 ,( 0165705027 ,طم1اع0151 ") 65-606 .2زم ,نون 

1]5”(, 98-100,150-51 


0 م0 7م07 ) نجنن ]ألا ©1711 :5010167 4 ©8 10 ننره8 ,واعدوء11 منحتلل1؟ . 


78-9 .م ,(1971 رذوع21 .تالطلآا مهلأ س1تتطن) كوئدء 1 :187016 غ-01) 9 مط[ 19زالاا 
,(”1]5مطزا عط1*) 51 ,19-20 .مم ,2ه ©1186 47214 ©8!11 ,110115 00د عمتااعووه1آ1 
014 477127104 ,10ع21 .(”ع1ع2 تلومطتته عط]1” أعطنة ”أخطع تت ددع072ندهء عطأ") 66-7287 
ب 20]11]آ 51215 1/7111 ,أخطع 173 .397 ,392-93 .رم ,ك1 م'/ا! ترمء 071 جرع 116011 ا 
45+ .8311 1101 .35 .ص ,رعء71آ.آ ملق ,عطهم.1-ة6التهطن .81 .م باأمبرووط ونوجام] 
013107 150[ ع5 .287 ,(“”طعتتدم 50 0م1001 1") 271 .مم منعإع ]1 أعطء]1 4 م0 
تب 11) تلآ ©1111 27014710 17250215 521207245 .1 2021 12! !111 ,.0» ,10و تدوع 5 ه1151 
/[0 10455 ©1711 ,لاعقطك1تكا طملحخ] .620 ,545-46 .زم ,(1873 ,طمخغع[آممم :املا 
:1 ططتهة ‏ ) انرلوط أدعلالا ( 4/1 01045571101265 1116137 110 ,4411165 ,5161لا ) : 1561 
.0/0 7/127710175 267507101 .167 ,6 .72« ,(1999 ,5وع2 .اللآ] 1122015آ.آ]آ متدعط نم50 

ص ,(1885 بلتعأقطء19 .1 .0 املا تب ل8) 1 .701 ,اه 0 


ممكأعقتطن ") 291 ,277-81 .حزم معمء12 أعطع1آ1 94 0 1226011613015 ,ندع 1101 . 


7011 تكع1) اأوبروط ١(آ‏ 50104127 071/0721 4 ,10131128 1811150 .(”وعع11012ازع1م 
عط 01 منامط”“) 135 ,(”211231:0115ط ع0تدد عط“) 69 .م ,(1884 ,20ع54 ,12000 
-اع5 ع:1ج لإعط “) 60 .مم ,ه00 1116 4110 8|116 ,11011] لطنه عطمتأاعددوع11] .(”517010 
-0111 طغمط ,لإمطتتج عط “) 89 ,(” 12016132 للم اسقط "“) 64-65 ,61-62 ,(”ده] 
701- 114 09[(21آ 740516711 ,1099 18111302 .125-26 ,116-17 ,106 ,(”و رع 
45-6 ,38-39 .جزم« ,(1969 رووع21 151165 كتطل] متتعء 11 7011" تبك [1) 7112آكووبرزط م 

.2 ,”50111 8121211357 23ة“) 


07 01177101 ",ع2 1 24155102 15135731 113122اع تخ عط1* 201 .ل عل11ع0ع2 . 


6 4710 ©8111 ,1011 320 عمتاء5دع211 .(1954 عطتال) 2 .20 ,26 بمواكقط برع 1024 
20 ,(”21:02[151غ« قلتطم عطا صكآ") 147 ,144-46 ,130-34 ,123-27 .مم ,نم0 
-21:05 133222 طع نام طخلث ") 74 .2زم ,'(1نتتكه 11471 مبروط ©1182 111 47116710715 ,013165 

77,8٠6‏ ,(”ع31] 
1117116 2070071 011171256 :8220211615 عع:117 1 1776 ,1.028-ةالتقط) 5م0211 
25-27 .7« ,(18584 بطامغاع اوج 8011" تب 11) مطكعو أآطع :4 ,(1100211041 1:1) 411111604 


بتنضتطااً!_ 0201020 © “اعناازيانا 


ترا 
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"> القوة والإيمان والخيال 


01 1©طلطللط”) 94 ,(”,13©©5 "تلع 11202 05316 "“) 91 ,68 .مم ,ع/1آ نلق لصمة 
.”0111261 90111285 لط 1 “) 195 ,158 ,102-6 ,(”8116 عنتلامهء عط1“) 97 ,(”7311101:5 
.2 ,(1933 ,81012 ,©1111آ :مم805]0) 074071 127171656 ,للتقط1102 .2 .1] 
و1127 .2ط ,(1955 ,ممصا 011لا تبجع11) 11147011711 |0 60700171 ,تامخاط توقع0001 
,/(7301لم 7110471 9ط ©1173 171 47716710715 ,03165 .(” 0026 عمط عط أمطللا د-ه“) 135 
مطدء 1ع ممة ") 167-68 ,151-62 ,134-35 ,(”ططعطا 6غ غ1 عتحتى"“) 110-11 .2م 
-ناط عط1" ,عاع20ع»1 103510 3150 م56 .185 ,(”عطتلط تتتقط 307*) 167 ,(”ع ام 
/ ©0113/15511 6001101 / تماخط ”,عدم.آا-ع1[تهط© 01 كده1أاتلعم 
عطا خة كتنقع1اعصصة"“ تنه ,تصقاط.عددم1ا-ع1لتنقط.25.01ه10ن0» جودء.عط)/ 197806 
201111-15 - / 22 علطتلط ا “تدء. ع ططط 0ط . للبلا / / :ماخط ”,لالتدة مد [أمرع ]1 
11 

5 ©1226 110111 -45257:5512213 12 031212031817 11211 متوع8 ع1“ ,1.0118 لندت 11لا 
1.01 .(1877 ,4 .ع للظ) 1729 .0< ,34 ©4296 101710[ 5 ||1112.[آ 171 "”,لاع ©0111 51211 2 01 
16552112 .(”أ2عمع أمص ل0ع»0 1“) 63 .م باأمبروط 1١‏ 50104127 ع2416 0171/0067 ,1118 
. 176-82 .2« ,(ه2 7 ©1116 4714 ©8111 ,180115 لحمدة 

(*”لإللدع1ذتؤطم ل©نهة تإللة1ممط") 416 .جرم باأامرنروط 1 501017 ©0670416ع/071) ,8 تاهآ 
5 هع12'") 419 ,(*/آ2112 01261 لإمج طش “) 401 ,(”ع©13م 010طعامه 5") 417 
و(”2014/15... 0115© تط“) 420-21 ,(”ع طتلاممم عطا طاغته عتحتلة“) 414 ,(”تزادره 1101 
عمتااء21»55 .195 .م ,ع/1آ بل ,عده.1-غ6التهط© .(”عط 0ط «اعصطمموة 0ل5") 435 
-ع101ط كقط عنتةده.1“) 194-95 ,184-86 .مم ,(ه2 86 2710 ©8[1 ,11011 له 
122/7 أءعط12 4 /0 122601126110115 ,22دع 52107 .224-25 ,211-13 ,205 ,(”ع115م0ط 
ب(”لإلاعطع14 طغختته؟ لع1عتخلنتطد 5ة“) 167 .مم اأمنروط تنرء[38405 ,ع1299 .309-10 .مم 
320 51118©6025*) 369 ,270-71 ,235 ,219-22 ,(”0ع6م5©3»© تؤعط1*“) 139-40 
.487-88 ,483 ,(”22255 لإاخطع 11251 عده") 371 ,(”د5ع1[اعط5 

10 قم ةط :922-23 .2زم ,1878 ,3 1117ل ,18523115 10 لملطتدة18 :1878 ,05 ]1 
01301 01 2111256 "0110122131225 عط1ا م0 .923-24 .جزم ,1878 ,15 /إ1نال ,ورواط1 
- 002215132111220 213115 .111 10 :54350231 .3511 :1877 ,2115م ©5©0 ,511121115 :1833 
,313 أقطصطدك1) 10:11:96 ا[ “1! ,132 2225ول .572 .م ,1877 ,25 81396 ,عام 
101 04710 2 1ع ترق ,11610 .8590 ,833 .زم ,(1997 رو5وع2 .لالطلآ 51122110391 
.(” 3331197 لقتل أقطتدع38 عمطتتك 3 "“) 312,422 .جز« ,أن ممالا 1017071271 
-2]125561 .(”98/631:5 2ع عطا عمتتتدانطة") 448 .م بأمبروط 1١‏ 5010167 ©216 011/067 
عآمط؟ عط1“) 229-30 ,223 ,213-14 .جم ,نوه 86خ 4710 ©8111 ,18011 لصنهة عددل] 
575011701 .251 ,(”لطلا مععغط حفط أمرووع") 243-24 ,(”112060ام لمم 
رخطعت 117 .94 .مر جرء5011 4 ©8 10 80172 ,5اع55» 117 .27 .2 ,12141101715 10111011م101 
1087 .(”للعطع3ع01] أطعع111ع 11 510 ") 83 .جم باأمبروط 4 ونام بن2011 5104165 177111604 
(” 10262 ©8771 تإعط1 “) 1 .م باأمبرووط بدرعادمل 


٠٠‏ . نقير الإقدام إلى العلا 


حستلط) م190 مروء7] ©1816 04710 15104311 ,017151071100 ,جع8150 م111 ولط . 


-©270011 ,أمقتاءع-11[ع5") 10 ,6 .مم ,(1967 ,27655 .لالطنآ طعنتناطمتلظ تطعصباط 
|0 1277167115ط ©7127 ,طع81580 18112016 530ل .254 ,186 ,19-21 ,13 ,(”عتكل 
-ءإانروطوع27] امع 51 5111 1 ©1111 41 أ 17170727(] 011156 1015 لم :1711117122 711 10209-17104716 
لطة ”نامرد عط“) (1890 ,دمغع1ل0دهع2 .1 .11 :.0(.0آ ,لامأعسصستطكعة/8) لطع طقاطن هام 
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13 


5-05 


طتت؟") 230-31 .جزم ,216511712 4771671071 ,0622128561 .(”1مطانتج عط1 أن لح" 
1 :71011 812 ,رطع 15ناء10 اعتمطقط أجل 320 لتدع7تط) عمصوم2 .ر”ع35 للج 
.كتملا 0:00 011 ا تلحع11) 15711 قال 29111 01471175 171 12110910115 771671071 لمر 
102 /0 0671نآ8 ,11010 طلأاتلط .(”32265119»© 5201110 [*) 15 .2 ,(2000 برؤوعم7ط 
عل8213 خخ“ طعصذاآ 8701115 .141-44 .جزم ,(1966 رووع22 معع28اة؟ 720121 نوع [ح) 
210 015 1356) ع1 تلمتكتطه71 320 65075[ 10 110527201256 لإالأطع) طاألمععنء تزاح 
8141 17 كلناعل ,.0»© ,12ماع تمتطكج1 ط«ررع05[ صذ ”,1832-1912 ,مع70آ81 01مج[ للا 
ب(1984 بووع27 .لالطل]ا لمعطلالء101[ طئن1ء1311 :.[.1 ,01:0]اعطاب) عبطعععوكورمعط 
-1 11 112 5111231115111 320 طع8170 ١1811101‏ دوحل" 3150 566 .43-45 .نز 
22 اللطاط. ا ]أ / مدا 10/814115 / قطعط - / ».1ط لطن 1 م». تإاتلكر؟/ / :ماخط ‏ ”,103 
5 ,5116112115 ,511163115 :©1322[لأذ 20180112 لل" رمطلء 801051 ع00©018 

13 .م ,2005 ,4 طع لهالا ,51170177171 مونو عش[ 11125 ” رطذز11 00ج 


-©5 0غ 2101115 :787 .2 ,1861 ,25 .061 ,56354310 0غ 5401115 :1862 ,2105 . 


21 5138/8 ,56179310 10 25101115 :ك4 .201 ,1864 :791 .م ,18562 ,16 .061 ,77210 
-7ا10م عط1") 151 .مز« ,5710 171 5اك1711672 4771671271 ,11561 .368 .2 ,1863 
01 /0 50004 116 :1ئا10دكة4 ,111553 .1 2تحتمداط] .170-76 ,(”ا101قلط لملخمع10 
-65[ .105 ,93,97 .ررم ,(1994 ,00110 ع8200[1 :51155 روعتلاع.1) برأقنتوط تنه تام وآ 
م211 .(*”/32222323 1 2 ع©123م للللمعء") 512 .م مأترك نا كعرمء 7١‏ عع[ ]-ن ]اط , رداك 
1132-3 .22 ,(1977 رووع81 عحلطتلكظ 01:12 7 تناع 18[1) ى 512116 7131 251ط ,5111161 :0131 
1 .م ,26,1862 .126 ,ركطلاططء2 .1/11 010] لع1.»)6)6 :3 .701 ,كاه ع1 ه101 كةقالز 
121511 1220125آ أطعل510ع281*“ ,1105310 .]3 1157ج1ظ1 .(” 51118816 أهع722ع 5لط1") 

.2205-6 :(1964) 5 511141265 8211471 ”,2011 22 تاطدك عطا 0غ لمعل1وع:1]1 


بأكممط 1/1001 معطا 111 8011125 04110 5أد5ع1711267 4771671011 ,70مولنع12 .ث نطمل[ . 


-0613 .15 .2 ,(1963 ,ؤ5وع21 35412165013 01 .اللا :220115 ص7مسطتالة8) 1900-1939 
1135471" .(” 101150171165 ,13360315لتقط نط ") 34 .جح ,نون هتتنمام21آ أموادع )20 ,للقط 
2 ,(”12197عط1]1 3 [لع]نزس[قمء") 220-21 .نزم ,110لاك 171 كادع171167 47116710171 
عطا لقط ع8 “) 146-47 .جرم بأمنروط ونام بن 1أم80 512415 171160 ,اطع 1" لا 
5 ©1126 ,20155101121165 870كا عطخا 01 122111061225 عط1 .219 ,(”1ع00527 
معزد 2 دوذ .0ع11©©<»© 3201 72060عطع3221 *1ع13 1612 ,0011108 320 تند 1ر131 
5220 011012312 عطأا 21©0عد5ع17م 56156310 51316 01 561712197 ,52211106 01 
0 5101115 :2 .701 ,1863 ,2115 ع5 .15]015م 511722 01 136 3 طخت 112161 
,4 .©©12 ,565857310 0غ 15401115 :4 .701 ,1864 :1094 .م ,1863 ,30 1أتاررث ,5616210 
65330 10 5401115 :366 .م ,1864 ,11 .323ل ,5401115 0غ 0 نتوتلله5 3737 .م ,1863 

.1-82 38 .جزم ,1864 ,14 اتتمم 


58 لططنة ”501131 -1لطع5 *) 597 .7 ,5910 1731 75و١7‏ ع6ع1/(02-1177ظ , 655112[ . 


21 113571 .78 .2 ,5070211 ©1171 /0 107145 ,133/101 .(”غطع نا عط دز 
25 ,رعتمصضاظ .(”2)11©116105ط عتطدد عطأ مطمع "“) 145 .2 ,0ك ةا كاوءع111167 
غ191 ,071م 2[ 10 اأمنروط امعط ,1110 .101 لإتتطه11 .(” 0515© ع01 0ط ") 134 .2 راكهطآ 

.(” 15015510115 511312 انط "*) 60 .م ,(1905 تاعطط تكد 2021 نوع لح) .»6 


-11 .72« ,(2000 ,لا.كآ.لا :الاطمة15) عو0112 أنزعط10 /0 بورمعداى 4م ,تإاعءع1 مطمل . 


/2020112 / 2.3 8717507.10101.11؟1/ / تصخخط ”رععع0011© ألاعط10 01 11150156 ع1“ .12 
أعتملاآ 1101127727171 ©1171 047104 477167104 ,11610 .لاط تدم كقتط د51 ممطلوعط 
و(””1017©»0م كقط 1870112 عط]1 ") 286 .م ,1371165 4710 1.1/6 نلا ,لاتلتصدة .355-56 .جزم 


بتنضتطااً!_ 201020 © “اعناازيانا 
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51١‏ القوة والإيمان والخيال 


49017151 ,كط51257 ج2ط[امءع5421 3201 كط51]6596 51313 .470-73 ,446-49 
بللتقطصمهمآ) امتلتضمط كنتانوت) 0 11715 04710 11/2 186 تأدرء قات ؟[أناء]1 
,269 ,(”]3011 1835 ©0252 ول8“) 258 ,246 .رم ,(1988 ,171©23عممى 01 دوع22 .لالملآ 
0 .م ,0110719 0710 ©©5151©71 267 ,523131 .330-31 ,297-98 

201 ©1116 07 10117101719 ©1116 04710 ككأأظ أ100711 ,.0»© ,مم00 ومغخع1 م0 .6 
ب(1989 ,16لتألاكج]آ أمدظ 2110016 :. 10.0 ,لامأعصتطكة1) أبساعظ 0 ماأئرع نمز 
9 ,(”23©12315[ 101 عمتمط 5") 75 ,67-68 ,62-63 ,(”5ع©13 تزعط1”*) 35 .مم 
.(”ع©1م2»© تإتودوعءعه©2") 161-602 .مم ,10ك 171 دادع 171127 47716712071 ,1تحكوط 11 
ب©05قتطع2 .(” 1320 710121560 عط ") 595 .م ,اك مآ عمدوء 7١‏ عمعطع-مح ]1ل , لللاووعل 
701 110 07101 47716770 ,11610 .23 .م رع]أآ عنعحوط نزملا بز 1 11101 
.(” 187112 مهم 5") 357 .م ,أ0أدمثالا 

74عئ275 11816 10 11711265 أ0:1125طآ 18 70711] 11501 171 1650471071 ,18111 متلتطط .7 
47081 ,80117041711 أمزع415 .462-67 ,450,454 .مزع ,(1962 ,تنه التمطع جك :مم ل0طه.]) 
.لاخطلآ ©7108طامطجح0) :ع7108طمطتد0) 795-1939 1 ,49 [2دءعطأآ ع1 1171 11101109111 
1143-4 .مم ,1187194 /0 7ءلنآط8 ,دع8010 .246-49 ,243 .مم ,(1962 بؤوعم2 
6 ”2111 01 97آ1[2111:511] 171©222ع متم عط 1" ,تنام لع 1 8116 .(”نكمل عط 0 “) 
حط0]آ) بومماكئقط (ة وطه 4 ©1181 ,كاتلاع.[ 0 لمطتعظ .75 :(1966) 3 51015 )5ط 
بطع2731) تدطة .173-74 .مم ,(1950 ,(/113319آ .لالطلا 5025طتطعايسط :مم0 
-م0أطثم عع0ه) .67-68 ,59 ,41-42 ,31 .2م ,5(10 171 15510715ل/1 2171071 لخر 
42-43 .جزم ,(19386 ,1]013أصمطحآ1آ طك تمطح ظآ :دهم 0طام.آ) وتاترع | و نلق طه: ك4 111 ,ك5لتاتمر 
55 .م ,1841 بطع رأمع18/01 .عالة) "ععمعع [1ااعام][ خمععع 1 " نإلأودع8ط مره كداز 
مإططم ع]ثآلا! علط 0ش جوع غ11 :كنام 0:1 اعلا[ 24 20171 12175 ,51155 16[1مدد[] 
كأ أ 115[ 112550 ,اك 771113 0خ خاأكتلا تل 181 1 710أنناك تع «ماقط) طقامط 11117 07104 
أقطا ط©“) 159 .زم ,(1994 ,اأتضسلعظ 01 .اتمنآ صمدء لطع مدخ ت#األمطتلعظ) 1573-1874 
.280-81 ,(”211 

10 :امبروط ,10م .كاوم8 ع أنارع5 مرو1اء07ظ 0 120705 ,84 1 ,ذلادل] .8 
51121 73232 1020602 .1867 ,16 .8000 ,عله 5م1تقط © 0غ 50210 
15 .212-13 .مم ,(1967 ,55ع:2 . تاقلطلا 0261010 011 7آ تله [8]) ا تونداء5 1ق 11 
.(”1©م202م 311 أرعيدهء “) 410 .م ,1863 ,9 .ه106 بطأخدللء54 مغ ل نروتلوع5 :4 .701 ,1864 

9 .1151110101 . تاي / / :ماخط ,لوممائكقاطظ ج باتسصوط 415ل ىم .9 
خط 12062) 820771171125 1136 ر5وعمطام .34 لعه116 .(”خطعنا أخنتطد 5م1[“) لاط 
صطمل .(” 10ل تاتاد5ع1 أدعمع عط1]") 189 .مم ,(1981 ,11510 :.310 ,ععصعل 
55 201 .م ,(185686 ,تتهم101 .ىذ 011 لآ بر 81) مطعترعل 0غ 00119 ,]لاد 
01 02611211851 .135 .مم ,2710آ 82701111560 4 ع5 10 ,[اعع708 .(”ادء 21م 
,10118 17220ملط5 .182-83 ,(”أكتقط 018 دونع" عط1“) 1851 .مم ,عدمتاده 21م 
:(1957 1112011 تلظ) 07113 71/109176 ”,(1)1866-1868- 31123[ ا 3م010 كلنحءم ع1“ 
”,02125 .[ ©06©018 01 5382 ©1212 :71012 112 1م20“ ,للمتهمتخ رع1اء2 .52-53 
481-66 :(1964 .ع»10) 37 برادء:0نال) لتمأاودط سور 

كقط أقطخا 22621102160 3150 0112؟12آ ,علده584 مدع 122577 عطا 0غ ©52025ع2 قلط ص[ .10 

مقط صطتن؟ر بلؤزعل 2 51735 ,23223116 :1531221 ,أطمل طق عد5مك 0ه 00351« متتطء 
5 عطغا 310 120198ع 56701110 عط أقطا رع][زه س5 ”أع16 ص20 اننا عم2 األتص“ 
01 157461 ,©21:05) 161 ع2 .2316511116 10 1201/1118 طنل ” نا ي12 2 أعع“ 10 اع للتاسصتامه 
ع2 صق ماعط 1") 25-26 .ممم ,(1983 ,آأمممك؟ 01لا ببى 11) و 1121 م 0 متال! عط 


1805 


تلا [1) وبلاعل 1116 4710 117120171 4274110711 ,1111281 .[ 11لدخطمدلآ 2150 ع56 .(”20 
124 موالطلاعل 47716271011 ,10111 و82 ,42 .م ,(1962 ,103110 مط خا مول ممما 
و(1951 ,11©3عمطث 01 ه5011 1122101[طدا2 طكاتكهء[ 7011 تب [<) عزمولاا [أمحته) 16[ 
11520 0 566 10 ,[عع110-45.17708 .جز« ,1[5أء8 12110910115 5161111 320 ,202 .2 
.(*”ع:2201 118 تلتعط[ 1,87 ") 13 .م2 07127112115711 771671271 4 ,©1111 .203 .2 ,1.2104 
تمت [1) [ع0تق: 1 باط 1710112496[ ,017 :1715191115 4710 51917115 ,لاعتاتتة 11 عأقط/13ا لإتتررهع11 
.(”01111197© 11151 عطا 15 كتط1*) 246 .م ,(1874 ,ركم تالاتط2 320 دهواعل8 مما 
0 176و تق[ م :211ي 27 [4 ©2671 1[ 1آدا ف أنز هللآ ©1116 0111104 4 ,ع طندهل 1015511 
105 للا 10 ,512415 1711120 ©1176 07 أدره ل 9-1051 ,أنه 0 .5 .لا [ه 26ر0 /0 اأكالا 
701 تلع [!) 1579 ,18578 ,1577 171 ,4/710 9110 وآكش ,©م0 ناآ 171 011111165 
.(” 3117335 11م الأ0طع م502 *) 335 .7 ,(1879 .00 كتلاء ل[ هلماع دم 

ب(” 2ه غلطعتاوطط عط غعنز الهطد") 853 .م :هآ 82:011115©0 3 ©5266 10 ,اعع708١‏ 
-عرح/م!آ .70-74 6 :(1866) 4 .مم ,38 باععةآلهع ]1 برمععء 1ر8 .(”كقط طاعتامر 0ك") 220 
متأنط2 .(”31102أممطعخ أد5ع1جعمع عط ") 283-84 .جزم ,كا 121519 04714 5191115 ,لاع" 
,506137 )113 للق اع مدخ 01لا ببه21) كلدو[ ءاطن8 6 11011911 أ1أقطء5 
,5 ©1320 .5 103510 .(” 10151001728 20ت 50113110") 249 ,237 ,233 .مط ,(1878 
غ19 عطأا ضا لنتج[ ه2801 عطا مغ 17151015 :75ع 01 31210 1125تتع211 23551011216“ 
لك لإلقطع21 .10-11 .مم ,2 .01 ,21071 1010704 25 1/118 ,10330715 102 ”,لالاطع 6 
[0 5147117110 م ناكا نط0 /0 07111719 560710 ©1181 41 125107411011 ©1176 ,نقء 111 
عط") 41-42 .زم ,(1868 ,122011مم1طآ :قتطم1!ع20لتطط) 2125 أ ماء00]آ 11 !11ل 
ملاتذ :011لا تنا [1) 501104 171 22071 ,لا0مققطقط0[ 8231133 طةظ1دك .( ”محم لعاعطاوع 
110 .(”عع22 تناع 17طع11 عط “) 119 ,(*1ع0180 للالأاطعت") 16 .مم ,(1977 رجوعمط 
2 .زم ,(1857 ,لتعمتته1آ 011لا بربع1ظ) :هآ برامط عطا 12١‏ 11[آ أتتء 1 ,عمسلرط .0 
-1ع8 .11 ترهط .(”3113[ نإط 0ع01ممنة“) 99-100 ,(”ع30132" تإ[امط مت أموء"“) 
-أاع متك :18805]0) 15ر0 نجدرع5 25 (زز ع1 أزاع20آ دنوأاو اط /0 185121671212 ,روتللن[ 
5 ©12*) 19 .2 ,07671147171675 ,2150111165 .(1569 ,0131011 10211311311455 للد 
"لتتلقتطمظ 01 

كمنة لخ" رعنتءط21061 .(”اعط أت 201110 عط“) 486 .2 ,71011 تت أعطمروط” ,لتتق طم 
3 .ص ,20216511716 47216721071 ,0622711151 .55-60 .ززم ”,13113 1 تقمه1ه00 
104 ملالا 0411 75101167704716 116 04710 47716712 ,21610 (*”1025 كجلمطدةء عط[1“) 
119-21 .272 ,2076717116275 ,28012265 .(”15ع]201 ,5عطع1للطء”) 325 ,281 .7212 
-30'*) 138 .مم ,710كطآ وعكتتتتمعظ 4 عع5 10 ,اعع 170 .11125 'تناملز ألط“) 187 
ه") 144 ,140-41 ,(”216205 18731126516 لتناه”) 139 ,(” متخن تفط 3 :»المع 
و15 .]ا لإتمع11 .(*”لقم10م» عط 1]8"“) 147 ,145-46 ,(*311 قلاط طلز 12102511 
2262-2 .772ص ,(18569 ,لم831 1ه لا ببرعل!) ععيوط دعل 15[ 1 17170714 014 116 
دعع214 4:14 ك75ع1ع0170704) عأطل 7متترع؟1 ,أوطلاط 5ه©271طن0) .(”221ةآ1 كنام1عناء«") 
1263 35 112221:01©1©0*) 5856 .2 ,(011,1567ا8 .2 .[ :11211010) 1ه .طآ برامطظ 816 درة 
ب(*1 11338110157 ماع00 52") 197-98 .حم ,مطعترعل 10 0601719 ,]درك .(”ع5 01110تى 
©©5 ,01655011 1131161 01 طأخدعل عطأا 02 .201 ,(”23816»© تداع مرة") 199-200 
©2738 :2316516126 61215316122[ .001151115 .1.5 11020 5ع3126م1015 ,59 180 ,دلادلآ 
.1860 ,8 .811017 ,355 0] 

-5156113 ,ع اتلطعمطث 5431111511216 ,20ة11531عل ,1517361 01 11131257 31020231لى 
اث لجاع طمتقط © 001576201 10 010231565© 01 2ملانقع2 :519 2116 5نا60م2 
بأمنروط ,1ه .كاوم8 ع أنرع5 12زو1آء07آ /0 16075 ,84 180 رذلاذنا .1867 ,31 


بحنضتتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 
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4 القوة والإيمان والخيال 


5 50 1 :1867 ,7 .201 ,م821 21165ط © 10 5659210 :8/1113 :4 .1م 
0غ 001021515 2113[ 101 1.6117 :5 .701 ,رلامطقطع] ,األتتاء8 .5الاكقط0©) .5.لا ه11 
01 لتم ع1 :(”021106» 187 حلد»ء 10187 *) 1867 ,20 طع 11312 ,لتعطء 1ام0طلتلوءع8 
:4 .7601 ,1869 ,21 .1857-16 ,8 طعنهدالا .عمتاد 821 ,نتدء[ كدتااءل :واكمط ع 1نحرزع5 
1320 “11116221-11019م4 ,310للامتآ .1867 ,3 .ع106آ بلاعط عا 0طتتوع8 10 2امكمنطمل 
1150 4 526 10 ,اعع708 .(”عطا 01 عتتتالته1 عط1*) 32-33 .ررم ”,1131ء313 
خطع0 .149 ,(”عتممععط لصة علععع"5") 147 ,(”0ع12©06 علدم") 140 .مم ,1.104 
110 .(1112©625© طنقوء [ظتعصة") 184-85 .2زم ,]8215 4716710171 ,211151 
10121 .”الدع رمك مذ ") 326 .جم ,1 7م/اا 011277227162171 112 111 041710 47116710 

.2 ,717111615© 107 ,2012265 .61 .م ”,13113 مآ نكم010 © كلجرةلءكهم " 


.١‏ الهجوم الأمريكي 


أمللعظ ,020113<على .5لنتاقط6 0 .1[.5]آ عطآ 10م" 5ع2طع21م1015 ,59 106 ,ذلاذتلا . 
115604 4 566 710 ,770861 .1859 ,5 /إ111[ ,مأع1ممدركة مغ 2زمع.][ 106 :2 .701 
,322261 /101101©7 012313165 .(” 2113م 01 211111261 عط1*) 59 ,56 .22 ,104710 
-7©م عط") 382 .م ,(1876 ,8110170 :مآاط100) كدردء1 1105 21710 111171111165 
104 ,800 17061 ,130171 4711ل ,]15161 مماخ نهع11ع[ .(*”2313م 01 1111165 
01 .اتملا :1515210053) ]7/10<67112(1] 1و اناوروط أهمع 24 /0 ©1130 ©1111 011715711 1 
-©18 3[1ل1اططة" كا .(”23© >ع201مطمط*) 18 ,17 .مم ,(2002 ,روؤوع22 جمتقطو[ام 
56 /0 7167110115 ©1116 .( ”1011852261 عط 1017 207013216[طن") 164 .م ”,70115 
.”12150126 256051“) 151 .م ,(1905 بعء5]0[1 لح عل21ع0ع1 :7011 تلى ل8) ©7109 انز[ 
,©1011 5070 6005© ,لنته22 6010 .26 .7 ,2115 .آ عأطاظ 1112 1117011911 ,لأ1أقطء5 
24720171,112.7-8ل 10 أرنزوط 1ط ,11610 .(”رمعتمتتطك 1اعمط ع1 عط1*“) 160-61 .مزم 
.”8011516116325 رطق ") 

عط “) 411 ,للطااتمرك ”جاتلان تاصق ') 357 .جزم ,1105127115 0710 1111711711165 ,1ع ةا . 
لاع ]1 طتتم") 88 .2زم ,1.6710 870171115604 4 56 10 ,[عع7708 .(*1 ٠7612012‏ 51176 1ااعمطم» 
-03) .177 ,(”صعع2ج1لء1 1316© 15م5") 91-92 ,(”0115125© ع5عط1” لمنة ”10635 
لة ”عططم 1151121196 تؤعط]1 ") 65 .72 نجاتقتك 371 1ام بوط 86خ 171 47716714115 ,5غ ]1ط 
7 .م باعإعءء1 أعطع1آ 9 0 130125اعع[11م0ع1]2 ,صصوع :510 .(”لصتطا معاله توعغط1» 
|0 771015نا0ل .(”,1ع1[ 111 [اعتلتكوط "“) 301-22 .ررم ,ملكا ©1111 47011710 ,0128لا 
طمخطعنا20 تطمغأد0ظ8) 10 ٠701.‏ 50 7عصطط ل تتدتكلظ .»© ,نمكي ترزط 0ك 1هثلاا دام 1ه 1 
معع126 عط1“) 409 ,(”ع32...ع1[ممعم عط1“) 4077-8 ,406 .ررم ,(1914 ,من 1تك3 
-1 0ش 01 112397[ :7011 تبح [1) 5 ع12[111 411082109072 ,12011512355 عل116»06171 .(5311 
حطغ170ط ك1لقط“) 1007 ,(”ع»216[11016 للد اع مث أططمرمء") 1006 .جزم ,(1994 ,و12 
.”6125© 

1597 ,28 .5621 لامخطط0[ 0غ 120هيه5 :58 [أع6 0نتتلته5 .11 دجدج111111 01 5ندعمروط . 
بط[1ه0آ ج70 ببوولخ ”عط تاوع221 10 أمبوعط 10101 0111237[ 51373105 01طلاء ك0“ 
لوطنترء 8 11112711/ا/آ ,درونتط 1.01 لتم ك1 تتا ومأم مط 1 .5 .م ,1859 ,24 .ع»©2آ ,عانقا ط 1 1 
2317 .8 عع260128) .396-97 .ززط ,(1896 ,8111102 جتمغطع نهآ تمماأ5د0ظ) 070 بلاءى 
تمع [8) ى1مزم للا ولط 11زم:] 5612110115 ]آلا 700 طداع5 .لط 1ندج 11 ثلا [0 1.18 1116 ,.0»© 
260611 .(”221235565 022165560 عطا 10 “) 224 .م ,(1855 ,12011610 .5 .ل عملا 
,( 1899 ,15© م32 11آ :011 لا تبه [13) 2 .701 ,70 للدء5 .1 13201[ 1 ةمالا |0 1.131 111 ,011 تطتوظ 
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1701-1 م 0 011 ]حاط 022171096 ) ©1176 ,تاعماء 131آ :521-23.163117 .زم 
3 --1565 ,(11تهنة ا 201م0 07] 1[ع5607 471671071 ©1716 ,2 .101 ,121210115 
605 .2ط 1111112771 .10 .م ,(1993 رو5وع22 .انطنا ع77108طصحةن :ع7108طامصنةت) 
2110012”(,634-5قطخا 011ل *) 25-32,616 5 .مر« ,ك 11071 1116 27011710 ك5أءع2داق ١‏ 1 
4 11 ,خذااكنا .(”1طط3" 16طمع211 مراع" 3“) 654-55 ,(*”1 516 [طتتمطر أعتطكء تاعم10“) 
,©31آآ 6خ 56١77210‏ :78 .701 باأمبروط ,170ه 0 .ك0 عع أانحمزع5 10710971 |0 كن 1601 
٠‏ تلطامأده80) 50715 0714/آ 111 47011110 ,561531:0 11151697 0116 .1867 ,5 .طول 
,و(501151© 201 1]15*”) 282 ,(”»عط 10 1111560*”) 281 ,265-80 .صرم ,(1889 ,ومنتطأم.]1 

283-56. 


3 .13,20 1ش ]نولا كمع 1 7طتع5 ”,8/11 عطا ره تع خصط مان" بمملاءع54»01 .8 060186 . 


1012221 3طمطهظ عط 1 * :670-77 :(18577 طع5431) 4 .20 ,13 :18577(:368-83 .52[) 
3 :(1886 ©112[) 355 .70 ,142 ملاع 1باع 11 71مع121671م 8/01 ”113ل ريده لم 01 
.(”ع1]11 غخناط ع111") 594 ,(”ه56 35 1028 50"“) 


-8631015 :2 .01م ,أ منوعظ ,311:0) ,00251115 .1'.5آ 110112 101522165 ,59 116 بقلاذلا . 


:9 ,232615 /9آ1311111 51261122312 1 11111132 .18572 ,22 .52ل رطساط مغ نوع1 
”122501212161 طالدظ لاع ط 1 *“) 1872 ,29 طع:71431 ,5121820310 110235 10 متقملمطتدع 1ك 
[0 ع]آ1آ لل :51167177210171 1112671 ,لتقنطلاء2 اعقط5412 .(”1512تامع 22051 عطأا“ 00د 
7 .ص ,(1995 ,101156 02ل طه1 7011 تب 151) انم بعك تطأعكجتررياعء 1 درري 1 | مالا 
01 12©©0116©110115 ,74015312 .(”©2201 0غ عك731 006" لطهة ”ع8طكله10-10هط 5") 
© 0 0175ننرء84 .231 .م ,111 7247 ,عدطمط-ة6التهطن) .266 .م بمرعإعء2 ]1 أعط1]6 4ه 
© 321 15111026 112 5161122312 21 افطع" ,77©10طعلتتة .0 .ل .201 .م عء17779ابزط 
232 :(1873 .أمع5) 2850 .70 ,47 11490071716 باطاحتمالا بدوء لل وثرهم :82 ”7 51ج8آ 

234-35, 236, 240, 486-55. 


-231 :5 .01ل ,رأملاعط ,03110) ,001151115) .5.ل] 1020 1015221265 ,59 116 ,لللاذلا . 


معطو[ .0»© 1ه 0١‏ 71ء0]آ 1114ا[ 0# كنع 027 71116 .1878 ,12 بطع ,812115 10 تقر 
ب(”علمطتطا لإلز5ج»© أطوتم عص©0“) 220 .جرم ,(1975 ,173قطايظ املا تبزء1[1) 511222011 
بآع708 .(”111ط 201 201110 عط0") 224 ,222-23 ,(”مرمك مغ تإلده مقط ع585“) 221 
.(”/ق 011526[ ع[طقع20311ع أكممم عط ") 54-55 .مط« ,0710آ 8701115604 34 ع5 10 
-81 .299 ,(*01321 [داعطع عمتوعالء87 '*) 257 .جز« ,71م/ا!آ 111 470111104 ,7011115 
مخ 1ه 7011 بباع1[1) )1ه [667122 [غآطا ء1آآل1 86غ) 410719 اللتقمسمترد 8 أسرعطا 
0000 787 [1) 2704711 ,لإ1[عع:7541 14/111130 .99 ,92 ,32-33 ,26 .جزم ,(1904 رجوع7ط 
011 لا تلك [1) 074716 .5 كعدكنزانا ,+2116 060011167 .466-67 .2م ,(1981 ,بممغ2ملر] 
,10 .(”56©2 عتكقط 1" لطنة ”11 35 10015 غآ1") 454 .2 ,(1997 ,201156 2001خج]1 
تبخط7ةا") 50-81 .مز« 50141 4 ©8 0غ 80171 ,5[آع55ع117 .491 .م باأمربروط درعادماز 
[“) 232-33 .2م ,012337 عط 3220 21116 ,11011 0حته عمتا1اء2112»55 .(”0112028.] 1161725 

.مم0 غ51 701117 


2001 3“ 3220 ”م8 2ق2تلطقع1ع5 501860115 3") 233 .2 67271 ]2271]آ فأأتال [0 695م 820 . 


0 470117100 ,0115لا .149 .م ,104714 8270211520 34 5266 710 ,[عع70 .(”ع136م 
5 ,أع2©1 .467 .م ,07271 بلإاعع:24121 .351 ,329 ,234-35 .72 ,ل أزمللا 
711112 ه3150 566 .71-76 .مم ,18©!112[5 1211010115 ,516121 .454 .م 07071 .35 
مكو[ 512125 17711160 ©1116 :110112 014 16خ 1( طءدحو ه56 تنوع 4212721 ,1ك .اا 
:قطن ,امم أدء187) 1865-1917 ,ك(لء1121 371ء]25ط 37و17 0710 1117076011 121 

.2 ,(1980 ,000لكطع 0026 
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١15115” 123 15‏ متاطدعف“ له ”رطوعث" ”111 ”* ” ,مله" 10 وعع معز 1161 
طذا. اء:عا» / /:صخاخط ,117115 كأاطآ 04710 171هندا 1[ عأقولة 2ه 102660 عط حلقهء ,ع متأ تر 
/ / :خط ,عأقأقطع167 طتة11 >1131:16 .امطاط. اأمصطع0111/5ط00/3غ1:311/ ».711511212 
16617 :اصخغط. 70607 1161:6»ه1 / 10115 / 11872111167615 / م0». أع دك عل 012010 0ط , يرل 
15111" .(” 51315128 01 0ع “) 1867 ,7 عطتال ,لالتمصدط 220 5سعممعلنت عصدل مغ 
/ / :خط ”,211107711 411 1132150 دوذ عطا طخاتم ععجمع52011:0ع001) 5 طتج 11" 
20205 3 غ1 أ'م5آ”) 1867 ,9 لتتامث :لصخط.ع<ة20 213 / مطام». 011015 ططدته تلكا . باونو 
1ل :1304171 1/1471 ,11310 .0 66011199 21220 101112311 طاماتلج122 .(”11776اع 0113 
-2©»©©5 عط ") 10,48 .مم ,(2001 ,أممدط؟] 01" بع []) برطم ه8100 151724120ا 1١|‏ 
6 ,1531323 3543112 .60-61 ,(” 221561216 لإاأمعصطه سطدعم"“) 54 ," علع510 تتلد5 
االتنامءع م 501116 861710 :827007255 *كترر رق 211 ندو عل 116 ,01 :470004 17171027115 
0710 ©07تقاط 10 011 أكتتأ علاط ناكم[ م01 (عع1ق11ل) وما اكتددوء51 مطخ 08 
1 .2م ,(1990 ,4550121102 أوعع101 16206125 :. .]3 ,111 أمدكدء1) 1.4714 نامآ 
-13ع©52 طاععلع “ 3220 ”,5كلع0©6 ©1122 30111 521221" ”,518312211 3 02 عتلمعام") 
7 ااعطلم .(* 1120111 2[1اعطنظ 5") 418 ,(” 5922808112 عط1") 17 ,(”وعلء 
[0 ع]1آ بحمنء1.آ1 04714 [014ئ2ء8 ©1176 :(1[ 18100702 4 :110171 نول[ ,عمتوط 

324-17 .جم ,(1912 بتع م ه11 :011 7 تبه 11) عدر دجره |0) 1707116 1.6719 501111161 


حط2ء عط]1”“) 52 ,(”طعاع10 2 15 لاعتعمد1 ') 51 .مم ,456:04 17171067115 رطتلهة110 . 


لصة "117 كقط عط كعلمتط“) 54 ,(”0085 «طتمتأماتط ") 53 ,(”151010©0 01 261201 
(”13131] 15 13501 “) 424 ,(” 20106 3286أد") 419 ,56 ,(”01120تة م5116 توع1[0" 
عطأ لله جة") 228 ,(”7):5]0111م0طه 5") 80-81 .مم ,47000 17171067115 ,رطلة1 1 
01 ع8تطتطامط*) 239 ,233 ,(”طقورمت؟؟ لععع»1-ععططا عط“) 229 ,(” 0111153860115 
,284 ,(”2©3115 01 1513220 مة") 290-91 ,(”5ع131 :1211م عط 1 *“) 262 ,(”ع>©1:021211 
.(”ا3 ععطواع 10") 351 ,(”علتمدد أخ'مل[1ندم»ء”) 303 ,(”أدعم لعطعاغع صو ) 289-90 
1[ “) 311,317 ,306 ,(”تإم أو كلمع عط]1") 302 .م« ,4700 1717102715 ,لتد 1 
358 ,342 ,(”01515 طتتت؟؟ ... ل0عمعوعع1]") 332 ,324 ,319-20 ,(”تاعمم عط لاله 
,(”1 1870206 ؤمة 1 15آ1") 337 ,333-36.مم ,171ك د 1 7ه لز ,عمتوط .391 ,361,385 
01 .7أ/[ 4710 0167716715 147 ,131 متكا تتأكندال .(”لإت7دع012 ,رودوع1[ءممط*“) 394 ,338 
.2 .2 ,(1966 ,5161 للطع5 © لممطتك 72011 نوع لح) 

:78 701 رأمنزوط ,04170 .5ا)805 ع أنططءد 07210971ظآ /0 ك5ل:مع12 ,84 10 ,رذلز5ل] 
4270001 171710267115 ,153310 .1867 ,01.30 ,21316 5م1نتقط )© 10 21:0 ع5 0ت 1111لا 
ب(”©25201 20 15 عسمتأوء221“) 401 ,(”0ع7751158قتاط لإالتااعممقطة") 1397-98 .مم 
- 2001110145 800877 / / ب مااط ,ع 11سطع17 ته 1 111:1 .(” 731210215 طقن اع لمث ") 406 
11322 تدك عطآا 10 طلتج15 :لصخغط.1161:670607ع1 / 12115 / 14311117615 /11©1.20101 
17ل انكل ,عستدط .(”كعلتقط ط115ه0ه]5') 1868 ,85 .0و[ ,معقدندم]11ه00) 4هلأكى مع5نن 
---70171,2 1 .7ألا[ 47104 0121116715 .7407 ,211 1مدكع]1 .( ”512217117 01 اعرومع") 341 .م 
.256 ,188 ,(”طألت؟ 21028 خطعت") >< .مم ,81651171 472216710471 ,اع8 212 رع 0 

/ قط /615110.018 تتأتطك. 0710707؟/ / تماخط "”,عصتعطدذ معطا 01 2150197 أترمطك لم“ 
21 أكدظ 1510016 عط 01 كم0ئل 2 أمعوع72م 56“ ,015و عأرظ المصطخط.دم0أعتط أ «مطة 
,605 ,85©1231:55011 32101 31121ل1شق صا ”,1876-1904 ,21725 4/0110 ند»11©11م 
,(”عآ[ممعم أ5ع010 عط ") 354 ,2-53 35 .حزم باعوط 1/1001[ 11 41104 512415 1711110 
.(” 13251615 0120 ") 359 ,355-58 
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؟١.‏ الصحوة 


-©5 10 01112125012[ :10312225115 ,001251115) .1[.5 150102 5عط ]3م1015 ,10-59 ,رذلز5ل] 
7212121 001711201 :(” 5971222112126 2112325 لطم أمطأا") 1867 ,3 اتتمث ,لتو 
18568 ,10 .201 ,565831 ©1] تتمكططه[ :1868 ,3 .061 ,502 صطمل مغ 597213 01 
31 .00 ,[ذأ) مقططه[ مغ [.آ] امخصطم[ :1868 ,22 تإ1نال ,565310 10 لامكصسطمل 
,0.19 ,تامقططه[ مغ 1011102 :1868 ,12 ./ا0ل8 ,5659310 0غ للمكططه0[ :1868 
.1880 ,7 .100 ,1371125 7071 تنوعءلل .1868 ,31 .106 ,720هتلك56 10 لامخططم[ :1868 


بذاكلا .593-94 .مم ,1880 ,12 طعةك321 ,للتطعتطدتدجط 0غ 5اتتوا8 :1880 ,215 . 


,5 /2133 ,75لمع54361 0غ تاعطهم) :13281675 ,5للناكط60 © .1[.5آ طمن 5عطع ]2م115 
,00251115 .5.ل] 10202 5ع2112م015آ :(”7122عمطتنث 0غ 15 غآ“) 1880 
15197/50117010 .18577 ,2133/3 ,01611355 10 متام 1ط ننه «اعل تمده [م ,8511261 
01 7عع07) ع أأطناظط 1116 ,©1097 83122610 .47 ,29 .جزم ,211015[عغ1 1011تنماوا1 
.217-18 .ص ,(1933 ,5وع2 02111012123 01 .تخلطلا :تلعاعع1832[1) كاتوبظط كم[ عرس 1[ 1 مالا 
125 0 لآ ©1181 /0 201720171046712 07710112 أورا شآ 8غ 111 عتوعل ,1ع01ش 015 
-0012 10©11333م" ,83131171 ه80 .39-45 .جزم ,(1906 ,510خكتمطع22160 :ع83112201) 
عط غ3 1آ1©ع1513 01 320.]آ عطا 01 211397 لالصمرده © طكتلاهع[ عطأ 0غ 55156322 :511131 
1856-4 ,1 11/12 110110 01 علدع01111 عطأ 0غ 26100 0100311 عط 1ه مررل] 

.(” 5121265 320 325]أ5 عط1”") 364 .2 ,(1984 ,.لاتمل] عع طاه1]) ”[بووعناء11] 


.اللا :0ع دعتط 0 ) 876 1[ /0 280170175 071011 19قآا8آ ©1116 47104 871104171 ,11321215 103110 . 


.52 ,1177125 غ011 لآ نلاء/7 .( ”2320181115121 10 “) 410 .م ,(1939 روكوع22 01126380 01 
01+ 0411110 47716710 ,11210 .( ”23565 01 عطتهمرع؟ عط ") 1876 ,9 
.29-0 .2« ,1212110115 01210711811[ 4771671011 ,815501 .365-72 .مم ,لانملا 
70121 تباء [1) 1873-1915 ,007151047111101 171 76075 نانمط ر,كتوع2 كلظ 1زد 

.16-8 .2« ,(1916 ,مه0غع1ممم 


,1 ©11322آ 011 7 تبه [8) مامه 0109غاقاك تتش :ع©4118/! تنلاع .] .0 ,120111 .11 113157 . 


10 1511215161 1ع مث :1131132 تلاع.1] أع316" 23150 ©5©6-.962-63 .2زم ,(1906 
550101 --60111/11661©. 2612-1115 800117]/ / :مط دنه ”,1881-1885 ,نوع6 11111 
.للقاط. 


1878 141 .م ,1877 ,26 .81017 ,73715 .842 0غ 270 مك11 .312 :1877 ,كلا 21 . 


0 لتمطمدط :1879 :929-31 .زم ,1878 ,25 .32[ ,8112161 .351 0غ مروه21 .3/11 
خطع510ع2 126 01 21655386 :(للقلططاع7 1025“) 1003 .م ,22,1879 721337 ,113125 
و5 21337 ,18173115 10 131111311 ,1880 :(” 221311 562670115 3“) تالز .م ,1879 ,1 .106 
”"بعادتاء0) معطا 107 5!»8011312028” ,131202311 1811 ©8216 .1108-12 .2زم ,1880 
عط[1”") 882-83 :(1882 .0©1)) 24 711496211 بوأطاتتم كل 1111517210 بجنا تدع 
130 ا1عط21 .(”1017 201 15 غ1“ 0ه "رقتقطء5011 '01121لنة"“ ”11131022مم0م 
,148-49 .نم ,(1908 ,وجوع21 231102 021لا تبع1ط) أونم 18 15[ 0710 امنروط 
-ع لامجك 70:1 تب [!) عع أانرعك5 أونعول3 08 كنم 7١‏ ب/أط ,50110607 جامأوء5 .166 
امنروط /0 كئاكةاءط0 ©1776 ,لطعقطدآآ طتطةآ .140-43 ,133-36 .زمزم ,(1922 ,ها 
0 .181-82 ,176-78 ممعم ,(1984 ,رذوع2 0تنت0 طنز .الطنآ للد عدرخى :متتتح0) 
.©>©10-.8[037) 6 .20 رذذ5 (726©0[109[ع:4 ”,و5ع01ع»51 31153:5م0160) 01 5382 ,181121 
-6ع71 72011 تبه [1) عا ةآأءعط0) غ011 7 نوعنز 177 ,لامأالذ' 10 223تا ج381 .51 --48 :(2002 
11“ 320 ”112821 عطأ أغصلمم*“) 11 ,2 .2م ,(1993 ,اث 01 1411561121 111632م0م10 
:مت عطة 5ع805 أمظ ننودءل8" ,11210 32065[ .63 ,16-21 ,(”لتتتقطج ع5 01110تلد 
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17١ 04‏ 17116777156 1551011477ل/[ ©7176 ,.0© علطخط:1ح1 نط0[ صا ”,0111165 1351 
.(1974 ر5وع2 .اللا 11315310 :©71086[طمطدةت) م 4771671 0110 


١ *‏ فجر الإمبراطوريات 


1 10157211165 ,59 ]1 بخشلاكنا .10-11 .رم ”,8101830 20111 نطول" ,مم0 . 
عطخأ") 1830 ,20 بطع ,الاكط00) طعمع8ظ 10 عع.1] زمتاعع 1خ ,15ع1ع[ث ,0051115 .5.لآ 
132323 10 1ع2011 :1830 ,15 تإأثال ,21112 طتقلا 0غ م16 ب( تممسصطعمء] 
15 .262 ,260 .جرم ,ك21مك/ال! 0194 116 0171 2] 1.©611275] ,اأطاعوتد .1830 ,22 .أررع5 
771 11197 للم .501 .م ,18582 ,1 بطع ,ع5 تلإلاطع 2 1آءع1 0غ ع1431136 :1882 
:02001]) 1914 10 نن80[1 تروتاء01ظ .ك.لآ :15711 171127711101711 10 80110110115771 
-5]13” ,20115 .(”10110187 أ0 ططق 57 “) 65 .ص ,(01,1977ح2 طمنوععع1 لصح عع1011]16»08] 
6 مللاتاتخطذط210 .[ .8 .1852 ,26 .81037 ,177165 عأنتن 7 نوعلم 08,7 1اكئح80 1021 
.59 .2 ,(1987 ,طمعطاصوط 01 لا تبه 1) 4 875-191 1[ رع 7أوتررط [0 496 

11011211 10 طذ5اظط :15ناط1: ,5الاقط0© .5.لآا 1022آ وعطع1هم15! :59 1804 ,ذلادل]ا . 
مة“) 1881 ,5 714237 لاعأ7قاطآ 0غ طكالط :(”طعنامطا 5ج 10015 غآ“) 1881 ,22 اتام 
701 :70175 1070 للم ©1711 ,اع »21 .11 1231710 .(”10-53:20123ع8 2م ستهام 
-1115 01 .تالطلا تمأاطاسصستطامن0) جبتط )م 271 ك4أ07]12 2 111107 16101101715 2و1ء07آ 
©12* ,لوتلاع.آ 1222121©>) .(” 531115 051117311012 “) 224-25 .22 ,(1962 ,رؤووع21 501111 
:1591 لقتمذ) 491 .20 ,82 8146021716 ما طاطملا علخ ئقء2 8047 ”,تططخ طعراء 11 
.657 

10 نإ 856210516 :ا معط ,03110 ,001251115 .11.5 1101212 21122©5م1015 ,59 180 ,لادلا . 
11104 ,أطع 181 .1875 ,11 .©1222 ,رطقاظ مغ للع25©2051 :1874 ,24 111امم رععوط 
مطةلث .123 ,120 ,”10119 أخقط ةا ") 1086-9 ,92 .جز« بامنروط 4 0وتاتم] بن أأ0 510165 
مله 101 41710171011 87/0111 ”,0113 طنوئتء1[م 01 اع ندل :1د طصحدحظ8 عط1" ,للوع530 
املاع 1122 0201111111115 ©1130 21©11211ق" . 592 :(18586 ©112[) 355 .142,20 
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51 21617 .( 22051 عطخ 01 عده“) 301 ,291-97 .ممم ,دوعنته1ك 16لا ,زعام 
,155 .لآبط) ”1904-1906 ,011515) طنوعءع1400 عطا ل0طند غلءثمع1]005 ع00017ع1”“ 
,(”222205طع0 عط مغ 1©»2067ندة") 21-22 ,1 .طم ,(1984 ,.لالطل] طمغخع لمم 
.64,66 ,40-41 

عأقلطلما :كتاععع1[ذ 3 ©0021612222) 101010123612 121722110231 :1906 ,2105 . 
|0 5م1611 776 .1471-72 .مم ,1906 ,30 .طول ,5121 01 تلإتروخاعرعهع5 عطا 10 
,27655 الاقطلآ 1125710 :1086 7طلطة ) 110115012 81508 .0ه بأأعبءدومم11 111600072 
-100 :318-19 .2م ,1906 ,27 ©1152[ ,110 تاكداعءأختط ةا 20 غل22مء1]1005 :(1954 
-ط0 تإعط) 120*) 923-24 .مم ,1904 ,12 .أمه5 ,لمقطمة) طرع05[ 0غ أاعتلعو 
0110 أآ2 100527 11120007 /0 0710712 مك077 ©1116 720111] 52612410115 .(”601[ 
أل 200577 :(1925 بلاعصمطتءك5 علهلا تب [8) 8 884-191 1 ,©1009 أمطه 0 بمورعل 
10 1001 :154155101215 لم521 ,59 116 رذلا5ل] .166 .م ,1905 ,11 تإلدال ,عع1008 0غ 
أعناعلا ,5ع1 11312 ./3آ ع1711ع0ع1 .(”7#عطااء طخت ع510“) 1906 ,2 طعنردكلة ,علط للا 
-ع[7 01 .تاتطلا تطامعمطتا) أأعراءع5م100 :1112000 |0 ب107140م١1(آ[‏ ©1111 :1زم 17 011 
1 4110 1005272611 7171600076 ,©2231 .1 1101731:0 .69 .جم ,(1979 رؤوع<2 135[169ط 
255 ./الطل] كطت[م 110 عمططمل :ع01ممتلد8) رعبحمط 2[14م/ا! 10 771©712 لم /0 11356 
ركللط]85 .ث 135220110 .381-88 ,377-78 ,70-74 3 ,366 ,356-62 .ززم ,(1986 
»1 :أطممطع :3 1)) 117017125 171127110110111 111 0110 أأعناء 1005 11160007 
.(”97آ20112101151© ع5 18701110 غ1") 111 ,1004-9 ,853-89 ,70-79 .جزم ,(1970 ,180015 
عطء814آ .لا .8 01لا بباء[) 1005 8077101011 0خ ع8 ,1875ع 543 «متلكلصدءط . 
:11163 .ل لقلطه 8 .(” 0120 عتحكوع ع151") 290 ,287-89 ,282-83 .نزم ,(1909 بطع5 
,(1909 ,مع تلتلن»ء7/1 .0) ذل :280عتط0) كمتطدء18011 816 غ1 110714 ©1111 470111104 
لذ 322©5[ .324-25 ,315 ,309 ,(” 558312260 115 األامطث") 308 ,3001-6 .طم 
152511111 1130731 :0115 «رقمصطط) غأءعء1ط 6غ1 الا خوء07 5 ]أعناء1005 ت(16004 ,“اعمداعهع11 


5 ل 


:50 0) أع16ط 1121126[ 072414 ©7177 ,11311 .خث 10611 .146-47 .نزم ,(1988 رووع22 
2772-4 .2ص ,(1965 ,م8105 ,111116 

بل ةللاع 1127 0110 عع01ع©0) 10 أاإاعتا1005 :أأعباء005غ1 1160007 08 كزع .]1 
وامن(وط 1010704 نن8011 5124125 1771110 ,أطع 1 .349-51 .مم ,1910 ,11 .001 
00 .11 1723610 .2203-4 .م بأمبروط /0 بورماكقظ ,130135اج17 .168-69 .2زم 
حططعء2 01 .ناتلا :حتطماع20لتطط) أكئ1أه1 2م :]1 أدرء 0011/10 :11005277011 11160007 
طلتعطك5 .(”د5ع طنط عتتقط 4اتامطة 1“) 191 ,180-85 .رم ,(1968 رؤووع222 هتلمج 1[لآو 
707111-01 ”,10056711 0010261 مغ بإ[امع15 5 املع ,111ا15نا0 [آام 
7 ,(”]7©[1 ©1005 طأاات؟ محكو٠ط")‏ 755 ,732-33 :(1910 عطتز) 191 ببرعتباع2] 
.(”15 أمروعظ8 معطتوسة) 

1011 ©1186 07 كع 5011 ترواع7مط 1726 ,5ع016طء5 م3131 لصد د5ع1[مطعد تدمع 16ج/8آ 
30-1 .72 ,(1970 ,255 1415501111 01 .تكتطلآ :12[طاصمصتحطاه 6 ) 241101 :111111151 لم 
أطلتامع" ,1937) 1486م نومص ]اثلا 5ه كعنمء 7 بطدعل 1 ,24011 8211237 5كمسطمط 1" 
,1711272515 47716710471 ,7[070ع12 .171-74 .مم ,(1979 رووع21 مطتتخى 72011 تلحء ل[ 
[ع572] ,005 .76 ,(* 10119 أ5ه7©11؟ عط“) 53 ,(” 31115106 مة“) 46-49,52 .جزم 
071 5510171 أ زع]15طك 71726 ,اعتمورك154 .خ خ7ء1016 .59-60 .مم ,710أل 816 1ر1 
151312233 111101162 :0115 دع مسطتاط8) 11101[ 0م14 07151111111011041) 23251471 116] 
.(”1101© 220121112612131 3“) 198 ,170 ,160-61 ,134 ,124-26 ,115 .مم ,(1974 


(2004 ,11111112 حامخطع ناه1]آ :180510) 477167122 49417151 2101 116 ,101 متاتطط . 


01 0/110 [2[1ط :11 :عع4ء2 آله 8:10 10 246 ك4 ,لتللامده2 103510 .114 .م2 
لكك 7011" تب [ل1) أكوط 11/710016 ادنع 1100 ©1181 /0 0726411011 ©1178 411 17712176 
-1]1©202 لاعطمء5 .506-6009 .مم ,ى71111712©) 201101771071 ,1111-1055 .534 .2 ,(1989 
حط1.0) 12١761027716711‏ 4711 نوع 1507[ 5 ا[ :تأوموط 111001 16 121 [01) ,88 1.0811 نقه516 
24 171:6 ,120115 103572201 م111 .25 .م ,(1954 رووع22 .اتطلآ 07161010 :1م00 
9 /0 112455072 771161711411لمر ©1[] /0 120704 11707114715 لم :475115 1 /0 121105 

.9 ,(”ع©2ع01111 تإلمه عط1“) 170 .2زم ,(1917 ,لإتتلاطء © 28011 تمع ام) 


38 .05 ,5ك 171127 1116710471 ,070 ال12آ .38 .م ,ن 07714 أم21ط أتتواوء1م:2 رالاطة0 . 


1") 9 .م ,1914 ,5 .01 ,لالط1أطاعع51018 10 2193122 تأطعططع1م 7تاك ,1914 ,271225 .96 
0 11م صطج 


758 .2 ,1914 ,19 .1185ث ,815932 10 5101862111311 :162222221 متاك ,1914 ,2115 . 


.1 ,1101861211311 10 82159323 :75 .2 ,1914 ,25 .8للث ,821530 10 لاقطأمطعع15101 
.(”121©1©51 عغطخ طنش “) 77 .72 ,1914 ,26 


6 .2 ,1914 ,15 .عللث ,81503 10 لال7طاأطعع54078 تدع صرع1م جتاد ,1914 ,2115 . 


14 ,19 .عللث ,219/32 10 للتقطأطعع510 :(”11597[دووع2©6 01316عمطتممطز عتنورع “) 
,7 .21037 ,8197332 10 لاتقطاأطعع 51017 :( 1612011520 1]3197[تمم 01 وواءء") 758 .م 
14 ,8 :1107 ,2159732 10 للقطأاطعع540 :(”0ع00111 «عتاعم") 139 .م ,1914 
114 ,18 .711017 ,313 ط1أع54018 10 2122511228.آ :( 111155111123333 طعدء تعز80") 781 .2 
.207 ,12112211ع51018 10 2251118[ :(”223552©1:65 0183122160 14لامطك") 771 .2 
14 ,20 .©1206 ,1401862211311 815732210 ر(” 111 01 1055 نقنة“) 771 .2 ,1914 ,20 
,22,114 .©06آ ,115/32 10 لتمطتصعع510 :(”ع2521تاد عط 801110 11“) 777-78 .مم 
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,12,1914 .5621 ,819232 10 12115620 :1 .1/01 ,237615 32511228.] ,1914-20 :778 .2 
1914 17 .]562 ,325128طآ 10 1111502 :(”7670110 عطا عمتتوع معطت ) 70-71 .جرم 
كلها 1 10 ©0715م 1125 512125 17711160 ©1171 11351 110137 3150 ©72-73.566 .122[ 
82 0151 .لآ :70115 دعمطتاة1) 939 4-1 191 ,010111 |[ 1 2710 110112115711 لز 
لاأأه تاناءل! 017] 517119916 ©1716 :11/115071 عل[مطنآ .5 "تلتطاعةى .13 .م ,(1971 رووعمط 
ب1ع21ة2] .آ غ7ع80 .68-69 .2زم ,(1960 رووع22 .الطلآ مامأاعع سعط تطماعء سترط) 
”,1914-1927 ,15612110115 51 1131-1111© 1تنث 31220 01165110122 221311ع تتم ع1“ 
:(1959 .أرع5) 46 ندع أباعغ[ أمع71م]واط بو ألملا أمرم كد ككثالاز 

7071 تلوعل8م ”,1011165 لآ 0201101225-143105 © ع1طتترع'1 01 للع1 3115510221165" . 
01 عردع2" :1914 ,15 .©1206 ”,لللاءع2 جنا كطه عاط © 20,000" :1914 ,5 .»12 ,1112 
ب .(” 100121 20 87235 عزعط1'*) *”11207216 مه 5م00 طنز 54355312 لوظاعمء0) 
1777-0 .212 ,1101715 12141711710 

5 0 1 1١المر‏ :12701017166 ©5121191[71271101156 ©7716 ,1215 لح 5[16ع.[ . 
.10 ع21510ث :ع1[[عطع10] تبع1]) 7 91 5-1 91 1[ ,22671010 7711©711071لم ©1116 011 أتم0ورء1 
121212711 .(” 510131111116035 عط1") 79 ,67-69 ,46-54 ور« ,(1989 ,03131235 
01 ( 71م تمزع 1ن( ط و2 827) 771671271 ©1176 0 ,517100 .م تررق 11/71!!1 بنعع غ1 86خ بوط 
,1111310 12 20111623286 2026313دتم عط[ خمموعظ طاعظ "“ ,1110 لآ 41 51211011 
5 05 1©5ط0عم"“ .للتاط. 13 2ع طنك]ا هل / ع0 .تتح "دج عطاعطا. تمحصحا/ / تمااط 
2701:1665 116397 ”,031111565 110111 1.6111 11111 70شطء1:1 .101 نط 106501160 
:[0طتتث متمصظ) 771127110ل 171 0(7 ©1709 07 00(5] ,11885 .11 لإتمع .1916 ,7 اعم 
193-14 .22 ,110:15 811771119 رطتهك8231[1 .48 .م ,(1917 ,ع11511أكط1 005قمامين 
200-11 ,196 ,180 ,(2057©11211621) عط 1“) 346 ,(”010 2ه دعم 10ه0"“) 

خمته 0 )) 1915 0# 62710106 77167311071 لم ©1116 4710 47716710 ,.0»© ,خا 1مطكة؟ا وول . 
©6153 322 11552617 01336126 .192 .2 ,(2003 ر5ووع22 .تالمنآا عع7108طاصدت :عع8 21210 
ذا كلتلا حامخطع 1101 تطه8505]1) برعم 21لا 1 11 11051171 71مع24771©71 47 ,جزمرهدك] 
77 [15) 1221م /[0 10710 ©1176 171 ,8311:0185 .([آ ضصطم[ .277 ,236-44 .2زم ,(1917 
-7©1) 10 21993133 :51122161226121 ,1915 ,2115 .128-34 .جزم ,(1916 باللعنع1] مما 
0[ 1,000 عل10 111115“ .(”0112313215©-2مط“) 964 .2 ,1915 ,12 طع5813 .210 
,3 ٠اأ2ء5‏ ,ى111 72071 بعلم ”رطع1012' عط توإأممة صعط ]1 320 158ل [1تتدظ8 صع1/000آ1 
-©0آ1 51366“ :1915 ,13 .061 ”,511132 5عاكةث ©2026 2061212115م ©5231“ :1915 
5 ,22 .061 ”,013160/آ لمعمده؟آ1 854111102 2 01 01131161 5تلامطك امعمتاضدم 
246 |0 ©4096 117 0710 711©710لم :أأع1 تامع] تدده [طم0م2 م ,عدع209 531032212 
.4-6 .طم« ,(2002 ,83531 ع21املا بووعلحم) 

-12© 14018 41112355320101 :101161031123 12111311013151ك كم ©1126 ,1111332313 231313 . 
للط م1101 تإختطع11 .60 :(1977 1/137) 5 .20 ,63 0111111711437 ”,510197 112115 
16105[ © [مطلء11' 011لا تبه [ظ]) مورمؤاكقلط برا تنتتيوط لم :781079671111411 برأآدمكلة ,111 
علمتآ “تتتطاعحك .0» ,15071آ/ال! 117000700 |0 222:5 ©7176 .127 ,1022-3 .جزم ,(1991 
01 /10133 معطأ مرمظ :35 .201 ,(1966-94 رووع2 .كتطلآ 0ممخع2212 بممعخاععسامط) 
7 10 1101:861211311 تإ1مه21 :384-85 .جزم ,1913 ,2 51037 ,210115 [عمه010© 
-2©) .513 .2 ,(” 54612001515 2170201121 8701110]*) 1913 ,12 ع2نال ,18/1150 
رع19/15] 10 لاقطخمعع 15101 :243/150 ثم ,2ن بط1011ع©272عط) 5ع تتلطععهة أكتطه210 051 
3 ,/ .15اث ,لاطأطع151018 0غ 1152 19137 ,10 عطتال 

-1221111231 ,21118511" نه ”ع طتلا7جة0") 222-23 .2« ,110:15 81771119 ,لممكلة531 . 
كتطل*) 1913 ,28 ./ا0ل8 ,ع1715 10 للحطخمعع510 :243/150 ذنذ برذ ) .(*”<10360 


5 


طعع©م5 0ع1120126 :22 1م16 ,2320615 1[311أطاعع8 751017 لطاع .(” 11200112160197 15 
مع0:ة) 111-ع11آ1آ 4 171 أأكق ,لاق طأطعع 540 لإتده1] .(”5أصطقطع 222 عنم م1 ") 
196 ,(”7]0عطاقلط 0هط [1") 175-76 .جرم ,(1922 بعع23 ,120112160337 :.لا.ا ,113 
©2ع11*) 209 ,(11©311151127ع لمخم 01 اعجزدوع *") 204 ,(7 521111 طقن عمسم عط" ) 203 
لظ 7011 تناع 1[1) 411071[ و |0 الل ©1771 ,311 طاألاعع 5101 لإتمده11 .(*”1 35 
.2 ,(1974 ,0©7123طم 01 طمتطتآا أطع[مناتعمعظ8 1[نرعمءع0) 

701651 12 1651851160 1/120 ,2311151 3032023221 تنه ,ه8125 0ع21206ع1 1.3251 
.731 ©1126 1220 11©2ع ممم مكح 2 :161 ,111 عط ,بطعتطن8ة ,011165« 14115025 01 
893 .2©»©55011 .(1 5171111 .266-70 ,227 .جزم ,119115 8117711719 ,لتم كلت21ج18 
7(ع]]ش 0710 5-1930 91 1 ,2271010 77121711071 ال ©1112 0710 0 171617-12 :”70711671104715 ثر 
-21111101©1 ع ادوماع ") 37 .م ,(2004 رذدوع2 ولطاع 711 01 .الملا :قع11أكوع]101نتقط0) 
.52 ,1171165 غ011 7 بدرعللم *”,5338/5- 011[ 8611511:01 ,131111 019712 '21213125 0م ' .( 118 
424 ...»6 ,013110257 15121 .6 .2 ,أأع8 2071 220813717 :201581 .1915 ,29 
2510 5اأتلاع1 .96 .م (1999 ,4800-0110 تقتنتدط831 دخلمدذ) 066710106 /0 
و1915 ,5ط .231 .2 ,(7 191 ,/ق11111:18 حتط0[ل :006010 .1) 1م 07151047111710 17151006 
3 .م2 ,1915 ,10 /119ال ,5131 01 561261217 116 10 لاقطاأمعع 51017 تأطاع »1م5112 
-11/11 10 ع1.325128آ :1 .201 ,232615 325128.آ ,1914-20 :( 21102 طمتمتعده معنم ") 
1 .2 ,1916 ,15 .5101 ,5012 

2715 .(”ع:511 عط /إ2مط لل0لا') 349 .م ,35 .201 ,100 ةما! ندعم 1100 /0 كنا ريط 
2 .م ,1916 ,21 .110 ,11/115012 10 1.22511228آ :1 .8701 ,2320615 251225ةآ ,1914-20 
,2271010 7110471 1711ل ©1181 04710 27212©710 لم ,رختع 1 طت/ةا .(*01510972115 لاتمطط]ا - [اعت") 
,4 .01 ,17715 عألل7 بنوعلم ”,22©1213م :101 3م21 56121015 الاعتطتط ج605" .104 .2 
:7 1©©1 ,232615 510186122111311 لإنتده11 .(7 5612211226111 5110118 31011560*) 1915 
.”51201101 عتمتتطأ0ل8“) 1915 ,16 تلإلدال ,رع5]21 01 562612157 عغطا 10 لتقطأاومعع1310 
ه11 ,21157) ع0 31 )) بنم]ك 710709671114115 47718204550007 ,لاق طاخطعع 5101 1ر11[ 
0 اللا لاق ط1خأطاعع 5101 .(*”259[ 3 35...آأم2") 333-34 .2زم ,(1918 ,ن33 120112160 
”06320 311 ع3 تأعط1”“) 68 ,(”للته ع1ومعم نا ") 64 .حزم ,11071 ول8 4ه 

للخ ,51316 01 56113197 10 1اةطاأطعع 75107 :7 1أعع1 ,1:5 6م23 لاق طاخألاعع 5101 تكدرره1]1 
-©©5 10 154015611112311 ,21ع202ة511221 ,1915 ,كنا12ط .(” 01111211 15غ1"“) 11,1915 
ع 10 لاقطأاطعع 54017 ,59 1 بخلاكنا .988 .م,1915 ,3 .أمع5 ,5131 01 ع1 
05115 2171©32تتث عطأ 10 لتلقطأامعع3210 :1915 ,25 .037ل8 ,51216 01 لكلهاع561 
051 21 /0 5107 ,8231:1012 21165[ .1915 ,29 .71017 ,ممزمعلخ لله طلأتساعظ اج 
,001 811101 طمل83] .4 .م ,(1930 بطلة التمطعد 8 !هنا تم [<) (930 5-1 91 1) /126116 
,155 .([آ.طط) ”1894-1924 ,0116511012 للمتطعمعة عطآ 20د 51315 لعأ1تطنا ع1“ 
279-80 .2« ,119715 8117711719 ,831312372 .131-32 .مز« ,(1957 ,.اتطلا 111115 
:4 241/2011 0111 رخث07) .11-12 , 9 .مم ,أأع8 جرممع جررء أطمطط ,"اع تلك20 .282 
5 »م121[] عط]1”*) 15,1915 .5621 بطء ]3م1015 101115 .51 عطأا دمن عستمم لات 
-©1 101 213123 3115 ط11أطاعع:5401 0220560 3150 21712325لنثة ع0طدهد .(”ع6ط أطعتمط 
...51210 ©2201 15 عتتط 5101" .513165 0ع0216] عطأا نا كمتقتصطعمتدة عدت[ 1اء5 
0 112 15... 0116511011 121313© :قم ع1 01 50111102 عط أقطا عستأدء200 
-11©1 012011 جرو5ع01:1»© 4و [ونء8 غ021 7 ببوعالخ عطا 2016م ",1132© مط 10 ©1055 601 
:0153272623 ©1122 222311 101110.. .1012 3ع تمه 0165316طن8 تتتعط 1“ .قطمططتى عط 
ب01220115) رذ أاناع11©62 566 .23110122 3 3220 36" 3 35 27131225 لتتة عط1 01 ععةج 
.50 .م ,(1916 8١11123103,‏ 011 لا تنا [8) بورو]كاط أجرء 1/102 ]0 و12 أدوء ماع81 1116 
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-1 3116م ©1171 720111] 0117115 © كنك 7( :7101© 77117110731 لم ©7171 ,لتحتمك1 0 نتقطء11 
10 .(”510112 ©02") 219 .م ,(1985 رؤوع22 مأللك :ل16ع8©11) و8275 00131 
ب(”0165ه9ط 01 01605 2تتط” لحنهة ”5م16 01 خمتكة") 242-43 .ززم ,119:15 1811711110 
01 0 5141271167115 :4170111657 كل 1ن 1“ ,,0»© ,مماتدظ8 225و[ .246-47 
01 137 5 011111111111116 011715110471 0 1705171111011 ©1116 011 1155101107165( 
670" ) 9 .م ,(1998 ,125111116 601211025 :[0طتم تتصظ) 915-1917 1 ,(إ6 1171 1 
(.”0©م3ء5»© [مطجلر| 

-850125 :120132220115 خمتامعء: :1926) وأك4ف /0 811911 ©1721 ,11017102 عع 0601 
10611070 .254-55 .مم ,179:15 8117711719 ,8312101331 .54-57 .مزم ,(1953 ,8346»125111 
,510700 110728711110815 471124550244017 ,812111211 1/107 . 39 .م ركاى :17116 4771671011 
2 0# 141170467 ,11211 2عع8 151017 .3550 ,(”157مأقلط عامطممر عط1") 321-22 ,307 .مم 
[0 2107165آ ©1171 :1915 140475070171 3150 ع5 .(”0عغطع3ع: هط [1“) 114 .م ,نوز 
«١. 5‏ ,(2000 ,152511516 0201035 :ال طامكذ محذ) برء[ 1/107 .8 مطامرع80 


-11111“) 851 .2 ,1916 ,21 14337 ,132251118 10 لمتلقط2 تمع تتطع1ممنا5 ,1916 ,215 
1“ ) 932-33 .2م ,15,1916 /ز111[ ,1.22151228آ 10 متلتطط :(”2621م22 21111011165 اذا 
1117[ ,1,2121518 10 «تلتط2 :934 .م ,1916 ,26 /1119[ ,325128.آ 0غ متلتطط :”01 52116 
11502 10 13225128 :2 .7/01 ,23206175 13251118 ,1914-20 :935 .م ,1916 ,26 
:0137 1م5415" ,2322321333 .1 كتممع(آ .17-19 .ززم ,1917 ,17 و8103 
”,2010© 41226121323 عطا ع1تط1ع]1 0غ كأمصمعااخة طكل1121 012157 77ططع 1م00 
لمطتخط.ع 213 2212103/11115/ 12122 / 1م00 /011©-12 111:31 00طنا. تمجبيا/ / تماخاط 
"تنه عط1") 65 .م ,كاكاط472 ,تتداصره]! .( 2107 تتممعايدهء 01 7ق11امم لمع عاععطع طنة“) 
21220110 22012طع.1 10 7إع2ع»1.6 ,011211 .([آ م03 3150 عه56 .(”11160 1335 
2 /0 1008411 ©1716 ,751011573397 أع:21ع51218 .17 .م ,(1984 ,لع طكتاطدسدم-لاء5 :.170 
و(”0111217© ع1[صطتل؟ عط *) 94 .جرم ,1920 ,(اعتكع1 011لا تمع ل[) وأانوك مآ مرط برعل[ 
.(” ©1471 586 592113 0ل“) 110 


6. خطوات تنفيذية أم جمود؟ 


,1915 ,11 .لا8]0 ,131502 10 7101156 :35 .701 ,1115010 عم :11/000 07 20270325 . 


عط1*) 124 .م ,1916 ,3 .طع1 ,1611500 0غ 2101156 :(”010128»© عستطاتئصة“) 191 .2 
,500655 لامنطتآ عط 01 51216 5'م 163150 1600012019 :(”كمتكد عتأمصاط لوامع6 
متلتط2 :21ع216222م511 ,1916 ,رك 2ط .(” 51320 201371 00"“) 200 .م ,1917 ,4 .عءع10 
:1 .01م ,232615 1325128 ,1914-20 :849 .م ,1916 ,28 طع5432 ,عسمائمةآ 10 
,1917 ,2 طع:15131 ,12251118 10 15كلا!8 :782 .1916,.2 ,26 .1م56 ,5128 ةط[ 10 كلك1]11 
,11,1917 .بطع ,25128هآ مغ كلللاع ب”اععمت© ه188 للق أتقط8؟") 787-88 .مم 
5131 01 12397اع5612 :2 ]1122م ماك :(”لقع111112 طاتك؟ كتامتاهاء: 12ن0") 134 .م 
701 ©1776 ,1116012311 طقتد15 23150 ع5 .11 .صم ,1917 ,6 لتثامثة ,كتكلا8 م1 
:157711 تدا [) 8 91 4-1 91 1 :18212170115 ط4 :م - 1[ كاندعه [ -1[ 871115 :2216511716 /[0 

2 .ص ,(1992 ,113252611013 


0 322©3135 1833 01 06131363012 [551023ع028122© 32 101 76011651 11502:5 . 


- ©0111 .31:1116_86.52131331/ 111211512« / 1 25ع135511:3122.6012/311566©. ج18 / تلاط 
2 754112215161 11©211عمنث 10 الاعع28ظ :11.5 10101 ,1 غ03 ,175ع6م3 خ1ع2286 11115 
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14. 


15 


05 


5 :701.35 ,15071 1//آ نذا 10007! 0# 20225 .1917 ,11 7107٠7.‏ رعلاع 83 ع1 
7 ,19115012 0غ كلكلا منوناطة :45 .701 :337 .م ,1915 ,10 .©1206 ,رمه115/لآ 10 
0100|[ عع 4 ,12137 .11 سطهر[ .(”51ع6»21؟ عطأ 15 تقع1111”*) 1917 ,14 
7 ”,41151113 ذه 1131 أصد8ا 1015جمع5* .55 .م ,(1919 زعططتتدع5 20121 نوع لم) 
00 1"“) 1917 ,7 .»126 :(”©01155»© 5تتؤع11112”*) 1917 ,27 1101١7.‏ ,ك1712 1 عارملا 
|[ ءنا 1005 112600076 0 0772520716712 ©1183 70111 5616110115 .(*” 5011 عط 
]0 5(ء12611 .1918 ,2 .ع0 ,أ[ء 100567 0غ 1008 :100096 أمطهن0 بصورعط 0110 
0) أخطعلده ع/1]") 1918 ,23 .021 ,ع1.008 10 خلا 10057 :]أ علا ء1005 11160010176 
عط 25560م11ا5“) 1918 ,10 /1119[ ,1723011تتتتطذ لننهظ 0غ 100567761 إل(”ع:72ه1اع06 

1111١ 


.جزم ,1917 ,2 .ع©2آ بد11/115 0غ عع172008 :45 .701 ,تنهك][ثلا! عم لمم 0# كنعمر20 . 


15 :47 .701 :(”87010 تكاعبته ") 1917 ,5 .©©0آ ,100086 10 1111502 185-867 
001021 01 /10123198 عطا رهظ :48 .701 569-707 .مزم ,1918 ,8 “1514239 ,ه1115 0 
136 .م ,1918 ,24 1543/9 ,1.3251 10 7711502 :70 .م ,1918 ,19 851337 ,ع30115] 
,1918 .27 .عللث ,101111011201101 ©1511 511 10 141561223113 181115002 زد :49 .1م70 
6.75 .(”آ1152مط1 عتحكقط 1آ") 106 .م ,كأات2 171167 4721671071 ,10©[1070 .2.365 
1918 ,11 /843 ,لصطندن1ع01656) 0غ )10056561 :8 .701 بأأءباء1005 11100076 م/0 
-11612 تلع لط 0غ 100569716 ع:0001ع12: :(*”987 تداع ع217 ع9]“) 1316-18 .مم 
وللذطة) طمع5م] .(”7عغ]1ط اعطا3 15 غ1“) 1418 .م ,1918 ,28 .122 ,أوءع11 عراز 
[0 714[1غامل ”,351 نقدع11 عط 3201 ,11/115022 180001:0 ,عع10008 .11 لماع ه016" 
8710 10 ©ع©2 بصمتلطمده<1 .249-54 :(1970 "اعغمطة/ة١)‏ 48 بورماكقط تنوترءابزطاعوه 1[ 
1 .2 10310 3150 م50 .(” 1211222110122 115 0108؟10110") 260 .م ر,ءعمهء2 [ا4ل 
.لاقطلا تطلآمعطتط) 1913-1921 ,ك5أء00711]آ كناتأرء1[05 |0 1010715 71©1آطه) ©1136 ,.0»© 

.246 .م ,(1963 ,ؤ5وع:21 1:35[1194طة716 01 


,11917 /15139 ,11115022 10 13251118 :2 .701 ,232615 1325128 ,1914-20 ,كلا 1ط . 


-ع:5©1 0 161 لال1كلطة11 3110 لاق طأطاعع 54017 :2 511221612121 ,1917 :17-19 .مم 
701 11/007017 0/7 25ء202 .120-22 .ززم ,1917 ,8 87إ1نال ,5121 01 3157 
مة 1/1 مأك نآط جلمع 2111 18/115022 طلخم 12216101 332 110111 351»2201:3112011121 :43 
١1/115012, 077‏ 10 لتقطأوعع510 :45 .701 :172 .م ,1917 ,13 تإللال ,للصصرء 115آ 
,1917 ,28 .81077 ,1211511185 10 1811502 :(”7ععممقه عطا 5555 ) 123 .م ,1917 ,26 
عط 0ذة“) 151-52 .2ص ,1918 ,28 .أمع5 ,111502 0غ 120086 :49 .701 147 .م 
2 0 11211719 ©1111 :11212711071 01701771 ,7ت7لقططاع1]8 بطع[ .(”معتكوعغط لالمعموع5 
©1عط]”) 155 ,153-54 .درم ,(1993 ردوع2 .تكلم لآ 221010) 011 7" ببح 1[1) 51015711011 
عط“ ,/لاعط16 70قطع181 .164-68 ,( 36201121 مطاه“) 163 ,(”ععطقط عه 25 
.+ ©0)) 4 .32,10 51110165 [53010 [اكأاطدعل ”,1917 01 21155102 م2623 لاقط أ عع :1101 
4 ,(” 12022165510115 311 أمط“) 281 ,272-80 ,(”05ع511©2©©»6 )1 11“) 271 :(1970 
112175 35530101ططقتث"“ ,1316 33تللة1؟ .(”عكمفط ع5ممع ةن 
311-15 :(1949 1711مذ) 3 .20 ,1 201715 لأننمكالا ”,1917 01 541551011 لداععم5 
1 3 لتتقط) .155-58 ,1220111165 ,1513121161 .( ”1112 5 لتقطأاصعع5101") 320 
تقتطجاءع20لنطط) تسدسمتجيجاء/1 01041711 /0 نجتامه:10109ئتش4 111 01ء7قط 0110 110901 
-ع1510186 0غ ع6ل1د1“) 196 .جرم ,(1949 ,112عممهمة 01 139أع501 مدع تالطبط طاكتتوع ل 

.197-98 ,(”لاقطا 
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64. ميلاد حركة أمريكية 


71 2ل أكطتع :"1 .12 .2 ,2101115721 4771671071 0/7 187216706716 ,1283101 .1 
1 04710 7107115711 ,]516001 1[ع12312 .125 ,(”101ط 1201 5“) 99 .نمزم ,210111511 
“0 1[ جاد5ء1877) 898-1948[ ,17110تتتء 111 ااأكأطاعل 4771671071 471 :4705 
71011151 ©1711 ,01 تصتطكد ططامء10) .(”قطتعط تإاع7ع2م7 01") 12 .م ,(1997 باععوعورط 
,255 .ملكتملا 81320615 ,20 13اعمطط بلاء[1 01 5وع2 .تكلطلا :106051آ) 146010 
عط “) 72 .2 ,1710أ[ 111 570/171[ ,©0105 .( ”06511 ©2111 نتتعط 1 ”*) 137 .م ,(1995 
نهم 071]كاآ 1نكش :1460 21071151 ©1776 ,.0»© ,ع 1117212 'لالتطاعخ .(”ع0321 نم1012 )051ل 
عنكع1[ع2 ع587]*) 500 .م ,(1972 بللتتاعطعطاخ 01لا تب [8) عزء[ل0معغ1 041710 5آك5ن([ 410 
10101151 ©1181 10 |8272 70111] 2107115111 4771671071 ,1101517 .1] ستتحاع381 .(”أهطا 
2076 ,2326315 5113115 056233 .2.298 ,(1975 ,21655 'امطع طم :.لا./ة ,0113 مع031:0) 
6 ,24 لتتامخ ,11011 0غ 53115 :4 

1011 10]) 7101115111 77161712011لم 0 11/0714 أله :20111 7116 ,لنتاعم131آ1 لاع تايرود .2 
121 .(”ؤبتلاع[ عطغخ 1/111 “) 11-12 .مم ,(1961 رووع2 .تالطلآ ع5]21 عطتؤة/ل1آ 
6 بط8115 .3 .11 .( 1132م طخ -ممصتء) معطا و5آ") 499 .7 ,10460 27101115١‏ 
لعقطع51 .44 .م ,(1 198 ,80015 ©8351 :011لا تم 11 ) عو ]مز قال 0211 طآ باع 1 0 171107110 
:011 لا تمه [1) عقو 7 07111[ 12 ©1131 :1171165 15لط 4210 لغ تفال 3711 7ط باقاعءط ,211151 .1 
01 «2211©3211311011طم عط1” ,ضمعم[21ط لعظ .129-30 .72م ,(1982 رووعع2 عم[ 
[ ماتحاء14 .15-33 :(1979) 1 .0ص ,69 بوماكاط طاكأاطاعل 24711671011 ,7210215111 
2 /0 1177125 47104 ©/1آ ©1187 :عع 1 اكنال 07] ع01م5 1101 ععتملاآ ك4 ,1101513 
(1982 بجوع22 عانا0لا بلعع[8 01 .تاقلطلا 51316 #تإمحطلخة) 152لا .5 

0 157061 ,©0105) .27 ,25 ,21 .76 ,2101115711 7116710471 0 12771670961716 ,1 ©1310 .3 
-1©61 220121 «جرعع0“*) 52 ,(”75عتجوع02 50-2110 عدوعطا “) 48 .مم ,ممقلا عا 
,61 17لاللصمةةاط 0غ م1115 :6725م23 م1115 .5 لعطمع)5 ,243/13 لى ,7274 ) .(”1028 
كان 0 ©1722 اكنال ,122018117ط13 8221261 .(50112201216557 ,لإالطوك”) 1936 ,10 .ع0 
[دعتطم0ك05لتطط 28011" تلع [8) 1/6[ حلط 0 اعأاصمطن0 )كأده21 ©1116 :874110615 .10 
-21 تلقث ا 101 '15ع0 2وعدظ" ,[أع15ع217 1855731371 .31 ,14 .رمرم ,(1968 ,:131298ط11آ 
1 أكأطاءل 4771671071 ,.0© 011101 6111297[ 12 ”,1160122510610 710215121 حدوع1 
701 تلماه 1[1) 840 654-11 [ ,كل710ء8 [741101104! بجأتمط 2:10 [01110 001 111 11510[ 
]7 012 طعتتدع5 طآ“ ,21 تللم .105 ,42-43 .جزم ,(1998 ,ع1101161608 
1 ]لال 47716710411 ,01111012 111 ,721012151003 10 1020 '821:3210615 052 غطع 1 ] عار 
1 4 ,122 ©7[جط8 صعظ .(”215هل0طعءوع06 عطأا“) 90-91 ,858 ,79 .مم ,نمز 
-ع 0 01:12 2 تربكع 1[ ) 71011151311 1716171471 01710 ,121217147171 ,5أ 8707102 :867065 /0 
1 كانلاعل ©7177 ,8131101615 .(0آ 1.0115[ .100-5 ,94-95 .مز« ,(1987 رووع22 .لالطلا 1010 
13م 01 0185321231102 أ5ت72102 071لا بر [18) غ)[ عن[50 0غ تحاط :نررء 0011[ 
.(”/97ه 1222025151611 20 15 ©1ع©1*) 19-20 .2ط ,(1919 

10 0020111025 12 00 غ1م0رع1--7[3569 126 01 1277ع1ع56 ع2 0غ 3ع01112آ بذخلاكلا .4 
2015 10 ع1.31215128 .1915 ,10 .طع2 ,لطكتط710 0غ ععرع7ع111 طلأاتز عمتلوه1ج2 
10 0012012111666 2316511226 201123هئتع1[م :(”223553221:2 72[1عطعع") 1915 ,16 باعخ] 
-م511 ,1914 ,2115 :(”01 ©2222 0آل") 1915 ,25 .طول ,51316 01 5602212797 ©1126 
1914-2088 :757 .2 ,1914 ,13 .8لاث ,8219731 10 لاقطأطاعع 15101 تأمعدوع1[م 
,220111125 ,1132111 .784 .2 ,1916 ,11077.17 ,3251285.آ 0غ 15ك111 :1 .701 ,75عم2 
مز ”ا,لإطمج2ع5108 لك :21335 06 ط1320[" بطعء»12 ..آ طابسظ .136-40 ,128-31 .درم 


ا 0 


ب(1971 برذ5وع*2 لصعق8 021ل" تبءل١!)‏ 7 8001 عنمء 7١‏ [8©722 .0ه ,221653 اعحطم13] 
.(”عتاقط [ اعتك 11“) 340-41 .22 


رب1عنتمة]8 .(”00 صق 9011 عمتطاحجصة ') 175 .2 ,11711-ع/آ1.آ © 12 أأك ,لاقطأامعع 540 .5 
1916 ,2725 .141-46 ,(*/1090211 0112111160 طتد") 126 ,120-25 .مم ,كه111ه1]2 
10 728أكتطهآ 8307 .م ,1915 .ع©10آ ,1225128 10 للقطغخطعع54017 :22©21ء5112221 
,1916 ,13 .أمع5 ,«متلتطم 160 وصتكخمجآ :925 .م ,1916 ,14 .صدل بعامه7طع013 
-002) عط زه أ1ممع1--3[3597 عطخ 01 لإتتهاع5617 عط مغ 71ع1011162 ,ذالأ5[] .937 .2 
50110'") 1915 ,10 .بطع بلطكتد710 10 عع2ع16122 طخاتل؟ عسطتاأوء231 صذآ 5م0160 
015011016121 ,243/159 كذ ,074 .(” 026 120101126019“ 320 122231123 عمدر1[10 
-23 ,264/25 ث4 :1915 ,16 .32[ ,1115 0غ طذع) 2215 :التطكتللا عطخ 01 15426115 مه 
-616::32 .1915 ,18 طع 1122 ,02517 10 2112201056 :1 لال [لصدعط عتتاع2 01 5رع7 
111111 تامخغخطع نهآ :ممغ805) 821516 غ111 186 11/1187 ,لتطمكم0هم ع0 
-211©2/آ :00 2م.آ) 27211011[أع0آ 801/0117 17116 ,طزع51 1.6»02231:0 .85 .م ,(1916 
5111121131 3 تبط 50111160 .(”535 7123عمطتة") 191 .م ,(1961 ,العطع81 ,عمن 
5 17271716556 ع2] ,كل طقط أطواء- تلطا 01 1055 عطا طخت ,1916 .وتلث 1[ 
,5715 ع5 ”.216455128 2201ع]»© نه“ 35 ©32ادع2316 01 5تلاعل عط نآط 12101111160 
.238-39 .جزم ,2 .701 ,21011 10130704 كعررزط خ[ ]ةمالا 


,22017112 ,1ع تمه ]ا . ( ”بتاع نكء ج01" وتيت[ عط 1 ") 686 .2 ,اقل ©1181 1آ 1572[ ,©0105 .6 
:1 ©5111 .2 2نتلتال 0غ غاعلاكء1005 :22[2ء1005 1100017 07 16]1©75 .83 .2م 
1101101017 مغ غل1005657[1 :(”222 10 5طرء»©5 غ1") 1372 .م ,1918 ,16 مأامع5 
5 111111016 17216 .(”ع للق ع17عط] “) 1350 .2 ,111918/آ111ل ربطء]10571لقطع111 
ب(1928 ,111111122 مخغطع نا0لط :مه8051) "تلامصطالولء5 5عاتقطن') .0» ,عكتام8 أع:0010 /0 
21 11/000701 ,83121 5322210 13597 .(”20 311 15 غ1") 43-44 .زم ,1 .01 
4 .م ,(1923 ,م238 ,12011216038 :.لا.]آ .0115 مع 2دة) انر دردع 1 ]521 ل أنز ملالا 031710 
عطا“) 295 ,257 .مم بععمء2 أأل4ل 0ط 10 عع260 ,لتللمرمع2 .(”عامصرييد عم "“) 
طاعط1:112 .156 .م ,70411011[ع1022آ 801/0117 رصلعاك .( ”اصح 197ل 7لتاهط اذ 1اعمطآ 
:©5311201) 956 4-1 [9 1 5ط 1170041 1116 171 7107116111 871711041715 ,110210 
بلعتتم 22[101لآ .( 22211 10 لتقطط") 40 .7 ,(1963 ,ؤ55ع2 .الملا كمتام270 خصطمل 
,كلقا ء ل 101١070‏ 11111025] ل 151 [|7110 111710107112 711671001 “241 ١؟آ‏ 07 86117 07 
عط “) 45 .م ,(1991 ,02115012 تطاتكل[800) 945 5865-1 1 ,2101115711 47100 ,00151711ئال 
21٠‏ 21011155 


5 0081711) .(”أقطآ علمتطا 10") 67 ,63-66 .جزم ,ةلل 1خ 171 [©0 157[ ,©0105 .7 
505 ,427-28 .جم ,10221070417011 801/0117 ,ططاعا5 .267 .م ,كأء00711]آ كتاقامء05[ 07 
103510 320 111015157 .1 مماتحكاعال!آ .0»© ,كأءع 8:07:14 .([آ 15ن01.آ [0 1.©11275 ©1711 .530 
1امثة ,55د 06 0غ 8217320615 :(1973 0111لا تلا ل[ 01 .لاتطلا 51216 :لإمحطلة) نؤاع.[ 
,4 7ق1133 ,7201311011112طهء14 5قد عل ,(”طاعتتممر 70هعغط عتحكقط 1*“) 283 .2 ,1917 ,24 
,17 ,8 5137 ,2355 ع0 0غ 823220615 :(”3551110 /إ1ع11[طتام 5") 286 .م ,1917 
0 .2 ,1917 ,24 .5621 ,تتمتقصتدجت»ء17 0غ 82123220615 :( 721011151 2 (0ننق 1“) 288 .[ 
5311017 عطخ 3220 1411502 559000097" ,لأأ0طع1 70قط11 .(” لوط ادم سكة مامه ") 
501-13 :(1968 .عع2آ) 4 .0« ,40 بومماكاط اندرعل740 /0 [0117710ل ”,13221011ع»©10 
-1202201 22051 عط 01 عمه"“) 208 ,193-94 .مم ,نم(7زط 947214 177241 ,تمسح صطجاء نلآا 
1125 ,151611158 .(”01228©15 لإتهمم عط “) 168 .م ,ك 1222/1711 ,اعتتموكلة .(بامدا 
١7351 22355”(.‏ عط 1 *) 91 .م ,2107115711 0171511071 /0 
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القوة والإيمان والخيال 


للا[ 0 0# 2011071 ©1171 2710 7107115771 ,7لقططتع8 2 تتطعل 320 طاندعم 18131 مرعظ 
.1850-82 ,175-77 .2زم ,(1998 رؤوع27 .لالطتآ 071010 72011 تدا [1) مراء5001 
1 0110 كللاعل 771671071 :127115016311 0 ,11716 أ20796 1 /1 رعلء طتدء:5111 اأمرعطا10] 
-0611م عط]1*) 105-66 ,104 .ممم ,(1970 ,810110107 011لا تبع1]) [ع4 [5١‏ 0# 512416 
1/4 1ط 1116 4110 1.6910171 1أكانددع[ ©1711 ,112115 1131 .176 ,(”“اأاطعتامطاط قلق 
11/247 ,011121 21135 .147-48 .مم ,(2004 ,ننه التصهء ه51 عتتوترع 1ج :0<200.آ) نملا 
,(1969 ,2©55 116121 :7011 تلع [1) 1,6910171 1[ جكأطعل 0/111 بتمادواط له :مآ 0110 

165-67,170-71 .هم 


1211 1625 أنتطن) 01 طأوءع0 عطغأ :101 ااتتاع ط19215ة[ 3011 غ20211ع 12121511185 . 


(115ط .1 ©2220 عسمتتقط ل0عتدع0 79خع1ع56 عط ألاط ,رذ5وع17م عط 0غ لعكلوء1 
.2 ,1917 ,13 .©»©2آ1 ,11/1150 10 325128.آ :2 .701 ,230615 1.325128 ,1914-20 
7©157*) 71 .2 ,1917 ,14 .»126 ,5101 325128.آ :(”5©©15 75]132تتط) لإلتقمط”") 71 
",113 1111502 عط 2آ 011©51102) 23165326 عط]1” ,4017 عناء5 .(”نزاعطذاللأكصنا 
-12]01 لطنة 28 [اأتطا[مم*") 313 :(1948 .أع0) 4 .مط ,10 د5ع1472 5 501021 طعاطاعل 
0 أ©1574 ,©6105 .21-25 .رم ,كطهنك 1186 04:10 72101115711 ,346»0011 .ر”ع1طدمهء 
-2115 0231 214لا 111111322 .(” 211510115 ,لمامعمستخصطعه"“) 83 ,70 .مم بأمحتلط عط 
313111 .(”5 1 تتطا 55ج2ط“) 14 ,(”13918058م*") 10 .مم ,.لالطلا مأطصصبطاه0) ,نكاما 
20 *5311513611012"“) 176 ,( ”115113135 ) لاملللتثمط 400“) 171,172 .جزم ,ك1 11اه2آ1 
50“ ) 185 ,(”2060ع2ط-]20 :1201 3220 57011867 ) 1854 ,(”21:081©55 ع2 0ل“ 
و( ”51366 699151[ 112“ 3220 1322211512 5نامنع ن1ل[ع1“) 186 ,(”ؤثلمهء[ 2060عط -امط 
0 1 ا 1 

.44-45 .02 ,5ط 


1 .2 ,1710أ[ 111 171 01 157آ ,©0105) .21-25 .مر« ,كطه نك ©1113 0710 2107115711 , 316»01011 
.(” 2316511226 نذا وطومة عط[ “) 


."٠‏ إنهضوا أيها العرب وأفيقوا 


نجاآى 1711772 711671071 ©1131 /0 ]ك5 ©1116 :071©©7171) [/04ها انالا[ ك4 ,38021:0 .31 صطمل . 


معطا تكطتلا. للامص][ 1“) 65 .م ,(1977 ,20015 0323032 :.لا.آا1 ,لتهمطلءج!) أتارقء8 /0 
62220 225 221102311512 طوعنث 01 كطتعتتاه عغطا 01 039جاد5 عط[ .(*”5 1111 
-011 عط1” ,12300 .0 أو5ع7<0] ,.عء ,ع5 .3111145 3220 20015 تلإلتهقم2 أوع7ع5 3 
|0 07191715 ©1772 ,.0»© ,01 1لمحطك؟ا ل نط1]35 طا ”,8513102211510 طهتدة 01 قطاع 
.) 1152651 .3 .م ,(1991 ,و5وع2 .تاتطل]ا 2[طصسباه 0 7021 تدع 1]) ىأ [1ه11071ه ار 
5م 0 07193715 ©1813 0171 0(05ككط :470157171 10 0011017710817115711 1270771 ,103510 
ع6 .140 ,132 .مم ,(1973 ,رووع2 015ط1]!!آ 01 .تاتدط لا تمصدط6لا) ردأ ه101 هار 
1٠2171161173 7111700: 170111 1 7111771211 0‏ 111 171 3110710115711 طه :نك ,حطك ج10 
-835 .32-34 ,25-27 .26 ,(2003 ,21655 .لالطلآ 21122610 اماع 0طة2ط) 7أودرده10 
تلا 1[1) 011011-512416[[ ©1112 04710 151043711 226©131ا 86 :801101710115711 طم عق ,1ط11 منود 
[0 87712796716 ©7171 ,131121 1811671 .102-44 .جزم ,(1997 ,813225 .51 1:ام2ا 
.]1 عطاء2 .15-18 .مم ,(1993 ,0355 علمهةط :02000.آ) كأترءتررعرا0 !ا هكم 111 
-1ت) :.لا.]] ,للقمطاء0آ) .0ه 30 ,321كآأه241101ل! طه :هم 0# 187167961716 ©1111 ,2612 
-لاع لقث" ,لإلعلدامذ ع©0©018 23150 عه5 .106 ,79 ,45 .مم ,(1973 ,80015 لنتوتكج 
0 597113 02 101111626 “تاعط1 :3541551055 لقطه58011©310 أمدماأدع2206 للقع1 


8 


10. 


[5 


و(1976 ,.لاتطلآ 171©322©لمتث ,.0155 .(0[لط) ”1820-1923 ,531023115122 طورم 
111-210 .صم 


-ع!182) 1[ نهلا! 1014 ع07[ء82 2107115711 110 كط2 ك4 7776 ,1[ع0طدكة م11ئء81 . 


عط]ل*) 211-12 ,85-86 ,42-55 .مم ,(1976 ,ؤ55ع27 03111010123© 01 .لاتطلآ نم1 
320 ,1129701 طوعتدث عطا ,دعأتمتعط5 د11 عط1” ,11/1150 .)© تنتتج31 .(”لطع 1"].. . 'وتاعل 
20 .مم ,10411011115111 طونة4ف 0# 007791215 ,1ل تالقطكا نذا ”,10021150دل5 طوسم 
17 بطناكدكة .لا 20 متسمتقطبطاظ .34 .م ,ردأ ه0110 طه 4 ,خط ذتكح1]0 .219 
,27655 .لالطلا 2[اطصصدله 0 1ه لا برعحع1]) 2زركة 1ه )هل 711271 1اد 221 /0 15 13و01 

,79 ,54-60,67 .جزم ,(1988 


ب(1999 ,110115 2ع5[عطن) تقتطم[اع0هلتطط) كعضمء 4:21 طوك4 176 ,11دلة ونتتلطة . 


مذ ”وم 01171 2115]011631 ث :0211©23طخ ا دوطدعخة" أكدلا وعرتلم .33 ,14 .طم 
02-120 ال 171 51110125 :010 لكالا بسجع لز عط ةا وطه 4 ,.0»© ,سمستقطة1اطم 523121661 
متناتط2 .13-19 ,9-10 .صم ,(1983 ,.كلطنآ عأه]ا5ك عطاتكة//ا :01 1011) 601111111471112 
:5101 50) 47116710 171 5(0110471-168071656 776 ,1[ول9ع1 طررء05[ ل0نة لوتوعك]1 
-كلوى) ©©42716 7١‏ نوترك ,1171 53102 .82 ,63,66 ,41 ,34 .مم ,(1975 ,عمتكوا] 
-«عجنة عه5 ل1الدمء 1") 71 .ص ,(1943 ,2ة1001 ,/10011216033 :.لا.لة ,01157 دعل 
3 2051013 2 12 ©2212 كلط 01 ع28تالاعم55قلط 2 01 ع5تلدع856 .(”3ق12 
©©5 .2121332) لتلطدج!ا 12201610 50112161112265 15 221216 012132355 لتلقط ا ,[ممطاءة5 
لطلااتاع 0 لم 160١25:‏ 670276 ,.0»© ,0113143 17م0ع01©8 10 ”216716 عط اتلحط]1" 
ر(1988 ر,ؤ5وع217 طدهاأنا 01 .لاتملا :015 عكلمآ ألد5) بومخاءع80 جرمء 411671 طه2 هم /[0 
ب(1952 ,آممطك؟ا 7011 تدوع [<) )6م20 17176 بللتوططةة اتلقطكا صسدناطتي .24-25 .جزم 
,0113336652511 لكلقط؟ا طنةناط1) عغطا عع5 ,ع2ع:1ع1©1 1111161 201 .48-49 .ررم 

/2ة7طتع /أع2طع1/ /:ماخاط 


6 .22 ,2233211513121 112211211511601 33232 51013 :615م23 للتقطن8 دمععممتثخ عط1 . 


15 ,(”1]15106م23 عطخ 01 1م0عم“) 111 ,(*” 1025 1أكض1ة لهدصهجعتتل»ء «اعطا0ن") 
-112101131 5127035 ]1“) 1913 ,12 طع5]132 ,تمقطنظ مغ 155اظ ,(1111م5 مدعترعمطة ") 
1177 01 ©2162 7تأط متخ عط]1: تمعع؟ا5اع-12 م5 ع1“ ننه زيجلا 21202 .( ”2216 
,77 .7ص ,(1999 ,101600 01 .لاتطنا ,.155ك .ن[نطط) ”11/116175 تداع متم طحم 
تمتحطتظا :كرءم82 غ)خ[ع2ه10052 7177600076 .(”8351 عطا م16 ترج "“) 126 ,123 ,906 
:1175111) 51011آلا /0 20111 1716 ,للتقطنظا مععمحخة .1917 ,20 لتتامخة ,1ل11005©572 10 
01 م7016 عط1”) 124 ,(”عتعطنى لها 2 صة“) 97 .مم ,(1970 ,18101156 تمقطتعر 
6122101 »ع طتتتث 0560م2:0 11 320 ع تنتأاده221“ ,لمقطت]آ مععمحخ .(”1011123م 
.1057]) 164 ع5©1271 50101 0710 201111201 /0 بج1ززء04 460 711671071 ©1171 0 47111015 
6 0 016ل ©1711 ,للتقطنتة]آ عع متم .(”عكتماه<2 01 صما عط 1“) 66 :(1932 
.(” 7011011128 الامط 1 ") 85 ,80 ,25,37 .طم ,(1967 ,1101156 تلمقطنت] تاألمطلء8) 
,111104141 471271 /0 ى 110171 0110 117101191115 ©7711 ,للتتطكتدظ .8 لتعطيدك 2150 ع5 

كط . مقط 11 1ناتتط 18115 / منم». ته تناع طلة. بلاباك8؟ / / أمااط 


-4 191 ,لم117 [0 82071111011 ©1711 2710 ن8011 5104165 177111604 ,5 تولاط 1011122 . 


.(”2019ل! 2 عتتقط 1“) 122 .مم ,(1965 ,5وع22 كمت[م 110 عصطم0ل[ :821320201) 1924 
-121113غمةخ عط1 :1919 01 2155102لم01 0 ©0132 - قطنت عط]1"“ ,ع©2ا1 :511131 
815101 [كأادعاعل 477162710271 7111101 113 ”,7101215121 نامث ل201102 01 مل 
1-1 لمتطهماءع0166“ بللتطج؟0 .(”71ع065 عط 01 كطقتتتهأتطنآ“) 188 ,182-88 .زم 
لاقطعع21 .لاا علمهةط .(”عع22©22 عطأ") 70 .م ,كاكآط ه472 ,مامد ]ا .254 .م ”,ع10008 
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القوة والإيمان والخيال 


041 01 كثلاء ل[ ©1171 1077724704 نك 1011 10121011آ 5104165 1711120 :نوألكش 121110711 
ملق ,اه5-«تلتطط 126150 .19 .2 ,(1991 ,000تمتمصعع) 70116 برع لح) |أعرهء ج100 10 
173-74 .2زم ,(1941 ,1100 .2 ططول :تاأهمسصتعصتة) برعل 4771212201 2471 5ه 1.1/2 


١‏ أول عملية سلام في الشرق الأوسط 


5 ,.ع .»© ,©3501120.566 102237متل لمسقتده11115 01 سوطتعتتزه عطأ جاه 5101013165 . 
ببح[ 4ه 07] أكع1ا0) ©1181 94110 117115071 ندح0 2 كل 11/00 :ك75تق 11 اله 8:10 10 1101 .ل 
2601 لإلط خ “) 3 يمرم ,(1992 ,5و2 .كتطلآ لامأاع2112 الماع سمتط) رن ع2 ل [نزمثاا 
-1:1 5 :011 لا بلع [1) 011 1/7715 11/000701 ,11601251 1151كللث .33,77 ,14 ,(”15ع©5 
:01:1 7 بما [1) 77150171[ 117000470117 ,411121111055 1.01115 .434 ,294 .جزم ,(1991 ,121 
01 7" تبت [1) 1/17115011 0147 :11/000147 ,"11/211601 لطعم .92 ,74 .درم ,(2000 ,الع طعط 
.(”8تتكعلستطخ عطأ مل") 345 ,(”205»© عطخ 10 مع") 344 ,343 .مم ,(1978 ,دممخاملم 
-:033)) 1856-1890 ,5 1.2122 27104 1.1/2 :11/115011 01 1/000 ,823121 51312211310 :133 
,0515 .2 11038:0 .211,312 ,49 .ررم ,(1927 ,12011216023 :لا.لخ ,1357 ماعل 
:110 طمطتح 0 ) 17040111011 107110112م101 471171011 ©1181 4710 1171150171 بحن ل 00 !1 
,1 ى 8712 ©1817 24710 777107ة/الآ 0600761 .9 ,1-2 .نمزم ,(1987 ,2255 .كلمنا عع7108طمنوت 
17م * “4 10 75 117 أط 3“ ,نقلعتططع 1 .351 323.1103510 ,273 ,15 .طزم 
.2 ,2005 طاع 811 بنط اتدمكلاز 

لتاتمث ,5ع طتلء»©©2:0 :5 .8201 ,232175 000162226 26366 23215 ,1919 ,2105 . 
,25 ©1126[ :6 .801 :(”0216»©م »©00©11") 584 .م ,1919 ,13 /513 :107 .م ,21,1919 
1 .701 ,عكنا1 80 010111 /0 80275 171117116 .(”11ا0 لعتروعلء"“) 676 .م« ,1919 
,7810111 2311637 .(” 501118 312 ع17ع12*) 96 .2 ,1912 ,18 .10 101 لإتتامء توتتواب[ 
5 :©1831112101) 011 كأ آلآ بحن 2 ل 11700 /0 بن 8011 تزوقاء07ظ1آ ©1816 /0 07191715 1/16 
11071 11/000701 :11315501 .(*221ط«امططة“) 46 .م ,(1937 رووع22 ك كلامو 
.(121128ع2 صت 5112505 اعطق ") 497 .2 

”,12011110 عط1“ 11011 أممع©<2 :1 .801 رععط2ع1ع 1م00 عع3ع2 2215 ,1919 ,2105 . 
,1918 ,16 513387 ,نهآ 01 561212197 112 11221113111110 :52 .2 ,1917 ,22 .0ع10 
1 ...[ 173111312223 .213-14 ,212 .2م ,1222/1715 ,81320111 .97-98 .2ز[ 
مقطا *) 14 .م ,1918 ,29 .1020 101 لإتأر»© ,10131165 0021162 عع3ع2 231215 
5 : :1710111 ©1777 ,01131220 .1 316111[ .”167351 ع112 دآ 
,227 .©ز©« ,(1963 بدوع22 .الطلا ع1هلآ تطعنكدآ1] تب ع[<) 1917-1919 بوعموءط 01[ 
عطخا 18735 غآ1“) 256 ,(”1ع2116 3221 11520 أهصة"“) 255 ,248-49 ,244 ,231-32 
010 067101006 4771121711071 ©1776 :]ع4 أبام 57270711 4 ,ستدععلة تتعمصصح1' .(”»22016 
,820015 هأ تامجه «اء11 عاعده0 لا تب [1) م1[ أ طأك1 مط ك1 طكل 7ه 1 /[0 110ك©011) 86 
2277-0 .22 ,(2006 

,©8101 عع0©018) .( 5103322121602115 عطا أمط للا ") 217 .م ,ك6 1222/1711 راعتتطهكة . 
-2©0 510 ") 862 :(1920 ,3 .2و[) 2844 .20 ,87/410110 ”راأموع8 1ه عع 01لا ع1“ 
.”16م 

.110177 ,12121511185 10 6121101 1155ل :1 .01ل رعع2ع002161 عع3ع2 23215 ,1919 ,21205 . 
/ق2 01311011222 0طع51 :47 .701 ,011 ؟ ]ةمالا بلاعم 7170007 /0 22276725 .367 .72 ,1918 ,29 
-1911 ,كلمطةآ .(”1001 أهععع عط “) 443 .م ,17,1919 لتامة ,لتمسمصططء1دع11 1111115:0آ 
:1919 28215 ,54313411113232 أع7دع212318 .7217© 2 لطاع تامططآا للدء") 414 .2 ,لامة 


105 


ر(2002 ,110115 ج00 صطة ]1 7011 برع [<) كل [ءزملالا 8خ 1107190 111041 110111115 1ك 
1/7721 ,.0»© ,1101156 801310 .(”ع1[مقل1ع0 لطنة ع1»1مططم»ء عط “) 386 ,30-32 .نزم 
201 "“) 178-79 .نز« ,(1921 بلتعططتككء5 01لا برع ل) عتجوط 01 ومعتاء مم84 برالوع]1 
لتعطأ0ن عط]1'“) 373 .جم رععمء8 أله 1ط 0غ عع4ع2 ,تتلمدمعط .(”07ع0©12 عسمتكقط 

80171126215 ”( 


1919 22235 ,طمهللتطا3ء112 .(”01 عختره صآ") 84 .م ,رمنتلا ع©8خ آ أ©2١5[‏ ,ع605 . 


2160167116 .(”15 051316 عط1“ للنة ”غ06 عطخا 12 عمتكتمصط]1"*) 386 .2 
تزع طلا *) 418 .م ,(1934 ,51©»20 ,12000 201:1 تناه [[) وعع1 226711 ,81155 ,1 عم 1جط 
-0ع6ع220 :3 .201 ,00216171226 2636 23115 ,1919 ,2215 .( ”22320216 3 عرعنكه 
5 ©1116 1151538601© 512115 .(”01 علمطتطا منج 1") 507 .2 ,1919 ,30 .222[ ,12285 
©1205 101 121611060 :11 223131012165 ذل ع:1ع802 ,0) لله ,8 مح د22320216»5 01 
-2222 أكدظ 5110016 عطخ 01 للخ .ع©72ع620م2ع120 101 تقل2ع1 22051 121101365 
ع310) نبإتأمه :8100 4 :57111115 471ل ,031101:0 .8.5 ع5 لذ 6م58 :15961 03165 
[ع©]5 7لع:01) ,5110118لطتى .) .2 .148 .م ,(1943 ,ضج1001 ,1001110237 .1.1 .0137 

.2 ,(1937 ,8231:1612 للاطاتطتث :م1.0200]) 


.8 71و87 طاأالا ى |[ 1 11 ولع070ع2] :كع 16321117115 اننال 72111ط] «زأعط . 


بط5ةآ .8 طرع105 .(” »©2020 »111116 1835 ع72ع2*“) 156 .2 ,(1960 ,لمطتلع1 820121 تووع لح) 
6 .ص ,(1975 ,101102 2021" ببع ل[]) مزعامتنال 711 7ط «أأءط 0# 1017165 186 70111[ 
-270©©0 :3 .7/01 ,رع22ع:002161) ©2636 23115 ,1919 ,2725 .(”36 1[ كتلاأكتاو0ء") 
بطع طه0وع 1 01 72211تناهن) عط مغ ووع4007 851155 8917 .م ,1919 ,6 .طع2 ,1285 
17ع126'") 169 .م ,1919 ,27 بطع روع128ل0ع©2:0 :4 .701 :1016-17 .مم ,1919 ,13 
-1"65©10 512111128 ") 500 .2 ,011كأةالا لا0 :11/004 ,182150111 .(”امعع111اعام1ز منج 
حمتذلةا) ااأكعدرمع اللا 0 "أمظ 15410101 عغطا عمتأدعتكمةآ“ ,معالة معطم[ .(”ععصقاط 
041 1110 :5068005 10 20715 70711ط ر11ع1221:6ع21 .) التوط .36-39 :(2004 عره6] 
-0تن 01 )) 9-1920 191 07 مجع 0011/2 مع0ء8 8غ 1ه 17م تتا 0171211 ]01 16خ 0 
0117ظآ 819 ©1716 ,1225128 غ1052©1 .67 .م ,(1974 ,255 .كلطلآا م5101 متلط0 :كتدط 
ب(1921 ,حطذل أ كتل! ممخطع هآآ تمماأوم8) ععدعمهء/00) ععوءط وطخ 0# جرع )0 114 
,ى 220411112 ,11111 .(”ل0م7رطعع5 م7012 815"“) 169 ,(”7عه5 اأ2م1عممة") 163-64 .نزم 
-م0 عط1*) 238 ,234-35 ,(”6195[ 45121611213 10101116121م") 229 ,221-22 .نر 

.(” 26 11غ8؟ مدع21531ء[“) 257 ,(”225ع51051 عطأ 01 130ومم 


10 طأتلظ .67 ,(”235 1028 50") 22 .2زم بىءع 5087 10 82715 1تتمط بطعاع:*1صاء11 . 


-15 11 2201111:5© 1128ط5101*) 79 .2زم ,(1920 ,لاعططالء5 011لا بو [8) 1407020 آ 
9 .2 ,نك80[1 512125 10/711120 ,87325 .( ”15101020 10 21510 11010 “) 266 ,(20د1 
حلتمطعةد1آ 7011 بلع ل8) مع جرع2ء/011) عع4ء8 80215 م36 غ4 ,.11[ع11أمطك 31265[ 
171710-46 ©7776 ,205310 .3 تروط .176-78 ,130-31 .نزم ,(1937 ,جا 
.(”©1201121 5106521720" ) 50-51 .ززم ,(1963 ,كأ هتإقط؟]ا :أنختتء8) 011551011 
7201 .(” 112125122 01 تمق 1“) 154 ,152-53 .ززم ,1919 29215 ,3:3 11334111 

.(”لالطه عطأ 15 دعتتاعصخ ") 492 .7 ,01 ح] 11/1 تنحم ل 11/00! 


,20,1919 طع:14313 ,206601285 :701.5 رععطع1©12م00) عع3عه2 23115 ,1919 ,28105 . 


3 .2 ,27,1919 طع1]312 ,عطناء»51 01 351121165 :11 .701 :12 ,(”مروت5*) 10 .حزم 
اعتتمطدكلا .19-20 .مم نال4 121111471 ,لاعقطء»ع2 .(”11ام0ط3 عمسمتطامم معص[1") 
لوكت :011 ]ةلآ لحمل 1/00 0 عنع مه .(”11©2©07» جوت تكاء7 2") 245 .2 ,12111165 
:8 .701 :(”02110©21» مند 1*) 525 .م ,1919 ,20 لتتامم4 :47 .701 ,ه1115 10 
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07 القوة والإيمان والخيال 


-017©122ع [1160لذ4] 0115") 401 .م ,1919 ,3 و1120 ,كتج 122 عانتمصرع 1 18/115011 
210 .(”موع10 تإموتك ") 151 .7 ,و7115 1تتاع] انال 1ط +«تاءط .(”5وأطعلط 
44-45 ,38-390 ,(”أهعط؟ م1 الامطج 15") 35,37 .مم 0711:115510171) ©144710-0-74716 
,1312165 001216176116 ©2623 23115 112031303 ]11765 .آ 11/111130 .(”أدعطمط م0)"“) 
.4 ,(”000ع 311 01 غ00" عط") 19 .زم ,1919 ,12 مول 101 تلامء 

17017 بلكع1[ظ) [0جه7اء8 772021 ©1186 04110 117715011 11/007011 ,821187 كحتطمط]1” 
2 :©031:< 3220 طأاج122 ,لإطامو )»14 اكنال .264-66 .ممم ,(1947 ,طم آلتصعدكة 
1032500 :(مأععصالطط) 1821-1922 ,15 آأكتاالاا 011071071 0 351779تو1 0 ع أنتطاط 
,1919 2875 ,243111113122 .(”11231122160 ,دعجم 010*) 263 .م ,(1995 ,رذوع7ط 
0] .393-95 .م ,بععهء2 أأذف 0ط 10 عع2©0 بتطتتلمطده2 .353-54 ,349 .جزم 
01لا تنباع[) 1914-1924 ,أكمط 11100416 186 0 877167967126 ©1776 ,لتقطء 53 .11 
-220 :5 .701 ,002161626 ©2623 231215 ,1919 ,271215 .349 .م ,(1969 ,1مم دكا 
.م ,22,1919 11337 :708 .م ,1919 ,19 /8510 618 ...م ,1919 ,14 تق112 ,دعصتلءع» 
1 .(”انتهعط توص لالد طغتبة") 260 .حم ,نوهتتامام 01[ 11توادء201 ,111طج01 .812 
1 .م ,22,1919 تق113 101 2117© ,10131165 002172626 م2636 لتمتقصطططء1وه116 ..آ 
2 8111161 طقطه 8 ,0»© ,1919-1939 ,نن1أ80 جرو1اء07ظ 1[ ك1 ]871 011 10011111267115 
:3 .801 ,(1963 ,ع©0111 5121102617 113165975 11617 :1.0201012) 177لا .1 .2 .ل 
,19 1123 ,01112012 0غ 660065 70-717 .2م ,1919 ,11 /ق8123 راهنت 0غ 5ع00ه06 
20 تإدآلا 101 تلطه :3 .701 ,ءكنام8 [010116) 0 كزع مآ 171117721016 .76 .2 ,1919 
.(”5©320121 2 01 عتقتتطاعمرهة") 468 .م ,1919 

.قطنا 51لا تنلاع نكج1] ببع1]) بتاع ط0) /0 123719 1111711111 0) بمرجرع8 ,1.0 .34 2210هد1] 
21 ,56 .22 ,077171115510171) 11710-07304716 ,210131:0 .215-16 .جرم ,(1956 بؤوعع2ط 
5" ) 249-51 .2زم ,ك1222/17116 ,اعتاتطةك1ة .(”طكل انآ عط1 01 أتتدم ورمع "“) 
8 3201 0131216 :12 .7/01 ,00216176116 26036 2315 ,1919 ,2115 .(”ع5112 نالصا 
© ث"“) 749-50 .زز« ,1919 ,10 /9إ1نال ,عع2ع2 0101266ع516 10 55102 لمتمحد0 © عطا 0غ 
-0122»© /آ5©17101151 عط") 794 ,792 .22 ,00121121551011 ©128-001311ك1 ((*101©1 81:21 
20“ ته ”261 3201111101 2 “) 797 ,(” 122220551216 لل متاك 15 غ1“ نه ”51016120 
-001251312111102©") 501,833 ,(*”31:6»23 عطغأ آه ع1ممعم عط]1“) 799 ,(”رع ولط تاعطأه 
01 016171687 3121 201 .70 ,64 .22 ,211510197 0221 216لا 111115002 .(”ء51266 مدأاتاه 
©121118-01211 126 01 تإع2ع 1.6 11021 126“ ,01910 220265[ ©©5 ,51012 5لمتصدقك عط 
ك5 12 1711120 ©1116 4710 أكاط “141001 11 1 ,.0» ,طعدع.1 1036010 1 ”102ككتمتمطم0) 
.13-6 .جرم ,(1999 ركوع2 تله [كأوع/11 :801110161) 

-1001 14112261 ةذ ”,رعكهط2 351.آ عط 1 :01165102 825110 عط1” رصتء 001051 11112 
تبث [1) بورماء171 0111 ]آلطا ©8246 :9 191 ,ع071/672671') ©8206 كلوط 111 ,.0»© ,111 
2131111330 .(”الأدعط 2 15 عع0©012 11090") 145 .2 ,(2001 ,عن5ه2ع231 17011 
5 ,(”اأطعاط م2 98705 511 ططتط 600" ) 33 .مم ,1919 كتطوط 

و1919 ,1 /إ111[ ر5ع8 206603112 :11 .701 ,ععغطع 0012112 ©2632 231:15 ,1919 ,21215 
,5118 .(” 270205111011 11561655 171©©1[197ع6م*) 284 .م ,1919 ,8 لإلدال :184 .م 
5 »©0701 ") 255 .2 ,122011115 ,2111ةكل38 .149 .2 ,ركطه1 1ج 0أمعء8 معومعم 
7011 نثهع[]) 110031761 1161661 01 1161220115 ع1 ,8110011 انزع امرع27 .(”16 ج51 
-:001216©1) ©2626 23115 196511221313113 .آ متقتللا؟ .385 .م ,(1957 بطنهمقالتصعدكة1 
7لا 11) بإع 11171 1ققء 100[ [0 74041119 111 ,20ممتطة 26207 .69 .م ,01312165][ ععده 
-010) .8 32265[ .(”120595 طعقطم8؟ ,11©23عتة") 55 .م ,(1993 ,1011116086 ملا 
,(1967 برقكوع278 .تكلطلا 51216 لعا :م0تقط0 ,لمعع1) 771©7112لهم 01] 110171000416 4 ,ه116 


10 


11 


12. 


13 


5 م5" 


-:1121 .© 32265[ 0626131 .(”0[ 22325 3 15 ع76ع28'“) 188 ,184-87 ,17 .مم 
0 10 11551071[ ننه [أأآ ددم 4771671 تأاكعوط جمء 7 ©1816 171 07101110715 ,0امط 
.(1920 ,020 :.).0آ ,نام6خأع ستطكة11) 

”بطخلدع1آ 01 مع1هأاذ5 5'أصعلزوءع2 عط]1"“ :64 .601 ,دره ]11/1 ببحم لم11 /0 كرعوهج2 .14 
6 ,©1008 3201 2157ع11] .56-57 .22 ,1919 .1101.5 ,751©11101"3121011131 1212151118 
4 .م ,(1925 ,تعططتلدء5 دن نا" تبجع [1) 015 1ه[ /[0 1.6009116 ©1111 07104 5221616 
349 .2ج« راكمط 111001 11 ]0 12771679671 ,لتقطء 53 .(”21:6561576 0غ لامتادع ن[اطه0") 
.(”©6021©م7 تدع تع سخ عط ") 609 .2 ,01؟11/11 ندعم عل 11/00 ,“اع طعواء»11 .361 

بق 4 /0 105171111071 ©1116 :1922 5771112716 ,1001112 لمتهقأمرء110115 54310116 .15 
1ل'1“) 166 ,112 ,103 ,101 .مم ,(1988 رووع2 .لاتمنا 51266 لمع :مقط0 أخصدع][) 
5 .(”11110آ /آ111]1228[1 3“) 113 .2 ,هأكعذث 01 أطعناظ ,270100 .(”اعع1017 عرعاعر 
0صق5") 921 .م ,1922 ,13 .106 ,وعطع 81 10 تلوع01 عحتهة 4كلتط) :2 .201 ,1923 
-2310 :946 .م ,1923 ,3 .2ول ,5عطع11آ8 0غ بلنع12 نه للتط) :(”كمدعمط [زعطا] 
5 .”311611 22051 ©12*) 950 .2 ,1923 ,15 .32[ ,1118165 0غ ع111 
10 لقتامكم ,1105 121'5ع5©17 811151 :939 9-1 191 ,ننأأ0ط مرواع :مط 1[ ىآ ]8:1 0 
-011©65) 41122611132323" ,أعتمطة2آ .60-61 .جزم ,1920 ,20 لتتامة :20-21 .ررم ,1920 
.2 .2 ”,102 

179-60 .22 ,10131165 00121616216 26236 23115 15161122313113 .1 لمتقتلل1 .16 
01 56605 عط1") 175 .7 ,90114110115ء87 ©2646 ,13251215 .(”2©55ل1امط معط نكم 
.(”طععط ل0هط اعتاكعم معطأ ") 370 .ص« رناع1 22042711 ,د5أ !8 ,لاعلطلة< .(”أجمعا ردق 015 
عط 01 توعدع»©1 ©1001” سكاع .299-301 .2زم ,كاد1711672 47116710171 ,0ناولزء120 
© 53231 .(” 20551216 201 115" ) 13 .2 001331215510227 13226 )دع ك1 
.2 12051 11710016 116 08 


1”. إحياء الخيالات 


ع1 20015 121211111612216 عطغا مغ غ001 3 م366ع06»01 تلالزددهء 01110 026 .1 
©1311 ©1226 ,الكلمده2 103610 ,.ع.© ,ع5 .3[أطوعة 01 1.3512 التمطج 
كه ,5131 .آ مسطمل[ .(1995 .أمع5) 1 .720 ,10 المقرع]1 7ت بولق ”13591626 .1 .1 01 
.كلملا 071010 :07:1010)) م71 8ه 1 .1 .0/1 ع1[ ©1711 :7ء215070آ عزنا 0# عن ترتنرطر 
.5 ,(”©18701 عغطخ م0 "“) 265 ,(* 21510197 01 غخطع تاعمةا“) 221 .جزم ,(1990 رووعمط[ 
[0 ©671 1.017 0# 1.1725 5672 ©1171 ,5112225011 طتاهم) 20ج و1 طاعتدك؟ «رتللتطط 
16 ,21222©5[ 125916116 .52-53 .2م ,(1969 ,8161502 1112012235 :0200.آ) وأطمم م 
©© .276-77 ,272 .ورم ,(1993 ,1101156 ممع وعد انز ل" ببجع71) «رم عجره[ جع 0010 
51165501 97011186©1") 131 .«رععتتع 0071/2 ع6عهء2 وتروط[ ع غك ,ااعتكامطذ 2150 
.(”77260تتتق 10 01 
مع6310)) ك5بدا0 11 ©0716 بومعتاط 5172719267 ©1111 :117071105 [[10ا0 ]1 ,1م201 210112311 .2 
83 00000 ,11201235 1اع1.05 .39-40 .مم ,(1968 ,1201116033 :ل.ل 0115 
771 ,35ططمط 1 1اع1.015 .131-39 .مم ,(1976 ,171011147 011لا" بب[8) بجلمطبمعمتناع 
-©21 1222051 01 ©0122 31220 ”112218 112105720 عغط©طا) 12 .مرحم ,وأطه جه 171 © 1.4111 
,(”12©©5م 526160 عط 0ع5101ه2“) 22 ,(”1019مة" 0ع12112 ©2121 “) 20 ,(*” 011650116 
4 ,(”21:0211©1 2 01 21122110121ع تلع “) 76 ,( ”1125 5731210611228 16 0عأتطتة“) 75 
02 /0 10471126716 ,110015011 1م10[ .(”5©0002 أوعطع 5“) 264 ,(” 117:15" 400“ 
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43,61 .جص ,(1995 ,000 تاكمعع 01 :مم00 ,ماوع 87ا) عري أنه 1نم 4711671 031101 
,81137 ا .(”2ماع طنط 1135 ع018©) عطأا“ 320 1212210123 التمطختر ع1زئتن“) 62 
3 .م ,ك42ه/ا/! اله 0ط 10 عل20] .(”01طق 151 عطا جرد علدء<ط") 53 .جم ,دعلآ.] اعم 562 
[“) 276 .مم باء5074آ1(1آ 0117 /0 8:17 ن 5131 .(”771عوع0 عطا صذ ل0علل[عبتطء") 
0104م /0 ©ع1.041417611 ,11005010 .(”لطتط توعط خأ 'ممل 1") 277 ,(”للاأهطك 920111 521137 

.”©2722 طأام؟ عممه0 0 ") 43,66 ,30 .مم 
01 1160 0/7 ©5271 ©1116 10 ا77نلاء1 4م :1922 12001719 لماخ اعقطن541 . 
,3261© غلاعط51 181113 .21-24 .مم ,(1999 رؤووع22 .كلملا 071020 801 جوع [م) 
ب(”0عطتعكطة ع1م2“) 6 .مم ,(1977 ,من كناة جمغطعن1]10 :م5 )و80) وأدرم ]ددم نيزر 
.17-18 .2م ,01717112115711 422171071 ,11111 .(”مقتطوعخة حرج 01 لجتجعط عط1") 10 


7”. من الإنجيل إلى مضخات النفط 


-©10 .30 ,(”118102ع تتعطا طعتء أم5") 24 .مم ,وأطه جم ة 100107 ,2215012 ج11 . 
.(” 12220113226 131ع1ع0طمطمء م111 1ه0"“) 361 .م ,كادء :11127 71ه12 477127 ,تولاج 
-كث 2<02[1ء121 10 ع358أاد1اع1 51316 01 ]2ع26222همء12 عطخا 01 205م0عه]1 ,رذفلادل] 
0 ,5 /ه113 ,51636 01 /12797أع7ع56 عطغا 0غ 8132013 :و[اطوعذث 5211013 01 13115 
5 0101م نلق ,لق03111:1) 3201ع81 .(”قطوعة عطا أقطا 0ع221] 75 مره 0" ) 
21317 .(”22011161117 أقطا لتخصنة) 7 .م ,(8 195 ,للع01 0 7201 تلك 81) كا طوآل] 7104 
5 01 .اتطلنا تسمتأاكدحط) ج(أمتترءع1ل][ :10ط24١7لم‏ 171 به لآ 100107 ,11502ام .5]آ 
6 1221113136 .ا 12012235 .(”طتمط عطتعط ععلتا“) 25 .م ,(1994 رووععط 
:011101 18) وآطه :م 101اكك طأاطا ومتطعدء 2ق ء[أوه [١‏ كم 71671 :7117496 ©1116 
2 .1 2311 .(”©31 99011 تاا0 2[ 1”) 10-11 .مم (,2004 رجوع<2 تلع [كاوع لا 
-110521آ 74155102 71©32ع مث عطأ 01 11021 عط]:' :املع صطك]1 عطخ 101 100015 
:1 ,105م13 23201 ) 1913-1955 ,13طهتتث 5311013 01 مطملع دكا عطاءصا 15ها 
:6 1945-1 117114011 ,ع09[ 1511113123 3150 ع5 .115 .م ,(2003 ,25م لم1 
,2:13 .م ,(1998 ,0355 علمحخ1 :0200.]آ) عطاععمكرء18 ازوء 47190-47716713 1خ 
3 .0<« ,ذذ5 0714//! 47047110 501101 ”,210126615 ه11“ ,11311 م1]آ كقلطتامقط1' لله 
,1 :4ط 00015 62111719 ,1001111310 حث 07ط2دع11 320 ,(2004 ©2نا[-1139) 
01 11 لا باع ل[]) ]ألا ©1116 047104 47010 501101 171 1120411710 0710 ,1510711 
11056667 ©1226 ,10011121210 10 860101118 .43-48 .ززم ,(2000 ر5وع22 .كلطلآ 
1 56131 ©2121 ,.ع.1 ”,ا للتأطفصةث” 8735 2160»©] 2132121502 أرعلطلتج 
08110 001212071125 [01 00726041 ©1116 :51516375 5675271 1716 ,53132225010 لإتامطامك . 
[01 ,102811585 .83 .م ,(1991 بمللتفخصموظ 01لا تب 81) 4م510 ب10 1 4آ(ملالا 86 
,015 1017107710112 471216712471 ,815750 .38-39 .رم أكوط 1110016 816 در 
60 /0 نوناك ©1116 :2010 4110 ,000 ,011 ,طاتتامندظ .) لإتامطادم .1103-5 .زم 
حعطع8 .24-28 .رمرم ,(1999 ,ذا ]كتالآ حامخطعده1آ :مم0ا805) 117195 5041101 ©1116 01710 
51 ع ][) 20135 07201 ©1171 4710 ,011 رأكوط 711001 ©1721 ,1ج له تخطذ متصسول 
5041 الإطلتط2 صطمل[ .)5 .11 .288 ,237-38 .مم ,(1973 ,22655 1©1251]165لم[] 151361 
.330 .صم ,(1955 ,لنتطعظ أ5ع1112 :1.02001) وأاطه م 

,12]10125ع 531101-.1.5آ1 01 اأمعصصط3115غ]5هء عطخا طة 2016 لممتصهء5 5تط 01 م116م5 صآ . 
-م06521 ع2 320 ,51037 013-56110115 أع»© [طتدة عطا عط مغ اعت مقط للعطء ]1سولل” 
تأووط :ه77 1216 ,216ل 11111320 ,.ع.ء ,ع5 .11381116213137 71212117 تطتط 1ه كداملا 


1005 


2 .م ,(1958 رؤ5وع21 تلتدعتطء11 01 .حلطلا :تمطتكذ ممذ) بمواكق8ط جنرء8400 لخر 
ب(1957 ,236867 0111لا تب 1]1) 0ناوك 1571 0/7 ذأأء/! 17216 ,2ه11اء154 ع0 يهقما .10 
]2 01 .لالطل] :011610116 تاطلخ) 1تزمط12 وآطع نك ,طدالح:تعطك؟ا عع028©) .136 .2 
بءعأممعء2 5غ[ :47010 501101 ,تمذ تتدأخطل 1240111 .239-40 .رم ,(1952 رووء22 معنزه116 

4 دس ,(1959 رووع2 [ك1خآآآ :م1125 بلا 11) لها أها) 115 ,5012 15ل 


تمك 11) لزعبدا0آ 4714 ب(©7/1071 ,|01 017] اى©12ا() عأمط 1116 :27176 17216 ,لمتعمعلا اعتصطدد[ . 


ذش :011 أكمط 141001 ,ع مكل 510 عع0060178 .289-91 .ررم ,(1992 ,عطمأقطعنده1 دملا 
١/2111 17-‏ :.13ع 1 ,1 5201ع مت1) برودء 077 0117) 18017101111 47110 [2 1201111 11آ ب(ل ناي 
طمع109-11.[05 .نزم ,ى 515127 527271 ,531122225011 .76 .م ,(1970 ,و2725 .تكلطلا علط 
,.0155 .([.ط2) ”1928-1951 ,71©2325عطتة عطأا لله دتطدعخ 13ل110دك" ,خلهة117 .131 
,لاطلتطط .8 .[ .8 .(” 112025 عد5عط 01 عمروك") 87 .م ,(1960 ,.تكلطتنا معاوع كط ولع 
ب(1964 ,مع11اأتذأاكصآ أمدظ 1110016 :.0.)0آ ,لمأعمتطكهة87) دع 2نااترعلا [01) 2171 01خ 
عط 01 طاعتاطط لطاع نا0قتطا أم»51 أ©12 صذا عملا عطا أقطا د5ع1د1ء: لإطلتطط .124 .م 
لعطعنع ع5-20:1:لإطل[طط_5اطط أقطا 320 أتطعموعء382 معطا 2ه 015611551025 

.6115م عطآ 01 135:01 طنز تزاعتكزو 06 


113113 .(”510165 عطأ ننه عنطنلمععد5ءع0*) 111 .2 ,ئى2ع5151 527671 ,53120225013 - 


,2155 ]17)2011 :التاتلع8) [01) اتوأآطه ١م‏ 07] [ع 5207 ©1711 :نووء 10156017 ,516511 
3-4 .مم ,(1971 


701 0711 [01) 70171 501101 :نأطلاء56 <07/ لأع5667 ,11111612 جمنرقم . 


ب25©55 031701112322 2015 01 .لاتطنا :لالتطآ اءمرهطن) 949 1939-1 ,نوتامط بروقء مآ[ 
ب65501 له .8 عسصاتمز .26-27 ,(”11]675أهم غ1 10نامطة5 ع/59]") 25 .2 ,(1980 
171071115 ©1116 0/7 نوناد لك نه آطه :م 501101 4710 ,510415 1/7110 ©2816 ,100/ل شام 
ب(1981 رؤذوع2 .كقط لآ اماع 2112 تم0أاءععطة2ط) 933-1950 1 ,نوتأمط 011 دواع 07 ]0/1 
061 1061100 .(121ةا[للاط لدع عط ") 71 .2 ,كأداطه: 4 ,تنتقامدكا .25 .2 
15 12طهتث 1لنتوك") 117 .م ,711770696 ©18 171510 ,102313 مآ .337 .م ركادءع 17117 
-11221112 1008/5 110112 1م7عع::2 :17 عدهط ,2125© مد 10037 1411113222 .(”/19 2125111212 
للعطع ك1 :5 عتوط ,725عم23 للعطءع 151 1'ندءا .(”311511225 ©/18“) 0115 عمط 115160 
1117 11“) 65 .2 ,نوع 0152017] ,لاعطعه51 .1932 ,3 طع8132ة ,170086 ل0صماءمه016 10 

.(”طانة] 


-كث 12617231 عط 0غ 131328ع 51316 01 2221 دمع2آ1 عطذا 01 160705 ,خللاذلا . 


-10©2233:1 م5131 عطا 0غ طساظ ,8901.00/53 :1930-1944 ,13طتعث 531101 01 12115 
للأعطعخت6[]: ,8901.00/60 :( ”111216552655 مقصعء)“) 1940 ,12 لتتمخ ,أمعدر 
0 0122011101315© 0112 851220121201112 ,73 /85901.00 :1941 ,14 81597 ,نق112لك8' 10 
-41222611) 121011223221 ©1121ع 2 طأاام 1211251 د ره 2560 ت[أطدتث 531101 
502101 ,831 .1 7ع 1 روط .1941 ,29 .01 معطا 00 تإالاصعع»ه2 72101112160 (نقء 
-ع تتم 1100) متطئ 82711 القن ع5 © /0 11 7آ8 :5ك 51041 177111204 111 04710 2010 لخر 
102 أم 1[ 2710 011 ,23511135 .[ +117 .37 .م ,(1998 ,ردوع22 .لاتطنا 2منتتلصآ :مه 
1933-1045 ,019١م‏ 01ن1ه50 17 18011 71 و0121 771671071 /0 1111071أ0ناط 1116 
لاقتتاعء5 07] 56272 ,21111617 .40 ,37 ,33 .مم ,(1987 ,لصهماعدي 2021 نوع [لح) 

.(”/آ23511»© مق غ1*) 33-34 .2م 


يزه ") 1060-7 .جزم ,60104 24710 00 ,211 ,15018012 .317 .جم ,اعمط 1/1001 ةل ص تختتطذ . 


015121 106223731116121 عط 01 1601705 ,خذااذ5[] .(” 255151326 لمن فطل عمتلممة] 
3 :1930-1944 ,13تتنث 521101 01 2115 كه 21صط2ء01]آ عطا 10 عستاهاء 
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,00/51 ,209 .001 ,1ط تنخ 122-5231103 0012201110115 0122 لنتدا ج01 مك11 
3 ,7 1 1اتامثم ,277اع5612 1[20161] 320 تكتجاع562 101 121اأطعل اقصطمء 511117 
١‏ .(”516مط مصععط هط 5توو [“) 


5. نشوب صراع لا حل له 


-12 5122212160 235 غ©2111ه0» 1513611-جعنم عطا 01 كتنتك011 عطآ 01 تإل باد ع1 . 
5 7021556© 32 01 116 :21 ,120146571 ,©1225 01 تحلع1 .60015 121111161:316 
عط 04 عجرو 02 ع[مصندة 2 :201 شاع تاكصمء عط ص ععطأه عط عزن 5106 عجره لنتوتوون) 
-5131 متاتططم مم5 ,غأء6[ط511 عطا ده 1670115 /ه1[221مطء5 27060ع8ع1 لإلطوتط »©2101 
701 0471110 0111115070111 111171 [يه-1م نتن[ 5ناتءل /0 1اإنالز 116 1 ,31 
.12-49 .جر« ,(1988 ,رؤ5وع21 .لكاتطلآ 12طمصبطام 0 201 جب 1]) جرع جرع رح0 11 11011و ىر 
-12 :80 طتتم181002) 7-1948 91 1 ,أع1570 10 005570005 ,5م551 لاع طمه] 5 1ط 
101 5118816 126 ,110169912 .© .[ .41-232 .رم ,(1973 رووع:22 ,لالطتآ هصحتل 
3-4 .جزم ,(1968 ,00متتوطعع01 :0121لا تلوع [8) عم1أوء21ط 

:1920-8 ,543220121 ع2 1أدع2316 عط نه 516315 لعأتطنا عط1* ,م002 ماكر . 
.لآبط6) ”2011289 01152 011 2101125 1216151 01 أ©2مم]آ عطخ 1ه 5610397 نر 
.0 ,(”لا2015 31220 21111©1221131ا عنهة") 75 .مم ,(1956 ,.تاتطلآ 2تطصسسطاه©) ,.55تل 
0# [0117710ل ”,1121م 151آ1آ 1[ع1' عطا 01 5م11 6©112121مم عط1" ,«مء8215 م0106 
7 ,272 .2ص ,جع1220111 ,1[علتمدكخ .91-94 :(1998) 1 .20 ,19 بورمؤدا8 أأءه كل 
,(”11015167 لاتقل 110امت؟ بوعط1”*) 291-92 ,280-84 ,(”230010 لالنامطة [ع18]"“) 
7 9441-1 [ رأكموط 110041 16خ ا عن ء لامآ 4م07 717176 ,لتتأطن] تتتروظ .293-99 
ب©©0كا 3150 566 .(”طذ15ملاء[ امه '019لع©060*) 22 .جم ,(1980 ,0355 :020602.]) 
.13-17 .زط ”,15121025 لتحء أتاع دررخ - م 1ع ررم "* 
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4585 11 512165 2110لا عط 01 5م0111 000 بزلمطوطع.] 0مة 9ك 01 
.725-66 .2زم ,1941 ,7 11116[ بأضع510ع2 عط 10 لأمجمسظء2 :1015م 

4ع12 نط0 ,521 01) . 187 8/1311 . 262 ,346-49 .جرم ؤأاأءنء1005 .([ الوط علء10211 . 
18116 .107 ,(”20ع2 نامل 511 نكط/3ةا“) 50 .ممم ,(1950 عمتتدط 011لا بجع 21[) ع(ئ1عر 
تلط 1[]) 1942-1943 ,4120 طز0[] جز عتهلالا ©1111 :100178011 41 41771 471 ,لامكل لام 
5 ) 16 ,(7 202111111011 1201161“) 14 ,12-13 .جزم ,(2002 ,1101 لم11 املا 
23027 '[دعمع)" ,8316 .46-47 ,17-18 ,(”ع17اع©[ط0 0[1«م1عطتلام اناه تلزامجر 
1111111 تامخغطعم :هآآ :ممغأده80) )1 لاعانا [ 45 11/47 ,211601 .5 ع0©018 .28 .مر 
4-5 .ممم ه41 غ01[ 10 11106 أععاء20 .16 .م ,(1995 

-07112711) 07 701117101 ”,10311313 طخاية 1دء12' معطا تاج اامع»51“” علمطتاط ..آ “النطاتتتث . 
1 04 '(47721 ,4111115011 .81-117 :(1973 111امذ) 2 .20 ,8 بومماواط بمورمم 
1104-5 .مم« ,2010 4714 ,00 ,011 ,تامطك0رظ8 .287-88 ,(”5935 61123 15و21 “) 3 .مم 
:5101 414 870111 خى ,0600© .5 جنمخغه21ح 0 .(”طاعتتطعن81 عطا 01 كدرمك"“) 
4 .ص ,(1980 ,2155 اأتمططني :.11355 رط 51وم1) 409711 055 45 )47111102010015 
["“) 155 .مم نئأكتلغ!ا 94ع121ان 01 01114 .1108-9 .رم ,و21 م أكءسحطخرولق8 ,عبوى1[ 
.9 ,(”/آ02513211» 0هط 

-100 ,1001116033 :. لآ.1آ ,01157 جع0 232 ) 215و 10عاء80 1000 17 ,عسطستاطء1] .[ .ىل . 
210 .(” 271111013 طرم» 5210 3“) 290 ,(”71©5مروته 35“) 225 .مزم ,(1944 ,ةا 


ك0 


أق 11226 له توناتةظ1 021ل" ببع1]) و21[ م نم7 در0 مدع 12 ,00 ]ةن .0 
10 عط1" ماع82 ل تقطع 13 .(”عسمتخطع 11 5ندمتتتضيو) 45-46 .جزم ,(1943 
بو5]0قط] برحرق 0111711201 /0 [2710نا0ل ”,1942-1943 ,5تلكعل عط 00د 11016ظ عدة/3آ 
.(” 01115113335 القتد2 غ002 5عطوعة") 142 ,140-41 :(1985 .2و[) 1 .20 ,20 
حط5ة187) 1943 ,03531323 لطلة ,1941-1942 ,1117191071كه/! 1ه جععترع 0011/2 
220 1500563571 276510621 اع 2557 00257215311013 :(1968 ,620 :.0.0آ ,اماع12 
.(” 120615131102521 ...272312 1مطتاء "“) 608 .م ,1943 ,17 .32ل ,5 6ناع 210 02221731 
(2002 ,1101 تتتمع1ظآ 011ل" بب[1) ع]آ.[ 5014175 للم مرعندا0 7 ترعواط ,10*56 مانرج0 
-22ع8 ع1 0غ 2110115عع722»© تلكع] عزع187 :11261 .(”22ع2 026 كعتقتطا تؤمة31“) 2.356 
©©5 6595[ 011 1651112110115 ©11731:11111 ©1122 761210171118 10 02205111011 طقنتث 131ه© 
1 .20 ,118 07717717142 *”,35ث 118160115" 01 طععدء5 ص1" ,531011 أسعط10] 

.(2004 117ال) 


11/477 711/0714 560110 ©1116 41171710 101716م01آ 701و 4771671 ,طلختصك 300135© . 


100-10 ,(”/62161118© ه"“) 96 .مم ,(1985 ,1ممم]! 121م20ا بلاءلح) 1941-1945 
تلك ل) 1943-1953 ,0111111 0-71070071 71م 116 ,861202371:0 علتقخطمء 51 
5 ؟؟ص .1 ,14172-:1.201:01 مالك .3 .م ,(1968 ر5وع27 .تكتملا 216لآ تمع نتج1] 
]462794112711271 آلآ :713512171910171 أ 24216 7ط 14 عالت 0170ل ناك ©10911] 4 01 
,(1988 ,1131121311:313 .1 :23115) 1942-1956 ,711512ن 1 أء 124702 ,110071 مر 110[ 
-112161113 7401:0211 3220 513165 112160] ع1“ ,115112 متمد زمء8 .11-21 .مم 
-11635561 5401005 121 120101 0023112110197 خخ :1943-1956 ,5131115 لقطمتا 
1 01 0111231[ 121623101231 ”,115321 م0 عع ع0 تطع ج120 01 رامن 
-5111* ,101131م8طة5 .81 ونلع8 .74 ,64-65 :(1982) 1 .720 ,5ذ 1[ 51110165 [ه2 مادا 
01 10121011127 عط 3210 قع 512216 للد 1ع لدرخ 01155615 عط 0ع تتتتقطه]52 حند] 
]1ط به :0711677120 /0 01177101 ”,1943-61 ,11513110122 مدع تلخ طاتره لح 
1 :1012101771000 171 40456711117 ,07طء2 طأاعصدع ]1 .130 :(1992 .32[) 1 .27,20 
ر(1966 ,للع0355) :02002.ط) و12 2م 0ل[ 2زز أيه 0 06 022:21 /0 ع 1111679671 
93 ,101611 20116" تلكع[8) غ1[ لوك ع8 45 ,1005637211 2111011 .146-47 ,142 .مزم 
ط8215 لنمة طعودءم2") 111 ,(لا[منتقطد 3126ل"“) 110 .جرم ,(1946 بععممزط لملنة 
كا 227 ,ع1لا2 216 .(” 61051128" 0ت ”1111112 تأكعص ث“) 112 ,(”15ع 1 م1 
5105 .(”131121615 طوعة") 44 .م ,(1943 ,1101 تنمآ 20121" بوى [<) عزهثنالا ايت لا 

.52/79 .جزم ,1944 ,5 .32ل ,51316 01 لإلتهاء"561 عطا 0غ :85435 :5 .701 ,1944 


562017 *) 10 .ص ,1945 ,10 .51077 ,1111121311 0غ 7502ع0 طع2 :701.8 ,1945 ,2115 . 


71 1771411 41101 ه[71ناط .ل 2111 ,رعاختطدحظ 11155611 .(”أوع2ء])طز5تل 
صتهارءء"*) 113 ,27 ,6-15 .صم ,(1973 رووع22 .لالطنا لاعم002 توعهطة]) بوتامم 
,68217 .1 :01280 ) 211116987 .ل 2311 علعء1.0122 1202 .313 ,(بطعلم رمن 
2 ) 193 ,(”ط10 3497 *) 191 ,(” 2510621 0101© “) 190 ,188-89 .م« ,(1956 
01 202011197»© عط “) 210-11 ,(”251651»© عطأا 5935 325731012 أو “) 195 ,(*201 10لامء 
,1933-1945 ,1115 ©0111 ,615م23 11005671 1013220 متللصةظ .(”اهتدممام»ء 
حهرعء") 1943 ,5 21397 ,10056761 0غ نو1116ة] :19 [عه" ,و8116 أع6 5101 :4 خم 
-1101ك*) 1943 ,9 1126ل ,10056571 10 و1111 :(1131151223ء مذ لله 1013م 
,51 27001267 101631117 1111112785" ,8541131 كخطاطم .(”001607صطتء ع5هط1 مغ 31[ 
0 ,(” 801761121161115 ©1215" 32201 ”1105م عطأا 15 غ1آ1") 149 :(2003) 3 .120 
0771007 2951071 1716 ,24011 لتنهة7ا .1 .1 .(*7ه2011 حنتوع “اع ننث ط115اءخصتك) 
11137 01 آأعنطن0 عطخ 01 عع0115 :.0.)0آ ,دلمأاعصتطكهة87) 15514 10 414 0110 
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5 ©1122 ,»1711 2هخالتصحط عاجدكل3 2150 م56 .6-7 .2زم ,(1952 ,11151017 
© 2012265 021ل" مل5ه2[1) 1941-1953 ,32 1الث 2©1132 تدخ - نتقتنة1 عطخا 1ه 
01115 سآ .1 111111320 .(*”10231026397ع 1مة1ك5265“) 60 ,48-59 .زم ,(1987 ,ناعزأعكر 
70 ++ 07110111 510415 0 1/7111 ©1111 :1941-1945 ,807 41 ننردة أه دعم 1زر[ 
-010»© عط *”) 226 .2 ,(1977 ركوع2 اهل مع:ة01) :00 021)) ع رأوردوط ط؟آ 8:1 عبط م0 
”5516120 11131 

10457 .2 ,1943 ,12 .81017 ,توقع1411آ 0غ م5121 01 إن2اء501 :4 .701 ,1943 ,2715 . 
.5 .72 ,1944 ,9 .]06 ,مع31اذ 01 56171277 ع2ط]ا 0غ 1515011215 :5 .701 ,1944 
2[ 2011165 ©5121 01 102221111216111 تط81115 عط 1128نتلمط 11062" ,لتمنتدظ «رتالتطط 
1 ",11 1131 1101101 11111285 الجن ع2©»101 لقمقن0 511672 عغطا لطنهة أمروعم 
/[0 52205 ,8195012 .ذث 035طمط1 .641-45 ,633-37 :(1978 .عرنتتذ) 4 .20 ,40 
أكدوط 1001//] عطخ 121١‏ ©[0] 07110112أمآرآ 512125 1711120 ©1116 :01515 7110051 16خ 
.98-9 ,85-89 .22 ,(1981 ,رتح اتح 111 :. 1 بمهك رع ]1ع [) 1[ ملالا 4 أزمثالا 1111ل 
11510 [أهء 201111 ©1111 ,ع 2010 .1 76/2117 . 141-42 .2زم ,كنءنلام8 2721 ,لتأطت] 
-2111163 100111116111317 :.7810 ,(/11718ط52115) 2 .701 ,1920-1950 ,1.6804710171 0 
معتاء]5 .169 .2 ,(80 41 151711 [| 177172710 ,101115 .271386-87 .مزط ,(1977 ركطما 
7717705 112117109 ن1ء1111د0 0 [أء2١كآ-طه‏ ١م‏ 011167 116 ,[ع1685م5 ..1آ 
,255 081280) 01 .تكلطلآ :80 2عتط ) 1209071 10 1717111071 20111 ,نل أأمط أكوط 
2111531 :2161586731 11235» لمث 00 .(”ع2 111مةا انا“ 0ق ”102231 تحوعلة“) 13 .م ,(1985 
عط 1020 111012“ ,813212 27ع82 م56 ,2211011311515 هت أاموع2 عم 72زمعطه 10 
-©1 2113123/قع211-18 52611 12 0111116 320 1118102 ,/102233م1[ :دعصتالاء510 
0111011 أمآن[ تأادممط 111001 ©1111 04710 514165 1771110 ©7776 ”,1919-1939 ,كدمتاد1 
0217 216لا تطاعتكج 11 تب 8[1) عبزاعء وعرء أو 15101 17١‏ 1212110115 11ر0 نزم 1104 
-1000111 110017 02 .28-35 .صم ,(2000 ,5610165 جعتث 3220 1112221101221 101 
12* ,لط50 م711 .10 10235710 50 ,ع 121016726110611 1112151320 10 102اأتتطتاصىق 5مع1] 
.2000 ,12 11 اط ,710111101 ©5171 011715110471 ”,10121011121 ع 2الاعطل1آ 

323265[ .2 .م ,1944 ,6 لطع 5132 ,كتلطقطآ مغ غ[ع77ع20056 :5 .1م76 ,1944 ,2175 . 
01 .ناقمنا معطأ غخج ”»1316 101120" 2 1200 أم2ع0ئ<2 :164 عتمط ,كنتعمرج2 1.3215 
5 ,22 تإلدال ”*111©1م60) 01 ©2026 أكمدظ »511001 عط]1“ لم 1أتلاصء معدعتط0 
© 0 106071 :1071015 .لز( كعتتتول ,عتطم 811 .ىم 210د1<:0 .(”15 عاطنامت عط1“) 
مععءط ع:15*) 3 .جزم ,(1980 ,ردوع22 .تاقلطلا 20دنكتتج1آ1 :ع©17108طممدن) 21075 1ناوء]1 
حلا غ105617 .130 ,126 ,(”050©2م 01 111015102ل ه") 124 ,121-23 ,(”211»0© 
001201116111 116231223©مطث - 0 اع صخ 01 1156 112 بزأجزنزعظ طنز لدء12 تلوعء[8 عط 1“ ,كتلها 
10121071411 ”,116001013115112 01 1211 عطأ لصه 11 :112 1150110 مآ دم خخ ناعم مرهم 0 
,011آ01115 111 .117 مج381 .220-24 ,213 :(1996 علطتام 5) 2 .20 ,20 ممم ين1ل] 
و(1971 ر5ذوع:2 0116ل تلهء[1 01 .كلملا 5121 :تكمحطلذ) عندرء') براأوجتاك أكوط 110016 
1671017 272041) ,51041235 1711120 ©1711 ,طتطدآ]1 1 2167 .167 ,62-72 ,4-7 .جزم 
تهلالا 0014 بجاقوط معطا رآ بعودرهاص1(آ 0114 ب(وء21 51 :945-1956 1 راأمنزوط 1ه 
0001160 .14-17 .صم ,(1991 ,255 03201122 810115 01 .امنا :التق اعمرقط0) 
402 177 47712770715 ,51111523118511 .) تلحطامخ .4853-90 .م7 ,هع 116 18110091719 
©1*) 54-85 ,64 ,55 .72 ,(1946 ,2511111102]آ كعطل 85001 :..0آ .لماع متطكة117) 
121 12612513113 

عطأا م0 .326-27 .مم ”,ع2021ح]8 عصتاأدعلج2 عطخا مهد د5ع5131 لمأتملا“ ,2مع00 . 
0 1010 :4 .701 ,1944 ,5ل]؟1ط ©56 ,511551025 1م127120تتاكطء5 3220 لطاع تددحر311115 


05 


كتمذ ,»563 01 نإتماءع562 0غ 2010 3917 .م ,1944 ,2 .طع2 ,521 01 لتتجاء 562 
0 .صم ,1944 ,11 .01 م5121 01 تتتهاء 562 0غ 540171215 :395 .م ,1944 ,11 
01--111671071 0 0(7 17039 1116 :1.1071 1112 04710 82916 1716 ,لالظ دعصطتودل 
[عقطع7541 .27 ,24-25 .مم ,(1988 بذكوع<22 .لكلطلآا ع1هلآا بمعتكج11 تربع []) 112110015 
,8011125 04110 كاك 171127 51094125 11120لآ 0 0م1771 ©1713 :1704711 بلمسقطععطك 14 
5 ,,غ©11/آ.1 .16-17 .م ,(1968 ,5025 '2115) 0ع1][2' تطتنكل8200[1) 1941-1943 
.112-16 .جز« رعع1471 أله 0171 173711071471171 ©1111 /0 

.(”©012»© كقط علصنا عطأ") 167 .م ,ءع117تء0) ترأورزطناك أ)ك5وط 7/1001 ,اماع نحللا 
701 ,1943 :564 .ص ,1942 ,26 بطع2 اجا 6غ 5م1لء18 :4 ٠701.‏ ,1942 ,215 
,1943 ,13 .810377 ,1016171017 عطخا 01 لإرجواعمعه56 عطخ مغ م5136 01 لإجهاع562 :4 
00 ,اتتققطصطةا/؟ مغ الب بد .701 ,1944 :(”تتطدعذ 3ل10ندذ 01 [آزه عط “) 942 .م 
,1944 ,27 .»126 ,/ق11111133 0غ 5ع120561 إ(” 20216251 أرعتاق 3") 666 .م ,1944 ,17 
,944 ,23 .11037 ,5131 01 لإتتهأع 562 120163[] عا 0غ 31111133 :5 .701 ,1944 :9 .مر 
:80111067]) وأطمعبك 5021101 0110 51215 1/1110 ©7171 ,10285 130101 .35-36 .نزم 
,كآك1 017 14/106051 /0 5م52 ,215502 .76 ,14-15 .ررم ,(1985 رووع22 تلع[ لأوع/1آ 
ب(”01110»© ع8 لكمط غ151ال") 43 ,30-31 .مم ,نواأنناعء5 07] الأعنمء5 ,21111612 .39 .م 
]0 07191715 ,ع1اللآ .29 .م ,0آ1طه:ه4 501101 ,11331 .237 ,121 ,71 ,60-63 ,51-55 
©6 17 171 [001) ,1081188 .71 ,64 .جزم ,ءع11477 له تن 173711071-471:©71 ©1811 
3300-3 مم« بأكاط 1/1001 ,رحنج 0ت ختخطذ .133-34 .جز« ,أكوط 

2 .ص ,(1942 ,110115 02ل تح 1 7011 جنل 1) 51719007 10 51167 بلاحز820 1زع06 
1 1/11 :4191675 45519711716711 ,11012312 5ل1المطكةطظ .(”0تلطهعدظ 15 كتط1”“) 
ب27©55 1251111116 113531 :0[15جحممظ) 1212417 0171 7160116770116 ©1116 171 055 
ه") 10 .م ]ة سعتعا 1[ 5ه فلالا ,م 6ن .(”20د]1 "تععع مد رع اعط“) 17 .2 ,(2005 
2200 4 ©1216 7206571] ]1 ,1م3171 تتط5 لتقمه81 .(”وعططاتطصممء طعتطم تلاك 
220 طعط 00 «ع1108 .(”/131235933 ,2238131") 11 .م ,(1992 ,مندأصدظ 021ل تجو ل7) 
1 لآ [2 227127 08 11[ ©1116 :51011711 ©1116 07 عنوط 6غ 11 ,2111 013110160 
.48-49 .نزم ,(1991 ,012011 3201 5123115 ,1515125 ب[د0 لا ترع1<) #مرم|/ ج72 ونطاااءع5ى 
-12161123 15406010015 :.11/15 ,ج1امعع05) 824915 06567آ ,ةا نوقع212 11100[ 
3 ,(”ع©12م غ135 عن “) 10 ,(”ع>©13م تل ١‏ تإالستداعمءء"“) 9 .ررم ,(1993 ,رلهم10) 
1ط 71ل :11 7هولا! 11/014 ,0 دعطعختط/ةا [١‏ أوعصعط .(”عععط عطا معط "“) 
-010 ©9887 م312 أجط31ا“) 36 ,(1996 ,عقسمتطكت[طنظ 7110115 :وعم عدعع1) عرع طترورع ترورء 1 
-831) 011 قطن لع« كلم .0» ,ب1511[12017ظط 07010(آ1 111 19ئ1ا1]2 ]0 80275 ©1116 .( 11187 
10 11561221201581 خطع 12 :2 .701 ,(1970 ,ؤ5وع22 .تاقلطلا كمت[م110] كمطن][ :100012 
.(*” 211111650116 32 لتكت سدعط") 746 .م ,1942 ,20 .710317 لاع لامطمء 815 مطمل 
801 12000 ,قسطتاطة1.آ .(”11!153025ا عكلتا “) 157 .م 115 4ع101نه 01 عاسهات 
”27عع»©5 10 و70 طلاعتط؟؟ كلع[ ,نهقع2"* .(*” 2221© 15 كتط1”*) 243 .م ,215هط 0غ 
.(1990 113718[ القتممععء2 0121لا بباء [8) 2710م 26127 ,0لطتم 7م216 12 3226315 
,26125 1135397 نه عة11 :. 10.0 بطمأاع8متطكة77) 1729 10 1ه 511071 4م 
.(”طع56 23506 9011”") 3-4 .مز« ,(1944 

9 ,(”'112221©1111©50116 ,52010110115 ") 124 .مم ,11و10 241 نزتجر ك4 ,لامك طلم 
©7126 لأعط“) 462 ,255 ,(”عتتقط 0111© تإعط 11“ عصة ”55ع670151 ,5و5ه015©1") 
[ 05 11/47 ,60ج .(* 232212 110ا70؟ 1") 400 .م 875271107 ,م1085 .(لمعم0 
.(”22026102ع0168 1111 عط “) 49 ,(” 0102© عصطتط؟مم عطا"“) 47 ,5 .جرم ,16 بع ك1 
مونن21آ 1[ لآ 014ثلالآ .(”جطعمم طدعذ عط]1 ") 44 ,41 .جرح ,آآ :هآ ملالا 0 جعطعختط نلا 
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عط1”“) 37 .مط ,(2000 ,أتتكخ أع2©»116 :.كتلد © ,0 حتمهاء 2201 )) زع 1أأاءط 601201 71وء[ 0/7 
6 ونا 21211719 ,كطاع 1111 21017310 .(”11160 02215تتمه عط “) 38 ,(”620م5 تعر 
7ك 17 1/0114 ةا إء1أعغ1 عع وتطلع1 زع 1101() :101511716 10 [20711100 ترتمم] 5ع216] 
©2 /2233 أخقط1]*“) 79 .2 ,(2004 ,171©3عجتةى 01 و5و5ع22 .اللا :.510 ,مستحططج]آ) 11 
-128م81001) [[أاك 5100 آأنملالا معطا نرع اا 117 5هلال!آ 1[ ,113115 1135 .>1 .(”50 
.(”طتتنث عط لالنا“ 31220 ”11017128 عطه1 تاتعط]1”“*) 301 .م ,(2003 ,850015 غ156 :2ه 
,14-15 .مم ,(1944 ,322 اللمطعد]1 !01لا تباء [1) 115دنا 1 10 10004 ,ع دمحآ 103110 
-تل»ء متتتح0) 5171725 08710 510175 291 ,279 .2م ,5أ3 :هو 16 عأع80 10004 ,ع نتاطء1.1 
.0 ,(”117:012ط“) 1943 ,30 تإلنال :(”أخطعم تجا تاعنه تقل 0طن[8"“) 1942 ,2 تإلنال ,لم10 
.(”هلءع53'") 1943 ,8 

701 ,7000 17عغط5 أتاع 10 .0» ,كملأطمم8 بدمريو8 0 كرعم80 ع5نا10ظآ 1/16 116 
ب .(”/15©21359ه") 860 .2 ,(1949 ,5201115170006 320 ع21آ:1 :1.022002) 2 
0 :4 .701 ,1943 ,كط .(”005ع عطغ 01 15لتم عط]1”*) 395-96 .مم ,أأءعناء1]005 
944 :(”خطع 1 مط ع تحكقط دجب [") 773-74 .م« ,1943 ,1135911 بأأعنهء 17005 10 501104 
ر(”ع©1101زع1م 5110115197 8701110 غ1") 649 .م ,11لء1100565 10 كلالطع1أاء]51 :5 .1م 
17 2©0©م0*) 561-62 .مم ,1944 ,28 .312ل ,5131 01 لإتهاععه5 عط1 مغ عارع8 
7 .م ,1944 ,3 .عللذة ,51216 01 561127397 10 1)6وتلكط ]اع 5 ب(”ضامصه معن عط 
,13 .©1206 ,)1005671 10 5636 01 5601:2121 :(”21113[1طط 35 1لء67 35 0121ل2ة") 
0056711 0غ 513166 01 لإتهاءع50217 (” 2011265510115 عل مطمعهء"*) 649 .م ,1944 
-12©220*) 640 .م ,1944 ,21 .11037 ,5131 01 ماع51 0] عل1ا1 :(.2.0) 655 .2 
.310-12 .صم ,226/1765 ,العلاطة81 .(*”7723عدرة 11و01 

عط ") 443 ,441 .مم ,(1974 ,1510110187 011 لا تدا [18) 7و7 1.051 5 2101 ,[مط5اظ مدال 
(*231 501101“ 31210 ”11197 71:05 قتطأ“) 435,445 ,(”اتلسضاعم 201 11أيه مدع 31051 
.ع©10) 199 .33,120 111 "أءم007 انط 55ل]آ عط 01 ©115ن ” ,8 لادع12 .5 مطمل 
110 .(”01232322386 210115ء5*”) 111 ,(0311 320 حندع1") 110 ,1108-9 :(1953 
11001 عغطغا 01 11161205 حلت>71ع تمك 011 2" تلا [1) 50110 171[ كاعء11 .2.10.1 ,1800 
خطء عط ع51431"*) 34-35 ,(” 21710115 22051 /205“) 31 ,30 ,21 .جرم ,(1954 ,)5جظآ 
10056١621‏ 4710 [©2آ «ألأشضوعط عكل8513 .(”2©211 كلتاماعع1م أ5مطط2") 44-45 ,(”توصرهة 
ر 117 ”,1770351386 531105 0طلط1“ ,لإطأتتدناء14 لتاتروظ .13 .(”لأاظتهم عامطتور") 1068 .2 
1003[ 10 51216 01 1277أع561 :701.5 ,1944 ,215 .62-64 .ممم ,1945 ,19 طاعندوك13 
.10 7أآل 10:11 ,1325 .(”2©©05 ,15أ مدلا ,كأاطعنامطا“) 687 .م ,1944 ,18 11مم 
6 .5785 ,378-79 مم« ,أأء0ا 10056 ركطاتناظ .149 .م برع 0:2 إل أرزملالا 5 1أعبهء005]] 
-110 017117“ 3201 ”تكت1امع75صط ") 8560-61 .جزم ,كدق مم8 بصروط 0# عنتع وق[ 01156 ]1 
هم “) 316-17 ,(”أوع" طاعنمع2 11 1“) 314 .ممم ,دىع222/[711 ,اعتتمدكة .(”لعو5وع712 
.(” 151215121261012 ك5نا0كك1]12 


5 الشرق الأوسط والرجل القادم من ميسوري 


0710 712105ط «أك عدرهاز عء5ثل/ا! ©7177 ,101235 لوك 3220 1532502 933111 . 


-1060 .255-56 .نزم ,(1986 بعطمأعطعنن1' 021 لا تبه ل[8) 110446 برط 1 ملل 
04 110100120 :ج25 مم :071104171111711 0 011091715 ,135012 طعالء'1آ طدخر 
.آ 1070م .134-35 ,126-29 .رم ,(1985 رووع22 .الملا 2122610 ماع رلعط) 
21-0 :01:1 لا تلك 11) 1711711071 .ك5 بمو 0 ع/1.1آ ل :ءأممء2 1816 /0 1/1071 ,لإطامسردل] 


13 


14. 


205 


:011لا تلكع[]) 171771471 ,540001110118 1235710 .4004-6 .ررم ,(1995 رؤ5وع22 .تالطلآ 
1“) 353 ,350 ,(”7و03ع228 21ع2ع5 ,أدعمع") 349 .2زم ,(1992 ,51511 © 51121011 
بإتأم 810072 0721 01ل :0/11719©م5 213171 ,541111 54716 .597 ,( ممم عط ععلنا خلء1 
.(”1151ل غ' 187352 غ1 “) 215 .ص ,(19/74 بمتمصغبط ادهلا بع [8]) ينيدا .ك5 بمصروط م06 
-أوع7/) أع4 [5١‏ 0# 0117101719طآ ©1113 4710 1711771071 5 بل 7وط ,لامكرعظ8 .1 اعمط نق83 
,35-38 ,(”115 7210© 5ه 600 ") 34 ,29-33 .72 ,(1997 ,21368617 :.001210 ,72011 

53-4 ,(”طتاتج] 01 1غ2]1مم و“) 39 


12068 .صم ,1945 ,13 .81037 ,15421261595 مغ 2062502ع2 :8 ٠7201.‏ ,1945 ,215 . 


,1945 ,23 /ق1433 ,11532 122 355320107طمنث عطأا 0غ 51316 01 تإتجاع567 6118م 
.م ,1946 7 بطع ,م5136 01 561:27 10 15المأأء)5 :7 .701 ,1946 :1092 .م 
0 20617502ع11 :766 .م ,1946 ,9 بطع ,15المتأأاء51 0غ 512266 01 لإتوهاأع 562 7637 
16171 27201 ,510125 711120/] ,قطتطوط .10-11 .مم ,1945 ,10 .11037 للمصططتك 1" 
2 ,165 123510 .26-29 ,(”قلطاتكدع 065 ]05م عط “) 20-21 .ممم بامزوط 01710 
-لنا80) أدوط 7/1001 معطا 2 هلالا 14أ0ن0) كئأنع 10 ترعكاط :51015 177111604 ©1116 031710 
:اك 11 ©1181 27101719/ 106 ,.0» ,0 نود .117 .) .17 .م ,(1992 رذوع27 ترلوع1تلكأوع14 :061 
:2 ,011 طأدء117) 1945-1960 ,©1072 جوع 01 [اأقتطع :1113 -1711711071 ©1116 
بإ0آ :1127 014 ©1183 1715106 ,05 ممدوحاظ .147 .82 .94 ,92-93 .مزمز ,(2004 ,معععومط 
701 جكع18[1) 8-1961 191 ,ع 7أمتناط نروء 7121 لم 16خ 0 52ش1غ[آ 11 4710 116710750171 
-ع17 601113'"') 134 ,(”235 01121197 0111لا "') 132 .زم ,(1991 بدوع:2 .تالطلا 071010 
طغات؟ 1213025 320 105310 20119 5163165 0160لا" ,ه1311 ااعط10 .(”11531 
.85-6 .2ص ,(1981 ,103122 2101 01 .تاقطنا ,0155 .للطط) ”1941-1947 ,زاك 
01 5102125 1/7110 :أن أ 7/1711 116 7720711 70125 ,00201711 .1 عررع:ر]آ 
2155 تلكع[7لأوع11 :80111061) 1945-1958 بأكوط 1110016 ©1816 041710 168071071 111 

1999(, 2. 


ع01ط72ع16012 0غ 1206262062 2ه« ناعء/7 186 04710 18(04آ ,5 متاك 6011© . 


و1015 180861 111113202 .18 .م ,(2003 ,5810145 طدلاط1[ 101 ممع :07100) 
21:7 8121512 عطغأ 01 1015501111011 عط 3220 2دك لمتد ه1010 صسث رقن تزع مدخ " 
6 ,81115 ..[آ غأأمع5 .403-9 :(1985 لاعسمتمننا5) 3 .مط ,61 كنقه/] هم لعده ادمع ار[ 
20 0 011111 ©1116 4710 ,811104171 ,514135 1771110 ©1116 :76710 1112071 
8 .2ص2 ,(1995 ,ؤ55ع27 .لالدلا 51216 اصع :مقط0 ,غخصع >1) 1945-1948 ,كردء)؟711 ار 
0غ4غ[ل :514125 1/7116 ©1111 04710 18(04آ ,لتطول .+5 ععنتدظ 1802210 .32 ,24 ,12 
ب(2002 ,5وع27 213تتاتإعصدء2 01 .تكقطنا تقتطملاءع20لتطم) عإأاك 0# كء1تتتاتاء 0 

.42-3 ,40 .مم 


359 .2 ,1945 ,4 .32ل ,5121 01 12737ع5©67 عط 0غ 2101115 :8 .701 ,1945 ,2105 . 


561217 ع2 10 20©7502ه216 :376 .م ,1945 ,2 112[ ,ممدعطعمةى مغ 11201كق3 
0 007191715 ©1111 ,117111201711 .+1 ©8111 .27-28 .مم ,1945 ,23 .18الى ,513162 01 
ل07110آم1(آ 4:14 0071112 اوءندا10 217601 :]كط 6037[ 1816 121 1/1/7 0014 16 
ب(1980 بووع22 .تالطلآ 21126105 :تطماأعءعصت7ةطط) ععع0272) 411 ,لإ(ع 1171 ,1771 1ر1 
.120-08 .مر« رع 4111071 11م 170711071-4771©71 ©1116 /0 07191715 ,1/116 .157-65 .2زم 
#7 1) 3ل[ 0014 1116 /0 017191715 ©1113 047104 510415 1771110 ©1711 ,020015 تتطمل 
.(”عتلاع 11ل 06[ *) 310-11 ,200 .جزم ,(1992 ,55و22 .لالملآ 12أط م0011 ع1ملا 
0104 ©712 أت طنط 0471 71 7112ل ©1111 :171127110115 6000 111آلدا 064ل ,ا(أط 1 تكتدلوظ 
47:14 17471 رأأع1357 .آ 1011156 .33-36 .طم« ,(1981 ملمتتجطء2 72021 بوعل 11ه م1 
©171085طمطة 0 :08 77طمطنة0) 1946 /0 كئأك1 0 انو زلوط:©7م4م ©1116 :هللآ 0014 116 


بتنضتتطااً!_ 201020 © “تعناا ونان 
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7 القوة والإيمان والخيال 


07104 071/112 ,17202017313 .[ 2061 .139 ,122-29 .مم ,(1992 رذوع22 .تالول1آ 
-101]! 011 لا تاع1]) 1945-1948 ,1711111071 .5 بمعيوط م0 بنرمء0أدوء<ط 11836 :داكا 
١‏ 147 ,1111111311 113317 21201 122313 تلط مقط .194-95 .جزم ,(1977 ,درم 
,15 ©8202 ,75 ]1.61 ©1101 ,ى1(10712آ [710مكاع 1غ 7201711 2110171 1أطناظ )كى نأ[ 116 
0 11ت أده 87 11173-56017104 1 ,171171110171 5 برقو 0 وبلاع أنحرع]1:[ 21119 ع20ه 1 0110 
,(1952 ,01112185لآ 3120 5670115 :137133 :011 لا تبح [[) 771271 |0 5104125 17711120 1116 

.(”10]651م 0غ أخطع ناه 159 “) 1946 ,5 .311[ ,89/112125 10 17211111311 :22-23 .زر 


21 تلع ه11 ,تلا0 1105 5121 01 لتتهاع1 56 ع1 10 22321 ل تق :8 .701 ,1945 ,كل 1ط . 
1249 .ززم ,1945 ,25 .م56 ,5636 01 تإتتهاءع1 56 عا 0 111502 :1220 .م ,1945 
2-3 .طم 1947 ,8 .طقل ,51266 01 تإ7هاأع2ع5©6 عطا مغ طاأتمصطكد :5 .1م76 ,1947 
عطا 01 ]12201 :17 .م ,1947 ,11 بطع ,عغ1ةا5 01 تإجهاع2ع56 عطخ 10 طودء/1ع113 
3 ,15 ©1عط1 *) 76-77 .22 ,(.2.0) 202123166 000101231138 كحو ال - مرج /لآ-ع513 
"رنقع11111' :10011122 1121112311 عطظ1”* ,ع211لكطاطء]5216 .0 طمع105 .(”لطعوع<م عطا 
401 م5127 4710 [102أ50 3714 [2 01111 /0 4004711 71م 711©1711لم عط /0 1:1915دم 
عط 01 1131012ام"201 321 «لمكعطعة"“ ,11321612 ألاعط10 .74-84 :(1972 3107) 
:(1999) 2 .20 ,17 10165ا]ك5 عأعع7) 1100427171 /0 101177101 ”,12011111 111231 
للللاعطء2 011 لا تع [1) مدرو ]كال بدعء لل لم :7ق '/ال! 0104 126 ,0301015 نطول[ .229-51 
701 ,أأع1:357 .425 .م ,هلالطا 010 111 /0 207191715 ,101101111كا .28 .م ,(2005 
©عع»©) ") 251 .م ,011515 47104 071/112 ,100201731 .128 .م كهلاا 0014 ع11 01104 
-1111 عطأ 320 عطتمضاء120 عمتتطوك8ة عط[ ,منمامد؟ا .5 م1352 .(تقع111112 له 
0 ,13 ع ااطتاوء ؟] برأضوط 1غ /0 [710تنا0ل ”رعع©»©0 01 ©0356 1126 :10011111 1211 
”,/ق2011 563665 2160لا“ ,نقع1.211آ .(”0112989م طوئاع101 0101©") 2 :(1993 111228م5) 1 
11321 15 00128155 10 طع 5266 11111212115 01 أهاع) عط 1 .(” 15128" تدخأ5") 71 .2 
.+2106 102جتتث 00['5طع5 ك3[ 316لآ طعتا0تتطخ ,عستلصه 

10415 201111011 :5 ] [7© 1005 ©11726 1 ©1711 ,101171111 5115311 3110 81111315 .11 21202©5ل : 
ططق 1“) 516 .2 ,(2001 رووع2 ©21:0167) :01:1 لا برا [1) ب 7716712 ©70715|07771 1 0 تاللا 
[522] ,©0205 .(”ع15»ء 7125702 “) 2.597 ,11111113101 رطعنا10لبناء81 .(”عوعط 201 
0111 ل[1مصعث .(”16»0 15 عم "“) 200 ,(”لإطخدم محرو 31597 ") 189 .مم 1710ل[ 1غ 1121 
1945-3 ,هلالا 014 ©186ا 4710 171121071 اقرع أده :8 :بورمعء ١/1‏ تأعناك 47101167 
عآ01طتة عطا علمهمط 0غ“) 275 .م ,(2002 رؤووع2 .تالطلآ 21010دخأكد :410 510ط6) 
-2ة 0غ عتكقط 1آ'") 240 .م راكموط 10401[ 1غ أ ع آمتروط 11511 :8 ,115امط .(”110متى 
51 

-ع© تإلط1315 )27205 عطخا 01 026 15 326وع231 02 20112902311228 11112131235 . 
0غ 12128© 110665 .5017ل لتدء)8235 25410016 220012 12 5اع» زطلاك لعط5621 
61610 ,©115117هطت<هء 97[عع:5©21 ألاط ,721:6561223157ع7 3 تتدغخطم0 ع500زمهء عطا 
3 216670115 “") 64-65 .2م ,1114771071 .5 7ط بتامقطع8 .5011125 ع5عط] 01 
10 تإعط) ع5بتوععط“) 204 ,(”20عط عط 0 ") 203 .«رم ,1710ل 86خ 111 [©5:0] ,005 
ماه 1[ ) 1945-1948 ,[©0 :15 07110 ,اوانطاعل 7716110471 ,7717710171 ,32111 2171 .1201 
-5©20612 103:10 .(”ع2ة116[ع6 باإلمصضسك”) 39 .م ,(1979 ,طعزع51 ع و5عمسصامط ملآ 
.كقلآ 071010 :011 لا بدك [<) أع2 [5١‏ 0# 51016 111 4710 51015 1771110 ©7116 ,1تتللقط 
4 .م ,(1993 ,ك5وعمط 


-4< م ©1116 071لا0] بن 1أ0 .ك.لا تأدمومط 111001 ©1186 171 03119111 ملتطفط ..آ م26 . 
,2655 0310111232© طخ2101 01 .امنا :11لة1] اعمرمطن) 1945-1961 بل1ع11/دم0 أأعه دا 


5 لاا 


2018075 77601 ©1116 01710 2016511716 ,رلاعط00) .[ اعقطع541 .33-36 .مم ,(2004 
3 ,96-112 .مم ,(1982 رووه:2 .لالطتآ 2مأء2212 تطماأعءعستعط) 1945-1948 
010 ,لماعل 4711671071 ,177147710171 ,للمطدنه) .(”أطع مم م1اع2ع0 لاعطاصيظ عط" 
5 :2 .201 ,71461220115 ,11511221313 .5 832197 .(”وتله[ عطخ رمغ *) 80 .م ,[06 ]ا 
عط“) 57 .م ,(1956 ,لق16033طنا20آ :.لآ.ل1 ,/15) صع20هى) عم80 371 11041 /0 
5للوع['") 206 .2 ,71آأل[ 86 171 157061 ,0205 .(”207تاعسحصمط طاكتكصمع[ 0ه15م2ه71 
-208[ :2116 56712797 22651015 :1113192 1131 ع510ه22 101220311 .517 1ط 0 
5 2077 ,856250722 .(” 2016 نم2 ,لإلامروط*) 1947 ,7 .061 ,120110311 10 502 
©1166 171©3133»© لطم و[عدم عط[ .(*”2ع511 له 2207ع1 ''") 96 .2 ,17117110171 
2150 م56 .ع511طع17 أع220[6 02لقتكة عطغا ده 35:311316 15 1م0مع2 7آ11لانص1[1 01 
,151171 071 ©07117111116) 47100-47171071 ©7176 ,.0»© برضعغطه) .[ اعقطء8311 
© 770711 1201701 بق ]17011771671 لل :أء2 157 0# 18156 16 01 35 .7601 ,1945-46 

.(1987 ,0طهقاتدي 01لا تناع [8) 948 1 10 بومبادء 0 طاأترعء ]171ل 


.مم ,1947 ,14 .3232ل ,كطك111/ا؟ 7م2235 01 2 نل صح1ممحهء84 :7 .201 ,1947 ,215 .9 

1005-67 .م ,1947 ,14 .32ل ,.آ.نا عطا صة لإومتطسط عط مغ الهط5:ة]38 :1003-4 
15701 ,©0105 .1008-11 .مم ,21,1947 .322[ بلم5عط©4 صدء10 01102-01 03ر31 
لطة ”130175 72111131ع53") 214 ,(”02©672©0»© ع1مم5") 202 .جرم ,نطلل 86خ دز 
6 171 قوع 7 بزأمز 0760417071١‏ ©4111 27656711 ,لاموعطعثم نندوء(] .(”كلعع06 م0116 عط" 
22051 عط *“) 175 .2 ,(1969 ,00م1116-ع0©018) :101010 ) 1062071716711 51016 
,©1570 0/7 0117101710آ1 ©1117 0710 1711711071 .5 80710 ,مكدع .ر”ععتكمم لع015111 
11 ©1711 0119/11 ) التطدط] .(”7015 ]اعد ") 93 ,(”أطع1]! عطا صا أمص*") 81 .درم 
20115121 عط 1 .40 ,(” 16731121 51121111123 11201©6718101120”) 36 ,34 ,29 .2م 5ط 
,011261 .345 ,342 ,3003-4 ,245 ,180 .م« ,1951 ,عمتكلا/ا تارملا برع ل8) 5م1رو1د[ 
.(”11651102 00113125 تناه - هجاو ") 274 .م ,نورمعءةلا طعقاك 4710167 

عط “) 147 .م ,(1998 ,صوثلاد علع813 :1.02002) بومرمعدوا8 للم :اع 157 ,0111 متاسسروكة3 .10 
6 .م 80١/35,‏ 27601 ©1116 0710 2016511716 ,لعطه0) .(”5وعئ9 01 112011531105 
.(*”31ا0 عاعع< 5تط عاعبطة“) 324 .م ,22011165 ,اعتتمطدكة .(”0دعططعدعءط أكتده721") 
107125 201725141 .(”توندا دوعاأطع[ء2") 325 .« ,أع1570آ 10 0705570005 ,رو5ععالآ5 
طدام 1/115002] 212011137 عط1 .110 .2 ,م2ة1 62015[ 01 74111 ,2431153 .376 .2 
-ك5ناث /28 1312م 7آ1223[0111 ع1 :180513513الآ 320 ,122013 رضصدع] نآط لم1 1منطناك 135 
-5566 ,2111 ,216111611323215 ©1112 ,011316122313 ,026205103113 ,032203 ,13113 
/1133 320 ,ددعل 

عط1*) 21,1947 لإ1دال ,211 101371165 2565102215 :/ق1151:31آ امتخدصء 2510 111111311 .11 
,947 ,29 ملقاقامرث ,نممتنا1 مغ للقطد2ة14 :5 .201 ,1947 ,275 .(8207 1 ,وتاعل 
1103 .م ,1947 ,13 ©1152[ ,0111615 01210122211[ صتجخ062) 10 القط54325 :1080 .2 
01ات2 01 2<2013123011111ه754 11537 .م ,1947 ,22 بأرع5 ,للقطة5 ج81 10 دم5علرمه1] 
1947 ,13 .81077 ,242185071 0غ 1132055001 :1159 .م ,1947 ,26 .أمع5 ,ع «رتالم 
أع5 ") 295 ,293-94 .جرم ,208735 27601) ©1181 0710 2016511716 رطعطهم) .1257 .2 
8 ,39-41 .جرم بأدمط ©11001/! 116 171 0119111 ,تتطدآ] .(”لزقتتط 

0تاكللة :589-92 .زم ,1948 ,12 بطع ,11أع/105] 10 مقصصع؟] :1948 7701.317 ,كلع .12 
ب113122,1948مثم ,خأاع/1.0 2162016750210 7367 .م ,1948 ,17 طعنتدلة ,الهط5 :د51 10 
©8028 4710 [1710 0/7 76075 ,1122311 .(”لله 101 20د ععجه ع0ه06") 841-42 .مرم 
طاكتتدظ") 46 .م رأادمط 7110016 ©1181 171 0119111 ,لتطقط .171,173 ,164 ,161 .زم 


بخنضتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 


القوة والإيمان والخيال 


5 2265106215 :210 7طنآ لمتخصعلزوع2 مسد .(”ووعصلع206عطلاتط 
حطع8 .(” ع2 235 51121011 عط 1 *) 1948 ,27 بطع رططهمسىط220[ 10 1ن 1 :116آ 
.(”علصتط" للنة "“طاتة 701 “) 128 ,(”تكديد11") 127 ممم ,1711711071 .5 لاوط ,مصمك 
بلاعطه0"0 .(”00112167055©12 2 320 11317“) 610-11 .22 ,113311213113 رطعنده11ننء31 
خطع51111" 320 "ل52ل2ء نم1 عمللء 0ط ") 358 .جم ,كرعنلا0 27201 ©1116 0710 1820316511716 
1أع2١؟آ-ط4‏ :م )5 اط 1116 :948 1 62716515 ,11117111311 031آ] .( ”1121501 لاوخ 1 نرع0 
7101115 02 .83,97 .مم ,(1992 ,2755 0م03 105 :2011 تم [ل[) مزه ناا 
5 13351 ضححآ 320 تمقسط؟اء54 0551ل" عم5 ,ر5ع5)316 ل عأتطتآ عطا مآ 5م]1ء 
.22 ,(1994 ,1210عم19آ] ع[02 2" تب [) م4012 1أأك4ش 5.-15١24©1[‏ .لآ ©1818 1715106 :12620 11 

40-45. 


0 61055 7517 .2 ,1948 ,22 طع513 ,الهطك25 د34 مغ 1810151 :5 .201 ,1948 ,212105آ 
9*) 977 .م ,1948 ,12 /ه5133 ,75ع6م23 115699 .959 .م ,1948 ,11 :1139 ,أخاع1.01] 
0 1062211116121 5316 ,(”عغ01م عطأا طنز عام" لممة "1مصد2ع]2 غخطع212 مك دما رع 
هق ,لتقطع 53 .351 110131:0] .(” 065116 عترة") 1324 .م ,1948 ,19 .عناث ,لتمنتلت 1 
,و أممصط؟] :0121" ببع [1[) ©1171 147 ) 10 21017115711 /0 ©1135 ©1116 :مط :[ع2١15‏ 01 نووم ]كا]1 
بكأكأ 0 4710 071/111 ,0010173211 .(”لطعم معط لله أحط/8]*) 310 ,309 .مرم ,(1970 
[“) 292 ,290-91 .مم ,714قأل[ عا ةا 15721[ ,605 .(”خمع510ع2 عط[ )1“) 383 .م 
تاذ ع3 5تاعل 34" .(” 216211 96011 0 أمط18") 293 ,(”ع27108ط أقطا 55م 1لات 
20 5م0111 تنه[ .1948 ,14 طامط ,كعمر 1 عأنمط عنم ”,ص00 11051131 111 
و(1972 512115161 © 5112012 :2011 تنا 11) 727115016711 0 ,1221611 ©1011قتمده10 
107 عطآ 01 112181235 طهتتث 01 تاءطتقتتص عط[ .(”د5ع016هط ع72ع87 عترعط ا “) 278 .م 
1160 ©1225 1 ./011113:016153© 1151011631 01 ©:50111- 3 1611121115 1121355201 1355111 
,215107101163 111 ,2551لا تلآ 21 :512355261 1948 ع1" ,مدع 10] تلاعط 3512 مده 

110. 2 )2001( 


". الانسجام والهيمنة 


51011010 ع[012 7 بباع []1) ع]آ.آ 4711671071 71ل :181171116 121211 ,اأنتقط ناولا ممترظ . 


نوع أع1400 :1811:1112 211[ 12 ,لإتاء1] .2 021165 .164 ,122 ,103 .مم ,(1993 
-طقطك .145 .م ,(1999 ,.كتملا 2801" تبعل[ 1ر0 ا ببى 11) ممرع )0 انو 1116م 0 
لطتة 862 112 ”,26801121017 102221312م01آ :820065 غه عطعطتا8"” ,عصدع1805 131 
5عمتتل10 :7011" تع 71) 117115 علط 4110 هلآ ©1181 :8117112 لأجلهغ؟ ,.ل»© ,مستااتط 
1210111417(آ للم :7و7 1271 +75قط 1/116 ,113111 لمتاخلاط .178 .م ,(1990 ,رعزء11 > 
2 ع1125“) 31 .م ,(1958 ب,لهك5[لامع111 > لاع 1طع1»10] :1.02060) أعه [5١‏ /0 بمم) كال[ 

1001. 


01 غ7011متناك كن'خآن0) عط[]1' .654-55 .مم ,11011ه072) ©1116 41 711ع5و272 ,بلاموعطعهم . 


5 ,.ع.»© ,566 .50111565 01 21111211261 3 12 0156115560 15 01112725 ع6ع©22 عا 
تمه [1) و 1]1آأمط «رعبلاوظ 0 ب4:10702[1 ©1116 :8110715 0 607116 ©7111 ,ل تطداعم00 
0# 20225 ,ه11 0131216 تتناط1ة1 320 ,(1969 ,اعأكتتطء5 © 0127تمزك حلمملا 
©©5 .(1980 ,71010 :1ن 2" تب [ك1) أحموط 14100412 81خ 171 تنا |1هطآ 477167125 :50710 
,(1957 ,©ع77120831آ .ذ :ط0200آ) عءةآأل8 ع8خ 1نم |اأمباعغ8 ,53001 181 *توتكمدكى 2150 
12141 2632501101 م :10©51171(0 29(:215 ,1138111 12011120قط510 .117-18 .مم 
01 04710 705567 ,0ع طتطثمث 535:60 .121 .2 ,(1955 ,011327 :02002.]) 


13 


005 


1011320 .39-47 .جرم ,(1987 ,لتخذآ :م160200) 1952-1956 برنن8011 نو1ع1]01 
.(“تلتقطةم 'آ11ل8 مدع5[1كه11 ج") 26 .م ,امنروط 04710 7716710 خم 


للأطن] ,.ع.»© ,56 .301120 عتوزم 61311013م0 320 طعع5405520 2ه 5عع50111 . 


-12010آ طآا 15 غ1[ عاعطأعط ةا ") 62 ,54-61 .مم ,1711721105 0000 لاا عمط 
172111471 1836 /0 15و01 ©1771 ,116/آ:1آ دمغ [نصيدآآ عانتدكة ممه ,63-90 ,(”قصتطء 
ب(1987 ,اماع84 © و5عصطام2ط2 021لا ببه1<!) 1941-1953 ,ع19471[أهم تنوء71© 1 فق 
01 1[1لم :11671 57170115 ©1878 [أك4 ,11271 لعغطمع51 23150 عه56 .192-209 .ررم 
,/1711©3آ نطول :.[.1آ بمعلطامطا110) بميعء [ أحكمط 711001 [0 5ا00]آ ©1866 1ه «منا01 0 

2003(. 


طعمع0ظ ده 2011289 5م5316 ل عاتطلآ 5436/1 :25 :18 .7201 ,1955-57 ,2115 . 


-02 0 الع 1426 .(”عنلع انمق ©57ا") 92-93 .22 ,1955 ,1 112ل ,1112م طاأتاه ل[ 
© 04710 17100767100671 07] 11011 5 ته و ألم :1110171 اأوناهءغ]1 771611لأمت2] ل ,:119ع1 
,(2002 رووع<2 .نكتطلآ 021010 01 لا ببع71) هروط و17[ 14مع-أاومط مع |0 ك5أ و01 
50 ©2مع 128لاق2ط") 123 ,52-58 ,(”7 061311128 ع:31 طعرمع"8 عط1]*) 50 ,45 .جزم 
+ أ2نا 10052 1720171 :1 9(2ط 04710 477762104 ,11011320 .1 تلكعط ج371 .153-54 ,(*1]132 
0 1160161112 .30 .م ,(1996 ,لاعع8 226 :.00 0 ,011 ماوع 1,87) عرعبللن رج[ درءدواظ 10 
251 3“) 227 .م ,(2000 بلاعععج2 7011 ته [) ع(أطارطط كمءج2ءد() طع1تء 11 ©1116 

600052133” 


:2036 ,001165701101612 ©10115 185116 ,6125م23 91م طوع 115 103110 خطمع 10151[ . 


-©5 121612112101121 ,111 لتقسمطتط لا :1953 ,16 عطتال ,1011115 مغ رع تلامطورهء 115 
-61م7 1051615 110133*”) 1953 ,7 لقأنامخة ,التطع تتتط) م1 1مع ا مطرعء 15ط :15 2072 ,115 
-001256153 5311511185 1.017 01 أامم1 :0371/102732/14 ,210 .(”لأهاه5 
مزاع .(”2]11106 لقتطه1م» 010 عط 1“) 1953 ,11 تإلتال ,1211125 .:141 طخت مم1 
7و ©1مطتقطن) صطو[ .0© ,1951-1956 ,121047165 :51162 10 1]0©5©©711 رطع 1تاطعكء تتطد 
410 871104171 7601© ,51041235 171110 ,التطحط .229 .م ,(1986 1101200 :011لا بجع لج) 

.161-64 .2م ,امنروط 


-طهتتخ 1017 طع2دع5 1126 3120 ,6312312323) قطملم ده تلع 17مطعانء<ء معأاتدم عاط 1 . 


أع:5[-4:0 5601710 0/116 0171091715 ©1776 ,.5ى. »© ,19505.56 ع2 صاع©70©2 11[ع151:3 
:(1992 ,0355 علمة<1 :1.02010) كنءدرم )م7 111 4710 ,أ©1570 ,اأمنروط :ناملالا 
017101 ”,1949-56 ,رقهة1ا 8501067 1-151326[1 م889 ©1216 :51162 10 2521311052" 
عتاعتطعذم ما 8110115 أعترعع5" (1989) 3 .مم ,24 بومماكاط بموجنمم جرع 0011 /0 
01 1/1001 ,031222318511 51162 ع1 0غ :21101 لطع ه5111 1-15136[1مروع2 لله 
5 ”,لاعع 11 11 101 5111185816 ©1022211م101 عط1” :(1990) 3 .20 ,26 5110165 
:5 .1ملا ,1955-1957 ,2115 ©5©6 ,022682 02 .(1989) 1 .00 ,2 71ر7كقممة2 مز 
و26 ©7131 رأصع510ع2 عطأا 0غ 51216 01 لإته1أاع562 ع1 112010 0ن ج01 لدع31 
مطتلة5 .425 .م ,1956 ,28 طع1131 رخصع510ع:2 عط1 قط لالط 101233399 :410 .م ,1956 
© 04710 171716 70] 11521111021 ©1116 :110710115771ل! طه ١م‏ 07111711710 ,طانان0 جلا 
.42-45 .2زم ,(2004 ,تمتامعتك0 ط ه58 01 .لاتملآا :8111 اعمهط) أكمط 0016ةلر 
71 ,011120 .ل لقطتأدال! عع5 ,512165 0ع216[آ عطا 0غ )151لا 531105 عطقا م0 
]0 719ل 1هكلآ[ عطخ 4710 ,نذا 50 141710 ,علاط د كاط :ععم0) 10 115:11ه 1101و[ طه 1م 
,122-23 .طم ,(2002 ,.لاتطلآ 1201230 :ماع صطتمطه10ظ) كدده ه11 01101 5-.0.5ا 
-23111©3 /17226253 4122613135 :011 نقط]: «7علء نط1 ,ممكط0:ظ2 [عطع13 320 ,135 

.74-5 .22 ,(2006 ,.لالطلآ 071010 :02:107:0)) 12طدتنخ 531101 طخت درتطد 


بتنضتطااً!_ 201020 © “تعن زيانا 
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القوة والإيمان والخيال 


0 22715 :974.7301/7-2756 بخ15[81] .1956 ,27 تإ[تال ,128/30 ظن2 ,0جزم 
2201620 لأقطةن) 51167 :974.7301/6-158 :1956 27 /إ11ا[ ,لطع تلط تومء10 
ر011125) :1.020101) 740117118211277 ,7168161 م[1انط<2 .1958 ,1 عططثنال ,1954-58 
51167* ,111635 .لأا غأأمع5 لصطلته ]20175 تإامطامكثة .537-38 .2م ,(1985 
,23 5110165 51724160912 /0 [أ27104نامل ”,20655 1022211مانآا عطا نه تلع 51136 
:02001 ]) تاعلط :(4712071 , 3225[ 1820065 أراعط1]10 .399-400 :(1988) 1 .120 
أ© 51622861 861122101 .(”اعع [زط©طه 31 ") 166 .م ,(1986 ,دمنه5لامع1ل8 © 10ع1 معلل نلآا 
حناء كتطلا وعووع<2 :16لذآ) عناواأطنامء : ته 2241711720 الا نأ 11011 نه .كله ,اج 

.(”أم 062206 /2[119أه0]") 476 .م ,(1987 ,رعاللتآ عل 5ع511311 


5 116©2ث :5 02 ,03115 ع11مطم2ع1ع1 ,561165 51112[61 ,2361725 10111165 ,0101آ . 


1956 ,30 .061 ,21562120591 0غ 10111145 :1956 ,30 .061 ,5ة01111آ 56121215 10] 
-ط1835 :11/1105 2112831 ,210 .1956 ,061.30 ,5ة01111آ صسع1لم مغ نتتهاع5672 116 
.93-5 ,1956 ,111 ,10101 .1956 ,30 .061 م0111 طعاع1"02 10 12181011 


,4 عام ,كاكت 1870000 0714لا 0 5111711114300  )-0171271(0:‏ 1970000511710 8711511 . 


32[ كطوتم عطأا 01 عع701١‏ تمتآعرءط ,نوعع71ها 1 ,عع ©2726 ,أء4١؟آ‏ ,0114كلال!ا طه: 4م 1116 
42 071101711719 ,3011لا .1957 ,18 طول ,وطوعذث عطذا 1ه ععزمم/ا :1957 ,9 
,001737 هلم .225-36 ,224 ,221-23 ,205-12 ,71-90 .2زم ,211كى1 1 1101ل 
-ع>!ط<81) 1973 08710 970 1[ ,955 [ 171 10411719[ 1زو0آواعء 12 .ك.لا :1515 ت) أكاط 110016 
ل[عقطء5 2150 عه56 .80 ,27-35,56 1 .زز©« ,(1984 ,ركوع2 2111012013 © 01 .كتطت] ننوه1 
”,1958 08 011515 غ351ظ 541001 عطخا 3220 ,5ناء20 أوع21) علطا ب,أع151:3" بدع:01 ,8 
8271-7 حلةآ عطخا مغخصز كاطع اكصةا 201 .(1992) 2 .200 ,12 210111511 121 ك125لنااى 

بطع 260 133/101 طن[ ,5أخطع510 11315210 نإل 01 عزن 0غ 122062660 دنه 1آ 


89 07101110 أكقاط 71/110016 5أ مزل 171716 :171710 71(0لم 51222011 ,8355 :21ج لآ 
9 ,7/3 ,4 .ج727ط© ,(2003 ,55ع21 .لكلطلآ 071010 :07:101<:0)) ع 27ه 1 أذ اعم ؟آ- 5 .نآ عط 0 
-11:02 تأكع[8 عط1“ ,ع1111آ 120118135 .128 ,111 ,100 ,( ”521513160 ©2025 01تمطة"“) 
1 0 1041 ةنانل ,813110113115111 طونتث تله 1135561 ك1 1[ :811 عطا مده ج66 
,502 ,(”/9/©»5]©1033 1:65©121601م1©»2 222©101547زوك") 500 :(1988) 2 .20 ,75 مورم ةلآ[ 
,7 167111 .“1 1111 0ل [1/12١‏ 721/11:1517©04] 1ك ,علء2311آ1 120117 .521-24-,510-13 ,504 
-120 22051 512816 عط1”“) 222 .م ,(2003 ,للحكهئاظ ,ع1111آ :مم805) 7-1963 191 
83 116 11 1967 071ل :11/47 07 05( (آ عااى بع"01 .8 اعقطع541 .امه ممم 
.4 .ص ,(2002 رذوءع<2 .تكلطلآ 0:1010 011 لا جب 11) اعمط 1001ل[ جرع ل110 86خ ]0 
17201 بمعطه© عاعمحكطثُ .185-90 ,158 ,145-49 .جزم ,7122104 نرديك4 071 م522 ,8355 
99-107 .رم (1998 ب5وع2 .اتطلا 3[طمسبطاه 0 املا تبع[]) طتررو80 116 0110 
لقطع »010 .(”310160م0ع( /9آ17101151ع5*) 155 ,(”201 51201110 لتمصططامتتز خ") 108 
15١021:‏ 04710 512125 طه :م غ16 10١070‏ نكن2011 كتأنزلع71تزء؟[ 275106711 ,63711 
,42 ,33 ,18 .مم ,(1983 ,. كتطنا حكاكخ 1[ع1' :كأحك 1[ع1) 1014117115 0710 15آ210|[(5 خم 
0 00(05]آ اك بطع01 .110-12 .جزم 01111 أأءه١كآ-طه‏ نم4 :]0 ,اعع1م5 .46-47 
31 216111228 01111011 -861-/آ01 1222116 ©1126 01 3251121 عط1 .16-17 .ررم ملكلا 
/ 111311121:31:/.01:85 1 كط كا تلع [. 1800147/ / :ماخط غج عمتلده 300311316 15 11310011 عطا 
للصطط. 30-61-_-1/11511505ع115-1513 /ع50111:©2ل 

بأمن[وط ولام بن 80[1 جنم 4711671 24710 10م 220710171112 ,5طتناظ .ل م0ند1 111لا 
0ع “) 159 .م ,(1985 :املا تلاع[8 01 5وع21 .كتطلآ م5131 :تتمحطلاة) 981 1955-1 
1خ أ 211011 أنا©[2>كقآل[ 0# ى ]امم 16 ,طاععا د .8 ل تقطعته .”عامسل 


ذ 


10 


11 


12. 


1005 


825527 ,731103035 .[ .2 .105 .م ,(1993 ,.لالطنآ 2مقتلج2]آ :تمماع مصمتحره810) أجمعآ 
32220110 .202-12 .جز« ,(1978 ,5 'متا كد11 .51 021 2" تمع [1[) 211011 2©121©7) 115[ 0110 
,80015 خ©0113311 :17011 تلع [1) أماط 14041آآ طخ 2(آ ععمء8 01] 1991 اد ©1171 ,11130 
15-17 .جز« ,(1981 

-5410 ,211 561111137 513610231 ,1171:3197 121امع510ع22 01225022[ 83125 00 .]1 
-1411 1057310 5ع 1تأتاخخ .5.[] عمتاع1اآمه") :141 ,140 وعنتوط 1اعج152 رأموط 016 
.7 ,3 ./1103 ,1121025 152361 -.1[1.5آ :1967 ,20 لمث ,اع1523 0غ ل0ذأى 11317 
0ع]نمتآ :1 تمط ,6810135 216 غ10 ,1967 ,5ع21 01515 أموظ ع541001 ,ذلاكلآ 
1/1111 .1964 ,1 نال ,513166122215 لمخصطم1 :1ع1523 2ه 5أمعصرء ]513 513165 
-19321 13121213 ضذة ”,ه2011 تنع1اع1'01 412211213 نآ 1111مهم) عط[1” ,013201 .]آ 
أكمدط 11001 111 :(ءع0©10) 10 ©1116آل 270711 ,.05»© ,51231460 مسنتدط لد طلء تممص 
.5-6 .77م ,(1978 بطم10أعكطة]1” عل تلاك طتتا8 تببعع11) 1973 2710 1967 انع ماعط 
771 173 1065 27110 1711105 ع1 :1.1716 ©7215ء/102 1570215 ,ممع .[آ .1 
,1161 135ع172011 .(” 1051 عتتقط 011؟") 173 .م ,(1981 ,كتاعطأعصره2 :210 1أند8) 
15731 لطجتة 5ع]513 لعخأتدتا عط1ط: :متطسعطم60ه1اع1 لمناء6م5 32 01 عمتلد131 ع1“ 
107]) 4 .270 ,25 10165 اك أكمط 111001 |0 [1710نا 0ل 1701101101101 ”,1957-68 
1701 طامط :1805671161711 ©1116 171 807118 ©1717 ,للمتمعة>1 اع2قط541 .274-75 :(1993 
اممتةك 7011" تبى [ط) لأجملاا عط 07] كتتوءل! 4ه 1 أمطلاا 0:0 نمع أعتنالط أدرعلاا 
-ع0 15 152361 11“ 0مة ”دتل1ع[ عطا 01 عنترقء ععلج1*“) 243 .2 ,(2006 ,12ع]51للط5 
ات 

-7546220 :15 05 رطام حط41 عطتال لإع70108طمقتط 0 ,01515 أ5دجظ8 5410016 ,ذلادلآ 
-101 201 115 أع.1“) 1967 ,29 1438/9 ,عع107 13516 8351 541001 عط 101 لد" 
06021111 أكوط 1541001 عطأا 01 11150197 ,111 11137تلع©5 8300031 ,[18آ .(”اعع8 
,27 1139 ,11515 1لاعح152-طدعم عط]1 ,116070 عط :101 مطتتمصج م مرهء381 :17 عمط 
111337 321 201198 513165 21160[] :20 غعتمط :(” 111251 5ع812 152231 11") 1967 
للم 1ع1522*) 56-59 .2زم ,1967 ,10 15-12 1139 ,21515) أكدط 1510016 عطأ م1 
20 1117مم0 أددط »5410016 عطغأ 08 توإدوؤاوتق :(”0ع1211 1" له ”عصملد عط 01م 
-176 ”1810-1126“ 8]02-1050187 7تط5 113 ,16010 عطأ 101 220131210111121ه14 :19 
:(32.122 10:00) 1967 ,10 1126ل 0125012[ 10 صاع 1059 :1968 ,22 .]060 ,عع صقطء 
10 1126ل باأع116 طاعسزك 01 2215ع22ع:35405 :(.لط.ت 10:58) طاع/ز105 10 2م5سطمل 
120 :1968 ,19 .120 ,1515 أكمط 15410016 عطخا صز أمعل1وع»2 عط]1 :1967 
51805 ,01122 .111510197 0131 5012 7م7ستمط]1]: لاولاع ه11 :2115101757 02231 كمراء1] 
-262 ,(”031ع 0101© “) 164 ,102-16 .2زم مثا /0 

-50 ع1 31220 1202ل ,53021 :ع0012 ععلث 1111551325 ع1” ,17231814 .لخ 02318 
1101101106 0 نلاء آنه غ1 أكوط 8141001 ”1970-1971 ,امعط مآ ععرمعوعع2 17161 
10 .(”مععتكاعط ععمع011162 عط1*“) 3 :(2004 طعنو1ة) 1 .مم ,8 كرنه//4 
1[أع<70-15لل ©111 0710 1017107110 711671071 :270255 ©2606 ,01132101 .52 
0 8510010289 :.0(.0آ ,لماع ستطكة11) .0»© 30 ,1967 ©5171 00111121 
خمتة )) نالل 17118241114 ©1171 :15701 ,531320 51303507 .67-68 .زم ,(2005 رووععط 
:1517361 101 كعمصعث " عل 11/112610 235دامط 1 . 441 .م ,(1978 ,رذكوع22 برمططلاء8 :عع2108ط 
.124-26 :(1987) 2 .مط ,3 باأياءعء5 [171271010:10 ”,166215386 01 اتمنتآ عط 
10 211123313 :1969-72 ,45111©3 02 10061112612115 ,2-5 .201 ,1969-76 ,5لآ11آ1 
1 له ,(”أطع تلك عطأ 15 [ع1523“) 1970 ,18 بطع بأمعلزوععط عط 
54 / 5 /2معتتط/ 11115 رط /رهم/ 8077/1. 
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073777 القوة والإيمان والخيال 


”,0125© ©3417 191551325" ,1031816 .859-102 ,77 .2زم ,كىدعع8<0 م2646 ,0113201 
لذ لإتطعآ1] .(2502ع7 20 15 عتاعط1”*) 7 ,(”طع21أكتمط عط 601110 50101") 4 .مم 
.7238-9 .مص ,(1994 ,511 تتطع5 عه مممتذك 011لا تبره [ط) م4 011[أم01] ,اعم زه 5كك1 
ب(1979 ,810580 ,ع111آ تطمغأدهمظ8) كعنوء ١‏ عكئنا0م8 11/216 ,11551181 .ىم لإارره11 
.622-236 ,603 ,596 نز[ 
-06]0 عط1" رعلالطع مخ 5611157 213610221 ,15151157ل20[] لماع متطكة/11 م6018 
0 ,قطتاء»©11 51311 561©121987:5- :1001112612163 ”,2011289 .5.[] رهن ةا مرعط 
/ لاقطع253-/1.6011ا تلام 10011707/ / نزاخط ,(” 2131226 201 10لدوء ع55]“) 2.6 ,1973 ,23 
110 0# 7210101711 ©1116 :1515 ,121551121861 الى لإلتمع11 ./21581:81898/ 1581211[] 
و43 .جز« ,(2003 ,1ع]كتلطع5 © حالمطتد 011 ل بجع 1) عء15 م0 بن أأ0ط نرواع 0ط برل زوااز 
-2ة<علم .(”12126 0غ عتكقط تإحمر ع1584"“) 340 ,(” 172206200115 3 535 غ1“) 291,317 
2 لاوط :د11 1712167 ,7210031197 5م1ت1قط) طأا؟ ”.ل ق2831“ .31 061 
1 ,409 .نزم ,(1992 ,لاعصعة/1 021 7" تب [!) «أوتررعل] ذه نك أجملاا عطا 0000 
.412-17 ,(”13165 )1 الع كه 2ط 17 ) 


7011 تببع1[!) برناعه :41110109 انم :101110 0 562721 171 ,520316 81 تو كردم 
أع [١‏ :1!/1:1©55 [22750:210 ,طق©طاظط حططم .292-95 .نزم ,(1977 ,11039 © 1131061 
.7 طأعصصمع؟ .70-72 5 .جزم ,(1992 بلمتقصعبط 201 ببعاط) ومرط بالا اونامعطا 
1ى0112) 111 9710 ,860171 ,00713 ,115517107 ,500141 :071أم 121[ 1م8620 ,ناع ]اك 
.175-79 ,146-63 .جرم ,(1999 ,رع8 1011160 :26011 ببى )١[‏ ععوء تاعهعك[ا-طم م :0[/ 
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11/7 8115115 |0 بنمادقط ©1111 :2:15 1نالا ©1876 /0 1156 ©1711 ,لتمطدكلا 5 22د[ .511-13 
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.حتول) 1 .20 ,3 تنتاءالتاظ 17111119712 أكاط 1/1001 ”,130 1057210 20116 .10.5" 
.2001 
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لمطط ع/ل]") 281 ,244-45 ,(”2©266 ,53133202 ,ننندهلقطك") 104 ,1102-3 ,(”كطتمط 
© كطتمنتادء /ما) عرو 7 بأروط 116 :ء/71آ مق ,حسمخصط نا لالتظ .(”05طعتظ عممصمععط 
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.(1953 

25 2711 ]5ط 1410016 ”.أناتطتلع 8 01 1[211725113597] تن 1ع رمرم عغط1"“ .عئ1ل2 ,عأتندمل0م1]4 
.(1966) 3 

5 2131 ,لإلطخدطه]8 عتاأمملانخ ”.18147 0 05 *8' أحط لا" .351 103510 ,تقلع مدعي] 
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0110 1780471117123 01115110411 ”.1.220 ه1101 عطا ده 1.1167“ .1201121013 ططمل ,لمم لسك[ 
.(1842) 120.2 ,23 بعوابعع] أمرع دمع 0 

.(2111981) 4 .33,10 عامطأ 1/4111 ”الألتحلط عط طكتامطة" .8 أتعطع11] ,ع1 مطاعع دمنتك] 

-1 ©1226 الث :1919-1925 ,23165122 12 1521310115 لدء1"اع طخ - 10ع مث ' .511311 ,ععدن] 
.(1997) 5 نزءغا1 تنا 1 0# 51110125 4711671011 /0 [2 :ناسل ”.1131ممطلجع11 ةا لمع دز 

46 108021716[ 110111 ل010 كنا |!آ نميتادةء ) ”.تتح عطأ )اج سعألطع اد" .1337 5نام) رعططمك] 
.(1893 .أمء5) 6 .110 

5 .هآ 1103[ :/التطكاللا عط 7132176ع 0نم 0غ أمممع 11م مث“ .2 1ع21ت2] ,مستعاوك] 
.(2000) 1 .120 ,5 01©5ناأك5 157061 ”.23165111 154321012101797 دز 

2011.5 0110113211 عطآ 31210 1211م نقتم 50 عل3[" .نا لاعأوعه.1] ,نقء1.212181آ1 
-201111012 2797 طتندع5 11371010 ,لاعغطع0) 54320002310 81312 نوعط ناطا) 24 ملالا 
.18 ,(11012 

طاللاطلة "أمدط »241001 عطخ آذآ 22101]كتمنتسلم بمندعدع]1 عط1”“ .لع ,م50للت.1[1 
.(1984 .8[0:7) 128 .0ص ركام مرءع]1 

.(2,1883 بط©طعط) 13 ملاع 7ط ع1 71071 7716م ”, 5تلاع:1 1162 ع1 10 2015116" .11111112 ,13221115 

.20 ,36 149021716[ باط تمل[ 51704120ناأ|آ يندع ”.ممع[اطهع<2 اسمتتوع[ عط1"“ . 
.(1883 .طء) 6 
أموأع50 [كآنلءز ”.1917 01 854155101 ع©2ع2 لاقطأومعع :5102 عط1“ .70قط13 ,تتمطء.1 
.(1970 .0©1) 4 .00 ,32 51110165 
01 [/0 701117101 ”.10©131:311012 83110111 عط كله ه1115 17000" . 
.(1968 .ع»©10) 4 .20 ,40 بورم)؟ة ل[ 

01 12322865 3220 12165 1م03 8322197 زكدء5 ©1126 01 5ع535128" .11 3120165[ ركأتلاكء.] 
2 .13,10 عطناأأنا) 471211011 0# [710تقامر ”.©11طتامع]1 تإاتتدظ معطا صضذا كتط تاك ك3 
.(1990 511111261) 

20 51365 1121160 112 :منط 111210525 23-5261231 01 عدكلد51 عط1" .120118135 ,ع111.آ 
4 .20 ,25 ك016ناأا5 أكموط 1470016 |0 [0117710[ [171101710110110 ”,1957-68 ,[ع15123 
.(72[1037.1993) 

”.231231151220 طوعث 3220 ,11355617 212[ :8/116 عطا ده تاعتأممعظ علخ عط" . 
.(1988 .خأم»5) 2 .20 ,75 بمماوقط انم 477111 |0 1101 نا 0ل 
:> 035 321 122215 ,51110215“ .11161311133 تلتط05[ لله ,تزع84 ,علت1].11 
115 ]] م [2117101101101 0/171 بعالك 1 أكوط 1410012 ”.0د 1 لدخاصع 01 01 علع510 عمتكلهة 1" 
ْ .(2006 طع313) 1 .20 ,10 

ع1 01 1015501111102 11 3110 13115132م010- امم متن1ع ردخ "“ ."اع86 ١11/11113120150‏ ,1.01115آ 
.(1985 5112012©1) 3 .20 ,61 1ك[ م [/71011011 17772161 ”.ع 7أمصاط اكئن1أاتدظ 

18147[ 81171117191011 ”.عقطء10©1 ذ :1[3597 عط 3220 6112501(" .11 112لنال ,543©1600 
.(1945 بطع2) 8 بطو 011011م) 

”.015 01 172860397 ©1126 :103010 «رسنتة0" .قطعم ننزء 11155 20ت ,]عط10 ,نوقه312116 
,9 .,بعتلكظ رى8001 0# ملعء ان 1[ عإمز0 7 بدو لز 

-111111 180 11151 ©1112 :2211151113 13313طهتةم عا 3210 0211©23طث"“ .ل طمع05[ ,عد14310 
.(1976 5111212617) 3 .20 ,30 [0117716[ أكمط 1410016 ”.وتروعلا ع0 

©0111 3220 111510112 ,10131337م01آ1 :5106112165 عط1 0م م2110“ .2ع:112 ,داع تمدل8 
6 0710 512125 17711160 ©7171 ”.1919-1939 ,1121025 13:20 مج188 -45121611©311 11ا 


تإطمروعتع 810110‏ “كلا 


لطاع ك9ع7آ] [22 1151011 171 1212110115 07107711ع8ط 7ق 012107119112[ تأكوط 110012 
.(2000) 5610165 2ع41 3220 1211221101121 "101 تمصع 316 نرع 81307 تو ل[ 
23 015 55215 طكتتلاهء[ :2 18:0165 01 عط 5101' عطا 15 معطلةا“ .103211 ,3121:0120 
.(2000) 3 .70 ,20 كئايوء]/700 ”.ك5ناو0[05') بعلمل 16 1.3731115:5 
5 01 562313110113 :002501111012 عطأ 01 كسمتهط0 عط 8“ .ل8 103010 ,مء:381339 
1 1065ماع رركتء2 ”.لق 22ع510ع226 1126 01 11012 م0022 61115025[ نه امعط 1 
.(1997) 26 ع 5213727 011111 
5 19 ط1ة121 ,ع/1] ”.ع7059238 521105 ططط“ .831197 .147 ,لطأ ج »811 
1 8/01 ”.2:2320113ع1م 01 اطع مك21 طمطامظ عط[1" .8 عع0©602 برند11اء1 »3146 
.(1886 ©2ذال) 355 .20 ,142 برعانبدءغ] 
5 .20 ,24 1146021716 نجاط 0111لآ1 210 7اكتناأاآ بمنتادرع ”.امعط صا ةا ع1" . 
.(1882 .غخمه5) 
طع:2ج11-.مة[) 3-4 .205 ,13 باطاتتمل! ونع بطنرءك ”.ع1الةا عطا مه «رعخصك8؟ له“ , 
.(18577 
”.1122011آ ممنقطة ططخم 012جذا عمطاه جرولة3 5:يو1116 01 11161265 كمآ1"“ .21210 ,لإا ظاتلا11 
.(1934 ©2١ا[)‏ 2 .20 ,30 نورماكلط 0# 1109021316 1101010 
6 .70 ,70 ونلوع ابد ]1 0# ءالع 1 471167171 ”.ع تأوهع231 تنلء لخ عط1“ .000 باط ,151620 
.(1924 .ع»026) 
0000 53 .120 ,10190651 1810077 ”.1022120 1111116385“ .35ططخم ,311301 
7ق ©1211 01032[ عطخا عللتصمء 1070 3م01 13111 :5011 لطهة ع1اطذ8" .2017 ,341111 
اأامذ) 2 .20 ,39 5111015 لتلتعادوط 3/1001 ”.ع21طء10 عصتاوع1ج2 عغطأا حنج أعى زرط 
.2003 
3 تتأأء|أناظ ععتتع 13!أع1711 أكحوط 111001 ”1130.7 1077210 2011 .11.5“ .1211116 ,1091101 
00٠‏ .32[) 1 .20م 
(11131116111 1 5طغطعم1[ظآ مسطاطدعة عط[1]: عقستستدآام20) 18 ٠701.‏ .114900212 داك ةأعندملم 
1131115012155 :1.0110 
عطغآ 32201 ,206115 113133ع تخ ط25115[ ,12731115 120133“ .1313613 ,للت لطاع طذ- اع ج02 
٠‏ 2000) 19 كنع خآ 11077171 771271271 0 01177101 ”. تإأتم 5400 01 ممع [1لهط0 
71 5110105 ”.تامع 11 116 :101 511218816 10122112م01آ عط1“ .8 اعقطء501 ,رمعع0 
.(1989) 1 .2,20 
01121 ”.1949-56 ,1131 :مع2010 88901-151361 ©1126 :51162 10 85631300" .. 
.(1989 تإأدا[) 3 .20 ,24 نم1115 بم :نمم جمررء ]0071 /0 
5 ”.1958 01 011515 351 8510016 عطا 20ت ,5 "20591 أوع:01) عطا بآعة15123" . 
.(1992) 2 .20 ,12 7101115771 1ق 
عطةا 0غ 1101م اأمعصرة56111 151261 أمروع82 ده عاعتطعة 16 8110115 غ566 .00-010 
.(1990) 3 .20 ,26 5111015 2512771هط 11/1001 ”.031220318511 51167 
112337) 5 .230 ,99 برمواترء درتدرر0ن) ”.75ل5ع[ عطا 320 صتج7؟1 عاتد1اة“ .قتطخ م0 02711 
.(1995 
170771 122 ”.2011797 1011513 61211231 0ط 1 1اكصه 0 عط1“ .2 1111130 ,013201 
'تقمطةا]1 تإط 0ع03» ,1973 2ك 1967 لاعءساعءط أكوط 1470012 186 مرعطم 01 10 
.113121531101118 21111151911 و11 .0م5121 تند 20د طع71اتمم1طة 1 
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",2316512 لإالاأطع7111216]66222-00 12 10015 5علء©ط12ع51 تنتطمل“ .طمنتولا لمم 
.(2002 21128 5) 1 .20 ,15 د5ء01نةأك عأع 516171 

-011) لممتتاعع لخ عطا 019 :120162121061222 01 ك25هو5دع]آ عط]1]” .ذ ©359122112.آ رمللوعط 
11[) 3 .1120 ,28 نمورمغكق8ط 11و نتنمام 12 ”.ا أ رسعل1 لدد» "عمد بإانتدظ 0عمرقطد 5ز5 
.(2004 

أكمدط 341441 ”.1931-2002 ,563165 2110لا عط 3220 12طثتتتلث 521101" .طذه[ بعلء113مم 
.( 2002 .أخصع5) 3 .مط ,6 1:5ه/] 4 17112121101101 ]0 بداو الهج ]1 

01 ”.1152 51125 لوقع تمتعط ا 01 02111512 20110590 110“ ةن[ ,بأدمع1رط 
.3 ,19 .106 ,2051 

88 ”.طكناظ8 أمع510ع21-ع16/آ 01 غراع106»56 22611111121 ع1“ .8 8131226 ,عع عط 
3 بوعاء50 [04 62716410912 171014710 بدع لل عطع إن «عناع]دوللوو عل برا :81711011 1116 
.(1986) 

|0 47171015 ”.06121011ع2 طونتدث 0560م210 عطأا 320 ع7لاأدهع231“ .طع226قة ,تلمطمقطنة] 
.(1932 .تنك510) 164 ععتزء1ع5 [أهأع50 4110 [ه0[111ظ ]0 بمرتررع 40و 4 417116771411 

,531115 121611121101131 5401063133 3220 513165 ل0عآقطتنا عط“ .لتصند زمعظ8 ,مخاتكن] 
1110162611 01 156255611011 1101:0005 111 :1:31:01 0217151110157 © م :1943-1956 
5 [04 1510171 1نف 1 ]4 /0 [0117714ل [1771671101101101 ”.11311 مطامط ععررع0 
.(1982) 1 ,20 ,15 

23 72102156 2220 54620 219000 :231651116 113 للد 1ع طم حسث“ .1 )"ماع10 12001 
17 ع117121) 1 .22,120 بأوء11047:1) 51110165 4:72 ”.1923-1936 ,1118لتدد[ط ع50101ع11 
.(2000 

م2021 لآ ”.2101 6مع»ع51 10122112م1آ :1820065 غ23 عطعصتظ“ .تلوأطقطك ,عممعومخ_] 
:27011 اله11 .11151111 طتصنه زمعظ8 تآ 0ع016» ,11715 815 04110 1/1471 1116 :1811116 
.1990 ,1461617 ثم 110112165 

1980 ,26 لطاع دولا ,10عول8 ”.5ع:5 لقاع و11 طع1امتتطا 2دد 151“ .01597310 ,5310 

و12 .ظكللى ,8001 08 باءالهء غ1 أن70 ابلالءل8 ”.عع طلقطء::8 مذ :512 1لمامطء0:21" . 
.1382 
171177101101101 /0 اعانهءغ1 أكمط 8410416 ”.ماد نلماصء01 01 501 عمتلة 1“ . 

.(2006 طع38132) 1 .مم ,10 كتنهم 

877 517036 4112161131313 0115561*5لآ 26122 151013112122601 تطتقخ لبك“ .1/1 وتوع2 ,13 اماع 52121 
|0 أهاتتنامز ”.1943-61 ,6123102ط1آ تعلخ ه81 01 1022229م1ط عط لملح 
.(1992 .322[) 1 .27,120 نمرمأاكلط بمو ممم تدع 01١1‏ 

1 .20 ,118 607717117140 ””.5ط هلثم 5نامع1طع11' 01 طعتدع5 دآ" .71عط10 ,5311011 
.(2004 11197[) 

0 /0 47171015 ”.1111137 :100011116 نط1 عط“ .© طمعومل ,عأتنوحكط 53616 
.(1972 8/135) 401 51712 4114 [5014 4:10 2011112241 0 ج4044 4771671071 

5 :21212655 2617101101118 ,5 14/116125 561101201118" .1011273 7212111 ,لدء1اعتتطع5 
.(1999) .2 .20 ,41 اتتكاء 011 ”.5131157 01 01110116 عط 320 لدخامة0 [تتتتتالنة 

05110 565516 :2316501116 111 147012222 ط58915ة[ 13©11231ث “ .1011220 5331123 ,اعع:5131 
1151070 اأكاطاعل 771671011 .”.21©720115ظ أك5لم210 عطا 3220 ,52010 61662 مدعل[ 
.2002 ©112[) 2 .20 ,90 

.(1996 813) 46 1000 بورم)كا8 ”.112ع للخ 15 تاظ8 2831:1397 ة 11337 .51111011 ,لاأتمدك 


مج611 ه5كل7ل 


6 /0 [70117710 ”.3م1015 أع5©6©5 عطأا ليه هقطعدظ عمرمؤد" .2 و5ع1لتقط © ,5102 
185857 طعتدالا) 29 .270 ,8 ك5 21اك5 110لا ©1136 |0 11011نا ]1 ]1:15 عع أنحرعك5 بحري ]ة [ ةلز 

01 18731 معطا عمتسددك 2110 12 111 تندء71عطتم لنت 01 013197[ عط1” الإلتموط ,عمماأد 
.(18583 عطلنال) 2 .200 ,28 7149022171 بواطاتحملل! 0ع21 ]كنا !آ بمياترعن ”.1882 

م821 *”منهة201531ه[ :لمء[78 تازعط1' 3220 111510113235 للمحمأخاصتاط عط]1" .جتاعع06© ,تطع1آ” 
6 17 ]1.1272 0171 7717-1 لخر 

-2401862 35530101طاتطتثف :1011612212213 310151للتمسزوعة عط1* .8315313 ,ممصطءن 1 
.(1977 1137) 5 .20 ,63 071171167114307 ”.51017 5 تلطا 

”.1211© 0) لطاأطع 21111616 112 0111128 11:20 211 011013313122611 ” .11261 .لذ ,21111823 
.(1982) 1 .20 ,3 5ع1012 اك 0110711071 /0 [011771ل 

عط 01 16167326 مع72400 عط 3201 111011513 0 11312 ع1“ .2 2011 111 
عتأطناظ يك اق[ /0 01177101[ 720070ق 8 ”'.:18731] :106131" 10 ١دع:20569‏ 0281:655101121 0 
.(2002) 25 بسأأمر 

-001221 222©116313ث - ماع رمث 01 ©1135 ع1 :امعط دز لدهء10 تلاء[8 عط 1“ .101 ,1713115 
”26»002111512.7 01 للة؟ عط لطدهة 11 ه13 101210 12 عم دم 1م1111 
.(1996 ع2 أام 5) 2 .0ط ,20 بورواكقط ع 1أودرردوامارا 

201121 3 018 10015 [دع1ع108م0عط1 :152361 320 15لنء11اع8 وت“ .1202310 ,لاعصعة8آ 
.1998 ,4 .11017 ,نوها اتاتء 0 01715114731 ”.ع22ق1لاه 

-1831 112 320 7110100 581 1131025 .11.5 01 2<03210025ناو2” 8.١‏ 162701026[ الاعطلء/8آ 
.(1982-83) 20-21 [1100©»©»0| 15-10471111042 7ررعهء8 ”.53165 قط 

17167141101141 ”.ع1.656©1238 01 اتلستا عط]1: :15221 101 كعلطتة" .كملطامط ]1 علع10[عع81/5آ 
.(1987) 2 .110 ,3 ب 121اع 56 

”.1917 01 1415510122 526131 2115 21ع7140178 تكتدع1ظ 3552001تطصحث " ١1111131202.‏ ,31لا 
.(1949 731امذ) 3 .20 ,1 1115م إل اعرملناا 

71 20216125 طقتته[ 1167 3120 13231115 ومتصط“ .18016 856166 ,قطتدملا 
.(1996 .ع»126) 84 بورمائاط [كاطاول 

.12,20 17/071] 42 ”.15 طالتتب01) 0م0110 مطللا عطوعم عغط[1”“ ..آ ©1ع0ش ,كتطنامما 
.(1966 طع313) 3 

1 38/071117 ”.10056711 001021 م تإ[مع18 5 امعط“ .للذ طالأعط5 ,0151لا 
.(1910 عطتنال) 191 ببروعتبرعء)ر 

ع1 01111218 1111013 غ31 111551012121165 مدع ([ و22 لتقن 1ع مف" .اعهط1112 ,7211125113 
.(1998 1211م ذ) 1 .270 ,12 511015 420071112 0110411(كك ةم /0 [0117710/ ”.1131 0121 


5 ان دنا 


© 101111612 "تتعط 1 :1541551025 011210231 أصسدخادع2201 طق 1ع مم “ .عع8 06017 ,لقل121 م 
,.لالطنآ طلقء171ع نهم ”.1520-1923 ,813610231151222 طنتدث 32201 552:15 لاه 

©1122 01- 001270111111597 ط5 5ه[ عط 10 55515131216 :0511133 © 2112322 تق" .19020 ,8332001 
1 01 ع2[1ع011121) عا 10 261100 0110123122 عط 01 مط عط غج 1عج15 01 20ة.1 
4 .الملا تلع 7طع21 .[تماء7طء21] ”.1856-1914 ,1آ ةلآ 

-13ع1 نق21ع تخ حط5ل1111 1 01 1211261 رلماوكه812 2012161 نطول" ك1 0315 ,لطط0 © 
.لالطتا 51316 متط0 ”.1832-1872 ,20116 عممتاطنتك عطغأ غ31 مندمنط0 مث :كط10] 
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-1894 ,0116511012 1213133عطتث عطخا 3201 563665 لع تملا عط1“ .811101 طملةظ 6001© 
.7 ...لاقملا 11115 ”.1924 

113373 563165 2110لا ع1 :1]325لناك عط 320 100567711“ 212265[ 141111310 ,لنحط1]101111 
.5 ,5]] 5425531156 01 .لالطنآ ”.1904 ,لوعمطةجء0166ع54 عطذا دز 

”.1860-1880 ,113025 21ممم10م101 داع مدة- مءاتتد1“ .80310 ,لتاعصترعير] 
8 ,.2117[] لتاتلتماعع 2©01) 

-1941 ,5377113 ةا 15131025 3220 05731:0 2011297 5م5316 ع1 قلطلا“ .10511 ,نق 1.211 
1 ,تآ 11011 01 .للملا ”.7 194 

".1904-1906 ,011515 طنوء 854010 عطا لطنه غ1اع2مء1]005 ع007م0ع12" .7م2616 ,رلاع312:5.آ 
.4 ,.لالطلاآا ممخاء21712 

-017162 15131231 01 5610165 :1512323261 1ن 1اع12238"” .0ع تطتنط 160 قط 112201 ,تتد1ا3 
.7 ,.لالطنا ه16هل ”.»157111ع154 10 1113235ناظ عطأا م0 حنذوتلجا 

11162317 1ع متة ع1 تأطولاع ]1 عط 01 ©1ناآ عط1“ .لع متقط540 لعمصطث ,للله »31 
تلا 31 01 .نانملا ع53 ”.1800-1865 ,هآ 110137 عط لجنهة أمرووط دز ععمعلصء جود[ 
,تإقطوطلك غج 011لا 

-171 412216 - 13خ 8335157 01 ع©7316122اأطدرة عط ]1 تمععتلكاع-2][ ©5222 ع1“ .113023 ,:813([31 
.0 ,101600 01 .لالم[] ”.11216725 لندء 

2821211 512113131 01 111501387 11131نان) ث :01715 0150551128" .5115311 ,11322 
03 ,ل97ا©1561:12©1 ,02111011213 01 .تالمطنا ”.1830-1940 ,110110 مستاكنك384 عطا طاخزتب 

لذ :1920-1948 ,8543201266 عمتلأوع231 عطأا لطن 513165 0ه1[طنآ عط1”“ .و1 ,ج006 
12 .نق20110 2ع1ع101 011 7101125 12161251 01 أ©22 مرممآ عطخ 01 511037 
6 ,الملا 

-1 :14313 332201 4522611631315 :21021615 22201 81112111215“ .31:0 كلظ ندع101 11001 
©5121 132535 ”.1860-1970 ,173116 1111 01030[ عطغأ 101 ع 7اتمصدح21 ع50111:2 
106 ,الملا 

-51 2101157 ”.1928-1951 :41226112315 12 320 متأطقعتةث 5210101" .117 طررع105 ,1لد/8آ 
1960 ,.نالملا مره 

317 م توع11111 طخاتت؟ 1121025 ندع 1طاعسة" .1121085102 1عغ1121 ,أطع ملا 
.8 ,.لالملآ ممغخع212110 
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-1881 ولإع11111 10 14101511 ندع 1ع درة :عع1/12113 تع 1 أعه3516” .0) 1ع©108 ,0305م 
55©0عع© )2‏ لتتتأط.0111/11©©1-3122235532001ح1:.6لالاصطعط. 80507؟/ / :مماخط ‏ ”.1885 
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